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ذوالقصدة اناه 
سيسق 8/8 ام 


#ا تصدرعن ركم ات لشي لدول الخليع العرربية - الدوحة . . قطصضر 5 


ص ل 70:00:54 مط لاد كله سكاس اماد 


ا مهاسم الكورمي ام الس ْ 


تت 


ارا ب بوم ميت يات ميحجيد]ة لم مصيية بعد 72.0 ع متسر الود جه بعاد لقا د ل سم اا المهملة” 1 ومسي سملم سنك لم1 فس ليدم ب م000 6 عند اجياب 1 نا ايعاد ليح اع 0100 


* تسعى المجلة إلى إشاعة المعرفة المنهجية بمادة ٠‏ و 1١8٠١‏ كلمة, مكتوية على الآلة الكاتبة من 
المأتورات الشعبية العربية, مع اهتمام خاص بمنطقة أصل ونسختين. 1 
الخليج والجزيرة العربية؛ وإلى بسط المعرفة بالقضايا ؟- أن يصحب المقال المكتوب المادة الموّثقة له, من صور 
النظرية وال ميدانية في مجال درسها وصونها وإتاحتها. فوتوغرافية, وتدوينات موسيقية. ورسوم بيانية, 
كما تعمل المجلة على أن كه شيع تَفَهُماً أعمق للماثورات ونحوها من وسائل التوضيح والتوثيق: مع ملخص 
الشعبية , وتقويمها تقويماً عن وار الآمر الذي يوسّع لموضوع المقال في صفحة واحدة, وأن يرفق الكاتب 
من مجال النظر إليها. فيودّق صلتها بالمجالات المعرفية تعريفا بنفسه وبنشاطه العلمي والثقاتي ف حدود 
الأخرى. ويضعها في مكانها الصحيح ف البنية صفحة واحدة. 
الثقافية العربية المعاصرة, وتشكيل ملامح المستقيل لا تنشر المجلة أي مادة سبق نشرهاء أو لا تزال قيد 
الأفضل. النظر للنشى. في مطبوعة أخرى. ويجوز لصاحب 
المقالات المنشورة بالمجلة؛ والآراء الواردة بهاء تعبّر عن المقال المنشور بالمجلة إعادة نشر بحثه بعد مرورستة 
آراء الكاتبين أنفسهم, ولا تعبر ‏ بالضرورة ‏ عن رأي أشهر على الأقل, على أن يشار إلى المأثورات الشعبية 
هيئة تحرير المجلة. ولا عن سياسة مركز التراث بوصفها مصدر النشر الأصلي. 
الشعبي لدول الخليج العربية . يحتفظ تحرير المجلة بحقه في تحديد أولويات. نشي 
* المجلة مُحَكّمة, ٠‏ ويراعى في البحوث والمقالات المقدمة المقالات. الذي يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
إلجها: بجودة المادة ‏ في ذاتها ولا بمكانة الكاتب. 
0 أن تتوافر فيها عناصر الجدّة والعمق والرصانة, وان المواد التي تعتذر المجلة عن عدم نشيرها لا تعاد إلى 
تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها من حيث أصحابهاء ويجري إبلاغ مقدمي المواد براي المجلة 
طريقة التناول والإسناد؛ وأن يتراوح حجمها ما بين و لمجم 


مركز الشراث الشعبي ا ا 2 عد 
لدي الج له صعهد ون البرييد:9493/ا | برقيمًا: فولكلور 
اموي يي عل له هاتمئ . 83198184 | تلكس:466) فولكلور د.ر 


” لا قصلي ة غلمية تجمع بين التخصص الدقبق والانفناح الثقافي العام على القارئا المطلع والمههة بالمأثور الشعبي 80 


عؤزيزي القارىء 


يحظى جائب الفنون الشعبية في دول الخليج العربية بنصيي وافر من الاهتمام يتمثل في | 
الرعاية والدعم الذي تجده فرق الفنون الشعبية من قبل الدولة ,“ممثلة في وزارة الإعلام ا 
والثقافة التي تتولى رعاية هذا النشاط والقائمين عليه . وهذا موقف يحمل في طياته جوانب '' 
:| إنسانية وقومية على السواء . فالجانب الإنساني في هذا العمل يتمثل في أن هذه الفئة الحافظة 
والحاملة لتراث الأمة حيًّا في الذاكرة والوجدان وتتحمل مسؤولية عظيمة , لا بد أن تجد / 
| التشجيع والاهتمام والرعاية ؛ حتى تتمكن من الاستمرار في العطاء . وإن تمتد هذه الرعاية '١‏ 
إلى مرحلة الشيخوخة ؛ عندما يصبح هذا العطاء خبرةٌ لا بد من انتقالها إلى أجيال جديدة . 
أما الجانب القومي فيتمثل في أن الذي يحمله أفراد هذه الفئة من فن يعتبر تراكًا قوميًا للأمة , 7 
ولا بد من المحافظة عليه » وذلك بالعمل في أن تظل ساسلة الانتقال والتواصل مستمرة , وذلك ‏ : 
لا يتحقق إلا بتشجيع الفرق التي تؤدي هذه الفنون ٠‏ وترغيب آفرادها في الاستمرار ‏ حتى لا |) 
يكون الإهمال سببًا في هجران هذه الفنون وموتها . ونحن نؤكد على أهمية هذا العمل نتطلع 
| لأن تمتد هذه الرعاية لتشمل فنونًا شعبية أخرى لا تقل أهمية , ولاصحابها دورهم البارز في 
المحافظة على التراث وهم الصناع الشعبيين وأصحاب الحرف اليدوية والذين تتعرض حرفهم 
وفنونهم للاندثار والواقع أن أصحاب هذه الحرف يستحقون أن يلتفت لهم » وهم جديرون 
مثل غيهم من حملة ا مأشور الشعبي بالاهتمام والرعاية . وفي هذا السياق يمكن تقديم 
المساعدة لهم بإيجاد سبل التسويق المناسبة لمنتجاتهم , وتشجيع الصناعات التي يقومون 
بها » وتوفير المواد الخام المستخدمة في الإنتاج » وحبذا لوتوج هذا المسعى بقيام معهد لهذه 
الصناعات بدول الخليج يتلقى فيه متدربون طرق تعلم الجرفة , خاصة تلك الحرف التي لها 
جذورها بالمنطقة . مثل صناعة السجاد والسدو وصناعات المراكب ؛ وصناعة الملايس 
التقليدية وغيرها , وبذلك نكون قد أوجدنا فرضًا للعمل لفئة من الحرفيين ممن يحملون خبرة 
عالية في هذا المجال ‏ لتدريب أجيال جديدة تعمل على استمرار هذه الحرف , والمحافظة على 
هذا الجانب من الفنون الشعبية . ويحضرنا في هذه العجالة ما تقوم به سلطنة حُمان من 
تشجيع ودعم لأصحاب الحرف الشعبية » فإن هذا المنطلق يمكن أن يكون نقطة البداية 
الصحيحة لإعطاء هذا الجانئب من التراث حقه من الاهتمام والرعاية والمحافظة عليه . 


مساب عِنيسسد الله 


| مشرفالقسم الإتجليزي 2 


امفيد وهد] 


دولة الامارات العربية المتحدة عشرة دراهم © الاشتراكات يما فيها أجرة البريد 


دولة البحرين دينار واحد سيئويا (4) أعداد» 

المملكة العربية السعودية عشرة ريالات 

الحمهورية العراقية ديبار واجد دول الخليج والبلاد العربية 

سلطنة مُمان ريال واحد # للأفراد ٠؛‏ ريال قطري أو ما يعادلها 

دولة قطر ١‏ عشيرةريالات # للجهات الرسمية والمؤسسات 8٠‏ ريال قصري أو 
دولة الكويت دينار واحد ما يعادلها 

توس ديار تونسى واحد هر في بقية الدول الأخرى 

اللغتوبت عشرة دراهم معربية للأفراد ٠٠‏ دولار أمريكي 
عتمتن ٠‏ قرش * للجهات الرسمية والمؤسسات ١‏ ؛ دولار أمريكي 


/ للكزل] رتل7 لتاقل نات نالف ةلقن قال قالطا طاقتلال 371/7 ةلل مس171 :1 لاا ونا 5 7 


الفلاف رقم )١(‏ 

صناعة الفخار من الحرف 
الشعبية القديمة المعروفة في 
الخليج . 

تصوير شوقي عثمان - مركز 


التراث الشعبي, (417) 


الغلاف رقم (؟) 
باب خشبي تعلوه زخرفة جبسية 


في غاية الروعة ,» والنخرفة 
الجبسية فن له جذور بالمنطقة 
وكذا زخرفة الأبواب الخشبية 
(الداخل لقلعة الكوت - قطر, 
الدوحة) , 

تصويس شوقي عثمان ‏ مركز 
التراث الشعبيء (84) 


الغلاف رقم (1) 
الحلي الشعبية زينئة محبية 
للمراة الخليجية وفن له مبدعيه 
في المنطقة , 

تصوير شوقي عثمان» (41) 


الفلاف رقم () 

مصنوعات فخارية بأشكال 
مختلفة واستخد امات متنوعة . 
تصوير شوقي عثمان - مركز 


التراث الشعبي» (87) 


8 محمد سعيد البلوشي 
باحث - مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


© د . أحمد عبد الرحيم نصر 
مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


8 د . عبد العزيز لبيب 


مركز التنشيط الثقافي ‏ تونس . 


كلية الآداب ‏ جامعة الموصل ؛ العراق . 


8 محمد عبد العزين البداح 


الكويت ‏ الصقاة . 


© عيسى الجراجرة 
الأردن ‏ ضاحية الحسين للاسكان . 


© د . إبراهيم يارو يحيى 


جامعة بابر كاني- نيجبريا 5 


© أبحاث ودراسات 
0 فيا جاسم: 


0 محمد سفيد البلوشي ,: 


0 د . أحمد عبد الرحيم نص : 


0 د . عبد العزيز لبيب 
0 د . صبري مسلم حمادي 
© مرويات شعبية 


© محمد عيد الحميد البداح : 


© مراجعات الكنب 
60 عيسى الجراجرة 
© نسدوات 

© الصادق محمد سليمان 


© متادعات 
© مادة مصورة 


© ملخص القسم الإنجليزي : 


# القسم الإتجليري 


6 د. إبراهيم يارو يحيى 


0 الملخص الإنجليزي 
للقسم العريي 


ال#هزويف 


اس 


المطوع في البحرين 0 
صناعة الفخار في سلطنة عُمان 00 ظ95 
الأنصاري والغزاوي والمأثور الشعبي في مجلة المنهل السعودية 1 
: الفصيح ف لغة السيرة الهلالية 7 171 
: توظيف القصص الشعبي قِ الرواية. العراقية ا ا ا 00 


مس اععلاس 50 
: كتاب نظرة لأدبنا الشعبى مقف عط د عا ووه أ اع فاه ل رويو لو جك عو وأسف مدو كولمم ووو لوبت ع 1 
2 
3 


: ندوة الموروث الشعبي في العالم العربي وعلاقته بالابداع 


الفتن والذكري - مهرهان الهتادية! :0 117111110 
: نشاط المركز العلمي ااا 
الفخان. :انو ا ا ا ل 5 


: بعض المتشابهات في المعتقدات الشعبية في الشرق 
الأدنى والهوسا بنيجيريا امقس وخ عا ا ا وففوفف ووم مو نيوو فوو مم ةو ووو نووري رمرية 


0 
ولق مق ةمي مره ترب ءارو هنج هوا واه عفراو رو مدرو و م ووم وي ريه وار ةرمو مور ةوف هرو ورور وف ور رم رو هعورو هونن 


27 


1 


ة عن 


كتاب +0776عل أو 7طأعزاة لاط موجعبامم5 ألم لنقصة ا 


العدد الحادى عشر . يوليو ١548/8‏ 


8 المطوع. وبعضهم بطلق علده لفظ الملا أو الشيخ ‏ ينسبب إلى الدلاعة . وهو المعلم الديني . وتُعرف يوفليفته في كل أجزاء 


الوطن العربي تقرينًا . لقد استقى نظام المعلوع الذي يدأ في التكون منذ القرن الأول الهجري مواده وتقسيماته من القتاصر 


الثقافية الثلاثة ٠‏ وهي الدين الإساذمي والثراث العرمي التقليدي . وأساليب العمل . 1 


في الماضي كانت الكتاتيب هي المكان الرئيس لتلقي التعليم الذي دعت إلى ظهوره حاجات التوسع في نشر الدين وانتقال العرب من البداوة إلى 
الحضارة . وقد حظي بمكانة كبيرة لأهميته في الحياة الإسلامية ؛ لأنه المكان الرئيس لتعليم الصغار القرآن الذي اعتبره كثير من العلماء واجبًا 
9ب اموه أن مسد ل طلنه ٠‏ ويذهب أحمد شلبي!' إلى القول بأن هذا النوع من الكتاتيب لم يظهر في العهد الإسلامي المبكر خلاقًا لرأي معظم 
الباحثين .وأنه ظهر أول ما ظهر على يد الحجاج بن يوسف"" . ومهما يكن من أمر فإن الكتاتيب ما لبثت أن صارت المكان الرئيس لتعليم القرآن 
بالإضافة إلى د بعض المواد الأخرى . وما يوصي به الغزالي7" أن يتعلم الطفل القرآن والأحاديث وحكايات الأبرار وأحوالهم , ثم بعض الأحكام 
الدينية ٠‏ ويضيف اين مسكويه إلى هذه المواد ميادىء الحساب ؛ وقليلاً من قواعد اللغة العربية . على أن ثمة ة اختلاقًا في مناهج تعليم الأطفال 
في الكتاتيب تبعًا لاختلاف الأمكنة . وقد أوضح ابن خلدون ذلك في المقدمة في فصل عنوانه (تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 
في طرقه)!؟ : 

فأهل المغرب ‏ فيما يقول ‏ يقتصرون على تعليم القرآن ؛ وأهل الأندلس يخلطون بتعليم القرآن رواية الشعر . والترسل , وقوانين العربية , 
وتجويد الخط , وآهل أفريقية يخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب , وأهل المشرق يخلطون في التعليم كذلك . وفد ظهر في 
الكتاتيب بعض المعلمين الموهوبين الذين لمعوا في المجتمع العربي الإسلامي ومنهم الكميت بن زيد (7؟١ه)‏ وعبد الحميد الكاتب (9١1ه)‏ . 


وقد كان الاعتماد على الكتاتيب العربية المحلية لتعليم الكتابة لأبناء المسلمين إلى جانب أقرانهم من أبناء الديانات الأخرى ولا سيما النصرانية . 
كما نرى أن المسلمين عمدوا بعد الفتح مباشرة إلى إرسال أبنائهم لتعلم الكتابة في الكتاتيب القائمة التي كان يديرها المعلمون النصارى" . 


وفيما يتعلق بتعليم الكتابة حذا قادة الجيش في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذو الرسول وَل . فقد طلبوا من أسرى الشام 
الذين يجيدون الكتابة تعليمها للمسلمين7 . على أن المسلمين لم يتأخروا في إنشاء كتاتيب خاصة بهم لتعليم القرآن الكريم , ولنا :على النوع 
الأول مثال أم الدرداء التي علمت الصبيان القراءة والكتابة! . وكذلك زاد الاهتمام والعناية بالكتاتيب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان , 
وكان غيد اللكه يوي تعليم القران امتماما خاطنا ويلع علق ختزورة جطه ريذن وانناسا للعربية الدينية) . وكان يقرؤه بانتظام » تشهد على ذلك 
دراسة القرآن المسماة (الشبْع) ) في جامع دمشق ؛ والتي بدآت في عهده . وعندما نبحث عن نموذج للتربية الدينية الكاملة فإن أول ما يتبادر إلى 
الأذهان تلك التربية التي وفرها عبد العزيز بن مروان لولده عمر , » فقد جعله يتعلم القرآن بصورة متقنة في طفولته » وعندما بلغ سن المراهقة 
أرسله ليتعلم الحديث والفقه في المدينة ‏ منيعهما الأول وقد اختار لتأديبه المحدث والفقيه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد فقهاء المدينة 
السبعة!" , وكان الوليد بن عبدالملك على معرفة جيدة بالقرآن » وقد ورد أنه امتحن شخصًا في قراءة القرآن وقضى عنه دينه مكافأة له على حفظه , 
ورفض قضاء دين قريب له لم يحفظ كتاب الله . وكان يقرأ القرآن باستمرار . ويعطي القراء بسخاء!"') , كما كان يهتم بتعليم القرآن في المسجد 
الجامع والكتاتيب . وقد طلب من عبد الله بن عامر اليحصبي أكبر قراء الشام في عصره أن يتخذ مكانه لتعليم القرآن » ومر على معلم كُثّاب فوجد 
عنده صبية فقال له : ما تصنع هذه عندك ؟ ! فقال : أعلمها الكتابة والقرآن ٠‏ فأشار عليه الخليفة بأن يجعل من يعلمها أصغفر منها سنًا('0 , 
وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع بها بعد الإسلام عن فتاة تلتحق بالكتاتيب في الشام » وإن دل هذا الحانث على شيء فإنما يدل 
على أن العائق الأول لتعليم البنات لم يكن موقف الدين الإسلامي إزاءه . 


المصلوع في البحرين 


لقد استقى نظام التعليم الذي بدأ في التكوين منذ القرن الأول الهجري مواده وتقسيماته من العناصر الثقافية الثلاثة التي أشرنا إليها وهي 
الدين الإسلامي , والتراث العربي التقليدي , وأساليب العمل في المناطق المفتوحة . 


رأينا أن الكتاتيب العربية في بلاد الشام ومصر قبل الفتح الإسلامي كانت تشبه الكتاتيب القائمة في الحيرة وفي جزيرة العرب من حيث إنها 
كانت تعلم الكتابة » وعندما تم الفتح ل العرب ابذاعفع إلى هذه الكتاتيب , كما قاموا بافتتاح كتاتيب جديدة على نفس النمط , قال عبد ريه 
بن سلمان : كتبت لي أم الدرداء في لوحي" : تعلّموا الحكمة صغارًا , تعملوا بها كبارًا . وإن لكل حاصد ما زرع من خير أو شر . ويروى 
عن معلم كتاتيب مشهور في القرن الثاني الهجري اسمه عطاف أنه كان يعلم صبيًا فيقول له : (والعاديات ضبمًا) فيقول الصبي : والعاديات 
دبهًا . حتى إذا أعيا المعلمَ الأمرُ ضرب بأسفل اللوح نحر الصبي فقال : يا معلم : ضبحتني ضبحتني ٠‏ فقال المعلم : فأين هذا الكلام من تلك 
الساعة , يقصد ساعة القيامة!١٠)‏ . يتبين لنا من هذا الخبر أن تعليم القران الكريم كان يتم عن طريق التلقين ؛ ولكن الصبيان كأنوا قيما بعد 
يكتبون الآيات القرآنية على الواحهم , والجزاء البدني كان معمولاً به » ولكن كحل أخير . وكذلك لا ننسى دور المرأة المعلمة أو المطوعة التي مثلناها 
بام الدرنااع هجيعة بنت حبي ومي فتاة يقيمة نشات في خجر ابي الترداء :وكانت تخطف معه إلى الجامع وتجلس :في حلّق القراء تلم القراث + 
وحين بلغت مبلغ النساء تزوجها أبى الدرداء وقال لها : الحقي بصفوف النساء . وبعد وفاة زوجها كان مولاها خليد بن سعد يقرا القرآن في بيتها 
حيث يجتمع العديد من الطلبة لتعلم القرآن ْ 


أما بالنسبة لمجتمعات الخليج التقليدية فقد كان المجتمع يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الكتاتيب هي مصدر العلم والثقافة . لذلك انتشرث في جميع 
انقاء الخليج .لفيا تاق بمواقع هذه لكاتب لاني فقد كان يفضل أن تعون خارج السجد لان د خول. الصبيان بنك المساجد يمكن 
أن يسيء إلى نظافة المكان ؛ ويخل بالهدوء الضروري لإقامة الشعائر الدينية . كذلك كانت تقام الكتاتيب في البيوت ؛ وكانت مكانًا أوجزءً! منبيت 
المطوع . وفي فناء المنزل , وكانت تفرش الأرض بحصير من الخوص أو مدات الأسل أو الساحات ‏ وهي جلسات من القش أو سعف النخيل 
بدون مقاعد أى طاولات ‏ وكانت توضع أمام كل طالب وطالبة علية من علب السمن أو التمر أى الدهن , وكان الطلاب الأغنياء يحملون معهم كرسيًا 
من خلث الساج امتقو » ويضوون,فوقه الكتاب أن والجزه» يبدا القدريس مه الضباح بعد الإقطان ]3 يعهس الطلية والطالبات ويد ] 


الدراسة على فتر تبن ٠‏ صباحية تشمل الدروس والقراءة حتى قبل صلاة الظهر » وبعد صلاة الظهر يذهب الطلبة إلى منازلهم وأثناء الريجوع إلى 
المقدل يودع الطلية المطوعة إلى المطاوع ويقولون .+ 

امطوعه يرحم الله والديك انت في الجمنة ونحن حولك 

يا ملطوعه هدينئه واخذي العصه واضريبيته 


0 
وفي الأربعينيات أيام سنة البطاقة 3 وتعوب الناس على أكل (اليريش أ) آخذ الطلبة يفنون : 
امطوعه يش يش يات حصطرزة البريشسشس 


ويرجع الطلبة إلى المطوع مرة ثانية » وتستمر الدراسة إلى ما قبل أذان العصر ؛ ثم يأمر المطوع بالذهاب ؛ وكان المطوعون في تلك الفترة يتقاضون 
أجراً على تعليم القرآن الكريم ؛ فكان ولي الأمر يدفع إلى المطوع مبلغ «روبيتين» ‏ والروبية كانت هي العملة السائدة في الخليج آنذاك وفي تلك 
الفترة تعطى مدة الدروس كاملة من البداية حتى النهاية ‏ إلى حفظ الجرء وهو جزء عم ويوم الخميس كان يوم تسلية ولهو ولعب , وفيه تأخذ 
المطوعة مبلغ «بيزتين» عن كل طالب وطالبة » ويطلق عليها (الخميسية) , لأن فترة الدرس في ذلك اليوم نصف دوام . وأبرز ما كان يميز يوم 
الخميس الأغنية الشعبية وهي وعظ وإرشاد وتسلية ولهى , وكانت المطوعة تنشد الأبيات الشعرية الدينية لأن الراوي فيها يسعى للوصول إلى 
الهدف المطلوب من يوم الخميس بسرعة وبإيجاز دون لف أودوران أو تطويل ٠‏ فالفعل يتحقق بسرعة بمجرد التفكير والرغية في تحقيقه , والأبيات 
الكلامية هي التي كانت تحكم العلاقات بين أجزاء الأناشيد التي تتحكم المطوعة فيها , وإن البساطة التي كانت تتسم بها المقطوعات التي يرددها 
الطلبة بعد المطوعة متأثرة أشد التأثر ببساطة البيئة الخليجية التى تشأت المقطوعات بين جنباتها ٠‏ فلو أخذنا هذه المقطوعة (التمسايا) على سبيل 
المثال لوجدنا أنها متأثرة بمسألة الدين والمعلم والعلم ومكانة المطوعة التي يؤمن بها المجتمع , فهي تحكي لنا مكانة العلم » وعقاب الطلبة والقناعة 
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يبي ب يي 7©؟©؟©ت©؟©؟ ع ©؟©؟©؟©؟©آ؟©؟ © ؟ب)ب6©؟ ا ا سس 


والاستسلام ؛ وأنّ لف الحبال حول القدم يوذي ويؤدي دائمًا إلى الحسرات ٠‏ وكذلك تؤكد الحكاية على أن الخلل الاجتماعي لا يستعصي على 
الإصلاح إذا ما أحسن تدبير الأمور , فالطالب الشقي ينال جزاءه مهما تأخر زمن العقاب , وكذلك أكدت التمسايا على التحلي بالأخلاق الحميدة 
لأنها مصدر النجاح , والوصول إلى الهدف المنشود من حفظ القرآن والكتاتيب ٠‏ وبناء على المثل الأخلاقية التي دعا إليها المجتمع . والأخلاقيات 
التي نبذها ودعا الفرد إلى التخلص منها , فقد انعكست هذه الأخلاقيات الإيجابية والسلبية في التمسايا . وذكر العلامة بدر الدين بن جماعة 
أنه أصبح من المتعارف عليه الآن أن إدخال التفاعل الاجتماعي في الدرس وسيلة من وسائل الاستثارة الدافعة , ويعد إحدى الوسائل النافعة 
الممتعة . وقد دلت التجارب العلمية على أن الإنتاج يزيد كثيًا إذا صحب التعليم قدر من النشاط الاجتماعي » وقد عني ابن جماعة بالتفاعل بين 
المتعلمين في حلقة الدرس ؛ وطلب من المعلم أن يجعل هذا التفاعل نصب عينيه لما له من فائدة فقال : ينبغي للشيخ أن يامر الطلبة بالمرافقة في 
الدروس . إن تعلم القراءة والكتابة ممل بعض الشيء فعلى المعلم أن يخفف هذا الملل باصطناعه طرقًا مشوقة!؛' . كذلك نشاهد المطوعة 
كيف كانت تجلس يوم الخميس في حلقة حيث كان الطلاب والطالبات يجلسون في حلقاتهم وكانت المطوعة بين الجالسين في الحلقة , وتبدأ بالتمسايا 
وبعض آخر كان يطلق عليها «مساءت يا معلم بالسعادة» : 


أتمسسا يا معلم بالسعالة وأمرنا وأمسرك للرواح 
وسيروا سالمين في الرزايا وتساتون الفغداة في الصباح 
ولسوف أضربكم بسوط مذيلة ولا عشندي مزاح 
وأضرب كسم ولا في الضرب عيب فإن الضرب آخره الصلاح 
تسم سا 5 معلمنا بخثير وعاقفية في سعد وانشسراح 
اك ةا لد واتممنا الدراسة بالنجاح 
اعلمكم | من الادب حقًا عن الفيبات وأقعال القباح 
لعل الصبح يأتي عن قريب لأضربكم | بسوطي. واللواح 
فلا ضرب المعلم فيه عيب ولا عار يكون ولا مزاح 
لحقك يا معلم ما لفينا ولا جثنا لنستريح في البراح 
معلمنا كتيبنا ثم جينا بأبيبات وخط مستقيما 
حيشتكم معلقة تنادي تنادري الشاردين من المسباح 
حبشتكم تقول لنكم تعلوا بليل قبل ان ياتي الصباح 
بحقك يا معلم لا تواصل فإن الجوع طارق العذابي 
وإن المرء إذا بيطا غداعءعه تخالفت اليدين عن الكتايي 
وأبلفك المهيمن كل سؤل وجنات وعفو وامتناح 
ما حضر بينذا وائقفرد إلينا وخكاساف الله رب العالمينا 
وبكثرة محوه في كل سطر وينعقد اللسان عن الجواب 
مسداد مثل سواد القسيساب وأقلام كأصراف الحراب 
والواح يزين الخطا فيها وأستاذ يعلمنا الض راب 
ويوم السبت فيه الدرس ناتي من البكرة إذا عند الرواح 
ويوم الأحد تعربِب وحفظ سطور قد كتيت قِ اللواح 
ويوم الاثنين ترتيلاً وسرورًا وتنشر المصاحف في اللواح 
ويوم الثلاثاء لتلهى ونسأل ربيئاا ا فيه الفسلاح 
ويوم الأربعاء خط الهجيج | عرضت الدر في جيد الملاح 


العدد الحادي عشم ؛ يوليق 1١544‏ 


وجحمعتنا فليس لها مثيل من الإصباح مهدود السراح 
ويوم العيد ثئذر للمصلين ونسأله اللرضاء والانفتاح 
سصعادفي:. “كاكي. كلد هوم وإقبال علي رغم الحسود 
وآيامسك معلمثا بياض وأيام الذي عداك سلود 
معلمنا السعادة والسلام وطول العمر ما ناحت حمامة 
وعزن دائم الانك | فيه وإقبال إلى يوم القيامة 
نجوم الليل ‏ طلعة ‏ علينا وعين الله ناظضرة علينا 
وحرصض من الله علينا بحجول الله لا ثور علينا 
صلى ربنا على الثور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين 
شددنا المطايا ششددنيا المطايا لو سرنا حفايا لو سرنئا حفايا 
شددنا الحمول شددنا الحمول لنحو الرسول لثحو الرسسول 
والحادي يقول والحادي يقول هذه كعبة الله هذه كعية الله 


زائرين كعبة الله زائرين كعبة الله 
انكون اذنبنا والهتنادنيانا 
ما يكشف بلوانا والهتنا دنيا 

يا سامع دعاثا,ءيا سامع دعانا 
لا نقطع رجانا لا تقطع رجانا 
ساكن البقيع ساكن البقيع 
قدره رفيع قدره رفيع 
تقبل دعانا تقبل دعانا 


أما الحيشة التي كانت تستخدمها المطوعة لكي تعاقب بها الطلبة فيطلق عليها في دولة الإمارات كلمة فلقة!'') , وتعرف هنا بكلمة حيشة 
ومعناها في القاموس ما حشوت به فراشًا . وهي خيوط من الحبال تلف يطريقة معينة على لوح من الخشب السميك . وهذه الريطة تجعلها 
قاسية ومؤلمة عند الضرب ؛ وبعد لفها تربط الحيشة فوق الدنجلة في السقف العالي » وتظل معلقة » وبعد ذلك تقوم المطوعة بربط التلميذ من 
قدميه في الحيشة وتنهال عليه بالضرب بالعصي أو الخيزران أسفل قدميه التي قد تسيل الدماء مثهما , وكانت المطوعة تعاقبهم بذلك الضرب التجتب 
الهروب . وهذا العقاب ما هى لا حرص على مصلحة التلميذ » وكانت حريصة كذلك على علاقة التلاميذ ببعضهم لذلك كانت تجمع بينهم » وتغربس 
في نفوسهم المحبة والأخوة والانسجام ٠‏ وتهمس دائمًا في آذانهم بالنصح , وهذه هي وسيلتها ٠‏ ونروي هنا قصة حقيقية عن مؤذن حاليًا ومطوع 
سابقًا عندما كان ظاليا في الكتاتيب فقد بحدث وان تعيب: يوسا من الأيام. عن دراسته لد المطوعة » فأرسلت الكبار من طلابها لإحضاره بالقوة » 
ولكنه رفض الحضور متحججًا ياعتلال صحته وأنه شارب «حلول» ‏ ما يسمى بالعشرج يقول ا 
ورجل) وطرحوه أرضينا أمام المطوعة فأمرت بتذفيذ العقوبة التي رأتها مناسية , فطلبت منهم وقتها أن يقيدوه من خلف على عاموب تحث العريشة 
رمتعم هييف التكيل غادة كرق امع التدل 3 الحااع مطل كاله ) فقغلن. نورك لعن بهذا الحال من الصباح حتى الظهيرة » وضرب 
ضربًا حتى تورمت رجلاه ؛ وسال الدم . ومن شدة الخوف والألم استمر يتبول في ملابسه طول اليوم ؛ وبعدها أقسم بالله ألا يكرر هذا الفعل مرة 
ثانية » وبعد ذلك القسم فكت المطوعة رياطه ؛ فاستأنف دراسته في اليوم التالي وكان قبلها لم يحفظ شيئًا من القرآن ؛ ولكن بعد ذلك العقاب حفظ 


المطوع في البدرين 


القرآن » وهذه الحكاية تبين لنا العلاقة بين الطالب والمطوعة ونوعية العقوبة التي يستحقها الطالب عند تغيبه لأن التعليم لدى المطوعة كان يأخذ 
شكل التعليم الإلزامي . أما العقوبات فمنها الضرب على راحة اليد : أى الضرب أسفل القدم ؛ وربط التلميذ في عامود وتركه واققًا أو ملقىّ على 
جنبه فترة من الزمن حتى يتعهد بألا يكرر خطأه » وألا يكسل في الدراسة أو يتهرب ؛ ومع هذه العقوبات فإن ولي الأمر لم يكن يلوم المطوعة لأنه 
يعرف أن هذه العقوبات لا تؤثر على سير دراسة التلميذ , بل تشجعه لكي يكون طالبًا جيدًا ؛ ولذلك فلم تكن علاقة المطوعة بالتلميذ عابرة بمعنى 
أنها تقتصر على الفترة التي يقضيها التلميذ مع المطوعة وقت الدراسة ٠‏ بل كانت تمتد خارج الكتاتيب » إلى البيت والشارع ؛ بالإضافة إلى الآباء 
الذتجكانها سادروة إلَتزيارة اتحاكيع 'اناءاقدرة الك زامة سواء.ى البباع اق القهرالاتايكتان علبي ول دراستهم. 


رغم أن لقب المطوع لقب يشير إلى مهنة أو مهمة الشخص الذي يقوم بهذا العمل إلا أن هذا اللقب كان يستمر مع صاحبه للأبد ويصبح بعد 
ذلك اسماً للعائلة , لذلك نسمع كثيرًا عن عائلات الملا . والشيخ والفقى والمطوع . 


وبمناسبة شهر رمضان ينشد الطلبة هذه المقطوعة على المطوعة وهى مجرد كلمات للتسلية الممتعة والسمر الشهى : 


يا مطوعة قومسي تسحري برد سسحوك 
وا نهد تورك كس يسل العفنارة 
بيت المطوعة احترق صيوا عليه قدرين مرق 


ولم تكن هناك سنوات معينة للدراسة إنما على حسب القدرات العقلية للطالب » وكان إنهاء الدراسة لا يناله كل من يدخل المطوع لأن المطوع 
لا ينقل الطالب من سورة إلى أخرى إلا بعد أن يجيد الطالب قراءتها تمامًا , لذا يظل بعض الطلاب في (جزء عم) سنوات عديدة حتى يملوا الدراسة 
أى يملهم المطوع فيصرفهم . وكان بعض الناس في ذلك الوقت يكتفون بتعليم أولادهم في المطوع الآيات الضرورية لتأدية الفرائض على اعتبار أن 
قراءة القرآن كله تحتاج إلى سنوات من الدروس »٠‏ ونفقات تدفع للمطوع لا قبل لهم بها , ولا مقدرة لديهم على تحملها ؛ كما يحدث الآن عندما 
يصرف الأب على ابنه للدراسة في الجامعة , من هنا كان الاحتفال بمن ختم القرآن له مغزاه!"') ؛ فعندما يصل الصبي إلى الأجزاء الأخيرة كان 
يسود المطوع وتلاميذه شعور بالاستبشار والبهجة ٠‏ وكذلك الأولاد يرمقونه بنظرات يشوبها الإعجاب والحسد مع التودد والتحدي ؛ أما الصبي 
نفسه فيشعر بأهمية عظمى لأن الحى كله يتحدث عن ختمته ؛ وعن الاستعدادات الجارية على قدم ووساق ليوم الاحتفال ؛ وفي يوم إجادته للآيات 
الأخيرة من سورة البقرة وإعلان المطوع للأولاد أنه ختم ينهض الصبي وسط عيون زملائه المنبهرة » ويتجه حيث يجلس المعلم فيحييه بتجلة 
واحترام ويقبل يديه ٠‏ 


أهمية الحثمة : 


وذلك اليوم كان يعتبر يوم عيد للأسرة وللطالب , ويتم الاستعداد له , لتكريم الطالب علدا في الحياة الاجتماعية , وفي ذلك اليوم يعامل الطالب 
بمنتهى التساهل , فكانت الليلة التى تسبق ذلك توجه معظم نشاطات العائلة واهتماماتها إلى الصبي الذي صار يحتل مكان الصدارة بالنسبة 
إل كبر نان الفكات جتنت كتمه القران :و ]هذه الكظوة لم نكن إلا مجر فرجلة إعن اذ تمهيدي لرحلة الممولة “وفتما يذهب مدل هذا الضبي 
إلى المجالس كان يفسح له المجال للمنزلة الرفيعة التي يتمتع بها نتيجة لختم القرآن الكريم ؛ وتشير إليه الأيدي بالعلم والزعامة الدينية والثقافية . 
ويلبس الصبي الثياب الجديدة , يلبس الثوب والدقلة الزري ؛ ويرتدي فوقهما البشت ليظهر بوضع اجتماعي يليق بمكانته . 


وبعض الخاتمين يلبس بشت (دريوية) أي توجد فيه وحدات زخرفية من الزري ٠‏ ويرتدي الطاقية الشيكة تحت الغترة والعقال (الشطفة) 
وفوف ف متقضف ننه الكقدن , وتسل لق يده الشياه عليه تقوئن وللاركما كل دليلة عن الريجولة + 


لملفراذ 


العدد الحادي عشر : يوليو 1988 


واه بالنسية إل القاة فالمورة كانت مذظلف 6الاديا ترف مزج مكؤلة السبية سبع لول بالتزية »كلسن الدزاعة العتف الؤوي :ال الدراضة 
(البخانق) والسروال الزري (اللوزية) وإذا كانت فتاة كبيرة بعض الشيء تلبس الثوب النشل أو الثوب المفحاح المقرضة , وإذا كانت صغيرة 
تلبس البخنق , ويمشط شعرها على شكل جدايل ؛ ويوضع فوق الشعر الروش والزعفران » ويوضع فوق شعرها السرواح والقباب الذهب , 
والخضاب في اليدين وتلبس الحلي في اليد مثل حب الهيل والبنجري والخسرور ومشباكت . وفي الأصابع الخواتم والشاهد والمرمي وتلبس 
في الرقبة من العقوب الكنيس والمرتعش والمشمومة الذهب , وتنال العينان التكحل , وكذلك الاهتمام بالطيب بأنواعه المتعددة فاستعملوا لها 
المسك وهو أغلى الطيب والعنبر ودهن العود والصندل , وتلبس الفتاة المشموم والياسمين ؛ وأغلب الأحيان يكون يوم الختمة يوم الجمعة لأنه 
يوم عطللة الحميخ »ويتجدم الأولاد والينات م المطوعة "امام النيث ويعهن الجوان : وق معض الدالاك كانت التبناء المتزييات يكنات من 
واجباتهن المتزلية للاشتراك في هذه المناسبة . 


عتدها تشرف المطوعة غل:وصنول الأزلان: إل البيت نكن يحرج اهل الولد »يقت التفرج مع أبيه من رجال ونشاء ينظرون إلى جمعهم من 
الرواشن (الدراشة) ويتأملون حسن هيئتهم في الحوش . وبعد ذلك يآخذ الموكب السير في الأزقة والشوارع تتقدم المطوعة والفتاة أمامها , لأنها 
احتلت مركز الزعامة » وسارت في طليعة الموكب المتقدم , وأمام المطوعة فتاتان تحملان في أيديهما المرش الزجاجي المملوء يماء الورد وهما تصبان 
ماء الورد على الأيدي ٠‏ وإحدى البنات تحمل في يدها المدخنة الفخارية وفيها البخور والعود وتبدأ المطوعة قراءة التحميدات أثناء السير ويردد 
الجميع يعد كل مقطوعة آأمين آمين آمين. 


ثم يبدأون بعد ذلك بقرع الأبواب والدخول فيها ٠‏ ويطلب أهل البيت مشاهدة الفتاة » ويقمن بالكشف عن وجهها ورقبتها لمشاهدة الذهب 
والحلي والزينة ٠‏ لأن الفتاة في ذلك الوقت كان لا يسمح لها بالزينة والتجمل ووضع الزعفران والمشموم إلا في هذه المناسبة الغالية عندهم تكريمًا 
وفخرًا . وهنا يبدأ أصحاب البيت بإعطاء الفتاة مبالغ رمزية من المال على حسب المستوى المادي للأسرة , وهذا المبلغ ليس للفتاة إنما يعطى 
للمطوعة , وتجد الفتاة كل الترحاب والارتياح » ويعد اهتمام النساء بمشاهدة الفتاة وجمالها تقييمًا لها » وإذا كانت تصلح زوجة لابن إذا كان 
.عندها ولد . وبعض الأحيان عندما يسمع صوت المطوعة الأطفال الآخرون من المناطق الأخرى فينضمون مع الأطفال الأآخرين ؛ ويتيح لهم 
السير وراء المطوعة حيث يرددون وراءها النداء امين .. آمين .. آمين بعد السير الطويل » ويرجع الأطفال مع المطوعة قبل وقت الظهيرة إلى المنزل » 
وتكون الذبائح قد نحرت وأعدت . 


وأثناء الاستراحة قيل أذان الظهر يقدم الكدوع الذي تختلف مكوناته باختلاف المكانة المادية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ٠‏ وتقدم 
الحلوى والرهش والنشاب والزلابيا والعسلية والبلاليط بالبيض والكيك والكعك العقيلي والخنفروش والخبيص والبثيث واللقيمات 
والساكو والكداب والقهوة والشاي : 


والتحميدات ‏ في مختار الصحاح ‏ أبلغ من الحمد , والحمد أعم من الشكر , والمُحَمَّد الذي كثرت خصلله المحمودة . وعندما سألنا المطوعين 
والمطوعات عن مصدر تأليف هذه التحميدات أو مؤلف الكلمات قال البعض منهم إنها تحفظ بالتعاقب دون الحاجة إلى تدوين » وسمعناها عن 
طريق من علمونا , وإنهم ينطقونها بالفطرة بلغتهم الملحونة كما حفظوها . ْ 


وهذه التحميدات على الطالب أن يحفظها عن ظهر قلب لأنها في اعتقادهم ضرورية » ومن شأنها أن تهذب النفس وتصقلها , وتثقف العقل 
وتنوره وتقوم اللسان وتصونه عن الخطأ في كتاب الله , لذلك كان الغزائي') أكثر من صرح بجعل العلم والتعليم وسيلة لنشر الدين والفضيلة 
والأخلاق فإنه يؤدبه ويهذبه ويعلمه حسن الآخلاق. » ويقول : «على المعلم أن يتبه المتعلم بأن الغرض من طلب علوم الدين التقرب إلى الله دون 
الرياسة والمباهاة» . 


العدد الحادي عشر , يوليى ١3588‏ 


الحمد لله الذي هدانا 
سبحانه من خالق سبهانا 
تنحمده وحقه أن يبحمدا 
طول الليالي والزمان سرمدا 
له العلى والقردب والعوائدا 
الهاشسمي المصطفي محمدا 
وقدر | الشهور-) بالهلال 
كن غوثنا من نرفزة الثيزانا 


نقوم في عرق الحساب القاطر 


من وهج النار مع الدخانا 
ما ينفع المولود فيه والآأب 
محمد المبعوث من عدثئانا 
وترتجي أمسته الثواب 


ما غاب نجم في السما وبانا 
حمدًا كثيرا ليس يحصضى عددا 
وائزل القرآن نويا وهدى 
حج على بكر له مقلدا 
من فضة بيضا ومسبك أسبودا 


ذا المن والقدرة والجلال 
لقد أتتكم عصبة الرجال 
سشيروا على اسيم الله ثم سيروا 
وهللوا بالواحدٌ الكبِيٌ 


الحمد 2لله حميسل الميدي 
يأاتيك طير من طيور المهندي 
يا سامع الأصوات فراج الكرب 
ومنزل الوحي على خير العرب 
هذا غلام قد قرا وقد كتب 
فاطرح على اللوح دراهم وذهب 
ولا تقصر بين عسشسر 2 القرب 
إشسي تعلمت الكتاب الأكيرا 


كن م د فنا 


للدين والإسلام ‏ واجتبانا 
بفضله | علمناا القرآنا 
حمدًا كثيرَ ليس بحصى ععددا 
نشهد بأن الله فردا واحدا 
وأن رسوله النبي الأمجسدا 


تتسال. ومتكنا مسد نا الإ انا 


هو خالق الأشيا بلا مثال 
يا رب يا ذا الجود والجلال 
يوم الوقوف الكل متنا حائر 


ينجي به المؤمن ويخزا الكافر 
فذلك يوم الحشر يوم صعب 
ما يلجسجؤن:. لحاس .لباقي 
يشفع لكل الخلق في الحساب 
صلى عليه الله والأصحاب 
الحمد للسه الذي تحمدا 
كلم موسى واصطفى محمدا 


على نيبي ايسمه محمدا 
قلده | الياقوت | والزبرجدا 
الحمد لله حميد الوالي 
با والدي انشضرووا يبحالسسي 
وبيضوا وجهي ببذل المال 
كمطلع الشمسش على الجحسال 
سيروا على الديباج والحرير 


يا من بنوره على العرش (...) 
محمد قد هداه الله حقا (..) 
وقد تعلم الريسائل والخطب 
ولا يكن طرحك هما وفضب 
الله يعطي ثكم يجزي ويهب 
علمني معلم ما قصرا 


المطوع في البدرين 


رددئي) فى درسسه وكسرى حتى قات مثله كما قرا 
جزاكم الله يا والدي الجنانا وشيد الله لكم البنيانا 
ا ا 2200 في جنة الخلد مع الولدانا 
الحمد لله حميد المتشعم رب الشثيي الطاهفسر المكرم 
ورب من طاف حول زمزم وطاف سيبفعًا وسعى في الحرم 
ويأذن الله لنا فنختم ونختم القرآن نور الظلم 
يا شيخنا هذا بنوك فاعلم جئنا إليك في مسسير المرهم 
نطلب منك واجب المعلم معلم القاري ‏ كثير الفهم 
أقلما يرضى بنصف درهم وثوب ديباجح وشوب معلمي 
وأنت ‏ يا أطا فنهم الوالدة داصت عليك | فعمة وفائدة 
عسى نراك في الجثئان قاعدة قطا نساء المصطقى مشاهدة 
تم على حوض النيي السواردة وأنت يا عما فتعم العمًا 
كفك ربى ‏ حسرة وغما ولا يرباك ‏ في الزمان ‏ هما 
بفضل طله واقتربيت وعما وأنت يا خالا فنعم الخال 
أنت الذي تعطي جزيل المالى والجد والجدة قلا تنساهما 
فعنا ربى لكما جزاكما فحامل القرآن حقًا يكرما 
ولا يهان قدره بل يحشما أعط المعلم حقه عظيما 
إنه ‏ بالمتعلمين 2 رحيما وانتما يا معشر الصبيان") 
اجتمعوا لطاعة الرحمن اجتمعوا حتى نصلي كلنا 
على النبي المصطفى بجمعنا الحمد لله ختمًا وابتدا 
ما فتح الزهر وما طاح الندى ثم الصلاة على كل حاد 5 
على الذي جاء بالعلى وبالهدى | الحمد لله الذي هدانا 
من بعد ما كنا من العميانا أول ‏ ما علمنا هجانا 
علمنا الخط مع القراآنا يضربنا ‏ بسوطه أحيانا 
محمد على أمته رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما 


بعدها يواصل مرة ثانية السير والمرور على البيوت مع الاستمرار في القراءة من التحميدات : ثم يرجع المطوع مع الأولاد مرة ثائية في فترة 
والإدام ٠‏ وتطبخ قدور كثيرة , وتعد المضروبة باللحم أو الربيان وكذلك الهريس والصالونة أي المرق . 


السمك ٠‏ وأثناء الولائم التي كانت تقام حسب العرف والتقاليد ال يدول شان الأعاع يدن المطوعة ؛ وتطلب 0 البنت من الأطفال 0 
معهم حصة من الطعام ليقدموها للأهل الذين لم يتمكنوا من الحضور إعلانًا عن أن هذه الفتاة ختمت القرآن 


أما الصورة الثانية تجاه هذا الاحتفال وهي عدم رغبة بعض العائلات بالموافقة على السير مع أبنائها , قلاعتبارات منها : 


. بعض العائلات تطلب من المطوعة أن تنحصر في الطواف في حدود ضيقة جد ! والمرور على كذا بيت‎ - ١ 
. بعض العائلات تخاف على البنت أن يشاهدها الرجال ويخطبوها‎ - " 


١584 العدد الحادي عشر . يوليو‎ ١ 


المطوع معروف ف كل البلاد العربية والاسلامية وإن اختلفت التسميات التمسايا بخط المطوع 


كان المبلغ - أي رسوم الكتّاب ‏ رمزيًا » وقد لا يستطيع المرء أن يقطع بالقول إن المبالغ كانت رمزية إذا ما ألم بمستوى المعيشة حينذاك , 
ووقف على مصادر الدخل المحدودبة ٠‏ لكن من يتتوي المقارنة غير الواردة بالطبع بين اليوم والأمس فإنه لا شك سوف يقول برمزية ذلك المبلغ الزهيد 
جدًا خاصة وأن المشتغلين بمهنة الكتاتيب كالمطوع مثلاً لا يمكنه العمل في أية مهنة أخرى . بل يكون وقفاً على هذه المهنة بسبب ضرورة وجوده 
قِ الصباح والمساء مع طلابه , وكذلك المطوعة فهي إما أن تكون زوجة وربة بيت أو أن تكون مطلقة أو أرملة ٠‏ ومزاولتها لمهنة المطوعة تأتي كمصدر 
للارتزاق » وبعضهن كن يزاولن هذه المهنة لقضاء وقت الفراغ في غياب الزوج (البحار مثلاً) لمدد قد تطول عدة أشهر , هذا بالإضافة إلى اعتباره 
مصدرًا لدخل بسيط تساعد عن طريقه زوجها المكدود . وبعض المطاوعة كان لا يطلب أجرًا على ما يقوم به تجاه أبناء المنطقة إن كان يعتبر قيامه 
بمثل هذه المهنة أو المهمة غير البسيطة واجبًا دينيًًا لا يبتفي من ورائه سوى وجه ربه . 


ويبدقي أن الضرورات العملية اضطرت أفل الخليج لتجاوز هذا المبداً فيما يعد عندما خطا التعليم النظامى الحديث أولى خطواته وثم بتاع 


المداوع في البدرين 


مراجع البحث 


١‏ - لابن عساكر , باستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق 444 الاهده , 1١١٠‏ 175١م‏ (تحقيق د . ملكة أبيض) كتاب التربية والثقافة العربية 
الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة -دار العلم للملايين ‏ الطبعة الأولى - أغسطس ٠158م‏ ص : 09؟ / ص :501 . 

. أمين مصطفى - تاريخ التربية  مطبعة المعارف بمصر - الطبعة لغاية 1175م‎ - ١ 

" - الغزالي ‏ كتاب تهذيب الأخلاق ص : ٠١‏ ؛ كتاب إحياء علوم الدين . 

؛ - ابن خلدون ‏ عبد الرحمن ‏ مقدمة ابن خلدون . 

5 - ابن عساكر ‏ ترجمة : أدهم وبن محرز ‏ وهو أول طفل ولد للمسلمين بحمص , وأول صبي مسلم التحق بالكتاتيب -ج "١‏ . 

1 - البلاذري للإمام أبي الحسن ‏ فتوح البلدان ‏ منشورات دار ومكتبة الهلال ببيروت ص : 197 . 

- تاريخ التعليم ‏ ابن عساكر ‏ ج : 4 ترجمة هجيمة بنت حيي أم الدرداء , 

8 - الأندلسي ‏ ابو عبدالته ‏ العقد الفريد ج :8 -ص : لاه . 

4 المصدر نفسه ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز ج 1١:‏ . 

ام الأندلسي ‏ ابن عبد ربه العقد الفريد دج :عه دص :0١5١1س١5١ا.‏ 

. 15١: المصدر نفسه ج : هدص‎ ١ 

المصدر نفسه ج : 14 , كتاب التربية والثقافة العربية الإسلامية . 

. 15١١ ابن عبد ريه ج :ه دص‎  يسلدنألا‎ ١ 

-١4‏ ابن جماعة ‏ بدر الدين ‏ 9ه */اه ‏ كتاب فن التعليم (تحقيق د . حسن إبراهيم عبد العال ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج - ص 
0 سنة 40وام . 

6 تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة حلقات العدد “1517 لسنة 1917م 15 سبتمير ص : ١١‏ , جريدة الخليج . 

د . الأنصاري . محمد جابر لمحات من الخليج . ص : 18 , توزيع الشركة العربية للوكالات والتوريع البحرينية . 

7 الغزالي ‏ أبو حامد ‏ الإحياء ‏ كتاب العلم -ج : " . 

البطاقة : كانت المواد التموينية خلال الحرب العا مية الثانية توزع بالبطاقات * اليريش : الجريش ‏ جريش القمح . 

إنني مدينة بالشكر العميق لهؤلاء الأفاضل : 

الأستاد عبدالرحيم روزية . 

الشيخ محمد حميد المدرس بالجمعية الإسلامية . 

الشيخ محمد المطوع المدرس بالمعهد الديني . 

الشيخ محمد يعقوب الحجاري . 

قاسم محمد قاسم الغانم من المدرسين القدماء , ويعمل حاليًا ق المحكمة ‏ وزارة العدل . 

- عبدالله أحمد الجودر صاحب المكتبة العصرية . 

إبراهيم الضاعن . 

- ملا راشد بن محمد . 

محمد بن أحمد الحمدي مطوع حاليًا . 

المطوع عيسى بن إبراهيم ‏ البستين . 

المطوعة أمينة بنت زايد الحد , 15 -/ا/ا كانت مطوعة . 

- حصة الباز- المحرق ؛ حتى عام 5/- لال , 

- فاطمة جاسم ملا عيسى ‏ المحرق . 
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العدد الحادىي عشر . يوليو ١54/4‏ 


صناعة الفخار من الحرف التقليدية التي اهتم بها العمانيون منذ القدم. . والتنقيبات الأثرية التي أجريت في كل من بات , 
والعرجا . ووادي سمد أثبتت أن صناعة الفخار كانت منتشرة في عُمان خلال الألف الرابع قبل الميلاد . والموجودات الفخارية 
الأثرية تفوق غيرها من المواد المكتشفة في المواقع الأثرية . وقد استخدم الفخار خلال تلك الحقية التاريخية البعيدة في الطقوس 
الدينية القديمة لتقديم القرابين من الطعام والشراب ووضعه في القبور . وتأثر الفخار العُماني منذ القدم بالمناطق الفخارية 


القريبة وهي جنوبي الخليج وجنوبي إيران وبلاد ما بين النهرين. 


من أهم الأسباب التي ساعدت على اهتمام العُمانيين بصناعة الفخار وجود الطينة (المدر) الصالحة للصناعة ؛ واحتياج الناس 


إلى الأواني الفخارية , كما لاحظنا أنه كان يوجد في بهلاء قبل دخول الأواني الحديثة الصنع (الزجاجية والمعدنية) ؟١‏ مصنمًا 
0 َه هه م ٠.‏ م - 


لصناعة الفخار , أما اليوم فقد قل عدد المصانع إلى .ستة أو أقل . 18 # 
وحم وح جودد د 1ك :د لواو 1ك اكاكلا 1س ار 1و 1 


مصانع الفخار في سلطنة عٌمان : 


لقد كانت المصانع ‏ أو ورش صناعة الفخار ‏ في سلطنة عُمان 
غرف صغيرة مربعة أى مستطيلة الشكل ‏ يوضع الدولاب في زاوية 
تكون قريبة من المدخل أى في مواجهته أى بالقرب منه , وذلك لدخول 
النور . والسبب في ذلك هى عدم ويجوب نوافذ في الورشة . 


غالبية الورش القديمة الموجودة في بهلاء كانت في نفس بيت 
الحرفي الذي يتكون عادة من طابقين , الطابق الأسفل يكون ورشة 
لصناعة الفخار ؛ والطابق العلوي للسكن . 


والحرفيون الذين تتكون بيوتهم من طابق واحد تأخذ الورشة 
جزءًا من البيث والفرن يكون في حوش البيت . وحاليًا فن الورش أو 
المصانع في هذه المنطقة توجد في أرض زراعية . ومن المهم وجود 
مصدر قريب للماء وذلك للاستفادة منه في عملية إعداد وتحضير 
الطين للصناعة . ويوفر وجود المصنع في مثل هذه المناطق مادة الوقود 
التي تستخدم في عملية الحرق وهي حطب الأشجار أو جذوع 
النخيل . 


ومبنى المصنع الموجود حاليًا في بهلاء مكون من غرفتين 
متلاصقتين , واحدة مربعة الشكل قديمة البناء : تم بناوّها بواسطة 
الطين والطوب وجذوع أشجار النخيل والسعف , وفيه ثلاثة من 
الدواليب يستخدم اثنان منها لصنع الأشكال الفخارية الصغيرة 
والمتوسطة الحجم . أما القسم الثاني فمخزن لوضع الأواني 
الفخارية الجاهزة قبل نقلها إلى السوق . 

والجزء الآخر من المصنع غرفة مستطيلة الشكل ومبنية بمواد 
أسمنتية , ويوجد بها ثلاثة دواليب حديثة الصنع تدار بواسطة 
الكهرباء , وثمانية دواليب قديمة الصنع تدار يدويًا لصناعة 
الأشكال الكبيرة . : 


أما المداخل في الورشة فخمسة : بابان متقابلان في الغرفة المربعة 
القديمة : وثلاثة أبواب في الورشة الحديثة الصنع . 


الوظائف الأساسية في الورشة : 


في السابق كان الحرفي (الفخاري) يقوم بكل العمل في الورشة 
(الجلب والإعدان والتحضير , والصنع 0 والتوليف 2 والحرق) 1 


وبعد أن زادث كثافة العمل احتاج الحرفي لمن يساعده حتى يتمكن 
من تلبية الطلبات وزيادة الإنتاجية , فأصب العمل بالورشة يقوم به 
أكثر من شخص » وأدى ذلك إلى توزيع العمل وفقًا لكل مرحلة , 
وأصبح هناك نوع من التخصص في العمل . وأهم الوظائف الموجودة 
حاليًا في الورش هي : 
- الصانع : وهو الحرفي الذي يقوم بصنع الفخار . 
١‏ - المولف أو المشطب : العامل الذي يتدرب على الصناعة ولا 
يتقنها » فيقوم بعمل الأشياء البسيطة مثل «التوليف» 
و «التشطيب» النهائي للإناء . 
المساعد : الذي يقوم بتجهيز الطين وتحضيره ٠‏ ويساعد في نقل 
الأواني وصقها داخل الورشة , والفرن عند الحرق . 


أنواع الطين المستخدم : 


عي لبي الس مه الفخار في بهلاء . 
ا- الطين الأحمر 
النوع من الطين أكثر الأنواع استخدامًا في صناعة الفخار, 
وتصنع مئته أوانى ي الطبسخ (دلة القهوة 0 الفنجان 3 القدر 
«البرمة» 0 الصحن : المعجتة 2 التنور) . 


؟ - الطين الأبيض : 
يتم جلبه من التلال المحيطة ببهلاء قرب الأراضي 
أن يحفر له ما يشبه الكهف تحت الأراخ ضي الزراعية ويستخرج 
منها . ويتميز هذا النوع بأنه قوي , ويساعد في صلابة 
الأواني وتماسكها ومقاومتها للحرارة عند الحرق . 


الزراعية بعد 


الطين الأخضر : 
يمسيل إلى اللون الأبيض » ويجلب من نفس مكان الطين 
الأبيض 2 وهو قليل الاستممال لأنه نادر الوجود » وهذا النوع 


طريقة إعداد الطين : 


بعد جلب الطين من مكان وجوده بواسطة الدواب (حاليًا ينقل 
بالسيارة) إلى الورشة ؛ يعمل على ضربه بواسطة عصا (القصار) 


من أعالي م 0 فدات 


وذلك لتنعيمه مما يساعد على نخله ؛ ويعد ذلك يكون جاهرًا لعملية 
الأعداد . 


وتتم العملية في بركة دائرية الشكل نصف قطرها مثر ونصف , 
بجوارها ثلاث برك مستطيلة الشكل , ويتم وضع ١5‏ «جفيرًا» من 
الطين الأحمرى 15 من الطين الأبيض والأخضر . ويصب عليها الماء 
ثم يترك لمدة ساعتين . وبعدها يأتي العمال وينزلون إلى د اخل البركة 
الدائرية التي بها الماء والطين لعملية الخلط واستخراج الشوائب من 
الطين بواسطة (المشخال) . وعند التأكد من هدم وجود أي شوائب 
في الطين يتم وضع (المصفاة) على فتحة في البركة يتم توزيع ما بها 
على البرك الثلاث الأخرى . وتتصل البرك الثلاث بواسطة فتحات مع 
بعضها , ويترك الطين حتى يتماسك , ثم يأخذ الصانع منه ما 


يريد . 


الأدوات المستعملة في صناعة الفخار : 


3 الدولاب : 

ويتكون من قطعة أسطوانية من الحجر أو الخشب تسمى 
«الرأس» ويثبت هذا القرص الأسطواني على عمود خشبي أو 
حديدي (حديثًا) مخروطي الأطراف . ويثبت في أسفل العمود قرص 
أسطوانى ني آخر يسمى «الطاق» وهو قطعة من الرخام تثبت على 
العمود بواسطة مسمار من الأسفل . ورأس العمود المخروطي من 
الجهة الثانية يوضع في حفرة لتسْهل عملية الدوران 

ويثبت العمود في مكان العمل بواسطة خشبة يريط فيها بقطعة من 
الجلد » ويستخدم الزيت لتسهيل حركة دوران الرأس 

لكك الفنات ونوااء توسنيسن الدواليته + الدولات الأول : 
ويتم صناعة الأواني الصغيرة عليه (مبين بالرسم )»١١‏ ؛ والدولاب 
الثاني وستفيع اصتاعة النناذج' الكميرة مكل التذوى والتخرس: : 
(مبين بالريسم م45) . 


؟ - المزخرف : 
3 قطعة من مشط له ثلاثة أسنان ؛ وب يستخدم في عمل الزخارف 
والأشكال الهندسية على الإناء . 


الخيط (المقطع) 
خيط بطول ٠١‏ سم تربط في طرفيه قطعتان من الخشب بطول 5 


العدد الحادي عشر , يوليي ١444‏ 


سمم 2 وب بستعم| لقطع الأواني المنته, من صناعتها عن رأس 


3 قطعتان من الخشب طول كل واحدة منهما 0 سيم أق ٠١‏ سيم 
وتستخدمان لإعطاء الشكل النهائي ؛ وترتيب الزوايا » وقطع الزوائد 


هه الوح : 
قطعة من الخشب دائرية الشكل نصف قطرها 0" سم توضع 


5 - البكرة : 


القصار أو المطرقة : 

للق عريعة ار مسشايلة تطتوقة بون الشفكن يطول 107 ستو 
دسم) ,لها مقبض ؛ وتستخدم في تكسير الطين والقطع الفخارية غير 
الصالحة ؛ ولضرب الخميرة . 


- المشخال ؛ 
الطين من الشوائب في البركة عند إعداد الطين لتخميره . 


5 المصفاة : 
قطعة من الخشب مستطيلة الشكل قياسها 1١‏ سم < ٠١‏ سم 
وعليها شبك ؛ وتستخدم في نخل الطين وتنقيته في البركة . 


: الطشيت‎ ٠ 
وذلك‎ ٠ وماء بلاستيكي يستخدمه الفخاري لوضع الماء فيه‎ 
لاستخدام الماء في عملية تليين وتسهيل حركة يده حول القطعة‎ 

الطينية المراد تشكيلها . 
ومن الأشياء التي يستخدمها كذلك الجفير والعتلة (الشيول) في 
عملية جلب وحمل الطين . 


وعاء توضع فيه فناجين القهوة عند تقديمها للضيوف . 


و م 06 لفخار 


الموقد مرتب من الداخل كأنه عين فرن عادي ريسم توضيحي لمخارج اللهب داخل الفرن 


العدر الحادي عشر . يوليو ١9848‏ 


طريقة الصنع : 


يقوم الحرفي بصناعة الأواني الفخارية بأحجام وأشكال مختلفة 
حسب الحاجة إليها ووظيفة استخد امها , وفي حالة صناعة القطع أو 
الأشكال الصغيرة يأخذ كمية من الطين بطول *١‏ سم ؛ ويضعها على 
رأس الدولاب ؛ وعندما يحرك الدولاب برجله يبدأ بتحريك يديه على 
جوانب الطين طلوعًا ونزولاً . وعندها يقوم بالتشكيل في الطين لياخذ 
شكل الإناء المراد صناعته بالظهور , وف كل مرة يبلل يده بالماء 
لتسهل عملية التشكيل للطين . وعند الانتهاء يقطع قاعدة الإناء عن 
راس الدولاب بواسظة الشيظ:. 

أما صناعة الأشكال الكبيرة فإنها تختلف في طريقة الصنع 
والدولاب المستخدم كذلك . حيثث يعمل الحرفي قاعدة دائرية الشكل 
نصف قطرها ٠١‏ سسم توضع على رأس الدولاب : ويعد ذلك يقطع 
الطين على شكل حبال تلف على القاعدة بشكل دائري ٠‏ ويعد ما يلف 
حوالي سنة أو سبعة يتوقف ويبدأ في ترتيب هذه الحبال » ثم تترك 
فترة لتجف وبعد ذلك تضاف كمية من الطين وبنفس الطريقة 
السابقة حتى ينتهي الحرفي . وفي كل فترة يتوقف لتجف المرحلة 
السابقة ثم يضيف عليها . وعندما ينتهي الحرفي من الزخرفة يلف 
الإشاء بواسسطة جيل , قم يتركه لجف عل راس الدؤلاية وقد 
الطريقة يستخدمها الحرفي في صنع التنور والخرس . 


أما في بهلاء حاليًا فإن القخاري يستخدم الدولاب الكهربائي في 
الصناعة لأنه أسهل وأسرع . وتتم صناعة كل الأشكال الصغيرة 
والملتوسطة به . أما الأشكال الكبيرة مثل التنور والخرس فلا يزال 
الحرفي يستخدم الدولاب القديم الذي يدار يدويًا » والسبب في ذلك 
أن بعملية هتشياصة الخزيق:والتنوى لا كتم ميرة واخدة .فى على 
مراحل , والسبب الآخر هو كبر حجم الإناء بحيث لا يستطيع رأس 
الدولاب الكهربائي حمله . 


التوليف والتشطيب : 


وشي عملي 0 نهائية تأتي آخر الأمر, فيعد التشكيل النهاتى 
للأواني الفخارية تترك لتجف ثم بعد ذلك يعاد توليفها وتشطيبها على 
الدولاب لقطع الزوائد ٠‏ وتستخدم في ذلك سكين خاصة للتوليف » 
وثكم هذه العملية قبل الإدخال في الفرن . 


الفرن ؛ وطريقة بنائه , وعملية الحرق : 


بناء الفرن يتكون من غرفتين إحد اهما تعلو الأخرى , ويتم البناء 
بواسطة الطق «وطريقة البناءتمن + 

تعد القاعدة اول . وذلك بحفر حفرة في الأرض عمقها عشرة أقدام 
وارتفاعها أربعة أقدام , ثم يبنى بيت النار في الأسفل ؛ ويكون 
محيطه من اثني عشر إلى أربعة عشر قدمًا في الفرن . وبيت الحرق 
فيحيطة مداخل أربعة عشر قدمًا . ويوجد حاجز طيني بين بيت 
الحرق وبيت النار » وبالحاجز عدد من الفتحات طولها حوالي نصف 
قدام :وككون: الفقحة من الاسفل خديفة ؛زواسعة من الأغل:. 
وتستغرق عملية الانتهاء من البناء ثلاثة أشهر . 


طريقة الحرق : 


يتم وضع جذوع النخيل في بيت النار » ثم بعد ذلك يتم إشعالها , 
وفي كل مرة يرمي بحزمة كل ثلاث ساعات تقريبًا . ويتم مراقبة الفرن 
عن طريق الفتحات التي تعلو بيت الحرق عن طريق الدخان الخارج 
سواء كان أسوب أى أبيض , فعندما يكون أسود فهذا دليل على وجود 
حطب يحترق » وعندما يصبح أبيض فإنه يحتاج إلى حطب . ويستمر 
الحرق لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة . 


طريقة صف الأواني في الفرن : 


أداة مساعدة وتكون بوضع رأس على رأس وقاعدة على قاعدة . 
؟" - الطريقة الثانية تتم بواسطة قاعدة تصنع لتوضع عليها الأواني 
الخي ليس لهااقواعد وبعيا ذلك #جتكل الطريقة الأوك. : 


استخدام الألوان : 


لقد كان صناع الفخار في بهلاء . يستخدمون ألوانًا يتم جلبها من 
أشخاص يمتهنون عملية استخراج الألوان من هذه الجيال : 


المادة الخام للألوان تؤخذ أساسًا من الصخور ؛ وتستخرج من 
مغارات يصل عمقها إلى ٠٠١‏ قدم تقرييًا . بعد ذلك تبد عملية 
تكسير الصخور ثم تحرق حيث يساعد الحرق على تفتيتها . ثم تحمل 
إلى المصنع لتدق وتطحن في رحَّى خاصة بها ؛ وبعد ذلك تضاف 
الأنواع إلى بعض حتى نحصل في النهاية على لون معين عند الحرق . 


الأنواع هي : 


. الأبيض ويؤتى به من جبل حطاط‎ -١ 
. ؟ - الأحمر ويؤتى به من جبل في بهلاء‎ 
: ع الصفر «الأسود» ويؤتى به عن طريق الصفارين‎ 


طريقة تحضير الآلوان : 


أ تدق المواد جِيدًا » وبعدها تطحن ثم ينخل كل نوع على حدة . 
ب - تطحن مرة ثانية حتى تنعم جيدًا . 
ج - الخلط وإعداد الصبغ : 
١‏ كيلوات من النوع الأبيض . 
؟ كيل واحد من النوع الأحمر . 
" - تصف كيلو من الصفر . 
وبعد ذلك - وعلى حسب الحرارة التي تصيب الإناء في الفرن - 
يظهر لون الصبغ إما أحمر غامقًا أو أزرق غامقًا . 
ولكن لا تستخدم هذه الألوان حاليًا في بهلاء . لأن الصناع الذين 
يمارسون مهنة استخراج الألوان من جبل حطاط قد تركوا المهنة . 
وقام الحرفي باستخدام ألوان تم جلبها من الصين والهند » ولكنه لا 
يتقن خلطها ؛ وعليه فقد اندثرت صباغة الأواني الفخارية في يهلاء . 


طريقة تعلم الحرفة : 


تعلم الحرفة يأتي عن طريق الوراثة » وبذلك تنتقل الحرفة من 
جيل إلى جيل في الأسرة الواحدة . ويتم ذلك بأن يأتي الصائع بأحد 


أبنائه أو كلهم للعمل معه في الورشة . وتبدأ أؤل مراحل تعلم الحرفة 
عن طريق المشاهدة . وتأخذ فترة المشاهدة هذه مدة من أسبوع إلى 
شهر ء ثم بعد ذلك تأتى مرحلة المساعدة عن طريق أن يطلب الحرفي 
تامع من أيه اق قور يننا عدفة 3 تقل بالاواش الجاهزة 
لتوضع في مكان معين في الورشة لا تصله الشمس حتى تجف , 
ويسناعد بوالذه كذلك في ان ينقل له الطين ويجهره للفجل بعد 
التحضير . وهذه الفترة تأخذ ما لا يقل عن شهرين إلى 1 شهور . ثم 
بعد ذلك تبدأ أؤلى المحاولات من قبل الابن بأن يقوم بالتوليف 
والتشطيب ٠‏ وخلال تلك القترة يتدرب على صنع وعمل النماذج 
الصغيرة مثل الفنجان والكاس والصحن . وإذا أتقن العمل بدا 
التدرب على صنع النماذج الكبيرة . 


يبدأ تعلم الحرفة من سن سمت سنوات ٠‏ وما إن يصل إلى عشر 
سنوات إلا وهو يستطيع أن يقوم بعمل كل النماذج التي يصنعها 
والده . 


أما الشخص الذي يتم تدريبه من خارج أسرة الحرفي فإنه يأتي 
إلى الورشة ليتعلم المهنة . وخلال فترة التدريب لا يحصل على أجر , 
إنما أجرته تعلم الحرفة ‏ وهذا الموقف يدفعه إلى سرعة تعلم الحرفة 
بأسرع وقت حتى يتقنها ويصبح عاملاً في الورشة ؛ ثم بعدها ينفصل 
عن الحري ويكوّن ورشته الخاصة به . وتختلف فترة التعلم من 
يستطيع أن يبدع في الحرفة فيظل عاملاً يشرف على إعداد الطين 
وتحضيره والتوليف فقط . 


دور المرأة في صناعة الفخار : 


نفد كان للتؤاة ذوى عور ستعانمة" المفاوكق زؤلاه : والسيبي أن 
الحرفي كان يقوم بالعمل في بيته » ولصعوية أن يقوم باستئجار 
شخص يساعده في الصناعة ‏ فقد كانت الزوجة هي التي تقوم مقام 
الشخص المساعد ؛ ولك «بالتوليف» و «التشطيب» للأواني قبل 
دخولها الفرن . ونقل الأواني التي ينتهي من صناعتها لتوضع في 
الظل حتى تجف . 

وهناك مناطق أخرى من مان مثل ظفار تقوم صناعة الفخار فيها 
على أيدي نساء , مثل صناعة المباخر . والصناعة في المنطقة 
الجنوبية (ظفار) يدوية , وتقوم المرأة بأخذ قطعة من الطين بعد 


العدد الحادي عشر , يوليو ١544‏ 


العجن والتحضصير , وتقوم بتشكيلها بواسطة اليد » ويعد الانتهاء 
تترك لتجف ثم بعد ذلك تحرق , وبعد الحرق تلون بالألوان الزاهية 
والجميلة , وعادة يتم استخدام الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق 
في التلوين ٠‏ ويتم التشكيل على المباخر بخطوط طولية وعرضية أو 
بأشكال هندسية ونباتية » وحاليًا يكتب عليها تاريخ الصنع . وهذه 
الطريقة التي تعتمد على التشكيل اليدوي دون استخدام أدوات 
مسشاعدة لا توجد في كان إلا في المنطفة الجدوبية (ظفار)' . 


أما في بهلاء فقد اختفى دور المرأة في صناعة الفخار لأن الحرفي 
أصبح يستخدم اليد العاملة التى تساعده , ولأن الورشة أصبحت 


خارج المنزل . 


أهم مراكز صناعة الفخار في عُمان : 


تعثبر صناعة الفخار من أقدم الصناعات الموجوبة في سلطنة 
عُمان وهناك اختلافات من منطقة إلى أخرى » حيث نجد في بعض 
المناطق استخدام الدولاب السومري 3 الصناعة كما قِ بهلاء , 
ومسلمسات ؛ وبلاد بني بوحسن ؛ والعكس في صحم حيث يتم 
استخدام الطريقة الفارسية قْ الصناعة . أما المنطقة الجنوبية 
(ظفار) فقد بقيت الصناعة بأسلويها التقليدي اليدوي بدون 
استخدام أي آلة خارجية . وأهم هذه المراكز هى : 


أهم صانعي الفخار في بهلاء : 


قديمًا كان في بهلاء حوالي ؟؟ مصنعًا لصناعة الفخار , ولكن 
حاليًا لا يهجد بها سوى ستة مصانع , وذلك بعد أن تطورت الحياة 
فقال لخو الأواني الخرقية والرحتاجية والمعدترة الحديكة من 
استخدام الأواني الفخارية . وبذلك انخفض الدخل من صناعة 
الفخار . وعليه فقد تحول الكثيرون إلى أعمال ومهن أخرى ؛ وتناقص 


عدد المصانع إلى ستة مصانع . كما أن قلة الدخل في هذه المهن لم 
تشجع على تعلمها أو العمل بها , إضافة إلى النظرة الاجتماعية 
الدونية للعمل اليدوي في السنوات الأخيرة . وهي عكس النظرة 
القديمة لصانع الفخار » حيث كانت له مكانة خاصة ؛ ويجد 


الاحترام من الناس لما يقدم لهم من خدمة جيدة في توفير احتياجاتهم 


الأولية من الأواني المنزلية . وبذلك تبقى عدد قليل من الأسر لا 
يتعدى الثلاث تعمل في صذاعة الفخار في سلطنة عُمان ‏ بهلاء » وهذه 
الأسر تحافظ على الحرفة عن طريق تعليمها لأبنائها وتوارثها . 


أنواع الأواني الفخارية وأشكالها : 


توجد نماذج عديدة من الأواني الفخارية التي كان يقوم بصنعها 
الفخاري في سلطنة مُمان . وهذه الأواني تستخدم في طهي الطعام , 
وحفظ ماء الشرب ونقل الماء » وتخزين وحفظ المواد المتنوعة من الماكل 
والمشرب . وقد كانت هذه الأواني الفخارية في متناول الجميع لرخص 
ثمنها ولكثرة انتشارها , ولحاجة الناس لها ؛ ولعدم وجود منافسة 
لها من المصنوعات الأخرى الحديثة . إلا أن هذه المصنوعات 
الفخارية التي كانت تصنع بكثرة نظرًا لحاجة الناس لها في الماضي قد 
قل صنعها الآن بسبب انصراف الناس عنها نتيجة للتطور الذي 
حدث في حياة الناس ٠‏ ومن هذه الأواني التي يكثر استخدامها في 
الأيام الماضية ما يلي : 


كان يستخدم في الطبخ أما حاليًا ففى عملية تقطير ماء الورد . 
الحالول : 


وقد كان يستهدم لوضع الطعام للبهائم أما الآن فقد أضيف له 
استخدام ثان كإناء توضع عليه نباتات الزينة (مزهرية) ويتنوع من 
ناحية الأحجام والأشكال . 


وأصبحت الأواني مثل دست حلوى القدر . المرزام , التنور , 
الخضرس ٠‏ لا يقوم الصانع بصناعتها إلا حسب طلب معين . أما 
الأشكال والأنواع التي يقوم الصانع بإنتاجها من حيث الظلب عليها 
حيث تستخدم لعدة أغراض فهي : 


١-المجمر:‏ 
يمع من الطين :الاتحمن : السطواني الشكل م الارتقاع: .سم 
والمحيط ٠١,5‏ سم مزخرف بأشكال هندسية . ويستخدم في حرق 
البخنور والعود عند تقديمها للضيوف في الأعياد والمناسبات , وهو 
نوعين : بمقبض أو بدونه . 
؟" ‏ الحصالة : 
تصفع من الطين الأحمر ء أسطوانية الشكل ؛ الارتفاع ١١,5‏ 
سم ؛ والمحيط 79,5 سم . تستخدم لتجميع النقود ؛ وتعتبر من 
النماذج الحديثة التي يقوم الصانع بصناعتها . 


- المزهرية : 
تصنع من الطين الأحمر , الشكل أسطواني ٠‏ الارتفاع 7١‏ سم 
وهي من النماذج الحديثة التي تعلمها الصانع . 


0 


1 


5- الكعيول : ١‏ 
/ار١ 1١‏ سم والمحيط 8" سم ويستخدم كغطاء لجحلة الماء وكأس 


لشرب الماء . 


هل المرزام : 

يصنع من الطين الأحمر . كروي الشكل ٠‏ الارتفاع ؟١:سم‏ , 
المحيط ",06 سم يستخدم لوضع فناجين القهوة به » ووعاء يوضع 
فيه الماء لغسل اليد . يزخرف بأشكال نباتية . ش 


5- الحالول : 

يصنع من الطين الأحمر الفاتح » قمعي الشكل , الازتفاع 
6 سمء المحيط 5,١‏ سم ؛ وكان يستخدم في السابق لوضع 
طعام البهائم » وحاليًا كحوض لوضع نباتات الزينة المازلية » مزخرف” 
بأشكال هندسية . 


ات الصحن : 
يصنع من الطين الاحمن ؛ كروي الشكل , الارتفاع 5,5 سم , 
| لمحيط 8,7 ؟ سم وى يستخدم لتقديم الأكل . 


الإبريق : 

يصنع من الطين الأحمر والأبيض ؛ بيضاوي الشكل , الارتفاع 
6 سم ء المحيط 5٠,8‏ سم . ويستخدم لوضع ماء الشرب فيه 
ليبرد » وكذلك للوضوء . 


- دلة القهوة : 
تصنع من الطين الأحمر الفاتح ؛ بيضاوية الشكل ؛ الارتفاع ٠‏ 
شع آلميط لازلا؟ قبع عينتخدم لمت القهوة : 


: جرة اللين‎ ٠ 
7١ تصنع من الطين الأحمر الفاتح , بيضاوية الشكل , الارتفاع‎ 


: مكيدة الفأن‎ 2١١ 
”1, تصنع من الطين الأحمر . أسطوانية الشكل , الارتفاع‎ 
. سم . المحيط 5,5 ؛ سم ؛ تستخدم لصيد الفئران‎ 


: السبرج‎ ١١ 
وهى من الأشياء‎ ٠ سم 7 المحيط 9 سم » يستخدم للزينة‎ 5514 
. التي يقوم الصانع بصناعتها حديًا ؛ وذلك حسب الطلب‎ 


: القدر‎ ١ 
يصنع من الطين الأحس , بيضاوي الشكل , الارتفاع لدنوكنا‎ 


5 الجحلة : 

تصنع من الطين الاحمر : الشكل بيضاوي ٠‏ الارتفاع ٠ه‏ ,لام 
سم , المحيط 50,ل/الا سم ؛ تستخدم لتبريد ماء الشرب ٠‏ وتعلق في 
الشجرة أو زاوية في البيت . 


6 دست الحلوى : 
يصنع من الطين الأحمر الفاتح :كروي الشكل , الارتفاع 77,8 
سم ء المحيط ١47,5‏ سم . يستخدم لوضع الحلوى . وحاليًا لا 


اللو منها :"انا الاشفل كرترك ولهاامقيكمان : 


/ا' الملة : 
تصنع من الطين الأحمر الفاتح , قمعية الشكل , الارتفاع 


16 المحلب : 

يضنع من الطين الأحمر الفاتح . كروي الشكل ٠‏ الارتفاع 7١‏ 
سم . المحيط ,"لا سم . يستخدم عند حلب الشاة أ البقرة وبعد 
الحلب يصب منه اللبن إلى الجرة أو العيانة للحفظ . 


وك للحن ؛ 

يعن من التليق الالسمن القاكم ليشار الضف «الارتفا ع 
تي[ الحكط نيد :نهو لتحلظ كام لسريو لكر + 
ويزخرف بأشكال هندسية . 


: جرة السمن‎ "٠ 

تصنع من الطين الأحمر الفاتح » الشكل بيضاوي ٠‏ الارتفاع 
١5 , 6‏ سسم , المحيط 9,8؟ سم , تستخدم لحفظ السمن ؛ ولها 
غطاء » وهي مزخرفة بأشكال هندسية . 


: القدر «البرمة»‎ "١ 
١١ يصنع من الطين الأحمر الفاتح » كروي الشكل , الارتفاع‎ 
. سم ء المحيط /15,1 سم . يستخدم لطهي الطعام‎ 


""'- إناء حفظ الثمر : 
يصتع من الطين الأحمر » أسطواني الشكل ٠‏ الارتفاع ١7,7‏ 


7 الخرس : 
يصنع من الطين الأحمر : بيضاوي قمعي الشكل الارتفاع 11 
سيم ,2 الملحيط ١١,6٠‏ سم . يستخدم لتخزين الطعام ٠‏ وأحيانا 


4 التنور : 


يصتع من الطين الأحمر الغامق ‏ دائري الشكل , الارتفاع 7ه 
سم , المحيط ٠٠١‏ سم , والقتحة 8؟ سم . يستخدم في طهي الطعام 


6 جر خميس : 
سيم وى يستخدم لحفظ الشحم والدهن الزائد بعد طبخ. الولائم 


ويربط بحبل عند العنق ويعلق . وبسمي جر خميس لأن أغلب الولائم 
والأعراس تتم يوم الخميس . 


5 المرزام : 
يصنع من الطين الأحمر ؛ أسطواني الشكل ؛ يستخدم في 
صناعته عمود من الخشب لعمل الفتحة فيه . ويوضع فوق أسطح 
المنازل القديمة لتسريب مياه المطر . 


7 الفنجان : 
القهوة . 


78-- الجران : 

تصنع من الطين الأحمر , الشكل بيضاوي ٠‏ لها عنق أسطواني 
الارتفاع 606 سمء تستخدم لحفظ ماء الورب ٠‏ وضشى مزخرفة 
بأشكال هندسية . ش 


6 نموذج مدفع : 
تصنع من الطين الأحمر » القاعدة دائرية » البدن كروي العنق » 
أسطوانى ٠‏ الارتفاع 5,5٠‏ سم ء تستخدم للزينة » وهي حديثة 


الصنع 1 
أنواع الزخرفة ف صذاعة الفخار : 


النماذج الزخرفية الموجودة في صتاعة الفخار في بهلاء اشكال 
هندسية أو نباتية . أما الأشكال الهندسية فإنها خطوط مستقيمة أو 
متعرجة أو طولية متداخلة » والخطوط تكون © أو ؛ فوق بعضها 
والسبب. في ذلك اسثان المشط الاستخدم في عملية ؤقرفة الأواتي 
الفخاريية , والأشكال النباتية قليلة جدًا وهي عبارة عن أوراق 
الأشجار أو سعف النخيل . 


وخديكًا انشل الضسائع فببهلاء وضع اشمه ومكان الصتع 
وتاريخه ورقم الهاتف على الأشكال الكبيرة مثل الخرس والتنور ؛ ولا 
توجد أسماء معينة تطلق على النماذج والأشكال الزخرفية التى 
يصنعها الفخاري على الأشكال أى الأواني التي يقوم بصناعتها بل 
يسميها (زخرفة) . 


الصورة عن كتاب نجران » تصوير تشيكوف مينوزا 2 ' الأنصاري 


العددن الحادي عذّى ؛ يوليق 1658/8 


88 عمد القدوس الأنصاري أددب سمعودي أسس مجلة المنهل في عام 11*56 ه وراس تهحريرها , وبذا تعتس المفهل - المجلة 
الشهرية للتداب والعلوم والثقافة . أقدم مجلة سعودية . وقد استمر الأنصاري يصدرها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها 
أحيانًا إلى أن قوفاه الش في الثاشي والمشرين من جمعادى الخانية عام 559 اه . فقو لى الأمر من بعده اينه الأستان نديه . وتدخل 


المنهل بعد شهر ونصف الشهر عامها الرايع والخمسين من عمرها المديد بإذن الت . 
م م م 


لقد كتب من كتب وحاضر من حاضر مشيدًا بغيد القدوس الأنصاري هذا العلم الشامخ من أعلام الفكر في المملكة الذي خدم 
الثقافة والمعرفة ‏ ولا يزال - عن طريق مدرسة المنهل , وقد تطرق الكاتبون والمحاضرون إلى جوانب مختلفة من شخصيته : فهو 
شاعسر ولغوي محقق وأديب مؤرخ أشرى المكتبة بديوان شعره الانصاريات وبمؤلفاته : آثار المدينة المذورة . وتاريخ العين 
العزيزي بجدة , وموسوعة تاريخ مدينة جدة , ومع ابن جبير في رحلته وغيرها!') . ولكنهم أغفلوا دون قصد بورًا مهمًا للأنصاري 
والمذهل وكلاهما توأمان لا ينفصل ‏ في مجال الماثور الشعبي ‏ وهذا ما يركز عليه هذا المقال الذي ينقسم إلى جزئين : يتناول الجزء 


الأول منهما دور الأنصاري المباشر وغير المباثئر عن طريق المنهل في رصد الماثور , ويركز الجزء الثاني على «شذرات الذهب» التي 


كان بنشرها الأديب أحمد بن إبراهيم الغزاوي (114 -401١ه)‏ في مجلة المنهل , والتي أصدرقها المذهل في كتاب مستقل في العام 


الماضي 000 | 


أهتم الأنصاري نفسه بتسجيل جوائب من المأثور الشعبي خاصة 
الأدب الشعبي »ويما أن الأدب الشعبي يرتبط بقضية اللغة العامية 


وبسيلة التعبير في اللغة العربية » فإئنا نبدأ حديثنا بموقف الأنصاري : 


. تجاه الألفاظ الدخيلة -ومنها كلمة (فولكلور) ‏ وتجاه اللغة العامية . 


يرفض' الأنصاري الألفاظ الدخيلة على اللفة العربية ؛ ويضرب 
المثل بفرنسا التي طورت لغتها بالحفاظ عليها وتجريدها من 
الدخيل ؛ فإذا كانت فرنسا تفعل ذلك قفما أحرى العرب أن يحافظوا 
على لغة القرآن الكريم (7/ ١١517‏ 6 .ولهذا السيب لا يستعمل 
ش الأنصاري كلمة «فولكلور؛ ويفضل بدلا عنها كلمة بلمالوفن» الذي 
ابتكرها التونسيون17 . 


ويهْتم الأتصاري باللغة العامية اهتمامًا كبيرًا ٠‏ ويتبع اهتمامه 
من أن الكثير من كلماتها فصيحة أو ذات أصل فصيح ؛ مما يبرر 
تغلفل الفصحى ورسوخها في اللغة الدارجة . وينشر في مجلة المذهل 
مقالات تؤيد هذا الاتجاه كمقال لحمد الجاسر في أصول الكلمات 
العامية )8080,8604:1751/5,1١(‏ » وآخر لعثمان الصالح 
بعنوان «لغتنا الدارجة وأصالتهاء (1591/5 1١477‏ 
4 , وثالث حول لهجات أهل بادية الحجاز (١1/؟935؟١ 4٠:‏ 
)١44 -‏ ورابع حول أصول وقواعد عامة لمعرفة لهجة أهل فيفاء 

)١515-151:1588/1١(‏ وغيرها مما يصلح أساسًا لدراسات 
لغوية وقواميس تعين على فهم الأدب الشعبي .وكأني به يقبل اقتراح 
عثمان الصالح بتكوين لجنة لحصر المفردات العامية وإعادتها إلى 


أصلها الفصيح ثم نشر ما تتوصل إليه من نتائج . ومنها سيتضح 
مدى الصلة بين العامية واللغة الفصحى (1//5و؟١ا‏ 54)) 8 


والأنصساري حريص كفيره من أدباء المملكة على توضيح أن 
اهتمامه باإلغة العامية وأدبها من شعر وقصة ومثل ؛ لا يعني باية 
حال من الآحوال الدعوة للعامية وإلغاء الفصحى وإحلال 
العامية مكانها . وهو يدرك أن من يريد طغيان العامية على 
الفصحيى أو مساواتها بها في المكانة والذيوع والاستعمال فهو 
«صاحب فتنئة هوجاء وربما كان من حيث لا يدري مع أولئك 
الذين عرفثاهم يشجعون الخزمات في إطار مساعيهم الخفية 
والجلية لوأاد الفصجحى تدريجيًا وإحلال العامية محلها نكاية 
بلغة القرآن ٠‏ والقرآن المجيد نفسه وبالدين الإسلامي أساسا”» 
81/1 :6) وتنشر المنهل أكثر من مقال لتوضيح تلك المساعي 
منها مثلاً -واحد حول الحرب على اللغة العربية وإبد الها بالحروف 
الرومانية (5/ 17:1755؟) , وآخر حول المشروع الذي أعلن عنه في 
نعوة يوني +1410 كسستاز تسهيل اللقة:العريية والذي توق 
في ندوة كان جل حضورها من الرهبان اليسوعيين (9/ 3171:5154 
114) . 


وعبد القدوس الأنصاري ممن يرون أن الشعر النبطي لا يقل 
جودة في معائيه وأهدافه ومراميه عن الشعر الجاهلي ٠‏ فكلاهما ينبع 
من معين واحد (499:1747/4) . وتجيء في المنهل أيضًا دراسات 
تؤيد هذا الراي منها مثلاً دراسة تحليلية وفتية لقصيد ة للأمير محمد 
أحمد السديري توضح كيف أن هذه القصيدة كالفصيحة تصور 
أيضًا المشاعر والأحاسيس الوجدانية (//710/:141 317/8) 
ومنها أيضًا دراسة ثانية تبين بالأمثلة كيف أن الشعر النبطي صورة 
من الشعر القفصيح ٠١8١ -٠١17/5:117417//(‏ ) ؛ وثالثة تقارن ما 
بين قصيدة شعبية وأخرى فصيحة للشاعر الجاهلي لييد في الوزن 
والموضوعات كوصف البيد والأطلال والدمن (1502:17417/15- 
ا 


ورغم أن الأنصاري يشجع الشعر الشعبي والقصص الشعبي 

فهو لا يرضى مطلقًا أن يتئافسا أو يتخاصما أي يكونا دين مظاهرين 
للشعر العربي القصيح والأدب العربي الفصيح ؛ فاللغة العربية 
ومكانتها السامقة , وتقدمها المعترف به : ودعمها هى واجبنا باديه 
وحاضره )4:1598/١(‏ وهى يهتم بالشعر الشعبي لثلاثة أسباب 
أولها أن هذا الشعر يسجل حوادث تازيخية عامة وخاصة , وثانيها 
أنه أي الأنصاري - يود أن ينشط حركة الفكر في البادية ويوجهها 


بطريقة غير مكار إلى الارتقاع مهد ١‏ القوع من الشيسى إلى مستوي 
اللغة الفصيحة بحكم انتضار الثقافة والوعي وثالثهما هو تقريب 
وجهات النظر والفهم بين شطري الأمة البادية والحاضرة 
ك1 . 

ويولي الأتصاري البادية ‏ وسكانها الأكثرية ‏ اهتمامًا شديدًا 
ويدعوه هذا الاهثمام ليطرح فكرة لأحد المثقفين دعا فيها إلى إنشاء 
وزارة لشؤون البادية ؛ وتتلقف الصحافة الفكرة وتناقشها وتؤيدها 
)5١4:15987- 1/5‏ وتفرب المذهل بمناسبة دخولها العام الثالث 
والخلاكين بابًا ديد | بام صفحة البادية عهد يتكريزه إلى الأسنتاذ 
مناحي القثامي (1/7:11417/1) وتأمل أن يسهم الباب في معالجة 


مشاكل وعادات وتقاليد وتاريخ البادية وكل ما له صلة بالمجتمع 


البدوي )74:17417/١(‏ ويبدآ القثامي بتعريف الشعر النبطي 
ويسميه الشعر البدوي ؛ وبذا ربما يكون أسبق من أحمد الضبيب 
في تسمية هذا التوع من الشعر بهذا الاسم" . 


العدد الحادي عشير . يوليو 139484 


ويقرد عبد القدوس الأنصاري في موسوعته عن مدينة جدة فصلا 
للعادات والتقائليد فيها . ويضمنه بعض عادات أهلها وتقاليدهم في 
الزواج والختان واحتفالهم بختم القرآن واحتفالهم بالحج ٠‏ كما 
يتحدث عن الزي والزينة والألعاب الشعبية للكبار والصغار » وعن 
الغناء والمووسيقى والمطعوم والمشروب » وفي فصل آخر يتحدث عن 
الصناعات والحرف في جدة كصناعة المراكب وحرفة البناء وصناعات 
السعف والتخيل والشقدف (الهودج) . كما يورد في فصل ثالث 
ثمانية عشر ومائة مثلاً شعبيًا من أمثال جدة » ويقارنها أحيانًا بأمثال 
من منطقة نجد!) . 


ويحاضر الأنصاري طلبة جامعة الملك عبد العزيز يجدة عما 
عاصره من جوائب تراثية اندثر اكثرها » وينشر محاضرته في مجلة 
ا لمنهل (005-519:189/5) . ولا يكتفي بذكرياته هو بل يفتح 
المجال في المجلة لينشر ذكريات آخرين كعبد الحق نقشبندي 
ومحمد عبد الحميد مرداد . فيكتب نقشبندي عن الرجبية 
(144-412:1717/8) » وعن مجالس السمر في المدينة المنورة , 
وما كان يجري فيها من مساجلات شعرية ويتلى فيها من نكات » 
وأشعار هي كالدوبيت أو الشعر النبطي ؛ وكانت مشهورة باسم 
«الكسرات» )١70-911:1555/5(‏ وينشر مرداد وقد نامز 
السبعين من العمر ذكرياته في رحلة العمر من الطفولة إلى الشباب 
فالكهولة . وتحوي الذكريات تسجيلا للاحتفال بعيد الإسراء 
والمعراج وزيارة سيد الشهداء , وجعل «الأصرافه» وغير ذلك في مكة 
المكرمة ؛ ويشرح بعض المفسردات الواردة في ذكرياته » ويضمن 
الشرح كثيرًا من المعلومات مما يعد في حد ذاته إضافة لمعلومات عن 
جوائب من المأثورات الشعبية آنذاك . وكان مبدؤّه في ذلك أن 
«التاريخ يحتم علينا أن نبحث ونسأل لنحيي من تراثنا ما يمكن 
إحياؤه وتنبذ ما يجب نبذه مثل العادات السيئة والبدع المنكرة» 
رتكا 1 . ١‏ 

ويحرص .الأنصاري على زيارة المتحف الذي أقامه الأستاذ عبد 
الله خوجة في بلدته بحرة (بين جدة ومكة المكرمة) ويشاهد ما 
استسطاع خوجة جمعه من تراث مادي وقد أهداآن فيما بعد 
للمسؤولين ليصبح جزءًا من المتحف الوطني في الرياض » وينقل 
للقراء صورة قلمية لما شاهده من أدوات موضكًا ذلك يبصور 
فوتوغبرافية . ويثني على جهدد الأستاذ عبد الله خوجة 
(1108-1514:1548/1) . ولعل عبد القدوس الأنصاري آراد 


بمقاله هذا أن يحث القراء على الكتابة في هذا الجاتب من التراث . 
لقد أثرت المنهسل مكتبة المأثورات الشعيية السعودية بفتح 
صفحاتها لمهتمين بهذا المجال استطاعوا فيما بعد جمع ما نشروه 
وإصداره في فصل من كتاب أى في كتب مستقلة » ويكفي أن نعطي 
بعض الأمثلة , فنشر مقال لعيد الحميد نقشبندي حول الأمثال , 
الشعبية يوحي لصاتق بن غيث البلادي أن يكتب من الذاكرة 
خمسين وماكة مفلا من أمثال البادية » فينشرها الانصاري له على 
ثلاث حلقات ويعلق على الحلقة الأخيرة حاثا البلادي أن يزود القراء 
من هذه الأمشثال «التي تميط اللثام عن كثير من ألوان الحياة في 
مجتمعنا . فالأمثال حقائب الأحوال ومجامع حقائق الأجيال» 
(/95-557:157؟) فيلبي البلادي طلب المنهسل ويتوسع في 
شرح الأمثال » ويورد قصص بعضها » وتتكون لديه بذلك ذ.خيرة 
يزيدها وينشرها فيما بعد في فصل من كتاب . وينشر محمد أحمد 
العقيلي حلقات متسلسلة حول الأدب الشعبي في الجنوب , وتظهر 
الحلقات بعد ذلك في كتاب مستقل!*) ويجمع مناحي القثامي ما نشره 


متفرقًا في المنهل من أمثال وقصصها , ويصدره بعد زيادة في كتاب 
من جزءين من( . وها هي المنهل تثري المكتبة أيضًا بكتاب شذرات 
الذهب”ا . 


كان عبد القدوس الأنصاري يستكتب صديقه ورفيق دربه شيخ 
الأدب السعودي أحمد بن إبراهيم الغزاوي ويستجيب الغزاوي 
ويواصل في المذهل ما كان ينشره من قبل في جريدة البلاد والندوة 
وأم القرى تحت عنوان «مطالعات وتعليقات» ويجد الأنصاري 
العنوان غير ملائم » وأن ما يكتبه الغزاوي أحق بعنوان مثل شذرات 
الذهب وأولى , ذلك لأنها فقرات تحوي معلومات قيمة في مواضيع 
متنوعة . ويقترح الأنصاري العنوان على صديقه فيرضى به , ولكنه 
يحاول قيما بعد أن يرجعها إلى عنوانها القديم كيلا يوصف يمادح 
نفسه ؛ ويقول إنه لى خُير لوضعها تحت عنوان «قراضة الجلم, . 
لكن الآنصاري يصر على عنوان «شذرات الذهب» لأن الغزاوي 
أبدى موافقته عليه أولآً » ولآن العنوان صار علمًا عليها ثانيًا 
)85١/134(‏ . بل يعلق فيما بعد قائلاً «إن شذرات أستاذنا 
المبجل البحاثة , ارتقت من (شذرات ذهبية) إلى (شذرات لؤلؤية) 
فما يكاد يترك درة إلا التقطها وسجلها في شذراته» (هامش 
١‏ الالا). 

وينوه الأنصاري أكثر من مرة أن دار المثهل ستطبع الشذرات 
«طبعًا أنيقًا في كتاب رائع الإخراج في حياة علامتنا الكبير إن شاء الله 
تقديرًا له (هامش )850/١‏ وقد ووصل فعلاً المجلة في أول تنويه 
إسهام كريم في طبع هذه الموسوعة من أحد قرائها 


الصورة مأخوذة عن كتاب «نجران» 


(587:17417/9). ولكن الموسوعة لا ترى النور بسبب تكلفة 
الطساعة فيما يبدى » خاصة والمنهل نفسها كانت تصدر في ظروف 
صعبة . ثم يصرح الأنصاري لجريدة مصرية مرة أخرى بالنية في 
طبعها عندما تكتمل خمس آلاف منها! » وعندما توفي الغزاوي كتب 
الأنصاري مرة ثالثة بأن الشذرات ستطبع في شهر جمادى الثانية في 
الذكرى الثانية لوفاة الغزاوي . ولكن يشاء الله أن تكون وفاة 
الأنصاري نفسه بعد عامين من تاريخ وفاة الغزاوي وفي نفس اليوم 
والشهر أي في الثاني والعشرين من جمادى الثانية عام 014 4١ه‏ . 

ويوفق الله نبيه عبدالقدوس الأنصاري الذي تولى رئاسة تحرير 
المهل في أن يحقق أمنية أبيه في عام /ا١‏ + ١ه‏ //15417١م‏ في الذكرى 
السابعة لوفاة الغزاوي فيصدر الشذرات في كتاب مستقل يتالف 
من اثنتين وثمانين وتسعمائة صفحة من القطع المتوسط , ويتكون من 
ثلاثة أقسام . الأول منها يحتوي على قصيدة رثاء في الغزاوي 
وكلمتين عنه كتب احداهما عبدالقدوس الأآنصاري حين توفي 
الغراوي ويشتمل القسم الثاني على الشذرات . والثالث على فهرس 
للموضوعات وثان للأعلام وثالث للأماكن . 


والشذرات التي نحن بصدد الحديث عما يتصل منها بالمأثور 
الشعبي كلها خاصة بمكة المكرمة » ونشرت على نصف قرن من 
الزمان تقريباً . ويبلغ عددها كلها خمسًا وثلاثين وتسعمائة وألف 
شذرة تحمل كل منها رقماً مسلسللاً . وهي متفاوتة في الطول . فمنها 
القصيرة » ومنها المتوسطة . ومنها الطويلة . التي تأخذ اكثر من 
صفحة » وهي رغم قصر معظمها تحوي معلومات قيمة يصلح 
بعضها , بعد جمع ما يتعلق كل منها بموضوع واحد » كمؤشرات 
لدراسات أوسع خاصة في مجال مأثور مكة المكرمة الشعبي ولهجتها 
العامية . 


يهتم الغزاوي كصديقه عبد القدوس الأنصاري باللهجة 
العامية وتعابيرها إيما اهتمام » بل إنه ليشعر بالغبطة ويتملكه 
العجب حين يكتشف في قراءاته الواسعة في كتب التراث الفصيح أن 
كلمة عامية ما فصيحة أو أنها فصيحة الأصل ؛» وإذا كان 
الأنصاري يفضل كلمة «المألوف» على كلمة «الفولكلور» الدخيلة 
الثقيلة » فإن الغزاوي تلفت انتباهه كثرة الألفاظ الأجنبية عموماً ‏ 
ومن ضمنها كلمة فولكلور ‏ ويرى أنها غير مفهومة إلا لخريجي 
الجامعات ومن أتقنوا اللغات الأجنبية الذين أصيحوا يتداولونها 
فيما يكتبونه في الصحف والمجلات ؛ أما جمهرة القراء فيعتمدون في 
فهمها على توهم الخاطر وققدرة الظن » ويطلب الغسراوي من 
المتخصصين إصدار نشرات أو كتيبات تترجم هذه الألفاظ إلى اللغة 
العربية أى تعربها . وينادي الغزاوي بذلك في أكثر من شذرة في 
أزمان متفاوتة (505/ )0/41717/1١6017-096/1١5١4 , ١/١‏ 
بل ويدعى المشهل إلى أن تفرد صفحة من كل عدد للفظ واحد . 


يصعب الحديث هنا عن كل الشذرات المتعلقة بالمأثور الشعبي | 
ويسنكتفى بإعطاء فكرة عامة عن يعض الجوانب التى تطرقت إليها 
الشذرات ف مجان الأري الشعيى: الأمثال ‏ ريعض غات دورة 
الحياة من ميلاد وتنشئة وألعاب شعبية يمارسها الأطفال , وزواج » 
ومأتم . كما نتحدث عن الشذرات الخاصة با معايدة والأزياء , 
والمطعوم والمشروب , والموسيقى والغناء والحرف الشعبية كحرفة 
البناء . وكثير مما يكتب عنه الغزاوي أدركه . وقد بقي قليل منه 
حتى الآن وطوى النسيان معظمه . ثم نفرب بعد ذلك جزءً! لأمثلة من 
الشذرات أوضح فيها الغزاوي من قراءاته الواسعة في كتب التراث 
الفصيح قدم بعض العادات . ونختم كل ذلك بتعليق على الكتاب 
ككل . 

يورب الغزاوي أمثالاً شعبية وأقوالَاً سائرة في ثنايا شذرات تتعلق 
بموضوعات أخرى ؛ ويقرد في أحايين كثيره شذرات لها » ويحرص 


العدم الحادي عشم . يوليو م5١‏ 


هنا أحيانًا على شرح معني المثل » ويوضح متى يضرب » ويسوق 
الأمشال المشابهة لها . فالمثل (ياللي زيذا تعالوا عندنا) يشبه 
(البيض الفاسد يتدحرج على بعض) و (صفق صفق ما جمع 
حتى وفق) لد ) ويعلق أحيانا عليها : فالمثل (قديمك 
تديمك) لا ينيغي أن نتمسك بمعناه في كل الأحوال ؛ فمن القديم ما 

حي م 900 (/4871/ 5٠١‏ ) ولا يكتفي 
الغزاوي بذلك بل يورد أحيانًا قصة القول السائر ؛ كما فعل في 
قولهم : (مثل بقرة مغامش) "الذي يضرب في وصف من يكون شرها 
اكول ٠‏ فقد رجع إلى مراجعه ووجد أن صاحب البقرة هى الشريف 
مغامس ابن رمتيه بن أبي نمى , وهى لم يكن من أمراء مكة ‏ أما 
قصة البقرة فيوردها كما استمع إليها من ال مسنين )١79//54148(‏ . 


ويذكر الغزاوي كيف أن الطفل (أق الطفلة) كان يقضي عامه 
الأول آو أكثر ملفوفاً في لفائف من الخرق أو الشاش ٠‏ يحيط فوقها ما 
يسمى (الكنار) لدرجة لا يستطيع معها كثير حركة » وتعرف هذ 
العملية 
ب (الكوفلة) والغرض منها المحافظة على الطقل من النسيم 
الفسنلة لشن 7 


ولا ينسى الغؤاوي تحلق الاطفال حوال العجوز لتحكي لهم 
المواديت (518/9517) وتخوفهم ب (النمنم) و (الدخسيره) 
و (أبو سيفيع أو سمعمع) )111//1١551١(‏ . 


ونجد في شذرات متفرقة كثيرًا من الألعاب الشعبية التي كان 
الغزاوي ورفاقه يزاولونها في مكة المكرمة في الصغر ء والتي لم يعد 
يلعبها الأطفال ؛ من هذه لعبة (الكند) (17/704؟) و (المداحي) 
(577/1571) و (الحنكر) (117/514) ى (كبيني كيميني) 
5 ويصف وصفاً مفص الا طريقة لعب بعضها ولا 
يستطيع الوصف أحيانًا لطول المدة (ه؟// 774) . 


ويحدثنا الغزاوي في شذرات متفرقة أيضاً عن الكتاب أو المدرسة 
التقليدية التي تكون لجنس واحد أو مختلطة من الجنسين ما دون 
العاشرة : وعن الأسبوعية التي كانت تدفع للفقيه (/554/41/9) »2 
وعن حفل الأصرافة إذا ما أتم الطفل حفظ القرآن أو جزء نه » وعن 
الطبلين المعروفين ‏ الطاسة والزير. للذين يتقدمان مواكب الأصرافة 


)"١8/55(‏ وعن مجامر البخور وعما يوزع من حلويات ؛ وعما 
يعطى للفقيه أى الفقيهة من مكافآت وصدقات (؟4/755١؟)‏ ؛ أما 
بالنسبة لكتاب البئات فيرسم الفزاوي صورة حية لأسرابهن وهن 
يسرن محجبات (بالملاية) و (بالغدفة) التي تحجب الوجه كله , 
وتحمل كل واحدة منهن مقطقًا (قفة) مصنوعة من سعف النخيل 
وملونة آلوانًا مختلفة ومزركشة بالدناديش والشرابات , تضع فيه 
أمها لهانا تحتاجه من طقام .وما يتستى من ذقة املح الميزن وكير 
من الخبز أو (الشريك) (57/951؟) تشاركه فيها الفقيهة والعريفة 
091/5059 . 


وقد ادرك الغزاوي العرائس في مكة يحلين في ليلة زقافهن بالزينة 
وآهمها (القلادة) الذهبية المطرزة بالفل والتفاح ويذكر أسماء 
الأسر التى تخصصت في صناعتها (15/3754؟) . ولا ينسى 
الحديث عن المهور فيما مضى وما أصبحت عليه من غلاء » وما يزيد 
من تكلفة الزواج من عادات مثل (العمصرة) و (التصبيحة) و 
(الرفود) )١155/1910/(‏ 


ويذكر الغزاوي أنه لم يشهد في طفولته لبس الزي الأسوب في 
الحداد . فالنساء في ذلك الوقت كن يفضلن الزي الأبيض لا الأسو 
9ككالء١‏ ا 5 


ويتحدث في شذرة أخرى عن عادة انقرضت تسمى (دفن العيد) 
فقد كان المكيون يخرجون في اليوم الرابع من شوال إلى ضواحي مكة 
موبعين أيام العيد وهم محزونون على انقضائها كانما يؤينون فقيدًا 
عزيرًا ( (91/195) . وكانت المعايدة تتم بأن تقسم مكة إلى اثني 
عشر قسماً يخصص لكل منها يوم من أيام العيد ابتداء من اليوم 
الثاني لأن اليوم الأول كان مخصصًا للأسس الكبيرة (457/456) 
ونعرف من شذرة ثالثة أنهم كانوا يلبسون في العيد الجبب والعمائم 
ذات القصب المذهب والأقسراص التي تتوسطها الفصوص 
(28/155؟) وهي من الأزياء التي لم تعد تلبس . 


ومن الأزياء التي كانت تستعمل وأدركها الغزاوي (الميتان) وهي 
تشبه الجاكت الأوروبي و (البدن) و (الصديرية) و (الفرجية) . 
وكان علماء الحرمين يلبسون فرجية ذات أكمام طوال ويضعون على 
رؤوسهم (المدرج) وهي عمامة مكورة لها عذبة طويلة مدلاة على أحد 
المنكبين ويضيف الغزاوي أن جبة أهل العلم والخطباء والأئمة كانت 
أعلى منزلة من جبة الوجهاء والكبراء » ويذكر بعض أنواع الجبب 


(كالأنقوري) نسبة إلى أنقرة و (القراسودب) و (الصوف) و (القطن) 
(5مك/لاذ؟) , ش 


ويعطينا الغزاوي في شذرات متفرقة صورة للزيارة التي كان يقوم 
بها المكيون في أعداد ضخمة على ظهور الدواب إلى المدينة المنورة في 
شهر رجب من كل عام ؛ والتي كانت تعرف باسم (الركب) أو 
(الركوب) فيذكر شيئاً عن التحضير لها , وشيئاً عن حداتها 
ومنشديها /1١5(‏ 2؟؟) , وكيفية الركب عندما يكون فيه (صراره) 
أي أطفال يقومون بالزيارة لأول مرة وهم في أبهى حللهم على صهوات 
جياد مطهمة أمامها طبلان أجوفان كبيران ‏ الزير والطاسة ‏ لهما 
ايقاع قوي يهز المشاعر (5144/ )15١‏ . 


وبما أن الغزاوي كان في شرح شبابه يستمع إلى بعض الألحان 
من أهل الفن القدامى في مكة المكرمة والطائف فإنه يذكر في شذرة 
طويلة نوعاً ما أسماء بعض من طواهم الثرى مثهم (584/؟5؟) . 
ويتدارك في شذرة أخرى فيضيف أسماء الأحياء طاليًا منهم الحفاظ 
على التراث «فهم الذين تقسع على عواتقهم تبعات الإبقاء عليه» 
5/410 ويذكر حروف الأصول السيعة للألحان وهي 
(الركبى) و (السيكا) و (البنجه) و (الحسيني) و (لمايه) و 
(الدوكة) و (الجساركه) )15١١/557(‏ أما (المشاروك) 
أو (المشاورق) فهو يضم لجنين فأكثر (/58/؟557) . 


ويستمع الغزاوي إلى المعلمين البناءين ايام الحجر والحداد. 
والطين وهم يتغنون بألحان جماعية أوفردية (01/ 45؟) تشجعهم 
على العمل ١‏ وتجدد نشاطهم ‏ وتطرب السام من نقوسهم ؛ ويحفظ 
الغزاوي عددًا كبيرا من مصماللحاتهم مثل «التطمين» (إحكام وضع 
الحجر) و «التوسيد» (وضع المفاريش حوله أو تحته) و «التكخيل» 


(تملية ما حوله من فراغ) (191517؟) . ويذكر «الغرة» وهي مادة. 


ذات لون أحمس تطلى بها الجدران ٠ )9/77/١547(‏ ويذكر أيضًا 
رفافًا من حجارة كانت في بعض بيوت مكة القديمة لتزين المجالس 
(قاعات الاستقبال) وكان يوضع فوقها بعض مذاع البيت » ثم تطورت 


قأصيحت تعمل من أجسود أنواع الخشب المخرم 2 وتعلوها كتابة 5 


مطرزة من الشعر أو الحكم أو القرآن الكريم (؟5145/١١4)‏ . وأدرك 
الغزاوي بيوت الوجهاء والكبراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة 
والطائف وقد تزينت حيطانها على بعد نصف متر من السقف بآيات 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف أى الشعر الجميل بالخط الثلث 
الكبير مذهبًا أومقضضًا (١74//ا؟)‏ . وريما شارك الغزاوي في 


ل 
1 2 5 


الأنصاري ارات كوم 06 


آكل «الوكيرة» وهي الوليمة التي كان يولها صاحب المنزل ‏ بعد أن 
يتم بناؤه للأصحاب والأصدقاء وكل من شارك فق العمل مني بناءين 
وحدادين .. إلخ (؟55ذ/لا4]) . 


وبالإضافة «للوكيرة» يتحدث الغزاوي عن الأطعمة في شذرات 
كثيرة متفرقة وهي اطعمة كان بعضها شائعًا وطواه النسيان مثل مرقة 
الهواع ٠‏ وهي تتكون من ماء وكشنه وأيسافير وخبز ناشقف 
)8”/5١(‏ ء» وخبز الفتوت وهى لا يصنع إلا في حفلات الختان 
ويخلط به اللوز والسكر والسمن )140/١51١(‏ . ويذكر 
«اللقيمات» و «الزلابية» و «كل واشكر؛ وكانت مما لا يستفنى عنه 
في الصباح في مكة ومدن الحجاز الأخرى (؟51/ 44 4) ... وغير ذلك 
من الأكلات التي يضيق المجال لذكرها . 


وكان الغفزاوي يتلقى مكاتيب من القراء تصحح أحيانًا , 
وتضيف أحيانًا أخرى , مكونة روافد للشذرات » فيشكل التصحيع 
شذرة ٠‏ وتنشر الإضافة , إذا كانت طويلة كمقال مستقل في المنهل . 
ففي شذرة عن (الشقدف) مثلاً يذكر الغزاوي أن (الشقدف) قديم 
ويستدل على ذلك بورودبه في شعر امرىء القيس (أقول وقد مال 
الغبيط ينا معًا ..الخ) (858/؟8١)‏ . فيتلقى تصحيمًا من قارى, 
يوضح الفرق بين الشقدف والعبيط والهودج والشبريسة 
)4١7/479(‏ . ويقرا قارىء آخر ما ذكره الغزاوي في شذراته عن 
الألعاب الشعيية فيكتب مقالاً تحت عنوان «خواطر مشتركة» مقارئًا 


55 ذكره الغزاوي من ألعاب شعبية وألعاب شعبية شبيهة لها قي 


القصيم (055/571:15817/1) . إضافة لذلك كان الغراوي 
يستقتي احيانًا صديقه أبا نبيه عبد القدوس الأنصاري أى 
يتساعل إن كان ما ذكره عن جانب ما من المأثور الشعبي في مكة 
المككرمة موجودًا في المدينة المنورة » فيستجيب الأنصاري لذلك 
(17ل/لالاه , مكلاً) . 


ولا يكتفي الفزاوي بتسجيل ما أدركه من مأثور شعبي ؛ بل 
يبدي رأيه في بعض الأحيان ؛ وهو رأي من شهد فترة ما قبل الطفرة 
الاقتصادية وبعدها ؛ وتأثير ذلك كله على المأثور الشعبي مما أدى إلى 
ضموره أحيانًا » وزواله أحيانًا أخرى » بحجة التقذم والرقي 
والتطور . فلا غرى أن جاءت آراوه مؤيدة لهذا المأثور ليس بدافغ . 
الحنين إلى ال ماضي ولكن بالمنطق والحجة . فهو حين يقارن بين 
«الرواشين» والنوافذ الحالية للمباني يفضل الأولى على الثانية لأنها 
«أكثر ملائمة وأجمل منظرًا وأروح مجلسًا .. فهو منتهى ها 


العدن الحادي عمير . يوليو 1١54‏ 


تمخضت عنه الحضسارة الإسلامية في أزهى عصورهاء 
(7/073؟؟) . وهويدعو إلى تزيين حيطان المجالس والغرف على بعد 
نصف متر من السقف بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والشعر الجميل يالخط الثلث الكبير . ويتساءل إن كان هناك «ما 
يمنع إحياء هذه الطريقة في كل ما ينشاً من العمران الحديث : أم هو 
مجرب الأخذ يما ارتضاه الغرب لنقسه من أساليب العمارة دون 
مراعاة لأي اعتبار طقسي , أو ذوقي أو تاريخي أو أدبي ؟» 
(١8/174؟؟)‏ . ويبدي الغزاوي رأيه فيما يسمى «تطوير» المأثور 
الشعبى حين يتحدث عن «المجس» في الموسيقى قائلا : «لا نعرف 
سبب التسمية , وإن كنا نكاد نفجع فيه أخيرا بالتلقيج ‏ أى التطوير 
أو اكتدجين أو التهجين .. وليكن التطور في المادة فقط بأشكالها أما 
الروح فلا سبيل إلى التسلط عليها )7١1//1١55/(‏ . وهو يدعو أيضًّا 
إلى المحاقظة على هذا الضرب من الموسيقى ؛ وعلى ضروب الموسيقى 
الأخرى وذلك ب «إقامة حفلات (فولكلورية) مرنائية (أي 
تلفزوونية) :تجمم ها تبقن من خئلة الداتات (58/ 16 :وهل 
يطلب كذلك من المسؤولين من الآثار أن يحفظوا في متاحفهم نماذج 
للأزياء التي أصبحت مجرد ذكريات )١828/5057(‏ . ويقترح على 
المجلس البلدي في مكة المكرمة أن يجعل من التقليد القديم للمعايدة 
قل الفيه اساسا «وذلك باتخاكنظاء المتماعى عام يقس مكة الكرمة 
إلى أقسام. وتقسم هذه بدورها إلى أيام العيد الأربعة 
(د؟كذلركه:ة) . 

قلنا إن الغزاوي كان يشعر بالغبطة ويتملكه العجب كلما ظفر 
بأصل فصيح لكلمة عامية : أى كلما وجد أن اللفظ العامي قصيح . 
ولعله كان يشهر بنقس الشعوى . ويتملكه نفس العجب في اطلاعاته 
المتنوعة في كتب التراث العربي القديم حين يجد شواهد تدل على أن 
بع ماثور نمكة المكرمة الشعيئ , موجوة ا كان أو منداثرًا +ضارت 
في القدم . ولهذا فإن كثير من الشذرات تعطي بهذه الشواهد بعدًا 
تاريخيًا واجتماعيًا لهذا المأثور » ويكفي هذا أن نستعرض بعض 
الأمثلة . 

يطلق المكيون كلمة «ملكة»؛ على عقد الزواج ؛ ويرجح الغزاوي أن 
استعمال الكلمة بهذا المعنى يعود إلى ما قبل مائة وآلف سنة 
(1/555١1؟)‏ . فقد جاءت بنفس المعنى في بيت شعر لأبي مسمار 
العكلي : 
لله در عامير إذا نطق 

في حفل أملاك وفي تلك الحلق 


البادية وجدت اهتمام من الأنصاري. 


ورد ذكرها في شعر المتنبي : 
خميس بشرق الأرض للغرب زحفه 


وفي أذن الجوزاء منه 
إذا زلقت مشيتها ببطونها 

كمسا تتمشى في الصعيد الأداهم 
نشرتهمٌ فوق (الاحيدب) نثرة 

كما نرت فوق العروس الدراهم 


رمام 


ويسذكر الفزاوي كيف أن الحاضرات » وإن كن من ذوات 
اليسار » يتزاحمن على المال المنثور من باب المفاكهة والمداعبة 
1غ //8ا0) , 

ويستوقف الغراوي بيت لذي الرمة : 
وليل كجاباب العروس قطعته 

باأربعة . والشخصٌ في العين واحدُ 

افيستدل منه على أن فستان العروس كان أسود اللون لا أبيضه , 
ويعلق قائلا إن اللون الأسود يجمل العروس أبهى منهرًا 
)1١ /١17(‏ ولعله بذلك يعني ضمناً بياض لون العروس لا سواده 
لأن اللون يظهر بضده . ٠‏ 

كذلك يستدل الغزاوي من قصة نوردها كلها هنا لأهميتها ‏ على 
أن عادة وضع القفصان على نعوش النساء تميرًا لهن عن نعوش 
الرجال - وهي عادة لا تزال مماريسة في مكة المكرمة ‏ قديمة جدًا , 
وأنها عادة حبشية في أصلها .وأ أول من وضع القفص على نعشها 
هي فاطمة بنت رسول الت كَل » تقول القصة : 


عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
عن أمه أم جعفر أن قاطمة بنت رسول الله عل 
قالت لأسماء بنت عميس : يا أسماء إني قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء , أنه يطر على 
المراة ‏ أي المتوفاة ‏ الثوب فيصفها , فقالت 
أسماء : يا بنت رسول الله . ألا أريك شيمًا رآيته 
بارض الحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم 
طرحت عليها ثويًا . فقالت فاطمة : ما أحسن 
هذا وأجمله , تعرف به المرأة من الرجال . فإذا 
أنا مت فاغسليني أنت ولا تدخلي علي أحدًا , فلما 
توفيت جاءت عائشة تدخل ؛ فقالت أسماء ؛ لا 
تدخلي » فشكت إلى أبي بكر ء فقالت : «إن هذه 


# 


»المأثور 


1 
3 


الأتعاري وألهز او ي 


الذثعدية تحول بيننا وبين بنت رسول الله 
ين . وقد جعلت لها مثل (هودج العروس ) !! 
فجاء أبو بكر فوقف على الباب , فقال :يا 
أسماء - ما حملك على أن منعت أزواج النبي قله 
أن يدخلن على بنت رسول الله , وجعلت لها مثل 
هودج العروس ؟ فقالت : امرتني ألا بدخل 
عليها أحد ؛ واريتها هذا الذي صنعت وهي 
حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها . قال أدو مكر : 
فاصنعي ما أمرتك . ثم انصرف فغسلها علي 
وأسماء , قال أبو عمر : فاطمة رضي الته عنها أول 
من غطى نعشها من النسساء في الإسلام على 
الصفة المذكورة ف هذا الخير . ثم بعدها زينب 
بنث جحش رضي الته عنها صنع ذلك بها أيضاء . 
والقصة مؤشر جيد لكيفية قبول عادة جديدة في مجتمع ما 
وأسبابها . فالتمييز بين نعش المرأة ونعش الرجل كان مطلوبًا , 
والحل المقترح لم تستحسنه أآية امرأة , وإنما استحسنته بنت 
رسول الله ويْةٌ وكانت أول من وضع القفص على تعشها ؛ ولهذا 
استمرت العادة حتى يومنا هذا . ولقد صدق الغزاوي حين قال 
معلقًا إن «في هذا الأثر ما يدل على أخذ ما لا يتناق مع النصوص 
الشرعية من العوائد المستحسنة ؛ واصطناعه ؛ ولو كان من عمل غير 
المسلمين ما دامت المصلحة تمت به ؛ وقصد به الخير ؛ ولا ضرر فيه 
ولاضران )881١/1815(‏ . 
ومن العادات التي اندثرت وأصبحت أثرًا بعد عين » والتى أدركها 
الغزاوي وشاهدها عادة تشريط الخدود ؛ أوما يعرف في مكة المكرمة 
باسم المثسالي وكان مما يعتبر للرجل والمرأة زينة وجمالاً ؛ ويعثر 
الغزاوي على دليل يوضح أنها عادة ترجع إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع الهجريين . فها هوبهاء الدين محمد بن إبراهيم 
(ابن التحاس) النحوي المولود في /111ه والمتوف في 4ه يمدح 
مليحا شرطون قائلا : 
قلت لما شرطوه.ء وجسرى 
دمه القاني على الشد النقي 
ليس مدعا ما أتوا في فعلهم 
هو بدر مشرق بالشفق 
وكانت المشمالي , العامة في البيض والسود على السواء . مما لفت 
أنظار الرحالة غير العرب الذين زاروا مكة المكرمة سرًا تحت ستار 


القدد الحادي عسر . يوليو 195244 


الإسلام . ويذكر بيرقون ؛ مثلا » أن العملية تجرى للطفل في اليوم 
الأريعين من ميلاده ؛ وقد أغاد بعض المكيين أحد هؤلاء الرحالة بأن 
الغرض منها طبي » وقال آخرون إنها تدل على أن من يحملها خادم 
للكعبة الشريفة . وقد عزاها بيرتون نفسه إلى الرغبة في الزينة 
والتجميل » رغم أن المكيين أفادوه أن العادة نشأت من ضرورة على 
أنهم ينتمون لمكة المكرمة |" . 


وقد رأيت إبان اقامتي في مكة المكرمة مسئًا جرت على خدوده 
عملية التشريط هذه ٠‏ مما ذكرني بعادة شبيهة لها شاعت قبل زمن 
في جمهورية السودان باسم «الشلوخ» بين الرجال والنساء لأسباب 
منها الزينة والتجميل , خاصة بالنسبة للنساء . 


ومن بيت في قصيدة للشاعر الجاهني النابغة الذبياني يقول : 
ليسست من السسود أعسقسابا , إذا انصرفت 
ولا تبيع باعلى مكة البرما 
يستشهد الغزاوي بهذا على أطلال مصائع الفخار والأزيار المهجودة 
آنذاك حول منطقة الحجون في مكة المكرمة (9١1؟87/5)‏ . 


ويستشهد أيضًا من نص في كتاب شفاء الغليل للشهاب 
الخفاجي المصري (/31/17ه 77١٠ه)‏ يقول «إن أهل مكة يطلقون 
الدووق عن هزه لكناء وان استفمان ايل مقة الفظة نارق 
(الجمع : دوارق) على الآنية التي تحمل ماء زمزم يرجع إلى زمن 
يسبق هذا التاريخ : وهنا يستطرد الفغزاوي فيذكر بهذه المناسبة 
آنية أخرى كانت معروفة على عهده واندثرت مثل (الربعى) و 
(الغلابة) ٠‏ 
و (البرادية) وكيف أنها كانت توضع على رفاف الدور والمناور وتطيب 
بالتبخير أو التجمير ؛ وتشزين بالغطيان المزركشة المخروطة , 
)3١/417/4(‏ . أما قدّم عادة اختيار الآنية الفخارية بالنقر عليها 
فيستدل عليه الغرزاوي )"1/١ ٠ ١(‏ من شعر لأبي بكر بن الجزار 


السرقسطي : 

إياك ‏ من زلل اللسسان ‏ فإئنما 
عقل الفتبى قِ لفظه المستموع 

والسمرم يختبس الإناع بنقره 


ليرى الصحيح به من المصدوع 


ولعل الغزاوي أراد آن يلفت بشذراته هذه وأخواتها الكثر أنظار 
اللتخصصين في المأثور الشعبي إلى ثراء التراث العربي «المدون» 
بهذا المأثور ‏ فيما يتيح لهم تقصي بعض جوانبه » مندثرة كانت أو 
فاعلة . تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًًا .وقد تبنى مركز التراث الشعبي 
لدول الخليج العربية مشرعًا تنبه إلى ثراء هذه المادة المبثوثة في 
تضاعيف أمهات كثب التراث ؛ وهو مشروع يهدف إلى جمعها من 
مصادرها المختلفة من أدبية ولغوية ودينية وفقهية وفلسفية وتاريخية 
وجغرافية واجتماعية وفلكية وعلمية وطبية .. إلخ . وتصنيقها 
وفهرستها مما سيمكن المتخصصين من الوقوف عليها بكل سهولة » 
وييسر دراستها وتحليلها تحليّلا علميًا دقيقًا» يعين على دراسة 
المجتمع العربي في عصوره المختلفة المتعاقبة ‏ وما طرأ عليه من 
تطورات اجتماعية وثقافية » أوما طرأ على هذا التراث نفسه من تطور 
في المنطقة العربية عبر الزمان والمكان , وذلك بهدف كشف الإطار 
الحضاري والمضامين الثقافية للأمة العربية وتطورها كما تعكسه 
هذه المادة الفولكلورية المدونة»("') . 


ولابدلن الكتان من عفن الوتات الخاكفة معدم الععوي قاقد 
جمعت الشذرات ونشرت في الكتاب كما هي ؛ أي كما نشرت في مجلة 
المنهل على مدى نصف قرن تقرييًا . ولهذا فإن بعضها قد تكرر 
بنصه . فالشذرة رقم ١77‏ (ص )٠١:‏ , مثلاً » والتي تفيد أن ثوب 
زفاف العروس كان أسود اللون كررت كما هي على ص :155 . كما 
ذكرت نفس الشذرة مره أخرى مع تعليق قصير جدًّا يذكر فيه أنه 
تأكد له بأن العرائس ذوات اليسار كن يستحسن السواد في حلل 
الزينة (779/1541) وكذلك تكررت شذرة حول «الغثرة» (لباس 
الرأس) على صفحتي ١5لا‏ و8١60‏ . 


كذلك ليس هناك إشارة في الكتاب لرقم وتاريخ عدد المنهل الذي 
نشرت فيه كل مجموعة من الشذرات : فإشارة مثل هذه في الهامش 
تعني كثيرًا في معرفة البعد التاريخي لبعض ما يتحدث عنه 
الغزاوي «خاضة ومو يرجع احيانًا منارسة عادة ما إلى أربعين أن 
خمسين سنة مضت )1١7/1١751١(‏ . فلا نستطيع هذا أن نحهدد 
التاريخ الذي يتحت غنة إن1 لمع تشعرف التاريغ الذي يتتحدت فيه . 
ويشير الغزاوي إلى مراجعه بطريقة تقليدية فلا يذكر إلا اسم المرجع 
ومؤلفه . ويغفل ذكر طبعته ومكان وتاريخ نشره وناشره ورقم الصفحة 
المنخوة منها النص ٠‏ مما يقول به التوثيق العلمي + بل يعترف 
الغزاوي مرة أنه نسي في 'أي كتاب قرأ ما قرأ . وهذه كلها أمور كان 
يمكن تداركها لو خضعت مادة الكتاب كلها لتحرير وإعداد النشر . 


ومما يحمد لهذه الطبعة من الشذرات قلة الأخطاء المطبعية » فهى 
تاشكم الكاد إذا هاقرف يمف الكنان ((اكار من الفا صفمة من 
الحجم المتوسط) . ولعل ضخامة العمل هي التى حولت مثلاً ؛ أم 
رؤهان وفى اسم لأمراة ورد ذكزها في .حديث السيد#غائشة رفي آله 
هنها قي الفدرة ره ١258‏ طن :518 إلى اخ فارمان ؛ وشيدها بالتان 
إلى فهرس أسماء الأماكن بدلا من أسماء الأعلام . 


لقد لفتت الشذرات بثرائها انتباه ثلاثة أساتذه من جامعة أم 
القرى فعكفوا عليها توثيقًا وتحريرًا وإعدادًا وتبويبًا . وجمعوا ما 
دلق برك الكرنة وجغرافيتيا في جزى وها عو خامن بلفتها والعياة 
الاجتماعية فيها في جزء ثانٍ . وقد نشر الجزء الأول في العام 
الماضي!؟١) ٠‏ ولا تزال مخطوطة الجزء الثاني تنتظر النشر على يدي 
فضلت كما جاء على غلاف الكتاب أن تنشر الشذرات بهذه الطريقة 
التي تسجل «مسطرة نشرها في مجلة المنهل السعودية قرابة نصف 


5 2 5 
الأتحصارس والغزتوي وأتماتور 


قرن بعد أن آملى نفر من أهل الفضل والعلم والأدب الموثوق بهم أن 
تكون كذلك بعيدًا عن صيغة الفصول والأبواب» ٠‏ 

لقد أسدت المذهل خدمة كييرة المثقفين عامة والمتخصصين في 
المأثور الشعبى خاصة بنشرها هذا الكتاب القمين بالاقتناء . وناأمل 
أن يتبع ذلك تحقيق أمنية أخرى للفقيد عبد القدوس الانصاري على 
يدي ابنه نبيه بنشر رحلة محمد عبد الحميد مرددًا من الطفولة إلى 
الكهولة نشرًا مستقلاً (هامش رقم ١/١‏ الشذرة /١781/‏ 855) , 
كما نأمل أن تعمل المذهل , بالتعاون مع جريدة الندوة والبلاد وأم 
القرى , على جمع الشذرات التي تشرها الغزاوي فيها وإصدارها 

ألا رحم الله عبد القدوس الأنصاري واحمد ين إبراهيم 
الغزاوي وأمد في أيام نبيه لتثري المثهل فيما أثرت : دراسات 
المأثور الشعبي كما فعلت في الماضي وكما ستفعل ٠‏ والمقال هذا مال 
للطبع بإضد أن عدد خاص حول العادات والتقاليد . 


الهو امش 


, 04: لتفصيل أوق عن مؤلفاته وعنه انظر : أحمد محمد عبد الدايم عبد الله , «عبد القدوس الانصاري اللغوي المحقق والأديب المؤرخ - المنهل س‎ - ١ 
وسأشير هذا وكلما ورب ذكر المنهل  إلى تاريخ صدور العدد وأرقام الصفحات على هذا‎ . 7٠١5-١7, ع جمادى الثانية 114:4ه‎ 45١: م:ة ,ع‎ 
. النحو : يشير الرقم أو الرقمان قبل الشرطة المائلة إلى الشهر يتبع ذلك / السئة الهجرية ثم نقطة فوقها نقطة ثم رقم الصفحة أو أرقام الصفحات‎ 

؟ - عبد القدوس الانصاري , موسوعة تاريخ مدينة جدة ؛ المجلد الأول , ط : ” , القاهرة : دار مصر للطباعة , 01501 / 1147م ,ص : 748 . 

أحمد محمد الضبيب ؛ على مراؤء التراث . الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر , 1401١ه‏ , ص :115 . 


تت موسوعة تاريخ مدينة جدة ص :”الاك همه4ة5ة , لحن 5 


. ها14٠٠‎ , مناحي ضاوي القثامي . لكل مثل قصة . جزءان , الطائف : نادي الطائف الأدبي‎ ٠ 
: 191/2 , س محمد بن أحمد العقيلي ؛ الأدب الشعبي في الجنوب ؛ جزءان ؛ الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشي‎ " 
ه / 1941م . وسآشير فيما بعد وكلما ورد ذكر هذا الكتاب‎ 1٠١ جدة : المذهل , /ا4‎ ٠» شذرات الذهب ؛ إصدارات المنهل(8)‎ ٠ ب أحمد بن إبراهيم الغزاو ي‎ 


إلى رقم الشذرة ؛ تتبعه شرطة مائلة , فرقم الصفحة أو الصفحات . 


/ - جريدة أخبار اليوم بتاريخ ١١‏ رمضان 17405١ه‏ / ١!‏ سيتمبر 1915م وأعيد نشى نص القايلة في المنهل (195/9 5ؤل/ا-! )8١‏ . 
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. محمد رجب النجار «مشروع جمع وتصنيف وفهرسة المادة الفولكلورية في مصادر التراث الشعبي العربي المدون» مقدم إلى مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية , 156 مخطوطة‎ -٠ 
مكة : نادي مكة الأدبي ااه‎ ٠ اك أجمد بن إبراهيم الغزاوي شذرات الذهب , إعداد : معراج ميرزا وعبد العزيز ضقر العامدي ومحمد السرياني‎ 


العدد الحادي عشر , يولي 158/8 


ليس المرام في هذا البحث إنجاز تدقيق شامل كامل انص هلالي ؛ بل إنشاء اختبار لغوي همه الأول التثبت من مدى 
الاستفادة من القاموس الفصيح ف شرح ما انقرض من المأثورات المروية ‏ لذلك ركزت النظر هذا في الجانب اللغوي منطلقا من 
لماه سس ا 11 اك ب لاا سا0 0ك 
افتراض إمكان الاعتماد على العربية الفصحى . والرجوع إليها في شرح العامية . ورد مفردات هذه إلى تلك كلما كانت الأولى للثانية 
الال ا م ا 0 


ولا أعد هذا الاعتماد إلا وسيلة من بين وسائل التحقيق وتقنياته الأخرى الجمالية منها والاجتماعية والتاريخية الواجب توافرها 
واجتماعها لشرح الروايات الهلالية في سياقها الإجتماعي والتاريخي واللغوي المخصوص على كل رواية وتاويلها التاويل الدقيق 
واوا ا ا و ا ا ا يت 


والشتامل . 5 ها 


وما نريد تبيانئه هى : 
2 أن للقامويس الفصيح إسهامًا مث مثريًا في شرح لغة المآأثورات الشعبية ومهجور الكلام منها على وجه الخصوص . 


 "‏ أنه لا يمكن إنكار فضل بعض المناهج السوسيولوجية , البنيوية منها والوظيفية خاصة , في فهم أنماط القص الشعبي ٠‏ بيد أن إغفالها 
الجانب الذاتى فيه بغية إيران «البنية الأم» يقودها غالباً إلى طمس الفروق بين السير أى الملاحم المختلفة أى بين الروايات المتعددة للسيرة 
الواحدة . 


. وأنه ؛ مقابل ذلك ,من شأن التدقيق اللغوي والبيان الجمالي أن يبرزا ذاتية هذا القص وأن يفصحا عن عناصره المتجددة والمتحولة دومًا‎ - ٠" 


قد يبدو لبعضهم أن الرجوع إلى الفصحى يكلّف جهدًا يمكن ادخاره ؛ لكن الغلطات الكثيرة التي تصاحب تحقيقات بعض الدارسين حدت 
بي إلى التساؤل عمًا إذا كان سوء المعرفة بالعربية الفصحى أو إغفالها في أثناء البحث وهما سيان لا يعوقان نقل المأثور الشفوي نقّلا صحيحًا 
دقيقًا وتدوينه تدويئًا أميئًا » وذلك مهما أتقن الباحث اللّهجات العامية . 


الأدب الشعبي في تونس والشعر البدوي خاصة مستودع لغوي رحب وثري وأصيل . وطبيعي أن تتطور اللغة العربية بفضل نحت مفردات 
جديدة وتوليد معان جديدة ؛ وتعريب مفرد ات ومصطلحات أجنبية » وشيوع لغة ين في مجال الإعلام والاتصال وصعود عاميات حديثة » وهو 
تطور لغوي طبيعي ما انفك سيره منذ القرن الماضي يتناسب مع تطور أسلوب العيش ونمط المجتمع , ولكن ليس في مقدورنا أن نتكر ما يمنحه 
المأثور الشعبي وشعره الغنائي خاصة للغة اليومية من تواصل وجداني وحضاري ؛ ودراسة الحال محاولة في تبيين العلاقة القائمة بين العامي 
من الكلام وفصيحه والبرهنة عليها . 


كانت بعض المجموعات ‏ كاليدى مثلا - إلى وقت قريب » وهي لا تزال كذلك في بعض الأحيان والأحوال تستعمل مفردات وقوالب تعبيرية وبلاغية 
شاعت قديماً عند العرب . وشهي مفردات وقوالب قد آلت اليوم ‏ خارج حيز هذه المجموعات الضيق وخارج نمط عيشها شيه المستقل إلى الاندثان . 


5000-7 كم 4 لهم الهلانية 


ومن فوائد الدراسات الفلكلورية أن تكشف عن هذا المستوبع اللغوي وأن تبين في بعض الحالات فصاحة لفظه ولسانه بعد مكافحته بالمعاجم 
اللغوية . وكم من مرة شدّت انتباهي السيرة الهلالية المروية في الجنوب التونسي بدقة استعمال المفردات فيها . ذلك أن عالمها اللغوي ؛ والخيالي 
أيضاً » عالم يحب حتى ولئن كان حيزها الأنثروبولوجي / الاجتماعي حيزاً ضيقاً ومتقشفاً صلفاً . ففي السيرة تحبك للموضوع الواحد - آو 
للذات الواحدة ‏ أسماء مختلفة بل ويحوّل المحمول إلى موضوع والصّفة إلى ذات كأن تطلق على الناقة مثلاً أو الحصان أو المطر أسماء مختلفة 
باختلاف السن أو الهيئة أو الوظيفة أو الحال . إِنَّ راوي الهلالية يسمي الناقة » حسب حالاتها بعهرية ربكي وحن ويفا ليوز ارا م شمال وقلُوصاً 
وغارباً (غرائب الابل) وهَوْشا (الإبل السارحة) ومهجورة (الناقة الممتازة) : وهي جميعها مفردات فصيحة ودقيقة المعنى والاستعمال , هذا دون 
مايطلق عل الذكزمن الابل من أسماء:: ١‏ 


بي ب لو ع سي الوا و اج ا ا 0 توغالياً ما تكون 
الا تعب نا مانن حلي ا 1 ل ل -وفذا الرتجع الثاني هو القرجية القصحن : :وات تتحقق الاستفادة منه بالنقل البسيط عن المعاجم 
القديمة بل بالمكافحة . 


إن بعض الشروح المقدمة في روايات هلالية من المغرب العربي , المتأثر منها بمدررسة جيلبار بوريس وويليام مارساي ٠‏ تبعث أحياناً على 
الاحتراز والريبة وتدعو إلى طرح هذا السؤال : إلى أ مدىّ يمكن أن نثق في قواميس العامية التي جهلت أو تجاهلت أصولها الفصيحة فقدمت 
اللهجات المحلية وكأنها لغات مستقلة عن بعضها بعض وقائمه بذاتها ؟() . 


ليس غريباً إذّا أن تتكرر الأغلاط والهفوات في حقل الاشتقاق اللغوي أو في تدوين الأصوات ما لم يستعن المدون والشارح بقواعد الفصحى . 
كذلك الشأن في شرح المفردات (المعبر والناقل الأول لثقافة المجتمعات البسيطة) المتصل منها خاصة بأساليب عيش بعض ال مجموعات ويوسائله 
المادية وذلك بسبب ثبات معاني هذه المفردات وضعف التأثيرات الخارجية في لغة وثقافة الريف , البدوي منه على وجه الخصوص . وطبيعي أن 
يختلف الشأن في دراسة الثقافة الشعبية في المدن لما يطرأ على اللغة فيها من تطوّر وتغيير ومن تحريف في النّظام والتركيب والمعنى تطوراً أسرع 
وتحريفاً أكبر . لكن لهجات المدن لا تدخل في سياق دراستنا المخصوصة على رواية بدوية من روايات السيرة الهلالية . 


ومهما يكن من 0 نقدمه د تموذجيا مركزيا أو هاا شابه ابه ذلك "بل رواية 0 محلية ميزتها يمنيفتها يات 


والسيرة الهلالية مثلها مثل أغراض الأدب الشعبي الأخرى أميل إلى الشرح الأدبي والنقد الفني منه إك التأويل الاجتماعي الذي قد يتغافل 
أحياناً عن دلالتها الجمالية والوجد انية . نقول أميل لأننا لاتقلل من شأن المقاربة الاجتماعية والأنتروبولوجية إن هي لم تنزلق بالسيرة نحو أحادية 
التحليل . 


في مقدور التحليل التشكيلي (المورفولوجي) خاصة والبنيوي عامة تجريد النص الهلالي وإخضاعه لمقومات قصصية وملحمية تصنيفية وكونية 
كالدافع أو الواعز , كالحاجة أو الصراع ؛ كالمرحلة أو الدورة , أو كالفاية وغيرها . وهي مقومات تفيد الدارس من حيث هي أدوات مفهومية رافدة 
لتنظيم التحليل تنظيماً محكماً , بيد أنه يبقى تنظيماً خارجيًا لا يعبر بدقة وأمانة عمّا في المضامين الباطنة ولا يفسر المعاني المخصوصة ولا عناصر 
الخلق الذاتي . وقد يمحو التجريد بين السير أو الملاحم فروقها في اللغة والقيم والذوق والسياق الحضاري فتأتي النتائج تكراراً للمقدمات كأنها 
تدعونا إلى الامساك عن التمادي في البحث لأن ما سيقال قد قيل سابقاً . السيرة الهلالية واحدة إن شئنا , آما رواياتها فمتعددة ومختلفة , بل 
ومتناقضة الأقوال مراراً لا على المستوى الأفقي / الجغرافي وحسب بل وأيضاً على المستوى العمودي (هنا تكمن أهمية المقارنة السوسيولوجية) 
بين الريف والمدينة , بين الجماعة الفلاحية والجماعة البدوية ؛ ومثل ذلك أن أبا زيد الهلالي بطل القبيلة ورمز وحدتها العليا في المناطق الرعوية في 


العدد الحادي عشر , يوليو ١95/8/‏ 


جنوبي تونس يصبح في شماليها الغربي -حيث يسود الإنتاج الزراعي الأسري ‏ واحدًا من أبناء ذياب المغمورين!') . ذياب «الأناني» يستحوذ 
على لقب البطولة . طبيعي أن يتبادر إلى الأذهان التفسير السوسيولوجي . ولكن ما دور الظواهر الثقافية في هذا الاختلاف ؟ وما دمنا في مجال 
الفن الدوائي إن لاختلاف الأسلوب القصصي والشعري أهمية بالغة في تبيين أوجه الاختلاف بين الروايات . صحيح أن الروايات الهلالية تسوق 
أحد اث مشتر أ بعضًا منها وتقدم الشخصيات كفسيا أ عددا فنها ,عبد أث الواحزة مت ذكسن كتتطلياقياقيماً مفظفة ف الدو موف الدرجة 
أو في الأولوية ل أو غنائي مميز . كذلك الشأن في المقاطع الشعرية , فإن من الرواة من لا ينقل ما يسمع بل يتفنن 
أحياناً في تغيير مفردات أو نحت صور جديدة ظنًا منه أنها أبلغ وأثرى . هذا ما يقودنا إلى الاعتقاد أن التمايز اللفوي والبلاغي لا يعتير في دائرة 
الأدب ‏ فمقصده الأول هو هذا التمايز بالذات مجرد متحول تأتي مرتبته دون مرتبة الثابت في النصوص . وإن من الدراسات الوظيفية على 
أهميتها وجدواها ما يقودنا ‏ كلّما كانت تفتقد إلى الشرح الأدبي والنقد الفني ‏ إلى التأليف بين الروايات في وحدة جوفاء ينعدم منها النبض الحي 
للثقافة الشعبية ويندحر الوجدان الجماعي ٠‏ وتذوي الكلمات حاملة ذكرى الجماعة وحنينها إلى الماضي . وبدل الحياة تقوم «البدية الأم» ياسم 
موقف علمي كان أولى كسبه وضمانه في العلوم الإنسانية القائمة كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس والفلسفة » وهي علوم لن يكون للفلكلور في مجال 
تخصصها لا الإسهام الأكبر ولا الجدوى الأولى , بل هو بالنسبة إليها يؤْدَي دور المتمم في دراسة الوعي الشعبي والوجدان الجماعي . 


؟ - رواية الحاج سعد ين عيد الله : 


راوي «الزناتة وأولاد هلال» هو الحاج سعد بن عبد الله بن علي , القاطن بمعتمدية ميدون من جزيرة جربة ٠‏ وهو شيخ في العقد السادس 
من عمره وأصل منطقة مدنين من قبيلة التوازين تحديدًا . وكان قد هاجر شابًا إلى جزيرة جربة مع بعض عشيرته واستقروا بها لاحتراف البستنة 
وتربية الماشية . وفي موطنهم الجديد تمسكوا في شيء من الانعكاف على الذات بتقاليدهم وعاداتهم البدوية كتقاليد القرابة وعادات الرُواج فحفظوا 
السيرة على نقاوتها القصدصية القديمة , لولا خيانة الذاكرة أحياناً إذ تتشابه عرضاً في مخيلة ألراوي أسماء بعض الشخصيات . 


ومن الغريب أن يعنون الحاج سعد قصص الهلالية ٠‏ وهى التي يغلب عليها النثر : «بقصائد أولاد هلال» ناحيًا في هذا الشأن منحى الشاعر 
الكبير النفطي بورخيص من مدنين أيضاً!" . ومما يرويه من السيرة وسجلناه صرتيًا الاقاصيص الثلاث التالية : 
١‏ - «الزناتة وأولاد هلال» ٠١(‏ دقيقة) . 
" - «الجازية وذياب واليهودي» ٠١(‏ دقيقة) . 
- «الهلالية والشريف بن هاشم, ٠١(‏ دقيقة) . 


فأما «الزناتة وأولاد هلال» التي نقدمها هنا إسهاماً وإضافة متواضعين إلى الروايات المحققة فهي بمثابة مقطع ينتمي من حيث بنائه القصصي 
إلى رواية / قصيدة أطول تروى في عدد من مواضع الجنوب التونسي , ويجيد الشاعر النفطي بورخيص إلقاءها . وهي في اعتقادنا واحدة من 
أمتن أقوال الهلالية في هذه المنطقة , وأقواها حبكاً للصور ؛ وأقومها اجتاة الي التسير ونين #علارة مل نقاطعها الشعرية والغنائية . وهي 
غذائية رعوية أولاً وقبل كل شيء . 


ما يميزرواية الحاج سعد على الرقم من قصرها احتواوّها على عدد من الحكم والأمثال » ومن أنواع الحلم والفأل والنذير والفراسة , حتى لكأن 
المرام منها ليس السّرب الملحمي أو الوصفي للوقائع بل البيان الجمالي لمجموعة من القواعد الأخلاقية والأعراف التي تلخص تجربة المجموعة في 
صراعها مع الطبيعة وتجربة الفرد ضمن مجموعته . ولكن سبيلها في ذلك يبقى الإمتاع والمؤانسة والمسامرة . 


تنتمي رواية الحاج سعد إلى مرحلة التغريبة من السيرة الهلالية .فالريادة التي يتحدث عنها ليست ريادة أبي زيد الأولى بل استكشافًا صغير 
الشأن تم بعد حلول الهلالية بتونس . البطل البارز في رواية الحال هو ذياب بن غانم , وبطلتها الخفية هي الجازية . ارتحل ذياب بتدبير من 


هذه الامرأة بالإبل إلى بر «الأغوال والأهوال» (يطابق غدامس في روايات أخرى) حيث الماء والمرعى . ثم إن القبيلة بتدبير من الجازية أيضاً 
استنجدت به لحمايتها وللحيلولة دون الرّناتة المتسلطين ولإثبات حقها على الماء . عاد البطل بعد صراع مع المجهول ليخوض صراعاً آخر مع يطل 
الزناتة خليفة . 


مواضع الرواية (عين المزونة) وشخصياتها (خليفة الزناتة) دليل حدوث وقائعها في البلاد التونسية . ويكون الماء عقدتها الأولى . 


وإن قسمناها تقسيماً زمنيّا روائيًا عثرنا على عناصر قصصية أربعة : 
العنصر الأول : خروج شباب من هلال للصيد وحلولهم بأحد الأماكن المعزولة . هناك طلبوا شواءٌ فإذا باللحم يستعصي على ذلك إنذ ارا بمعركة 
سيكون النصر فيها لأعدائهم الزناتة . هذا العنصر شائع في روايات أخرى تصحمح بعض ما جاء في روايتنا من أسماء الشخصيات!) كما يتكرر 
في عموميته طبعاً في تغريبة بني هلال المطبوعة , ويعرف بقصة صبرة ولد بوزيد" . بيد أن وجه الشبه العام لا يطمس أوجه الاختلاف الدقيقة 
والحادة : ومنها : 


الصيد وافر والشواء لذيذ رص ا4م؟) 5 اللحم يستعصي تماما على الشواء 
شباب هلال في أرغد عيش وأهناً بال (ص : 81؟) تطير فقلق فحفيظة : «هذا ما يكون كان بعزاة» 


- نجاة العبد فقط من قبضة الزناتة - نجاة ولد الخواجة عامر فقط من قبضة الزناتة 


العنصر الثاني : التحاق سعد اللبيب مكرهاً بذياب بن غانم , راعي إبل الهلالية ليطلب منه نصرة القبيلة . 


وصف حالة سعد النفسية . الرحلة مناسبة للراوي ليعرض في أسلوب ممتع «علم» الفراسة البدوي . 
العنصي الثالث : معركة ذياب مع الغول الطاغية المتسلط على حق الناس في الماء وعلى رقابهم . انتصار بطل بني زغبة على الغول . 
العنصى الرابع : عودة ذياب إلى منزل الهلالية . معركته مع بطل الزناتة خليفة ..ذياب ينتصر لنفسه وينتقم للقبيلة ويثبت بالقوة والغلبة حقها 
في الماء . وهنا تنتهي رواية الحاج سعد بمقطع شعري مفتوح أمام المجهول الروائي . 
الزناتة وأولاد هلال 


انا ينْقَالُ لي سَعْد بِنْ عبد الله : الحاج سعد بن عبد الله بن علي من جماعة وَدَنَ الله » وكُنا نسكنوا قبل في مدنين() ‏ الحاصل يا سيدي ‏ في 


الحَميلة!") . ونسكنو- الحاصل يا سيدي - في بر يقولّه التَّوَازينَا") » ونرحلو وننزلوا) » عَرَبٌ ابُادي" . 


العدد الحادي عشر , يوليى 1١95/8/4‏ 


امّاله دَارتٌ لنا الرُمَةُ شوي" . 
وجِدّنا استقلال ‏ تلمدنا وعشنًا عيشةٌ خير من قبل : ولينا تو آحياش ٠‏ ولينا مساكن باهية ٠‏ قبل كانت بيوت ريفية وكل شيء . 


وعاد قبل كنا ندَرْرُوا" مَعْ اعمامنا الشيابين : الشيابين أعمامنا وأهلنا يخبروا فينا ويبدوا يحكوا لنا » يحكوا لنا على نَجعْ الهلالية . 


قال لك : نجه ع الهلالية وين كَانْ ف الّمَانُ وطَالتٌ عليه الرّممْ » قال : 
5 «نبعثوا حَوَام» 
- «من نبعثى 6» 
«نبعثوا ولد الخواجة عامر وولد طليب الشافي ووسعد الهجيل»!! . 


ولد الخواجة عامر هذا قال له باباه : «وين تمشي لحواسة وإِل حاجة ؛ فريسك ديما صَرّعها(:') في يدك ما نَقُلْعْهَاشُ2 03 


يا تموا ماشين - الحاصل يا سيدي بن سيد لقوا فرخة بقّرة وحش .. يلوا فيها يلزوا فيها ثلاثة من خيل١'')‏ . أيّا ضربوها طَيُحوها » كيفٌ 
طيحوها ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد ذبحوها » والوصيف رسم يحطب في الحطب ويشوي لهم في اللحم . بطي عليهم -قال له _: يا سعد اعطينا 
المشوي» . 


وينْ جابوا له المشوي لقاه ‏ الحاصل يا سيدي - قاعد نَيْ » هاكيتي » في عرق الحيّاهُ . 
- قال له : الل دين 
هذا طَايبُ على القَضاء("0 
وال فيةً عزق نيّاه”" ؟ 
- قال له : ١‏ 
والله يا سيدي , لا طَايبُ على القضاء . 
ولافيه عرق نياه ٠‏ " 
كَانْ دته على الجمّز ينحرق 
وَكَانْ ديْتّهِ عَلَى الَلآل0 5 دا : 
- قال له : «رب غادي “طبن هر الخرئ: 
أيِّا طيب مشوار ‏ الحاصل يا سيدي - 
- قال لهم : «هات جاي» 
هذا يا سعد 1١!‏ طايب على القضاء 
ولا فيه عرق نياه 
كان درته على الملل يتيدد دماه 
35 قال له : 
رد غاي والل - خاشاكم 07" إمالة هذا كان بِغْرَاة09 . 
اللي شَيَّمُ عينه يَشْبّح فرق رَنَاتهُ كانُه فرق حَجَلْ وَرَاءُ ك شرْعةٌ مادا . 


هَاكَ (ولد الخواجة عامر) ركب وَتَمْ مّسِقَنُ , وَمَاكُمْ (رفقاه) تَلَمْدُوا على الخيّل ‏ كان الحاصل - وداروا بيهم . 
أمّا يّا بِيَطْْدُوا في ولد الخواجة عامر . 


قال لهم : 

شحُوا يا خيّل شحُوا('') 
تطردوا فيهًا(:" طَرِْ هْبَالُ!!؟) 
هَذَّهِ لعبها وجّريهًا مَا زال 
شحوا يا خيل شحوا 
تطردوا فيها طرد هبال 
هذه مْجَاجَةٌ وترابُهًا مَيَّال9") 
شحوا يا خيل شحوا 
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هذه مْبَدَلَة قصّة بقْصّة وزاد بُوي فيها سَبْمْ جمَال1؟" 


قالى: 0 هَذَا 


هُمْ تَمُوا مُوَلِينَ - الحاصل يا سيدي - وَهَاكَ بعد مَا مُنَْم منهم قال : «تَوْنَا نْروّح للهلالية .. تويصنعونهم وما يقتلوهمش ويقولوا ولد الخواجة 
عامر خواف . . لا .وال كان ما نرقب عليهم'") . 

تم يتعُوقب من سدّرةا” ") لسدرة » من سدرة لسدرة ‏ الحاصل يا سيدي ‏ حتى لقي هَاكّه طْلِيبٌ الشافي توف ؛ والوصيف لقاه قاعد فيه عرق 
حيّاة . 

قال له : يا سعد طَيِّبُ جَرُوحَكَ 
واركبْ على الزّرقَاء وسْط الميدَان 

قال له : بالله يا سيدي هرّني لهاك الطويل وخطّني0"", 
وقول للأتي يجيبوه مَحْرُودُ » مُنكودٌ » محروق 
كَا يَمكُوش عليه نْسَاة51) 

ايا يا سيدي ‏ اخْذَّ لَّهُ الفْمَاضَه وَثَمْ مرو . 
تَوْخواجة عامر حلم , حلم في الآيل . ناض الصباح . قال لهم : «يا جماعة نَائيْ حلمت حلم بَايتْ منها يد إنَيْ نادوا لي قَسَّار الْخلُوم» . 
نَادُوا لَهُ فَسَانٌ الحُلومقال له : «آش حلمت ؟» قال له : «البارح تقطعوا مُتَانِيٌ وطاحُوا رُرُوسي والصّبِيَعْ هذا قال انقض» . 


العدد الحادي عشر . يوليى ١95848‏ 


قال : 
وحلمك ثابت 
ول تَحْلْمَةً في الليل في التَهَاد تراه 

مُتَانِيكُ خيلكَ ِ 5 

وَجْرُوبِسَكَ عيالك 

وصَبْرَّة ولدّك حَاهُ الْسُمْ طْقَاؤله") 

(صبعه انقص) 

ال شتدع حينه كال : 

هَاولْد الخواجة عامر جث تمَدْ بيه في الميدان من مّ مَبْدَ اه 


- قال لَهُم : 


0 8 3 - ةم 5-0 اع ا 
واللي يشيع عينة يَلقى فزق زناتة 
كأنهم فرق حَجَلُ وَرَاءً شرْعةٌ مَاهْ 


أن دحت(" كُرَاعي ٠‏ قرت 2 سه وسدَّين سَدُرَوُرَةٌ 
وكراعي بن هَادْ وْهَاهُ 70 

وكَان رُخَيت لْهَا في الصَّرع لَيهُ 

انّخَاف كلبي يتْقْطُعُوا رُكَمَاهْ 

وكان جُبَدْت لها في الصَّوْعٌ 


انْخَاك ا 3 يلحقني ىظ بشقاو('") 


- (قال) 
عُدُوةٌ لَقَدّرْ الله بالقدي 

لا يُفْعُدُ سَابقْ بلا نُعَالُ 

عُدْوْة لَقَدّرْ الله بالغدي 

لا يُفْعْدُ سيف بلا رُحْيّانُ 
غدوة لقدر الله بالغدي 

لا تعد حِحْفَة بلا عَصْرَان!3) 
- قالت لهم الزازية : 


ويذهّب امات الشُمَايلٌ9) 


وركابين الغرائب5) 
ترحلو في التهار والمقَدّرُ كَاينْ 


صَارْ كَانُ1'" . أيّا باتوا وثباتوا بخيرا”"2» والصباح صُبَحُ والرّب فْنَحْ , تَمُوا راحلين » يرحلوا بالنهار ويباتوا بالليل - الحاصل ياسيدي بن سيد - 
والبر باهي » والسّرح يشبح في بعض اَن - اولاد هلال سرح - والبيوث بُعَادْ على بعضهم , نزلوا » هُودَا ما بَدُوا هوذ ال" هوذا ما بدوا هوذا 
وهوذا ما بدوا هوذا 
الزازية عندها ققاطة ليولا لها ى الشوف «وديات:غق» اككة اسه كرارة ب معني كمي النشروط مداه هت بف ينه 
«دانا أشكون يمقي مع البل : فلان ؟ وفلان ؟ وفلان ؟» 
- « الدّيوان الكل عَاقبٌ : نشوا للزازية اللي تفوله الزازية ماك مُو الزازية هي الي تُحْكُمْء9" مُشُوا يود ِرْسَان للزازية ‏ الحاصل يا سيدي - 


قال لها : «يا زازية!"") البل جعت والميّعاد!”*) قال مَك وُهَكُ 
الحاصل آشِنّهِي 55 إِنْت ؟» 
- قال لْهُمْ : «تمشيي مية ة خيّل وال يمثيٍ مَهاهًا ذياب9) , 


هر ه58 و و 03 
ازرارة تَفشّسْتٌ ‏ أَحْت ذياب ‏ كشت مغزلها وَجِتْ مْرَوحَةُ : «أنَائي خُوي قرعتة 
8 0 


كار" منة 46 - تمت مْرَوْحَةٌ 
عُرسها ُو ذياب : «آش بي يا زراره ؟ قالت له : «مغزلي انكسرٌ , 
الحاصل رَدُحَتَ » مَا قديتش تُفْعُد نفْعُدْ بلا مُغْرِلُ مْعَاهُمْ تَمّكيتّة» . 


- قال لها : 
أنَا بوك أنَا حُوكُ 


أنَا لب اليّمَى يا 
عَلى اليمِينُ إلامَا تُقُولي لي الحيحّة 


يبدا رَاسِك يفْر كالطارة!؟؛) 
د قالف له ٠‏ «الزا روه فتك كك .. تحلٌ فَمّها!"؛) وتقول تمُشي 


ميّةُ خيّلٌ والا يمشي ذياب . انت قرعتك كان مية ؟, . 


تمر الفطيمي*» (** والحَليينٌ عدَاهٌ 
وباليمين 5 نسُوقوا الركايب 
وال يلحقني يسمع كان الزرير وواه(١')‏ ش 31 
111111 -فتوا سنيعة ايام اللي يلق ف الزقل1"/) يلق ٠‏ وفي العَلفْ يلحق » وفي الرواد يلحق » 
الحاصل يا سيدي , نهاز سَابِعٌ يُومٌ تقطع بينهم الشبح مشى 8 . 

هَا هُمْ جماعة الزناتة سمّعوا بيهم , قالوا بوزيد رَمِدْ ‏ قالوا «الحاصيل بوزيد أَرْمَدْ وذياب مشي مع البل .. والهلالية إذَا ما غِلبُتوفُمْش 
هَا الدَّالَّهُ ما عَادش تَغْلْيُوهُمْ » الزناتة» . 
دايًا تشْيعوا شعاهم حرب»(41) 
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هد الّْويسليهم الفارع . 
ولك الخواجة عامر مَاكَ ال مَنْع منْهُمُ . قعد سَبعةٌ ايّام يعرك فيهم لَرُوحَهُ ؛ ونهار سابع يوم قتلوه . 


آيّا الزناتة غلبوا , غلبوا الهّلآلية : كيف غلبوا الهلالية ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد . بنت خليفة الزناتة(”) قالت له : 
«يّا بُويّ ‏ وهو شيخ نحب نحكم كيف الزازية »يا بوي» . قال لها : «يا بّنيتي الزازية ما تقديهّاش !» «واة» قالت له 
« يابوي ؛ يعيش خمسين سردوك , تعيش ميتين دجاجة ؛ أنا نحب نحكم نحكم»(*) قالت له : 
«تبني خبي على عين المزُونة9”* .. حُناي الزناتة يشربوا من المية الصافية والهلالية يشربوا من المية المغطر"*) , 
كان عينهم وال دبر روسهم .. حناي غلبناهم غلبناهم» . قال لها : «باهي» . 


ايا الهلالية بدي يطْقُوا في هَاك المي الصَّه1؟" متاغ العْسَايلُ , المي إل يغسلوا فيه 
حوايجهم . .. مُْمَسَحٌ الحاصل يا سيدي بن سيد . 


جتٌ الزازية لُسَعَنْ اللبيب .. وصيف يفهم لْفَاتَ الطير .. ويفهم الدنيا الكل(*" . 
اله : «يا سعد اللبيب فقد الحيّاء .» وسيدك ذياب فقد الحيّاء . 
ولت ويَْاتُ عمّك يشربوا في الميّ المَقَطَن ! 
- «اية صَحٌّيتي يُسمع الزّرِير زُواي .. يشربوا الميّ المغطر وال يموتوا .. نلحق .. يسمع الزرير زواي ٠‏ يقتلني» 


ايَا يا سيدي , جابت لَهُ الحاصل يا سيدي , نَّاسُ » رسَمٌ عُوفتة تكوش ٠‏ عُوفْنَة تكوش حتى لْطَاح 
وه( قال : «نمشي لسيدي» . 

قالت له الزازية : 
كُلْ نص يميح لَنْصَّهُ . 
وما يعيش كان عَقْلَهُ خَصّهُ 

كتبت له الجواب وداراته في رقبة السلوقية وتّمْ متسّقنْ : المقرون في يده وتم ماشي ؛ يمشي بالنهار ويبات بالليل » 
يمشي ٠‏ يدري .. ليلك نياك" . شا 


بعد ما مشى مِدَّةٌ كبيرة ياسر » شبح زَدْيزِيرَةٌ صَرَخُ عليها » ذبحها - الحاصل يا سيدي - جبَدُ لها هَاكَ 
الكَائز تاها ؛ بطنها , لقَاها رشاد9") الكل : «آه! سيدي قاعد بعيد» . بر مدَّةٌ ‏ الحاصل يا سيدي - 
قتل أخْرَى » لقي فيهًا شوي قراد - مَاك ال لاصق في البلّ ‏ «آه! ‏ قال - سيدي ذياب قربته .. 
قريب توصله, ١ ْ ْ "٠.‏ 


خَطمْ عليه عُراب قال له : «إِدْتٌ غراب وأناي غُراب في الولي متْخَالْفين0'*! 
.. تخّبرني على سيدي ذياب وين 5 . 
قال له ؛ 


0 


يَزّمدة 0 58 : سكين 


تَلَقَى سيتك ذُيَابِ هُو والغولة متْخَلْطِينْ . 


ايا تم ماشي ‏ الحاصل يا سيدي ‏ مدَّةٌ ‏ مدة » ماشي 


لقاها كان قراد ولَكُلْهًا عشب : 


«آه! ‏ قال سيدي ذياب وصلته قَدْ قد , ما عادش بعيد» . ما زال مشي ليلة ونهار .. 


ونضّفٌ نهار , تقريبٌ .قال : 


«نَوْ سيدي ذياب وصلته ولتي الرَازِيةٌ آش بتَعْطيني ؟ رّهُمّ تَعُطيني حصان نركب عليه» 


وضحك !"0 . 


وقت ال ضحك لعج البَرقْ ‏ مغرب من مَضحكه!" . ذياب كان ينقص في المي جاء مولي على حال 


الحجيرة””0 , 


1 


٠‏ ضرب زرزوة 


قال لهم : «يا جماعة يمكن حواليكم بالخير» . «آشنهي ؟ ٠‏ 


قال لهم «كَانْ هو عَاوَدٌ » البر عمن , 
وكَانْ ما عاودش ..» 
قالوا : «أشذهى» 0 


قال : 


اخ كل شف اللي ده 


النّجَعْ طَالَع آش ذَانْ عليه ! 


شبِحوا شبّحوا , ما عاودش . قالوا : دما عاودش» 


قال لهم : «النّجع هذا طَالّع آش بيه,»09 . 


قتلها 


00 العدد الحادي عشر . يوليو ١9/84‏ 


ايا منْ مُدْوَكَةُ ‏ الحَاصلْ نصٌف النَّهِادْ ‏ نَاصبُ ظَلَيلْتَةُ ؛ متّكي » 

0 تبات الحاطيل . الكماع يفضيو ا جور 1 
د يعطوا فيه للفرس » وش جا من َسْدَيَرَة لعسَدئرة وقال للسلوقية 
«ها وينه سيدك» . بدت تدور بيه هاك السلوقية 

وتشم في ذياب , الحاصل يسْتاقظ مُو يَلْقَاها 
يجبد النشَابَةُ وص لها راسها وت وجبد منها الجواب يقرا فيه . 


حو ا ل مشناو(3ة) 


إلاما تقول لي عليك أمان الله . 
قال له : : 
عليك أمان الله 

خُبّرني على صَّبْرَهُ وليدي!4) 
من قدا الهائيّات نْجَاواة6 
قال له : 

صن يدك 

جَبَدٌ فية سر بُوه وْجَاهُ 

وولْدُ الخواجَهُ عَامِرْ 

مَآتْ يا ماله 


كلاسا لويذ بع 
هُمْ ما دَالُواه وِحْنَايُ مَا دِلْنَاهُ 
ل 2 
نهان سابع يوم تلقوا قظيم من قطايتة(:”) 
تقول حَبَلُ غليظ مثلث رشاه('”) 


قال له : 
قَاجُوحٌ وال معَايبٌ 
والااحصّائك سَحِرْيَان 
قال : 2 
ل كابون ولاق معاي 
ولآ خصّاني سجزيان7”) 
- قال 2 0 
سوقوا الرَّكَايبٌ 
يَعْطية هَفُوة وإلَا بَعْض الحوافز كَاباتْ غَراهْ 
َا رَبّي تلاقي بيني وُبِينْ خليقة الرتَاتَه 
حَتّى بشَبَحْ العين نواه 
نيْتّمُ بَنانُّ مَا يكم بنَاتُ وي 
تَلَيّسْهِم الجديد غير رمَاكا؟”) 
وضرب الطبل حت البل تَعرّب!؛" ) . تَمُوا مَروحين ‏ الحاصل يا سيدي - مشوا كيمًا نقُوبُو عَشْرةٌ , خَمْسَطَاضُ يُومْ » اليب عُوىَ » 
آه - الذّيب - الحاصل يا سيدي - جيّ يذه" قدّام الْبلُ . ميا سيدي ذياب , يا سيدي ذياب اقتل أنا ها الصّيّدةُ , 
خَُل نشُوُوهُ لنا ياسر ما شويناش الصيدة» . قال لهم : «نَايّ مروح , والنشابة لَكَانْ ما جنّشُ في الي العْمُن يقَضَرْ .ما نش صَارحٌ عَليَةُ 00 
أل لَه : «معاك رَيْي يا سيدي , يحضر لك الله . . تقال اصرح عليه , تربح!» مَدْ النشَّابَة , تر اديب وي » جتْ (حاشاكم) ف لَفْعيَةُ . 
تقال : 
آش قال يا سعد ؟ 
(قال) : 
قال وَرْدتكُمْ ستة وستين مَعْطَنْ 
منْهم وَاذْ زدود 
ما خسرت علي كان دَقة عود 
تقال 1 
انحروا له ناقة 


2 


ايّا مشوا يِحَوْموا ‏ الحاصل يا سيدي - فاك النشابة وين خَشْتَ ٠لقوها‏ في لفعية . هُمْ جبدوها والماء يدر يهزُهر . قال لهم : «آي الحمد 
لالا باس جث ف اللّحَمُ . كلي هَاك الذيب النّاقة وجي لاحقهم . توي «آش قال يا سعد اللبيب» ؟ قال : 
«قال شبعة ليلة ما قامت هزيلة(0") قال : «زيدوا له ناقة أخرى» ايا لا علينا زادوا ناقة أخرى . 


وتمُوا ماشين, ها مُووقت اللي شَرْقتَ الب 5 كمه امرا ا نَاقة شَايلٌ07 . إلي تَوعِنْدَنَا كلمة : يقُولٌ لَك «رْيْ تاقة حُميلة». 
اك النَّاقَُ الشَايلُ من نَهارْ الي مشيث الْبلُ » اليس تَشربٌ كان هي : يحلبوا لها السُماط"" مَليانُ تشربه الفرس - فرس ذياب . 

امَالَهُ نْهَارُها ' ٠‏ نَهَازُها يا سيدي هَيْهًا الغول العشيّة هاك الفرس ؛ هزها هاك الدّب . وما بغوش يقولوا لذياب . في الليل لَدُوا ابل , 
حلبوا وصَّيُوا لها : تشم تف . «يا ودي اغسلوا البَك ("" فيش حَاجَة » السّطل» . 
ديا سويدي عسَلْنَا قدامك :ذاك عت العليبه قال لدم ١‏ عيبي كاش حدما بسك كيف 4ل قالوا ا وني كان ن الكذبٌ ينجي 
الصّدق انْجًا : من نَهِارْت اللي شرقنامن النّجع فرسك تشرب في حليب ناقة خميلة» » . «وينْ هَيّ ناقة خميلة؟  »‏ قالوا : «هزها الغول العشية» 
قال : «كيف ما تقولوا ليش ؟» . قالوا : «قلنا خَايفٌ يقتلك ويأكلنا حُنَائي بعد الثالي وحنائي مروحين وقاصدين وجه ربي .. أخطانا منة يّا راجل 
هذا رَيْ صيّدْه . قال : «هذا صيد .. وال لا سلمت فيها كَانش ما نجييّها , انؤقبُ على مَشْهدُها(* , وين كلاها» . 
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بيت البل تَمَكنْهَا ؛ والصباح صبح والرب فتح ادمدين هرقا قالوا : «هزها من هَناي» . ّم يُقص في جرتها(!*) ها ابّالْكَ .. جي في خُويُ يلقي 
عظامها ‏ الحاصل يا سيدي - حذًا حشي 8 5 . كلاها . قبل هَكّهُ لقي امراة: «آش جَابَكَ ؟ قالت له : 


يَا فَارسُ العرب لَهَا بَد الأَمُوالُ والأهوال ؟». «آخيتي ‏ قال لها : كان جيتي إِنْتَ امراة رَا أنّا رَاجلُ». قالت له : «ناي جَايَانَُ بالدَّمُةٌ قال «كيف؟» 
قالت له - الحاصل يا سيدي _: نا بنت شيخ أولاد غنيم وسسترعي علينا الغول هذا . وكل عسام يجبوا له صبيّةُ وقصعة كُسْكْسِي ولحم يأكلها 

باش يعطيهم الماء .. والدور علي اناي اليوم» . وَاهْلِك تَمَّهُ قالت له : «النجع الكل تَمَّهَ . «اسمعي ما هو حَاآلُ الكسكسي هذا والا لا ؟» 

قالت له : «حلال». «هاتي نشبعو قوا”*) وبعد التالي ساهل» . ايا بعد ما مُلآهَااك , 


قالت له : «ها وين دَبوْسَةُ كان تقده بتفكني وتفك روحك وكان ما قد يتاشي يا كلني ني وانت والفرس والكل» . قال : «الفائدة مش في الرّزن » 
الفائدة هَا هُو قّنَايْ في الشبر هّذا»(**) . ايا كركروه . جايوا الفرس وربطوه في الحلّقة ماكيتي ؛ وكَرْكُروهُ ادي شو ٠‏ وبديي يَجْهَرْ 

5 الحاصل يا سيدي 5 وهي تلوّح في التراب يجهر شو وايّاها خَارْبين جَهَرْ للصرّةلاة) :..حفرة مداورة . قال لها: «بالك يا بنيتي اليوم عندي 
ياسرء افلي لي قطايتي )*7‏ الحاصل يا سيدي - كانت عنّدي بنيّة تفلي لي فيه .. وايسر ما فَلآهَا لي حَد» . رمث تَبَرْبشُ فيه .. خذاته عينه. 
كيف خذاته عينه , جيّ هو طش رش .. ما قدّتش تنوضة؛ حَدّرتْ دَمْعَتَهَا عَلى بات نَقَطتْ : بحكهاة وأشن بيلنة: 

قالت له : «هَاوٌ جي» «آه ! مَا تَنُوضِينِيشُ ؟, 

قالت له : «مَاؤْ جي» وقف حذا الحُفْرةٌ منْ عَادى ‏ الحاصل يا سيدى - 


قال له : «آش جَابَك يا ذويْبُ يْبْ الكلّم» . قال: «ناي ذويبٌ غَلَم ؟ جَابئّني النّاقةٌ 5 اللي هَرّيتّها من غير شيرة » لَوْ كَانْ شَاوَْتني نعطيك ناقتين» - 

َأ عَانْ نفك غَلَبتهَا ؛» قال له لكف ّي نفكلها غلبتها, قال له: كاش ناكلك انت وفرسك والجماعة الكل .. نَشْبَعْ فيكم اليوم» 

قال له: «مًا يُسألش . سيوف والا كتوف؟» قال له :٠لا‏ .. سيُوفُء . طَبْس مَاك ٠‏ الغول على الّبوس وأؤْمَاد , آوماه . آوْمَاه وقال بيه لذياب فكّيتي , 
ذياب طاح في ماك الحفرة تعدّى الدبوس ومى جي تقض لَه رَاسَة نياب تقض رَاسُ الغُول ودَانْهُ لها في مخْلاهُ وقال لها : «أئي زوحي بَنيّتي ٠‏ أ عَادْ 
ويِنْ ما رَالْشي بعيد؟» قالت له: «تحت الظَهَرْ هَذَا منْ غَادي قال لها: «بربي إنْت أرقي للظهر قدْ قدٌءوانا نحاذي الظْهَرْ من هُنَاي .. تدوروا فَكَهُ 


دوران». 


تقول لها امها : «آه بنيتي من نهار إل جِيْتكُ راك خَاطِيئّني وصَدَقتك لِلْكُول بَرَي وَل ادي ل نتَّاخدُوا في جزتك,0 . 
بدا قاك النَجْع : مغلا بنْت شيخ وَلْتْه . ناض بَابَاهَا يتهَدْكَدُ الحاصل يا سيدي قال : ميَرّي وَل الْيَاكلْكُ الغُول . آش جاتنا يَا امرّاةُ ؟» . 
لَوْحتُ - مَاكَ الميعانٌ تُمكيتي لوْحِتْ لَهُمْ اراس يكشّجٌ . مَانُوا اربعين (إضحك) .. من الرهبة » من الخوف!* «قالوا من قتله ؟» ‏ 
قالت لهم : «قتله راجلُ زيكم انثّم .. هَاوينْه .. رَاجلٌ قدكم انتم .. ها يا . دعسوا يِجَارُوا هَانٌ التّجع الكل . 


د العاضل با يداع - إل يكبٌ على افيس يكب ؛ وعلى الصّرَحْ وعلى بلغته وعلى برونسه ٠‏ وهزوا كبوسّة وَحُولِية » واللّي يكب عليه هو قال له - 
قال له هاك الشيخ : «يّا ولد فْرَاسُ الغرابق. : بنتي ونُقْص محكمتي ,7" قال له : ميُعطيك الل حَيّة1ا') , آش تكذب .. 
نحنا 7 7 0 
يجدب يجينا ولد يقولوا أخْوالّة أولاد غنيم استَرعى عليهم عُولٌ .. والله ما صازرها؟) لا ياودي» ‏ الحاصل يا سيدي «اشبحوا هكّه, , 
قال لهم «اشبحوا هكم شبحوا «ريتوشس حاجة 3 قالوا : رينا فوش" مقَطيٌ السَّهَلُ وَالْوَعَن : 


قال لهم : «باليمينْ الغول يَاخّد منكم في امراه في العام يأكلها يا اك البل األاما تعبوفا الكبير بشِبّكته والصغير بِشِبْكتٌةُ والا نعمل في رَاسكم 
سبٌ ما نخَّلي منكم حد». «آه يا سويدي ‏ قالوا ‏ هذه دنيا ساهلة .. هذه في عشرة خمسطاش يوم خوذها معبية الكل» قال لهم : «وَلُوا امَالَهُه . 

ايا الحاصل يا سيدي بن سيد ٠‏ رسموا يعَبّوا في هاك الشبكة - مَا عَلينًا في كلام آخر - عَبُوا لَه الْبلُ جمْلَةُ . وتم متسقد , على خَّاطر قدامه 
سُبْخّةٌ مشي سبعة أيام » تأكل البلّ من ظهور بعضها باش ما تجوعش مَك ياكل من شبكة مَاكَ ياكل من فوق بَعْضَّهُ . 


غرفت له الأول شرْيَةُ » الثاني شريَةُ » الثالث تنفس شو كسرولة" , 
قرب حذاها ؛ قص لها قصتها وعطاها ابرة وَحَنُظَلَهُ وخيّط ولِيمَةٌ » وتم مستقد . روحت طبت هاك القيطون!؟') في عجاجة حمراء . قالت له ديا 

بوي !يا بوي !» . 

قال لها : «نعم» . 

قالت له : 

يون تقول موقي ف مرش 1:1 

واركابة قايتين لَه القَرلْ!1:" 


هذا يا بنيتي ذياب خش البَرٌ ! 
الحنظلة فرْقةٌ بَابَاكُ 

والليمة عشرة بَابَاكُ 

والخيّط والكُبُّ كدنْ بَابَاكُ 


ايا الزازية حَلْتْ الميّ قت ريحة ذَيّابٌ" )'١‏ قالت : 
«ذياب حش البَن شَمْت المي (خ ضحك) . قالت لهم نوناعي تناد تود عاك رن اعون امنا 0 ) غادي إلو. 


دَانُوا رُووّز شْبَاكُ زرب - الحاصل يا سيدي ‏ وداروا فوق منهم الحصير . 
أيّا » قال ؛ عاد خليفة الزناتة » قال : «تشبحوا الأّيل كان رقي من فوق .. ذياب روح ميرُولّه .. تو فيشطه*١)» ‏ تو حناي الفيشطة سلاح 
وطيارة والا كُرَاهُبٌ 0 بيعرشيابت العام / معرض . 


يا لا علينا ‏ الحاصل يا سيدي ‏ جاء من فوق الفرس طول وينقز فوق ماك الشباك الزوب هكيتي ويرسم يرحي فيه لِنْ كَانْ(١١')‏ متغشش, 
ويرحي ويرحيء خَلاهُمْ رَمِيم هَاك الزْرَب هُوَكَهُ . 


0 ل : «نعرفها قَنْ قَدّ» قال لها : «هاكي جيبيهًا قولي له قال لك بوي كان عينك 


وقت الشيهنا الزازية جتٌ قالت له: «ذياب ! تعَالى أقَعُدُء اقعدء هناي في هَا الرّوَاقْ"') وين تتعدى قول لها صباح الخير» الخيرُ هو كان 
عندهم ياسر , معنى . قال لها «صباح الخير» قالت له «نهارك زين» قالت لها الزازية : «انّْ شَاء الله : هونهار الزين وانت الخيره . دايا آش تبغي ؟» 
قالت له : «بُويْ قال لَكْ كَانْ طالبُ القبول تعطيني فرسك ؛ تعطيني الفرس ٠‏ أذا فرسي مريضة» قال لها : ها ان اليَثْعةُه-0 مَلَيَانةُ قدامك وهزض 
الي عينك» . هي تدوي هي وذياب من هادي . كدّهي , والرّازية مشيث دَكَتْ لْهَا ابرَةٌ في كُرَائهَا من لُوطّى ‏ في حَافِرْهَا . 


انا دَارتُ (بنت خليفة) هَاكٌ الخيلٌ الكّلُ . قالت : «قذه هي الفرس الي قال لي عليهًا بَابَايْه . قالت لها : 


العدد الحادي عشر , يوليى 1١94/4‏ 


«يَا بُنيتي قاكي يامس لِهدْهَاا'"' ت قا انْهَا ضَلْعتْ هزْي الصّحَاحُ» قالت لها : 
«بُويُ قال غلى هذه» 5 


دَارث (الزاذية) ذريرية! ٠٠١‏ خَيّطت لَهُم كُورة وقالِت لَهُمْ : 
- (قولوا) :ات طب جا ت طُبْ غُادي . 
1 يذهب شأرتك مَا ذَهَبْ شيرة بِنْث خَليقة الَّنَانَ 
هَرْتْ الْعَليلَهُ وخَلْتْ الصّحِيحَة 1 
َرْتْ اك الفرس تنح الحاصل يا سيدي -وشوكة الريرية : 
ت طب جَائي ت طب غَادي 
١‏ يذهب شإرتك مَا ذهب شي بِنْت خَليفهُ اليا 
هوت عليه وخَلّت الصّحِيحَة 1 
- قالت : «يْد قَادي الدنيةُ 0 حتَّى ذيُهم ما قادها حَْه . 


ردت لهم الفرس . يا سيدي ‏ هي مُشْتٌ والزازية جَابتَ منقاش سّلت مَك الأبَرةُ » ودارت لها شُوَيْ مَلَدْلُ من لُوطّى وبدثٌ كيف العَادَة033 . 


تقابلوا . 
كَانْ هَاكَ و رَكَابُ .. كَانْ هَاكَ يولي رُكَابُ هَاكَ يول ايدير") ما هَانش عليه بَاشُ يُقْتله009 . 
نف 


ذياب » قالت له هاك البنية : «يا بُويْ ما قتلتاش بن الكلب خَلاني عَامين والا ثلاثة نشرب في الميّ المغيّم , ما قَتَلْتَاشُ ؟!» 
قال لها : «بنتي عاد آشنْهُو هُو مكتّف ؟ ما هو حتى هوراجل » . 
قالت له : «وانتم كيفاش تديروا ؟» قال لها «كَانْ نائي وليت ايديْر هو يولي رُكَابٌ »كان وَل ُو ركاب ناي نولي ايدير» . 
قالت له «قلى آش ما تُوَلْيشُ انت ايدير ويوَلي مُو ركاب وما تَحّدْشِي عين الركاب وتِدُوحَةُ ؟9٠‏ قال لها : «خذيته بنتي على الشر والعطش 0137 . 


ل 


ايا تقابلوا » الحاصل يا سيدي بن سيد ؛ من عُدْوَةٌ : هَاكَ وى ركاب وَهَاكَ وَل ايديراخُذَ لَهُ على عيِنٌ الركاب وذَاحَهُ . هَاكَ صَوَّب فوق منّه . 


القُوة ماكي مِنْ غَادِي مُنَاعْ خَليفَُ ناته وأققه, وو سي ذياب واقفة, لا حَدْ طَبْ عَلى حَدْ وهُمْ الاثنين طَاحُوا ما يدْرُوا مِنْ هُوَ ِل مَاتْ ومِنْ 
هُوَ الحَيْ . مشوا للَاريةُ يجَارُوا : ديا رّازية » قالت «نعم». . قالوا : الاثنين طاحوا وما ندُروش عليه آنَّ هُو إل مّات وآن هُوَ الي قَعَدْ حَيْ» . 
قالت لهم : «بّرُوا إل تلقوا فُرِسَهُ مُظَللّه ماك رَاقُو حي ول تلقوا فرسةٌ شَامْسَةُ راهو ميّت»1777) . لقوا فرس ذياب مظللة وفرس الآخر شامُسة » 
طبسوا على هَذَّاكَ رَكْبوه عَلَى الفْرَسُ وروحوا وَهُوكٌ هَرًا َنَازَهُم وتموا مروحين . دفئوه . 

الحاصل يا سيدي » جات بنت خليفة الزناتة اللي كانت تحكم قالت له : «يّا سي ذياب : أنا بنت فارس وإلآ ما خَذِيتّشي فارس ‏ الحاصل ‏ 
مَا عَادْش تَلْقَى قذري» قال لها «وصلتني!» 

يا لا علينا - الحاصل يا سيدي ا من لاض ؛ جَابت مُوس وذَبْحَانَةُ من الوريد للوريد؛ حَشْتٌ في رقبته خلاقةٌ وَيَْ .. بَاشُ 
مَا يشخِرش, وتمت مستقدة . قالت لهم «للزناتة»: ذياب ٠‏ قَاوينة ذبحته » وهاتوهم بكلابهم» . 

آللي ناض الصّبّح ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد يَشْبَحْ في القّّةٌ (من الزناد تة) جَايّةٌ :«آه هَذَا الكل ذَُكُوريّهُ والا شنّهي 6» قال لهم (ذياب) 
«ارموني على قرسي» . رموه على قرسه ١‏ 


- الحاصل يا سيدي بن سيد قال لهم : «مَاكَ الْ مات البَارح وصيف حَقْ قيَةٌ قَطْرَان10١)‏ وذياب ها هو قاعد حى ‏ الحاصل يا سيدى ‏ يعمل 


, 030 
يكم سبة» 


لقال 


دن ين فيهم 

فَانُوا قضر , يقول له ضر ارو 

فاتوه 

و (ذياب) تم مَاشيٍ 

غنَى عليهم القضر متاعهم , قصر أولاد الرَّنَاتَهُ 
قال : 

نَائي ينْقَالٌ بي قصر الْحْرُوقة!:") 


8 
خم 


؟.عى 
1 


ومّاذا مشي مني من زخيم 3 
أنا في ثَلاثين شار 

وكُل شَارع يُرْيْط قُلاثّة آلاف حصان 
آنا تابي كل يوم يَأوئة 
أصرّف ثَمْنْ آلاف ريّال 
وََا مَالاهُ من الرّناتةٌ 
حُدُوهُمْ أولاذ هُلآل071 


العدد الحادي عشر . يوليو ١3524‏ 


-١‏ لا أحد ينكر أهمية التحقيق البالفة الذي انجزقه مشلين غالييه معية عبد الرحمن أيوب في مؤلفهما المشترك ,15 58) .||| أمع5 065 8أ15]0ل] 
(1983 ,0111© وهى يعتبر عن جدارة منعطفاً في مجال تثبيت النصوص الهلالية . بيد أن بعض ما جاء من شروح لغوية قد لا تصمد أمام النقد يحتم الأخذ 
بقواميس العامية مأخذاً نسبيًا . ومما جاء في المؤلف المذكور للكاتبين المذكورين : 

الحالة الأولى » عربي ص : 00 ؛ فرنسي ص : 0١‏ 

والصاع غلاه القاعطع.؟ ألة/ل نا 601556 عا 

حقة وينت اللبون شراه 825 18015 عل 16#أ3ققطء عدن ,أمناة'٠‏ أنامم 121136 ١١‏ 

فكلمة «حقّة» لم تترجم هنا ويستبعد طبعاً أن تكون عنت في ذهن الكاتبين ثمن الطحين . والحقة مفردة مشتركة فصيحها الحق أو الحقة ؛ وهي من أولاد الإبل 
الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه .. سمي كذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به » وقيل الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة . أما «بنت لبون» فهي 
التي استكملت السنتين وهي في الثالثة لأن أمها وضسعت غيرها قصار لها لبن (عن لسان العرب لأين منظور) . 

الحالة الثانية , عربي ص: 5/8 فرنسي ص :59 : 


ثمّه خليناه 6 8/055 '[ 5015 85ط-قا 

في تقاه ورمل غطاه خاع/انامع8 ١١3‏ 5318 بال © ١139092‏ لخر 
في بير رقاق 501110 06 5أأنام عا 0305 
الحالة الثالثة ٠عربي‏ ص : 17 » فرتسي ص :3117 : 

المنية نجع تقلفط ساق ععمم ةمق '! :هم عؤاروم 
]0651 18 انامم 73158 ع5 لاطأ ا 

خش الرقراق عمقل دوق م1 ومول و6 صقم مااع 


: يلاحظ أول أن المفردتين رقّاق ورقراق تؤديان في الترجمة المقترحة معنيين متقاربين إن لم نقل متطابقين . ولنعد إلى الهوامش لتثبت ملاحظاتنا‎ - ١ 
الهامش /ا ص : قل : (215ه8) (عناوأأمعدقل حأقع؟ ع0 ع1ل6]602 2516/) وذن‎ 
81أص أع (عبان أأره5غل منهع1 عل عبالدعاة 2516/) و8 1و2‎ )8( : 6١ : البامش خلاص‎ 


تترادف , كما نرى ؛ الكلمتان في معجم بوريس ٠‏ فرقاق ورقراق تعنيان الأرض الصحراوية الممتدة والشاسعة لولا تميز الثانية عن الأولى بالانيساط . وليغفر 
لنا القارىء الرجوع مجدداً إلى لسان العرب : بثررقاق : من معانيها ما قل ماؤها أو نضب » ككل أرض إلى جانب واد ينبسط الماء عليها أياماً ثم ينحسر ٠والجمع‏ 
رقاق (مفردها الرقة) » ويستفاد هذا المعنى الدق قيق في الراوية الهلالية من قصة يحيى النازل إلى بئر نقاة (أو نقوة) بحثاً عن ماء للشراب شحيح . وأما الرقراق 


فهو ترقرق السراب » وكل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق . والمعنى شائّع في العامية البدوية . أما بوريس فيؤلف بين مفردتين تختلفان في المعني سواء في العامي 


أى في الفصيح من الكلام . 


الحالة الرابعة ؛ عربي ص عفرنسي ص ١١:‏ : 
(تقول الجازية) : (خفت يقودوني ويقودوا قلاصي) 

8ط لاع عنبامة1 قأهط ]نا 00101178 005010152111 ع0 عناق امع ”م2 ع0 أمتعصص؟؟! عبان اناعم أج'ز رمواؤ نا 
إن عبارة «يقودوا قلاصي» تؤدي في الترجمة المقترحة وظيفة الحال ٠‏ فالجازية تخشى أن تقاد كما تقاد الدابة المكبوحة . الصورة جميلة لولا أن كلمة «قلاص؛ لا 
تفيد هنا الشكيمة (انظر شرح بوريس في هامش 4 من مؤلف غالييه وأيهب ص : 51) بل أنثى الإبل . إن اقتصار الباحثين على معجم بوريس قلّص المعاني 
المحثملة . فالقلاص مفردة مث مشتركة بين عامية البدو والفصحى وهي جمع مفردة قلوص ٠‏ وليست القلوص أية دابة بل الأنثى من الإبل حين تركب وإن كانت بنت 


لبون » هسميت قلوصاً لطول قوائمها وهي أول ما يركب من إناث الإبل (عن لسان العرب) . والمعنى : الجازية تخشى أن تسبى وأن تصادر إبلها تخصيصًا أو 
أملاكها تعميماً ومجازاً . 


وقد تتعدد أغلاط التدوين إذا ما فُصلت العامية عن الفصحى ؛ لم يخل بحث الأمريكية أنيتا بيكر 
(1978 ,لطاتأوععلاأمنا قصدأكص!) طأناه50 مؤأذامبا! مط ملهودة الواتت ه11 
وهى في الحقيقة عمل شامل ودقيق وثري ‏ من أخطاء مخلة بالنص وبالمعنى ٠‏ نورد منها حالتين ممثلتين : 
ص ١١8:‏ -«لا تتلق سأفقك من يدك» » صحيحها  :‏ «لا تطلق سابقك من يدك» . 
الفعل من أطلق يطلق عنان الفرس , والسابق فصيحة وردت بالجمع في القرآن وهى الواحدة من الخيل . 
ص 17١:‏ - «كان رخيت لها أي للفرس (ع ل) فصَارٌ عل خايف على قلبي تهد عراه» . 
وصحيحها : 
- «كان رخيت لها في الصّرع ليّة خايف على قلبي تتهد عراه» ؛ 
«الصّرع» , من معانيه في لسان العرب قوى الحبل , وهو هذا عنان الفرس , وكذا في العامية , و«الليّة, فصيحة أيضاً : اسم مرة من لوي الحبل ليا اي 
فتله وثناه فالتوى . والمعنى : إذا ما أطلقت للفرس عنانه ولو مقدار لية خشية على قلبي أن تنقطع شرايينه من سرعة عدوه . 
؟ - من المهتمين بالهلالية من يقدم الرواية التي يجمع ويحقق على أنها «النص الأم, كما تذهب فيْ ذلك لوسيات سعادة ف كتابها (2116006اأط 66516 ها 
5 ,68/1180 ,23:15) بل وتقدم ما جمعت في منطقة صفاقس على أنه حقيقة السيرة الهلالية ؛ وهو ما لا يتفق في رأبنا مع طبيعة المأثور الشعبي 
الشفوي . 
“ - راجع ابن خلدون : المقدمة (الدار التونسية للنشر . )١1184‏ الجزء الثاني . فصل في أشعار العرب ص : /ا88 . 
4 - انظر : رواية «الزازية الهلالية من باجة , في كتاب غاليبه / أيوب ؛ مصدر مذكور . 
٠‏ - يقول الحاج سعد عن روايته : هذه قصيدة وعندهم أربعين قصيدة أخرى ‏ شريط صوتي , ميدون جربة بتاريخ 1185/7/74 (تسجيل ع .ل). 
5 - راجع أنيثا بيكر : المصدر المذكور . ص :177-1175 . 
7 - تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب .. (القاهرة , مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده : بدون تاريخ , ص : 581 , )15١‏ . 


١‏ - «مدنين» : مدينة ومركز ولاية بالجنوب التونسي . كانت مركزاً تجاريًا مهما . وهي ذات أهمية من جهة العلاقات الإثنية كقبائل العرب والبربر المستقرين 
وشبه المستقرين . عرفت سابقاً بقصر التوازين (انظر أسفله هامش ") . 

١‏ - «الحميلة» : المقصود هنا سهول مدنين . هل يعني ذلك أن الراوي وذويه كانوا قبل النزوح إلى جربة من السكان شبه المستقرين والذين احترفوا 
الزراعة الموسمية والرعي ؟ : 

«التوازين» : قبيلة يعدها أندراي لويس ذات أصل بربري مستعرب بدعى لنفسه أصلا عربيًا ؛ انظر : 

(266 .م ,1973 روامة6) قنقطة5 أه طوتطوةا/ا مأ (إمعأةأطناة :لبا 18 مهل علأواع عل ناهةك! أ6 مروة1امه/1 ل اناد5؟ك! يقالة؟) :5أناما 016مم 

أما محمد المرزوقي فينسب هذه القبيلة ذات الفروع المتعددة إلى قبيلة سليم الهعربية الشهيرة (انظر «منازل بني هلال» بمجلة الحياة الثقافية , تونس » 
يونيو )١1989‏ . 
وأشاعت الروايات أن ولياً صالحاً قدم في القرن السابع عش ودعا التوازين للدخول تحت حمايته ؛ فشيدوا «قصر التوازينة (أو قصر مدنين) الذي 
أصبح «مطمور ورغمة» (راجع أندراي لويس ء المصدر المذكور) , ورغمة من «البربر المستعربة, , ينعتون أنفسهم «عربّاء . كانوا متشبثين بحريتهم 
مدافعين عما أسماه الأب لويس ب «الجمهورية المستقلة», . 
أما «القصء فهو عبارة عن قرية / ملجأا وعن سوق هائل وحصن جبلي يتكون من عدة طوابق تبلغ الخمسة أحبانًا ويعد ما لا يقل عن خمسة آلاف 
غرفة (انظر أسفله هامش 7؟١)‏ . 

؛ - «نرحلو وننزلو» : ينطق الراوي لآم الافعال المضارعة التي فاعلها جمع أو مثنى متكلم (نحن نفعل) بضمة ممدوة فأضفنا الواو (نفعلو) . من الميسور 
تمييزها عن جمع المخاطب والغائب المصحوبة بالألف هم فعلوا وأنتم لم ولن تفعلوا . 

ه ‏ «امّاديء» : البوادي . جمع بادية . 

5 - «دارت لنا الزمة شوىء» : الزمة هنا الجفاف والعوز . يلاحظ أسلوب الراوي في التعريف بذاته فالجفاف في أصل ارتحال فلول من التوازين إلى جزيرة 
جربة . قارن ذلك ببداية روايته وانتجاع الهلالية بسبب الجفاف المزعوم : «نجع الهلالية .. طالت عليه الزمم» . 

- «الدرينء : هنا , التحادث دون تحديد الغرض أو المناسبة . يلاحظ تدقيق الألفاظ والمعنى بالتدرج : الدريز فالخبر ثم الحكاية . 
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8 - «الزمان» : ويعني هنا كما في عدد مما درسنا من روايات الهلالية ‏ الماضي البعيد والقريب مقابل اليوم . التمثل الشعبي للزمن تمثل شبه أسطوري 
غير محدد وبالأحرى غير تاريخي . وهو في نهاية الأمر غير منفصل عن أحداث عيانية اجتماعية أو طبيعية ولا يخضع لتقسيم سوي . من ذلك أن 
الذاكرة الجماعية في جنوبي توئس مثلاً تسجل هنا دونما ترتيب - «عام البراك» (وهو عام قحط قاس أبرك الجمل!) » «عام العجاج الأصفرء : «عام 
الجراد؛ . «عام الرون , «عام الألمان» .. إلخ . والسيرة الهلالية أمينة لهذا التصور ولو بالسلب . فهي سيرة جغرافية أكثر منها تاريخية , مكانية أكثر 
منها زمانية » خارجية أكثر منها داخلية فالصراع مع الغير (الطبيعة) يسود الصراع مع الذات (الإنسان) : ألم يتردد ذياب يوم المباررة في قتل خليفة 
الزناتي (راجع هذه الرواية) ؟ إنه زمن طبيعي تناسلي : الأصل والنسب والسلف والخلف , وهو مشحون بالخوف من الموت وبإرادة البقاء بفضل 
الرسوم والمنازل . والسيرة سيرة أجيال تتجنب الانتساب لحقبة تاريخية معينة . ويكتسب الزمن دلالة مكانية : 
«وين نجع أولاد هلال 
عزن ام شمال 
أهل العودة ولمزعال 
غبي رسمه والا ما زال» . 
صحيح أن للظرف «وين .. ابن» قيمة زمانية ؛ انظر غالبيه وأيوب (44-74 رصم ,1983 ,رصتامت ,وأعمدط) اهاألط أصعظ عل عأ115]0ا ولكنه رمن غبر تاريخي 
وغير بسيكولوجي بل بدائي . ملحمي . غنائي , غير محدد يكتسي مظهرًا ضمنيًا وموضوعيًا تشيئه الأطلال والرسوم والرحلات والمعاطن . والانسان 
يواجه أول ما يواجه المكان قبل الزمان . 

64 «ثبعئوا ولد الخواحة عامر ..» هل خانت الراوي ذاكرته فاحل ولد الخواجة عامر محل أبي زيد ورفاقه الثلاثة مرعي ويحيى ويونس؟ ليس كذلك 
فالريادة هنا ليست ريادة أبي زيد لتونس ؛ وللرواي قصة أخرى تتضمنها , بل خروج شباب من هلال للصيد بعد حلول القبيلة بافريقية ؛ أما خلط 
الراوي ففي اشتباه بعض الشخصيات عليه . تجمع جل الروايات التي نعرفها على أن الشخصية الرئيسة هي صبرة ابن أبي زيد الهلالي وليست 
الخواجة عامر كما ذهب إليه راويذا . 

. «الصرع» الشكيمة , ومن البلاغة ألا يحمل اللفظ الأول إِلَا على الجيّد من الدواب , فلا يقال شكيمة الفرس أو صرع الحمار‎ -٠ 

. «ثلاثة من خيل» : فيْ هذه العبارة ضرب من التورية والاستعارة , والمعنى ثلاثة فرسان قناصين‎ ١ 

١١‏ «القضاءء : الفصحى تخفف فتقول قَضّة وهي نبت سهلي كالرمث وهي من الحمض وليست للطبخ , والشائع في السباسب التونسية أن يطلق على هذا 
النبت اسم «بلبال» وهو يحتفظ بالرطوبة ولا يتحول إلى جمر نافع . 

-١*‏ «نياه» : نيء , أي في هذا الشواء ما لم ينضج 

4 «الخلال» : فصيحة , الملّةَ والملال ومنهما خبز الله , والملة الرماد الحار أو الجمر , ويقال أيضًا عن كل مشوي في الملة من قريس وغيره (عن لسان 
العرب) , وميم هذه الكلمة مفتوحة في الفصحى ومجرورة غالمًا في العامية ؟راجع أيضًا غالبيه وأموب , المصدر المذكور . ص: 578" وهامش 1/8 ص: 

0 . 
إن اللحم لم ينضج على الرغم من محاولات الخادم المتكررة . وف ذلك علامة منذرة بقدوم خطب ما . الدم على الملال يدقق الصورة فيكون الخطب معركة 
مقبلة . وممكن تصنيف الصورة في باب التطير والفال . التمايز ثقافة / طبيعة موجود ولكنه ضثيل تسبيًا : الجماعة البدوية القبلية أكثر تأثرًا بالمحيط 
الطبيعي ؛ والوجدان الجماعي يوحد بين قوى بشرية وطبيعية وغيبية ويسقط هذه على تلك . هنا تحيد الطبيعة عن ناموسها السويّ (الحرارة 
واحتراق اللحم بالنار) استباقًا لخطب كبير وإنذارًا به . والفأل ‏ عاميتها الفال ‏ يؤدي أيضًا وظيفة فنية فيربط بين الأحداث والمشاهد والمراحل . فكل 
ما سيحدث دالفعل يوجد مسيقًا بالقوة فيتراءى غامضًا في مناسبات مختلفة ؛ وقد يفصح اللغز عن نفسه بعحض الشيء فياخذ أشكالاً متنوعة من فال 
أو نذير أو تطير أو حلم أو عرافة أو فراسة أحيانًا . كذلك وعلى مستوىٌ ثان فإن فكرة القدر ‏ ونعني به غير العناية الإلهية التي تقول بها الأديان 

السماوية بل قدراً تشوبه مسحة وثنية حاضرة في الروايات الهلالية التي درسنا .ولكن من الصعب في هذه الروايات أن نميز بين الوثني والسماوي . 

6 «هذا با سهد طايب على القضاء / و إلا فيه عرفى نياه» يلاحظ إقحام المناذى على كلام موزون . 


17 « ..-حاشاكم ‏ اماله هذا كان بعزاه» ‏ حاشاكم عبارة تواصل بين الرواي وحلقة المستمعين : يدعو لهم بحسن الطالع قبل أن يتلفظ ب «كلام» السوء , 
اح كا اط يار بره لصي" 
لات 0 : 


قورد الماء شرعة وتضتفيقًا 0 ور ا اموا ل و 1 


ةا 


متسترًا ومحتررًا متاهمًا . 


9 ميا خيل شحواء شخصها فجعل المعنى يعود على الفرسان لا الخيل ؛ يقول البطل لأعدائه الزئاتة : أعرضوا عن مطاردتي فلا طائل لكم من ورائها . 

. «تقطردوا فبها : الضمير يعود على الفرس‎ "٠ 

"١‏ «تطردوا فيها طرد هبال» : ١‏ - الهبال في العامية هو البلادة الذهنية ٠‏ فيكون المعنى البين : إنكم تطاردون فرسي (الممتاز) مطاردة الحمقى .  "‏ يقدم 
لسان العرب معذئ قد يكون محتملاً هنا : الهبل هو الثقيل المسن من الناس أو الأنعام أو الإبل ؛ فيكون المعنى ف روايتنا إن شئنا : إنكم تطاردون 
فرسي وكأنه فرس مسن وثقيل. 

؟- «هذه (أي الفرس) عجاجة وترابها هيال, : نقول تراب أو رمل هائل من هال هيلا : رمل كثير وسائل ومنهال لا يثبت (لسان العرب) . الفرس مثلها مثل 
ما تثير من غبار يخمله الريح سرعة ورقة وضعورًا . 

1 «هذه مبدلة قصة بقصة وزاد فيها بوي سبع جمال» : فرس ممتاز ثمنه مقايضة فرس بفرس زائد سبعة جمال . بمعنى أنه فرس أصيل وهو للحرب 
والنجاة . وعبارة «قصة بقصة, (فصيحة وهي شعر الناصية عند المرأة أو الفرس) , والشائع أن تستعمل هذه العبارة للتعبير عن مصاهرة بين أسرتين 
فتاة يفتاة . 

4 «الصنيحة,» : هي الأسر , والمعنى موجود في الفصحى : فلان صنع فلانًا صنيعة إذا أدبه ورباه ولينه . ولد الخواجة عامر يخثى أن يؤسر رفاقه 
فيفشون سر هروبه أمام الزناتة 

©" «يتعوقب من سدرة لسدرة, , السدر شجر النبق ينتشر في السباسب التونسية » ويتعوقب من عقب وهي فصيحة أي اقتفى أثر غيره خفية . 

15- «هزني لهاك الطويل وحطني, , الطويل تعبير مجازي عن الربوة ‏ يريد سعد وهو يحتضر أن يضعه سيّده فوق مرتفع من الارض «مشنهدٌا» للنائحات . 
وهي عادة قديمة . في رواية بيكر (المصدر المذكور) يقول : «اذفني في العليوة هاذي والبكرة حط لها عقاقيرها تقعد توجف حذاي لين يجوا الهلاليات 
يلقوا البكرة توجف هي , يوجفوا هم؛ ‏ والوجف والوجيف فصيحة وهو الاضطراب والخفقان ‏ في القرآن : « قلوب يومئذ واجفة » . 

- «محروق لما يبكوش عليه نساه, : يتمنى العبد سعد الهجيل أن تندب الهلالية موته كاي فارس جدير . 

7" كما في الهامش ؛ ١‏ (أعلاه) رأبنا النوع الأول من الفال والنذير . المتصل بحل أسرار الطبيعة وفك رموزها . هنا النوع الثاني , الأحلام والعرافة . وهو 
نوع بسيكولوجي داخلي مقارنة بالنوع الأول (موضوعي / خارجي / طبيعي) . ها هنا تطابق بين الداخلي والخارجي : «ال تحلمه في الليل في النهار 
تراه» ؛ بين الحلم والواقع : مشانيك ‏ خليك جروستك ‏ عيالك ‏ صبره ولدك ‏ السم طفاه . 

«ذاح» : وخز الفرس بمحجن في مؤخرة النعل أو الركاب على جنبيها وخزاً سريعًا فعدت . 

-*٠‏ «وكان رخيت لها في الصّرع لبّة / انخاف قلبي يتقطعوا رقماه / وكان جبدت لها في الصّرع ليّة / انخاف يلحقني, ‏ «الصرع» فصيحة وهي عنان 
الفرس . و «رقم, القلب شرايينه , والمعنى إن أرخيت للفرس عنانه خشيت على قلبي من شدة عدوه وإن كبحته خشيت شر مطاردي . يشعر البطل 
بخطر وحدته وهو يواجه الزناتة مترددًا بين النجاة بنفسه أو بالتضحية . كل العناصر في هذا المقطع الشعري تتركز ف عنان الفرس (صرعها) . المقطع 
بليغ لجمعه بين قواعد الفروسية وأحوال النفس . 
- «كراعي بين هاه وهاه» : سارعت باعتلاء فرسي المتاهب فلم أجعل ف الركاب إلا قدمًا واحدة وفي ذلك علامة الفروسية . 


: لقدر الله لا تقعد جحفة بلا عصران» : الجحفة هي الهودج هناك ثلاثة معان محتملة قد تؤديها كلمة «عصران»‎  ةودغ«‎ ١ 
عن محمد المرزوقي : المرأة الجميلة المدللة , وهي الجازية تحديدًا في قصيد احمّد مَلاك : يحكوا قبل ع الجازية العصرانة / هي حرة وناسها‎ -١ 
. )188: ص‎ ١958  سنوت‎ , محارير (م . المرزوقي : الأدب الشعبي‎ 
. م ل : العصر هو الحصن والحرز فيكون المعنى : لكل هودج حامية أثناء الانتجاع أو الحرب‎ 
عن لسان العرب أيضًا : من عصر الزرع تحرّز في لفائفه .. إلخ فيكون المعنى هنا , وأنا إليه أميل : كل هودج سيحكم تحصينه (بناؤه) فيكون‎ - * 
1 ملجا ومخيا أميئًا للهلاليات‎ 
. «السابق» : وردت في القرآن جمعًا : «فالسابقات سبقًا)» , قيل هي الخيل (لسان العرب)‎ - 
. انظر أيضًا المرزوقي , المصدر المذكور أعلاه . والسابق هنا كناية الفرس‎ - 
«النعال/ : نعل الدابة ما وقي به حافرها وخفها (لسان العرب) .1- «رحيل اليل يذهبني / ويذهب أمات الشقّايل» .المعنى : الليل طويل حالك‎ 
يذهل المرتحل وراحلته (الناقة المهرية هنا) لعدم وضوح المسالك في المناطق المققرة . و«أمات الشمايل» مفردها أم الشّمال ؛ وهي كناية.عن الإبل‎ 
كنيت الإبل هكذا لأن الشمال وهو كيس مثلث من وبرها يوضع تحت ضرع الناقة لمنع رضيعها . وفي لسان العرب معان أخرى : شملت‎ ٠ (فصيحة)‎ 
, النخلة إذا كانت تنفض حملها فشد تحت أعذاقها قطع أكسية . ومن القصائد ما يعرف الهلالية يكسبهم الإبل (أم شمال) والجياد الُمتازة (السابق‎ 
: العودة)‎ 
«وين نجع أولاد هلال‎ 
عن أم شمال‎ 
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أهل العودة ولمزعال .. إلخ (غاليبه وأيوب مصدر مذكور , ص : 44) . وأيضًا : 
«سقد نجع أولاد هلال 

عز أم شمال 

امالي السابق ولمزعال .. إلخ (محمد المرزوقي , مصدر مذكور , ص : 185) ٠‏ 

«ركابين الغرائب» : كناية عن الإبل أيضًا .وق الفصحى تقول غرائب الإبل ؛ مفردها الغارب ٠‏ و «الغارب» هو أعلى مقدم السَنام , وإذا أهمل البعير 
طرح حبله على سنامه وترك يذهب حيث شاء . والاستعمال في روايتنا دقيق وبليغ , ذلك أنه ليس للمسافر ليلا إلا أن ترك راحلته تذهب حدث تشاء 
لانعدام رؤية المسالك , ويتّضح المعنى أكثر عندما تقول الجازية : «نرحلو في النهار والمقدر كاين» , أي نسافر نهارًا ونجازف بأنفسنا أمام العدو . 

4 «صار كان» : صيغة سردية لتأكيد قول الجازية النافذ وإعلان بدء مرحلة قصصية جديدة هي الرحلة هنا . 

ه"' «وتباتوا يخير» : إضافة فنية من محاسن المسامرة . وبواسطتها ينثىء الراوي تواصلاً بين عالم السيرة وواقع الحياة . ولهذا الأسلوب وظليفة تناس 
بين الحاضر والماضي وإحلال الأول في الثاني (راجع في هذا المضمار دراسة عيد الرحمن أبوب : 
(35-36 3 ,1984 ,رقتأصب) ال(اعاظ (بصممعلآ ممة اوأمعتو/ا عامع الدائط ه15 ) 

اك لم بحسي أحد الخصمين من هلالية و زناتة على بدء المعركة . 

«الرغاطة, : تقليد اقتصادي أهلي . وهو اجتماع النساء يتعاضدن في أعمال النسيج , لصالح إحداهن . ويكون ذلك عادة بعد موسم جز صوف 
الخرفان أو شعر الماعز أو وبر الابل . وهو تقليد مشاعي للجماعة البدوية ف المناطق الرعوية خاصة . وكان إلى وقت قريب جدًٌّا «عرفاء اجتماعيًا قائماً 
ف البوادي التونسية . وتقص في أثناء أعمال «الرغاطة» الأقاصيص والنوادر وتغنى الأهازيج , وكانت الرغاطة في روايتنا مناسبة سيئة لشجار بين 
أخت ذياب - زرارة ‏ والجازية . 

«تجمع عديد الروايات على هذا الموقف : استشارة الجازية في اختيار راع للإبل . 

4" ديا زازية» ثم أسفله : «الزازية بنت محمد تحل فمهاء , لا وجود هنا لعادات التعظيم من الشان التي تتكرر ف قصص آخر إزاء الأمراء والأشراف 
والسيدات . بل يلاحظ البساطة التي بها تخاطب الجازية وهي التي لها في إمارة هلال شأن . وأما «الجازية بنت محمد فصيغة تحقيرية , وهي الغنية 
عن التعريف . هل ممكن تفسير ذلك بضعف العلاقات المرتبية بين احرار القبيلة ؟ وهل لنا أن نتحدث عن «ديمقراطية» طبيعية للجماعة الرعوية على 
الرغم من المفارقة اللغوية في استعمال الكلمة اليونانية؟ مهما يكن من أمر فإن في أدب السيرة الهلالية حنينًا إلى المساواة الأصلية . 

. «المبعاد, : مجلس القبيلة . وقد يعني مجلس اعيانها تحديدً!‎ -4١ 


4- «تمشي مية ة (مائة) . خيل والا يمشي معاها ذياب» : ها هنا تبدأ العلاقة المعقدة بين البطل (ذياب) والبطلة (الجازية) . فهي علاقة نزاع وتواصل في الآن نفسه , 
كما سيتضح لاحقًا ٠‏ فالجازية مصيرة على امتحانه وهو مصر على التحدي . والجازية قللت من شأنه إذ عزمت على إربساله راعيًا . ثم إنها ساوت بيئه وبين مائة 
رجل ؛ وبسوف يغضب ذياب لظنه أنه يناظر عددً! آكبر . غير أن العلاقة حميمة فالجازية ستتفطن لاحقًا ‏ كما سيأتي ذكره ‏ لعوبة ذياب عندما تشتم رائحته 
من ماء كان قد شرب منه : إنها علاقة خفية مستترة في هذه الرواية ؛ تقول الكثير ضمناً لأنها تقول القليل صراحة ؛ وهي إلى جانب كل ذلك تفصح عن العداء 
وتضمر المحبة ؛ والمستتر هى الشائع فيما درسنا من روايات من الجنوب التونسي . أما في الشمال ؛ مثلما هى الحال في الروايات الجزائرية , فالشائع هى اتضاح 
هذه العلاقة ع البطلين (انظر مثلاً رواية باجة في مؤلف غالييه وأيوب » مصدر مذكور) . 
- انظ أيضًا 
الاأاناه 085 0610088 مؤروموكج !6 1 نال 5غأعم ,(موألقاأنا عا طؤلاط :عل قعصنم ,قو 5موأواع/ باع أالا5 مهأكاة1ة8) :لاذعآناق8 - لاغالامة 
(5158,1973 معواف) ععرغطئهة38)860-6 ععمعنااكمأ'ل عممرمهفمو مم لقم 


7- «الطارة» . هي الغربال . 

«انا بوك , أنا خوك 
إنا قلب الرحى با زرارة 
عل اليمين إلا ما تقولي لي الصديحة 
يبدا راسك يفر كالطارة» . 

تتاكد ف هذا المقطع «الأيديولوجية» في السيرة الهلالية . فدور الرجل للمراة كدور المحور للرحى . ومفاد هذه الاستعارة أن الرجل هو مركز الثقل في حياة الأسرة , ثقل القوة الطبيعية 

(الجسمائية) . وتباعًا لذلك فهو رمز القوة المعنوية (السلطة الاخلاقية والحقوقية) . فهو القوّام على المراة : «باليمين إلا (اذا) ما تقول لي الصحيحة / يبدا راسك يفر .. إلخ . 

"4 «الزازية بنت محمد تحل فمها» ‏ اي تتجاسر ‏ فاسلوبها عامي مبتذل يقطع خيط السرد الملحمي والغنائي ليعود بالمنصتين إلى الحياة اليومية . 


4- «نجعهم نسواه؛ : معنى ذلك أن ذياب يدعي أنه يناظر كامل القبيلة , «ناي قرعتي ستة وستين مية» (مائة) : يدعي ذياب انه يناظر هذا العدد . يلاحظ أن تدقيق الحجم هنا بناقض التعميم 
أعلام , 1 


46- الفطيمي : نوع من التمر الجيد . 

45- «وال يلحقني يسمع كان الزرير زواه»  :‏ الزرير من معانيها في الفصحى الطعن , وفي العامية قطعة خشب توثق بها أفواه القرب أو الحمل إلى الحبال . واغلب الظن انها تعني فْ روايتنا 
السهم المارق . وهو ما يؤكده مشهد ذياب وسعد اللبيب والسلوقية عندما يصيبها سهم الأول (انظر الرواية لاحقاً) . 

- الزوا , من زوي ؛ وهو الحشرجة الحادة عند الموت (يلاحظ في كامل هذا المقطع ‏ أي انتجاع ذياب بالإمل ‏ تعدد استعمال كلمات تشتمل على حرف الزاي : زرارة ؛ مغزل ٠‏ زوزيرة » زوا , 

زقل » زواد » كانزة , إلخ ..) 

4- «الزقل» , جمع زقلة (عامية) , وهي عقال الدابة , والبدو يميزون بين العقال وهو الحبل البسيط , والزقلة من شعر أو وبر الداية , كذلك فإن العقال يشد طرفاه بزر من خضب ٠‏ اما الزقلة 
فتثئى ويشد طرفاها بعقدة . 

«تقطع بيئهم الشبح .. مثىء  :‏ ٠«الشبح,‏ : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق ؛ وهنا : ابتعدت ناجعة ذياب عن منازل هلال فانقطع بينهما التواصل البصري . وواضح ان 
هذه الناجعة كانت كبيرة العدد والعدة إذ استمر الإعداد لها اسبوعاً كاملا . 

4- «ايا نشرعو معاهم حرب, : الزناتة يقررون المبادرة بمحارية هلال إثر رحيل ذياب . 

. خليفة الزناتة : ينطقها الراوي بالفتحة الممدودة , لا بالكسر (الزناتي)‎ 5٠ 

1- «يعيش خمسين سردوك , تعيش ميتين دجاجة» : مثل تونسي » صيغته الشائعة : .نعيش نهار سردوك ولا ميات نهار دجاجة:؛ , ومغزاه : الحياة القصيرة مع السلطة على الغير افضل من 
الخضوع له مهما طالت الحياة معه . تعكس هذه الاستعارة الأيديولوجية المكرسة لعدم المساواة بين الرجل والمراة . 


7 «المزونة» : من المواقع المعروفة النادرة التي جاء ذكرها ف هزه الرواية على لسان راي من أقصى الجنوب التونسي ؛ ولم يكن ذكرها عرضًا فهي هنا الموقع 
الرئيس للأحداث , وسياتي بعدها ذكر قصر المحروقة ؛ وهو موضع يبعد عذها قراب الستين كلم . والمزونة قرية تقع في السباسب الشرقية من الوسط 
التونسي (ولاية سيدي بوزيد) . كانت سابقًا سوقًا أسبوعية لبدو رحل (قبيلة المهاذبة نسبة إلى سيدي مهذب) . تؤكد رواية جربة أهمية منطقة المهاذبة 
في السيرة الهلالية . ويبدو أنها ‏ حسب الذاكرة الجماعية لسكانها كانت من منازل الهلالية , منها : «مندية الهلالية» وشجر «الطلح» الذي يقال إن 
الهلاليين جلبوه معهم , و «وادي ودران» الذي يبدو حسب أنيتا بيكر أن ابن خلدون يعينه عندما ساق أشعارًا بدوية لهلال . 


ايا سائلي عن قبس الزئاتي خليفة خذ النعت مني لا تكون هبيل 
تراه يعاليا ‏ وادي ‏ ران وقوفه من الربط عيساوي بناه طوييل 
أراه يميل النور من شارع النقا به الواد شرا والسيراع دتبييل 
(ابن خلدون : المقدمة الجزء الثاني , الدار التونسية للنشر, ١4184‏ , ص : 7/049) راجع أيضًا أنيتا بيكر 


200 .1 .2 .عذوط ,1983 وأدان) وعأطوءم مأ (ولطوامع صو عه 0 :لاط دام لل 


ليس المجال هذا مناسبًا لمناقشة معنى هذه الآبيات فنتركها لفرصة قادمة , غير أننا 
نشير فقط إلى أن الطبعات التي رجعنا إليها لا تتفق في نقل هذه الأبيات ؛ منها طبعة الفرنسي كواترمير 00113116171818 بباريس سنة 18648 ؛ وهي 


التي اعتمدتها بيكر : 
يا سائل عن قبر الزناتي خليفة خذا النعت منى لا تكون هبيل 
أراه يعالي واد ران وقوفه من الريط عيساوي بسشاه طويل 
أراه يبميل الغور من شارع النقا به الواد شرقا واليراع دليل 


والثانية أصح (من غور الماء) . 
وأما طبعة بيروت (بدون تاريخ) : 
أيا سائلي عن قبر الزئناتي خليفة خذ النعت مني لا تكون هبيل 


الحدد الحادى عشي . يوليو ١9/8/‏ 


نسراه العسالي الواردات وقوفه ْ من الربط ‏ عيساوي ‏ بناه ‏ طويل 
وله يميل الفور من سائسسر النقا يسك الواد شرقا والبراع دليل 


وتجمع الروايات الشفوية على مقتل خليفة الزناتي بالمنطقة المجاورة لقرية مزونة . وتعرف إلى اليوم «مشهد خليفة الزناتي» . 
أما عين مزونة فهي منبع ماء عذب في منطقة شبه قاحلة . وهي الآن مكان مقدس به مقام «أمينة العين» حذو القرية على سفح الجبل , وهو مزار قبيلة 
نفات المجاورة . وكانت «عين الماء, مشاعة بين الناس من ناحية الملكية القانونية ؛ ولكنها للغالب من ناحية التمتع المادي . فلا حق فيها للمخلوب , 
وهو الموضوع الرئيس لرواية الحاج سعد . بيد أن أحد رواة السيرة ممن شاركوا في ندوة قابس حول الهلالية ‏ وهو السيد الأخضر بوزيان والقاطن 
بالمزونة ‏ أكد لنا بأن عين المزونة لم تكن مسرحاً للآحداث التي تسوقها روايتنا . بل لعل المقصود هو «عين القطار» قرب قرية «المكناسي» حيث مشهد 
خليفة الزناتي ؛ على بعد 5 كلم من المزونة . 
وف منطقة المهاذبة تنتشر روايات مشابهة للسيرة الهلالية , وهي تتسم بتحيزها الواضح للهلاليين . وهناك ميل عند رواتها إلى سرد التغريبة كاملة 
لا قصصاً منفردة على نحو راويذا الحاج سعد . والرواية المهذبة غالبها نثر مسترسل تعوزه حماسة الشعر والملحمة , وفيها يحتل أبو زيد الهلالي دور 
البطل . والمعروف عن قبيلة المهاذية موقعها المسالم والتوفيقي بين قبيلتين محاربتين ؛ الهمامة وبني يزيد , وينعت أهلها ب «أهل زاوية» نسبة إلى 
مقام سيدي مهذب ٠‏ 
ومن رواة السيرة نذكر على وجه الخصوص : 
- رواية المرحوم إبراهيم بن ونيس (مدونة , البوع , المزُونة 195١‏ ٠ع‏ 'ل) 
رواية الحاج عبد السلام المهذبي , واحد من كبار الشعراء (تسجيل يوم )1977/1١7/‏ البوع , المزونة . نسخة من مجموعة أنيتا بيكر - وهي 
الرواية المعتمدة قِ أطروحتها : 
(1978 .ياأصلنا تتلقألص!) طانه5 موأذاصنا! عط ماعو53 الواتك ع1 
- رواية مفتاح غضاينة (المزونة . 19177/1١7/١‏ , نسخة من مجموعة أنيتا بيكر) 
- روابة الأخضر بوزيان (المزونة , ربيع 1185 ؛ جمع وتدوين مريم خير الدين , المعهد الأعلى للتنشيط الثقاقي ‏ تونس) . 
«الخبي» : فصيحها الخباء , وهو نوع من البناء (لسان العرب) , وهو القيطون (انظر هذه الكلمة في الهامش 15) . 


6 «المي المخطر» : الماء الفاسد . 


4 «ايا الهلالية بدوا يطفوا في هاك المي الصّرد» ‏ «يطْقُواء : العامية تخقّف الفعل الفصيح : طقف الماء أي ازاح أعلاه ومنه الطفافة (لسان العرب) . 
- «الصرد, : فصيحة أيضا وهو ماءٍ الشرب القليل ؛ والمعنى : على الهلالية الذين حرمهم خليفة الزناتي من الماع الصالح للشرب أن بيستهلكوا المياه 
المستعملة بإزاحة الأوساخ الطافية . يلاحظ استعمال الكلمات بدقة في روايتنا . 


0 «سعد اللبيب : من عبيد هلال , وهو ذكي بالفطرة والغريزة , ففي شخصه تتكلم السليقة وقوى الطبيعة الأصلية ؛ وربما لأنه «عبد أسود» (رمز 
الغريزة) فهو إلى الطبيعة أقرب ٠‏ بل وكانه جزء منها إذ في شخصه يعبر الجسد قبل أن ينطلق اللسان : مضحك سعد اللبيب والبرق سيان : الإنسان 
متحد مع الطبيعة ولكنه يسعى في ذات الوقت إلى تجاوز حواجزها , فابتسامة سعد علامة تواصل وإبراق . وكان العرب كغيرهم من الشعوب يرومون 
ولو حلماً كسب وسائل التقريب بين المسافات , وهو ما يفسر جرئيًا ظهور أيطوبيات الأسفار في آدابهم (بساط الرياح مثلاً أو العفريت المتنقل ف خطف 
البصر , أو رحلات السنديباد أو مهرة الشاطر حسن) . 


5 «جابت له .. ناس ؛ رسم غوفته (أي شعره الآجعد الكثيف) تكوش (أي تنتفخ) حتى لطاح كبوسه؛ (أي إلى أن سقط الطريوش) ‏ معروف أن الجازية 
أمام إحجام سعد اللبيب عن الالتحافي بذياب أثارت أحاسيسه بإطرائه و إعلاء شأنه بين أقرانه من العبيد فأذعن لها . هذا المشهد يؤكد ما ذهينا إليه 
أعلاه في شأن سعد . 


- «كل نص يصيح لنصه؛ (حرفيًا : كل فرد ينزع إلى جنسه) : تجاوب سعد مع العبيد هو من اتساق الأشياء (كالعصافير على آمثالها تقع) . وتضيف 
الجازية وهي ترى انشراح العبد : .وما يعيش كان عقله خصّه, أي ضعيف العقل في الحياة ينعم . تخفي الجازية هنا موقفها الدرامي , فهي تسخر 
من العيد المغتبط ولات ساعة غبطة (انهزام الهلالية أمام الزناتة وحرمانهم من الماء) . 

/اه- «يذري ليلك نهارك» : أي يسير سير (لسان العرب) ليل نهار . 
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/اكت 


كك 


كك 


«الفراسة فن اشتهر به البدو من العرب : هنا . بعد أن قطع المسافر (سعد) مساقفة كبيرة صاد زرزورة : وهي طائر , وفتح حوصلتها فوجد بداخلها 

حصى (رشاد) فقدّر أن المسافة بينه وبين ذياب لا تزال كبيرة , ثم صاد ثانية فعثر في داخلها على شيء من القراد (دويبة تعض الإبل ؛ عن لسان العرب) » 

فاستنتج اقتراب الغاية , ثم صاد ثالثة فوجد في حوصلتها قرادًا واأعشابًا فادرك أنه لم يبق بينه وبين ذياب إلا القدر القليل (القراد علامة الإبل 

والأعشاب علامة الكلاً والمرعى) . 

«انت غراب واناي غراب (سعد أسود) في الولي متخالفين» أي كلانا يقصد وجهة مختلفة . 

«حديث سعد مع نفسه يتسم بالعفوية ويلعب أيضًا دوراً ترويحيًا لقطع المسافة الطويلة وللتخفيف من القلق والخوف من مقابلة ذياب الذي أنذر 

من يلتحق به بالقتل . ويحلم سعد بمكافأة الجازية له عساها تكون حصانًا كالذي يمتطيه الفرسان . 

«وقت ال ضحك لعج البرق ‏ مغرب من مضحكه» : بريق أسنان سعد كومض البرق سرعة وإشعاعًا . والصيغة هنا ليست تشبيهاً بل استعارة 

وتورية في نفس الوقت . / 

«الحجيرة» : المأوى البسيط المنفرد , وهو أيضًا حظيرة الإبل (لسان العرب) . 

معلوم أن البرق يؤدي مجارًا في أقاصيص العرب واشعارهم دور الرسول والبشير . لقد تفطن ذياب إلى الإشعاع بيد أن حدسه تردد بين أن يكون ذلك 

علامة المطر (فالوقت وقت غروب) أو أن يكون علامة قدوم سعد المبتسم . ذياب هو أيضًا خبير بفن الفراسة . 

«من غدويكه؛ : أي ومن الغد . 

«السراح» : فصيحة ؛ وهم الرعاة . 

- «المنجور» : نوع من الكل للخيل . 

ديا سعد خبرئي 

ويا سعد قول لي 

وخبر وجهك منقشط ما أشناه» 

المفردات والتركيب فصيحة لولا الإخلال بالإعراب : 

- «قشيطء . أي نزع وكشف وتؤدي أيضًا معنى التحول والتغير . 

- أما «المشناء , فهو قبيح الوجه (عن لسان العرب) ٠‏ 

فيكون معنى كلام ذياب : أخبرني ما لوجهك حائلاً كالحًًا قبيحاً ؟ 

وتعترضنا هذه الأبيات في روايات أخرى مع بعض الفروق : 

«يا سعد قولي 

ويا سعد خبرني 

وأخبار وجهك منقشط مشناه» (غالييه وأيوب ؛ مصدر مذكورص )15١:‏ . 

وفي مدونة الحاج عبد السلام المهذبي (بيكر , مذكور سابقًا ص : 48) نقرأ : 

«يا سعد خبرني ويا سعد قول لي 

علام وجهك منقشط مشناك 

انها المنايا ساقياتك من كاسات مرارة» 

ورواية الحاج عبد السلام قريبة من الرواية الشرقية المطبوعة إذ نقرأ في «التغريبة .., (مطبوعات محمد على صميح , القاهرة , ص : )15١١‏ : 

«علامك يا سعد الدعي مغير / كان المنايا ساقياتك كأس مرارهاء . 

«كانك على يميني 

مشي في السلوقية ..» 

من خصال البطل الهلالي الوفاء بالعهد حتى ولو لجأ فْ ذلك إلى التحايل فيقال «فتي الكلمة» , أي أفتاها , ومثل ذلك أن ذيابًا قتل السلوقية وهي أول 
من التحق به من هلال وفاز سعد اللبيب بالنجاة من الموت . 

وقفي قصة أخرى تعاهد الجازية الشريف بن هاشم على الرجوع إلى بيت الزوجية بعد زيارة أهلها . فلجات إلى ترك مشطها الثمين وخرجت من البيت 

0 لأخذه قيل الزيارة ؛ وهكذا وفت بعهدها مع نفسها . واستذكر الشريف منها ذلك قائلا : «خنتي يا جازية» ؛ فأجابت في رياء : «يرجعة إذا كذا 

«اشتباه في نسب صبرة ابن أبي زيد , فظاهر الكلام هنا ينسبه إلى ذياب : خبرني على صبرة وليدي , وقد تكون هذه الصيفة من باب التوسيع ولا 

تفيد الأبوة . 

«الهاربات» : كناية عن الخيل عند الفر لا عند الكر . 


العدد الحادي عشر ؛ يوليو 15244 


«القضيم» : فصيحة ؛ وهي القطعة أو السير من الجلد أو الشعر . وفي تحقيق غالبيه وأيوب (مصدر مذكور ص : ١78‏ وص : 179) : «شقصة من 
قطايطه؛ (والأصح من قطايته) , بمعنى خصلة شعر (الترجمة الفرنسية ص : 19) . 


, فيكون المعنى : المعركة بين هلال والزناتة دامت سبعة ايام تأرجح في أثنائها ولد الخواجة عامر بين الصفين‎ ٠ «الرشاء» : هو الحبل (لسان العرب)‎ ١ 
يومًا مع الزناتة ويومًا مع هلال ؛ إلى أن قتل بينهما . وتمزق شر تمزيق , وعثر هلال على ضفيرة من شعره كأنها الحبل فتل ثلاثا . والمقصود إبراز قوة‎ 
. البطل الصريع . بيد أنه أيضًا من العادات القديمة حلق الرأس سوى خصلة تضفر على أمّ الرأس‎ 
وكان الراوي في البداية قد قدم ولد الخواجة عامر وكأنه شخصية هلالية . ويتبين من هذا المقطع الموزون : «قعد سبعة أيام بيننا وبينهم / هم ما‎ 
. دالوه وحناي ما دلناه» . إن هذه الشخصية لم تكن هلالية النسب , فهي قد سعت إلى المسالمة بين الخصمين ووقفت , في الآخير . موقف الحياد بينهما‎ 


؟/- «سجر, : في الفصحي السير الحثيث , ويبقى المعنى غامضًا في روايتنا , على أن الاحتمالات أن يكون : كيف أقبلت ؟ وكيف ستكون العودة ؟ هل أنت 
مترجل أم حصائك سريع ؟ ذلك أن ذيابًا أخذ الخبر مأخذ الجد وقرر العودة سريفًا إلى منازل هلال . 


“ا سسوقوا الركايب أي الرّواحل . 
يعطيه (الضمير يعود على خليفة الزناتي الذي سياتي ذكره) هفوة وإلا بعض الحوافر كابات غزاه» . 
الهفوة : الشر المعئوي . 
«الكابات؛ : جمع كبوة ؛ وهي الشر الجسماني (كبوة الحصان مثلا) . 
«يا ربي تلاقي بيني وبين خليفة الزئاتة 
حتى بشيح العين نراه 
نيثم بناته ما يتم بنات خوي 
نلبسهم الجديد غير رماه» 
- «الجديد, : هذه المفردة من النقائض . إذ يرم إلى الفرح و إلى الحزن على السواء . وهي هنا ثياب الحزن التي سترتديها بنات خليفة الزناتي الذي 
يعد ذياب بقتله ثأراً ليتيمات هلال . 


4 «جت البل تغرب, : البل هي الإبل , وغربت : أي سارت نحو الغرب . يلاحظ الاقتضاب والدقة والإفادة في هذا الاستعمال . والأمئلة على ذلك عديدة 
في هذه الرواية . 

هلا «الذيب .. جي يخن» : أقدم الذئب يعدو عدوًا معتدلاً .والذئب دور مستلطف في السيرة الهلالية (فيما نعرفه من روايات تونسية؛ فعواؤه الذي يسمع 
من بعيد قد بكون ف بعض الحالات دليلاً على المعاطن ومجاري المياه . وبقدر ما هو عدو الرعاة فإئه يكاد يكون رفيقًا أليقًا لذياب بن غائم . اللّفعية : 
الأفعى . 

5 شبعة ليلة مأ قدمت هزيلة : أي لا تغني من جوع . 

اس «ناقة خميلة» , كنيت الناقة باسم صاحبتها . في رواية محمد تشين من مدنين : ناقة يقولوا لها «الدويرة» (غالييه وأيوب , مصدر مذكور . ص :؟18) . 
- «ناقة شايلء » فصيحتها ناقة شائل ؛ الشائل من الإبل هي التي أتى على حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها فلم يبق في ضروعها إلا شول من 
اللبن , أي بقية (لسان العرب) ‏ يقول البدو في تونس «شولء» «حليب» و «شول لبن» للتعبير عن قلته . 


3 «السماط هو هى «الشكوة» (من جلد الخرفان المديوغ) : وعاء شبيه بالقرية (من جلد ال ماعز الذي لا يجز شعره) 5 «الشكوة» لحفظ اللين 3ق «القربة, 
لحفظ الماع . 

فلا «البك» : لفظ أجنبي الأصل (لاتيني) ؛ وهو وعاء كبير للشراب أو غيره . وهو الكلمة الأجنبية الثانية (مع فيشطة) التي استعملها الحاج سعد في هذه 
الرواية . 


, «ترقب على مشهدهاء (الضمير يعود على الناقة) , «المشهد» : هنا المكان الذي به فتك «الغول» بالناقة . ونعتقد أن استعمال هذه الكلمة في غير مقامه‎ ٠ 
إن عادة ها ينعت بها المكان الذي يقتل به البشر حصرًا . ولكن هل يفسر هذا الاستعمال بما لهذه الناقة من شان في عين ذياب ؟‎ 

. «ثم يقص (أي ذياب) في حجزتها» (الضمير يعود علي الناقة) : أخذ ذياب في اقتفاء أثر الناقة‎ ١ 

5 «الحسي» : مفردة فصيحة : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو يجتمع (لسان العرب) , وهو البئر وأطراف الوادي أيضًا . 

4 «تشبعو قوء : نأكل يما فيه الكفاية . 


4 مبملاهاء : أي ملأ بطنه . شيع . 

..١ 5‏ ها هو هناي في الشير هذاء . تلفظ الراوي سهذه العبارة مشيرًا بيده إلى الأرض في حركة دائرية , والشبر هذا ما يقارب نصف المتر . 

5 «خاربين جهر للصرة؛ : بمعنى أن عمق الحفرة يقارب المتر . والتعبير لا يخلو هنا من حسية (انظر أسفله الهامش 18) . 

1 «افلى لي قطايتي» : القطاية هي ناصية الشعر (انظر أعلاه هامش )١١‏ , وفلى الشعر أخذ القمل منه (لسان العرب) . ويتبين من كلام ذياب أن الفلي 
مخصوص على النساء . والنساء يقال لهن الفوالي والفاليات (عن لسان العرب) . واللافت للانتباه هو أن هذه الامرأة , واسمها غلا , تفلي شعر ذياب 
وكأن بينهما صلة حميمة , ولكن واضح أنها خفية ومحتشمة . كذلك سقطت دمعتها حرّى على أم رأسه فاستيقظ من غفوته لتنيئة يخبر الغول الداهم , 
فئْ بعض الروايات مثل روايتنا تتكرر العلاقة الخفية والمكبوتة بين ذياب والنساء كما سنرى لاحقًا مع الجازية ؛ ثم إن الغول هنا يؤكد هذه العلاقة 
ولو بأسلوب سلبي ساخر عندما يخاطب ذيابًا قائلاً : «يا ذويب الغلم» . أي ,يا ذئيب الغنم» . وواضح أن صيغة التصغير _كما في التعبير الفصيح 
- استعملت من أجل التحقير . وفي كلمة غنم تورية ترمز إلى النساء . أما كامل الصورة فاستعارة تتضمن موققًا أيديولوجيًا ينزل المرأة في منزله الكائن 
الطبيعي والتابع . ونقرأ في رواية بيكر المذكورة , على لسان الشريف بن هاشم مخاطيًا الجازية ؛ بعد فرارها من بيته ؛ هذه العبارة الممائلة : «ذيبك 
ذيب غنم موش ذيب رجال» . 

4 «بري ولي غادي لّ نتاخذوا في جرتك» : أي ارجعي من حيث أتيت فبدون ذلك نهلك بسيبك 
- وف لغة البدو «الشاة تقصع الجرة» (العبارة فصيحة , لسان العرب) بمعنى تجتر » ويقال أيضًا : «يقص الجرة» بمعنى دقتفي أثر غيره . 

4 «لوحت (أي الامرأة) ‏ هاك المبعاد ثمكيتي ‏ لوحت لهم الراس يكشخ . ماتوا أربعين . (إضحك) .. من الرهبة , من الخوف», : قتل ذياب الغول وقدم 
رأسه للامرأة , فعادت به إلى قومها ورمت به أمام جمع منهم فمات أربعون شخصًا بمجرد رؤية الرأس المقصوص . هذا المشهد برهان على مذلة عشيرة 
أولاد غنيم في روايتنا . كما يفمى ولاءهم لشيخ جبان مثلهم وخضوعهم لقوة الغول المستبد والطاغية . والغول هنا يرمز إلى الاستبداد الاقتصادي 
(احتكار الماء) والاجتماعي (التسلط على الصبايا وامتلاكهن بدون حق) والسياسي (تقدير حق الناس في الحياة والموت) . وتكتسب القوة الفاشمة 
صورة خرافية خارقة سواء بسبب عجز الناس عن مقاومتها على أرض الواقع الصلبة أو لأن آراء العامة تستهل التبريرات اللامعقولة التي لا تشترط 
على خلاف العقلائية , تدليلاً وبراهين عقلية وتبرر تدخل البطل / العناية في سير الأحداث وتغييره لصالحها . 

إبدال في بناء الكلمة : «نفص محكمتي؛ ؛ أي نصف السلطان . والإبدال شائع في العامية . 

, «يعطيك الله حبة» في العبارة شتم وذم , والحبة هنا هي الرصاصة‎ ١ 

7- هناك حذف في بناء اسم الإشمارة : «ما صار هاء . أي ما صار هذا . وعندما يتقدم اسم الإشارة فإن العامية لا تحتاج إلى التخفيف فتقول : «هذا ما 

4 «الهوش» : معنى هذه الكلمة دقيق في روايتنا كما في الفصحى : الإبل السارحة (لسان العرب) . 

4 «يقولوا بنية ذياب الهميل» : عندما سأل ذياب البنية عن نسبها أجابت دون التفطن إلى أبوته : يقال لي بنية ذياب الهامل (أو الهمّال للتأكيد) . 
وتستعمل هذه الكلمة في الفصحى لنعت الإبل التي تسرح سدى دون راعيها . فيقال إبل هوامل وهمّل وبعير هامل وهمّال (عن لسان العرب) . نرى في 
محاورة ذياب وابنته أنّ البطل بعد أن انتصر على الغول في بلاد الأغوال والأهوال يُستفز من جديد , وعليه أن يثبت تفوّقه أمام القبيلة ؛ وأما من 
ناحية فنية فإن المحاورة لا تخلو من أسلوب تشويقي . 

5 «با سويدي حناي الهلالية ما نعاودوش» (بمعنى لسئا أصحاب ثرثرة) . 
«حناي راذا طبابة الكورة 
ونشتهوا طبانهاء (المعنى النصي : نحبذ التقابل حول الكرة وضربها بالعدي للانتضار يفقيل المقابلة , أما المعنى المجازي : الهلالية لا ينعمون 
بمكسب ما إلا بعد كفاح حقيقي) 
«اذلي عندها رجال شربت وصدرت 
واللي ما عندهاش رجال على الغرم تشد أكبادهاء . 
- «صدرت الإبل» (أو غيرها) : أي تركت الماء بعد الارتواء .وهي نقيض الورد ؛ من ورد الماء أي قصده (عن لسان العرب) . 
- «الغرم» : فصيحها الغرن (قلبت العامية الذون ميمًا) , وهو الماء الفاسد في قاع الغدير أو الجب (عن لسان العرب) . 


التعبير في البيتين الأخيرين مجازي أيضًا ؛ وفيه استعارة معناها النصي : الآنعام التي يرعاها رجال أقوياء ترتوي من ينابيع الماء الصافي . وأمأ التي 


فقدت رعاتها فلا حق لها إلا قي المياه المتعفنة . أما الصورة المجازية هنا فتؤكد مرة أخرى أن : الرجال قوامون على الأملاك وعلى النساء . 
5 «عمّي لها القران» : أي املئي لها القربتين ماء . والقران هو أن بجمع بين تمرتين أو بعيرين أو قريتين ؛ وهي فصيحة (لسان العرب) . 
7 «يا بئنت الكلبء» . بهذزه العبارة شتمت ابنة خليفة الزناتي ابنة ذياب . كبت ذياب غضبه الذي سيتجلى بعضه عندما يتنفس في قدح الماء فيهشمه . 


- «شرب ذياب من القدح ثلاث مرات , وف الأخير تنفس فهشمه .وق ذلك برهان قوته الخارقة وإيحاء بنثيجة المعركة القادمة بينه وبين خليفة الزئاتي . 


العدد الحادي عشر , يوليو ١948/8‏ 


4 «القيطون» : المخدع , وقيل بلغة أهل مصر والبربر ؛ وهو بيت في بيت (لسان العرب) . 

-٠٠‏ «جاني فارس أحمر نمص 
عيونه تقول سلوقي في ميس 
- «نمص» : رجل أنمص .؛ رقيق الشعر دقيقه في الحاجب (لسان العرب) . 
- «المرس» : حبل الكلب (لسان العرب) . 
والمعنى : (ذياب) عيناه بارزتان محملقتان وهو يتوثب كالسلوقي المشدود ؛ أي أنه يكتم سير ويكيّت غيظًا ووعيدًا . 

-١‏ واركابه فايتين لبة الفريس 
- «اركابه» ٠‏ أي ركبتاه , مثنى ركبة 
- «لية الفرس» : وسط صدرها ومنذحرها (لسان العرب) . 
والمعنى : هذا الفارس (ذياب) شديد البنية عظيم الركبتين فهما يجاوزان لبة الفرس . 

«وقص قصتي قص 
وما يتقمصوا كان لليتمة 
واعطاني حنظلة وإبرة وخيط وليمة» 
في هذا المقطع خمسة رمونز, أولها أدركت معناه بنت خليفة الزناتي (قص خصلة الشعر علامة اليتم) , والأخرى سيفكها والدها بيس كبير : 
الحنظلة : مرارة الموت والفراق , والإبرة والخيط : كفن خليفة الزناتي , والليمة (من الليمون) علامة التعاشي . 

٠١‏ «الزازية حلت المي لقت ريحة ذياب» : من فوهة القربة اشتمت الجازية رائحة الرجل البطل الذي كان قد شرب منه . الصورة حسية تزداد إثارتها 
مع قهقهة الراوي وحلقة المنصتين إليه , وهي قهقهة مبهمة وموحية في الآن نفسه . كما تعبر الصورة عن التواصل المكتوم والمكبوت بين ذياب 
والجازية والذي أشرنا إليه سابقًا . 

4- المراح» ؛ حيث تاوي الإبل والغنم بالليل (لسان العرب) . 

6 «فيشطة,» : لفظ إيطالي الأصل (؟) ويعني الحفل والعيد . 

1- «لن كان» : لأنه كان . 

١١‏ «الرواق» : هو أيضا الروق : مقدم البيت (لسان العرب) . تستعمل روايتنا هذه المفردة استعمالاً دقيقًا : على ذياب أن يجلس في مقدم البيت ليبادر 
بنت خليفة الزئاتي بتحية الصباح . 

- «الرتعة؛ : لفظ فصيح , يعني حيث ترعى الماشية وتسرح (لسان العرب) , لقد خرجت فرس ذياب مع الأنعام إلى الرتعة 

4- «امس لهدهاء : الضمير يعود على فرس ذياب , ولهد الفرس أي ركضها , وليس لهذا الفعل المعنى نفسه في الفصحى 5 الدابة أي أجهدها في 
الحرث أو الحمل أو غيرها . 

«ذريرية» : ثلّة من الأطفال . وأصلها الفصيح الذرية . 

. «الدنية» : كناية الدواب العاديّة , وفي استعمالها لنعت فرس ذياب وتقليل شأنها وتحقيرها وتجاهل خصالها الشهيرة‎ -١ 

5 من خصال البدوي الكرم حتى مع الخصم والعدو , إذ استجاب ذياب لطلب خليفة الزناتي فأعاره فرسه الممتان ليركبه يوم المعركة معه , بيد أن 
الجازية استعملت كال معتاد دهاءها فغرست إبرة في حافر الفرس وحالت هكذا دون تحقق مارب خليفة الزناتي وأخفت أنانيتها وخوفها من هزيمة 
ذياب إن لم يدخل المعركة على فرسه . 

١١‏ «الركاب» : معروف , وأما «الدير» فهو القلادة أو الإكليل على لبّة الجواد أو مقدمته . والدير والركاب فن من فنون الفروسية والحرب . الركاب هو 
أن يحتمي المحارب بأحد جذبي الجواد بأن يضع أحد القدمين في واحد من الركابين ويحرر القدم الثانية من الركاب الثاني ثم يبسط كامل جسمه على 
جنب الجواد . وأما الدير فهو أن يثب المحارب إلى مقدمة الفرس وينزل إلى أسفل نحرها وقد يشد جسمه إلى فرسه بأن يضم الاين كو حول مدو 
السرج أو حول لبة الجواد .. إلخ . وقد ينتقل المحارب من هيئة إلى أخرى كما في روايتنا . 

4 «ما هائنش عليه باش يقتله» : عظم شان خليفة ف عين ذياب فاحجم عن قتله . 

6 «ذاح» : تقدم شرح هذه المفردة , وهي هذا توجيه الضرية السريعة والمفاجئة والصائبة إلى قلب المرمى 


5 «ذساب مخاطنا ابنته التي نصحته بضرب خليفة حين يكون في وضع «الركاب» : سيلحقه من كلامك مكروه وهو الذي جوعك وعطشك ١‏ 


-١١7‏ «بروا ال تلقوا فرسه مظللة هاك راهو حي وال تلقوا فرسه شامسة راهو ميت, : من استقبلت فرسه الظل فإنه لا يزال حمًا . ومن استقبلت فرسه 
الشمس فإنه الميت . تأني فراسة الجازية فق هذه الرواية بعد فراسة سعد اللبيب وفراسة خليفة الزناتي المذكورتين سابقًا . وتلاحظ في هذا المشهد 
أن الطبيعة (الفرس والشمس والظل) تشارك الأبطال كبار الأحداث : انتصار ذياب انتصار لفرسه وهزيمة خليفة هزيمة لقرسه . وييدو أن الفرس 
في هذه المعركة كان حاسمًا منذ البداية لتساوي البطلين (وهو ما يفسر مسعى خليفة الزناتي إلى الحصول على فرس ذياب) . زد على ذلك إشارة ابنة 
ذياب لأبيها بالخديعة . الفرس ونصيحة البنت يكوّنان عاملين خارجين ساعدا ذياب على الانتصار على خصمه اليطل . 

6 «وصيف حق قرابة قطران» : قيمة العبد الأسود تعادل ثمن قربة قطران , وهو عصير شجر أسود تطلى به الإبل . وتستعمل العبارة ذاتها في روايات 
أخرى (انظر أنيتا بيكر . مصدر مذكور) . أدب السيرة الهلالية حافل بقيم النبل والشجاعة والشرف والمساواة والحرية والحذين إلى صفاء الحياة 
القبلية ؛ ولكنه ببرر تجارة العبيد والسبي واستعباد المغلوبين . 

4 «يزن , فصيحها يجز : قليت الجيم زايا للتخفيف , والجز هنا قطع الرؤوس . 

- «قصر المحروقة» : بين حسب روايتنا أن هذا الموضع زناتي بربري . والمحروقة مكان في منطقة صفاقس ؛ حذو الطريق الرايطة بين مدينتي عقارب 
والمحرس . وكانت القصور البربرية عديدة في الجنوب التونسي . وهي قرى سهلية وجبلية , منها نمطان : القرى / الملجا وهي ذات حصون 
دفاعية , وقرى الكهوف (أو القرى الكهفية) التي تستخدم استخدامًا جماعيًا في التجارة خاصة . ومن القصور التاريخية المعروفة «قصر أولاد 
سلطان» , و «قصر بوزيري» , و«قصر التوازين» قرب مدنين . و «قصر الزناتة» في الجنوب الشرقي أيضًا ويسمى «قصر قديم» ولم يتبق منه اليوم إلا 
الآثار والأنقاض . ولقد تبين أن بعض أجزاء هذا القصر شيدت عام ٠١0/5‏ و ٠١95331١51‏ ,أي بعد دخول بني هلال . 

للك «طويلٍ عالي بنسبة الدلال» : ومعنى ذلك أن قصر المحروقة يتكون من عدة طوابق وهو شهير لدى الدلالين والنخاسين . 

«ماذا مشت مني من ناقة مهجورة» : الناقة المهجورة فصيحها الناقة المهجر وهي الفائقة الشحم والسير فيتنازعها الناس ويذكرون مزاياها (عن لسان 
العرب) . يلاحظدقة استعمال هذا اللفظ في روايتنا من حيث المعنى . بيد أن ذكر الإبل ونسبتها . حسب ما يبدو , إلى الزناتة أمر لا يخلو من مفارقة . 
وكما قال لنا أحد رواة السيرة ناقدًا مصدرنا (الحاج سعد بن عبد الله) فإن الزعم بأن قصر المحروقة سوق تباع فيه الإبل ليس على وجه الصحة , 
ذلك أن اليرير لم يكوئوا قط من أصحاب الإبل . 

1١7‏ «ناي ينقال لي قصر المحروقة 
طويل عالي بنسبه الدلال 
وبا مالاه من الزناتة 
خذوهم أولاد هلال» 


كأننا ‏ في كامل هذا المقطع الذي به تنتهي رواية الحاج سعد بن عبد الله _بالراوي يغيّر نبرته وأسلوبه . إذ يبدو لذا أنه يقدم هزيمة الزناتة كالفاجعة 
التي ذهبت باسلوب من العيش عزيز . فهل ممكن اعتبار هذا المقطع الشعري رثاء لهم ؟ 

مهما تكن الإجابة على السؤال فإن البين هو النهاية الكوارثية التي بها يتوقف السرد القصصي : اندحار نمط عيش الزناتة أمام نمط عيش هلال الذي 
سبق وصفه . وكان السّرد قد انطلق في هذه الرواية بالإشارة إلى «زمان» الهلالية . كانت البداية مشوقة ثم جاء السرد إنشائيًا ليعود ف النهاية إلى 
الزمن : الزمن المخفي وراء أنقاض القصور القديمة . إن الطابع التشيّئي للزمن في المقطع الشعري المذكور يؤكد ما ذكرناه في بداية هذه الشروح : 
ليس الوعي بالزمن في أدب الجماعات البسيطة أو البدائية وعيًا ذاتيًا داخليًا ومستقلاً (كما في بعض الديانات مثلاً أو في حلقات الصوفية , الشعبية 
منها آيضًا) بل صفة «طبيعية» تحمل على المكان أو على دورة الحياة لدى الكائن البيولوجي الحي , من مظاهرها الجلية الولادة والموت . ولعل 
«المكائية, الني تنسم بها السيرة الهلالية وتطفى عليها تجد تفسيرها , في أهمية الفتوحات العسكرية وغزو الأراضي واحتلالها وحيازتها من حيث 
هي مقوم رئيس من مقومات أسلوب الحياة القدلية ؛ فضلاً عن بساطة المجتمع القبلي والبدوي وضعف حضور التاريخ في حركته . 


العدد الحادبي عشر . يوئير 1١5484‏ 


8 8 منبع القص ثْرٌ وغزير يمتد إلى أغوار النفس البشرية , وعريق يتوغل إلى أقصى جذور الإنسان . والرغبة في القص وسرد 


الحكايات وصياغتها لدى الإنسان إنما هي رغبة متأصلة ‏ بل إنها تعبير وتجسيد لحاجات إنسانية ملحة وأساسية لازمت وجود 


الإنسان . وعبرت عن طبيهعة مسيرته الدائية في مراحل تطوره كافة . 


وما الأنماط القصصية كلها وبضمنها فن الرواية المعاصرة ‏ إلا امتداد لذلك التراث القصصي الإنساني . ولم تخف هذه الحقيقة 
على نقاد فن الرواية المعاصرة فالفن الروائي المعاصر مهما حاول أن يبتعد عن عنصر الحكاية الموغل في القدم فإن نواته الأساسية 


ترتكز إلى الحكاية بشكل أو بآخر «إن الحكاية لا بد أن تكون العمود الفقري في الرواية»9 . 


ويتفق الفن الروائي الحديث مع أقدم إبداع للإنسان ‏ وأعني به الأسطورة التي هي علم الإنسان الأول وفنه وصلب فلسفته ‏ في 
أنهما يبدوان استجابةً للنوازع الداخلية التي يعيشها الإنسان نتيجة إحساسه بالقلق والخوف , ورغبته في التعرف على الحقيقة 


المؤكدة9") . 8 28 


ولى تقصينا طبيعة البطل في القصص الشعبي عامة لرأينا أن هذا البطل يرهص بالبطل الروائي الحديث منذ صورته الأولى المتمثظة بالبطل 
الأسطوري . إن في بطل الرواية المعاصرة قدرًا كبيرا من أبطال القصص الشعبي عامة ٠‏ إلا أن البطل الروائي يظل صيغة متطورة من أولئك 
الأبطال الذين صورهم القصص الشعبي ؛ فالبطل 0 يعتمد إلى حد كبير على جهده الإنساني في صراعه مع واقعه ومجتمعه ؛ ومع عوامل 
القهر فيه ؛ في حين استمد البطل الأسطوري كما صورته الحكاية الأسطورية ‏ وهي التي تشكل الجزء النظري أو القولي من الأسطورة ‏ قدرته 
على الصراع من كونه إِلَهّا أو ابن إِلَهِ أى شبه إله «فالبطل الأسطوري يحكي نزوع الإنسان إلى المعرفة والكشف عن المجهول واسئكناس المتوحش 
والتحكم في العناصر والتغلب على الزمان وعلى المكان»9 . 


ويبدى بطل الحكاية الخرافية أقرب إلى صورة الإنسان من البطل الأسطوري ؛ بمعنى أن في البطل الخرافي سمات إنسانية أوضح ٠‏ وإن اعتمد 
ذلك البطل في معظم صراعه مع واقعه على الأدوات السحرية ٠‏ وتظل في البطل طاقة رمزية كبيرة وقدرة على التعبير عن طبيعة الإنسان , وللاستدلال 
على هذا نذكر أن صورة الشيء المحرم الذي لا يحق للبطل الخرافي أن يقترب منه إنما هو رمز للإنسان 0 أن يعيش مقتنعًا بحياته 
الواقعية تاركًا الفوص ف العالم المجهول فإنه يسعى جاهدً! لأن يكتشف الغامض وإن كان حتفه في هذا الاكتشاف؛) 


ويبحث البطل الروائي المعاصر في شعاب معتمة من النفس الإنسانية محاولاً إضاءتها مهما كان بحثه شاكا عسيرًا , ومهما اصطدم بالأعراف 
والسعلاة . إن الحكاية الخرافية التي ورثت عن الأسطورة كثيراً من رموزها وقدرتها على الإيحاء تجسد طموح بطلها من أجل أن يقتحم ويصل 


إلى الحبيبة » والاقتران بها في خاتمة المطاف . 1 


ون كان أقرت إلنحتطل القمسة القصية منه: إلى يطل : الروارة الطويلة تسيا افإنه يسيمل نقلة خضازية من خلال اققرا يهان الإند إك زايا جه 
مجتمعه وواقعه بأدوات إنسانية بحتة .قد تعتمد على جهده الجسدي أو الفكرى وريما اعتمدت عليهما معًا : 


ويكاة اليفلل الزواتي المعاعطاو راصق بالموةج الاقينافي لحن وين سعرية مقارية مدهو لسن غلال النادج الدوائية المدية جيه 
يبدى البطل الروائي المعاصر أكثر واقعية وتماسًّا مع هموم الإنسان الحديث , ولكن البطل الروائي في كل الأحوال يظل متسمًا بسمات منتقاة من 
الاتيتنان النعي لأن البطل الروائي لا يمكن أن يتطابق في سماته الفنية وملامحه مع سمات الإنسان لشي وعاندخ عابرا واويك ال الرراري 
هذا لكان بطله الروائي باعثًا على السأم والملل حقًا كالحاة مشقل عل تفاصيل وجزيات لا يمكخ رصدها عمينا وق هذ الخال فبن: البظل: 
الروائي يظل صورة فنية يخلقها الروائي كي يغني رؤيتنا للإنسان والأفكار والأشياء » ولكن هذا البطل يظل يحمل من سمات أسلافه وملامحهم 
القىء الكفير , واعتن باسلاقة ابطال القضتمن السعبي يمختاف اتماطه. 


يطبق فا ذكزناء عن الروانة العراقية + هيك دحاول هلاه الدرامنة ان تقدص جذونفهةه الظامرة وخلامحها #وقف لا يردئ تاشن الدوائي الغزاقي 
بالقصص الشعبي إلى مستوى التوظيف الفني في المحاولات الروائية الأولى في أوائل العشرينيات من هذا القرن , إذ لم يكن الروائي العراقي 
آنذاك يعي دور التراث عامة ولم يقصد توظيفه , وإنما جارى أنماطًا قصصية شعبية وذلك لحداثة عهده بالشكل الروائي الجديد ؛ ولأنه لم 
يستوعب هذا الشكل بعد . يضاف إلى هذا طبيعة الجمهور المتلقي الذي يمكن أن يستجيب لأنماط قصصية قريبة من الأنماط القصصية الشعبية 
الك ,اعتان حلديا مويتطةو .هذ ل مطارلة ردائة لرائه القضة العراقية نكوي العفد الشود في لق متيل الإواع» كنا يتطيقوهة ا علنيراية 
أخرى نهجت نهج السير الشعبية ؛ وحاولت أن تنسج على منوالها وهي «يزداندوخت الشريفة الأربيلية» لكاتبها سليمان الصائغ . وتختلف 
رواية «قي قوى الجنء التي كتبها القاض جعفر الخليلي في الاربعينيات عن التجربتين السالفتين : فهي تعد أول محاولة في توظليف القصيص 
الشعبي لا سيما أن كاتبها استعار شكلاً قصصيًا شعبيًا حاول أن يصور من خلاله عصره ؛ مستفيدً! من دلالات القصص الشعبي ورموزه 
وقدرته على الإيحاء . 

وقد كانت تجربة داود سليمان العبيدي في روايته «جبل التوبة» تجربة جديرة بالدراسة ؛ لأنه نحا صوب القصص الديني ذي الطابع 
الشعبي ؛ وخرج برواية مؤطرة بإطار قدسي تشع بإيحاء دافء من الأحاسيس والمشاعر الإنسائية العميقة . 


وف رواية القاص خضير عيد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» طابع خاص لا سيما أن القاص نهج صوب التراث الأسطوري , واستمد من 
أسطورة جلجامش مادته الروائية » عاكسًا من خلالها قيضًا من الرموز ذات الطابع العصري . 


ومن خلال النماذج الروائية المذكورة لم ينهج الروائي العراقي صوب محور واحد أو أسلوب معين يوظف من خلاله القصص الشعبي » وإنما 
قد يستمد من ذلك القصص معظم عناصر شكله ومضمونه » وربما يقتصر على شكل تراثي دون المضمون ؛ كأن يستل شخصية من صميم تراثنا 
الشعبي القصصي » أو يقتصر على حدث ينتمي إلى التراث القصصي ؛ أو أن عمله الروائي ينحاز إلى جانب المضمون الشعبي واكنه يختار إطارًا 
روائمًا حديئًا لهذا المضمون . 


وريما يبدودور القصص الشعبي في.:بعض الروايات المعاصرة من خلال لمسات فنية مركزة وواعية تي من خلال السرب القصصي أو الحوار 
فتظهر مثل وشي جميل في نسيج الرواية . 
عات 
لم يستطع القاص الرائد محمود أحمد السيد أن يتخلص من تأثير القصص الشعبي وأثر الحكاية الخرافية خاصة في محاولته الروائية 
«في سبيل الزواج2" ؛ وهي محاولة رائدة صدرت عام ١155م‏ . 


أشعية العدد الحادي عشر . يوليو ١544‏ 
لس اا اا 


إن بصمات القصص الشعبي واضحة في هذه المحاولة » فشخصية (جينارام) مثلاً هي صورة لشخصية البطل في الحكاية الخرافية ؛ فهو 
كباب شريف السب كريم الأخلاق + ذى مؤفلات جسدية كزيرة:. يضاف إى .هذا آنه غامن من أجل الحصول :عل حبريته + والحتوق الغابات 
وتعرض للفهود والأسود في غابات جبل (مايتران) حيث يختبىء اللص ؛ وينجح أخيرًا في القضاء على القوى الشريرة المتمثلة باللص . وأما 
(كستور) بطلة هذه المحاولة الروائية فهي تجسد كذلك سمات بطلة الحكاية الخرافية التي يخاطر من أجلها البطل ٠‏ وهي تمتلك من الصفات ما 
يؤكد هذا فقد «خصها الخالق جل شأنه من جهة بحسن وجمال بديع ؛ ومن جهة بأخلاق عالية ومزايا سامية كريمة . وكانت ذات عقل 
راجح ؛ وذكاء مفرط كادا يجعلائها آيةً في الكمال ؛ ونموذجًا لكل فتيات المدينة,() 


وكما يقف الأب حائائ - في بعض الحكايات - دون تحقيق رغبة البطل في الاقتران بالبطلة فإن والد (كستور) يقف عقبة دون اقترانها 

ب (جينارام) لآن الأب كان متورطًا مع لص الجبل في علاقة قديمة كانت قائمة بينهما , ولم يكن والد (كستور) إلا أحد أعوان اللص كما تبين 
هذا قيما بعد , وحرصًا من الأب على سمعته ودفمًا لأذى اللص يعده بالزواج من ابنته (كستور) » فكان طريق الوصول إلى الفتاة لا يتم إلا عبر 
القضاء على لص الجبل . وقد استطاع (جينارام) بعد مخاطرات كبيرة أن يقضي على الشخصية الشريرة كما يفعل بطل الحكاية الخرافية حين 
يقضي على قوى الشر . ولو أن المؤلف أنهى أحداثه بزواج الحبيبين لما اختلفت هذه الأحداث عن أحداث الحكاية الخرافية » ولبدت هذه المحاولة 
الروائية وكأنها حكاية خرافية مصوغة بلغة جديدة غير اللهجة جاده لاه مضو الداعت الشعبي حكايته وفقها » ولكن القاص الرائد آراد أن ٠‏ 
يميز عمله عن الحكاية فعمد إلى أمرين ؛ أولهما : أنه تصرف في النهاية السعيدة التي تنتهي بها الحكاية الخرافية , فجعل نهاية أحداثه موت 
البطلة » والآخر : أنه طرح مضمونًا جديدً! لا تطرحه الحكاية الخرافية , وهى قضية المرأة وحريتها ؛ وضرورة التعامل معها على أنها إنسان , وألا 
تقسر على الاقتران بمن لا ترغب به . وقد أمات القاص البطلة من أجل أن يدين المجتمع ويهزه ؛ فمن خلال مأساتها يمكنه أن يصم ذلك المجتمع 
بما شاء من الصفات كالظلم والقسوة والتحجر . 


وتلعب شخصية (بطل الجبل) دور الشخصية الشريرة في الرواية » فهو قاطع الطريق الذي أخاف أهل مدينة بومبي كلها » وبمجرد أن تذكر 
(كستور) اسمه يعلو الخوف والفزع وجه 0 صديقتها . لأن اسمه كان مرتيطًا في كل ذهن بالقتل وسفك الدماء والفتك والنهب والسلب », 
ويحاول اللص جاهدًا أن يستولي على (كستور) وأن يقتل (جينارام) ولكنه يفشل في كل هذا بفضل جهود (جينارام) وشجاعته حتى يستطيع 
أخيرا القضاء على اللص . ويشارك والد (كستور) بطل الجبل دوره الشرير , فهو أحد أعوانه , وقد تسبب في موت ابنته بعد أن تحكم في مصيرها , 
وحرمها من حبيبها » وصادر حريتها , وكأنما أراد المؤلف من خلال ربطه بين شخصية الأب والشخصية الشريرة أن يدين كل أب يحول بين ابنته 
وحقها في أن تقترن بمن تحب . وتمتزج شخصية اللص بشخصية أخرى ترد أحيانًا في الحكاية الخرافية » هي شخصية (البطل المزيف) , 
فاللص كان يطلق على نفسه اسم بطل الجبل , إنه يدعي البطولة » وهدفه أن يفوز بالبطلة لولا تصدي البطل الحقيقي (جينارام) له وقضاؤه 
عليه . ويبدى دور شخصيتي (صوناتي وجنجي) - وهما مرافقا (جينارام) - أقرب إلى دور الشخصية المساعدة في الحكاية الخرافية » فهما 
يرافقان البطل في رحلته الشاقة من أجل القضاء على الشخصية الشريرة ٠‏ ويساعد ان البطل كثيرًا في هذا الشأن ؛ ويتحملان ما يتحمل من أهوال 
ومشاق حتى تنتهي جهود البطل إلى الظفر والفوز . هذه الملامح الواضحة في شخصيات «في سبيل الزواج» تؤكد الصلة بينها وبين الحكاية 
الخرافية من حيث شخصيات كل منهما بل إن هذه الصلة تمتد إلى شكل هذه المحاولة الروائية كلها »ولو طبق التحليل امورفولوجي الذي ينتظم 
بناء الحكايات الخرافية على روايتنا هذه لما شدَّت عنه » فوحدات (بروب) الوظيفية يمكن أن نلمحها من خلال بناء هذه المحاولة الروائية 


وف الرواية مواقف أخرى تذكرنا بالقصص الشعبي عامة ٠‏ منها أسلوب انتقال القاص من شخصية إلى أخرى أو من حدث إلى آخر» وقد 
يتدخل القاص أثناء السرد , وقد انتبه الدكتور علي جواد الطاهر إلى هذا فأورد مواضع كثيرة تتجلى فيها لوازم الحكاية الشفهية يذكر منها (نترك 
جينارام ... ونرجع إلى كستور»9) ؛ (أيعرف القارىء ما الباعث لكل هذه الجلبة والانقلاب ؟1)1 , (هنا لا بد أن يسألنا القارىء فيما 
إذا كان أبو الفتاة قد علم باتصال ابنته)2 . 


0 الشعبي 


وما التضمين الشعري إلا نوع من تدخل الكاتب في السرد وفرض الشعر عليه , فمثلاً تتمثل (كستور) بالبيت الشعري المعروف وهي تصف 
حبها ل (جينارام) أمام صديقتها شاه نان : 


لا يعرف الشوق إلا من يكَابِدُهُ ولا الصبابةً إلا هن يعانيها0" 


ويورد اللص بينًا شعريًا في وصيته التي تركها بعد انتحاره مشيرًا إلى غروره بنفسه : 


وسائقئك اليالي فاغفتَريْتَ | بها وعندَ | صفو الليالي يحَدُثُ الكَدَر00 

ولا تندرج هذه المحاولة الروائية تحت مفهوم التوظيف الفني للقصص الشعبي , لأنها تمثل مرحلة التأثر الأولى التي يمليها واقع الرواية 
آنذاك » فالشكل الجديد لم يكن قد استقر في الأذهان بعد , ولم بتخلص القاص من التأثير المحلي الذي يتمثل بالقصص الشعبي المعروف , 
فجاءت 00 الروائية ية الأولى وني هذه اكد - خليطًا من الشكل الجديد الذي لم يستوعيه الروائ ني العراقي يعد ء ومن الأشكال 


1 


بدت أحداث رواية «يزداندوخت الشريفة الأربيلية» لكاتبها سليمان الصائغ ‏ وقد صدرت عام ١974‏ - وكأنها صورة أخرى لأحداث 
القصص الشعبي عامة والسيرة الشعبية خاصة » فهي تزخر بالبطولات والتضحيات والخوارق » ويلعب عنصر الحب دور كبيرا في الرواية » حيث 
يستفيد منه القاص في شد أجزاء الرواية ؛ ولمّ أطرافها . ويلجا الصائغ عكر لاذه عر المتورة أحيانًا ؛ كي يربط بين أحداثه » ومن 
هذا أن القائد (ساسان) حين يؤسر في مدينة نصيبين يتبين أن الممرضة التي تعتني به إثر إصابته بجراح بليغة هي أم حبيبته (يزداندوخت) 
ولعل تعرّف أم (يزد اندوخت) على أخيها القائد الروماني (تأوفيل) تبدو اكش غرابة , لأنها تعثر عن طريق الصدفة على أوراق تثبت شخصيته 
وكانت تغسل ثياب الجند . وأخيرًا تتأكد ‏ من علامة في جسمه ‏ أنه أخوها . 


وحينما يلتقي ساسان باليهودي (مسي) الذي يحاول خداع البطل من خلال إيصال أخبار كاذبة إليه لم يتعرف ساسان على منسي على الرفم 
من أن الأخير يتعرف عليه بسهولة ولا يتدقق سامتان هن الأخبار التي يوسلها مشي ين الثقنا مصادفة بل ينها حقائق ق لا جدال فيها ؛ 
ويتصرف على هذا الأساس حيث تمرر عليه مؤامرات منسي وحيله دون أن ينتبه القاص إلى آنه جار على شخصية بطله كثيرًاً حين رسمه مغفلاً على 
هذا النحى . وينطبق هذا على لقاء ساسان ب (يزِد اندوخت) فمن عجيب المصادفات أن اليطل يمر من أمام الدير الذي أقامت فيه حبيبته وكان 
ملثمًا من البرد فلم تتعرة ل ا و ا ا ا ا 1 .و في فصول لاحقة من 
الرواية يلتقى الحبيبان في السجن فلا يتعارفبان » ويدافع الكاتب عن فكرته هذه وكأنه أحس بأنها متهاوية «فلم يكن من السهل على 
(يزداندوخت) أن تعرف ساسان ... وكيف لها أن تعرفه في أغلاله وثيابه الرثة وهزاله»9'') . إن مثل هذه الأحداث والمصادفات ترد في 
القصص الشعبي دون أن يعترض عليها أحد أو يناقشها من حيث منطقية حدوثها » غير أنها مما يناقش في رواية حديثة » وما من شك في أنها 
اقح شت شتطلوة القصص الشعبي وتأثيره في تلك المرحلة . وينطبق ما ذكرناه على شخصيات الرواية » فالقاص قد رسم بطلته (يزد اندوخت) 
رمرًا للخير المطلق ٠‏ فكأنها ملاك في سلوكها وأفكارها » إنها تحس بالإنسانية المعذبة . وتستجيب للمظلوم » وتصر على الدفاع عن المسيحية , 
وتنصرف إليها بكل كيانها . وكما أن البطل في السيرة ترافقه شخصية أخرى تشاركه البطولة فإن (بهمان) يشارك (يزداندوخت) البطولة » فهو 
بما يمتلك من مؤهلات جسدية هائلة يستطيع حمايتها من مؤامرات منسي المتكررة ذات النمط الواحد . وهو يساعدها على بلوغ أهدافها » ويبدي 
بطولات نادرة حين يظهر في الوقت المناسب كي ينقذها من محاولات خطفها الكثيرة , تذكرنا هذه البطولة المزدوجة بشيبوب الذي هو رمز لبطولة 
أخرى تختلف عن بطولة عنترة القائمة على المهارة في استخدام السيف , فمهارة شيبوب تتجلى في الاعتماد على الذكاء وخفة الحركة والجرأة » 
«وقد قلد كاتبو باقي السير هذه البطولة المزدوجة , حتى ليخيل إليك أنها قد غدت تقليدًا ثابنًا من تقاليد رسم البطل في السير الشعبية , 
فالصحاح بن جندبة يرافقه عبده نجاح , وذات الهمة يتبعها مرزوق أخوها في الرضاعة ؛ والظاهر بيبرس يشاركه في البطولة عثمان بن 


العرن الحادى عشر . يوليو ١35484‏ 


الحبلى مرة وجمال الدين شيحة مرة أخرى , والأمير عبدالوهاب يؤيده بذكائه وخفته أبو محمد البطال » أما حمزة البهلوان فرفيقه عمر 
العيانى09 . 
لال 


وتقف شخصية منسي اليهودي على الطرف النقيض من شخصية (يزْد اندوخت) فهو يبدو وكأن كل النقائص والرذائل التي عرفتها البشرية 
منصبة عليه ومتجسدة فيه , وما من مؤامرة أى شر يلحق الشخصيات الخيرة في الرواية إلا ولنسي يد فيه » وهو دام التفكير بطرق الإساءة والتآمر , 
ويجيد التنكر ؛ إذ يظهر عدة مرات أمام شخص واحد غير أن يميزه » وتنطلي حيله دائَمًا » وما أقرب الشبه بين شخصية مسي وشخصية عقبة في 
سيرة الآميرة ذات الهمة » لا سيما أن مؤامرات عقبة وأساليب تنكره وخداعه تتكرر بصيغ مختلفة , ويقف على طرف النقيض منه أبو محمد البطال 
الذي يشبه شخصية بهمان على الرقم من اختلاف أسلوبهما في الصراع ؛ فالبطال يبطل الحيلة بالحيلة » في حين أن بهمان يبطل حيل منسي بقوة 
جسده الجبارة ‏ ويلاحظ القارىء أن بهمان لم يقتل (منسيًا) ويخلص البطلة من شروره » على الرغم من أن (منسيًا) قد يقع في يده » والسبب 
في هذا هو أن الصائغ أراد أن يؤكد إيمان بهمان بمسيحيته وأنه لم يكن يؤمن بالإساءة إلى أعدائه » بل كان على العكس من هذا تمامًا » فهو 
كثيرًا ما أنقذ عدوه منسيًا من.الموت المحقق . وربما كان هذا شبيهًا بما ورد في سيرة الأميرة ذات الهمة ؛ فالأبطال يترددون في القضاء على عقبة 
رأس الشر والخداع وذلك لكي تتحقق رؤيا عبد الوهاب التي حذره فيها النبي من قتل عقبة والتريث حتى تفتح أبواب القسطنطينية » وعند ذلك 
يتحتم عليهم صلبه على باب الذهب . ويكتفي القاص الشعبي في سيرة الظاهر بيبرس بأن يبرر العفو عن جوان الشرير في السيرة ‏ وهى يشبه 
منسيًا في هذه الرواية ‏ واصفًا إياه بأنه من المنظرين!١')‏ . وقد حرك جوان أحداث سيرة الظاهر بيبرس بمؤامراته التي لا تنتهي ؛ تمامًا كما فعل 
منسي ٠‏ ولكن بيبرس يكتشف مؤامراته . ويحبط جهوده ؛ ويتكرر مثل هذا في هذه الرواية حيث ما إن يبدأ منسي بمؤامرة حتى تحبط بجهود 
بهمان » لقد كان منسي يعمل لحسساب الموبدان موبيد طمعًا بيدرات الذهب التي وعده رَعيم المجوس بها ؛. وقد ظل الأخير دون منسي حيوية في 
الرواية » وقد ربط المؤلف بين الشخصيتين واعيّا كي ينسب الشر والقصور لديانتين معاديتين سبقتا الديانة المسيحية وهما اليهودية والمجوسية . 

وكما يتدخل القاص الشعبى من خلال سرده الشفهى لأحداث حكاياته فإن كاتب هذه الرواية يتدخل في عملية سرده لروايته بشكل واضح » 
وقد أحصينا له خمسة وعشرين موضعًا في الرواية تدخل فيها أثناء عملية السرد ٠‏ وقطع سياق الرواية » كي يعظ أو يشرح أو ينبه القارىء إلى 


تو ظيف القصص الشعبي 


شيء لم يستطع إيراده 03 أو ينتقل من حادثة إلى أخرى أو من شخصية إلى أخرى أو يشير إلى غرابة الأحدأث وقسوة المشاهد أو روعتها ومن 
هذة المواضع «ولا بد لنا أن نعرف القارىء بأرد شير .. وقبل أن نذكر ما جرى بينهما من الحديث (يقصد بين يز اندويخت ومنسي المتذكر ف زي 
عراف) نكشف قناع التنكر عن وجه العراف ليعرفه القارىء , إنه منسي المانوي خادم الموبيد ... من اطع على المجازر البشرية التي حدثت في آيام 
هذه الدولة عرف قساوة الشعب الساساني وقاس درجة رغبته في الاستمتاع بالمشاهد الدموية ٠.‏ نترك منسيًا يقطع القفار ويحتاز الحدود يدهاثه 
وحيله » وثعول إلى يرد اندوخت ٠٠‏ تعوب إلى ضيوف قصر ابرسام»77١)‏ : 


َك 

وَتَعد ووائة «قي قرى الجن» للقاص جعفر الخليلي محاولة مبكرة لتوظيف التراث الشعبي عامة والقصص الشعبي في آلف ليلة وليلة خاصة , 
وكأن القاص يهدف من هذا التوظيف تقديم رواية ذات دلالة معاصرة على الرغم من أنها مؤطرة بإطار من الموروث القصصي الممتزج بالمعتقدات 
والأفكار والتقاليد الشعبية . وقد كتب الخليلي هذه الرواية على شكل فصول قصيرة نشرها في جريدة الهاتف التي كان يراس تحريرها , ثم جمع 
فصولها » ونشر الجزء الأول منها عام 1145 » وقد صدرت الطبعة الثانية منها وهي التي اشتملت على الجزء الأول والثاني عام 1548م ؛ وقد 
استندت هذه الدراسة على الطبعة الثانية المذكورة , 


إن عالم الجن كما صورته حكاية الجن هوكون حافل بالخوارق صوره الخيال الشعبي في أشكال مختلفة متبايئة » وتناقل الأجيال عبر التاريخ 
الإنساني صور هذا العالم على شكل قصص تزخر بغرائب الأحداث , ولا يجد الباحث صعوبة في أن يجد كثيرًا من حكايات الجن في ألف ليلة 
وليلة ٠‏ بل إننا لا نبالغ حين نقول إن كل أنماط هذا النوع من الحكايات استوعبته ألف ليلة وليلة . ولم يكن عالم الجن منفصلاٌ عن عالم الإنس , 
حيث تصور الإنسان الشعبي أن العلاقة قائمة بين هذين العالمين » وتقوم حكايات الجن أساسًا على هذه العلاقة بين الجن والإنس . وقد أحصى 
الدكتور / عبد الحميد يونس من خلال حكاية الجن أنماطا ستة لعلاقة الإنسان بالجن لخصها بما يلي : 
١‏ «الجن يعين البشر . 
" - الجن يلحق الأذى بالبشى . 
؟"- الجن يخطف آحادًا من البشر لأغراض خاصة . 
- استبدال الجنى بواحد من اليشر . 
4ه زيارة أفراد هك الح إركين الجان . 
1 عشيقة من الجن لواحد من البشر7, , 

وترتكز رواية في قرى الجن على النمطين الأخيرين من الأنماط الستة المذكورة » فهي تقوم على علاقة حب بين جنية وطاهر الساعي حيث يعز 
على الجنية أن ترى حبيبها الإنسي طاهرًا يزف إلى امرأة إنسية فتختطفه ليلة زقافه . 

أما النمط السادس القائم على حب يدور بين الإنس والجن فيد ما يماثله في حكايات ألف ليلة وليلة وفي غيرها من الحكايات ومن هذا «قصة 
الصعلوك الثائي في حكاية الحمال والثلاث بنات . وكذلك في قصة أبي محمد الكسلان , وقصة الحسن البصري وزوجته الجنية صاحبة 
الثوب الريشي , وقصة بدر باسم وزوجته جنية البحر . وقصة السندل وغيرها كثير9"» إلا أن هذه الظاهرة تبدى في الليالي بوصفها حدثا 
جائبيًا ممهدًا لأحداث أساسية تليه في الأعم الأغلب » يضاف إلى هذا أن أكثر صور هذا الحب هي حب عفريت من الجن لصبية من الإنس 
واختطافه إياها كما فعل العفريت الذي اختطف صبية في الثانية عشرة وهي بنت ملك أقصى الهند التي اهتدى إليها الصعلوك الثاني مصادفة 
وتبين أنها قضت خمسًا وعشرين سنة تحت سطوة هذا العفريت , ويقتلها العفريت أخيرًا بسبب شكه فيها واعتقاده يأنها خانته مع الصعلوك . 
وتستمر الحكاية بعد أن يمسخ الصعلوك قردً! فلا يشكل ذلك الحب إلا حدئًا عارضًا يضفي الغرابة ويجسد الصراع بين الصعلوك الثاني بطل 
الحكاية وبين قدره وخاتمة جهده وهى يشق طريقه في عالم مليء بالصعاب والغرائب التي تصوّرها الخيال الشعبي الخصب"2 .' 

ومما يرّكد ظاهرة كون هذا الحب ممهدًا لأحداث آخرى أكثر أهمية في الحكاية حكاية قمر الزمان أبن الملك شهرمان في الليالي » فالجنية ميمونة 
تعشق قمر الزمان كما يعشق العفريت دهنش بدور » ويكون دور الجئيين مقتصرًا على الجمع بين الحبيبين ؛ وذلك بنقل أحدهما إلى مكان 
الآخرا""؟) . 


العدد الحادي عشر . يوليو 1١3/88‏ 


وآما النمط الآخر القائم على زيارة أفراد من البشر أرض الجن , فهو يتمثل في رواية (قي قرى الجن) بالاختطاف الذي كان نتيجة لهذا الحب , 
فقد يلجا الجني العاشى إلى الاتختطاف : كما لجان الجنية الذي كحبت (ظاهر السباعي) إليه في رواية الخليل ركان اختطافهالة مصحويًا بجوم 
ال المدبية» كماآن الأضتواء انظنات قامس البيت ف ظلا ةكامس + ولم يكبب الخد.من هرا هذ] التجوع العنيت الله 
إلا ألما خفيقًا وكدمة بسيطة في رأس طفلة صغيرة أصابتها شظية من تلك الحجارة»7"! . وهذه الكدمة التي أضابت رأس الطفلة ما هي إلا 
إضافة واقعية ذكية:الخليل القاص + وقد كررقا في مواضع الخرى من روايتة فكاثت.وشيًا فنيًا في نسيج الزواية ..وآما الضجة المضاحية لعملية 
الاختطاف التي أثارها الخليلي في روايته إثر اختطاف طاهر الساعي فهي تذكرنا بتلك الضجة التي صاحبت اختطاف المارد لابنة الشريف في 
حكاية ابي محمد الكسلان : وقد عانى امارد في سبيل الوصول للفتاة مدة ستة اعوام حتى استخدم آخير آبا محمد الكسلان أداة للوصول 
إليها . ثم استطاع أن يختطفها بعد أن طلب من الكسلان أن يفتح الخزانة السحرية وأن يذبح الديك ويرمي الرايات ويقلب الصندوق ويتبين أن 
هذه الخزانة هي التي كانت تحول بين المارد والفتاة ؛ ولم يكن الكسلان يعرف ذلك ؛ وبعد جهود كبيرة ومخاطرات يقوم بها يستعيد زوجه التي 
اختطفت منه ليلة زفافها إليه . وأما الكدمة التي أصابت رأس الطفلة فهي أشبه بالشرارة التي لحقت فك الملك ففقد أضراسه ؛ أى الشرارة التي 
أصابت عين الصعلوك الثاني فأتلفتها في الحكاية نفسها , وكانت هاتان الشرارتان نتيجة للصراع الحاد بين ابنة املك الساحرة ؛ وعفريت كان قد 
مسخ الصعلوك الثاني قردً!7”" وتتكرر صور الاختطاف هذه والمصحوبة أحيانًا بضجة والمقترنة في الغالب بالحب الذي قد يكون من طرف واحد : 
فتنتهي بتخليص الفتاة من العفريت الغاصب ؛ أومن الطرفين فتنتهي بالاقتران والثبات والنبات ‏ ويخلفون أولادًا وبنات لا يختلفون عن الناس 
الآخرين في شيء . 

وهناك حكاية قد تكون أكثر قربا من رواية الخليلي حيث تحب فيها إحدى الجنيات إنسيًا فتظهر له على شكل جارية فقيرة تطلب الإحسان , 
وتغرض على الانمي أن يتزوجها وياخذها إل بلاده + فيكرمها الإنسى ويحبها +وعندما يعسده إخرته قل هذا الحب ويحاولون قتله وسلب ماله : 
تنقذهإزوجته الجتية وتمسخ أخويه أكليتين!9.. 


وعد اختطاف طاهر الساعي تبرز امامنا شخصية رئيسة أخرى هي شخصية الملا مهدي المنجم ؛ وهي التي تقابل شخصية الساحر أو 
الساحرة في آلف ليلة وليلة ‏ وها أكثر ورودها - وكما تتسم طبور الساكل أى الساحرة بالغموض ؛ وتحاط بالرهبة والخوف في ألف ليلة وليلة . 
يرسم الخليلي صورة مخيفة لشخصية المنجم الملا مهدي ؛ فهو يسكن في غرفة تعاقب على سكناها حواة ومنجمون ودراويش ؛ وقد بقيت هذه الغرفة 
على قدسيتها وجلالها الروحي . وشخصية المنجم تلعب دور الشخصية المساعدة . حيث يكشف الملا مهدي لوالدة طاهر عن حقيقة اختفاء 
الساعي ٠‏ ويبدأ بإيراد طلباته , وهي إحضار «عظم الفخذ من الهدهد , والمنقار الأسفل من الدجاجة السوداء الخالصة السواد , وأصغر 
مفتاح حديدي تعثرون عليه» . وهذه الطلبات مما يرد في القصص الشعبي , فالتصور الشعبي أحاط بعض الطيور أى الحيوانات أو الأشياء 
بهالة من المعتقدات , ومنها قدرتها على السحر أو الشفاء , وربما كانت هذه المعتقدات من بقايا (الفنيشية) ؛ حيث تحاط أشياء معينة بهالة من 
القداسة والاحترام «مثل أظافر بعض الوحوش أو أسنانها ؛ وبعض قطع الأخشاب والعصي التي تقطع , وتشكل في أشكال خاصة ثم 
يحملونها معهم ويعاملونها بنفس ذلك الاحترام وتلك الرهبة.»*"" . 


والملا مهدي المنجم لا يستطيع الاتصال المباشر بعالم الجن » إلا أنه يعرف وسيلة تسخير الجن الذي يتم بوساطته الوصول إلى طاهر الساعي . 
وتسخير الجن لا يتم إلا بترديد دعاء سحري خاص «شاخمودا شغالا ٠لا‏ لالا . خرشميدي شفيتي ».تي تي تي ..إلح1(2") . ويصاحب هذا 
الترديد تبخير كمية من العقاقير ثلاث مرات بعد منتصف الليل لمدة أريعين ليلة » على أن يتم ذلك في مكان لا يدخل إليه أحد , ووسط دائرة لا يزيد 
قطرها على ثلاثة أذرع » ويتحمل من يقوم بهذه العملية أهوالا يبالغ المؤلف في وصفها ٠‏ حتى إنه تعب من إيراد أنواع من الصور المفزعة التي 
تتراءى لمن يقوم بعملية التسخير هذه . 


وف الليالي ترد الكلمة السحرية على شكل دعاء غالبا ما يكون من القرآن فيغير الدعاء الموقف » ويساعد على انتصار الخير واتسحاب الشر 
وبطلانه » أما الدائرة موضع السحر » فقد وردت في آلف ليلة وليلة على أنها الموضع الذي اختارته الساحرة ابنة الملك حيث خطت دائرة في وسط 


توظيف القصص الشعبي 


قصر أبيها » وكتبت فيها أسماء وطلاسم ؛ وعرّمت بكلام ٠‏ وقرأت كلامًا لا يفهم لعله شبيه بذلك الدعاء السحري آنف الذكر وبعد ساعة من ' 
هذا الترديد تظلم جهات القصر , وإذا بعفريت يتدلى لقد كانت الساحرة تريد تخليص الصعلوك الثاني من هيئة هيئة القرب . بعد أن مسخه 
العفريت”"') . والصراع ع المفزع الذي تفنن في تصويره القاص الشعبي في الليالي بين الساحرة والعفريت يشبه الصور المخيفة التي تراءت لأم طاهر 
لاطو ره ال ال “كانت الندينفة ل التينة 


والتسمية يالله تفسيد السحر في الليالي حيث يصير العفريت الذي كان يحمل أيا محمد الكسلان رهادًا بعد أن يردد الكسلان ا إله إلا الله 3 
محمد رسول ابله؟') . كذلك فبإنر نسحن يغال حين استعاذت م ع الساعي بالل , ورم أن العمل أوشك أن يفسد يتأثير التسمية يال 


الأراة السحرية الرئيسة وفي اخاتمٌ شاء 0 ف معدي » هذا الخاتم يخدم حامله عفريت اي 1 ؛ وهو «ضخم الجثة. كدير 


الحجم ؛ يتوج جبينه قرن (معكوف) أشسبه ما يكون بقرن الكركدن .. وقد وقف مكتف اليدين محنيّ الرأس قائلاً : لبيك يا مولاي 
لبيك(" , ١‏ 


والأداة السحرية هنا هي الأداة التقليدية المعروفة » فالخاتم هو خاتم سليمان عليه السلام الذي يرد كثيرًا في القصص الشعبي , إلا أن 
الخلييي تفنن في إيراد الأدوات السحرية , فأورد أربع أدوات أخرى هي القلنسوة السحرية والنظارة السحرية والدجاجة والقلم . أما القلنسوة 
فهي «الطاقية التي يحصل عليها حسن البصري , فلا تقدر إلا على إخفاء لابسها عن أعين الناس»22* ؛ وهذه ميزتها الوحيدة ؛ فقدرتها 
محدودة غير مطلقة . والمؤلف يشير إلى أن طاهرًا كتب إلى صديقه الغرباوي واعدًا إياه بواحدة منها حيث يوجد منها كثير وبأحجام مختلفة » ولكن 
الساعي يستطيع أن يبعث إليه الدجاجة السحرية بيد العفريت مردان , ولهذه الدجاجة ميزتان : 


الأولى : أنها تبيض في كل ساعة بيضة , والثانية : أنها مغنية تحسن العزق والتوقيع على آلات طرب خفية غير مرئية . وهذه الدجاجة تشترك 
مع القلنسوة في أنها ذات قدرة محدوبة غير مطلقة تذكرنا بالفرس الأبنوبس أو بجراب جوبر الذي يخرج منه ما شاء من طعام في آلف ليلة وليلة(3) 5 


ولا يكتفي الكاتب بهذه الأدوات السحرية بل يضيف إليها أداتين أخريين من بنات أفكاره إحداهما : النظارة السحرية التي تمتازيأنها ذات 
نجاجتين إحداهما بيضاء والأخرى خضراء «فالزجاجة البيضاء يرى بها الرائي ما يحمل الشخص من مال في جيويه وبين طيات ثيابه , 
وبالزجاجة الخضراء يرى الرائي ما يخفي الشخص من الال في الصناديق والجحور والزوايا»9) . 


وقد أورد الخليلي هذه الأداة من أجل أن يكتب لذا مقالاً عن الأموال التي يمتلكها المتسولون الذين يتظاهرون بالتسول وهم أغنياء في حقيقة 
الأمروالآداة السحرية الأخرى هي القلم السحري الذي جطله الخليل دُهبيًا +ولة خاصية معينة ته أنه ]ذا تكتب كمة نقلها الأكير | ل الشتشضن 
المطلوب نقل الكلمة إليه دون رسول أو وساطة . وقد أورد هذه الاداة رغبة منه في الإغراب من جانب والإطالة من الجانب الآخن , وقد منع 
الشخصية المانحة في الرواية (مردان) إجازة أمدها شهر . والقلم هنا يعوض عن وجود مردان الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الساعي 
والغرباوي ؛ فتستمر المراسلة بينهما ؛ ويغتنم المؤلف انتقال الغرباوي إلى عالم الجن من أجل أن يجاري صورة مماثلة وردت في ألف ليلة وليلة 
وهي الغرائب والعجائب التي يراها أبو محمد الكسلان في أثناء انتقاله إلى عالم الجن ؛ ومن أجل أن يبحث عن حبيبته التي اختطفها العفريت » 
فيرى النجوم كالجبال الرواسي ٠‏ ويسمع تسبيح الملائكة , كما أنه يرى شخصًا عليه لباس أخضر , وله ذوائب شعر » وفي يده حرية يطير منها 
الشرر("") أما الغرياوي فيرى ما هو أغرب ٠‏ فبعد أن يبطل مفعول الخاتم السحري يموت خادمه مردان » ويعد احتراق النظارة السحرية ينتقل 
الغرياوي عل جتاع احد العقاريت إل عالم الخن :خلال انتقاله يضف الؤلك صبوا غاية'ق الغرازة تستفرق اكش من سقط ور عونا 
رآه الغرباوي «غابات ذات أشجار تنوء برؤوس الحمير الناهقة ضمن صفير أشبه ما يكون بالوشوشة,9" . 


العدد الحادي عشر . يوثير 1١544‏ 


وهناك في عالم الجن يتعرض الغرباوي بطل رواية الخليلي لعملية التطهير لأنه ينتقل إلى عالم الجن بعادات وبقايا حملها معه من بيئته الإنسية » 
والغرض من هذا التطهير هى أن يتخلص من هذه البقايا . والتطهير عامة هى إحدى الممارسات الشعبية ؛ وهناك شعائر اقترنت بالتطهير كتلك التي 
تمارس على الرجل بعد عودته من الجنازة «إلا أنها كلها تستخدم الماء في الأغلب , وقد تستخدم النار احيانًا في التطهير ؛ كما أنها ترمي إلى 
نفس الهدف وهو تخليص الإنسان من الدناسة التي تعلق به وتنظيفه كما لو كان ذلك الدنس شيئًا ماديا يلتصق بجسمه بالفعل»* . 

وهنا يتصرف الخليلي بهذه الجزئية الشعبية ٠‏ التطهير عنده لا يهدف إلى التخلص من الدنس بل من العيوب الخلقية التي تحول دون رقي 
الإنسان في العالم الأرضي ؛ ومن ثم فإن وسيلة التطهير تختلف عنده عن المماررسات الشعبية » فهو يستلزم بالضرورة أن يمسخ الإنسان إلى أشكال 
حيوانية يتصف كل منها بصفات اجتماعية حميدة ؛ ويذلك يكتسب الإنسان مجموعة من الخصال الاجتماعية البناءة ؛ ولهذا فقد مسخ البطل 

عنده في أول الأمر إلى نملة وذلك كي يتخلص من عادة الفضول التي حملها معه من عالم الإانس , فسمة النمل هي الداب والجهد المتواصل . 
وحين يحاول الغرباوي التمرب والغش واستخدام الوساطة من أجل أن يفلت من هذا المصير يقال إن فيه روح الغش ؛ وعليه أن يعالج ؛ وذلك بأن 
يمسخ كلبًا امينًا حتى يشفى . وبهذا يكون القاص قد وظف عملية المسخ على نحو يخالف وظيفته في الليالي وفي القصص الشعبي بصفة عامة , 
فالمسخ في الليالي يهدف إلى شل حركة الإنسان وشل وظيفته . وأما عند القاص فهو يودي إلى اكتساب عادات إيجابية والتخلص من عادات سلبية . 
وصورة المسخ ترد كثيرًا في الليالي » حيث ترد في الليلة الأولى حين يجتمع ثلاثة شيوخ يصطحب أحدهم غزالة والثاني كلبتين ؛ والثالث بغلة , 
ويتبين أن الغزالة في امرأة ممسوخة فهي ابنة عم الشيخ الأول ؛ وأن الكلبتين هما أخوا الشيخ الثاني , وأما البغلة فإنها زوجة الشيخ الثالث 
وقد مسجوا جميعًا عقابًا لهم على ذنوب ا3 قترفوهال'") . 

ولم يكتف الخليلي بهذا الحشد الكبير من العناصر والجزئيات الشعبية التي استند فيها على حكايات ألف ليلة وليلة خاصة والتراث الشعبي 
غامة » بل إننا نلمح عنصرًا أساسيًا أقام عليه روايته » وهو عنصر الخوارق ٠‏ وإضفاء الغرابة » وخلق العوالم الخيالية غير المألوفة . وهى عنصر 
كبير ترتكز عليه الليالي عامة » وحكايات الجن على وجه الخصوص . فقد أغرب الخليلي إلى حد الإغراق في المبالغة ؛ ساعده في هذا خيال واسع , 
ومن صور هذه المبالغة صورة الأفعى التي ظهرت لأم طاهر فهي «ذات ستة قرون وأربعة عيون , وهي في سمك قد يزيد على سمك الشجرة 
الكبيرة من أشجار التوت . ولها فحيح مرعب , وقد اندلعت النار من فيهاء7"" . ونلمح سمة أخرى من سمات ألف ليلة وليلة في الرواية وهي 
سمة التكرار الذي يعد من أكبر مميزات الليالي «بل أكبر مميزات الفن العربي والمصري على السواء» 7 . تتكرر هذه السمة في رواية الخليلي » 
فقد كرر الصور المفزعة التي رأتها أم طاهر الساعي في محاولتها تسخير الجن » كما كرر المشاهد التي تراعت للغرباوي وهو ينتقل من عالم الإنس 

إلى عالم الجن ٠‏ يضاف إلى هذا أن مسخ الغرباوي يتكرر فهو يمسخ نملة أول الأمرثم يمسخ كلا . 

ويمكن القول إن أبرز سمات الخليلي في استعانته بألف ليلة وليلة هي التصرف بالجزئية الشعبية المنتقاة , فهو يوردها لزوائد وإضافات » 

فالجني مردان مثلاً كان يعمل ندّافًا في قرى الجن ٠‏ أى أنه يتعب ويطلب إجازة أمدها شهز من الغرباوي , وأخيرًا يموت فيبطل مفعول الخاتم 
السمري الذي كان يخدمه الجني ؛ أو أن الدجاجة السحرية شوهدت وهي تهز رقبتها «ويهتز ردفاها على نغمات الموسيقى كما تفعل 
الراقصات على خشية المسارح»9 . بل إن هذا التصرف يبدو أساسًا في زيارة عالم الجن ؛ فمن يرّر عالم الجن في القصص الشعبي يحن عادة 
إلى أهله ووطنه ؛ ويعود آخر الأمر إلى المكان الذي بدأ منه رحلته العجيية ليجد أن دقائق معدودات مضت مند أن غادر ذلك المكان » وقد يتبين 
أنه قضى قروبًا عدة . أما الساعي والغرباوي فإنهما اتتقلا إلى عالم الجن ولم يعود! . وهى تصرف للخليلي في العنصر الشعبي الذي أخذه ؛ كما 
أن الخليلي تصرف في هدف حكاية الجن وغايتها التقليدية «فلن تكون طلبة البطل طلبة مجردة كالسعادة أو الحب بل ستكون على العكس 
شيئًا ماديا ملموسًا , فهي امرأة مثلي أو هي الحصان البديع أو الطائر الجميل .. أو سيف الضوء أو لعلها حل للغن. 7" في حين أن غاية 
الرواية معنوية » فالبطل يهدف فيها إلى مجتمع أفضل بعد أن يمل واقعه ويدين مجتمعه . 


لك 


أجواء طريفة تلك التي يرتادها داود سليمان العبيدي في روايته «جبل التوبة» . و (مونولوج) طويل يدور في أعماق ذلك الرجل الغريب الذي 
قتل تسعة وتسعين شخصًا » وحين اعترف أمام راهب متعبد متفرد في صومعته بذنوبه أملاً في التوية . طربه الراهب وأقفل أمامه باب التوية : 


فأكمل بطل الرواية عدد ضحاياه بأن قتل الراهب نفسه فصاروا مائة ضحية . ولكن باب التوبة هل يقفل أمامه إلى الأيد ؟ هذا ما أجاب القاص 
عنه من خلال هذه الرواية . 


استند داود سليمان العبيدي على عناصر وجزئيات شعبية كبيرة تُطالعنا منها تلك الرؤيا التي انتظمت جبل التوبة والتي رآها بطل الرواية 
حين كان نائمًا أمام باب الدار التي اوته » يرى الرجل أمه وهي تدعوه إليها » وفي طريقه إليها يحول بيتهما السيل : «ثم رأيتها .. كانت أمي . 
أمي تناديني , فاندفعت إليها كالطفل , ولكن سيلا جارقًا انحدر من الجبال وأبعدني عنها , فهتفت بكل جوارحي : يا ربي ؛ وإذا بي 
أصبح قريمًا من أمي , فأسرعت تمد يدها ؛ فلما لامست يدي تشبثت بها كما كنت أفعل عندما كنت صغير . وقبل أن تنتشلني استيقظت 
على صوت الطفل يبكي»72!؛) . وفي خاتمة الرواية تتحقق الرؤيا حين تلوح له أمه مرة أخرى تدعوه إليها » ويستطيع هذه المرة أن يصل إليها لأنه 
بذل جهدًا مخلصًا . وقبلت توبته التي كان صادقا فيها . وقد أدت الرؤيا هنا دور التمهيد لأحداث لاحقة » حيث إِنّ أم بطل الرواية إنما هي رمز 
الخير في ذاته » وكان الرجل يعيش صراعًا مريرًا بين إحساسه بالذنب وأمله بالتوبة » مجاهدً! في أن يتخلص من آلامه النفسية , وعندما حاول 
جاهدًا أن يتشبث بأمه وهي أمله في قبول التوبة حال بينه وبينها السيل ٠‏ والسيل هو ذنوبه العجيرة :ولكن:الرونا تمققة بغاة الروايا عي 
ختفى السيل بعد أن كفر الرجل عن خطاياه بصدقه , واستطاع أن يصل إلى رحاب أمه التي كانت تقف على أرض خضراء معشبة . إذن فقد 
قامت الرؤيا في جبل التوبة بوظيفتين , إحداهما : أنها تحققت حقًا » وفي هذا تأ تأكيد للمعتقد الشعبي بوجوب تحقق الرؤيا » والأخرى أنها مدت 
لأحداث لاحقة , وهاتان السمتان تعطيان للرؤيا شكلها الشعبي الذي رسمه الكاتب . وفي موضع آخر من جبل التوبة تخاطب العجوز بطل الرواية 
وهي تشير إلى الطيور وتقول : «هذه هي الطيور القدسية تنادي كل صباح : با قدوس دا قدوس592؛) .وفي ذلك انعكاس للاعتقاد الشعبي بلغة 
الطير ‏ وأنها تتكلم كما يتكلم الإنسان في القصص الشعبي عامة . وحين يضعف الرجل يسمع إلى جانبه حركة وصونًا , فيظن أنه ذئب يتربص 
به ويتبين أن الحركة والصوت مبعثهما كلب يقترب منه «ورأي في عيني الكلب أكثر من سؤال ؛ بل قرأ في عينيه سطور العطف عليه»”) . إن 
هذا التعاطف الذي يبديه الحيوان إزاء.الإنسان مما.يرد في القصص الشعبي حيث يضفي الخيال الشعبي على بعض الحيوانات سمات معينة , 
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وما أكثر الحكايات التي يرددها الإنسان الشعبي مدلل على وفاء الكلب أو غدر الذئب أو شجاعة الأسد أو غباء الحمار .. وما هذه السمات إلا 
نسيج شعبى لا نزال ننظر إلى الحيوانات من خلاله . 


وأما الشخصيات في جبل التوية فإنها لا تختلف كثيراً عن شخصيات القصص الشعبي ٠‏ فالبطل المجرم الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا وأكملها 
مائة نفس إنما هو شخصية يرب ما يماثلها في القصص الدينى المتوارث ؛ فكأن الكاتب أراد أن يرسم نموذجًا أدبيًا من خلال صورة هذا المذنب 
بجرائمه المائة كي يتعذر علينا تصديق توبته في البداية واحتمال قبول هذه التوبة , فيعطي ذلك فرصة للكاتب كي يصور صراع بطله مع ذاته » 
ومعاناته , ممهدًا لتعاطفنا معه على الرغم من صورته الأولى التي لا د تثير مثل هذا التعاطف , ولم يش الكاتب أن يسمي بطله كي يعطيه بعدًا 
مطلقًا , لقد طمح إلى أن يجعله رمرًا لا إنسانًا محددًا باسم . وشخصية الرجل العالم الذي يسكن في قرية بعيدة ويلجأ إليه بطل روايتنا كي يدله 
على طريق التوبة هي شخصية ذات طابع يشبه طابع شخصيات القصص الديني ٠‏ لا سيما أن هذا الرجل العالم كان أعلم أهل الأرض ؛ يخاطبه 
بطل الرواية «لقد سألت عن أعلم أهل الآرض فدلوني عليك فأخيرني ؛ أخبرني بالله عليك : هل لي من توية ؟ وهز الرجل العالم رأسه , 
وقال بثقة واطمئنان : نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! ثم نظر إليه نظرة نفذت إلى أعماقه وقال : انطلق إلى قرية تقع وراء هذا 
الجبل فإن بها أناسًا يعيدون الله فاعبد الله معهم , ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوءء!؛') . هذه الصورة المبالغ بها لعلم الرجل ‏ قهى 
أعلم أهل الأرض - يكررها القاص الشعبي حين يصف شخصياته , فبطله غالبًا ما يكون أشجع أهل زمانه » وبطلته أجمل من في الأرض من 
نساء ؛ ويصح هذا على الشخصيات الشريرة التي يصفها القاص الشعبي على أنها شر خلق الله . 


وينطبق على الأحداث ما ينطيق على الشخصيات من تأثرر ها بأحداث القصص الشعبي » ومن هذا المصادفة التي دفعت بطل الرواية إلى أن 
ينقذ شخصًا ما هاجمه دب ؛ فيظهر البطل في الوقت المناسب كي ينقذ هذا الشخص , وبالمقابل يظهر فتىّ شجاع كي ينقذ بطل روايتنا من ذئب 
أراد أن يهاجمه بعد أن ضعف وشاخ إلى حد الانهيار . إن مصادفات كهذه يرد ما يشبهها في القصص الشعبي . ويمهد داود سليمان العبيدي 
لهذين الحدثين بمثل كانت تردده أم بطل الرواية وهو «أحسن إلى الناس يحسن الله إليك» وما أكثر الأمثال الشعبية التي تحمل المعنى نفسه . 


شتخصية مطلقة ٠‏ وبد| خاله اقرب إلى التقريد مثه إلى عالم الحس: ٠.‏ لذلك فه لم .يكن يعيش في الزمن ‏ بفعتى آنه يهرم ب ويعيش ف الماضي 
والمستقبل!** . وينطبق هذا القول على عنص المكان الذي تبدو صورته من خلال القرى التي وصفها المؤلف , وأرض السوء التي تركها البطل , 
وجبل الشيطان الذي يأوي إليه الأشرار من الناس ٠‏ والغابة التي أنقذ فيها بطلنا شخصًا ما من دب هاجمه , والوادي الذي هوى إليه الدب . 
هذه الامكنة الثي وزدت في الرؤاية اتسمت يسماك حاسعة حادة وفى تشيه ما يرد في حكايات الزهاد والمتصوفة . 


وأما المضمون الذي عالجته الرواية ٠‏ فهى أن الله جل شأنه يمكن أن يقبل التوبة من أكثر الناس ذنويًا وأشدهم إجرامًا ؛ على أن تكون التوبة 
حقيقة , هذا هو المضمون الذي يتراءى للقارىء لأول وهلة , إلا أن القارىء الناقد قد يستشف من خلال الرواية مضموبًا أعمق وهو ضرورة الا 
تغلق السيل أمام الإنسان المجرم , بل ينبغي أن يترك له باب التوبة مفتوحًا ما دامت فرصة إصلاحه قائمة . وما دام عنصر الخير كامنًا فيذاته . 
لقد عمد بطل الرواية إلى أن يقتل الراهب , لآن الراهب أحكم إغلاق باب التوبة أمامه حينما طرده ؛ وقد دفعه اليأس إلى أن يرتكب جرمًا أكبر 
انتقامًا لصراعه مع ذاته وآلامه النفسية , ولكن طفلة بريئة 5 ظور اك ل لازي عارزعاجاب ارون ذرقوء لتادكات الطللة ري للفعلوة الخية. 
وقد أنست الرجل المذنب آلامه النفسية ‏ ولى إلى حين ‏ كما رأى فيها بصيص أمل . 


في الصفحة الأولى من رواية خضير عبد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» تطالعنا كلمات سدوري صاحبة الحانة التي نصحت بها جلجامش 


نو ظيف القصس الشعبي 


بالخردة 0 00 مشيرة إلى عبر سات وهو ألفتاء المحقق فى » ولكن علهامان يكم جاء ف امار العرية در بثنه شيء عن 
0 0 ير بما يون ان الأسطورة من إيحاء بالقوة والإصرار من أجل الوصول . 


ولا يخفى 0 لوحي لجرا رع تيا عنام الحا اميه وري ا سا وي 
ان ع ومكان ؟ 


بدأ كل من جلجامش وخليل مغامراته وهو كبير . فتحن لا نعرف شيئًا عن طفولة خليل من خلال الرواية » ولا طفولة جلجامش من خلال 
الأسطورة ‏ لذلك لم يرافق طفولتهما ما يرافق ولادة البطل في بعض القصص الشعبي من أمارات البطولة » غير أن جلجامش كان قويًا جبارًا منذ 
اللحظة الأولى التي يطالعنا فيها في الملحمة » وهو حين يرحل بحنّا عن مغامرات جديدة أو عوالم طريفة لم يخضها , إنما يتمشى هذا مع ما وهب 
من بطولة فذة وقوة هائلة «بعد أن خلق جلجامش وأحسن الإله العظيم خلقه ٠‏ حباه شمش السماوي بالحسن . وخصه أدد بالبطولة , 
جعل الآلهة العظام صورة جلجامش كاملة تامة»7*) . وأما خليل فإنه يصور على أنه بدأ حياته ضعيفًا مدلل غارقًا في ضياعه وغربته الروحية , 
وقد فرضت عليه إرادة أبيه واقع المغامرة . وكان خليل في الوقت نفسه قد «كره رتابة الحياة , المال . الجنس , المتعة , البطالة المغلفة 
بالعطف»"') , فلما بدأ مغامراته كانت حياته الأولى لا تزال تشده » ولكنه انتهى إلى أن يكون مغامرًا يرود عوالم جديدة . وربما أحس القارىء 
بالفجوة بين ضعف خليل وتهافته في بداياته من ناحية ؛ واندفاعه في مغامراته واستكشافاته من ناحية أخرى 


وقد استحال الجنس عند خليل إلى شيء رتيب مقترن بالملل والبطالة «وذلك لأنه ابتدا ينشد الدفء في أحضان النساء , وينتقل كل ليلة 
من واحدة إلى أخرى , وهن كثيرات كوفرة امال عند أبيه”») أما الجنس عند جلجامش نقد كان من مظاهر القوة والسطوة ؛ إن جلجامش 
لم يترك عذراء لحبيبها , ولا ابنة المقاتل . ولا خطيبة البطل»!**) . لذلك فإن مسألة الجنس لم تشكل حافرًا لدى البطلين أو هدفًا من أهداف 
الريادة والاستكشاف لتوافره في شكل من الأشكال7”*) . وحتى الأميرة ابنة الأمير في الرواية التي أنقذها خليل من الوحش ٠‏ لم ترض طموح خليل 
وأمانيه غير المحدودة , تلك التي يقف عندها بطل القصص الشعبي بوصفها هدقًا آخيرًا لرحلاته ومغامراته . وقد استوحى القاص خضير عبد 
الأمير هذا من رفض جلجامش لعشتار » وسخريته منها , وتعداده لمساوتها : «أي خير سأناله لو أخذتك زوجة ؟! أنت ما أنت إلا الموقد الذي 
تخمد ناره في البرد , أنت كالباب الخلفي لا يحفظ من ريح ولا عاصفة»(7'*) . وهنا تختلف صورة خليل عن صورة بطل الأسطورة , فهولم 
يرفض الزواج من الأميرة , والأميرة في الرواية توحي بالنقاء والحب ؛ وهو غير ما توحي به عشتار في الملحمة من إيحاء بالخديعة واللعب بعواطف 
اليجال والإيقاع بهم . وقد غلبت كليل الخمرة خافن سرهم يتما اعد له القاضي مائد خامرة بالشترة + ولم يرفقن خليل ليله وحرفة ها الفتاة 
الثانية في الرواية وهي عشيقة الرجل الأعمى القعيد المبتلى بصفات الآلهة وبوحشية الحيوا ن كما يصفه المؤلفٍ . نستنتج من ذلك أن خليلاً اقرب 
إلى الإنسان العادي الذي تغلبه الخمرة وتأسره النساء من بطل الأسطورة جلجامش ٠‏ وهو يعاني معاناة حقيقية أمام مشاعر الضعف التي قد 
تعتري الإنسان حتى في غمرة شعوره بالقوة والقدرة . وليس من الصعب تمييز مرحلتين في حياة خليل ؛ المرحلة الأولى : قضاها في حياة لاهية 
غايثة :والأخرئ ؛ كانت حياة جادة مث من بعلالها عن. المعامرة والتتجرية الزاخرة.» كان يبحث عن معني لوجود» + عن قيم جديدة للإتتسان , 
وهى في هذا ينسجم مع الأسطورة ؛ حيث عاش جلجامش أول الأمر حياة لاهية ؛ يغامر من أجل المغامرة » حتى رأى رفيقه الحميم انكيدى أمامه 
لا حراك فيه ؛ عند ذاك اندفع صوب مغامرة من نوع آخر » لقد بدأ يبحث عن الخلوب خوفا من مصير انكيدو المحتوم الذي يتهدد وجوده » وبذلك 
قبن الرحلة لكا تمن بمياته متصسيدة ل ] حسانيه بالمتدؤرلية كنا أحين بها خليل: متهاو 215 ومقكرا لاتنصميه وعد وزيجاه معت ليجردة 
ذو قسين وإندا بتصير الانستان يكل مكان :+« ويذلك يضيت الؤلك معدا :إفساننًا (لّ رؤابتة © متحتومما الملسبة و ذلك »فلم يكن كلها مدن إل 
رمرًا للإنسان في كل مكان . وكانت شخصية مبرقان تقابل شخصية انكيدى في الأسطورة ؛ فقد لعب ميرقان دور الشخصية المساعدة للبطل في 
الرواية على نحو ما كان دور انكيدى في الأسطورة ؛ ولم يكن مبرقان مجرب آلة في يد من يمتلكه » بل يعصي أمر مالكه حين يتعرض هذا الأمرلخليل » 
وكثيرًا ما كان خليل يخاطب مترقان بوصفه صديقًا له » يضاف إلى هذا أن مبرقان لم يكن يرى في خليل مجرد سيد يلقي عليه الأوامر كي ينفذها » 
بل إنه يتعاطف مع خليل حتى إنه يقارن بين وجودهما وتطلعاتهما المشتركة ؛ فيرى أن هناك ما ينطبق عليهما معًا . وقبل ختام الرواية يسلم مبرقان 
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خليلاً عقدً! لعله يشبه النبات الذي يعيد الشيخ إلى صباه في الأسطورة , وهو الذي حصل عليه جلجامش قبل نهاية رحلته الشاقة » إنهما يجسدان 

: بصيصًا من الأمل لخليل وجلجامش معًا » وحين يحاول خليل أن يمسك ذلك العقد وأن يطبق عليه بكلتا يديه يفلت منه ويهوي في هوة عميقة » 

القد ابتلعه الفراغ المعتم , واختفى مبرقان إلى الأبد كما اختفى انكيدى ومعه حلم الخلود » وحتى النبات الذي يعيد الشيخ إلى صباه التهمته 
الأقعى ؛ وهكذا خيا بصيص الأمل في حياة البطلين . 


إن هله الغيتات الرواثية الثى اكْتَارهَا الباحت كى يقيم عليها هذاه الدراسة "تمل خط بيائمًا يؤشربناء اهرة التوظيف الفني للقصص الشعبي 
في أعمال روائية معاصرة ٠‏ وتطورها عبر ما يقارب خمسة عقود من الزمان ٠‏ ابتداءً بنحاولة محمود أحمد السيد الروائية «في سبيل الزواج» في 
أوائل العشرينيات من هذا القرن ؛ وانتهاءًٌ برواية خضير عبد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» وقد صدرت في السبعينيات من هذا القرن . 
وربما أتيح لكاتب هذه الدراسة أن يستكمل جهده في أعمال روائية لاحقة لا سيما أن الروائي المعاصر في هذه المرحلة بدأ يعي دور تراثه المحلي , 
ويحس إحساسًا لا يخطىء بأن طريقه إلى العالمية والتفرد يمر عبر استيعاب تراته وفهمه وتمتله , وفي هذه الحالة يكون له صوته المتميز وملامحه 
الخاصة . إن قصصنا الشعبي الغزير المشتمل على ترائنا الحضاري الزاخر هو فرصة الروائي المعاصر كي يختار منه ما يناسب تجربته الروائية 
الجديدة ؛ ويرفدها بالأصيل والموحي والعميق . 
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-1١ 27“‏ شنهو اللي حاسك ؛ واللي داسك ؛ وحط عباتك فوق راسك . 


[النوم] . 
" - أكبر ما فيه حلجه , ولده في بطنه , وإذا صرخ ما حد يرحمه 
[الهاون ويده] . 


'"' - أرمعة مع أربعة , تطابقوا بالمزرعة » معهم غلام هيرعى , يلعب عليهم بصرقعة . 


[اليربوع] . 
؛ - تاكل منها وتبيع .في الشتا والربيع » ركها وبولها جميع . 
[الدجاجة] . 


أربعة يمشون وأربعة يبكون ؛. والتاسع مجنون . 
[البقرة - أرجلها وضروعها وذيلها] . 

"- أسسود ليل ولا هو ليل , ياكل شعير ولا هو بعير . يقض الدار ولا هو فار . 
[النمل أو اليعبو] . 


7 - شي ولا هو شي , لا هو صخيل ولا هو طلي » وإن حركته لا هو ميت , وان خليته لا هو حي . 


[القنفذ] . 
/ - قطو قطو .. فار قطو , لا هو فار , ولا هو قطو . 
[الأرئب] . 


4- هيش هيش .. يطير مالو ريش . 

. أثقل من الجبل‎ ٠ أسود من الليل ؛ أبيض من اللبن . أخف من الريش‎ -٠ 
[القرآن الكريم] . ظ‎ 

. شطيطا بطيطا .. تعير الشط مخيطة‎ ١ 
. [السمك]‎ 


غطاوي الألغاز الكويتية 


. هاون على هاون .. في البحر تعاون‎ -١١ 
. [البحر]‎ 


-1١* ٠ 7‏ عالم بلا كتاب , ومسجد بلا محراب , وبيت بلا باب . 
[الكعبة] . 


14 أمك , ومرة أبوك , وأخت خالتك , وأم أخوك , كم أذنا لهم ؟ 
[أذنان » لأن الجميع شخص واحد] . 


6 شجرتنا هلت , ثلاثين قطف تدلت . البيضاء والسوداء حلت . 
[رمضان] . 


7 بيت كبير , وذر كثير , وديك بصاقع . 


[مسجد] . 
1١7‏ داخله مفقود .. طالعه مولود . 
[البحر] . 
أربعة مع أربعة , تهاوشوا بالمزرعة , جاهم شيخ دوسري , يلعب بسيفه وخنجره . 
[البرق] . 
4 عكوزء بكوز , بكل ديرة مركوز . 
[القمر] . 


ات ياكل كل شي . ويموت من الماي . 


ب 1 
35 5 [النار] 1 


١‏ اثنين في السماء , وأربعة في الأرض ؛ إصخله يا بقرة شنهي ؟ 
[إصخله] . 


ثلاث نملات ماشيات في خط مستقيم . قالت الأولى : ورائي نملتان » وقالت الوسطى : أمامي نملة وورائي 
نملة . وقالت الأخيرة أمامي نملة وورائي نملة .. فكيف ؟ 
[النمله الثالثة كاذية ؛ وهذا كل ما في الأمر] . 


57 


1 


العدد الحادي عشر , يوليو ١588‏ 


8 اللا مؤلفة الكتاب الأديبة السورية المعروفة «آلفة الإدلبي» . ودقع الكتاب في نحو ١4١‏ صفحة من القطع الصغير . وهو من 


منشورات اتحاد الكتاب العرب في دمشق بسوريا . وتعالج المؤلفة في كتابها . الذي نحن بصدده , بالدراسة والبحث والعرض 


والتحليل كتابين من أشهركتب المأثورات الشعبية العربية من ناحية , وأكثرها أهمية وتأثيرًا ف وجدان الشعب العربي , والأشيع 


تداولاً بين جمهوره , وهما : كتاب آلف ليلة وليلة ؛ وكتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن . وتقف المؤلفة عند كل من الكتابين وقفة 


طويلة على الوجه التالي : 8 3 


أولا : كتاب ألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص: )١‏ إن أهمية أي أشش أدبي تقيّم بمدى قدرته 
على الصمود أمام الزمن » وبسعة انتشاره على الصعيد العالمي : ثم 
بمددى تأثيره على الآداب الأخرى ء ولذا يمكن اعتباركتاب «ألف ليلة 
وليلة» من أكثر كتب تراثنا الأدبي الشعبي قيمة وأهمية . فقد ترجم 
هذا الكتاب إلى أكثر لغات العالم . واستطاع أن يصمد ‏ دون أن 
تبلى جدٌّثه ستة قرون ونيف ؛ هذا إذا اعتبرنا قمر وكد اعم 
بينما عمر بعض حكاياته يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير جدٌ! . ولعله 
باق على الدهر . وقد ظل هذا الكتاب الأدبي العجيب خلال هذه المدة 
الطويلة يلهم ؛ ويعلم ؛ ويظفر بإعجاب نوابغ الأدباء والفنانين في 
الشرق والغرب إلى يومنا هذا . وكلما أوغل في دراسته » واستنباط 
كنوزه ظهرت فيه إمكانات لا تعد ولا تحصى . فهو ينطوي على فن 
قصصي جميل » وخيال مجنح جامح , متناولاً الطبع الإنساني بما 
فيه من خير وشر , مما جعله مادة خصبة للاستلهام . فقد استلهمت 
منه قطع رائعة للمسرح , والباليه ؛ والموسيقا » وقصص للسينما , 
ولوحات ؛ وتماثيل » وحكايات للأطفال . كما استنبطت من حكاياته 
قصص اتخذت أبطالها رمودًا لآراء فلسفية , فإذا ما كنا تلمسه في 
الكتاب من سطحية وهزل ٠‏ يتقلب عمقًا وجدًّا . 


أصل الكتاب : 


تقول المؤلفة (ص: )١١‏ إن آراء غالبية دارسي كتاب ألف ليلة 
وليلة من شرقيين وغربيين قد اتفقت على أن أصل حكاياته هندية ؛ ثم 


ترجمت إلى اللغة الفارسية » وأضيفت إليها حكايات فارسية جمعت 
مع الأصل الهندي في كتاب أطلق عليه اسم (هزار افسانه) أي : 
آلف خرافة . ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية » وأضيفت إليه 
أيضًا - على توالي الأيام - قصص عربية ألفها قصاصون عرب من 
بغداد ومصر والشام , كما نقلت إليه بعض النوادر والقصص من 
كتب الأدب العربي » وبخاصة أدب الرحلات » حتى 
بالشكل الذي بين أيدينا الآن بعد آ: د من التهوين 
والتبديل . ولم يعرف اسم المترجم العربي للكتاب , كما فقد الأصل 
الفارسي (هزار افسانه) مما أدى إلى بلبلة في دراسة الكتاب . 


ولكن المؤلفة تعوب للقول (ص : )١6‏ إن الأديب العراقي المعروف 
هلال ناجي في دراسة له حول الكتاب يشير اعتمادًا على مخطوط 
عثر عليه أن مترجم الكتاب هو الكاتب المشهور عبدالله بن المقفع . 
تشير المؤلفة إلى أن الشاعر الأديب شفيق معلوف في كتابه (حبات 
زصرد) في دراسة عن آلف ليلة وليلة كان قد كتبها مقدمةٌ لترجمة 
برتغالية للكتاب » قام بها الأخوان البرازيليان (سيسيلى وجورج 
كانيرى) يقول : 


إن مؤلف ألف ليلة وليلة هووالد حزين , وبحار من أهل البصرة , 
عاش في السنة الألف للميلاد , وإنه السندياد نفسه , وقد عاش 
رحلاته وزخرفها تحت تأثير الحشيش ؛ ورواها للبحارة في مختلفة 
البلدإن والشعوب ودونوها في محر . وفارس ؛ وتركستان . وكان هذا 
داعيًا لاختلاف الأساليب في تدوينها . 


جمع حكايات الكتاب : 


يقول الاستاذ احمد حسن الزيات في دراسة له عن آلف ليلة 
وليلة : إن حكايات الكتاب جمعت ما بين عامي 18911- 1551م . 
وحجته في ذلك أنه ورد في الكتاب ذكر القهوة , والباب العالي ٠‏ ويعض 
النظم العثمانية مما لم يعرف قيل تلك السنة , ولا القهوة انقشرت في 
الشرق قبل ذلك التاريخ . 


والواقع أنه لم يعرف جامع الكتاب , ولا مؤلفى قصصه . ولا 
مترجمه أومترجموه إلى اللغة العربية على الرغم من الدراسات الكثيرة 
التي قام بها محققون شرقيون وغربيون حول الكتاب . وليس هذا 
تصادف هوي في نفوس العامة فيشغلون بها عن مؤلفيها » ويظل 
هؤلاء جنودًا مجهولين في دنيا الأدب . 


موقف الأدساعء والمؤلفسن الكسرب القدامى والمحصدتقن من 
الكتاب وقد ى استلهامهم لمادكه : 


لم يحقل الأدباء العرب القدامى بهذا الكتاب , فلم يرد ذكره في 
كتب الأدب العربي القديم إلا لمامًا . وكان أول من أشار إليه 
المسعودي المتوق سنة 17١5م‏ في كتابه «مروج الذهب» . كما جاء 
ذكره في موضعين من كتاب الفهرست لابن النديم المتوفى عام 1536م » 
حيث قال عنه : أول من صنف الخرافات , وجعل لها كتبًا » وأودعها 
خزائن الفرس الأول ؛ ثم أغرق في ذلك ملوك الأشفانة ؛ وهم الطبقة 
الثالثة من ملوك الفرس ,٠‏ ونقلته العرب إلى اللغة العربية » وتناوله 
القصحاء والبلغاء فهذبوه ؛ ونمقوه » وصنفوا في معتاه ما يشبهه , 
فآول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب (هزار افسانه) ومعناه الف 
خرافة . وكان السبب في ذلك أن ملكأ من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة 
وبات معها ليلة قتلها في الغد . فتزوج يجارية من أولاد الملوك لها عقل 


العدد الحادي عشر . يوليو 1١95484‏ 


ودراية يقال لها (شهرزاد) فلما حصلت معه بدأت تخرّفه » وتصل 
الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها » ويسألها 
في الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أتى عليها آلف ليلة رزقت في 
أثشائها منه ولدً! . أظهرته . وأوقفت الملك على حياتها عليه , 
فاستعقلها » ومال إليها , واستبقاها . وكان للملك قهرمانة يقال لها 
(دنيا زاد) فكانت موافقة لها على ذلك . 


كذلك دذُكر كتاب «ألف ليلة وليلة» في كتاب (الخطط) للمقريزي 
القرطي : (حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن كأحاديث أبطال ألف 


فالقرطي هذا كان أول من أطلق على الكتاب اسم (ألف ليلة وليلة) 
وقبله كان يسمى (ألف.ليلة) فقط . وذكر أيضًا ألف ليلة وليلة في 
كتاب (نفح الطيب) للمقري المتوى عام ١177م‏ عن لسان المؤرخ 
المصري القرطي . 


عدا هذه المصادر الآنفة لم يعثر دارسى الكتاب على ذكر له في 
تراثنا الأدبي القديم..وفي الواقع لم يحظ كتاب «ألف ليلة وليلة» 
بالدراسات الوافية وبالتمحيص والبحث والتنقيب من قبل النقاد 
العزب » ولا بالاستلهام والاقتباس من قبل أدبائهم كما هى جدير به 
أن يحظى ٠‏ أو كما حظي عند الغربيين على الأقل . 


يقول الأديب الكبير أحمد حسسن الزيات في دراسة له عن «ألف 
ليلة وليلة» : 

«إن هذا الكتاب يصور الزهد بالدنيا ‏ والتعفف , والاعتدال , 
كما يصبور الجري وراء'اللذات الخسيسة , والمكاسب. الذنيثة 
يعنى بالملوك والأمراء وعلية القوم من الحكام , والطبقة البرجوازية , 
كما يعنى بالصعاليك »والفقراء , والخدم» . تقول المؤلقة (ص: 4) : 
وقد أعجبني مقطع صغير منه يصور النقمة الأزلية في نفوس الفقراء 
والكادحين على واقعهم المر : أورده الأستان الزيات هكذا! : 

وينهك الحملٌ الحمَّالٌ فيلقي به على مصطبة آمام بيت من 


بيوت التجار , يتردد إليه النسيم الرطيب : وتضوع منه روائع | 
الغطر والطيب , ثم يرى الحمال عظمة ذلك التاجر من كثرة . |: 
خدمه وغلمانه . ويسمع البلايل والفواخث تغرّد في بستاته  :‏ /:: 


ويصغي إلى رنين أوتاره » وغناء قيانه , وينشق أفاويه الطعام 
الشهي من صحافة والوانه . فيرفع طرفه الحائر إلى السماء 
ويقول : : 

- سبحائك يا رب ؛ لا اعتراض على حكمك ؛ ولا معقب على امرك » 
أين حالي من حال هذا التاجر ؟! 

أنا مثله وهو مثلي , ولكن حمله غير حملي : 


وهكذا نرى الكتاب. كما يضف الفقر يصف الغنى ..ولعل.أروع 
ما فيه هو هذا الشمول العجيب ؛ فهو يسس غون النقس الإنسانية 
بيسر » ويصف ما فيها من خير وثشسر . وتتمثل فيه جميع. المبادىء 
والنحل ٠‏ ولذا.يجد فيه كل قارىء.غايته: 


الأدب الرمزي يستلهم كتاب ألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص: 8) ولعل أروع ما كتب في ديا الرمزي ' 


الحديث هو ما. استلهم: من كتاب «ألف ليلة وليلة» ككتاب «أحلام. 0 


شهرزاد» للدكتور طه حسين : ويعتبر هذا الكتاب من طلائع أدينا 
الرمزي بالنسبة للفترة التي ظهر فيها . ومسرحية «شهرزاد» لتوفيق: ش 
الحكيم التى ترحمت إلى غدة لغات أجنبية ؛ ومثلت على عدة مسارج 
في أوزوبا » ومسرحية «شهرزاد» للاستان علي احمد باكثير و 
«المدينة المسحورة» للاستاذ سيد قطب .و «القصر المسحون, 
للدكتور طه حسين والأستاذ توفيق الحكيم؛ و «رحلات الستدياد» - 
للشاعر خليل حاوي , وسرحية «شهريان» للدكتون عمر م 
ولكثيرين غير هؤّلاء ؛ 


عداية الأروبيين والشعوب الأخرى يألف لدلة وليلة: 


يلمس الباحث مذى افتثنان الأؤروبيين بهذا الكتاب من آزاء 
أدبائهم فيه :.فلقد ثمنى الأديب الفرنسي :«(ستئد ال» أن يحو الله من 
ذاكرته حكايات الليالي » كي يعيد قراءتها فيستعيد لذته .:آمبا. 
«أنا تول فرانئس» فقد وضعه ضنمن أوائل الكتبُ الأدبية التى تتلمق” 
عليها قبل أن يكتب الأدب . وقال عنه «فولتين. إنه لم يزاول كتابة 


القصص الأدبية إلا بعد أن قرأ.«ألف ليلة ؤليلة» أزيع عشيرة هرة:, 


وترى الدكتورة سهير القلماوي في كتابها «ألف ليلة وليلة» الذي 


يعتبر من أهم الدراسات في اللعة العربية عن هذا الآثر النفيس : 
سينا نبالغ إذ! قلنا إن كتاب «ألفت.ليلة وليلة» كان الحافز الآهم 


نظرة في أدبنا الشعبي 


لعناية الغرب بالشرق , عنايةٌ تتعدى النواحي الاستعمارية , 
والتجارية , والسياسية . بل لسنا ثغالي إذا أرجعنا كثيرًا من قوة 
حركة الاستشراق وانتشارها إلى ما ترك هذا الأثر قليلاً ومن بعده 
كثيرًا إلى زيارة هذه البلاد الشرقية . 


ترجمة الكتاب إلى اللغات الأجنيية : 

كان أول من ترجم كتاب آلف ليلة وليلة إلى لغة أجنبية هو العالم 
الفرنسي المستشرق «أنطوان غالان» . بدأ عام 5 ١١‏ بترجمة سبع 
قصص أهداها إلى المركيزة «دو» الوصيفة في قصر دوقة «بورغونيا» 
ونالت هذه القصص نجاحًا مرموقًا في القصر مما شجع «غالان» على 
ترجمة الكتاب كله . فجلبه من سورية , ونقله إلى الفرنسية بأسلوب 
أدبي جميل + بعد أن نقخه من البذاءة:, والتكرار الممل ؛ والقضائد 


التى لا محل لها » كما حذف وأضاف وغيّر في كثيرمن الحكايات ' مما ٠ ١‏ 


جعل بعض النقاد يعيبون على «غالان» تصرقه هذا وغدم أمانته في 
الترجمة , وبعضهم ينسب إليه نجاح الكتاب. العظيم وشهرته 
الواسعة في الغرب » لأن «غالان» كان أدييًا موهويًا بقن القص . 
فصاغ الحكايات بأسلوب قصصي بارع يلائم ذوق أهل عصره . ثم . 
يأتي مستشرقون من انكلترا , والمانيا , والدانمرك ٠‏ وإيطاليا . 
يعودون إلى أصول الكتاب العربية » ويتبارون في الحصول .على ٠‏ 
النسخ ؛ ويترجمونها إلى لغاتهم .. وكانت التسخ تختلف عن بعضها 
كثيرًا حتى جاء المستشرق الفرنسي «زوتبرغ» وأقر نسخة من الف 
ليلة وليلة طبعت في بولاق عام ١575‏ ؛ وقد وافقه عليها أكثر محققي 
الكتاب . ثم جاء الدكتور «ماردروس» المولود في سورية وترجم نسخة 
بولاق هذه إلى اللغة الفرنسية بحذافيرها , بما فيها من بذاءة وفحش 
وتكرار وحشى وشغر ..وعن هذه الترجمة نقل الكتاب إلى أكش لغات 
العالم . وقد وضع المستشرق «نيكيتا اليسييف» دراسة استغرقت 
مجلدًا كاملاً يدل الباحثين على عناوين الطبعات ؛ والترجمات التي 
صدرت حول الكتاب ؛ والاقتباسات منذ قرنين ونيف.: أي منذ 
ترجمة «غالان»: حتى الخمسينيات من هذا القرن . فأين اهتمامنا 
نحن أصحاب الكتاب., من اهتمام الغربيين به ؟! 


محاسين الكتاب : والإبداع قْ الخلق : 


ترى المؤلقة (ص: )7١‏ أنة. لا يكفي أن يخلق الأديب عملا أدبيًا 
لم يسيقه إليه أحد , المهم .هو درجة إبداعه في هذا العمل :فالإبداع 


العدد الحادى عشر . يوليو 1١5/48‏ 


في الخلق هو مقياس العبقريات الأدبية . ولذا كان أهم ما يميزكتاب 
ألف ليلة وليلة هى الإبداع في خلق قصصه , الإبداع في خلق 
الأجواء , وتنوعها ٠‏ وزخرفتها بما يبهرنا » ويجعلنا نتساءل : أي 
عبقرية خلاقة تلك التي أبدعت قصة شهريار وآخيه شاه زمان , 
وشخصية شهرزاد الرائعة » وقصة الصياد والعفريت وما فيها من 
عوالم السحصسر والجان , وسفرات السندياد وما حوته من غرائب 
وعجائب البراري واليحار » وقصة قمر الزمان ابن الملك شهرمان 
ووى ؟!! ولعل أكثر ما يتجلى هذا الإبداع ؛ يتجلى في مقدمات بعض 
القصص , أي عند ما يمهد القاص للقصة فيأتي هذا التمهيد 3 
من القصة ذاتها . وتجد أنه بعد المقدمات الخيالية الرائعة تأد 
القصص واقعية ؛ معبرة سد تينع الح انبا الا 
من خير وشر . مما يجعمل القصة بكاملها متعة للأذهان » وعبرة 
للنفوس . إن هذا الإبداع في الخلق من معقول , ولا معقول ٠‏ جعل 
لألف ليلة وليلة هذه القيمة الأدبية الكبيرة ؛ والشهرة الواسعة , حتى 
عد بين العشرة الكتب الأولى في عالم الأدب . 


قيمة الكتاب الوثائقية 


يقول الأستاذ الألماني «فريدريش فون درلان» في كتابه (الحكاية 
الخرافية) : كلما توفل الإنسان في قراءة (ألف ليلة وليلة) ازداد 
إحساسًا بأنفاس الروح العربي . فالطبيعة العربية تأسرنا حينئذ 
إلى درجة أننا نستسلم راغبين إليها وحدها عن طواعية , ونفضل ألا 
نشعر بغيرها ‏ .فهي صورة واضحة للحياة العربية خلال ستة قرون . 
فالكتاب إذن قد تأقلم بالأجواء العربية الصرف . وأول ما ترجم إلى 
اللفة الإنكليزية ترجم باسنم (ليال عربية) . وهناك كتاب باسم 
(المنتخب من آلف ليلة وليلة) وضعه المستشرقان الفرنسيان «هنذري 
بريس» وكان أستادًا في كلية الآداب في جامعة الجزائر والأستاذ 
«بول مانجيون» وكان أيضًا أستادً! في المدرسة الثانوية في الجزاشر . 


وقد جمع هذان الأستاذان لطلابهما نصوصًا للترجمة اختاراها من 
كتاب آلف ليلة وليلة . ولم يختاراها كيقما اتفق » وإنما حرصا على 
أن تمشل هذه المقاطع من الكتاب الحياة الاجتماعية العربية في 
العصور التي جمع فيها الكتاب . وقد أخذ المؤلفات من آلف لبلة 
وليلة كل ما يصور الأزياء والأثاث والعادات , والتقاليد ؛ والمراسم في 
الولائم والأعراس ٠‏ والمآتم , والأسواق , والمحاكم . 


إن من يقرأ هذه النصوص وحدها يأخذ فكرة واضحة عن الحياة 
الاجتماعية العربية في القرون الوسيطة ؛ ويدرك إلى أي مدىّ تعمر 
التقاليد وتتحكم بالمجتمع . وترى المؤلفة (ص: )١١‏ أن ما نفتقده في 
كتبنا التاريخية الرصينة من اهتمام بحياة عامة الشعب , نجده في 
كتاب ألف ليلة وليلة صورًا موارة بالحياة . ولذا كانت للكتاب قيمة 
وثائقية كبرى في تاريخنا الاجتماعي . 


أهمية الحكاية في الف ليلة وليلة تعادل الحياة : 

يرى الباحث المتفحص أن للحكاية في كتاب ألف ليلة وليلة 
وقصصها أهمية تعادل الحياة » فالحياة تشترى وتفتدى في المواقف 
الحرجة بقصة أو حكاية : وعدم القدرة على سرد القصة أو الحكاية 
يعني الموت ٠‏ وإلى هذه الناحية يشير الناقد «تزيفتان أودوروف» في 
دراسة حديثة له عن كتاب ألف ليلة وليلة نشرت ترجمتها في مجلة 
مواقف ‏ العدد 1971/١7‏ فيقول : إن جميع شخصيات هذا 
الكتاب لا تنفك عن القص ٠‏ فهذا يعني تقديسًا ساميًا لهذا الفعل . 
فأن تقصّ , مساو لأن تعيش !! والمثل الأكثر صددنا على ذلك هومثل 
شهرزاد التي سيحكم عليها بالموت حين لم تعد تجد قصصًا ترويها 
لشهريار عاشتكاية و ينذا الكتاب قسازي ااحياة #وقيابها يناري 
الموت . حقًا إن للحكاية أهمية كبرى في كتاب ألف ليلة وليلة ترقى إلى 
درجة التقديس , فحكمها دائمًا هي الحكم الفصل . وكم من أبطال 
القصص تعرضوا للهلاك ثم اشتروا حياتهم بحكايات طريفة رووها 
للعفريت أو الملك على سبيل الإقناع أى التسلية . 


التعطش للمعرفة والسعي إليها في ألف ليلة وليلة : 


إن أكثر شخصيات قصص الليالي قد فطرت على حب الاطلاع , 
والسعي وراء المعرفة » لا يهمها في سبيل ذلك ما تتعرض إليه من 
مشقات ومخاطرات قد توّدي بها إلى الهلاك . فلو كان هناك أربعون 
مقصورة مباحة للبطل : وواحدة فقط محرمة عليه , لا بد له من 
افتحيام لك الممتروة يها بعد ومن اققدابتها العردة سا فيه ار 
لسار ويا راد رياه اجات لذي . أما الستدياد 
- بطل المغامرات الشائقة ‏ فعلى الرغم من الصعاب التي كانت 
0 ل “عي وزاء 
المكاسب ٠‏ ولتروي له الحياة أشياء جديدة لن تشبع نهمه إلى المعرفة 
أبدّا » فيظل باحدًا عنها عمره كله . 


وفي كل مرة كان السندباد يعود من سفرته ساًا قانمًا . على الرغم 
من الأهوال والمخاطر التى كانت تصادفه . أليس هذا مما يحفز على 
الشجاعة والإقدام » وحب المغامرة في سبيل اكتشاف المجهول ؛ مما 
يجعل لقصص السندياد قيمة تربوية كبيرة ؟5 


عصر التفاؤل في القصص : 


لعل أحلى ميزات كتاب ألف ليلة وليلة هي التفاوّل » والنهايات 
السعيدة التى تطالعنا في آخر القصص . قمهما يكابد بطل القصة 
يستسلم إلى اليأس أبدًا » بل يظل يكافح حتى يأتيه الفرج » وتذول 
عنه الشدة ؛ ويفوز بالنصر . فالذين يحبسون في غياهب السجون 
ويوثقون بالحبال ؛ والذين يغرقون في البحار » أو يتوهون في الجبال 
والوديان ؛ أو يقعون بين أيدي السحرة والجان ؛ لا بد أن ييسر الله 
لهم من ينقذهم , فيعوب الغيّاب إلى أهلهم . ويجتمع شمل العشاق » 
وتبتسم الحياة من جديد » وتأخذ سيرها الطبيعي . 


القيمة الأخلاقية لألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص :7") إن أكثر قصص الليالي ترمي إلى غايات 
أخلاقية نبيلة » ولا يضير في رأيذا مؤلفي هذه القصص إذا أمعنوا 
في تصوير الجرائم ؛ والفسق , والفجور , والمكر والخداع » 
واللصوصية والشعونة ؛ والكذب والخيانة , ما داموا آخر الأمر 
سينصرون الفضيلة على الرذيلة فيمجدون الشرف والوفاء » والكرم 
والشجاعة , والصدق والإخلاص . ويحضون الإنسان على مجابهة 
مسؤولياته مهما يكن وراءها من تضحيات قد تؤدي إلى بذل النفس . 


ونجد في الكتاب (ص: ”57) أن الإنسان مهما كان دينه أى ملته , 
جذوة خير؛ قد تخبو ولكنها لا تنطفىء أبدّا . ويختارمبدع القصضص 
الوثني واليهودي والنصراني والمسلم » ويصورهم لنا على مستوئ 
واحد من يقظة الضمير والتفاني المطلق في سبيل الواجبب ؛ ولى كان 
وراء ذلك إزهاق الروح . ويروي القاص هذه الحكاية بأسلوب واقعي 
بسيط فَكهِ » ويجعلنا نستخلص مغزاها الإنساني النبيل دون أن 
يشير ؛ أو يلمح إليه من قريب أى بعيد كما يقضي بذلك الفن القصصي 
الرفيع . ونجد في كتاب ألف ليلة وليلة حكايات كثيرة ذات مغزئّ 
أخلاتى كهذة الجكارة + يمكن استلهامها وتطويرها ..وهي نفيك 
معين ثنٌّ الينابيع نستطيع أن نغرف منه , فيجد فيه كل غايته . 


نظرة في أدبنا الشعبي 


سيئات آلف ليلة وليلة : 


تقول الموّلفة (ص: 45) إن سيئات الكتاب لا تقل عن محاسنه , 
إن لم نقل إنه قد تربى السيئات على الحسنات . ونجد كتاب ألف ليلة 
وليلة يسرف في بعض حكاياته في وصف القجور والقسق والشذوذ » 
مما كان يمكن الاستغناء غنه دون أن تتآثر الحكايات » وريما تصبح 
أكثر جمالاً لو حذف منها الوصف الفاجر الذي أقحم عليها للإثارة 
الرخيصة . ونجد قصاصي الليالي لا يتورعون في بعض قصصهم عن 
تسمية الأشياء بأسمائها ‏ وعرض العلاقات الجنسية بصورفخمة , 
فلى حذف من حكاية (البنات والجمال) مثلاً الوصف البذيء الذي 
ورد في أولها لما تأثرت الحكاية أبدًا ؛ بل على العكس لو هذبت ألفاظها 
لبدت أكثر جمالا . وهناك مآخن أخرى على الكتاب منها : كثرة 
التكرارء قوصف البذخ ٠‏ والأماكن , والأشخاص ٠‏ يكاد يكون 
متشابهًا إلى حدّ بعيد , فأكثر الجميلات لهن وجه كالبدر» أو 
كالشمس المضيئة , وفم كخاتم سليمان ؛ وشقتان كالعقيق ؛ وكل 
نظرة من جميلة تعقبها ألف حسرة ؛ كذلك كل عقريت له رأس 
كالقبة . ويدأن كالمداري . ورجلان كالصواري » وفم كالمفغارة ) 
وأسنان كالحجارة , هذا مع كثرة الحشى لتطويل القصة , وإقحام 
الشعر فيها . وأكثره شعر ركيك نظمه القصاصون مما يؤدي إلى 
الملل . 


وفي الكتاب الكثير من المغالطات التاريخية » كما أن فيه تلك 
المغالاة التي لا حدود لها في وصف البذخ ؛ والكرم » والشجاعة , 
والعواطف الجياشة , فقلما تخلى منها قصة , وقد تدعو أحيائًا إلى 
عكس ما رمى إليه القاص ؛ فربما جعلتنا نتهم هوّلاء المسرفين في 
غلوهم بالهسترة أو الجنون عوضًا من أن نجلّهم » أو نشفق عليهم . 


موقف آلف ليلة ولدلة من المرأة : 


هي موقفه من المرأة . وفي هذا المنحى يقول الأديب الأستان أحمد 
حسن الزيات في دراسته عن ألف ليلة وليلة :إن أسوأ ما سجله ألف 
ليله وليلة من كلم الإضننان 2 عون التخلع هو القشيوة الجائرة خلن 
المرأة فإن حظها فيه متنكوب وصورتها بشعة .وترى المؤلفة (ص 9 
4؟) أنه كان لهذا الكتاب بالذات تاثير عجيب غل المراة في المجتمع 
الشرقي وبخاصة العربي منه » ومن سوء حظها أن الكتاب شائق 
جِدًا . يجذب العامة ببساطته وصراحته » وبما فيه من عجائب 
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وغرائب » ووصف فاجر ء وكلام بذيء فاحش يتملق شهواتهم » 
ويدغدغ غرائزهم » ويجذب الخاصة بما فيه من خيال مجنح جامح , 
وفن قصصي أصيل ؛ وبما في طياته من رموز وحكم مستقاة من واقع 
الحياة . وقد شاع في عصور كان فيها السمز وقص الحكايات أكثر 
وبسائل الترفيه عن النفس شيوعًا . 


كانت حكايات الليالي تواكب الطفل منذ تفتحه حتى شيخوخته , 
كانت تقصها عليه أمه أو جدته قبل أن ينام » وهي لا تعي ما ترسم 
في مخيلة وليدها من صور شنيعة لبنات جنسها ء فإذا كبر الطفل 
قليلاً سمع هذه الحكايات يُتداولها السمار في السهرات » فإذا خرج 
إلى اللقاهي سمع القصاصين أي الحكواتية ‏ يقصونها على 
جماهيرهم التي لا تشبع من تردادها أبدًا ؛ وقلما تخلى من الطعن 
بالمراة » فترسخ في ذهن الطفل من وراء الشعور : ومن كثرة التكرار 
صورة مخيفة للمرأة . ش 


إذا رآها عجودًا تمثلت في مخيلته عجائز ألف ليلة وليلة » اللواتى 
لا عمل لهن سوى أن يوقدن نار الفتن في كل مكان وجدن فيه . يدخلن 
البيوت الآمنة المطمئنة بحجة أن الصلاة أدركتهن ؛ فإذا توضأن 
وصلين وسبحن ؛ وأنست بهن ربة البيت ٠‏ ووثقت بطيبتهن » رحن 
يفسدنها ء ويقدنها إلى الخطيئة . ولا أحب إلى نفوسهن من أن 
يصلن المذكر بين النساء والرجال. ؛ وما أكثر نماذجهن في حكايات 
الكتاب . 


وإذا رآها كهلة تتمثل في جياله لصة شريرة » مخادعة , كدليلة 
المحتلة , وبنتها زينب النصابة ؛ اللتين وقفتا أمام الخليفة وراحتا 
حين استدعاهما . تتباهيان , وتتباريان في ابتكارهما للحيل »: 
وقدرتهما على الخداع واللصوصية ؛ حتى فاقتا أمثالهما من الرجال 
في هذا المضمار .ولا يسع الخليفة إلا أن يجري لهما راتيًا ليكف 
أذاهما عن الناس . أو يتصورها. الطفل سليطة .اللسان ؛ لئيمة » 
مشاكسة لزوجها . ش 


أما المراة الصبية الجميلة في حكايات آلف ليلة وليلة فهي الخيانة. 


بعينها , لا ترعى عهدً! , ولا ذمامًا لزوجها , أو أبيها » أى آخيها , 


حتئ ولا لدينها : مخلصة فقظ لعشيقها , ترتكب في سبيل الوصول. 


إليه أفظع الجرائم . وتسلك أقذر الطرق , تجيد السحر وتلجاً إليه 


لتحقيق أغراضها , فتمسخ الآدميين من أعدائها كلابًا وقروبً! أى 
أحجارًا صماء . وقصارى القؤل : هل ننتظر من كتاب بني على خيانة 
المرأة : أن ينصف المرأة. ؟ ؟ كذلك فهو ينظر إلى المرأة على أنها: : «شر 


لا بد منه» : 
ب كتات سيرة الملك سيف من ذي درن أصل الكتاب: 


تسم غالبية كتب. الأدب الشعبي بأنها:كتب ومؤلفات. مجهولة 
المؤلف الأول الاصبي.. وقذ يتضافر - كما “يندو - عدب من المؤلفين 
لتأليفها » فأضاف كل منهم شيئًا ينسجم مع الأصل . وتعتبر سيرة 
املك سيف بن ذي يزن-من ألكتب المجهولة المؤلف الأصل الأول : 
ويقع ما وصلنا من السيرة في أربعة أجزاء يضل عدد صصفحاتها إلى 
نحو آلف صفحة واكفر: 


يتفق دارسو هذه السيرة عبى أنها دونت :في مصمر وف القاهرة 
بالذات ‏ في أواخر القرن الرابغع عشر , وأوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي , من دلائل تأريّخية وجغرافية', كذلك فإن اللغة. التي كتبت 
نهنا المجينة جدل على ذلك الحصر, ققد كتدت رلقة سس جلمقة 
مسجعة , تسف أحيانًا فلاتراعى قواعد.اللغة الصحيحة , وتتخللها 
العامية المصرية الممكنة السائدة في ذلك العصر: والمطعمة بكثير من 
الكلمات الأعجمية . ويقال إن الأسطورة حلم جماغي.» بيثما الحلم 
اسطورة دأثية والاسطورة حافلة (وانتبطة)تضتل بين الحقل الزاعن 
والعقل اللاواعي أو الباطن . فالأسطورة والحكايات الخرافية خلم 
الجماعات : ولذا يمكن القول إن سيرة سيف بن ذي يرن قد بدأت 
أسطورة يتنداولها الشعب:؛ ثم تنبه لهذه الأسطورة والحكاية 
الخيالية قاص ذكي ماهر , فوجدها تصلح نواة لتينئ عليها سيرة . 
وهكذا فعل هذا المؤلف الأوّلي الأضل المجهول .كم جاء بعده 
مؤلفون آخرون . إضافوا إليها ما أضنافوا:؛ حتى غدت:واصبحت 
تلك السيزة الضرخمة . وكان .لا بد من إعطاء بطلها اسم شخضية 
ذات مكانة سامية في الثاريخ لتكون هذه السيرة أقرب إلى الواقع , 
وأكش أهفية ..وهناك سيرتان للملك سيف بن ذي يزن ٠‏ الأولى روتها 
كتب التاريخ والأدب :.مثل: الظبري وابن الأثير وان هشبام , ونهاية 
الأرب وغيرها : وهناك السيرة الشعبية المعروفة المتداولة . 


5 سيرة سيف بن ذي يزن وأسطورة أؤدمب : 


:تحاول المؤلفة أن تقارن بين سنيرة الملك سيف بن ذي ين 


الشعبية العربية وأسطورة أوديب اليونانية المشهورة ؛ فتجد كثي] 
من معالم التشابه في سياق القصتين ؛ وفي سلوك بطلي القصتين 
وسيرتهما , ولكنها تجد أن اختلافا واضمًا في نهاية كل من السيرة 
وأوديب . 


الاهتمام المعاصي بالسيرة : 


لقد حفل دارسو الأدب الشعبي بالآونة الأخيرة بهذه السيرة , 
فأخرجها الأديب عمر أبو النصر بأسلوب جديد ؛ مع المحافظة 
التامة على الأصل . وأطلق عليها اسم (سيف بن ذي يزن - الملك 
العربي السوبرمان) ولخصها الأديب فاروق خورشيد في جزثين . 
وقسدمت عنها أطروحات للجامعات . وكتبت قصصًا للأطفال » 
وأخرجت في مسلسلات إذاعية . وكٌتب عنها دراسات كثيرة في الكتب 
التي تعنى بالأدب الشعبي : 


الخمال والمفالاة في سيرة الملك سيف 


إن ما يذهل حقًا في هذه السيرة هو شطحات الخيال الجامحة : 
والمفالاة التي لا حدود لها . فأي مخيلة خصبة هذه التي أبدعت 
وصف جزر الواق الواق » والبسستان المطلسم , والمعارك الضارية بين 
الفرسان ؛ والأعمال الخارقة التي يقوم بها الكهان والسحرة والجان , 
وأي غلو هذا الذي يصف لنا عملاقًا من بني البشر يبلغ طوله ستين 
ذراعًا . وفارسًا يقتل في جولة واحدة ستين فارسًا مغوارًا فيرمي 
رؤوسهم كالأكر , وكفوفهم كأوراق الشجرء كما يرد دائمًا في 
السيرة ؛ والكهان الذين يطيرون على أسرتهم فيقطعون في ساعات 
معدودات ما يقطعه غيرهم في أربع وثلاثين سنة . 


- المرأة في السيرة 


كشو الشيرة ا أزا هر لخديال 
-١‏ فهي إما امرأة أو ملكة عتيدة , تجيد الفروبسية والطعن والنزال 
وفنُون الحرب وتدبير الملك » فهي فارسة لا يشق لها غبار . 
5 - وإما كاهنة رهيبة تجيد السحر والحكمة ٠‏ قهي عاقلة وساحرة 
السحرة وطلاسمهم . 
أما المرأة العادية فلا دور لها في هذه القصة ' دفإن وحدث , 


ولعل الملاحظة الجديرة بالتسجيل والإشارة هي تماسك السيرة 
وترابطها في أحداثها وأبطالها ؛ وتناميها » حيث نجد - على الرهم من 
ضخامة السيرة وتشعب أحداثها ‏ ترابطا مدهشا بين هذه 
الأحداث » وتركيرًا على الشخصيات الرئيسة فنتابع نموها وتطورها 
الطبيعي من أول السيرة إلى آخرها . كذلك الشخصيات التي تثير 
الفضول , وتهيئة الأجواء . وتصوير الأماكن ؛ والجزئيات » حتى 
لكأنهم يعيشون فيها ويرونها رأي العين , كما سنرى في وصف حمام 
بناه كاهن في أربعة أيام . 


والدراسة مزودة بقائمتين للمراجع والمصادر الأولى » خاصة 
بمراجم دراسة آلف ليلة وليلة ومصنادرها : والثائية نقاضية يزاين 
كتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن . وقصارى القول فإن الكتاب » 
والدراسة التي يحتويها جدير بالقراءة . 


الصادق عمد سليمان 


المهرجان الوطي الرابع للتراث والثقافة 
المملكة العريية السعودية 
الجنادربية_ابربيل 148١م‏ 


العدد الحادي عشر . يوليو 19484 


80 في سنوات قليلة أصبح اسم الجنادرية معروقًا للمثقفين والمهتمين بالثقافة في أرجاء الوطن العربي ؛ كما ارتبط في أذهان 


المواطنين بالمملكة العربية السعودية ‏ محل إقامته ‏ بذكريات الماضي , والحنين لحياة البساطة التي كانوا يعيشونها . 


والجنادرية هي البقعة التي تشهد سنوبًا المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وتشرف عليه قيادة الحرس الوطني , 


ولقد استطاع المهرجان أن بيجمع ببن أشياء كثيرة . وملامح لم تتوفر في المهرجانات العربية التي سبقته في التنظيم ٠‏ وهي ف 


معظمها مهرجانات سياحية ذات موضوع محدد . فنجح في أن يخرج من هذا القانب السياحي , وفي الوقت نفسه فإنه استطاع من 


خلال منهجه الذي حدده أن يربط بين جوانب الثقافة والإبداع المختلفة , ف قالب اتخذ الصفة الأكاديمية . وبذلك أصبح ذا نتاج 


فكري يتبادله كل من له اهتمام بالموضوعات التي تطرق في كل عام . وقد استطاع المهرجان أن يثيت توجهات أساسية من خلال 


الندوات الفكرية , وأن يجعل من التراث شينًا له قيمته بعد أن كاد يفقدها بفعل غزو التكنولوجيا وأدواتها للحياة العصرية . 
دج 2 22 2 2 22ج 


فالجنادرية إلى جانب إبداعاته الفكرية له مساهماته العملية التي تتمثل في العروض الحية للحرف الشعبية . من صناعات وأعمال 
٠‏ 5 0 0 . مم نا . ب - 


تتم باستخدام الأدوات التقليدية . وعرض منتجات هذه الحرف . 18 2 


اشتمل المهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة هذا العام على 
ندوة ثقافية كبرى بعنوان : «الموروث الشعبي في العالم العربي , 
وعلاقته بالإبداع الفني والفكري» وقد خصص هذا العام للفن 
القصصي (سيرة شعبية ‏ رواية - قصة قصيرة) كما شملت ليالي 
المهرجان أمسيات شعرية ٠‏ قدم فيها نخبة من الشعراء الشعبيين 
عَرُوضنا لبعض ألوان الشعر الشعبي مثل الرد أى المحاورة وغيرها , 
كما كانت هناك محاضرات عن هذا المويضوع اشترك فيها عدد من 
المهتمين بمجالات المأتور الشعبى المختلفة . نعوب للندوة الثقافية 
الكبرى التي قلنا إن محورها هذا العام كان الفن القصصي ؛ وقد 
قدمت الأوراق التالية فيها : 
السيرة الشعبية العربية للأستاد فاروق خورشيد . 
- المؤثرات الشعبية والقومية في الفن القصصي الروائي في 

السودان للدكتور محمد إبراهيم الشوش . 


لغة المعيش اليومي في لغة الرواية (دراسة للأصداء الشعبية: 


في روابة الوسمية) للأستاد معجب الزهرائى . 


- البيئة المحلية في قصة أحمد السباعي للدكتور منصور 
الحازمي : 
- الفن القصصي في التراث العربي للدكتور أحمد كمال زكي . 
وقد جاء في الكلمة التي ألقاها الدكتور منصور الحازمى في 
افتتاح الندوة الثقافية الكبرى : أن الموروث الشعبي وعلاقته بالفن 
القصصي أول موضوع متخصص تناقشه الندوة يدخل ضمن 
الموضوع الكبير الذي بدىء به في العام الماضي » وأن ندوة العام 
الماضي تعرضت لاهية الموروث وطبيعته » والفرق بينه وبين التراث 
على إطلاقه , وماذا يتميز الموروث بعلاقة خاصة بالفكر والابدا ع دون 
غيره ؟ وكان هناك الكثير من القضنايا التي احتاجت لتوضيع ؛ في 
مقدمتها علاقة الموروث بالعقيدة ٠‏ وعلاقة الموروث بالفصحى , 
وعلاقة الموروث بالتراث ٠‏ وعلاقة المورويث بالنزعات القومية المحلية , 
وكان الاتفاق في بيان الجنادرية على عدد من الثوابت هي : 
1ك ازامهة هذا الحو بوراسفه يجب الأ يتارم بع قي 
العقيدة الإسلامية . 


" - أن مناقشته لا بد أن تبتعد كلية عما يسيء إلى اللغة العربية 
التعبتى 
" - يجب ألا ينحرف الاهتمام بالموروث الشعبي بحدًا وإبدامًا إلى 
الفرقة بين الشعب العربي 
- بحث هذا المحور يبتعد عن التخصيص الجغرافي , فالهدف هو 
الموروث الشعبي في العالم العربي بأجمعه . ومن الثوابت التي 
أكد عليها بيان العام الماضي ‏ كما جاء في خطاب الدكتور 
الحازمي ‏ أن المقصود بكلمة «الشعبي» هنا هو ما ورثته 
الأمة العربية من آداب فصيحة وعامية لها وظيفة 
جماعية , وفنون متنوعة مثل العمارة والزخرف والخط 
واكوسيفي والرسم » ومن قيم وعادات وتقاليد شعبية تبرز 
هويتها وتميز شخصيتها . 
وحيث إن المهرجان كان مزدحماً بأنشطة متعددة ليس من الممكن 
التعرض لها بالتفصيل ٠‏ نكتفي بما أوردناه من إشارة لها . وسيكون 
محور عرضنا الركيس هنا هو الأوراق التي قدمت في الندوة الكبرى , 


آملين أن ذلقي الضوء على الجوانب التي تناولتها هذه الأوراق من 
خلال موضوع الندوة الرئيس : الموروث الشعبي وعلاقته 
بالإبداع الفني والفكري (الفن القصصي) . 


السيرة الشعبية العربية . وهي مقدمة من الأستاذ فاروق 
خورشيد , تعرضت الورقة في بدايتها لمصطلح الأدب الشعبي 
والفولكلور ‏ رغم أن المقارنة ليست واردة , إذ أن الأدب الشعبي 
عنصر من عناصر الفولكلور ‏ ثم تعرضت إلى القرق بين ما أسماه 
الأستان خورشيد «الأدب. الفردي» و «الأدب الشحبي» الذي يعيبر 
عن الذات الجمعية . والواقع أن مصطلح الأدب الفردي مصطلح غير 
مناسب ٠‏ وكان الأسلم أن تكون 0 بين الأدب المكتوب والأدب 
الشفاهي . ويرى الأستاد خورشيد أن السير الشعيية تعتبر من 
أبرز عناصر الأدب الشعبي وأكثرها تكاملاً . 


العدد الحادي عشر . يوليو 1344 


تتحدث النقطة الرابعة في الورقة عن صعوبة البحث لمؤلف فردي 
للنص الشعبى ٠‏ وذلك بسبب التراكمات من الإضافات والتحويرات 
التي تحدث للنص الشعبي ٠‏ لذلك فإن رواة السير الشعبية والأدب 
الشعبى الذين يحترفون هذا الفن عمومًا يعتبر كل منهم نسخة 
متتفلة للنص الذئ يروية . 

ويتناول الأستاد خورشيد عملية التأليف التي صاحبت سيرة 
عنترة بن شداد فيقول : إن التقليد العربي في نسبة القول إلى قائله 
مطبق كما في كتب الأخبار والأنساب والأدب » وإن كان هناك تقليد 
آخر داخل التقليد الأول وهو عملية الانتحال ‏ أي انتحال القول 
ونسبته إلى ثقه » رغم أنه خبر أو قول أى نص شعري موضوع - 
فالمسألة تتم بلا حرج علمي , والتأليف هنا أصيل ؛ ثم يشير إلى أنه 
توجد ثلاث مستويات لمصادر المعلومات هي : المؤلف . وممثلو 
الرقابة السياسية , ثم الراوي , وأصحاب الرقابة السياسية هم 
ممثلو السلطة ٠‏ وواضعى المادة التاريخية التي أدخلت عنى السيرة 
لتخدم عصر تدوينها كما يقول » حيث تستغل السيرة لتثبيت أو 
توصيل عناصر أيدلوجية في العصر الذي دونت فيه ؛ كما هو الحال 
في سيرة الظاهر بيبرس , حيث اشتملت على وجهة النظر الرسمية 
للدولة الخديوية تجاه ثورة عرابي الوطنية . 1 


يرى الأستاد خورشيد أن الدعوة لتحقيق النص الشعبي تحقيقًا 
علميًا ‏ كما جرت العادة في النصوص التراثية ‏ غير منطقية » وغير 
علمية » ويرى أن السير الشعبية العربية المعروفة مثل سيرة عنترة 
وأبي زيد الهلالي وغيرهما سير نثرية تأخذ الطابع الروائي » ويتناول 
الأستاذ خورشيد البعد السياسي للسيرة . ويرى أنه ضروري 
لانتشارها على نطاق واسع , وأن هذا البعد يأخذ اتجاهين أحدهما 
قومي والآخر ديني » وأن امتزاج هذين البعدين يودي إلى ذيوعها في 
مساحة جغرافية واسعة . ثم يتعرض للفرق بين السيرة والملحمة , 
قيرى أن الملحمة عمل شعري ؛ في حين أن السيرة عمل نثري » 
والملحمة عمل قومي ؛ لكن يغيب فيها عنصر العقيدة , بينما هى في 
السيرة شديد الحضور ؛ ولم يوضح لنا الأستاذ خورشيد أي 
الملاحم يقصد , هل هي ملاحم الإغريق ؛ أم ملاحم أخرى » ويرى 
أن التحول الذي تم في الفكر الإنساني وانتقاله من مرحلة الأسطورة 
إلى مرحلة التعبير الملحمي لم يشمل الآدب العربي . وأن السيرة 
الشعبية العربيّة كفن قولي ظهرت استجابةٌ لوجود شكل إسلامي 
للتعبير الأدبي ليبعده عن مظان الارتباط بالأشكال الأدبية المتحدرة 


من الأسطورة الوثنية القديمة , والسيرة الشعبية في رأيه هي عطاء 
مرحلة الإبداع في دنيا الرواية العربية ذات الطابع. الخاص الذي 
حددته الرؤية الإسلامية , وإن هذه المرحلة سبقتها مرحلتان مهدتا 
لها . وهما : مرحلة التجميع » حيث عكف رواة حافظون على تجميع 
ما لديهم من حكايات وأخبار تمس الحياة العربية ؛ مثل حياة الملوك 
والأبطال والحروب وحكايات الأمم السالفة , ثم تلت ذلك مرحلة 
التأليف , ويقصد به الجمع والترجمة والصياغة ولا يقصد به عملية 
'الإسداع ذاتها . وإن ما عرف عن.اصحاب المرحلة الأولى تم عن 
طريق أصحاب المرحلة الثانية الذين قدموا أعمال المرحلة الأولى 
تقديمًا يتوافق مع متطلبات عصهم ؛ مثل تقديم ابن هشام للسيرة 
النبوية لابن اسحق . ويقوم جهد التأليف على التصنيف والتبويب 
ثم إعادة الصياغة , وقد أدى كل ذلك لإشراء الخيال العربي 
الإسلامي ؛ وخرج به عن النسق المألوف إلى إبداع خاص به يقوم 
على الخلفية العريضة من الموروث والقصص الشعبي الإخباري 
والتاريخي ٠‏ وعلى تصور إسلامي واضح لشخصية البطل في 
السيرة . 


الورقة التانية : 


الورقة الثانية قدمها الدكتور محمد إبراهيم الشوش بعنوان : 
«المؤثرات الشعبية والقومية في الفن القصصي الرواثي في 
السودان» حيث بدأ بتحديد منابع العمل الفني الإبداعي وهي : 

. المؤثرات الثقافية الخارجية‎ -١ 
. الورركات الحويدة واالشسية و والتينية‎ 9 
. الملكة الإبداعية القادرة على هضم هذه المؤثرات والموروثات‎  " 


ويرى الدكتور الشوش أن تأثير هذه المنابع يختلف باختلاف 
الكتّاب ونوع العمل واختلاف العصور ؛ وأن العمل الكامل الناضج 
هى الذي تنصهر فيه كل هذه المؤثرات » وغير الناضج هى الذي 
يفضح ويكشف وجه أحد هذه المنابع بصورة سافرة وفير مهضومة . 
ثم يتناول بالتحليل اتجاهات مؤلفي الرواية العربية الحديثة , 
والمؤثرات التي وجهت أعمالهم ٠‏ أمثال مارون النقاش ؛ وجرجي 
زيدان والمنفلوطي وأحمد هيكل الذي برز عنده المؤثر القومي . 


ثم تتناول الورقة الاتجاه القومي للأدب في السودان . موضحة أن 
عزلة السودان في القشرات التاريخية المتقدية » ساعدت ف غيات 


0 


وتفخ بهذا الاتاء متي العريية سروت بك زيخة: لزه رفن 
متظقة ويفية ,وقد شرج من .هذا المعهد اغلام. الأدب: السود أتي : 
وعن طريقه ومجلة الصبيان ‏ وهي مجلة للأطفال ‏ تشربت أجيال 
عديدة بالثقافة المحلية , كما برزت ملامح ذلك الاتجاه القومى في 
السسلودان في كتسن القضاء والدوبيت والمداكخ والشتعن الشتعبي في 
البوادى والكرينوكذلك. فق أعمال كراء الفضحد فى العشرينيات 
والثلاثينيات من هذا القرن 

وتصول نناة الفن الفتسمي الرواكي. قي الود ان يرئا الدكتور 
الشوش أنه نشأ وتطور خارج التيار المحلي : فهو بحكم احتياجه 
لثابر مدنية عصرية #الطياعة والصحافة والإذاعة ,:ويككم ارتباطه 
بنماذج من خارج نطاق الأدب الموروث ؛ نشاً في المدينة نبتًا غريبًا 
بتعا | لكمناد عنمن كارع الحدود ينويع نقتا السو اوتعل 
العالم العربي ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ واتساع:مجال النشر 
والاتصال كالسينما والروايات المترجمة » جرفت التيارات الثقافية 
الفن القصصي الذي لم ترسخ جذوره في الأرض المسودانية , 
تاسطية بلونها ريسن يذلكا عن /الحياة المتواافنة .: 


الارتباط بالقرية : 


يخصص الدكتور الشوش الجزء الثاني من الورقة للحديث عن 
موضوع الارتباط بالقرية » ويتعرض لأعمال الأديب الطيب صالح 
كخير مثال على ذلك فيقول : «الطيب صالح كان قرويًا ؛ ولكنه ليس 
ككل القرويين الذين تسلخ المدينة جلودهم وعقولهم » فرغم استيعابه 
لثقافة مخالفة حتى لثقافة حواضر وطنه , إلا أن القرية بكل ما فيها 
ظلت في (ذهنه) وهذا ما جعل صورة القرية بكل تفاصيلها تبدى 
واضحة في كل أعماله : الحكايات ؛: الأساطير » جلسات عجائزها » 


مكر أهلها ؛ أفراحها , أحزانها ‏ وعادات الزواج ٠‏ الختان ..إلخ مما 
تذخر به الحياة القروية . وإضافة إلى ذلك نجد كل عناصر المأثور 
الشعبي الأخرى مثل الشعر الشعبي , الأغاني » الطب الشعبي » 
الغادات ٠‏ الطقوس . الممارسات إلخ» وقد أفلح الدكتور الشوش في 
أن يطرح لنا من خلال ورقته مدي تأثر الفن القصصي الروائي في 
ن بالمأثور الشعبي , والمراحل التي مر بها , والأعمال التي 


السودا 


وهي بعنوان : البيئة المحلية في قصة أحمد السباعي . وقدمها 


الموروث و علاقته بالإبحاع 


الدكتور منصور الحازمي , متناولاٌ فيها قصة لأحد الرواد من كتاب 
القصة السعوديين وهو أحمد السباعي . والبيئة التي يتحدث عنها 
الدكتور الحازمي بيئة تشمل كل ما يتعلق بالإنسان من مأكل ومشرب 
وعلاقات اجتماعية , وباختصار : كل البيكة الاجتماعية . 


الكاتب » ويحاول أن يسجل تفاصيله ؛ ومن خلال هذه التفاصيل 
نلمس عناصر الأدب الشعبى من طرائق لحياة الناس وعاد اتهم 
وملبسهم ولغتهم وما إليه . 


ويرى الدكتور الحازمي أن السباعي يعتبر فتمًا في القصة 
الملة في السعويية + ويتساءل عن كنفدة توطيفة لبيك النغليةا «اهل 
وظفها كما فعل جرجي زيدان وغيره من كتاب الراوية التاريخية , 
وطريقتهم في حشى الفصول بمظاهر العادات والتقاليد ومظاهر الحياة 
الأخرى التي لا علاقة لها بالحادثة أو الشخصية كما يقول , أم أنه 
وظفها على طريقة نجيب محفوظ وباكثير وغيرهم حيث تنكشف البيئة 
تدريجيًا مع تطور الحدث والشخصية ؟ ويجيب على ذلك بإيراد ثلاث 
ملاحظات نلمس من خلالها اسلو السباعي في توظيفه للبيئة . وهي 
أن بيئة السباعي في قصصه هي بيئة طفولته وصباه » ومعرفته بها 
معرفة شخصية مباشرة » وليست معرفة نظرية يستعين فيها الكاتب 
بالوثائق والكتب » ومن ثم فإنه يعتمد على ذاكرته في الاسترجاع . 


والملاحظة الثانية أن الرواية ‏ بحكم اتساع رقعتها الزمانية 
والمكانية ‏ هي الأكثر تمثلاً للبيئة من غيرها من الأشكال القصصية 
الأخرى , لذلك فإن توظيف البيئة يتأثر بطبيعة النوع القصصي . 

والملاحظة الثالثة التي أوردها الدكتور الحازمي هي أن توظيف 
البيئة يعتمد على مفهوم الفن القصصي لدى الكاتب ؛ وعلى مدى 
إدراكه للحدود التي تفصل بين عالم الإبداع وعالم الحقيقة . 


تؤكد الورقة على أن السباعي في محاولته الأولى استطاع أن 
يدخل إلى القصة السعودية شيًا من الألوان المحلية التي لم تكن 
معروفة من قبل في المحاولات الأخرى ؛ ونلمس من خلال عرض 
الدكتور الحازمي أن السنباغي استخدم الشعر الشعبي ؛ وقدم 
صورًا شعبية للحياة . اشتملث على ما يقوله الناس بلهجتهم من 
نكات وعبارات : كفا أن شخصيات قصصه أبرزت شخصيات 
ومؤسسات لها دورها في الحياة الشعبية والاجتماعية بصفة عامة في 


العدد الحادي عشر . يوليو 1١452848‏ 


ذلك الوقت . مثل الجدة التى تحكى الحكايات لأحفادها , والكتّاب 
كمؤسسة تربوية تقليدية » وأسلوب التربية فيه . أما عن عناصر 
المأثور الشعبي ‏ إضافة إلى التي ذكرها من شعر شعبي ومعتقدات 
وغالدات وتقاليذ فإنه أآشان إلى الحكايات والقصص اللليثة بالخرافات 
والمعتقدات ‏ التي تقوم الجدة بقصها . كما اشتملت قصص 
السباعي على صور نادرة عن الحياة المكية في عهده اختفى معظمها 
الآن , مثل مواقع الأماكن والمؤسسات التقليدية التي كان لها دور في 
الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت . 1 
الورقة الرائعة ١‏ 

وكانت بعنوان «لغة المعيش في لغة الرواية» قدمها الأستان 
معجب الزهراني , الذي تناول ‏ من خلال قراءة نقدية لرواية 
سعودية بعنوان «الوسمية» مؤلفها من الكتاب السعوديين الشبان ‏ 
تناول ظاهرة استخدام لفة غير الفصحى في كتابة الرواية ؛ وسماها 
بلغة المعيش , وحاول من خلال ذلك أن يبرز ما تختزنه التقافة 
الشعبية من أشكال وأساليب لغوية إنشائية ؛ كما حاول كشف 
الترابط بين تجربة الكتابة الحديثة عند مؤلف الرواية ؛ وتلك 
التحولات التي طرأت على علاقات «المعيش» ؛ وكذا على اللغة والثقافة 
في المملكة العربية السعودية . 

يشير الأستان الزهراني إلى أهمية إعادة الباحثين النظر في التميز 
بين لفة المعيش اليومي وبين لغة الكتابة العربية الفصحى ٠‏ ويرى 
أنّهذ! التبييذ الذي كدر ماياخة شكل التقايل أو التغعال والتناقن 
بين لغتين وثقافتين لا تسنده النظرة العلمية أو النظرية اللغوية » بقدر 


ما تبرره المواقع والمواقف الأيديولوجية , ذلك أن كل المقاربات التي 
تنطلق من مثل هذه الرؤية تنسى أو تتناسى أن العلاقات بين لغة 
المعيش ولفة الكتابة الفصيحة هي علاقة بين مستويين لغويين 
كقافيين لا ينتطع التفاعل نينينا ٠‏ كما تفن هذه المقاريات: أن 
التفاعل والتأثير المتبادل بينهما هو مصدر تعددية وثروة لغوية غير 
محدودة ؛ وآن انتشار التعليم ووسائل الاتصال من العوامل الدافعة 
إلى مزيد من التقارب بينهما . 

ويرى الأستاذ الزهراني أن اللهجات العامية الموجودة في الجزيرة 
العربية - هل كثرقها - في جوهرها قصيحة , وتقتزب كثيرًا حين تكتب 
بالفصيح , وعليه فإنه لا معنى مطلقًا لاعتبارها تمثل خطرًا مهددًا 
الفصنسى ميل انها تدعو وشتري رتفد الفحتتي من اهل اللشقل 
اللغتوى العربي ٠‏ وتجعل: من اللقة العربية لغة قادرة عل مجارية 
اللغات الأجذبنة المدغومة بأتساق ثقافية حضارية تقنية كبيرة وقادرة 
على تهديد اللغات الأخرى ومن بينها اللغة العربية . 


الورقة الخامسة : 


وهي بعنوان «الفن القصصي في التراث العربي» ومقدمة من 
الدكتور أحمد كمال زكي الذي قسم فيها القصص إلى المجموعات 

والأنواع التالية : 

١‏ الحكايات التي تزخر بالأعمال البطولية وسجل قدرًا منها في 
أخبار اليمن عبيد بن شرية , ويسمى هذا النوع عند الغربيين 
(5393) ومنها أيام العرب التي كانت تحكى في مجالس السمر . 

"' - حكايات الخوارق » وتقتصر على شخصيات بعينها ريما كانوا في 
الأصل من سلالة الملوك المؤلهين » ويأسماء بعضهم سميت 
أصنام كيعوق ويغوث ونسر , إلخ . ويقول الدكتور زكي : إن 
تلك الحكايات بهذا الصنف من الأبطال هي قطع متطورة عن 
الأساطير . تسلل كثير منها إلى أيام العرب حتى حجبها 
الإسلام , وظلت عالقة بالوجدان الشعبي . 

؟ - الفابولات «الخرافات» التي يزجى بعضها في الأمثال : وبعضها 
في إطار الوعظ , وهي تدور حول الحيوانات . 

؛ - الوقائع الحربية أو المغامرات التي شكلت أيام العرب ؛ وهي من 
هذه الزاوية تشبه ملاحم الإغريق . والدليل على ذلك أن 
اصطلاح «يوم» نظير مناسب على وجه التقريب لاصطلاح 
ملحمة , لأن المدلول واحد كما يقول , وكذلك من حيث 
اشتراكهما في موضوع واحد لم يقتصر على المعركة قحسب ٠‏ بل 
تعداه للحياة اليومية . وفي العضر الإسلامي يتحول الاصطلاح 


إلى (مغاز) وهي وقائع غزوات الرسول وَليْةْ وأخباره ومن سبقوه 
من الأنبياء . 

ه» قصص الرحلات ؛ ويصفه الدكتور زكي بأنه أكثر إثارة 
وتنوعًا ٠‏ ويرى أنه أهم ما أبدعه العربي الجاهلي : ثم ما لبث 
أن تطور في العصور الإسلامية » ومن أشهر رحلات العصر 


وفي المصادر الدينية رحلات هامة وعظيمة » ومنها رحلة نوح عليه 


السلام التي ارتبطت بالطوفان ٠‏ ويرى أن هناك تعديلات كثيرة. 


أدخلت عليها حيث تظهر فيها الأساطير والخرافات . 
الجاهلي والإسلامي رغم خلوهما من الصياغة الآسرة المحكمة , إلا 
انهما كانا يفيان بالأغراض الجماهيرية . ويورد الدكتور زكي نقعلة 
هامة ٠‏ وضي أن بعض مفكري الإسلام رفضوا مثل هذه القصص - 
ومنهم الجاحظ ‏ ولكن مع ذلك عنوا به باعتباره يحوي عادات 
وطقوبسًا ومعلومات تعتير من الأمور الأساسية لثقافة الأديب . 

أما المفازي ‏ وهي الشكل الثاني الذي اتخذته الأيام في 
فقد تصبدى .ليا قصاصو العامة فاقهموا فيها زوايات اسطوزية 
وحكايات ؛ وخوارق وما إلى ذلك من الصور التي تستهوي العامة . 


أما الشكل الثالث فهو السير الشعبية ؛ التي ربما كانت بدايتها 
مطلع القسرن الثالث عندما شرع الأصمعي في تدوين ما جمع من 
أخبار عنترة ؛ والسير الشعبية حتى المتأخرة فيها الوجه الآخر للأيام 
من ناحية الصياغة وطريقة البناء واستعارة الوجوه المقدسة 
والخرافية الخارقة من التاريخ الأسطوري السحيق . 

وتنتهي الورقة بدعؤة الكاتب إلى العودة إلى تراثنا القصصي 
موضحًا آننا إذا لم نستطع جمعه وترتيبه وتنسيقه وعمل الفهارس له 
فليس أقل من أن نقرآه مبعثرًا بوعي أكبر ثم توظيفه فيما بعد . 


التوصيات : 


وقد توصلت الندوة إلى التوصيات التالية : 


أولاً : تأكيد أهمية الأهداف والتوصيات التي حددها بيان . 


الندوة ف العام الماضي 2 وحث الجهات المختضصة على تعميم هذه 


. الندوة أسوة يغيرها من نشاطات المهريجان الأخرى 


الموروث وعلاقته بالإبداع 


ثانيًا : التنويه بوحدة أصل المأثورات الشعبية في الوطن 
العربى ٠‏ وحث الباحثين والكتاب على إبراز هذه الوحدة بدراسة أوجه 
الشيه القائمة بين مختلف مظاهر هذه الموروثات الشعبية . 

ثالكا : دراسة علاقة المأشور الشعبى العربى بالموروثات 
الشعبية في مختلف انحاء العالم ٠‏ وإبراز دور المأثور الشعبي 
العربى باعتاوه جلقة من خلقات الوفيل المومة في الوروة الشعص 
العالمى . ١‏ 

رابغا : دراسة المأثور الشعبي ٠‏ وعلاقته بالإبداع الفني 
والفكري دراسة منهجية تؤدي إلى تأصيل ثقافتتا العربية المعاضرة . 

خامسا : العمل على جمع مادة المأثورات الشعبية وتيسيرها 
للمبدعين والناشتة لما فيها من قيم أصيلة . 

سادسا : الفن القصصي فن عربي أصيل ؛ لذا فإن استيحاء 
المبدعين العرب لاشكله المأثورة يفتح أمامهم آفأقًا جديدة في الإبداع 
القصصي تتجاوز الأشياء الغريبة عن واقعنا وثقافتنا . : 

سابعا : المطية في القصة هي خطوة أو في طريق العامية , ولن 
يتأتى للقصة العربية آن تحقق هذا الهدف مالم تنبع من البيئة التي 
تكسبها الصدق الإنساني . 

ثامنًا : أن الفن القصصي يقوم في أساسه على مخاطبة الجمهزر 
مها يدعو إلى حك لدعي تماصررين على الامتقام يقضية الترضيل 
واعطائها العناية التى تستحق . 

تاسغا : لا تزال الحاجة قائمة إلى بحث أثر الفن القصصي 
العربي في الآداب الأخرى شرقية وغربية » ويتمنى المنتدون أن تقوم 
التجامعات ومراكز البخوث بهذة المهمة .. 

عاشيرا : اتفق المنتدون على أن تكون الحلقة الكالثة في موضوع 
الخدوة الكبر ف اللعاء _القادء هن السرم ينحنت حطلةه يحون الخدرة 
وهى الموروث الشعبي وعلاقته بالإبداع الفتي والفكري . 

حادي عشر : يوصي المنتدون بأن يتولى مدير الندوة الدكتور 
منصور الحازمي رفع برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين على 
الحساوة والتكريم اللذين لقيهما الجميع وعلى المناخ: الملاثم للحوار 
الفكري المسؤول , ويرقية أخرى إلى صاحب السمى الملكي الأمير 
عبيق شين ميل العزين ول الحهد ؤنائ) ونين معلين الوذراء 
فقن الحرسن الرملس لرعاله» نشاطات هذا المهزجات + وللا فصتا 
الذي أولاه للمفكرين والمثقفين الضيوف ٠‏ وبرقية أخرى إلى صاحب 
السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني 
ورئيس اللجنة العليا للمهرجان على متابعته المستمرة لسير أعمال هذه 
يوناث 
التوفيق . 
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العدد الحادي عشير . يوليو 1544 


عقدت في الفثكرة من ؟ - ! أبسريل 1948 دورة التكشيف 
والاستخلاص لمصادر المعلومات والتي نظمها مركز التراث الشعبي 
للعاملين به في مجال التوثيق والفهرممة وقد شارك من خارج المركز 
متدربون عن الديوان الأمسيري , التوثيق التربوي » دار الكتب 
القطرية , وقد اشتمل برنامج الدورة على عدد من الموضوعات مثل 
مصادر المعلومات والتحليل الموضوعي والكشافات . المكانز إلخ . 


* وبصل في مارس الماضي الذكتور علي جهاد راسي الأستان بقسم الموسيقى ٠‏ جامعه لوس اسجئوس بكاليفورنيا ٠‏ وذلك لبداية العمل في مشروع 
جمع التراث الموسيقي بدولة قطر , وهو ضمن مشروعات المركز لهذا العام )١584(‏ » وقد قام خلال شهر مارس بعمل مكثف مع الفرق الفنية 
بمدينة الدوحة وأجرى عددًا من التسجيلات والمقابلات . وبعد المسح الأولي لفنون هذه الفرق استقر الرأي أن يتم التركيز على فن الطمبورة 
ودراسة هذا الفن دراسة دقيقة , هذا وقد واصل الدكتور جهاد راسي عمله وسافر لتكملة هذا العمل في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة 
عُمان في شهر يونيو الماضي . هذا وتستغرق زيارة الدكتور راسي للمركز ثلاثة شهور . 

* بدعوة من مركز التراث الشعبي لمدة ثلاثة أسابيع وصل في مارس الماضي الدكتور عصام الملاح من قسم الموسيقى ‏ جامعة ميونخ بالمانيا 
الاتحادية , للقيام بدراسات في مجال اشكالية التدوين الموسيقي لدى العرب والموسيقى الخليجية ٠‏ وقد قام بتسجيل المواد الموسيقية من الفرق 
الفنية بالدوحة لدراستها . ش ش 

6* يتواصل العمل في مشروع جمع الحكاية الشعبية بدولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ والذي بدأ في فبراير الماهي , وقد قامت الأستانة آمنة راشد 
الحمدان رئيس قسم البحوث بزيارة لدولة الامارت لمتابعة العمل في هذا المشروع الذي يقوم بالعمل فيه جامعين من أبناء دولة الامارت العربية . 


قامت لجنة الخبراء المكونة من سعادة الشيخ عيسى بن راشد 
وكيل وزارة الاعلام بدولة البحرين . وسعادة الأستان محمد 
عبد الرحمن الخليفي وكيل وزارة الاعلام بدولة قطر , وسعادة 
الأستاذ علي بن أحمد الأنصاري وكيل وزارة الاعلام للشئون المالية 
بسلطنة عُمان » بزيارة تفقدية لمركز التراث الشعبي للوقوف على سير 
العمل فيه واجتمعت بالأستاذ عبد الرحمن المناعي المدير العام 
للمركز ؛ والجدير بالذكر أن هذه اللجنة انبثقت عن اجتماع أصحاب 
المعالي وزراء الأعلام للدول الخليجية الذي انعقد بالبحرين العام 


«إرقد 
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العدد الحادي عشير , يوليو ١944‏ 


عملية إعداد وتحضير الطين قبل التخمير 


ترتيب الطين على راس 
الدولاب قبل الصئع 
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9 جع الحررام د شط العامون' 
تت التشطيب قف صناعة لخربس 
0 3 01 


ش ش لسك لني تتشم 
المستخدمة بة التوليف والتشطيب 
: 
ظ في عملية ْ 
الأمشاظ المبنة. لي زخر 
' الامشاظ! 


العدد الحادى عتم . يوليو قخكة١‏ 


أن المستخدمة بأحجامها الكييرة والصغفيرة : 
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:.. المزهرية وعليها الزخارف (الهْندسية والنباتية) 


العدد الحادي عشر . يوليو 13/848 
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: #د م ليو قفر في شر 
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00 


يستقصى الباحث الدكتور إبراهيم يارى يحيى الأستاذ بجامعة 
بايرى - بكانى جذور المعتقدات والممارسات الشعبية التي تقوم إلى 
جانب الأصولية الإسلامية » ويرجع الباحث أصول تلك المعتقدات 
والممارسات إلى أساطير وخرافات قديمة ظلت عالقة بوجدان كثير من 
الشعوب الإسلامية من مرحلة ما قبل دخول هذه الشعوب إلى 
الإسلام » حتى صارت بالتدريج ذات كيان ثابت لمفهوم ديني شعبي 
لا يقره الدين الإسلامي الخالص . 


وتسخيرهم لخدمة البشر ء وما يصنع من أحجبة وتعاويذ وغيرها من 
مماريسات غريبة وخرافات تمارس في احتفالات رأس السنة . 


كما يركز على استقصاء أسباب التشابه الكبير في الممارسات شبه 
الإسلامية التي يستدل عليها من المأثورات الشعبية لدى الهوسا في 
شمال نيجيريا ولدى شعوب منطقة الشرق الأدنى . 


ويشير الباحث إلى زعم بعض الأساطير إلى أن أصول قبيلة 
الهوسا تعوب إلى. هجرات متتالية من مناطق الجزيرة العربية عبر 
شمال أفريقيا . تمانجت مع عناصر عرقية أخرى . ويورد بعض 
القضبض: الشعبية فق موروكات الهوسا تؤيد ما ذهب إليه : 


أما من حيث العقيدة وما تؤكده ضروب المأثورات الشفاهية فإن 
الإسلام هى الرابطة الحقيقية التي تجمع ما بين الهوسا وشعوب 
الشرق الأدنى . 


ون 
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لهصه ةلا عط باط لوذ5أضوونه رعنالأانة© لقح 206 
-0قصقل-اث 21 لاعط ,لصمقصمطه© عترع]امرلاة 5لنقنا6ة 
06611 3 85/ أن ,1988 انهم مأ وأطقمْ أ530 ,طن 
-26 عصة 5أمعلاة 5'لولالأقع2 عط 0ه وملام مم06 
أةناأاناء 3 5قنللا 85 ]أ/الاع عط وممصم .5م ]ةيالا 
-©؟ 15 300 عارزلا طولخ عط مزعءهكااه؟ مه /ومألرعة 
.لإ االاأخهعا0 6م315 0مق أقنائععاأعامأ مغ مأطقصملغها 
رطه أل ده 3860 أمععومه نوعلز قلطا نقواطوة عط 

.5065 ألولاة عصة 5اع/امم بعلالتو صقم علاه؟ بزامتهم 


5م 06 الهأعل 50206 دأ 55685لا150ل أزممعة؟ © 
لقطلأمسةة ع5 غ2 0م امعو م 


.ل أطكساطكا وبامعةعا باط عتخوسرهلط عااهتا طوعة .1 


لقلا هط عنوممرمن 10 كأمصع 2 معطا ,مطاباق 156 
-1310 عط طأأابنا صمعهةل7 أط٠ط‏ صلط غزع5 وصتكا آه عات 
مع ع أل عأأمده2 .5للم 060 +0 لمهوه| كاعة:6 ذناه 
01621 36 عاعطا أقطةا 5لزامط5 هله ,5وصالمع 
أعلااممم .عازمنلا وبي فطخ معع لفط 1165| لماك 
أط0 صاط آأع5 بلهئمم م1 06عهم ذأ طمذأقوم0م0 
05 5860800156 ,7073/ةمنا5 ودمكا طوة 6ط 35 لنوعة لا 
5 اأطهمة 5لط أه 623006721150 6أو6<065 116 
مأصاط هش معأط مج دلععل 21ن لطع دناة قط 350 

.6/األة قم عطا 


لاع 1 .معذأء لاه 5أ معووملةا أه نولاق انهم عط متووم 
الاأتعيلاهم لض ووغاطو؟ خهعو 25 0م161م06 عمج 
:001/815 ([20163م تأأأللا 2185165565م 01 ر5دععنا0 

.016 أضقء !ا أمونة عم مقط معمزم ةا مقط 0:0 


طقنةزرقل- اث 1553" بلط لع بزاع أ/ا8] 5أ عامط هط[ 


5165م 


مو زطه 5 لاع :(15أطنعن ,كاصة ,رمعكاواطه ,00215 
-قلطه85 بقطه"هكا لإاهاا 156 ,رصق © بزامل 56 .وه) 
8 ا 78028 أعطة (06ا72050 هط1 ,رموطك 

وطأضغطوذا لمق هقع5 علطا رمعمم عط رع قح طاعناة 


لالاة الا 8 8 8006016 


اناه 36 معع2ق|6 مق عاموط نعط نأ رأطقان١-ام‏ طونانا 
05 2051 هلآ أه ملل 5ع 5لإاهصة رعرو|كااوع 
© 320 2030 5ناهط؟ ل زععواااه؟ طْوثَمْ مز مكاومط 
أحطاط صنط أزع5 ومتكا آه عباأأق هلم ع1 ممح رعتطوألا 
00 أعةصمما أهعنن 2 مقط طعأطيلا أه طغخمط ,قروججلا 
له 5565نء15أ0 امطاناج عط1 .قلطنم طورخم عط 
رقطأو0 15 :الهأعك مأ كخطوألط! عم0 دح لدردك سوط 
دع؟ قطا رق8 5101 01 ومللهاأممممه لصة صملقععزامه 
-600 350 لاه كاه أمقأأع فط لكة وموططة 056م0مه 
لاط تاللاملاة أمعفامأ عط ,رعكلاتاه 65]نلا بموعمممة] 
8 05ةلاا0ا متملع أدول/ا تعطأه 0مة 5مومممنع 
06 مخصا م1355/1310 05ا610 الام 15 0طخق عاممط 
8 18 أناه 5أمأهم و5له 556 :3065نالومقا 
01 ألق عط مأ قمناوأمطعع1 علالاهعنن لمق لأاعامم 
-673118 118 أه عمصقهحرم]أ عط مضع ,وصاااة- رماع 
5 566 مقط أعطأه عط م0 ,5منااعمطرعط 5ميان 
-5أطا رلقتهم 5'كام0ط عط أناه أمأمم 10 عتة اقوط أمم 
-اهم القآطنا كا ممق ر5خععلمل /صقرع ذا ممه أوءأنه+؟ 


. لهلاة1‎ 1١ 


1 !اه 07 هولا هداز ١‏ 


كه نتم ل أبههما رجه 0م كقات011 6 دأ 


01 و1201 010 صق أه انهم وواعط رطملخعة مععوواا 
-600 01 عطذا 3 أعممذع؟! ذلطا مأ قلطنه]؟ روصتااعغ- بصمزلع 
101ل ] مأاعوة معط أه لإطأأناماا 


أنطو5 أن لاط لالللمءن نمذأموممرمه لهأممع0ن مطل 
حاعلطننا روصنااع]ا-/صماة تقطا 5لوامطة أعقطونا لوأأوبالا 
-مأمه ,رصملئعة معلممم ثأه عممهطاعوط قط مره 
-165م»< [103أ1؟ آه لطله؟ أقع0اه عطا طغايهنا مهلأه 
10 66056 3 286 5ططاه؟ طأهط ققخ بطالام فط - ممزع 
-0نا عط أه نقع؟ بلط مععأصكصا لإالقءأكهط الون معصصطأ مه 
اناا عأباامةطة عط لام صا 10 6أ068 3 عطق مالخام ما 


2770119 ع1 2 ,50 01 3/5علا /16أ؟ أقوم عط ومطناط 
05 قالأة عط عون 10 قمأة 5ذذأاعلامم أوذُءما عمروة 
005 1656 أه اعطصياص ثم .05 صهوم1 لهدره111 30 
5 1/6 أأىمم العطا مأ الأكمعععنة طون عنما 
طلطكانط 5هباوتصطعع حملغوة عااه؟ ووزالبن 0+ 

الراك 24 قاعيافا* ليت إوافة 


1ه هط لاط 0ع55ناءعؤأل مازمننا 0همأمها56 
-م0اع/ا08 300 ذومصتمصلوعط برايهة عط أمعدمعممم 
نع منااعصا علطلا أه ععامصوعدهة ,معن ولط كه غمهم 
لناصطول/ا أذذاع/امم عععممام هط لاط زقياد2-ام و5 أ" 
دل :38 "قل لام للق قن0 8 ,فم كرد5-ام مومرطم 
ألآطف"-اث حدمرأعاب5 وبامهط لإط مهام امطول ,الج طكا 
اعلطم الاك ناكا لاط (أقاتموزاقل أ! 0أمقامة 108517312 قولإقا 00ج 

.الم 


اذ الاناكا 1لما5360 210221-55 )امع 


-6ام 586 اأخطمافظ ام حلم متعاا الام 0ل قال 

0 للطمرهت 00165 لقة وهاج2نام عااه) 22 وغموع 
-أ30 05 قفومق؟ ع0 انلا قنه كأمة زطناة تفط .أونيان»ا 
رلأوا؟ ,5ط رقعامم ,001/5 ,قأأط6ة؟ .وه) 15لوما 


عأطوَم عنام عذن أالأه ماع88 قزمم معاممء 
560نا 35 1855|017م<«© 01 5ل5ط م1 عطق ذلطم أل ر05زمننا 
صقا لةأناو0!أ0© عط 5515185داء غ! .5لاهك 0أه عطة دأ 
حصهه لاعتطنةا قمتره؟ :معأ رموع31ه مبلا مامأ 0306 
دياع أعطاع عق تاعاطناا عمرم]1 ممق ,معذ5نا قط 10 فنالا 

لاع مصاع 10 نزولا اأعطا مه نه أعومل 


أوأةلا عاطهامة عععطة معأمبذأة5 ققط عمعطعروعوع/ ع1 
حصا طعاطللا بوأذاصنا! طعطكيامة مم كعمب/اأته توم 
عطق «ألناطة! ١//8/‏ 1|30انا قن الوأتقل-ام ,«اة/أ"| 0ةالنذ 61/3 231-ام» :نا 
60 لتم ععع/ا طعاطيةا 01 الح ,«ساؤذةلا د6ا 5087 اهبا زاوأاةالا-ام 
عضقاةأ طفطيعل أه طعاااحطقء صلط مج530 43 -الم برط 
0م 6 210313 -ام» ع/الأه لوص ]51 1؟ عط أه0 اع آائة عط 
هطة أقمأوأنه أ5مص عط 35 0ع20هوة.2 15 لطأعأطننا ,«دلةانا 
01 34/65 قط تقلةانا عط أه موأوععنا عأمع انمع امم 
-ملمت عطة القاعل دأ معلااعألا 15 بوأ5أطنا! معط انمع 

طم لهعأة كات طغاين لإالهء 51 أناوصنا 2:60م 


و 5 ! 


ونوا 0 


لامع الاوع 


8 ,بلزابال .11 .نلا 


©26نذوهه! هطلغ دأ كمع رمات اممو أممه اع 


0 


لمعا نوناة ةا م 


-06161 10 ناه 01160 5ق للا امع تمزع ماع مأ أو5أناوط اام 
ماعط لانامه ممعم أءدها لهم أ355اء خ اناأع5ن للامط عطاممر 
-8801 لهنه 5ه قمنوأك1 لوأناوماامء عط وصاحتوامناه 

1105. 


تزه للع عههقم 6 وأط 2560ط طآطه! أحفء أولطفه ,رم 
-م10مم3 قلق 5أ عتطوءم لهعأوكوقاه تهط 5أقعطامملاط 
5 1005ل لهأناوهواأهه وصتمتقام»ع مأعممعع م عاو 
لهعأقققاء مممع]؟ لاالهمأوتره تررعؤة لزهطا 35 وصها 

1015 


رعأوطاننا عط مه ,تهطأ أناه فأصامم طعيههوع2 هط 


2 5 


أ لإاعباكة عصة ممأأعع1امه عط ومأمععممن تام 1355 
لإلناأة معطأ أه ممائعة5 لومعه5 ه15 .مه1 01 عااه] 
لاط طع ألا 5عاع لمق ,نقاة2-0 ]نم5030 طايه 5أه06 
عط وميك الالقععمطت-لم متطةئطا صمطا معطم 
-صواة+لذة دأ 5560 أاطرنام لمق كلم 1318-1401 6100م 
كاهوط طأ ناه عطق 5عاأء لات عقمهط! .عمأعقن3م اأهط 

.[ا0قأكناا!-ام مقا)ا 1111 عط تع نا رنقعلا غ135 محكره] 


-35 5لا0أئة/ا ودأل/مع8) ده صقعقا عقنلا أرقوصك- ام 
..10اا0؟ عقة 5ماهأذناكت ,180111005 كاأه؟ 01 5اعم6م 
-أقمعة لإاتقاناء 81م كقثلا عط رمقمم لقاع ]]! 2 ووماه8 
-ضها عأطوع/م ع”طا 0205لا مروأع:10 أ0 ع5ن عطأا 10 علالا 
عط مغ لعقسعقم عط معطنها ,رععمقأاكصا 102 ,عوق3نان 
ام ؟ه عذنا عطا مه أذأوصأ لانامننا عط «عرو|ءاا0؟» مه 
عا ,عه اااه] 10 مم1 موأذاصنا؟ عط ذأ طعلطينا أنالواا 
"ات" *نقاما لوأنو10امه6 01 لإلنااة 156 زه ومععكا 5هلنا 
6 .ؤصأواته 355162|1اكء 15 مأ عاعوط أ وجاعة نا مه قحهة 
85 اعلاع| طواط عصصةة عطا ده بحاعمم الونداا عط 5ع130ام 
امام 10 قه5أموممرمه لإطقم كاعكلقم ممق اأاقل عط 
.أمأامم ذلط 

6 مه قعععا و15 5آ مطننا ,الإحقججوط6-ام :10 وم 
0 560511076 15 300 ,06هناوم3| اأوأناوهااهت أه لإلبااة 
3030| عأتطوكم علطا مأ قطه أل موأع:10 ]0 عذ5ن عطةا 
-010© ,لة0788ا-لم أة303081 11116 عط معنا ,ركوصتخاتريه دلط 
200 1015قكنات ,ااه 01 5أع 6م85 أمقءة] ]أل عورم 
5لا .ماع ,كألهعالصقط ,ومتطاماكء عااه؟ رقصه 130 
1 قاعلا 200 506065 أه حممأكم أرعق06 0م 1لهغ06 
ممة فععهام عط آه قاناأعام 0الاألا ج ملأو ع]ز| بإانهول 
© رالعنلا قاع طمامممع: عصح مأ معلاأا عط بأواعمة عط 
لله عقة نوعط عط 1085م عط رمع نزام مط كعموو 
5عطاماه 8 ,880060 فط مقلانها عط ,كام عنع ين برعط1 
8 أهم6مقو صا .م6 رعتع تإعط 1000 عط رعرمي بزوطا 
.68م 00ق عرذأ أه ع نمام توعاء جح 5ع/اأن 


-للم أه ععندممصما عط 5تعولقع؟ طعيروموم مم 
ا عوالمعة واطقباق/ا عط 0صة ممأعووقم أقطدوقر 
-801 )ااه أه مترمم<ه لمق 5عوامطعة عم ممرعلمة 

القافك 


0161م ضأ 6اه؟ :ه23(0 3 قط معدومنلا غتقط؟ عأمط 
'011615م-ل0تقطقناط "أعطاا عيعننا 5علاأبنا زومكلقمك 
22181 35 لأعلا5 ,2695 علوة لا .3551513015 دأوهما 
0111م لهاع 01 815عل 00م 6أه5 عط عق معمام نلا 

توت 


!0116م 01 1551| 3 ومالاأو لاط دعل ناعمم» لإلنللأة قط 
ر5 16 3105لا طأابما تعطاعو10 صقم© مأ كععامهه 
لاا05م 05 5ع5نا 30 كأقطمرع]لاق5763 رقعموطة 
-83-/ ,/1-718(708ة ,المأ 31-1 ,31-0101 تع باعص طعلطيها رمأخمهو ممه 
-3 111/031 ,180817-/3 ]31/8[ ,08/311 رالاأقز ,10128170 الاق ق).1132!801(/8/1-/2 ,831311 

.]© ,0115لا 31[ ,1801111-|3 ,113/1الانا ,1311/30 ,18/1311 ,نا-3 ,130 


اللالظتخة ا -الق طاله8 40058181 -اه 
1 ئذ! 11010 اطهط 1 0116م طلم 
66 «ملف ا للهالظا-اقه اهاناه5ة 
متطوطاعلطقة لمعممطم 02 لاط ووم لإلباة عط 
0 71151 156 ,52611055 ملل 01 560مممممه 15 عقولا 
عدا لاط لع/زوام عام عطا ده ممه أمعوومه طعلاحاينا 


أتقعصك-اف 5نال0نواعلطمق" عاناوة؟ بمورعا ألنلوك5 
ماعل أطو5ع عط خوط عصاحدوةل/ا العطمهاناا- لذ 0مة: 


-6: 3 01 عذبامط 156 م[ 07 ,ع/ا7050 3 10 )زول 602160 
. (ةالقأناا/!-0) ممطعهع1 5نامأن ذا 


عط أه دحرهخل][5هم أوأعهة عفطة ععصالاناه داع وعدم عط[ 
صق 765 أ ]| . /إ أ أحانا مامه عطا ما متعطعوع1 5بامأوذاع 
طقنقط عط لط ,5ل 0طاعم وصاطعوع:1 عط 01 أمباموعة 
لاط 510065155 ولناملا عهطآا مه مععممدما عصلتاماء015 
عصهة كم أءع65ل وصتامع عام طغأنن بعطئهوم ,ونهاراا عط 
مضع ك5لاه60 10 ماعط قده م طعاع» لهون مطدمرم0ن عط 1ه 
8 .طق انان عط أصنوع! مقط لاهطة مهطينا امأو 
ممق عممط ثه ,ققان)ا مطتغج واعط منج كصم لمم رطواعه 

.000 اناه ططوأعص عط 


1ت 06 دأ بصذكبعصا بدرهمعاوهم 


581 07 185أ5 عط مأ قعألع/امع 15ل اوعأوهاممهطامم 
|03 0111م 1هط الاملاة لم53 أمهلالا ممه وزكم 
-طاونامغطا 0ع0115ةام أأواه لهحه 12011 ناه صة ذأ وأ 
لعطة اناه !؟ ا .[/7670113الطأ علطلا ععرأة طومم0 أنه 
.50 للناتصصعااتمه طتك عط ومءيك بصكصيامه معطا دأ 
لض 1500 :10 157615أ00012 35 580نا 5هللا لإعاامط 
أه 5أهناا” 5نامأوأاع؟ مأ ر5ع/ل02 مأ كوصاءعكأه عامامرنق 

.65 اا أمعاعمة 


10 لم نواع؟ كأعومقة كه ذانةغ06 ذم نأو اععوو5ع) 116 
لأعناة ,رلطق0 صأ لكأكباكصا لإأعكامم /لول أمع5عام هط 
لاط ره له نومعام /لوأكت ر5مرهذاة»ام/ةا 0111م 35 
50اة | .عغع ,قصاكا روصتطوام؟ عصه وصأمهطة ,روصا 
-01م 2 01 5صموألاعع5 5لا310/ا ؟0 أمنا0 360 0 5ع/اأ0 
0لا ع1 05 05 أ أعطنا؟ أصعرع]017 عط ,لإزم0 1301 بارا 
هاه 0 5عضل ,لأامأعة1؟ عطا صأ عضوذ5لقة لمق 5ه 
ما مع أاممع 005تطائأع ,امه ,لصأكبالصا معط مأ 580لا 

6 ,ل طأكأ؟ رلته معع0 ,ومكلهم بصعخامم 


«ضلة 6 عطاصه غطوذا عدرمة 5لعطة هذا طاعنقع65١‏ 116 
متطااية ممع طامط ,05م وصناملا 10 0م0116 ودا 
هذ ومتأاقعععتما ذأ | .مع أالصة؟ '5ع011م ع0أ5أناه 300 


لمانا ل 


مزة:مال | 


8 ملإانال ,11 ,هلا 
ع4 كلامم 


كناو أن لع أو أعهمرحطا أه«تاابوي هط 
دعاب اناكم ممتأقع 60 بجمهامعددواع 


اماع50 أأبا دأ (طتاماة)-|) 


عأصقاذا ,رحصة نا معطا وصمتصدع! 10 عنه وطأهاةها 16 
250 3:6 5أضع0نالأ5ة ع1 .مهأ أ130 عمة 5وطلاعدة1 
مصضة عأأعصط أل 5006 ,ومتاأننا ,وصامهع؟ ألاوناة1 
عط اه /جامأقاط قط مأ ععصعمعأع: ذأ مقط .31 طلطاة 91 
طأأنطا ,5ل00لمعم عأصوقاذا 5نامأيةلا وملرباك ومأواتكا 
-نالع أ0 لطاع 320 تطاناأناء نات عط آه قعام لماع 
-5! :50105665 أقوط ععاطا مه لزاع ومالقاة)| 16 .ماله 
لمة عوقأشضعط طذعخ أجمه2016] ,ممأوأاع؛ عتصها 
لاة مع نعباوصمه مأ مع أاممة وصاتصعقهةا كه 05مطاعم 
أالا5 مأ معلاأو ع3 طعتطين غه د5فامصصطة»© رذعاءم1” 
هط ممع هط 0006 316 3215005 ملره© .أملاوع لقره 
مق ولاك صأ كعأبلألاكما بمقاتمعمهاة عأصواوا-عمم 
-ع؟ ع1 .قأطقمة لمق وأ مأ ع5مط1 0صة أملزوع 
علاقط ذطأقاقا عط غتقطا أعة#؟ عط1 فعطة اأطوا5ع اعنه56 
طغمط ,10 مولغئوع00ة أ0 عمانامة 6أ585 عط مقعط 
31م ,انهلا طوم عط أنا0طأونامغط 15:أو 00ق 5لزمط 
-ه! لإاالهناقنا ع3 5للأقاأة)! .ماوع آانا عطاصأ لإأمقانات1] 


11/1 
ال" 


25 
1115م عأطقمق هط 01م ١‏ 


ماع القصممط علان5 


2 5ه وومقااه© 0صة طالزاه6 ,مأوأء0 أه لإلنة5 2 توند]نزدة عط عونا 0لنه8-معمعفكل» .لا ,الهكالة . 


.(1978) 23015 ,ناظمق ,وأعفعط! ططط ,داعو لالانا 


.(1970) م2 ,1-2 معا8 ,أمصانانااا قل مفهط رمألد!! ,أزصمل8 . 
أ 00 ,مومع أ لإلللة5 أهع611 5 :1970 .هه 5ش 1800 .ون لمع عذنعل١ا‏ ةلا هذلاة!ل» ,.خ ,رهطمتقوصة . 


.(1980) تدم ا ,5085 ,.5املا 2 روأوعط1 نا.طط ,«عالاآ5 لصة 206لاوناقةا 


.(1908-36) ممعمدها ,.ذامنا 4 رتصقاكذ!ا آه 5ألع6همهاعلاممط هط1 ,اع , 
لوأوأاعظ ع03065 5 هده تصذكاذا آه ععتعنناكضا قط1 .خا .ل روتعطوع9:6 . 


.(1946) 10 طمووممهل/ا .5.ع .م 


.(1910) ,رعضقا بأاملط عط أه عنهلكلاه! ,.ع .ل تعنهصةك . 
05 أوحناول م «ععواكااوع مأعععضعباائما عتصقأاذا هصق أقع هذ !» .اا تأمكاةااك . 


.(1967) 2/3 .0لا ,لاا .املا رعأنناتاكعما ععهكااهم8 معطا 


.(1953) مهعصها ,رعطهقهعةق عط 1ه لزرمأسالط هعط1؟ , .كا متاتطط ,نكال . 

.(1960) صوعمم ا روعلاأاعع مهدع لواءعو لظ ,ا ١.‏ ,مأكاولهك . 

.(1966) مه صما روأععوألا مععطمملط 1و دع أة تدع عطكك .لا .لاخ ,رعصعع لكا 0مة .1 .5 رمعطوهك . 
.(1966) 01010 ,5م5021 وكناق1! 01 للوأأع 5616 ثر ,د ءلَ .اا رحرمأقصطمل . 

.(1968) 23113 ,1015101115© 13100158" ,015615 350 أعنلة30/ا رصتطقعطا . 

.(1957) 23215 ,أاقاناظ قلطظ:2؟ رمأمكاه5 ماأءتجةللا رنالأق ناك . 

.(1959) 2315 ,أئةوأ6 0300 18 00ة)| ,مأءاجهلالا ,مصقكا . 

/داع لا ,1-2 .او/ رضعوم ٠‏ 300 لزوهاأمطاتزالة رعءه كلاه 01 91 030 1156 .له ,315لا رطعقعا . 


.(1949) رهما 


.(1954) معبحح ل علطا ركم ه51نا © صق كلع أاع8 صؤزومعظ ,رصعل ,1/3556 . 
.(1969) 2لا0 برونأقصةل/ا .ل 200 35 صطعط1 ./ا .| ,لاصنيول/ا .5 كلع رمعأءكق اأقعأمه؟] مأصوممنوأاك هط . 
.ذا .00 عصة 0355 كاصقة ,(1925 طه11أ0ل» 151) .5امنا 2 بوأمعوألظ أن ممهطما وععطاترولة مفط1 ,كا .0 باعول/ة . 


1971) نه0لضهما 


-85 ممما لزاعلا) (1967) .لا .00 تق 0355 كامقع؟ رعمه صزأ .ذامل 3 بكرأهدمهعقل1] موعجه0ن5 ,م لا عملوط , 


.(مماة 


.(1965) كرولا لناع لا ,لطاع أ 50 عن لووط درأ ده نع باط 200 ع القع نم5 ,قث رميووم رقم ]ززو0ه5 , 

(1969) 0010 ,.0!5ا 2 ,رع101!اه2 وذيق1"! .5 .8 لإوناه8 . 

.(1978) 21/005 231 ,لاقم رذأكعط 1 لاطا ,«قذناةا! 4031 1)30 301أل ئاقة/! 0000731/31ا6» .8 ,58910 . 

.(1968) لمأكدمهذ ]لاا ,88201505 وكبرو]ط ,انهلا ببعممكاة . 

.(1913) 0ه ا ,05101135 © 330 005 11أأعنعصنا5 وذنلقاط .لا .ل عَم بعمو موه . 

0-0 ,(1973) 1 .ولط 1 .املا ر0185ناة5 مصهكل مأ «مع لا أ/ال[-0© دد5نواا وموطة وطلامةظ :لاقلل» ,لا .| بولإقطو/ . 


اكوا 


-18أأما 01 المع مم عأنهلءااهن-50010 ىم زوقعهعم5 50018/15311600 لمق الث /672» ,(1979) .لا ٠١‏ بة/لقط3/ . 


26 ,لاقم ,.ؤاما 2 ر5أ1585 ططط ,دع آنا لإاتطناصطصوت وذبول! ألم مغمز عموطل[تطه من مول 
.(1903) عارول باعلا باعلالا مسأاكدا قط .ةا .5 متعصطمع وج 
كاكلا لاعلا ,20 .املا ره الصو لم8 وألعومماء ممع 


31 
32 


دمن !هاا 1 
500 ] 


مقع د جيم 


8 ملإانال ,11 .ولا 


.319-320 .مم رعصما نزاها! فطخ قه عنهلءلاه0© ,أعنهصةت .38 

م.0وأطا .39 

.169 .م ,151]0115!)© 3260 055 111أ5 1عصنا5 و5ل و ,رعطنوعمطة!؟ .40 

2 .م ,24 .املا رلأنولالا معاذه!/8 قط مز «صواذا! نوانامه2 مأ5ع © عأوة/أ» رمموطم8 .41 

0 .م ,5101115لا© عصة ككلم أاع8 مولومعظ ,1/3556 .42 

51 هقكا مأ «وع“ أ/ا/ا-00) 1359 وممصمة وصلاعة] :أطدتكل» يه/ل1 38 .43 

24 .م ,2 .املا هادا آه وتلعدمهاعلاعمع 44 

.486 .م ,1 .املا .لاطا .ك4 

.لاطا .46 

,60057161066 8 15 زةالألاك أه اتصمص عط أه 101 غطاطه يقؤيةا راقساصة (0ماعع1ن5) 5 آه ومأعأطويواة ع1 .47 
عط نطقت الأللا معن أطاونلقاة 50 لحطاصة عط كهقطة أعذاعط عطا أبظ .صواذا! صز (قلاناة) 8م 5نم مم اعم 
٠‏ ]5ق مناة 3 لاأأمع مم3 ذأ أممممع ونال أه نلهما عط مه ألقأة عطأاقسممعة عع أطونيواة 
6 3 للزه؟ 10 |١310‏ 00/لا5 2 آ0 655صصطنقطة عط عطة عأقط ق أه طأموقرط عط ووأتقط ,رطكهم ق 15 أ60اة» 
م5 .5380156 إقامع طون عط 61016 55م أذتام لإل 0ط نوعنع طعتط يها هلاه بعر أاهط ذأ طعاطيلا هصن 
م ,ألماظ بنألها .4 لاط أعصيعانا 3ل 02هط| قع5 .مطذاذا مأعبض] 5ه ععنذأاطة]5ع ذأ أمنامععة ذلط1 «ئ أ ئأه أل 
9 

زم ,«قطه ته نطعاع0 ندعل نناع لطا ما 513180ن ||| 35 50ة1ت5ن 3ط مأع لانت طوءم أه عمعمعنائما مط1» بولقطة/ا .48 
.2-4 

م ررقأت 56 رع355/! 566 نوعلا /زاع لاا عدا ومأان0 (عناوط3 أنا-أ) قع16أع10م موأويع2 10 قععمعرع]ع.2 رمع ,49 
24 350 153 ,140 ,138 حرم ,1 .أم/ا ,5115نت لكرة 

5 .م .1 .اهلا رنصهاعا 07 هألعهمهاعلإعمع ععه روالماع0 تعطاان؟:ه© .50 

.(1971) /اا رمعمهم لعطذأاطنامصن) هأعقة أدع للا مز صونوتاعظ عانسمهظ ,رمطتامهلة 853950 .51 

.م ,(1965) لالطأ ,لإاعأت50 علالاتلمراوط مأحره أعصيط لمع ع بطع يام 5 , .8 قث ,ميرم 6-8] 8506 .52 

.م ,12 .5 رطقعه؟! بإاماط هط؟ ,أأزوة/ ١‏ ,ألم" .53 


8851_2668 


-مأصراظ أه لإأأؤنزع/اأمنا ,ذأكعط1 ناءطم ,«نصموئؤواك ممعلكم أوعلالا مزاءمغعة] وذنو! قط]1» ,أعطمللا ,لاسحممة .1 
.(1974) سهاو 


.(1974) متضقكا ,لأأوعلاأصنا متعنزد8 ,1973/74 هلا ه5بق!! جره ءاق 8/1 مأ «ة/ةونةا! اأقمف» ,لا .ىم ,بالزأام .2 
.(1968) لامطقطع ا ,/[311 601111116111 3050 130151211011 ,اكات 1 رطق :0 لزأماط مط؟ ,أأؤبالا .للق ألم" . 
1971) لمقططوصه ا ,أعطاللام0 .3 لصة أنزو زثق .م ,ع .ل .0ع رقم أ ك8 أوع للا آنه بدصمؤأوألط .4 


تن 


ماع ااقصمم علا 50 


.7 .م ,(1903) إلإعرولالا سمعاوهوال! مط ,تممعللاك . 

0 ذلتط ملوكازع ناححكم عنما طأأبةا ,ممم وتطا مه موأذذناءة أل 081503 3 وأ نان عوجر مقلم أمعطامامك 5أ11 ٠‏ 
.7 .م رواعةوتلط ممعطترهل8 و مغو تع مهط؟ بممعع 6 لكا ممق معطو0ك . 

.3 .م رصمأوذاع8 ع03065ا5 همه نترقاذا أه وعصعبااكها هط1 .ل رونوطوة66 . 

,197 ص رأأه .مه رثك رلألاطاة ٠.‏ 

.م ,نأك .مه ,وأعطمعع61 . 

24 .م ,لاع اللاصناك .0 .ل) بوم أكك8 أوع للا أه بورمأذألا مز مكلام أعوخممه نوو كم أمع للا لمة طكملطا 566 . 
06 .م بقطوعةق هط كه بصه اط ,كال . 

صو /ا مط كه قن اعم بمقصدوأةه5 1/1 مصة كدأو :0 معطا ده ما أصمغطح لمبخمع6 طتمعنع5 ذه رك .آلا رأزه "الم . 


.8 .م ,560165 0نرقكا مأ «ة/1ة 981 


ٍ مم ,3 .أولا .أأه .مه تعصصلةط . 
بع أن أأأعما عرهكااهمة مط له اومعتامل دأ جع رامعا دونجلا م ممع ضع اأكصاء أصطعاذا لمق لحع مم5 أل» رأأع |15 . 


.147 .م ,(1967) 2/3 .هلط ,لاز .اهلا 


.67 .م ,20 .املا بمعأممماء8 وألعهمهاءلاعدط . 

.59 .م ,4 .اهلا رمنقاذا أه وألعهمهإعلاممط . 

81 .م ,15 ابر 5ت بمقنه > بإاماط عط؟ ,اأؤبالا .ث ,ألم" . 

.47-48 .مم رصقا رامع عطة كه عنهاءلاه! ,تعنحصه . 

.235-248 .م ركوصالهع8 دذناوأ" ,قطلاأكاة 566 . 

.235 .م ,راطا . 

52 ,2 .اللا رلصعوهم ا دح نزوه امطامرا/) رعمهاكااهم قأه بمهصم عاط 5]800820 راعوعا . 
.1045-46 .مم ,1 .اهلا رحصقاكا آه 5أل6همهاءلاءمظ . 

,0105101215 لصح كنم ذاع8 موزوءهعظ رعد5ق//ا 566 ر,ثللا عط أ0 أمععممه مؤأورع2 0ل , 


355 .مم 


1091 .ممم ,5101© للق 5111105 عصنا5 53ناهأ"! رع0 11663 566 ,5لا عط أ0 أمع6076 130158 101 . 
1 .53 .م ,5]0505لا© مضق 5أعذاع8 صولويع5 ,1/3556 . 


#انائعه! عأاطيام هج طتخهط ع هط أناه ولأغمامم طامنا 5[ غ| .86-87 .مم ,كل0520ا© وكلاقأ! .له أع أعناة1/30 . 


وااع8 650300 .لطا ,1973 ,رطعقالا طغأ3ق1 ده ,مصقكا ,رفظم أج ووالا ويد ومننك (معطذأاطيام هط م1 غع/ق 
معءلالطه أمعلاعزم 10 معنالأضصطعع1 أمأدهه متوكامم» 5أعذاعط ذراه !]أ أ5اعملاة 130152 أ0 051ل أقط؟ معذ معطا 
-000 ةمأ وصاغأأة ,عام مهنع عهع .15 أنا30 10 ععمع أصع/1 5060| ولأوللقت 0 5ع /ااعة مقط ومأعوصه0مع مهم 
ممع مععلاتطه قاأطاطمهم تهط أمذاعط ذباه ]أ أ5عصناة عط 10 عمط .5نعطأهن ,10 ععمهنامع عط مكاعماط بزهينا 
16 5/لوة 610300 ,كلملل لاط لمعاأطقطما ع3 لاعطا عذبلوععط قعع] لعمأنقمةة عه طقطمقط ععلتانا ودألاةام 
أناكمشقطعه؟ عاطلققمم أ علقم لقم طعاأطنزا قمع 15656 0 عانكةم لإل0هطة اعصة ع512 ولط قطا صزةأ ممقهع١‏ 

.خط هخ .عأ ,1055م5601 ,3505لا ,ر5718()65 25 أعلا5 185نا 0161 


11 .م ,(1930) لأعولالا سمعلذمال عط مز «مصواعرعط عط وممصة قصال مأ أعذاع8» رم00531050] 
50-51 .مم ,1 .املا رعنهكلاه أه لأنقحدهلاء1اط 0نقلصق 5 ,راعهع | 
243 .م ,2 .ام/ا رتصقاكا آه 5ألعهمماعباعمط 


35 
36. 
37 


8 ,لاانال ,11 .ولا 
ممع المع 


5 5 ]1 © ذا 


امعجمع ولع ايانه ماعق : .1 
وةم 500 لاط 6160نالهمت بعنوأاامع صوأكم نه تققماأطع5 5 غ3 مع أمعو5ع2م لإالهدأوانهة 35لا /عمهم قلط 
-562068 وللامة عط مأ ,لاأأقمع/اأصنا وطقألصا ,عاب أاضصا عنهاءاامع عط أه امأععأ2 أصصوؤأةأققم ركممول0ق3 أرعطهة 
القطاصصطع5 عط 01 قنع طامط 156 ممق 5تطقمَ /مجعع )معط طامط 10 0065 651605655ع لأ لا 0م38 ,1972 16/01 
آلا هأ انقع231و حل ١‏ .معذ5أناع؟ مععط منلهط عزعمهم عط 01 5أئهم رمعطا ععصاد ,5أامعصصهم» انكمامط عأعطا ,10 
قلق ,لقتاطمقطيالا .ما ع2 ,أعمهمقاه6 .لا كا .لا ا ,ةا انقطف" .0 عنما بوكائط ناحلم عها رونع/لها طول 
5 مم6 انأماعط متعطا نه أققا .آلا تمفقعام5 مطة طاأتلممة .6 .لا #مقمع مم2 ,رمطاصقوصهط .ىق اط ,و1اا8©6 .0 

ش .لوأة أناع] عط[ 01 512065 305 8 511006511055 300 
:7 نادت (|613/ا5 مأ اناه 3/8 عطعوهظ ذلطة أه قمدوأو6/ا (3 .2 
132-37 .مم ,3 .املا ,5 اأمتدعك1 هد06ق0نا5 .8 ل تعملوط (أ 
.88-0 .مم ركوصال3قع5 وكباقاط .لخ تعمداكاة (أ 
111-13 .صم ,5102165 153ا3!! , .5 عق .أ رممأكصطمل (أأأ 
.47-60 .صم ,(1966) 1 .هلظ ,ألا .املا ,لرمغستلط محعلككظة آه اومكياول .8 .كا .للا رموالون (ناأ 
-145 .مم روضعوألظ معمعطامدهلط أن عع أقعاطاظ عط1 .لأ .اها ءلم رعمععة- لكا لمة معطوه0لا (لا 
.149 
.(1960) صوعدها .541 .مم روعلاأأعممورع2 لمومعوألة ,ا .! ,رمكاو00ا (ألا 
.17-19 .مم ,(1959) 23113 ,أنهو مطقط 18 3200؟1! ,ومأمأاجهلالا ,ممقكا (أألا 
.أقنقاباظ؟ صتطضصق1 ,مأمكام5 متأاجه/الا ,نالتوصنال (أأألا 


.501 1656 أ0 5016 5أ اع/اأن 5أانامع 80 116 0131156للاناة 10 15م لا 21 306 لاع/اأو 05م 1أ28ع/ا 156 (ط 


146-147 .حم ,موأمعوالط معمعطمهلة1 أه معأوعتصسع مط؟ ,عمععو-اركا لصح معطوه0ت .3 

113 3050 نأا .درم ,5101165 و5لرول! رحمماةمطمل .4 

-كث أهعأصمه؟ 1 دأ مومه أآلط عط؟ مز «1000-1500 نام لإا [50 130059" 07 05 صأصضأوعة8 ١156©‏ » ,.6 .لا رطخاصة .5 
.339-357 .صم .اق آ6 قصلخصة/ا .0ه رهمأ 

.60 ,1 .اهلا رقعتكة أمعلالا ثه بصمؤاؤذاط مأ «ضق0ن5 أونختصعت عط آه 58165 لإأمودع عط1» ,أطقاانالطف'" ,طلامة .6 
-158 .مم رع لمن مطة أنزة زم 

6 .م ,1 .املا ربوقعو لظ آه عمعطترا؟ دمعطءىه1ل8 156 ,كا .0 اهعلخ .7 

1 2-4 .مم ,1 .املا بعنهالكااه2 هذ5ناول! ,/61 530 .8 

.لأطا .9 

.9 .م ركطقعلق عط 01 بوصمنذواط ,لازنا .10 

.159 .م ,لاطا .11 


كماع ااقصمم علزمه 


-ةنااا عط ثه ع1[ أهأعه5 لصة إهمهقمهم قط ومتموه 
.2766ل أناقن 5نامأوأام؟ مطع مواناععة مطتط ومألاأو ,حمطا 


5665 اأنغالق3م عطامه نمأ5ذ5باء015 لامط ,قناع يرونلا 
مأ صقلا طثأنها ع2550[155 ع3 غتهطة قعم1مأع13م لله 


هط أنامطق كلم لاط .دايا - موأعاصنامه (لستاؤنا/ا موه 
-6181 851111055قمناة عط عطق كتعاناصة عط ,رخاز 
5 عاك لأقكممه - نوعلا نولل عط وميك معملد1 
مأ 2160ع لصأ قة ,تعأعق قطه مأعأصقاك!| أمم فج توطا 
01 0065م ق3 لإقط .معذز طعهة ومأؤةناء5 أل 
-© 511110105اعصلاة لمق قطالام لعج زاهع0! عو اوءها 
مم26 /إاأهن0هىو لإعطة مطع ركع 1اعه:م لمق مام زا 


10 ضغ ات رذأع أاقط 5ناوزوذاع؟ أوهأء011-ممم أه ععأنالو16 
هوم ١‏ لاط 011260ط آنا انا 300 
لاعناة ,5لأأأؤنا/ا 6لصرمة أه 5لملمه عطة صا تهطا 
55000 ممزمعه5 5أمعمهعاة قنمأ ]لاق )عمناة 
01 قم 01م عق لإعطا طوصط أ عمأماومل عأصقاذ 1 كاين 
3 ,70160161 رقع نمع 8ط0 و1 .|أ غ2 ووم0 عط 
080ل اتنا 1086 لإالوأععمةع ,عاممعم تامهم 0000 
حأ ممه لإصهم 0000 2 أه عاطقموقن 36 روصتكاصتطا مأ 


.طلم كأهطة صأ 5أو ذاعم بمماوالهقئناممه لصح وما 
-ه0 صوأوذاع؟ أقط أناه قأمامم 7#مبررمرقدوئمززومو8 
© .عممع650م06 01 5656 3 قهمم دمأ ومماعلا 
015 0صة قعممهطه 15 ممه ١116‏ عع13 لانامه 
عت ماع15 غهط 5لثزمصا عط معطبب ععمع صمت طلابنا 
.لاا صقء عط اع أطننا حره قأمعناع 2110 5م1020 ر5إزع/لا0م 


-أ/ااا مقتصباط 16 206 لقم أقطة 5وع 102 6ق 5زواز عط 
8 أن |١168‏ م1 .169460 عط انامطة نط1 .أمعصمهم 
46 2 6 أن 5أعالالطة قط .85 متم اومان 0 انأ 5أ 
-88 15 عالاأناا ع1 .ضمولاعع ]00م لمة بإأأزنامعة أه0 
.0018116 15 أ1:6016م 5قنعو355010 هط1 .لموممزعنا 
رللقأ5ا أ0 وصتطعوع1 عط أودرأه30 3:6 عدهط1 ععوولا 
ذأ قأع16م2م ولط .لعروع1 عط لانامطة 600 لإامه ءن؟ 
.00 10 5أ أقلالذا 5لنامصعا عا لزامه 300 ,رمماعممن 
-كانا أل ,ع0انا طقاالخ ده ععصؤلاع ده عأوزومأ مقاذا 

تقوو مهأ مردهراء واطوء10]656 


-110أ5 .... 150136111 01ةاة عط عبصعؤط0 مغ رمع 020 
«.66111©11 لام ططق علا /لاهااه؟ باهز صق ونأ 


ل5101لا 0011 .5 


121 0655ولاة 0768عل0آلاة أوءأرمأةاط 'لضق لمعوع ا 
71161 5006 طأ عاممعم وذنوط 5ه مأواءه هخ 


"1 عاد 60م 01 005 هنو تتصمما أه ‏ انا5ع؟ 3 85 03106 
اعصطة ,رقع نكم طنملةا طونوعطة لإلأكمم أموع موهلا عط1ا 
.ململ عأصطاع امع 116 أل درعع للاعط 013065 للع اما 
00 180111055 |01 0 5ع0601 50506 25 131 35 أناظ 
190107 003[01 قعطأا ,0006660 ع3 5للفأذلاق أوأاهط 
3800 351 6لا قط أه 5عاممعم عط وصأكاصنا 

.للقاذا 5أا هلصوا 


-ع1 عصة بعاصصأة لإالهعاقهط 5آ ممأوذاع؟ 2 25 حصحذاذ!ا 
إ6/ا00 10 معط أاأناه عاج /إ»ا0م 0 وطتره علصيةاذا 0 5عالاآ 
تع وصاطة معرطا 


:ممع مرعاء 1/6 15 مأ (ممأووتصطلناة) موادا .1: 


لمق طؤالخ غه /زأتمب قط وصأعععم ]أنه :5030803 (2 
60 لوطهلا أه مأطعخعطممهم معطا 


(615/ل18م لإانه0 06ا1؟) متاة ملا :/923 ( 
.001-6م :7231 (6 
.قله صو أه طتصمم عط مأ وماتتعة؟ تنةة (0 


وطننا مقهط لاط معءةلا 1:5 وودوماتروائم :زو (© 
+ 21010 موه 


ممح :صمأوذاعء هطا مأ طالة؟ ل8غ101 :132 .2 
لأه0-غطوا؟ :150 .3 
68 كأمممرع !أباوع؟ عتلصقاذا عأققط عكعط1 01 15له]ع0] 


مه قكاهموط ,ذو ممق طنأأنج لا عط رمة "0 عط مأ معنأو 
-010ج 615 1كمممط طلأنلا لهعل غكهطأ لإووامعط؟ علصقادا 


ا 1 


وتوا ! 


8 الاأبال .11 .هلم 58 
ع720معبا_ بيع 


فط نط مع نهطة لثامم ع3 تاعاطلا أباط رمقدرع 681 50131 
.260011805 علة 165اطة 


لاعلا وأتعط ونال ب3أ65© مأغوطا مدممةر "لمووواا 
:6ع ع0 نوة6/ا 


موعاء ,وماصقعاه لقأعصعن معنلاأو 36 5و5رناوك () 

30 ,0705ا0م7ه0ت عطأ مأ أناه 40ع1م5 36 15ةما 

لعلمعة ع3 10005 وواأدتاعمصة عصة لإاناه0/اة5 
١‏ 3010 


5عطةأل علق /لامعطايةة الت رذع أاتصة؟ عمروك صا ([) 
-8؟ 20 اناه مللامغطا 6ج عدعئا م15 ونال 0ع5لا 
./1181مم للاعط طأأننا مععةام 


300 8ط م1ممعم ,لمقطعه10ع5 ذ5انامط بلع] لم ([زز) 
أأقط لأمهطة عناقط ممصم قط 1 .قعطأماء للاعم دنه نام 
.65/٠أ‏ 75 30010 طعماملةا 15 300 أناه 


معمواتطء مغ مأو عنوةل/ برهلا عناأو 6ام806م 010 (0) 

5م60 هط مقط .5:5أرة؟ما عط عله 

ومءنك لووصقطععهة 08 5أأؤأ/ا 30 ,رمأوعط 
.031/5 قلااع/لة 01 6100م 


جد 


للاعط قط “أقادع 10 طباه عط 10 وصطلكلقنا عاأطللا (/) 
١630 /©1-‏ 6505م 5لامام 07 لأناوع 6ط) تاوأ5 


.ام [00025100 0 طق نان عطأ منمم] 565 


ولط مقط عنصم 5عمقمة وصكا عط؟ ندهلا طعوع (أ/) 
متلق امتهم م (لإعصمم مولعىع2) 0805 530ناما] 
لط ندعم ذلإقلكالة عن وحنلا ,35501090615 5أط 
5نا0 أ أم20م معنع06 10 351013665 أأعطا اننا 
110 هط ومألمع18م ومامعنة قط .قعمما 
لدأ071 عط زط وصتأطتطمعغ6ق0 أ0 تهط1 عط 10 0ع5نا 
1» تأهطاة تمصصق 3ج لإط 2560م عدأ ر5 :351010906 
عط 10 ون 35101096:5 عط .... لعن 7انامطة 5آأ 
معام عط أه ,معاون عط 10 عه ععهأهم أولإه! 
مأ ,كال رألاوع عط عرمأعط و5انامط 0/زأ /0 06 


كع الفص مم عليانه 


منا ووقرل عاممهم لصة عوموواء عاق 5و5نامط مع!1. 
هم مه ذالقهء بمقتمعمرأامممء أه لطنام 3 نإهم مضع 
عتروم ,0155م ,عناوم طم عطا ما .قرع0اع 300 كامع؟ 
طاتبن دالومةأن لامطعوبيصط هط الت مطة 05م ,185 
4ه معمره عقط قط 1651 ,امعمع باصأ 308 0155ا70 مرعم0 

قلخطوزم عع معط مغما عونمم عمعلا بولح 16 


همماة عطتغه (مهمم لمعصعوها) تتقاقى أه 5ع أ أنالاعة ع1 
وروا .أمع رغصأ عو اناعاضهم كه عبج عهعلا علط 16 01 
عون هط معمزراعط لاذأناوصأة5أل م1 أمهكممما 15 ]أ 
مز عاططول مطينا دبعطاه 300 تصقلقم أمصصناك عام مط 
5 طناك قط1 .5م مهعم مقط©أه لمق /لإو251016 
لصو مق ميك عدا مأ كلء1ة مطينا مصعم معمموع! عطأ مج 
أعطممء5 هط أه 665 3011م 0م 5عص0طة8آأنا علا 
8 1656 ,لهط 10 وصامن عنمئع8 .معمصسوجزه/ا 
عو/لمة صق'ءنك قط وواموع 5ع/ااعقمعط1 لزؤباط 
0306ل لمة لإاتصمط كه كامم6 عتصوقاذا تعطاه 
أه «غطوام قلط ذقعاط 40“ ععنا50مم عط مأ ماهعمم 

831 


-85 مأ لعمعوع! عع معطلا 15مةا8 رمصفط تعطاه عط درت 
غأطوتم عط وميك تعطاغتة ععطععوم1 أعن لزومام] 
-85 05 قكاههط 0ع 0طة وطتأحائمما ماه م لإلعنقع 1ه 1018/قة 
روصاءط الأبما عدع/ بولا فط أهطنةا آناه عدا 10 /اوه1ا10 


نه بقطتوعل أضقاكصمت عط الأننا عنعط؟ تعطأعطيه .ها 


مقاقء عه اعم وهم وصلعط الأبدا نجعلا مط بع طاعجاينا 
21 50 170500165 06أ5أناه 0م0118 36 211/615 ./اأأ 
لاصق آه ؤللاهاط عط مع غ50 |اأبما 000 
600 غقطة 560 050ق روصائط بيهمر مدع" نلعلا عط طعاطيم 
لجاع مىم2م عط لإلوطتصعياع 10 واطواتوناج علقم ااأبنا 
-010ع20 ع3 ذطللاها عط أه 5أعاطه قط! .نوعلا ع1 01 
55 عط أ0 5ولألمصة عط أه ممأ امم /إاوما 
علاأو عطة 5لةتطاصة معأطونلقاة 16 0عاو3 ع3 مطة 
مقع / للعلا عط 01 5ع ان 510أممط قط©طا 36218 15 5لالج 


لنباه؟ 35 ممع للأعةام 0مة 5أعمأاغط اأعالهنةم وصكااناكة 
عط ومأء نال وأممع5 دأ رأة29 ,رقع مم2 13151300 دأ 
طعتطانلا رتناملقة ,لول مجعلا تعلطا معط أه ممأتكورطواعه6 
عط كن عممهنترقة6ه0 عتأصولذاعع:م ممع لممتهضأواره 


عونا وط6هكا هط أه نومك هط بوعهول/ة ما (1) 
-ام ته طاصمطه هط صا عثمأأوؤألا ,10 60جع6م0 
لاقة له ,مص 3 انالا 


واطعع؟! ته بصقماعناأططة عطخغه ردك غط1 15 قانااكة (11أ) 
زا" مأط صتد5ن أ -ام معتطب مذ زم 680/مءزأنا 60) 
ماوت هط تقصتووة وصاغطوة؟ ااع) طتاق] أظطم حلط 
06 ذأ عرمة عط ممق ,قلزأاقنالا مأط 820 
لبهم قلطن مط 10 ومأمعنامم أ لإهل 


سورطعاعه لام مع نوم 15 قلناتاقة ",له )قعل /ثاقط 3 كم 
سمط عأصقاذ! لوأء] !وطن آه قطاه؟ متقامعه عطة ذقدهأ] 
صا .كه لصاوت ملللونا/| قصدة مقعم لاعة:م مصة ذّمّع ذا 
ام تن طتصمط عط بعاصمصوناة 10 ,مصوالوق5نةلك 
ومتصوهمط لزالهمع ]زا ,لماه مقلةنا عوالهه ذأ ممسؤرابال/ا 
مأم عنمل عط[ .«لإااعط عط ومللاة كه طتصمم عطة» 
عا أقطا 163515 غ063 عط أه علالكو6 ألما 5أ عرقلا 
مومعل أقطا زقتلااقة عط أ0 وماصدعناع عطة مأ معوام 
مقط عط 15 1000 معنومعا/م 51هةط هط غأهع أذباتر 
الزنم ]أ ,لإأاعط ؤأط مأ ععهم5 ع 5عنلوع| مط ]أ عدألزازعطا0 
همع ونال أه /023 عط دده عأ ااقط طغايم م1116 عط 
أن وائج؟ عط منمعدة: 0105 لاع5باوط أو 56305 50116 
هط 3110م مر عط 0غ معط لع20 عطة 2/5 لصضاصة قرا تأعحا1 
ةا 2 أغقط 0أ53 15 1! .قنااقة أه علا 6ط نه لمعكاممن 
لقلا عط 55ممعج ععنعأطونداة 15 بمنقت الألنا اقصامة 
6016010م<6 15 طأعاطانةا رأصع ع و0نال آه بزوط عط ده 

مأطوام »هاه همه ألة] 


-الطه بقتنااقة كه علاع عط مه هم ز[ااعط عتعط وصالاة معام 
1/65 معناع5 أ0 طعوة لمع متقتها 1116| ج طعخع1 معرن 
ةط 10 ذأ /67غقلا قلط1! .6318668168 0ض 5غأماعناط مأ 
5 أعأاعط عط[ .معئغه/ا طتقط مأ معمممل مص عاصبءق 
انملا عط نأ أنامطة لوه هطننا 5اعوصة مط أتهط1 
015 6م50 عمعمم20ل مقط أطوام غطوته قلط ومأمباك 
01 50776 مأ رعذ 2801 أن عنقا 65560اط عط ,ماه نذا 
ننه ككامقل عطنةا لزعو طلامق لضع رذااعنلا معنعة عقهقط1 
أ عع6] عط اأألنا لعكه/نا قناة0/! كانه لزه مأعطة معطمهنلا 

555 


10 5طانع! 01/06160م ,كمنتقطء طاونامغطا مملخءأنا 

ونون ومكامءك عه 0م0م1 مأ كلام عم 
واه 1ه 01 0صهأة5 عط عع1]3 م1 واطة معوط أمم فيلو | 
“ماع قط مأ أمعمناة ركأعابااصح آأه عدب عطا مه صواذا 
تطألذدالطا» ,تهط امقلهاة ذأ غ1 طاعتطييد مأ مقاذا أ قامعهمما 
© 1016:3165 ناعم ه50 5اأطاطمهم طعاطنا لإومامفط) 
لاطا 1/810ز0؟ أنام أم ناو هط] “.ماه انامح كه عون 
101 5أعاناتطة 56لا /[03 ا عم0 أقط 5أ قمر أاوباا معصعدهةا 
-1أ أ الاق ا 1121 30 ,لإامه 5ع5ممانام علاأأع 1016م 
أناط ,تهنا 0مذاع؟ عط غأمم والنامداة أع6زم0 صق 25 )أ6ع 
-لتره ل 1[ مأ معخامنا دصموم عصة 2565ع/ ممأل عط 
560عنالهة عولعاللامضا لامع 01 أقعط عط م1 ,عه 
مقطا ععطثة؟ 5نعلاةام عذنا قططأاور©ا/ا لعصدعا مضه 
أ0ع1أ0 3 أ0 عام ذأ أع/لهام 3 8230056ط ,5ومتقطه 
.565 ألما 0065 101 600 م1 ال2عمم3 [065002م 


الاعالط قلاط 5ع 116 0فظط طللم #5علناع8 .4 
0ع ع0 مقولا ‏ 


-5ةا آه 02565 عط معمامعاع0 عتولصعاهه نذدباا 156 
+1151 عط 15 لمةقتنقطنا/آ-لم لمة ,5نل02أأمط علصذا 
عصة طأ9 عط م0 نوعلا مستادبال/آ عط كه ممتصمم 
0 1251-0315 /131نااولا ولللا رطاممم عط آ0 
6 معنصعوطه عله لزاع لمق م65 فلنالاقة عمج ؤناققا 
-أو01 5لاعل عطآ 10 وصماعط 10 5310 3:6 19351-03[/5 
لااهاعا عط لاط صضواذا مخضا أمع1هره20 عنعننا عمة ,لإالهم 
ما لع/امقة 1155 فط معطيةا معمصهناه/1 أعطمممط 
656 أه رهأأ/طع065 عه 38566 لنذقاذ! .ونأهل/ا 
نك لإامط 3 35 أمع »ا 5أ ةاناااقة أناط ,لم0 1251-08(/5 
مط ,لاله اممتهاه #ثلأممية لتاكباا أنامناعك قط باط 
أصقع ا أطوأة عمرهة ل0ع55وصأأن هط قتااكة أه نزو 

حليتات 


كالث عط عا عبنوط 10 5510 15 طقهلظ ,لل غ124 م0 () 
لعمتهمع: عاعث م15 .لعل أؤطناة هماع عط :116 
0مة معطط ,أ أه أناه عمقء عصملطعناع 300 211081 
لمعناع قط مأخأقدعة1 3 عور عطق 1985160 ,566515 
.طقالق 10 وكاصوطا 021/8 300 ولأ 


88 ,لإاناك ,11 .هلم 
عتم ااقع امم 


10 اذالةا لإأله اطهط (متمعلام) تصتقاقم عط ه10 ركاه كه أل 
واهة ممق معقاترن مقاب0 عط أه قع5زم/ا عأنالتاوطناة 
أعطاقة»ة الهمدة مأ معممةلاا 300 رذع لأ عع سوط بلط 
/إ02 3000 ,لإعوط عط©طة تع/ا0 طزهللا 3 11656 .02565 
0161 صخ معذروط 0 5[أ1 :0 كع صقم قط1 10 1160 عط 
56ن عطاعطائع065 10 5علاضااصهت معطا علا «.9|5 امه 
507 ,5غأ8|الاط 551أة36 رمأأع016م 85 5منقطه آأه 
-أ5ألاما تعنوع/لا معطا ومأكاقمم رع؟أ! وقأبلوكة بطمتط مامه 

.اع ر5ع: ]لطم عنياو| 5ق برعأ 


5 0565طانام أألاع 10 5أع انالطة أ0 عذنا عط رنع باع /ا0 ل 
50 ] ,3:62655: 5أطة 01 5أ5ه8ط غطا م0 .مره 
0 (متقطء) عأقهص عدن ه10 عاطأةومم 15 ]أ ؟|» روع301م 
لإمص صا أكد .مط مز عدب م1 عاطأةومم وذأج 15 أ راههط 
©5نا 156 01 20156© لاتقمط عط ذأ باقلا مومه /معوطه 
,لق انامأ وم ما .قع5ممانام أأباء 101 عوط أه 
أعطأه مضق 5أقابااطة م1 ع5انامعع؟؛ عوط عورملا 
10 0061 نأ لالع 50 مه ععلزمط طعتطابة مع نالع 00م 

.]الا -0© 8 01 أقلاأ 2 01 ععمعنااكما عط أأو مريونها 


01 5206لا ذأطة 5ه عاصريوقنئاة مه 0صينه. عوط ١‏ 
:ا 116 مضق كنة 26:5 قط وموططة كلقأناطة 


00-8 2 ألنقامصناة 15 عله صلا تقصؤأممومط 
-6] 2 1121/6 23 0731ا0/الا 3 رعضه0 5]| معطا معطلا 
علق اأأننا مطنةا (عععع2مة) لقاالاة 3 15 ع5نامه 
الهلا عتره5 لصخ عروط جه ععط أأعة بأعانامطة مق منا 
-:6م قعل 3 لنمئا معاماة صعع0 مقط طعاطينا 
6 11815 معطا بقصباط انعط عله عطق رمه 

بطع اممعه لاه مه متغطوام 


-لهع501) 11313115 10 00 81/017617 50106 :3158لا 
طأأينا مل مشأ غخصقنا بزأعط كقطيما متواماة ممق زوع 
بععروء :50 عط[ .لاأطع-معغة5 2 عه ع ]اننا لو/ال؟ 2 
طن مأ مضق لتقم عط 15 ذأ تقطالزا 6531965 
اه رقأخطعج5 ,كلق مطاصة رمعطاماك ,لإعصمم - لحره] 
عازنلا عع و50 عأ ,0ل3م ومأفط قلط! .ذانلاه1 
مع ع معاما معطا وصتطع] أبتاعط أه منره؟ عط وعكلة1 


كلع لافصهمم ع امه 


الق عأنازعة أ رمعهطك ذأطا مأ مع ارا ولقهء5 لصة 
#الامممطأ ,رعأمامة أألاع ر,5رعللامم أمهصوألحمط 
1531 36065ام 07 05ماكا أله عطة 5نتعنلامم 
لإقللاة 508160 عط 10 ذوطاعط مقطاتاط 101651 
بأعإناصة ذلطة أه عنوعنا عط عنهع؟1 مطة ركزه!؟ 
معط لإمطقة 10 نمم عط طعومصمة 50110 00 
بأطلأم لإط عه بلول لاط )عطأأع ,أعصصوطم لاضق صضآ 
وعم ذأ عطة معطين زه عا31/2 5 ع5 تعنلا 
أألق رم عاناه أع28قم 3 متقغاطه عا لإوا/ة .وداً 
ارملا عط ماععة طعاطنلا عمعفهوع5 أل أمقصدو أله 
,352818 ,0055أ5انالامه ,لاقمع|أمع مم1 300 
رعطلم لمعمل ناماععط ه ,عطعو0ه758 ,5أذلإاهم 
مقط عط 01 صمأكق ]اماقم 350 دمأ658ممه0 
ا ركه عطء ]أبن عمق عنص روط أله حنرم؟ ملت 
-116أ 6:0 ,ومأاقاه ,وطااطصع8 ,مملئقناع/ا مرق 
-58أ030أ اأناء رطمطمنا عط أه عههه5 1ل بأمعم 
5ألاعل علقمع؟ عه 316لر ,5ضموزأؤ5ألا 0ق 11005 
8060م 8 .... ققتاط أله عقة 5ممحرع عصضة 
األاة الق لمع لاعأاطة لقة ععصوع/اا06 رعاناهت 
طاره مو معط لازهللا قط مآ وملأذاناع 01598565 

01 اعللامم عط بلط محم ,رعباع102 3170 


,5815765 56 أ/األ روعه5رع/) 
5 أ0 5ع هط 0هع<امم 
(50113165 01 5عاناوطأ1؟ 01 


العام 


انالطة دعلاترن 5ولزقهط ثوط1 عمأوم #أرونووونا 
للا رطع ا لكلأواءه عط م120 عع أقاذصق] عمه عط عأذا 
681 10 01161215 310110 /[5101131لاك 115 ,3501/6 
ر50 ,1355و ,اهاعم 5ه 06همم 5أعوزطه أمععهة ]ال 
© ]01 عقنلا مص كأأنامة أأباك لإولللج مععكا 10 ,عا 
ب0مقلوذبةل! صأ وذأبلعانا .علا أأياةء عط ]0 غأمعأهة 
-ه0 اوناع امع مصة قمعقطه معألوبن أو دم ممح 
نان .580نا 816 6/اأأع1016م 35 602060 قاعم[ 
تك مومع ,1900 دز لمقلوعنولا مأ طعبهووم 
لوآلا عطا ما 0ع5نا ع3 عمضقط0» ,رمعامر 


0 مط بزط) ل1/66اكقم3 لمق 0أذة /زأقناه! هط 
مكنهطا عط خم عاصة مقت ناملا 1ع (أ5أ/ا ناملا 
بط ومألصهأة قمماز عط منقلةا 10 5[ كلط1 .0زمه؟ 601 
بع طثه ,لونلا عط أ0 أناه عناممم 10 لإوث/ثر000 16 
وصاءط لمن معطا ععلاه م516 لزقصم ناملا عذأللا 

“تطجومل ناملا أنامط3 


بممذللقمه5 لاط 10 معام ماع 1 مهام 156 
عوط لإعطة عذباوعهط كصؤأمروط عطة لط لأومماز ععالهه 
-أ/اة عناو» عطة كمال هطا وصتأمهطاتطناة أه /عللاهم 16 
2 ]0 أوعناوع؟ عط مممنا عممعد5عزم أأقطأ أه ععرمعل 
ممه 0 فعطنال70طام أه ممأرهوة 3 مقط أقط؟ /اأأحطة؟ 
بمععلائطه أه 5ههما ,قفعدذهمعالالطء رووعصااا لعناداا 
اناق 581380 مذ و5نول! صآ ذافااهتدم فوط ”.ماه 
610 ,«ة/مأ000» ,5أ85 1زم ر5اع50166 رقطوأءأووم) 
من 250 ,سأمعمكقع8 لاز ودألاأن 51065هط رمحاننا 

امم اعم للحم ر5أعاناطة 


5غ النالالة ع1 0107ظم 65 اراع8 (6) .3 
عط حوه طعالطلةا ,القته) 5تعاباصة الوه قطقكم ه15 
.5أعاناطلة 0 503625 أل13 رقمطنقطه 35 60 أ2أقطة] 
2 35 016ا/ا0؟ أ0 0010110081 0 عط مز لعمائعه 15 مضقطة 
رعاطقناق صق عاطهقامم لااأقناذنا ,رأعةزط0 6113[1 هما 
05 ق مأ ع6ععقام رموعلقم عطامه أمعأيهت 0 كام ثلا 
- 070186 3 35 لوأأعرانا؟ 10 20556551005 وتلمالطة 601 
5 25831105 05 58لا 18 .عو ألاعل قلالأمعناقام 01 علالا 
اله 3250000 عتناه1؟ م36 لإقطة عصة ,عل أنرطناءمننا 

,#دووامم6م 
58 186 1266 0غ 15 ممم قأطا مأ متععممه متهم ااي 
5 أاناطة عنعطلةا رصقاذا أه 5ل0صذا عطا مأ عمعقطك أ0 
ر18[/615م لاأعتطنلا مه عم هم 01 عمأأة مه صعاميى 216 
-اعلا رةأ 3006 أ0 كعطزق0 عوأنا أل ردعانانو؟ 300 5موأة 
-أ1 ,ةا 0طلطلاة 3510100161 ,ةنا عط حصم8 ودعه 
5 50506 300 نعط عطة ذكلةلتامة 01 5عىأبان 
لإالهناقنا 5 معقطء عط أه علروين مط ."لمم امن مرج 
لاعناة 05 عامصطة»ه انا؟أأناهعط م .]أ مأ ععدهتأأامعما 
:كلاه | ه10 35 أ 0جقا رادا قطا تمع امم عط صأ معنن ذأ عارمينا 
5 طم لزأمط عط اله أه ععلنامم عط باط للخ .... 


88 الإأبال ,11 .ول 
معنم لمم 


-6: عط سعط 01 21210 مطة عوواج ذأ غمه معطلالا .6 
| اأبلا صة *نا0 عط رمع كع25ه/ا متمااوء أو ممألو أله 
/ا3/لا3 معطا 50206 


,(وصأطالاصة مغأمأ ومأومهطء أه عاطقصقه 8:6 لاه 11 .7 
-ناط معباع 300 765 أطناع )هم ,1235| ,53/65 .60 
.6م50 للقططاناط 06551800 انا لإعط عمم .1305 


دوأ ره)ا6 عصروة لز 601160 316 2565علا مأ1 06 .8 
سرمت ملغصأ #قأمة عم عط عغوونازطناة 10 65 
معط طغاياا ممللوعأصنام 


ووذاممة 5ه و5هعأم صصقلا 36 ومأبيولام؟ عط 
لعمنومعامة ذتزاز عط أنامطق 5أمزاع 6751111005طمناة 
ةل عط مصة عمقأعروط عط برط 


؟أعقتعط واناملاة تلقلامل/ةا 2 >أذ5نال 88 :مؤوأوعع5 (8) .1 
5 عاناولاة 056 .... ع5نامط ععط دأ مرصقا عط خطوذا 
-مأ 005 ع1 مصباط 10 01م اناأعنوه لإاأواععم65 
معع/لاة 701 لأناماة 006 ذناطة علق ,لاأأمةأمنااملا 
... غحاوام غه 


ع5 ثانا 5أ مع :0001-51 156 01 وللكأأ5 :53 نولا (0) 
-أأع عط معطا لول عمرد5ة |أأنها ثققاز عط ع5نلو560 
8 10 50أ380600) .... :مواأ؟ عطا مه مقط 16 
6ل ده ودطألإنامطط قلطا ربهعو0 6١‏ .ةا 5/اة5 ر5أم ذاعم 
ومأصع5/6 .لأعةططعصباط 01 ع5للوت 16 15 11001 
لاقمل ع مقع للاة ع1 56631056 ,138600 15 019011 31 

,“راز ومرمة أه عذنامط عط إعلا0 ممع لزاع 


-مها اله لمفاعع 0 انا تمماز عط ععمزة تمولقيع5 (8) .2 


5 50 0:05/نا 0565 21لا أقنااط 006 ,01013065 
مق ملأ علمصم معلا 5[ غ| معطا عته ألما 16 أمط 
ناملا ,10 بأطواط غة لاإالوأعهم685 ,عامأذأطيلا 16 غ00 
انعط مغصا وصلالة؟ عاو قصة ماعط 2 ناملا 

*مروأةة 0556م 


أقبار (ناملا مه عط ععههم) كذاقة 18 :ودبنقاط (ط) 


أ0 5أصمعمعاع ععهاكلاه؟ عط طعتطلةا ماهم عوووه! 
ممصاتطمك عطة علرزمعع/ا0 5085 أمعرع] ]أل عطا 
689مم 5أنأامة عط1 .عبعطمومملة مطلاون/ا 
لقأ أملاو2 ,مقع لثم طكترولةا عزمم عمق معطا مأ 
0 منوأطةقم3 مقطا أذوتكاتنا! مقة موأذرهع5 ,مؤوأرلاكة 
لةأنام 0م عطة ع3 عاع5 رؤاط قع0أوه85 . لتاؤبالا 
مأ 05لا طغللا 3550613160 55965 0صة كلع أاعط 
طاألها 1أع0130مه 01 كأصامم عق معط طعاطبنا 

ع /ا0طة )١(‏ ب6016001 


3051| عط طاأيلا 15 “عمهم ذلطا مأ مععممه صطتهم ااا 
,أ طأع 185 نقعممة عنقط1 .قمزاز عط أه (علامطق ([1) 
01 معأباط أ أة عأأوارهاكااه؟ عط هأ واعالهعهم عدأكاناة 
هط مم ألمموأمرع5 هطة لاط لملاأعهمهت 35 قثلاز علطا 

ونال 


5 عط ع/اأو وذ5نة! مصة كصقأة,56 ه15 .1 
م ,لال ,06/15 ,65/أ0 لفط الوه 5عموأورةط :معطود 
6 .ة5أأأها ,لازا ,لام0ة|-لة تمطفطة ألهه 55نة3ل متلة 
-مرا عطة 10 عنك عومقطعءعامأا 32065 5ناأوأكةلا 
66 عععطأ أه /8زانطا تامهم 


عط الت ممصة ربعععطلتاتومعناع لإؤباط 3586 15زأز 106 .2 
11 


الكل صهطة خطواط 21 5نامع لوطهل عممم 386 لاع .3 
.لال 156 وما 


0312655 316 66لمع2ع]18م أ 5قععذقَام أأعط1 .4 
ر5ااعلةا رععصائكها ماع01 نيام عق لاعطة 5ناطا 
250 للع 1 .قطغأهط عأاطنام ,5مأناء رق أعمزمت غ031 
ر3665ام 256/زا 0ضت 6665 أوصعبامع؟ 
.65615 156 300 5لاعطء عا ,3381/2105 01 


ولمينك عممأكعامقم طكأننا مجع تصعام] تعلاعم /[116 .5 
وء5ذةاط 2 5 غا .مقمفصوظ أه طتدمم هط 
.طاصممط 


ماع الافصممط 501/18 


5ل زلزال ع7 انا0ه8م 25 لاع8 () .3 


018 2813م لا5 ,كناونالوأططة ,3 أأناعق6م عثة 5ثماز 6ط[ 
-ألة] عاام؟ معطا مأ مقفعممق لإاأمعباو0ع7؟ غقط1 5وماعط 
010 116 .5عامههمم لع2 صق ]اذا ممه طوكمْ 1ه ه11 
-1:801 أطوم ما :وباط عط مع ملاعل عرمانام؟ أه زمقمماامانا 
5اناباعة]أط أهعنن طاأينا ممومعل ١ه‏ أألاع0 3 ,حدما 
أ ,181أ8ااة ,راز ,قز :مماز 5ه عممعا عنا؟ عبج عنعط 1 .مع نثا0م 
دأ لقطةألاوطأأدأن حهلاع5 م30 عدععط1 أناط ,لتقن عحة 

ت“لممنمواقصمة؟ 


سواه *337اذا أ 600003603 عط ,ممقط عقطته عط م0 
:معطا قلواز قط أه ممأامم عطا عم 1؟أه 


حصوه قطهوءخم عط توطنا زوأطهيق عتصوقاوا-عىم صل () 
5 330 قلط مالام عطاعاع/8 05نا[ 35 01 60/٠أ©6‏ , 
-طناقصن االأع عالناكقط آه 5106 غأقطأ رترهو06 ه15 01 
أعطوعط عط معطلالا .مهم م عاتأومط ممه معنن 
عط مصة لطواذا وصأعنا00غامأ كهللا معوصصوجزه1/! 
-5لالام» قاعل/ما 5قع1//6 ع1 ,00 عه 01 5م106 
-70 3116لا ولأطكه1 ,000 أه0 أمععممت عط صا 
مأطقصتكا 2 255630 ,0005 لهنه50عمممأأ آه قصهل] 
.الا)) 0005 30106 15856 عصضة طواام حعع يخعط 
طوالم 601 5نعصم اهم ممععط©ا ع0وم ,(158 | لكين 
آلا .ن) ماعط 10 دوطاءع]01 2506 ,(100 آلا .ناه) . 
.(6 اذا .ا) لفط 01 لاج أطاوناه5 00ح (128 


01 عمرعأ5اءاهة عطة قع5أضومعة] لإالواع لاه حصقاذا (1) 

5877015 أ0 لاه 82180 ء» 5وصاعط 35 قلزاز عط 

,200165 لإاأق 01 وذاعط لمث .(14 /ظ| .©) «عمطع]؟ 

-0178 )علانا ومنوعممة3 أه عاطومقه عه نزأعطةا 

0 ,قط 10 أمع5 5ه/نا أوطموغط فط1 ,قمازه] أممةر 
.لصأكاصمهم 16 لمق 5اعوصة فط 


5 لاونأوال/األ ذأطا تعره لءااه؟ مز وواز هط (1) 
ذوماأع0 عاطنأمع60م مر أ عط 01 عذ5نا عط 
107 ,5107165 :3 انام هم صا .ع أو مقممط صأ ثتااز 6 25 0+ 
لإقاص ثللال عط رعتطوألط مواطوعم عط عامصوعرة 


ومكلةا أوملتققهة صتط معطونن تعطاأه هط1 .مهام 
عاطوأاعءصن لصخ علمهلها 5 ١1‏ 05 6ط ضام 01771355 ثلا 
ومأغاأمرمهت مأ لعنلام/اما عه غأعن زاعكاً! اأأبنا عت 

« عق اوصتماضه 2 5 ومتط وصاناذاج اانا 10 600 رعصصمته 


موط ناولا م3028 أ» ,لأو5 مقطتواباك أطممءظ مقط 
للاوص أناط ,ناوا |اتكا 0؟ عع 0ضعغام] | .5]ك5غناق أمة ممأ 
لمع بعاطؤأاع صن 5آ صقام 5 ”صعممللا .90 صوكن ناملا 
ااعا غ*مه2 .1051 أعنو أأأننا ]أ ول/لامااه؟ مطنها عمملامة 

«. 30 .5أطا أناوطة /الوطالاضمة 


عط راللاه قط 0عو 22 طن15ل مقمتقاناك أعطممءط موقم 
تعطذه عط اام همق هو م1 /إال5006560 لمأووماع0 
اللا0 عط أع ,لإولللة الاع 11 برعط! .لإقللات 00و 10 05 أأط 
وصأكاق كوطالا أأعط1 طأأنة ]أ وماأكوع5 513:60 300 
عط لم3 ]أ مععتااعط 3556م أهطللا عتو ةط 10 
ولمأننال لإوللاج ععل0خأط اناه عط بلاطلا 15 1181 .أعطمممط 
-اه؟ ااأللا خطوأا/ا 02 صاغا 5665 غخهطة 0؟أط نزحم ,لهك قط1 

للا 115 طأالةا 1 وماتدع5 ,1 يلاها 


عط 0قلق لقمطتقابا5 أعطممعظ 5ه /حرمأة عط طكمط صا 
ع عطة لمقمطتقانا5 أه نحدمذة عط 0طة ,ذممع وام مبلاا 
5م عطأانا8 .معمممن/لا 10 لالمامعم عع معط عط ,اللاه 
عط تعصنهة]؟ عط صا .عع1أك لعبلامناما كل2أط عط لطهة 
8505 ,221615 نفك اأونامعن عطأعنع/لا 0605م مللاا 
؟0 606065نا560ممت عط©أ متذاماة 10 دعلحعة معط 
الزاه عط رن كق! عط ماع اتطنلا رمعمممللا 165 |١[65‏ وولااع] 
-6 2 05 مهأمعلاما قلط عقة ,“أعاعههطه متهم قط 15 
-162مأ 5 'أعطممء8ظ عط 10 علنااات 10 عكآنامة5أل 0160م 
3 آأه ععألالمج عط قه 5ل0ئأط عط وصلااتكا آه مم 

.7018 عط كه 85 م0 ,30 ام /لا 


ع .وصضنوامه لوعما ده 5عل12 ومعممع 1156 
عط صق ,غنناه:وكاعقط صوعائثم ذأ أناط معطم 1و1 
5 15676 .030لا5 دأ متاناه؟ لالمتهقمم ع3 0عأتثه 5ل لط 
5 اط لإط/لا ومأصتهامع أه ]ممص أهعأوماملنع عط 2150 

تم مو زيول غق ابنزه صخ ممما 


6خ 1امغن راوع 


5غ اافصمم5 5015 


6] ؤأطا مأ ومامعماة عط 10 معمعممهط (مقلوتذانا5) 
071 115 أ0 مم1 عطأ مه أدع؟ 10 علق أنززه ضح لتعطللا 
أه لاعتقطة قط أ ذ5همقنن عط ومكاعام لعاموأه مرج 
عط لعقعط عئأانلا 5نتعطممء2 عط أبا8 .ممم معطا 
-5006 15 عنهطأ رلمقطوباط ط0» ,للهة لصح هذأمم 
118161016 ,لزه ه: ؤأطة أه مه عطغا مه ومألاممم وطاطة 
-لكاناة قلقت ناملا روط أااا/لا 600 ,وطتأطزمم بلا واه 
101 رهم 2 معلقمط عصة معط الأعا رقلعلط فطة أله ممصم 

«رة 18361 اأعطا حاأا/لا ممم 


عط الأبنا أاأننو ع1 لأعطلالا» ,لأد5 معملواب5 غمطممرص 
«. 8311© 10 76 101 لإللوعط 100 


6 101 و5نامفط 8 لأأناط أؤناتثا ناملا» ,69160م6: عط 
«. 6/5 ]هع1 أعطة لابه 


-ع؟ 516 غ3 طننا 0ل 10 0015611160 لقلطأوان5 تعطمممرم 
-1كاناة 856 /ا02 وقلالااهلاه0؟ عطا ذه 300 ,لم أوعنان 
1اللا0 0 ,5قهم1اعم ,ذااأط-ه525001 نذ5لمأط اله لعصمم 
“انالا ,001/65 ,85]أكا »!عاط رقكالااهط ,205 ]5لاط رقل0أالط 
لع اااعط-عاتطالةا ,اللاه]حمعوآبانو ,ققطه 085 ,روعالا 
ال .10ئهلةا 156 أه 5عغأط نقطاه فط ال لقة ,رعقاء10ه 
0 251! 116 5ق/لا لأعأحاننا ,اناه عدا أمععية لعل مرم لج 

0016. 


وصة الناه 16 طاأأ/نا لانوطة 5هللا مومستذان5 أعطمممرط 
| اأأضب مدصنا مأعصهه بام *ملأك لإطلاا» مقط 10 مأوه 
ر510 الثاه عط] «2هصوملة عاط عط 10 ناملا ره1 أروع 
ا عذ5ناقعهط 12816 5هللا | .لؤأمع(2/ عناملا بعصم عناأن 0 » 
-015 3 181/6 10 لعمعممهط هلالا كأقعنان لم5 مقط 
-15! 10 لع/إ]5 ١‏ 300-50 رأطوا؟ 0آنامنا بزعط ؟| 85 عآنام 

ش « عط م1 مع 


9أااع1ةنم0 لإعطة ماعنلا ته طلالا» ,0أد5 أعطممعرط مم 
«آنامطة 


© 0 06 ,لقتطتلوانا5 أعطممع5 طم» رللوة اللاه مم 
0000 2 تعلط مننهو عكآأين ولط غقطة 0له5 كأمقايامدأل 


-لطناة لإلكاعأبان مو”5أأوآناة .عأنامامط 8 ذأ ,8168م 
ع/اأو 5غ مطلط 3560 لمق مههوام عاقص عط معممم 
.ع ]أن قلط 10 ع!| 3 طعباة 6امأ عط لزانلا ممهقهم عط 
للع انالا عم عناأق 10 أاألنا بإأ65 1/3 اناملا» ,5910 تام06أم 
/لا0 كا ناملا .1ق لرع1 3 15 ودتكااة؟ كق/نا ا غقطا متوامكاة | 
-لأء لعناة طضا 85850هط ماعط ؛غممصوقهت عصه 
-7/85أ 35 علط 5560 رولك ومأكا قط! «قع 050 1ك5ماناكت 

.عاطأقصمم 


مع هلللا رع ]ألا قاط مغ كاعوط اعلا رمعوأم عط معط 
]5 امعط .لطلط ععالهه ومتكا عط لإط/نا 10 25 0ع أنا0 
)هل ولتااعا 5هللا عط أوطاننا مدع طع/ا0 وماكا عط أهطة 
ؤلطآ .مأ30 1 00 م1 أمم ولط 0عغوى|أممناة 0مصة 
5 ]أ أقطأ باه طعا ممح منقع!آ كملق أناة ومتكا ملهو 
6م |امصباة 0501 10أل عط عذبلقع6ط ر16! أحده200111 حرو 
لاط م55 ألرذأل اباط وماأأة3هط ممأة 10 ممووام عط 
0 0560ممنا5 701 5هللا لمعوأم قط بعرومنعطضع 
عط طأأننا ومتاععمم ذاط 01 علرمعآناه عط ع]أيزا وأط ااا 
لالومأنل2060 معنلا 5ممموأم ولط عط؟ 50 .وملا 
10 2501 صضعت 10 وماطهقنلا 2 35 06مأ5 مغأصا لعوانا؟ 

1610 6520101306 70110 لاع ممم /لا 10 300 ,00851ط 


وللك! أ0 :06م 121 6273 تناك هط أه موأرمأه طعنة 
5 0 عنتنلاوصقا ع1 لضوأم ع0 ]انا م1 موممتوان5ة 
-1 1881 ,1801110115 16اه0؟ 52ن جل عطا مأ ناه عنج 
© 0 85ألقأمعطرمرمه 10 ومتصعأذأا طونهعط 0م16 
01 501185 ,لقابعأئهم ما .كأعطامم/م عط كه بممنواط 
رل1ه200 3:6 مولع نمضا عأرمأ850 00ج 5ماعة تم 
6 'إا©117 300 رودأءنامامه لصح عمقطة اهعها وصأكاة1 
لاأأهناأ30 كأوطلنا 01 5ألنا0 30 ملت 35 0م062 أ5ممه 
عط 05 1801ةلا 3 5أ ودأبرووااه؟ عط .لعمومموط 

ل مز 1010 مه ,م5 عنامطج 


01/1 156 250 733 أ3آأنا5 أعطموعط أن بحرن51 عط 


لم260 0 توأع؟ مط أه هع عط وز ,396 وما 
عط عانء 10 لعتعللاممماع 600 معطلا ,رمووولوان5 
© ر5أماتلصة عط ممه كلعلط عط رقصصاز عط رسأأرأمة 


-0ةام عمة 5أعأاعط ه5ن قا متقائعت د[ فطق ركتعآاباطة 
مع اعقن )وة/ نزاعلا ودأءبال 11065 


امعطم 6ض!1لألا0 586 5عل/ااتممهملة .2 
1185 112 


اعت 011/60 لطع 600 131 529(/5 1325© لزاأمط! ع1 
05 مقللاهم لالقضأل80)<اة عط طلالا 5أعطامم/م صلهآ 
.قاط صتقمعه 5ه فولعم أالدامصا ننه 5وطاطا وصلمل 
-566 عط 35ثلا هتانلا رصمممواه5 ومتكا أه مهاه ع 
لإأله1] 101 وطاصوأة؟ ,اقدذذ! لعأأصب عط أه ومتكما ممه 
ومتواممه ,8025 934 أراوطج لهأل فطبنا ممه ,رمنوعلا 
رقت دأ موه الثام ما /12ن 671731 طناة 5أط 01 2600101015 
لإا أمونوم 2 ذأ عل .ع مهرع :| عتطومم أه ععذههات دأج؟ 
2 065190531560 15 لص صق" نا عطا مأ معهصطم أ معدم 
مضق “موضع55ع7, عمالاأل 3 ,طوالقة أه م1أ5هممْ عبن 
-امة :“للع ممصهوهلا غعطامممه هط أه ,0ساناععم 
-36 1/45 صق عولعاللامصا 6501626 قط لامككله 
-أصة مضق ذ5للأط 0 طعقممة فط طثأانا 0ع أضتلون0 

تكواوم 


صضة (صمممهاه5) مقمتواي5 آه بحمأة عط 1ه 5تصوائة/ا 
صق ندعل عط مأ لإاع0 انلا عذ5ب مأ عدباه] 3/6 05رأط هط1آ 
6 رعامصوعاة ممع .كمه لمهت عااه؟ مهدع ماللا 
«لرحهمعا علط 0 أانامععج مح معبأو ##رصماة ودأورهلاه؟ 

:5 ]اط آه 6هقناوصق| 118 01 عولع1 


561 عع3اقم ذلط مأ لمعصواع مأكلاا-اع مودمأواناك 
01 ااأعلنا كهلذا ١16‏ .كاع80 ع5طا أن عمرهنا معطا 
.015ةام 360 5ل (أط 01 306 لاوصق| عط©طأ طأأينا 


6 نامك صامنلا أن مأنقعط عط هقط معنله أاعط مرعالا 
لتك 006 .ثزه 051601911 لضع ووأأقههط ع٠‏ لإامه حمنيا 
ولط ]0 لام صابلا عط 06 ونلكاأة 5هللا طومالةاباك 


5 مم ولا أ0 عالة]-عناه| عط 10 وصتاحموؤو ذا ععوام: 


لمنقعطزقناه لاأمعلقنراة 16 .,مم1]-عق5بامط عط نمصنا 
رع ]ألا ولط مغ لإاانكأكوهط ومأكااها ممهواأم علقم عط 
0 5و7 ألاأناط عط ال /إهأ5م06 لاباهك عط أقط1 وداالاج5 
عط وصتأفباعما ,مقطلةان5 آه ورملومكا عط1 


لما 


نول / 


8 ,لاابال ,11 .ور 9-5 
مم1 معن ينوع . 


ر(كاعع:6) عأدعااع"! لإلمتهم غبط رموتلاك ممق موأوروط 
عأطقعم مغما وممتتواقصق] لاط 531!60 كقلا 0م 
.«.... كأ 6316 3100 ع3 !5 ,امكافصو5 رمؤلوععط م1 


أ 3110760 2111/2 وم للا مقطا معطنةا 1ط 1010 عاح عثلا 
حطقت 14 عط مصاع مطااع07ت5 علا 5'ةألميا8 مأممك»ا 
-م3 ,0115ل ]قلأ عتصطقأذا لع غأمقاممأ بإعط؟ ,حلم لزنا 
501 560015 105060 300 ,ؤاألة0 0مق ذللة5ا نمع امم 
مداق ععماوم ,“مه لبه عأمواذا ثه وماطعوةة؟ هط 
6 (1452-1463) ناا 5 'ناطناملةل/ا ما» تأهطا 05 ممع 
وصتأومتنط رماعلا مم ممقلدديو؟ 6غ عصقه أمؤانظ 
سروس .لوه امصتاع ممه لإكأم ألم مه عكامهط مرعطة كابير 
رطق كا عط 10 00160 مأ مقط 15ماء00 اناه /زأرقما 

أت«دعمه111 120 0مة انها عط أه ككاموط لزأمه 


-35 0# قو أأمءعقع0 عمتطاقمة 5لرمعع معألا 
عط عم .مو كد15 األاته لصدعاناأاناهء 130053 01 قاععم 
-ل06 6اناتقة ]| عأطقلة ,لطنقاذا لععةإطداع وذبلةلا 
لعنااه!؟ 3165م نقاناععة5 عطق كنامأوأاة؟ طثأننا ومأ 
مط لاط 0ع معنا مم50 عصة ,لمصولوذنة! مامأ 
-180 رصق :انا عط ومأتواكصة؟! ,(5ققلةه) ممعم ععوموع!| 
عط لصن كطمألق© ,وأتعطموءط عط أ0 5م أرمأواط رقده 11 
عط لالأمعلواناء 5[ قلط1 .لهممع9 مأ عوطقم 
-1 أل عطق حمأخه ألصعصقع] أو أنأاناه قط 01 لقع اك ألتما 
-طه تأعكاة ألا .05 ضقا 53باة!! 10 طؤعم عط ١نزه؟1‏ 017أ5ناا 
و5نةل! 5عمصضقباتئما لإالهع حهوقاذا أهط1؟ 5عملمعة 
عط عو م1 أمممع القطة عل طعالطيرا صا عمماكااه؟ 
و أن عامط | بأمعصحهت معط ج طعناة بره #مريهرميا 
,850615 للالهلاعه 01 0965ئقل أقطا قعطضقع أعكا 
مق نا© عط مأ ل0ع ده لمعم .عأة ,كوصكا رمأعطاممم 

.84/65 مقط كااه؟ 12053 ©5016 مأ منا ممت 06 
8ع امأ أه 5اعمصهطه عقعطأ أو 5أقةط عطا مه 5ز | 
الهطة ا قط (قع 3 ]أ معمحمم» ,ده أكواقصة؟] رومامهع)) 
-5|ا مأ 5اعالةهم 5ه 5عامصقعرة م أأأععم5 أواممصام 
809 ةلال ر5مأعةأمص علأعطممم 6ه 5ه6ا18 عألصقا 


كع اامهقمم علامه 


-80 ع1 مأ 518 151 عط 5هللا لامنه8 5نلوة لعمعوهم!ا 
-نا060 أو 1مأ5آاط عقضوة عطق رصقاذا أمعوعة م1 مهأ 
8 01 قطه قهط بتصرلمظ» :ولط طثأيما 30/88 كأمهما 
أ وطأافصقأ5 بأصحوظ بطترملخا عط صا عع مقاط أهعلاه 
راألهت عقة 6251 مععبناعط مملأأءصباز مولاوعوه معطا 
-اأألاته عط لمم كألق لقننأاناه اه أومط فط مموعمط 
س0 فطة ممه طاقطوة/1 هط طغهط غأه 5ممز1قة2 
0 مم أ ع معط بامرمظ وه كعايهمم 5أأ غقع| موادا 

ومنو عط 


أطقاانمطمت ,"ا ومعطمعمحم6 برأموم ركععغناهة 6167 
م1 ميقع غ825 مذاذا غقطاة لمعكممه ,عه 5 طكزمرة 
سه لط ل0 01 51قاط تفط 1 » تأمعننا عط ححمعا عمقلد5باة ل 
لاط مقعناة عط معطعقع: 151 كخقاذا أهطآ الامطة 1515 
مأنام 2 ذأ قلط تدعام ممعتوعننا مده عط 
ب0613اث8 ,وععهم:هل/ا!) وعأكثلم طتمولةا رمعا قطنم أهطا 
-مع أقطو500) معام جمعخوة/ل/ا 10 نانزز0ك (وأذاانا] 
161 0صة طأ15 عطا صا (.عاة ,51165 و5بول"ا عنام 

م6 ناكمع0 


5 صو 55 00 لقاذ! عاناه ملعمو ينا برع 
نك انافك »ان 8 أنامطة أطاونام/ط 2006018066 
5306 ]لاله ممقاموع عوولطخ أن ورممزاه؟ 255001060 
-أناء 01 قاععم85 ععطاه ممق ذ5لمأاقط ,مولع لاوما - 
16 مأ مم6 ]ص20 10 علالاممعع.: ذأ أاع5أةأ صواذا .معان 
لكألا زهت مأ عصق ]أ قم أأمأ50 عط أهة عع اناه 
لاأمه ع انأاناه طهءم معان أأدكممت ]أ رروأأمعمما 5ئأز غم 
هم 7 جوزب ,851010م<© 15[ أن ونع عط مز بمعغة! أباط 
عط آه 8لا لانات عط 60 5ه |أمأوقة | غهط1 عقمم 
05 للماءأنلا عط1» :0ناة؟ 15 ماما عمق غوطا وأممعم 
-طم عطا ومأءناق لأطقح8 -اح .... © هنا قطتئلق ملاتاعهلا! 
8 /86/ا0 لااناكأمعه 965 عط أه لإأموميزك لأقوط 
تقانام0م 00معم ذأطة 06م .... لامتعمة عمل تمججبرع 
5 770551 156 065560 ]ألا 1 .... بممكواط مأ 
!5 05 بممغقاط عطا صأ ومامع ليح أوبخمم ]اماما 
-5أذا عأمطالةا عط مأ أصوع] أصوأة أكمص عط أه عه ممه 
2 أ نال 1/35 5أا1 .... عاناكاناه عمق غطونامط أه بره 
-800! لإلأتهم ركعممعنالامأ واعه) ماع اناكوعم عن :دا 


نط مأ وصتصقمم لأقعارم ولط عصرمة عط نيهم معو 
طق لو5نة! ؟أ0 وضملأةذأصةقاذا قعطا أه أضنامعهمة لونزه 
10 0أ5 5أ علانها رطق غ2 كا لط مدنا" طامألة© هط 
حأهط لعموأع؟ ,لاصروظ 10 زوك ملط نظ" أمو5 منلوط 
نط عمممم أأننؤزام ومع "نزم 644 ومح 634 مععننا 
.... 15أ6131م0 5هللا 5م100 مقأطو4 أه طصاناامه 6» 
عط وصتوصلط رامع عط م1 عقراج مطأ عمرك" ممصن 
ومعطع58 عط ممة وأاألظا عط أه لإعالق/ا عط آه عاممعم 
501 0065 ألانامع320 ذأطأ طوناهط ]ام «.قعأءثم طارهلة 01 
بعلم أذولاا لمطعوة: أمظ صطأ عمف" قط مغو ألما 
حزم مأ مطنقاذا أو عقعنجرة عط كوا ١60005‏ مراع ناه 
+1 1750 صق 1050 مرعع ع6 زحام 638 مأ صهوعط ١105‏ 
6 عطة ووأوع؟: 5531 عط روعوم2ول/ا 16 50م مه 
أ0 5183205 ععاطة عزقننا عنقط! .نولناك لرفاوعينا 
أملاوع 100 :515ع لا وطمت صق دنه لقنو أطمأ مطتالوناةا 
عط مم1 300 ,عقط0 عكاها 35 :13 35 2690صة5 لزهطا 
عكاقا 10 د/ااه00 عصصقه نزعطا وعأتثم أه0 امع بلاحط تمد 
5 هاا ,8 أرق #أممأوع: بووألا هط لمج لوطت 
لا8» تألنامع30 لهنه ذأطا ده حه عه /قمع65ه0 صق ععهقما 
طك/ عط صا كقلل علطلا رطماله0 8151 عط أه عوممل عط 
© 5قللا طعاطنلا ,بمحمعومتكا ناصحوظ رعناء ,لإابااموه 
701 35لا رطمقلنا5 لونأمعه معطا صا مووصكا أمعناه 
0 وصتأمرمه 5 الإملامع عط ععصول .105160امكممة 

,ديزا ععاتامن لإالهء مهتقاط ذأ ناحمرم8 


أنا3600 لهأاه قلطا مأاقع ةمأ اناه ,لرمأةاط معلمأقع8 
121 عط ما 5ع ذا ممهلوذينق!! أه دممأأةدأصةادا عط أه 
عأصقاذا طقم مح عه أمخمتط ريف" أه أولأوج عط قط 
انق ع0 01000685 قمه أطوم طرمت ذلط حاكأبها لإملاصة 
عط مأ لاقل قلطا ه10 عنع30 أقطأعنلءأاناه 1ه فأتمعجمعاة 
6 05 صوأوزذاع؟ 9 35 صنواذا :قعنه رامع ود5ن ولا 
© ,56215 1176 ,805طلاناء عط ,05مللاة ه15 رواممهم 
أ0 قم ملتلقمعء عفقط! .جع؟] لإاوملا قط لصح 5ل أعاطة 
قط أعأاع8 ./مهة100 ع6 0171 أولزه؟ أه فأمعصمتناقصأ مط 
5 أع#طممعظ فط©ة أ0 مأضولمعممعم0ل عند وأتنوطة أوهءو! 
-18 300 انامتهط لإمزمع وأشقطة طعباة عصة برطعع]8 اناه 
© غقط1 5 أمأمم أمقممصمطا ععطامممة .أعممع 


الامطعط 0ط عم معطامطمام 0ع5ل93 350 ,لمعع0 
مقاط ععأصضوممامعع32 هطننا قطومخ عط©طة وصمطة صضصمكط 
-58ن3!! 10 لع اطنط عفعغطا أمعة عم" ,مم8 ه10 
عا صا كلها اهما ع نعط عاممعم عط ع/اأو 10 0مدا 
م أصعننا لإأومأل:3600 لاعط1آ .لصقاذا أه ذمأوزاع 
-3058!! دأ 101/175 3806| أعطاه 0طق و5أة5غة>ا! ,ممقكا 
اناه طاوبامقط1 مطقاذا موعاصة ق5باطةا ومابحولا .لصوا 
طمالد0 عط م1 لعصنئع أمك مط تمرك" ,مصواودن3 
بأملاوع أه عهاله 06هم عغها ك5قننا 0م قأطقم مأ 
-26 عقط وطلنا عطقم أه اانه زوم عط ,تعبيع بيولا 
معطا نعصاومع؟ عمقلن5ن ةا مغ علط ععأمقم رمه 
«مععقمقل أأعطا بوذبنولا فطلا طكابنا ممه مطعامأ عه 
أ 5أصقلصععدع0) 5أمقطة لعأالهه نثامط 3/6 5أمة0 

“للع دامممه مقطا 


8 .لاإبال .11 .هلز 
عن همعن سيوع 


طكانم ,0ه وعععلا طتانا ععطااع مملأععصممه لهمما 
50 ططم عط آه دعم ع35! مأ أهع5 عط ,030 طهه8 
ةنا عط صا كتطامم لتتأمعد5هة عط15 ..... عأتحطمالهه 
2 عط آأه 5نع0طناه؟ عط تقطة عن كمهل]أ0 3 
-عط 1أ2 350 ,6051 عط مرمع] 5ع دواع:ه1 عرعلما 513165 
-رعأع؛ هعط] .... كاعمؤاة لهاع 06رقة5 عط 10 معومها 
عملا عط آه مذعع صق عط بلقم مققغطوة8 15 قموة 
عط طلالط معأععممصمه هقينا وعلكثم طضملة معطبنا 
كاعع/ا ,(74 .م) 10010016 3 ما «.لقعطوة8 أه قامالة0 
01) 103لة/اة8 رمععط نمقوصعوع)! وأبنلة0 عط©ة كمعانا 
مقط لمقلمعوه| قعدكم عط 10 ,(نالأجة/إناطم 
مط ,(لأتدلامطم ومدة هط لزاطوطمعم) 210ملد8 
,50593 ,6000 مأ معمط لطنقصه | ءأناامناع؟ موأؤامن 
قط©طا أومأ30 غامنعء عطع8 مأأليهطكا ه ١60‏ ملنلا 

]م طامولا 01 لالراتوع 


مملكماع؟ لحعأءمأةاط عط غ3 ومتكاهه! آه بنذلا عط أوصم 
-00 ذأ أقوع نقعلا عط 0صضة 53ن13 ا ع5©ا معع امم 
.52130نة لا مأصقاأذا أه م0دعامة معطأ طاأننا معامعمعم 
مصأ عع 21 اع رمعم قاذ ا أهطأ وماهط عه5ن 3" هتعمةع .ا 
5 ]أ معطانلا 06 2 21 بامنه5 لاوبامتطا ممق اح5نة لا 
عطننا ,(1098-1150) عمصصنا مط٠طا‏ ومصوصهها لاط عانم 
اكلة طاطم لأمالهت م1 ,310[نا© ,27655670 3 ألعة5 
-ة! 300 أمعلنا تعومعدكهم هط .كوأطقعم مأ ع زل8510 
هطللا باصالقت فط باط لع ناأععع ع6 10 نعط 31060 
نقكاةطناطم طماألون ,تعنععنلاه 1 .كنق نا ألما لاقناط 5ق بلا 
-قعم عط لضع 3 كانامه عط عهآع5 0160 (632-634) 
-634) عاط فععوامعء مطينا بنقمصنا" طمالق0 .عموممةع 
أحلظ" ,لزإملاصة لق ععطاعتقمؤأل لإاعؤةأ0عصامما ,(644 
معانلا مة "© عط أه كأم ألعقناصهم طكابر ,أوق دراط 
اباط ,طمالة© وصاموأعة: عط أه حمة ,أطها نمطم" برط 
مطة 2ع؟ لإأوصكا 3 ,6!105أ51 ,6215م58 ,518/00 3 ,68205 
مقنابا5 عط مغ طمألةن عط مرمع] متمعدع/م 35 2165ام 
حصا أفظ طلط نمك" ,ناصعه8 صز واتطلالا .ناصم8 0 
عأصوأذا عط صا عاممعم لمق عقابم عط لعأمناناع 


كماع لافطمم ع/ا50 


كه أأعنها أمعاعصع عط خوط لعأمم ,لإالهطه6)50م 03102] 
ممة مقطا لعنطووق:م 15 لصضعوها ول أز/ا82 106 
5 ومأبحه [اه؟ مط حاء تطم ذنه عنا وام عدممطط 8 5نهه5 

اط 5م 


ومألمععة ,لاعتاطين 1ه العننا معطا ذأ علط] » 
01 508 ,قل أزة/اة8 ,لمعوها أمواعصة 160 
طقلاع؟ قط للاعاة ,امةمطودظ أه ومتكا عا 
1/5 ,لأة5 35 "ملزامكا 517216 
601 تعمل وملمواعء عمط لععأسهم 
6ط لهو»؟ط ,ولللة8 ,نهد أأقط 1 .03018 
5 55 نا" معباع5 18 01 5أعأنا؟ 1151 
وك5نولا عط©طأ أه 5مأوتره عط عرعبلا مطننا 

«رعن 3 


-كاهه| 01 لقثلا 6ه خأمع65 1م لمعنه ! عصاموغ:ه ه50" 
-017 15 1 تأونامطا بو5ن3 عط©طا آه صأونه عط أه ونا 
-للاه!! .ماع13 لقع أرواةآلط طاتنا 1 أومصناة م1 غالاه1؟ 
60650 16 أقطا لموأمامه عط أه ذأ ممأعمطمل قنع 
هتمع جد-كلا10 مطا صا صه لهذ |الة]أ5/زء» ج لإلطوطاه/م ذأ 
0/61 عط ه) 5نعطر86 عط أ0 مأمن الأععوعم عطق0 
طعت 115 1 عط مأاع065ق0ن5 عط ممه (وو ك6 طارولم 

,“سو امهم هنو" عط ممع ممم طعأطاينا ,لصنط 


6اممهم وذنوقك قط غقطة عمنيوأافط “ط]أمرة .6 ١لا‏ 
5 أصة]وأمطلمأ آه صماصن مقطا مما عتومأواره 
(مناه:و قأأهة/3-1ل1زة/82 عط لإط لع أمودعرمع) 
نم03 عط نزط 160مع5عنجمع)) وعاممهم 6/أأم عصة 
-انالطم"* .قل أزهزة8 أو أقنتمح عط 10 عولام (عاممعم 
© 5أمامم همههط1 غكوطا 5فرلوئج غطتلمة أطها 
5 ,5أ588 ل5168أة5أط أنامط انلا لمح عناأتعانت 6م85 
156 مادا مملكق اعمهم معمهق8 مم كوينا عبعطا 
لال 06111 1511 ع1 ع 0610 و5 برق ل عط نزم مع أمناع 00 


2 قط أهطآ ومتأقعووناة ممووها غ15 15١‏ عم 
ر18165ت أكأعع اا ,قل طوة8 جرمع) اأممتق مرزواءه عاممهم 
م10 1م3680 عطا مه اأعنيل غأمم لمعم عللاك» 
لعدأصمواذا عط ألة .30عغطوة8 ططاأأينا 20 لإناطم 
-8301 2 طؤأاطة65 م عاععة مجلن5 عط غه 5عمطلة 


لقا 


,أاقنن عط 8556م 16مم6م 35 ,روصاصمم عطا مأ لإايوع 
لضع ملقدة عط أه لإلمط مومعل عط 0ق6 امم لإقط؟ 
سمطأ مطلقا ,031013503 ,231013 أن لم06 عط 0111160 
خوط لعنواعمل 0صة عدمعنة عط 10 عمق /إأعتة أل6م 
ععلومة عط أه معط عط 0عجنل20م وحاننا لزنه الامج 
لإصمول! .عابء 10 حنرره عط أه أأقط معناأو عط لأناملا 
ماغنط بععلومة عط 0م لألما عنهط 15 عممالهات عاممعم 
.ل30هط عطا ععن0ه20م أمن اناهن نإعطا عقبلوقع86ط لتقلا 
300 6 لوقه قلطملا 010 علطأ ,1351 ومها م 
منلت كل مقط وطنلا أمعباو “قط أه /1م]5 عط 
غطوام كنوألعرم هط ااعينا ععموقرك عطة مم 
صق معع 0 قط 10 70060 اناة مقط 5قلا 02أزه/اج 5 
.عكلقمة عط آأه عههفط عطة 000680م أ5عناوع: ره 
300 ,0هع5ناقق: عط ملام عط أه أاهط لمعته معلاللا 
مأ صعهةا© عط عه ممقط فط 606510 (ممعأذما 
رقم فنعا لإهط1 .لع أمعقمهه علاة اعصة ع ووأهتقما 

.لااتمممط وع ناا ممع ممم 


وطلةا ,ولللة8 رصوة ج عقط بإعطا عممأ أه ع5انامه عطا ما 
مجط وبللة8 امصخ .طتوعك أعطة نج منلاه عط معان 
-انام عمق 0675 نا0؟ قط 206وع6ط 3582| عطلنا 5005 6زأة 
لل ,طق ءأ8) 512165 53ن !"| معلاعة ع5 01 اأ5 01 615 
أو عابر عمة ع0 طناه؟ وصتعط قنأوهة/طا بط 81/2(102 01 

:(5131]6 و5 نوا" طتمعناعة معطا 


ونتة 28 زه/اة8 قأوة/ 1 
1 | 
| 


1 
ممصا أمم ععنزبب/و ]انا أن فصقم مبد8 ١ ١‏ 
لل لل 
1 1 
. يلتك 
281118-38 00 لاقلا رة»| 003لاو7نات قالاة 682 8398008 
(مم85) وأمم6) (ومأقنقك)  )23/18(‏ (وبوم) (مصفكا) تطلضوة) 
(ققطه6 


1 2 3 4 5 


2 56 10 عاممعم 355لا فط اط وامط 5أ مصعوعا قلط 
صأوقه قط 320 عمممواعممع عأعط أ0 أطنامععة عنانا 
10 معنن مطينا ,“مصعم ر6- »| .51565 موناوة أأقطأ أه 


0# “#مطتة؟ فط ,تطقاابلطمف" معطين ,موج ودما 
ام رما مق ,عق لطود8 غه ومتكا عط قينا ,ل أجهلإناطم 
.53500 ١ه‏ كاعة 311 30 206 316/8 210 35 متناو طكا 
مما أثامة لإممة ألقمطوهظ8 عط بعدين قطة وماءباط 
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طقثَم أه قوله لمكا 5]6508416لزة وتأأه0مم/م غ3 5طأة مقمأ3ة9و113 قط 
دصلمعط موتطويم لمق أأناة عا مه 5أ185م650 أوأء6 م5 عبوز بقاناأاناه كاله 
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لا 4/ 0 00 سياسة مركر التراث الشعبي 1 لدول 0 ل ْ 
- له 0 3 المجلة مُحَكّمة ٠‏ وبراعى في فى المحوث والمقالات المقدم إليها + ٍ 
ْ 0 فولكلور د هه 0 -١‏ ان تتوفر فيها عناصر الجدّة والعمق ن والرصانة وأن تعتمد 
0 الأصول العلميية 4 المتعارفد عليها من حيث ١‏ طريفة ْ 


دولة الإمارات العربية المتجدة ٠:‏ عشيرة:دراهم 
دولة البصسرين : دينار واحد 
المملكة العربية السعودية : عشرة ريالات 
الجمهورية العراقية : ديئار واحد 
سلطنة عمان : ريال واحد 
دولة قطمار: عشرة ريسالات 
دولة الكويت : دينار واحد 
تسسسسسوئس : دينار تونسي واحد 
المفسسسرب : عشيرة دراهم مغربية 
٠ 1 000١‏ قبسرشس 


الاشتراكات يما فيها أجرة البريد : 
للاقراد : ( سنوياً.- (4) اعدافا) 7 
ذولة الإمارات: العربية المتحدة : 4 درهما 
دولة اليصرين : ناد 
المملكة العربية السعودية : 
الجمهورية العسراقية ؛ 
سلطنة عمان : 
دولة قطسان: 
دولة الكنويت.: 


© للجهات الرسية والمؤميسات (ازمغة اعدال:-- 
5 الشينة) © 0 ْ 
1 دول الإمارات العردية المتحدة : 
دولة اليمسرين : 3 
:. : المملكة العربية المبعودية 7 
الجمهورية العراقية :0 
سلطنة عمان :7 777 
...:دولة الكويت 1 


عزيزي القارى 


منذ أزمان بعيدة . نشأت فى منطقة الخليج والجزيرة العربية حرف وصتاعات 


شعبية عديدة ومتنوعة أدّت دورها ووظيفتها في سد الاحتياج المعاشي للسكان , 
قِ 


وكوّنت معرفة حازقة في التكيف مع ظروف الحياة الصعية , جاهدة في الانتصار 
عليها . واستغلال معطياتها الإيجابية إلى أبعد الحدود . وباستمرار هذه التجربة 
الحضارية تأكدت قدرة فذة على الابتكار . وتواصل الخلق والإبداع لأجيال لا تُخصى 
من الصناع والحرفيين الذين عملوا بإتقان في تشكيل المعادن والأخشاب والأحجار 
والزجاج والفخار . وفي أعمال النسيج ودياغة الجلود وصتشاعة الأطعمة 
والمشروبات . هذا إلى جانب المعمار وهندسة يناء السفن وما إلى ذلك من أعمال 
جعلت من هذه المنطقة الصعبة القاحلة منطقة عمل مثمر دائب ٠‏ برز فيها الإنسان 
ككائن منتج يأخذ بقدر ما يُغْطي ويبذل من جهد . مكتفيًا بما عنده . 


وحين اكتسحتنا المدنية الحديثة بالكثير من المتغيرات . وتبدّلت أدوات العيش 
ووسائطه وأنماطه . اندحرت أغلب الحرف والصداعات التقليدية أمام منافسة تيار 
السلع الأجنبية التي تفيض بها أسواق المنطقة . ووقف الصانع المحلي مشدومًا 
وهو يرى مبتكراته المتوارتة تَرد إليه من شتى بقاع الدنيا مُصَنّعة ومزوقة بخامات 
جديدة , وطرق إنتاج متطورة ؛ فانقرض كثير من الحرف . وتحول الحرفيون 
بحسرتهم إلى أعمال أخرى وانضموا إلى جمهرة المستهلكين . 

وفي الوطن العربي , وأوطان أخرى ٠‏ تجارب متميزة في العناية بالحرف 
والصضاعات الشعبية . جديرة بأن تُدْرس وتُسُتوعب ويُسْتفاد بنتائجها . لقد 
صانت . هذه التجارب , الخيرة التقنية المتحصّلة من العمل في الحرف التقليدية 


وخلقت فُرَصاً كريمة مكفولة المورد للعمل اليدوي ,. وجعلت من الصانع مهما بدت . 


صناعته قليلة الأهمية ‏ إنساناً مُنْتجاًذا شأن في الدورة الاقتصادية لمجتمعه ؛ ونذا 
مكنت الصناعة الوطنية من النماء والازدهار , وأذكت مشاعر الاعتزاز بقيمة الإنتاج 
والمنتج الوطني . 0 

هذه التجارب الرائدة مطروحة أمامنا للاقادة منها . ولا يزال التحدي قائماً لإعادة 


الاعتبار إلى الحرفي المبدع المنتج . والخطوة الأولى في هذا السبيل هي أن نجد في . 


أبنائنا من يمكن إعداده للوقوف خلف ذلك العمل ليؤديه بفخر واعتزان : 


ترى ألم يَأن الأوان بعد ؟ .. 


الاإخراجالفني والحنفيل ' 


الغلاف رقم )١(‏ . 
-.طفلتان خليجيتان بالزي التقليدي” 
: تلعبان «المدود ::وهي إحدئ العات 
. العرأئس في المنظقة -. .... 1 
8 تم التصوير في قلعة الكوت في إطار . 0 
البحث الميداني الخاص بالالعاب: 200 
الشعبية في قطن . لوحدة العادات": 
والتقاليد والمعارف الشعبية : 0 
اسيتمين 1525م 
-. تصوين:: شوقي عثمان .. 


الغلاف رقم (8) 2 
- «تلاحيق» يلبسنها الأولان للزينة : 
وتستخدم لوضيع بازوة: البنادق .. 
امتتحف بيك «السسييد ناد 
مطرم ان سلطئة عُمان : 
.- تم التصنويز في إطار اعمال بعثة 
الجمسع المبد اني. التسابعة لوحدة 
3 . الثقافة المادية , 
اكتوين 35285 
- تصوير : شوقي عثمان : 


الغلاف رقم (؟) 
:ان حلي متنوعة :مما' تلبسيه : المرآة 
العُمانية . 
:ل 'متحف بيت" الشنيد ناير" 
انا مطرح - سنلطنة عُمان 
اثم التسوير في إطان أغمال بعثة 
الجضيع الميداني التابعة لوحدة 
الثقافة المادية . 
اكتوير 3845 
0ه تصوير شوقي عثمأن .. 


الفلاف يق م 
السيد/ :عبدات حمدان - ولاية ..١‏ 
بهلا ‏ سلطنة عمان :هو الوحيد. 


8 كن : 
9 6 - صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية .. 


8 حسين فهيم 
جامعة بوتا - الولايات المتحدة الأمريكية . 
دائرة الفنون الموسديقية 3 بغداد - الجمهؤرية العرافنة 


8 خالد من محمد في 

باحث في الشئون الخليجية - الشارقة - دولة الإمارات 
8 داوود سلوم 

كلية الآداب - جامعة يغداد. ‏ الجمهورية العراقية . 
روكس بن زائد العزيزي 

كاتب وباحث فولكلوري - عَمَّان ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 
8 سليمان محمود حسن 

الكلية المتوسطة بأبي عريس - جيزان - المملكة العريية السعودية 
8 عباس الجراري 

كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس ‏ 
8 عبد الحميد العلوجي 
دائرة المكتبة الوطنية ‏ بغداد ‏ الجمهورية العراقية . 
8 عبد الحميد يونس 

كلية الآداب 


الغربية المتحدة . 


الرباط - المملكة المغربية . 


جامعة القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 
8 عبد الكريم مجاهه ... 

كلية التربية ‏ تعز الجمهورية العربية اليمنية .. 

© عبد اله عل إبراهم . 
معهد الفولكلور ‏ جامعة إنديانا ‏ الؤلايات المتحدة الأمريكية :: 
8 فهد عبد الله الطياشن : 


جامعة وين ستيت - ديترويث ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 5 
8 كمال الدين البتائوني . 
ا 


2 
32 


أنحاث ودراسات 
د . كمال الدين البتانوني 
0 عبد الحميد يونس 


د. عباس الجراري 
روكس بن زائد العزيزي 
فهد عبد الله الطيساش 
د:.حسين فهيم 
د . سليمان محمود حسن 
© عبد الحميد العلوجي 
0 مرويات شعبية 

0 حسسين قلدوري 
© مراجعات الكتب ‏ . 

0 عيد الكريم مجاهد 
© ندوات 

0 التمصشادق سليمان 
0 تقارير 1 

0 يعقوب المحرقي 
4 ملخص القسم الإنجليزي 


ل العا لىع زف إلى زفي ز5ى زك) إدى 


خالد القاسمي ونرزان غائم.. 
: شعر الغناء وإشكالية الإبداع الموسيقي ال 
: عقوية الخطف في القضاء البدوي 600 


: العطارة والعطارون في الوطن العربي .. ال ل 14 


الإبداع الشعبى 0 ا 1 ملك اا مق ا ا 1 
: الموسيقى الخماسية في الخليج واليمن 00 0 


: ارتباط أغاني الزار برقصة السامري (معاولة لفهم الجَانبٍ الترويحي لم 
:. التراث الشعبي في أدب الرحلات (نظرة منهجية) 0 0-6 00 0 0 
: الحصير الشعبي : بين الموروث الهندسي والاتجاه التمثيلي مع ول ام و ا 

: طيور البصرة في التراث الشعبى خلال القرن التاسع عشر ا ا 1 

: النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية . . ارك لوف اله در ل ل 1 
:لهجة العجمان: في الكويت ؛ دراشة لغوية ل اا 

: ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» , يغداد , توفمين 1545 34 

: ملاحظات حول الحرف الففية ‏ ..... 00 0 
سوا ا صو سا لاا رو رو اا الوا ا 5 كَِ ١‏ 


5 القسم الإنجليزي : 0 


.6 فهررست العدد بالإنجليزية 
٠.‏ فهرست العدد بالفرنسية. 0 


0 0م داوود سلوم 


00 0 عر الله 4 عل 0 


: أثر انب ا بين النهرين والأدب ال عرب 
: من معرفة ة التراث إلى ممارستة . ١‏ 


وا ع مام عاوئة اللاو 6 واه 


العدد (0) , يناين /1541 . 


8 ف كل مدينة من مدن العالم العربي نجد مخازن للعطارة . وحوانيت للعطارين . خاصة في الأحياء القديمة من هذه المدن , 
حيث كان السوق الرئيس للمدينة العربية , قبل أن تتضخم هذه المدن . وتمتد إليهايد التحديث . ومن هذه الحوانيت التي توجد 


عادة في الدروب والحارات الضيقة , تنبعث روائح الأعشاب والنباتات الطبية . حيث تكتظ محلات العطارة بالعديد من العقاقير 


النباتية والحيوانية والمعدنية . فإذا ما دلف الإنسان إلى الزقاقات التي توجد على جانبيها حوانيت العطارين , اشتم روائح 
مختلفة ٠‏ ما بين زكي عطر , أو أخاذ مسيب للعطاس ٠‏ تجمع بين روائح الكمون , الزنجبيل 


الكسيرة والكركم ١‏ 


. الشيح . الجعد . القرفة . الهال‎ ٠ 


وبالرغم من انتشار الصيدليات والمخازن لبيع الأدوية في معظم مدن بل وقرى ‏ العالم العربي . ورغم التقدم العلمي في 
العلوم الصيدلية . وصناعة الدواء ,. وتشييد الألوف من المركبات الدوائية , فإن خزانة العطار . بما تحويه من عقاقير , لا تزال 


مصدرًا رئيسًا للتداوي , ولا يزال دورها معترقا به في العلاج وشفاء الأمراض . 


ورغم بقاء العطار في مكانه من المدينة القديمة , التي امتد بها العمران , وبعد عن هذا المركز العتيق لها . إلا أن زواره بقصد 


التداوي , ياتون إليه من كل حدب وصوب , ومن الطريف أن الإنسان في دروب العطارين ٠‏ وحوانيتهم , لا يمكنه أن يجد فروقًا 


واسعة بين درب في القاهرة وآخر في الدوحة . فمحلات العطارين تكاد تتشابه , والعقاقير التي تباع فيها لا تختلف كثير) . وقد قمنا 
بجمع العقاقير من ست مدن عربية هي مكة المكرمة والقاهرة والدوحة وصنعاء وتونس والرباط ٠‏ ووجدنا أنها تشترك فيما يزيد 
2 ا ل 


على ثمانين بالمائة من العقاقير التي ف محلات هذه المدن , ولعل هذا التشابه ناجم عن وحدة الأصول التراثية ف هذا المجال . 8128 


نبذة تاريخية عن التداوي بالأعشاب والعقاقير 


دأب الإنسان ؛» ولا يزال مستمرا في | . زيب أن النياتات كانت ولا تزال تمثل أهم فبعض النباتات د ميد + ويعضها 
دأبه . منذ أن أهبط إلى الأرض ؛ على مصدر وفر له احتياجاته . وكان الإنسان الآخر ضار مهلك . وهكذ! منذ حقب موغلة 
السَّعْي في سبيل توقير مأكله » وكسائه في بحثه عن التباتات ٠‏ وجمعه لها . ليسد في القدم » سارت تجربة الصواب والخطأ 


العطارة والعطارون في الو دن العر بي ٠‏ 


داخل عطارة ابن عبّاس (الدوحة ‏ قطر) 


بفطرته وخبرته إلى أنْ تناول نبات معين قد 
يزيل آلام معدته , وأن نباتأ آخر » وجده 
بالتجربة يشفيه من الصداع ٠‏ أى يخفف 
عنه آثار الحمى . 

وبتجمع المعارف لدى الإنسان , لجآ 
لحتدوين هذه المعلومات . واهتمت 
الحضارات القديمة بتسجيل 
الوصفات الطبية . وقد حفظ ذلك في 
الوثائق البابلية . والبرديات 
المصرية , والدساتير الصينية , 
والخبرة الهندية. وفي كتب 
الحشائش والمادة الطبية الإغريقية . 


وبعد أن ظهر الإسلام » ونشأ مناخ 
إسلامي ؛ غطى مساحات شاسعة من 
أرجاء المعمورة ٠‏ تكونت ثقافة وحضارة 
علمية جديدة ٠‏ نتج عنها تراث إسلامي » 
ذو هوية مستقلة » وشخصية متمييزة 
الخصائص . وخلال العصور الإسلامية 
المتتالية . نش الأطباء والعشابون ٠‏ وقد 
سموا بالعشابين لما يستخدمونه من 
أعشات التداوي + ولم يكن هناك تخصعن 
للطبيب وآخر للصيدلي ٠‏ بل كان العشاب 


أو الطبيب يقوم بتشخيص الداء » ووصف 
الدواء وتحضيره . 

ولعل أفضل مسمد تاريخي وأبسطه , 
ما عرضه داود بن عمر الأنطاكي المتوق 
مه / 1599م 2/ حيث يقول في 
تذكرته المشهورة ٠‏ تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب العجاب(١)‏ : « وأول 
من ألف شمل هذا النمط . وبسط للناس 
فيه ما انبسط , ديوسقوريدس اليوناني 
في كتابه الموسوم ب المقالات في 
الحشائش , ولكنه لم يذكر إلا الأقل , 
حتى إنه أغفل ما كثر تداوله . وامتلا 
الكون بوجوده كالكمون والسقمونيا 
والفاريقون , ثم روفس فكان كلامه قريباً 
من كلام الأول ؛ ثم فولس فاقتصر على ما 
بيقع في الأكحال خاصة . على أنه آخل 
بمعظمها كاللؤلوٌ والإثمدء ثم 
اندروماخس الأصغر . فذكر مفردات 
الترياق الكبير فقط , ثم راس البغل ا ملقب 
بجالينوس ؛ وهى غير الطبيب المشهور , 
فجمع كثيراً من المفردات , ولكنه لم يذكر 
إلا المنافع خاصة دون باقي الأحوال » ولم 
أعلم من الروم مؤلفاً غير هؤّلاء , ثم انتقلت 


حانوت عطار (الدوحة ‏ قطسر) 


الصناعة إلى أيدي النصارى » فأول من 
هذب المفردات اليونانية , ونقلها إلى 
اللسان السرياني دويدرس البابلي » ولم 
يزد على ما ذكروه شيئا , حتى جاء الفاضل 
المُعَرْب » والكامل المجرب ٠‏ إسحاق بن 
حنين النيسابوري ؛ فعرب اليونانيات 
والسريانيات , وأضاف إليها مصطلح 
الأقباط , لأنه أخذ العلم عن حكماء مصر 
وأنطاكية . واستخرج مضار الأدوية 
ومصالحها . ثم تلاه ولده حُنين » فقصل 
الأغذية من الأدوية فقط . ولم أعلم من 
النصارى من آفراد هذا الفن غير هؤلاء . 
أما النجاشعة فلهم كثير من الكُئاشات . ثم 
انتقلت الصناعة إلى الإسلام , وأول 
واضع فيها الكتب من هذا القسم , الإمام 
محمد بن ركريا الرازي ؛ ثم مولانا الفرد 
الأكمل . والمتبحر الأفضل الأمثل » 
الحسين بن عبدالله بن سينا . رئيس 
الحكماء . فضللا عن الأطباء » فوضع 
الكتاب الثاني من القانون , وهو أول من 
مَهُّد لكل مفرد سبعة اشياء ء وآخَّلّ 
بالأغلب . إما لاشتغال باله : أو لعدم 
مساعدة الزمان له » ثم ترادف المصنفون 


العدد (5) , يناير /1941 . 


على اختلاف أحوالهم . فوضعوا في هذا 
الفن كتبأ كثيرة . من اجلها مفردات ابن 
الأشعث , وأبي حنيفة . والشريف بن 
الجسرار ٠‏ والصائغ . وجسرجس بن 
بوحنا . وأمين الدولة : وابن التلمين , 
وابن البيطار . وصاحب ما لا يسع 
جهله , وأجلٌ هؤلاء الكتب ٠‏ الكتاب 
الموسوم بمنهاج البيان . صناعة الطبيب 
الفاضل , يحبى بن جَرْلة رحمه الله 
تعالى ؛ فقد جمع المهم من قسمى الأفراد 
والتسركيب ٠‏ في الطف قالب ؛ وأحسن 
ترتيب » واظن أن آخر من وضع في هذا 
الفن الحاذق الفاضل محمد بن علي 
الصوري 2 


مصنفات الملهاء المسلمين 


بين أيدينا الآن مئات المصنفات التي 
كتبها العلماء المسلمون عبر العصور 
الإسلامية . والتي تهتم بالطب والصيدلة , 
وبالادوية المفردة والمركبة والأقرابازين 
وغير ذلك ٠‏ بالإضافة إلى مئات المخطوطات 
التي لما تحقق حتى الآن ؛ وتضم هذه 
المصنفات أسماء لمات من الأنواع النباتية 
الطبية والعقاقير التي استعملت وجربت في 
العلاج . 


937بب 0770 
فن الصيدلة , وأول من اشتغل في تحضير 
الأدوية فضلا عما استنيطوه من الأدوية 
الجديدة » وأنهم أول من ألف الأقرابازين 
على الصورة التى وصلت إلينا » وقد كانوا 


يعتمدون على الأقرابازين في 


.البيمارستانات ودكاكين الصيدلة , بل إنهم 
آول.هن: أنقنا بحوائيت”التسودلة عل هذء 
الصورة ؛ ومن أقرب الشواهد على سبقهم 
أسماء العقاقير التي أخذها الإفرنج عن 
اللغة العربية » أى عن الفارسية , والهندية 
التي عريت . 


ومؤلفات علماء العرب والمسلمين في 
مجال الطب والصيدلة , ظلت مرجعاً هاما 
للداريسين في أوروبا اللاتينية . تقول 
زيجريد هونكه(') : « قبل ٠٠١‏ عام كان 
لكلية الطب الباريسية آصغر مكتبة في 
العالم » لا تحتوي إلا على مؤلف وأحد , 


وهذا المؤلف كان لعربي كبير هو أبوبكر 
الرازي , وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة 
كبيرة » بدليل أن ملك النصرانية الشهير 
لويس الحادي عشر اضطر إلى دفع اثني 
عشر ماركاً من الفضة وماثة تالرمن الذفب 
الخال لقاء اتات فا الكدو الغاق + 
بغي ملق أن وضيط له اطياز» لضسكة 
يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء 
صحته أوصحة عائلته ., 


لاييل 


وقد ترجم العديد من مصنفات العلماء 
المسلمين إلى اللاتينية وغيرها من اللغات , 
ولا غرابة أن كتاب القانون في الطب لابن 
سينا , مثل المرجع الرئيس لطلاب الطب في 
أوروبا عبر عدة قرون » وقد ترجم عدة 
مرات إلى اللاتينية . 


وطبعت في أورويا ٠‏ قبل أن تحقق أو تطبع 
بالغربية . 


ومن الطريف أن بعض العلماء المسلمين 
قد كتب عديداً من المصنفات تفيد 
مناسبات خاصة . مثل ابن الجزان , 
أبو جعفر أحمد بن إبراهيم . المعروف 
بابن الجزار . المتوفي 174ه / ١١١٠مء‏ 
الذي ألف كتابا ينفع المساقرين هو زاد 
المسافر وقوت الحاضر(") , وكتاباً في طب 
الأطفال أسماه سياسة الصييان 
وتدبيرهم(4) ٠‏ وآخر في ظب المشايخ !! , 
وغيره في طب الفقراعء . 


ولقد وضع العلماء المسلمون ,2 


النباتات لاتخاذها أدوية . ومواعيد 
ومواسم جمعها . وطرق حفظها . 
وشرائط تجريبها . انظر كتاب : 
القانون ف الطب لابن سينا(*) . 


والحديث عن مصنفات العلماء 
المسلمين طويل , لا تسع له مثل هذه 
الدراسة ٠‏ لكنه من الواضح أن ما ذكروه 
من نياتات وعقاقير تعدى المئثات من 
الأنواع , لا يزال موجودًا ومنتشرًا في 
البلدان التي غطتها الدولة الإسلامية . 
وما برح كثير من الناس في الدول المختلفة 
يستعملونه في التداوي » والنيساتات 
والعقاقير التي نهدها في محلات 
العطارين ». ما هي إلا أمظة من هذه 
الأنواع , بل إن كثيراً منها أصبح ضمن 
المواد الدستورية في كثير من دسساتير 
الأدوية العالمية الحديثة » وتلك الدساتير 
تحدد مواصقات العقار . ومكوناته وآثار 
هذه المكونات على الجسم البشري ؛ وقدر 
الجرعات اللازمة للعلاج . والعطارون 
اليوم يمثلون امتداداً لهذا التراث القديم , 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


الذي لعب دوراً كبيراً في تقدم الحضارة 
الأوروبية في أوروبا اللاتينية . بل إن 
العطارين حتى يومنا هذا يفيدون من عديد 
من المصنفات التي وضعها العلماء 
المسلمون . وتمثل هذه المصنفات دساتير 
الأدوية لهم . وكثير من هذه المصنفات 
وضع ليلائم هذا الغرض ٠‏ فبعض 
المضنفات مثل كتاب المعتمد في الأدوية 
المفردة للملك المظفر(') . يمثل دستوراً 
دوائيًا يلبي حاجة الطبيب الذي يزاول 
المهنة عملا , لا الباحث الذي يعنى بتطور 
تاريخ المادة . وكتاب منهاج الدكان 
ودستور الأعيان الذي وضعه كوهين 
العطار . وعميد الصيادلة في ايام الأيوبيين 
في القاهمرة المتوق 68" ه / 
8م23 . والكتاب دستور الصيادلة 
يومئذ , ولا يزال العطارون يستعملونه 
حتى اليوم في وصفاتهم , وقد طيبع خمس 
طبعات في القاهرة منذ 7م4١7١‏ ها 1 
مام . 

وهذه النبذة المختصرة عن تاريخ 
التداوي بالأعشاب والعقاقير . وعن 
مصنفات المسلمين , تبين بوضوح امتداد 


صير 


الجذور إلى أعماق بعيدة , ومدى امتداد 
التراث القديم ويقاء أثره حتى يومنا هذا . 


حاذوت العطار 


وحانوت العطار ‏ رغم ضيقه في معظم 
الأحيان ‏ يكتظ بالمئات من الأعشاب 
والعقاقير « التي يضعها العطار في صفائح 
ينسقها على رفوف كثيرة » وقد يُحل محلها 
ويكتب على صفائحه أو ادراجه أسماء ما 
بها من عقاقير . وغالباً ما تكون الكتابة 
العطار في أوان زجاجية ٠‏ صّفت في عرض 
جوالات مفتوحة , تعطى شكلاً جذاباً . 
بألوانها الزاهية . وطريقة تنسيقها 


00 


اللافتة . فالعطار يَرّصٌُ فيها اوراق 
الستامكي 6« والعشرق 1 واللاورل ءِ وقطع 


الاخضيك + والعركع' ٠‏ والخلتوات :»لكان 


العدد (5) . يناير ١941‏ . 


جوزة الطيب والعثاب كل هذا يرتيسه 


بطريقة تدعو للإعجاب . 


وإلى جوار الميزان الكبير » نجد ميزاناً 
أكثر حساسية , يزن العطار غليه الغالي 
من العقاقير والعطور . كما يضيم: حانوت 
العطاز مطحناً . وقد يكون أمام دكانه 
مُعْصّرة للزيت ٠‏ أو مَحْمّصة للبذور . 

وعادة ما يعرض العطار التوايل , 
والأفاوبه ٠‏ والعقاقير الشائعصة 
الاستعمال  .‏ التي تعرفها رَيّةُ البيت 
عادة ‏ أمام متجره . أما العقاقير 
قليلة الاستعمال . والتي تستعمل في 
التداوي بجصرعات محدودت , فإنه 
يحتفظ يها داخل محله . 


مايقدمه العطار 


وق كثرامن الأشيال ١.‏ لاانقتصر مهم 
العطار ووظيفته على بيع الأعشاب 
والسبداحين ويعكن انوك الكتعينائي: 
والعطور ؛ بل إنه يقوم كثيرًا بتحضير 
مخاليط من بعض هذه العقاقير , ليُكَوّن 
الونة مركية :ينام عل وهسفات .+ تانتمد في 
كشير من الأحوال على كتب الأدوية التي 
كلدي" لمان لسلدون ب اسل 
يتوارثونها ابا عن أب عن جد ٠‏ ولعل أهم 
المصسادى الغ يعتينا عليها الخطارون بن 
البلاد العربية . كتاب ابن البيطار , 
والتذكرة للأنطاكي . ومنهاج الدكان 
لكوهين العطار . 


ولقر رس عق لاطي ل 
وبعض العطارين المتمرسين يقومون 
بتحضير الأمزجة . وتركيب الأدوية 
السائلة والمركبة . مثل شراب الجلاب 
وشراب الورد » ويحضرون الجوارشنات 
التى تساعد على الهضم ء والسُفوف » 
والمروخ . واللعوق , والسعوط , والتريّاق » 
وشراب السّعال ٠‏ ويذيبون بعض المواد في 
الزيت . لتحضير الدهانات التى تشفى 
الجروح والحروق والقرحات ٠‏ واللّبِخَّات 
التي تزيل الورم والألم . 


ولا تقتصر مهمة العطار على تحضير 
الأدوية المفردة والمركبة . بغرض العلاج 
يقوم بتحضير بعض مسة حضرات 
التجميل . من دهان للوجه . وحُمّرة للخدّ » 
وكحل للعينين . وصبغ للشعر . بل إن 
الوصفات التى يقدمها العطارون للتسمين 
والتخسيس وتقفوية الذاحية “الحنشية:: 
للتردد على محلات العطارين وحوانيتهم . 
ويؤكد ذلك اكتظاظ هذه المحلات بالرواد من 
جميع المستويات والأجناس ٠‏ ولكل بيت 
ومَطلّبه » والعطار كفيل بذلك . سواء عن 
علم أو عن غير علم . ومن الأمور المألوفة 
أن ترى رجلا أو سيدة : يعرض ما أصايه 
من مرض على العطار ‏ أو بائع 
الحشائش كما يسمى في تونس وبعض 
بلدان المقرب العربي - ويَدُلف العطار إلى 
متجيره . ويجمع من كل صندوق ما 
يرتئيه » ويقدمه دواءً للمريض . 


وف بعض الأحابين بعتمد العطار 
على خرافات أو تكهنات . ليست لها 
أسس علمية . فهناك بعض الوصقات 
التي يقدمها العطارون وتتناق مع 


الإدراك السليم . بل إنه قد يصف 
البخور وموادٌ تصنع منها الأحجبة , 
بعدم جدواها . إلا أنه يعتقد قِ أثرها 
النفسي قْ إنعاش الحالة النفسية : 
ورفع معتويات المريض , مما قد 
بساعد أحيانا على الشقاء . 


العقاقير في حانوت العطارة 

ميق واقبرنا إلى العتوااد حادوت النطان 
عن كفير من العقنافنير ذوات: الأضول 
المختلفة , من نباتية وحيوانية ومعدنية ,» 
وأن هناك نسبة عالية من هذه العقاقير 
تشترك فيها محلات العطارة في أنحاء 
الوك العري :ويدف 31 سرامن 
هذه العقاقير أمر ليس باليسير ؛ ولا تكفي 
هذى النازاشقة لفت تهنا ل سج ونا 
تصنيفها آمر اكثر صعوبة ؛ فنظم تقسيم 
أصلها . وحسب عضو النبات الذي أخذت 
منه » أو تقسم نباتيًا إلى فصائل وأجناس ٠‏ 
أو تفسم حسب التركيب الكيميائي للمادة 
الفعالة . وقد اتخذ المؤلفون في علم 
العقاقير هذه المناهج المختلفة في تصنيفها , 
فاتبع كل مؤلف ما يراه من هذه الأنظمة , 
انظر 01 3 : 

وفي هذه الدراسة سنعرض 
لتصنيف هذه العقاقير بطريقتين : 
الأولى حسب الجزرء المستعمل من 
النبيات 2 والثانية حسب استعمال 
العقّار . 


أنواع العقاقير حسب الجزع 


وتصنيف العقاقير على هذه الطريقة 


اتبعه عديد من العلماء المحدثين في 
كتابتهم عن العقاقير والنباتات الطبية , 
وق.دزاسقننا الحالية تفتير أن هذة 
الطرئقة ابس الطرق العزف عل العقان: , 
حيث إن مستعمل العقار يستطيع أن 
يميز بين الساق والجذر والورقة والقلف 
والخشب والثمرة والبذرة وإفراز النبات » 
كنا أن الممتسمل اعفان ق فلات 
العطارة لا يهمه شكل النبات العام 
ككينا فهو لأيراة ف جائوت المطان» 
بقدر ما يهمه شكل وخضصائص الجزء 
المستعمل . كما أن تصنيف العقاقير 
حسب المواد الكيميائية الفعالة . يضفي 
على التصنيف صبغة كيميائية لا يهتم 
بها سوى المتخصصين . 

والعقاقير الموجودة في محلات 


العطارين في الوطن العربي يمكن 
تصنيفها على النحو الآتي(١١)‏ . 


أولاً : الأصباغ والراتنجات 
والإفرازات والعصارات 
النياتية : 

مشل : اللبان ( الكندر ) , الصّبر , 

المصطكئ . اللبانة المغربية , المُنّ, 

الكثيراء 0 العنزروت الصتم « ال ميعة :5 

الجاوي ؛ الجاوشير . الاشق . 


ثانيًا : أعضاء النيات الأرضية 
من جذور و ريزومات 


ودرنات وأمصال 5 


مثل : الخولنجان . الزنجبيل » عرق 
السوس غول الصليب 0 الفاوانياً « 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


كثيراء بيضاء 


الفّسْط . الكركم . خميرة العرب 
(اللحلاح). المفات, الروانْدء 
السَخْلْنَ ٠.‏ السّواك + الفوة + الحتطنانا , 
عرق الأنجبار . عرق إيكر . 

ثالئًا : الثمار والبذور : 

مثل : جوز الطيب , حَبّ الرشاد 
(الختطاء ننس الخش راسد 
السوداء ٠‏ حَرْمل ٠‏ خُلّية ..حنظل . خردل » 
خروع , خلة » خيار شَنْبّرء يُمّان , 
سمسم . شمر ( حبة حلوة ) ٠‏ عرعر , 
عناب , الفلقل الأبيض والقلفل الأسود » 
فول اقرط + كراوية + كسيرة عمد 
كابلي » كمون ٠‏ كمون كرماني » محلب » 


نخوة هندي ,هال ( الحبهان ) . إهليلج » 
رابعًا : الأوراق ‏ وحدها 
أو مع جزع آخر ‏ : 
مثل . الآس 0 البردقوش 0 الحرجل « 
الحناء , السدر ء السنامكى : الصعتر , 
المريميّة . النعناع ٠‏ العشرق , الأورل . 
خامسًا : الأزهار أو أجزاء منها : 
الزعفران . الغصّفر . القرتفل 
( المسمار ) , الكركدية , الورد . 
سادشسًا : النيات الكامل 
أو معظم العشب : 
مثل : الإذخر (الحلف بر ؛ المحزيب) » 
الأككف المقذوسي + الكقدةت الشكزاة: 
. الأشياح , القيصوم , القنطريون » كف 
مريم ٠.‏ 
سابعًا : القلف الذي يحيط 
بسيقان النيات : 

مكل : القرفة , الدارصين , الكينا , 
قاممًا:الخة لخشب : 
مثل : الخشب الم العوب. الصّندل. 
تاسعًا : منتجات مختلفة : 
مثل : . العفص وعنوق الكرين . 

ينكد أسماء مختلفة لهذه العقاقير . 
حتى في البلد الواحد » لكننا ذكرنا أكثرها 


شيوعًا » وبعض هذه الأسماء عربى 
الأصل 8 وبعضها الآخسر قد يكون 
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فارسيًا . أو هنديّاء أو بنفاليًا أو 
سنسكريتيًا أو يونانيًا . ونرجو أن نوفق في 
دراسات مقبلة في تدارس أسماء ومسميات 
هذه العقاقير . واماكن وجودها وانتشارها : 
وصفاتها ‏ 2 ومكوناتها الفعالة 
واستعمالاتها . 


أنواع العقاقير حسب استعمالها 

إن تصنيف العقاقير حسب استعمالها 
لم يدرج العلماء على اتباعه . إنما نضعه 
هنا محاولين تبسيط التعرف على العقاقير , 
وإن كان هذا التصنيف يشويه بعض 
العيوب . فقد يكون للعقار أكشر ملى 
استعمال ٠‏ ولذلك ستنضطر إلى وضع 
أقسام ذوات استعمالات مختلفة تحت 
قسم واحد . ورغم أنه تصنيف بدائى إلا 
أنه ييسر التعرف على طبيعة العقاقير 1 
قدم حسن عبدالسلام!١١)‏ تصنيفاً 
للعقاقير على هذا النحو : 


ولا : العقاقير والعطارات المرّة : 


مثل : الخشبي المر ء والكينا , والراوند 
؛ والجوز المقيىء . والصبر , والبابوتج » 
والكسكرة . وهذه العقاقير تنبه الغدّة 
اللعابية » وتزيد من إفرازاتها , كما أنها 
تنشط المعدة وتزيد من عصارتها » وبذا 
فإنها تدخل في الأدوية الفاتحة للشهية ٠‏ 
وبعضها يحتوي على تاتينات ( عفصيات ) 
وهي مواد قابضة تسيب الإامساك : 
وبعضها الآخر يساعد على طرد الغازات . 


ثانيًا : التوابل والأفاويه : 


ومنها التوايل العطرية مثلة الشمّر 
( حبة حلوة ) والبهار والزنجبيل والقرنفل 
( المسمار ) وجوز الطيب ومنهاء البسباسة 
والكراوية والينسون . ومنها الأعشاب 
مثل النعناع والعتر والصعتر والبردقوش 
والمريمية . ومنها الحار مثل الفلفل 
الأسوب والأبيض . والفلقل الأحمر 
والشطة . 


ثالفًا : البلاسم : 
وهي مواد راتنجية صمغية » يستعمل 


بعضها في البخور , ومنها اللادن والكندر , 
والجاوي والميعة , والمرٌ والحنتيت » 
والأشق (أنا وشق) وبيرو . 


رابعاً : العطارت المسهلة والملينة : 


مثل : الصبر والكسكرة والعشرق 
والسنامكى والراوند وزيت الخروع وخيار 
خامسًا : العطارات القايضة : 


مثل . خشب الكينا ٠‏ وقشور القرفة 
وأوراق الشاي والعفص وقشر الرمان . 


سادسًا : العطارات المنومة 
والمخدرة 
مثل : الداتورة والبلآدونا والسكران 
سايعًا : عطارات متنوعة : 


مثل : عرق السوس والزعفران والكركم 
والعضفن.. 


ثامنًا : عطارات معدنية : 


مثل : كبريت العامود ؛ والنطرون 
والبورق والشب والمانيزيا والتوتيا . 


تاسعًا : أنواع المربيات 
والخلطات المغذية 
أمثلة من العقاقير في حانوت 
العطار 


2 العشرق ( ههالها 035819 ) : ويطلق 
اسع اليسنا ان السكامكن عل نوع اشر هو 
٠ )©035519 56008(‏ وتستعمل أوراق وثمار 
النيات مُسْهلاً . والنباتان من النباتات 
الطبية المشهورة في البلاد العربية ,. 
ويستعملان منذ قرون عديدة . وهما 
نباتان دستوريان تستخرج منهما الأدوية 
الحديثة لنفس الغرمن الذئ تستعمل من 
أجله في الطب الشعبي . 

؟ ‏ الحّبّة السّوداء . «حَيَّةُ البركة : 
الشونس» (531108 هااعوالاا) : ويتستعمل 
البذور السوداء اللون في حالات الكحة 
والربو والمرارة والكبد . وقد ورب ذكر هذا 
النيات في حديث نبوي شريف . فقد روى 
البخاري في كتاب الطب باب ٠‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : في الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا السّام » قال 
ابن شهاب : والسام الموت . والحبة 
السوداء الشونيز(؟١)‏ 

“" - الجحصقدة (صبللمط صوافويه1) : 
ويقدمه العطارون ضمن وصفاتهم لمرضى 
البول السّكري . 

5-5 الصّير (9:2/ وهاه ) : وهو العصارة 
المجففة لنبات الصبار » ويؤتى به من 


سومطرة واليمن . ويستعمل الصّبر 
مليناً ؛ وتحاميل في حالات البواسير : وقد 

ورد ذكر الصبر في حديث نبوي شريف . 
فقد جاء في صحيح مسلم ‏ كتاب الحج » 
باب ؟١‏ . حديث ١١٠٠١5‏ عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه , عن ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى 
عَينيه وهو مُحْرم ٠‏ ضمدهما بالصيرا؟ )١‏ 

5ه جوزة الطيب -و8© 5مأوالالا) 
(305؟ : وقد تستعمل بعض أجزاء الثمرة 
التي تعرف بالبَسْبّاسة . ولهما رائحة 
عطرية . وتسة تستعمل جوزة الطيب مقويًا 
للأعصاب . ومحسنا لمذاق الأطعمة . 

)805- . , اللبان الدّكر‎ ٠ . الكُنْدّر‎ - ١ 
تائف 61 : وهو إفرازات راتنجية‎ 
ويستعمل منقوعه لطرد‎ ٠ عطرة الرائحة‎ 
. البلغم والكحة ويضعف الحموضة‎ 

ا الحنظل «١‏ الشّرى ق5لنااله1© ) 
(111118الإعنااه0 : وهو نيات صحراوى »2 
تشبازة الفضية قديدة المرارة :ونيا 
خطورتها ٠‏ ويستعمل اللب بعد جفاف 
الثمرة مُسْهلاٌ شديداً » أو تحاميل في 
حالات اليواسير . ْ 

4- كَفُ مريم -لناطعمعع ذل ه2010 امهم ) 
(1162 : وهو نيات صحراوي منتشر في 
صحارى الوطن العربي ٠‏ ويستعمل 
منقوعه مقويا لعضلات القلب ٠‏ ويشرب 
عند الوضع . 

ل الرعفران ( ك5نالاكة5 5ل0000 ) : 
ويستعمل من النبات الأجزاء المجففة من 
المياسم والقلم » ويستعمل لإضفاء اللون 
والطعم للمأكولات والأشربة ٠‏ ويضيفه 
العطارون في قراطيس مختلفة » ويستعمل 
مُفْرحاً للقلب » ومدرًا للحيض » وفاتحاً 


العطارة والعطارون في ألو صلن العو بي 


٠‏ - الهال « الحبهان » ( واتقمهاع 
!0111 ) : وتحتوي بذوره على 
زيوت عطرية طيارة » وتستعمل لتطييب 
مسكنة للمغخص المعموي 08 وتنشيط 
الهضم » وتنبيسه القلب ٠‏ وضد التشنج » 
والتخمة 0 وانحباس الطمث 3 والضعف 
الجنسى . 

: ) الزتجبيل ( 01610616 يهطاوم2‎ - ١ 
وهى من العقاقير الدستورية . وبستعمل‎ 
0 لخطييب الطعام » وشفوق طارد للغازات‎ 3-5 7 
وفاتح للشهية » ويدخل في بعض أدوية‎ 
, توسيع الأوعية الدموية . وزيادة العرق‎ 
والشعور بالدفء والحرارة » وقد ورد ذكره‎ 
. في القرآن الكريم‎ 


5 التمر هندي. ١‏ الحمر, 
( 170168 1813110015 ) : ويستعمل متقوع 
ثناره متم النطتن والحموضة يا المعذة + 
وكملين . 
؟٠3‏ - شزر خلّة ) دوقصةالا أصهم ) : 
وتستعمل الثمار لعلاج حصى الكلى وتوسيع 
الحالب . وتستخرج منه مواد تدخل في 
تحضير عدد من الأدوية الحديثة . 
١4‏ - خبار شنير ( 510108 688818 ) : 
ويستعمل لَب الثمار مُلَينُا ٠‏ ويطهر الأمعاء 
والقولون . 
6 القرنفل . «المسمار» ( وأموودط 
28 ) : وهو مقو للمعدة والأسنان » 
ويضاف إلى الأطعمة والأشربة لتطييب 
5 - قشر الرمّان («لتهمهء6 ومنصه ) 
: وهى قابض للإسهال ونزف الدم ,لما 
يحتويه من تانينات « مواد عفصية » 
وبالإضافة إلى الأدوية المفردة , التي 


عقار ٠‏ ويخلطها بنسب معينة . وللأسف 
وارتفاع أسعارها , قفي حالة الرّعاف , 
والنزف من الأنف يُوصف القَرَّظ . وهو ثمار 
السّنط . والأنواع القريبة منه » وفي حالات 
من عرق السوس «عود حلق» والحبسة 
السوداء «حية البركة» وبذر الكتان , 
واللبان الدكر. والمحلب والتليو وبزر 
الخلة . 

ويصف العطار دواء للإسهال ٠‏ يتكون 
من قرظ وزهر بابونج وقشر رمان ونخوة 
تضم بذر الحرمل وحبة اليركة والقرنفل 
«المسمار » والصير(؟١)‏ . 

ولا تقتصر وصفات العطار على العقاقير 
ذوات الأصول النباتية ‏ إنما تضم عقاقير 


'معدنيسة » قفى حالات الجرب يصف 


كبريت العمود ( :8امانا5 ) ١‏ الذي يعجنه 
بزيت الزيتون ٠‏ ويدهن به . 


وتَعَدَت وصفات العطارين 0 وقراطيسهم 

الطنية + الأمرافن العطنوية وعلاجهك: إلى 

فيعطور لذلك 4 صفات تضم أ لينسسور 
ونون البابوتع والتعفزان: + 

مشكلات استعمال العقاقير 

من حانوت العطاى 
لا شك أن أكششر العقاقير الموجودة لدى 
العطارين » والتي جمعت من بلدان عديدة 


عربية وغير عربية مثل الهند وإيران وتركيا 
وجنوبي أوروبا , وهي البلدان التي 
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ضمتها الدولة الاسلامية في وقت ما , أولا 
تزال إسلامية . هذه العقاقيرقد جَرّبت عبر 
قرون من الزمان , وأثبت الكثير منها أثره 
الفعّال في علاج الأمراض , وبعضها يعد 
ضمن المواد الدستورية في دساتير الأدوية 
العالمية » إلا أنه ينبغي أن نعلم أن هناك 
مشكلات تعترض استعمال هذه العقاقير 
التي تباع لدي العطارين ؛ نفصلها على 
النحى الآتي : 

أولاً : كمية المواد الفعالة في العقار 


كل عقار يتميز بوجود قدر معين من 
المواد الفعالة . إذا ماتم جمعه في موسم 
معين , وقد لا نضمن أن جمع العقار تم 
طيقا لهذه المواصفات . لا سيما وأنه لا 
تجرى دراسة لتحديد كمية المادة الفعالة 
ونسبتها في العقار . وهناك عقاقير كثيرة 
ينبغي أن تجمع في وقت معين من العام أو 
من اليوم » أو عند طور معين من أطوار 
حياة النبات » حتى يكون بها من المواد 
الفعالة الكفيلة بإحداث الأثر المطلوي في 
العلاج . وهناك احتمال أن تكون النباتات 
والعقاقير لدى بعض العطارين لا تنطبق 
عليها هذه المواصفات . 
ثانيًا : كيفية تخزين العقار عند 
العطار وفترة تخزينه 

وكيفية تخزين 5 وفترة التخزين للعقار 
من الأمور الهامة ٠‏ فلكل عقار كيفية معينة 
لتخزينه » فقد يؤدي تعرضه للرطوية » أو 
لدرجات حرارة مرتفعة , أو للضسوء 


والشمس , إلى إحداث نقص في قدر المواد 
الفعالة فيه . وطول فترة التخزين في بعض 


العقاقير مدعاة لنقص فاعلية العقار . وفي 
هذا الصدد نذكر أن العلماء المسلمين 
الأوائل ذكروا في مصنفاتهم طول الفترة 
التي يبقى فيها العقار محتفظأ بفاعليته . 


ثالًا : مقدار الجرعة اللازمة 


وأهم مشكلة تجابه مستعمل العقاقير في 
محلات العطارة . هى قدر الجرعة 
اللازمة . فلا شك أن تناول أكثر من جرعة 
محددة ,2 أو الإسراف في استعمال العقار , 
له آثاره الضارة ؛ وتختلف الجرعة من 
إنسان إلى آخر حسب عمره ووزنه وصحته 
العامة . ولذلك فإن تقدير الجرعة من 
الأمور الهامة ٠‏ التي لا يتقنها إلا المدربون 
من العطارين . 


رابعًا : عدم المعرفة والغش 

ومن المشكلات التي تعترض استعمال 
عقاقير العطارين . عدم علم العطار ببعض 
الأنواع المطلوية » وإبدالها بما يتيسر له 
من عقاقير قد تكون غير مفيدة » وفي ضوء 
نقص بعض العقاقير , يلجا العطارون إلى 
إيجاد بدائل لها . وقد يكون البديل 
مفيدا . أو غير مفيد ٠‏ وقد يكون الابدال 
عن قصد الغش . 
منها « بإضافة مواد رخيصة الثمن 0 
عديمة الأثر . من الأمور المتوقعة في أحيان 
كثيرة . 


خامسًا : تعدد أسماء العقار الواحد 


لمعظم العقاقير أسماء متعددة . ذوات 
أصول مختلفة . بل إن العقار الواحد قد 
يكون له أكثر من اسم في البلد الواحد . ولا 
شك أن هذه تسيب مشكلات ؛ فهنذا 


التعدد في الأسماء يفسح المجال أمام 
استعمسال بدائل غير مضمونة . أو 
استعمال عقاقير في غير ما تفيد فيه . 
ونضرب مثلاً لتعدد الأسماء التى وردت في 
اللوتاجم ويعيفات العلماة المي هق 
نبات مثل السّحلّب , فيطلق عليه الأسماء 
التالية : نبات السَّحُْلب - خُصَّى الكلب - 
خُصَى الثعلب ‏ بُوزيدان مغربي - قاتل 
أخيه ‏ الحي والميت - ذو الثلاث ورقات - 
طريفلن - عَجُمة ‏ بهَجِ - لَعُبة مُرّة - عرق 
إنطراب ‏ مُسُتَعجلة(١١)‏ , وقد حاول كثير 
من العلماء المسلمين مثل ابن البيطار في 
كتابه الجامع لمفردات الأدوبة والأغذية 
جمع أسماء العقار المختلفة عند الحديث 
عن كل عقار("١)‏ . 

ورغم ما سيق ذكره من مشكلات 
تعترض استعمال العقاقير من حانوت 
العطار , والتداوي بها , إلا أن هناك بعض 
العطارين ذوي المعرفة الجيدة : وذوي 
الأماتة والصدق + مما يدعو للأطمئئان 


إليهم بدرجة كبيرة . 


الخائمة 


إن ما وصلت إليه نتائج تحاليل العقاقير 
الحديثة ؛ يؤكد احتواء كثير من العقاقير 
التى يبيعها العطارون على عديد من المواد 
الفعالة , ذوات الأشر الطبي الناجح في 
علاج عديد من الحالات المرضية .ولا شك 
أن هذا يؤيد الدعوة إلى استعمال العقاقير 
الطبيعية , أو المواد المفصولة منها . دون 
استعمال المواد المصنعة كيميائيًا » والتي 
ثبت أن لها آثاراً جانبية » وهي دعوة 
انتشرت في أنحاء العالم ٠‏ ولاقت قبولاً لدى 
عديد من الناس في مختلف الدول . وإذا 
كان لنا هذا التراث الثَّرّ الغني . والمصنفات 


العطارة و العطارون في الو طن العر بي 


التى كتبت عن النباتات الطبية والعقاقير » المطارين وبائعي الحشائش والنباتات من الشرق إلى أوروبا » حيث أفادوا منه 
فإن الأمريحتاج إلى دراسات ٠‏ 2 الطرينة + خاهسة أن هذ التراك نضرب الكثير . ولا شك أننا أولى بتراثنا » خاصة 
تهتم بهذا التراث ٠‏ وتستقصي مكونات بجذوره إلى قرون عديدة . وفي عصر ما أن هناك الكثير من النباتات الطبية التي 
وفعالية العقاقير الموجودة في محلات | سمي بالنهضة الأورويية نقل هذا التراث | تنموفي بلدان الوطن العربي . 


المافع 
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8 غلب على الدارسين للأسس الجمالية للفنون أن دركزوا اهتمامهم على الفنان الذي اشتهر دما يصدر عنه من فن ٠‏ وقلما فكر 


المتذوق أو الدارس في تصور الإبداع بمفهومه الشعبي . والجمال ‏ باعتباره قيمة إنسانية عليا ‏ لم يعد الحكم عليه مقصوراً 


على مجرد البراعة الحرفية . ثم إن مصطلح ٠‏ الفنون الجميلة , لا يعني التفوق أو الامتياز في العمل . واقتران الجمال 


بالرفعة لا يكشف عن المقوّم الأول في الطاقة الإنسانية التي تتسم بالإبداع . ومن هنا أخرج الكثيرون من النقاد الماثورات 


الشعبية من إطار الفنون الجميلة أو الرفيعة التي تقوم بالإبداع , والتي تكشف عن الحوافز الخاصة لكل أثر والمقومات 


التي تعكس الأسلوب المتفرد للفنان . 


ومع هذا كله أثمرت الدراسات النفسية والاجتماعية الاهتمام بالماثور الشعبي أو الفولكلور . ومما يدعو إلى الدهشة أن يحتفل 


الذوق العام يحلقة من حلقات المأثورات الشعيية وأن يصطلح على تسميتها وتمييزها بالإبداع الشعبي . ويغلب على الظن 


أن الخيال الشعبي هو الذي دفع إلى استخدام مصطلح ٠‏ الإبداع » لأن هذا الخيال استوعب الخوارق للكائنات والأحداث . 


ومن العجيب أن بغلب استخدام هذا المصطلح على الماأثورات الشعدية دصفة عامة أو الآداب الشعدية دصفة خاصة فى 


بعض الجامعات . كما هو الحال في السويد ؛ و أصبح بعد ذلك يستوعب المأثور الشعبي الأدبي المتوسل بالكلمة . كالحكايات 


والأغاني والأمثال والألغاز وبعض الظواهر التمثيلية وغيرها 818 


وامتاز الشعر في أدبنا العربي بمكان الصدارة . وعدت الموهبة الشعرية من إلهام كائنات خارقة , 
« كالشياطين والجن » . وكان من حُسن حظي أن أعرض لهذه الظاهرة . ومن المعروف أنه اعتقد أن لكل شاعر 
شيطانًا أي جِنَيًا ٠‏ وسجلت المصادر أسماء تلك الكائنات التي اقترنت أسماؤها بأولئك الشعراء ؛ وقيل : إن 
للأعشى , مسحلا » ولبشار « سنقناق »' ونرى في الكثير من الروايات التي تعنى بالشعراء الأخبار أو القصص 
التي تتصل بعلاقة هذه الكائنات غير الإنسانية بالشعراء وما كان يدور بينهم من أحاديث . 

وهذا يدل على الفصل بين الإبداع وبين الشاعر الذي يتلقى منه الإلهام . ٠‏ وكثيراً ما زعموا أن شيطاناً من 

. هؤلاء الشياطين ظهر لواحد أو أكثر من معاصري الشاعر . وقص عليه أنه هو صاحب الشعر وريه » وأن 
فضل الشاعر ينحصر في مجرد تلقيه وحفظه وإلقائه ,»'" . 

واقدم مَعْلمِ في تأريخ الشعر هو النظرة إلى الإبداع باعتباره ترديداً مباشراً لما أوردته الأساطير اليونانية 

القديمة عن « ربات الشعر » في مواضع كثيرة . وجعلتهن موكلات بالفنون الحرة بعامة والنشيد والغناء بخاصة . 
ش وقد صورهن هوميروس يغنين للآلهة صحبة أبولون . 


وكان اليونان يعتقدون أن ربات الشعر هؤلاء من ملهمات الشعراء ٠‏ ومعلماتهم القصيد وما ينبغي له . وربما 
دُكرت إحد اهن على أنها القائمة بالعملين جميعاً . ولكن شيئاً محققاً لم يُرِوَ عن عددهن وأسمائهن . ومن حقنا أن 
نزعم أن عبادة ربات الشعر دخلت بلاد اليونان مع اليونان أنفسهم وتحولت معهم ناحية الجنوب" . 

وأعظم شاهد على الإبداع الشعبي هو ؛ إلياذة هوميروس » وكل من يتتبع الروائع العالمية في الأدب يذكر 
كد المتحمة الخ لا يزال لها مكاتها فى التراة الحضاري.. ولا تريد أن نطيل في سيرة هذا الشاعر اليوناني 
القديم : ويكفي أن نفيد من الدراسات الكثيرة عن سيرته ؛ فقد كثرت الآراء والأحكام . وفي القرن العشرين انتهى 
أولتك وهؤلاء إلى أن هذه الشخصية كان لها واقع في الحياة اليونانية . وأها عاشت في القرن الثامن قبل 
الميلاد"' فى آسيا الصغرى . وأنه تجول في كثير من المدن واجتذبته اليونان ؛ وتنقل بين أرجائها ينشد الشعر . 
ود هنا تعد عن عضن ها اشتهر من سيرته أنه قضى جانباً من عمره شاعراً جوالا , وأنه كان يُغني في دور 
الأثرياء فى جزيرة ساموس . واختلفت الروايات القديمة على تحديد البيئات والمدن التي تنقل بينها . وتذكر 
إحداها بأنه طاف بسواحل البحر الأبيض المتوسط ثم عاد مزوداً بكثير من المعارف التي تفيض بها صفحات 
الإلياذة والأوديسة . والذين يحتفلون بالأعلام الذين نبغوا على الرغم من تعرضهم لكف البصر , يذكرون 
هوميروس . ومهما قيل عن محاولة تحديد فترة العمر التي أصيب فيها بكف البصر فإن استمراره في قرض 
الشعر وقدرته البارعة على استكمال الملحمتين الرائعتين . ٠‏ الإلياذة والأوديسة » , إنما يؤكد ملكته الخارقة 
في إبداع الشعر . ولا جدال في أن تعبيره عن ذاته إنما كان في الوقت نفسه تعبيراً عن الجماعة . وهو 
ما جعل الدارسين يتخذون الإلياذة الشاهد الأول والأكبر في مجال الملحمة الشعبية . 

وهكذا أصبحت الملحمة جنساً أدبي له مقوماته وخصائصه بفضل إلياذة هوميروس , وهي تقوم على 
مطولة من الشعر , وتحكي عجائب الأحداث التي تتجاوز الواقع إلى الخيال الممعن في الغرابة , وتتركز 
حول شخصية البطل أو الأبطال . والمشهور عند النقاد ومؤرخي الآداب أن الملحمة تنقسم في روائعها إلى 
ضربين . هما : الملحمة الشعبية , التي تعد الإلياذة والأوديسة لهوميروس المثل عليها . والملحمة 
الفنية وعدت ( إنيادة ) فرجيل الروماني !١(‏ - 15ق م) النموذج لها . ويقوم التمييز بين هذين الضربين 
على أن الأول يحفز على إبداعه الواقع , وأن المبالغة في تصوير الأبطال والأحداث مرجعها زوال الحاجز بين 
الواقع والخيال في الوجدان الشعبي , في حين يصدر الثاني عن إبداع يستوعبه الخيال ويعبر عن شخصية 
الشاعر . وأثيتت الدراسات الحديتة والمقارنة في مجال الأدب أن ذلك التقسيم ليس دقيقاً كل الدقة ؛ لأن الكثير 
من الشعوب عرفت الملحمة في تاريكها لفيا .. 

ونهض سليمان البستاني ١875١(‏ 1847) بترجمة الإلياذة نظماً ؛ ومهد لها بمقدمة يذكر فيها أهميتها 
وقيمتها فى التراث العالمي . وليس من شك في أنه قد بذل في هذه الترجمة جهداً شافًا حاول فيه أن يمزج بين ١‏ ". 
الخيلع والصقل . وبين المضامين المعقدة التي قامت بها الإلياذة وهو يقول : ص5 


م[ 


٠‏ وقد صدرتها بمقدمة أتيت فيها على سيرة صاحب الإلياذة , وأشرت إلى منظوماته 


ميمه 


ومنزلته عند القدماء . ورأي المتأخرين فيه , وأقوال العرب في شعره . وبحثت في 


الإلياذة وموضوعها وطرق تناقلها قبل الكتابة , ثم في جمعها وكتابتها وسلامتها من 


ابطبة تلئرة لق / 


التحريف ؛ مع ما فيها من قليل الدخيل والساقط والمكرر والمغلق . واتيت على تحليلها 1 
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وتشريحها وبسط ما فيها من الفائدة للأدب والتاريخ وسائر العلوم والفنشون 


والصنائع ," . 


واهتم البستاني بشهرة هوميروس عند العرب , وإن كانوا لم ينقلوا شعره إلى لغتهم » ورجع إلى الكثير من 


٠‏ ليس فيما بين أيدينا من التآليف العربية ما يشير إلى أن ديوان هوميروس نقل إلى 


لغة العرب . فهو بلا ريب لم يعرب , وإن كان معروفاً عند خاصة العلماء في بغداد لعهد 


العباسيين ؛ إذ كان يتناشده الأدباء عن نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصله اليوناني 


ونقله السرياتي .. وخلاصة القول أن هومدروس كان له شان مذكور عند نقلة الكتب من 


بطانة الخلفاء , ولكن إلمام أدياء العرب بأقواله كان إلماماً ناقصاً .. وأما منظوماته 


فالثابت أنها لم تعرب 2" . 


أن الأدب العربي بعامة والشعر منه بخاصة لم يعرف الملحمة . وهو الخطأ الذي اتخذ صبغة القول الفلسفي على 
يد « إرنست رينان » الفرنسي , وسلم به المستشرقون . ووافق عليه بعض الدارسين من العرب . ومصدر هذا 
الخطأ . القول بأن العقلية العربية قاصرة يفطرتها عن إنشاء الملحمة ٠‏ وأنها تنزع دائماً إلى التجريد ١‏ 
وتئفر من التجسيم والتشخيص ثم أثيتت الدراسات يعنادلك إنذاع العرب لتعاتحم الذي ركز على الإيظال 
وعلى الحروب وعلى النزوع إلى تحقيق الوحدة القومية . وظلّ الكثير من هذه الملاحم حيًا ينشد إلى عهد 
قريب ؛ ومنها ما تقبل المجتمعات العربية على روايته والاستماع إليه . 

وكان الراوي المحترف لإنشادها يعرف بالشاعر , ؛ وذلك لكي يحول المستمع إلى رواية قصنة من راو 
يحفظها إلى شاعر يبدعها . وعرف الأدب العربي عدداً من هذه الملاحم وهي ند تشخص بطلاً يدافع عن 
العرومة والإسلام . ومنها ما تقوم أحداتثها على شجاعة بطلة مثل الأميرة ذات الهمة . 

والمثل البارز على هذا الإبداع الشعبي في أديذنا العربي هو سيرة عنترة بن شدال العيسي لأنه جمع بين 
الشعر واليبطولة في شخصيته وشجاعته . 

ولقد اشتهق:العرب جالقرومسية > وامكازت الفرس العريية: قل شكلها وسماتها ورسنافتها والستجابتها للفارس 

« وقد كانت الفضدلة المثلى التي يتحلى بها الرجل في الجاهلية هي المروءة والفتوة . ونحن نجد في 
سيرة عدترة ‏ علاوة على ذلك الفروسية مقترنة بالفراسة والتفرس . ويعرف عنترة بأبي الفوارس . 
ويقال له أحياناً ابو الفرسان , وفارس الفرسان , وافرس الفرسان . وليس كل من يركب الجواد بفارس . إدْ 


٠ 
الابداع الشعبي‎ 


يتميز الفارس بالشجاعة , والإخلاص , وحب الصدق , وحماية الأرامل . واليتامى والمساكين ‏ وكان 
عنترة يولم لهم ولائم يخصهم بها والشهامة واحترام النساء ‏ وقد بدأ عنترة حياته الحافلة بالبطولة 
وختمها بحماية النساء , فكان يقسم بعبلة , وبعينها . ويغزو باسمها ‏ والكرم وخاصة مع الشعراء .. 
والفرسان هم أديضا شعراء 2" . 

والإبداع الشعبي لسيرة عنترة تجاوز المجال العربي إلى المجال الأوروبي ٠‏ ومن الدارسين الغربيين من 
قال : 


إن عنترة هو المثال الذي نسج على منواله الفارس الأوروبي . وإن سيرة عنترة هي 


الأصل الذي أخذت عنه أورودا كل أفكارها عن الفروسية . ومنهم من اعترف بالمكانة 


الممتازة لعنترة فوضعه في مصاف أدطال الملاحم الكبرى مثل »0 سيحفريد »يد رولان « 


قي السيد » ود رسكم » قو أوديسيوس » قد أخيل ا 


وليست هذه الأحكام بخالية من الأساس ٠‏ فإن سيرة عنترة تضع أمام أعيننا صورة نابضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جدًا . يتناولها بخيال عارم في قوته , وبراعة في السرد لا تفتر أبداً في أي موضع من مجلدات 
السيرة الاثنين والثلاثين . وأسلوب شعري لا ينضب له معين ,1" . 

والإبداع الشعبي في سيرة عنترة تشبث بالأصالة عندما جعل البطل عنترة ثمرة من ثمرات البداوة في 
الجاهلية , ثم إن اختيار هذه الشخصية يكشف عن اعتصام الشعب بعروبته » وبخاصة عندما أحس بوجدانه 
القومي ينبض دفاعاً عن الحمى والنفس . بعد انحسار موجة الفتوح الإسلامية . واستئثار غير العرب من 
عرف بالحروب الصليبية . 
شخص بعينه أو إلى فترة زمنية بعينها . 

ومما يغلب على الإبداع الشعبي أنه مجهول المؤلف الفرد . وليس معنى ذلك أن فريقاً متكاملاً ألفه . ولكن 
المعنى أن الوجدان الجماعي يعنى بتحقيق الإبداع أكثر من عنايته بتحقيق اسم الفرد أو الأفراد الذين أبدعوه . 
وظل الوجدان القومي يتشبث بالمثال الذي انتخبه ورآه ملائماً لما يريد أن يعبر عنه ؛ فلم يحتفظ به حقبة تقصر أو 
تطول ٠‏ ولم يجعله موضوع عنائه فى بيئّة واحدة مهما كانت ٠‏ وإنما ظل يعبر بوساطته عن هذا الوجدان بأبعاده 
التاريخية : ويما تصور من أمجاده ‏ ويما أراد أن يرسّب من معارف . ويما اعتصم به من قيم يفرض على أفراد هل" 
جميعاً التصعيد إليها فى السمت والفكر والتعبير وفي السلوك جميعاً”" . 


ولقذ جمع تكزةان كما ذكزنا ح بين الفروسلية والشمر «ولعنه كان آين امه" حبغنية فظهن إلى الؤشود' اسود 
اللون . فأتكره أهله . وكانت مشكلته الكبرى هى التخلص من العبودية . ومن هنا نازعته نفسه إلى تحرير ذاته 
تالتفوق: فى الفروسية ٠‏ والامتيان غلناقراته + والتغلب على اهداثة واعداء قبيلته .وتم له يذلك الأمتزاق بل 
لامتياز: في محال القبيلة يكل :اسه : 


والدراسة المقارنة كثيراً ما تبين التماثل أو التشايه فى المواقف والأحداث بين ملاحم القوميات المتباينة .من 
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ذلقدالتشاب» العف رين متارزة رولان لأولدقر ودين مياززة عتترة لرئيفة ثن عدم . فقد انشطر السيف في 
الحالتين شطرين ؛ فما كان من الخصم الذبيل إلا أن ناول غريمه سيفاً آخر . ويتصالح الغريمان ويتآخيان . 
ولكن مثل هذا التوسع في الصورة الشعرية له أصول في نظرات الفروسية التي من هذا القبيل . ومن ذلك صلة 
الفارس بسيفه ٠‏ وصلته بجواده ٠‏ وصلته بسيده الأكبر » وصلته بغريمه . 


وتدوين هذه السيرة وأمثالها لا يحول بينها وبين التطور . ذلك لأن الوجدان الشعبي يعمل على مسايرة العصر 
والظروف » وإن ن كان بطيئاً في هذه المسايرة . ومن هنا يعتمد المتخصصون ف فى الفنون الشعبية على الاحتفال 
بالنص الحي المتطور » ويفيدون من الوسائل الحديثة في تسجيل الصوت والصورة والحركة . 
مد ا ت بعض السير الشعبية قروناً متطاولة ولا تزال تنشد إلى الآن ؛ كما أن بعضها انقرض أويكاد , 
تبقى الروائع المدونة وإن لم تأخذ حظها من الانتشار لغلية الوسائل الحديئة في الاتصال بالفرد والجماعة 3 
وحسبنا أن نذكر أن إدوارد لين المستشرق الإنجليزي عندما عني بوصف عادات المصريين المحدثين وأخلاقهم 
إبان القن الماضني اهكم بالسير الشتعيية + والتقظ صدورة الشاعريربانتة وأثر جماهيْن المستتعين إليه :..والتفت 
1 بصفة خاصة إلى سيرتي عنترة وبني هلال » وسجل اشتهار المحترفين المتخصصين في سيرة عنترة باسم 
ومن اليسير أن نوازن بين أصل السيرة في الجاهلية وبينها في العصر الحديث ٠‏ فالاولى أشبه بالنواة 
والثائية هي نمو هذا الأصل حتى أصبح كانه الشجرة المورقة يغصونها وأوراقها وثمراتها . وهذا الشاعر 
البطل الهم بعض الشعراء فاتخذوه المحور الرئيس في إبداع القصائد والروايات والتمثيليات . وكلما نبض قلب 


الشعب بالحاجة إلى الحماية أو تحقيق الذات العامة أو التعبير عن النخوة والشجاعة , اتجه إلى الفارس 
عقترة ند اف الععي +وردما يكون من الفذانيخ التشكيليين من صو قسمات غفترة وما كال غليه .هن اشنالة 
ونخوة وفتوة . 


يقوم الإبداع بتحقيق حوافزه وغاياته العليا بما نستطيع أن نصطلح عليه باللغة الفنية . ونحن إذا كنا نقصر 
هذه الوسيلة باللسان , فإننا نتناسى وسائل لا تقل أهمية في القيام بوظائفها الحيوية والاجتماعية والجمالية . 
واللغة الفنية عند الجماعة أو الفرد إنما هي الكلام والإشارة والإيقاع وتشكيل المادة , 


وهي وسائل متكاملة تساير مقومات البيئة وتطورها التاريخي ومسايرتها للشخصيات 


الجماعية والفردية . 


ومن الأدلة على هذا الواقع اقترا ن تلك الوسائل كلها أوجلها في وحدة من وحدات الإبانة والتعبير . والموسيقى 
قد تقوم بذاتها حيناً ٠‏ وقد تسهم في توضيح الكلمة بالنير والتلحين ٠‏ وقد تنظم الإيقاع وقد تستعين بالإشارة 
للد راان ؛ ولكتها ليست جهدا ثانويا د لكان علد أو الدوزر يختارك تي القبام بها 
والأغنية الشعبية أبرز الحلقات التي تستوعب الموسيقى . وهي مقطوعة الشعر واللحن الموسيقي 
المصاحب لها . والجماعات البشرية ‏ على اختلافها ‏ تردد الأغاني بالرواية الشفوية لا بوساطة التدوين 


الأبداع الشعبي 


والاباعة جوالتضيالة في التي جدلت: :اهل" ارجف ينيدو تياقانييم ,الذي أنه عرافتها زالتي كانت إلى عد قري 
قلما تتعرض للتغيير أو التحريف , والأغنية الشعبية بهذا المفهوم حلقة أساسية من حلقات الثقافة الشعبية 
التي تقابل ثقافة المدن . ومن سمات الأغنية الشعبية أيضاً أن كل فرد فى الجماعة التى تتذوقها يسهم فى 
حفظها ونشرها ٠‏ وكثيراً ما يشترك في أدائها ٠‏ ويكاد يكون أهل القرية جميعاً على علم بأغانيهم الشعبية . إنهم 
يميزونها ويحفظونها ويرددونها فرادى وجماعات . وإذا كانت البيئات الشعبية قد عرفت المغنين المتخصصين أو 
المحترقين فإنها تردن: الاغانى الضشعرية فى كشرعن المتانبيات الث .زكون الغناء حلقة جهفة من عزانسهها إق 
شعائرها . يكفي أن يكون المغني أو المغنون من ذوي الأصوات الحسنة . وليس الصوت الحسن هو المزية 
الأولى والاخيرة للأفراد الذين يشتهرون بالتخصصن او _التقرغ ا و الاحتزاف في مجال الأغنية الشعبية » فإن 
الذاكرة الواعية القادرة على حفظ اللحن والكلمة تعد مزية أعظم من حسن الصوت في كثير من الظروف 
وعند كثير من الشعوب"" . 

ومن المقطوع به أن الجانب الوظيفي في الأغنية الشعبية أقوى وأعظم منه في الاغنية الفنية المعقدة أو 
المصقولة ٠‏ ذلك لأن دورة الحياة عند كل إنسان لا بد أن تصاحيها الأغنية الشعبية ٠‏ إنها تستقيل المولود 
الجديد ... إنها تهدهد الطفولة , إنها تحتفل بحفظ النوع الإنساني . إنها تساير العمل مسايرة دقيقة , إنها 
جزء لا يتجزأ من المراسيم الاجتماعية . إنها تعبر عن التغير في ظواهر الطبيعة , إنها تودع الكائن 
الإنساني إلى مقره الأخير ؛ إنها لا تقوم بوظيفة جمالية ولا تستجيب لمقتضيات التعبير الفني فقط , 
وركتها تتيض «اليظائف السيوية والاجتماعية والفنية: إلى جانب العمل على ترمببي القيرة رصهيل التاري 
والاستجابة للوجدان الجمعي قبليًا كان أو قوميًا . 

وليس هناك من مثال على وظيفة الأغنية من أنها ؛ إلى جانب هدهدة الطفل في المهد , تقوم بوظيفة تعليمية 
تعينه على التحول من مرحلة الحبو إلى المشي ٠‏ وتساعده على تعلم العدد باستخدام أصابعه ٠‏ وتوقظه في 
الات وتقتجهه على 'تتاول الطمام. تدك علي ”الدب القواة التضيلة». ١‏ 

وق المشكلتك الثر. ووانحهاةالدابى للافدة العسة عدم اشاكة اف تسيو أشي نقلقتا أغثية بعيتها: 
وليس من المعقول أن يبدع مجتمع من المجتمعات الاغاني التي يرددها ٠‏ والتي تقوم عنده بوظائفها الحيوية 
والاجتماعية . ومع ذلك فإئنا نجد في المصادر المدونة عن الادب الشعبي نسبة بعض الاغاني الشعبية إلى 
مؤافيها في يناسن معينة إوافي مليجة: الكضباعرة ناته 


وليس من شك في ظهور ملكة الإبداع في الكثير من هذه الأغاني , ولكن الشعب احتفل ‏ ولا يزال 
يحتفل - بالأثر الفني نفسه ؛ من خلال قيامه بوظيفته والتقدير المباشر أو غير المباشر لملكة هذا الخلق 
الفني . وثمة ظاهرة لا بد من الإشارة إليها وهي أن الطابع البدوي أو الريفي ليس وحده المقوم الأساسي للأغنية 
الشعبية . والدارس المتخصص يجد شواهد كثيرة انتقلت من البداوة إلى الريف . أو من الريف إلى 
المدينة , ذلك لآن المجتمعات تنزع إلى الإقبال على السذاجة أو الأصالة حتى في مجتمع المدينة . ونحن 
نجد بعض الأغاني تروج وتصبح شعبية . وتنتقل من المدينة إلى الريف أو البادية . فطن الدارسون أيضاً إلى ان 
المحتساف مهيا قنك في اطؤازها أو فى مرلهلهًا .لا يمكن ان تعيش بمعران كامل عن وجاورها اويتصيل يها 
لابسبات مفتلقة كالدفاع عن الؤيان أل المحتن الرمن اجل تتادل النيم والعطاء ينها + وتعن شم رمسا من 
تبادل التأثر والتأثير في الأغاني الشعبية في مختلف العصور , القديمة , أو الوسيطة , أو الحديثة . وقد 
تختلف اللغات ومع ذلك يلاحظ الدارس بعض التشابه في الألحان على الرغم من تباين اللغات . لا يمكن أن نفقل 
أيضاً انتقال أغنية أو لحن من قمة الهرم الاجتماعى إلى سفحه » وارتقاء هذا وذاك من السقح إلى القمة : 
والعاملون بجمع الأغاني والألحان وتصنيفها ودراستها يجدون هذه الظاهرة التي تؤكد انتشار الإبداع الفني في 
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مجال الموسيقى انتشاراً يتجاوز الحدود الجغرافية والطبقات الاجتماعية , لأن هذا المجال الفني ‏ كما ذكرنا - 
يعد من العناصر الأساسية في تطور الإنسان وبنيته الثقافية والحضارية . ويكفي أن نواجه الأغنية المشهورة في 
الاحتفال بعرس ٠‏ قطر الندى ٠‏ ابنة خمارويه الطولوني . 

ونترك المصطلحات المتعددة الخاصة بأنماط الأغاني مثل الدور والطقطوقة والقصيدة . ونتوقف عند 
٠‏ الموال » ؛ فهو يتسم بالعراقة اتسامه بالشعبية ٠‏ وهو من فنون الغناء العربي . ولقد أثمر الكثير من الروائع 
الفنية في الوطن العربي الكبير . وسمة الإبداع الشعبي التي يعترف بها النقاد أنه من أقرب الأغاني إلى النفوس 
ومن الصقها بالذاكرة , ثم إنه يعالج أغراضاً أخرى في النقد الاجتماعي والفكاهة والسخرية . وكل الباحثين 
يوردون الخلاف حول صيغة هذا المصطلح . والمشهور أن ٠‏ المواليا » يدخل في الغناء وأنه يسمى اليوم 
( موال ) وهو من الغناء المنتشر في الأقطار العربية كلها . وأول من نطق به أهل واسط ‏ وهي مدينة بناها 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 81ه وفرغ منها سنة 47ه وجعلها دار الإمارة وقد أيد هذا شهاب الدين في 
كتابه ( سفينة الملك ) قال : إن أول من نطق به أهل واسط . وذكر السيوطي في ( شرح الموشح النحوي ) أن 
ارون الرضيد لما فقتل البرامكة ومن جينهم حتفن البرمكي ام نيزتي يكين فركةهتجارية وجطه تدرا ٠‏ 
(وا مواليا) . 


وقد اختلف في سيب تسميته بهذا الاسم فقيل : سمي به لموالاة قوافيه بعضها ببعض , 


وقيل سمي بذلك لأن أول من نطق به موالي بني برمك , وكان أحدهم إذا نطق به ونعى 


مواليه قال ( يا مواليا ) وهذا هو الأصح"" . 


وقذامدل ذلك حكن 1ت المو افيا عان يقتي برض الركاء والعرة +:1ما الواقم فيذل على الاغرّاض الاشرى التي 
يحفرّها الحب ويتغنى به فى السمر , ثم إنه قوق هذا وذاك يكير الحماسة في الحرب دفاعاً عن الجماعة أو العقيدة 
أو الوطن . ولذلك عرف «٠‏ الموال الأخضر » بأنه هو الذي يتثاول موضسوعات الحب . في حين يتناول « الموال 
الأخفر , موضوعات الحزب :: وهذا الخبرب من صَروب الغناء في شكه: الأول عبازة عن موشهات كل هنها يثالق 
دن اريحة اشطر لها قافية واحدة , وقد انين هذا الحركل قا معد فاضبيع النوجتع يحتوي على مني اشطر” 
الأول والثاني والثالث والخامس ( ولكن ليس الرابع ) لها قافية واحدة , أو على سبعة , الشطر الأول 


والثاني والثالث والسابع لها قافية واحدة والرابع والخامس والسادس لها قافية أخرى .. وفي جميع 
الحالات يجب أن يكون الموال ملحونًا » ويمتاز الموال باستعمال الإمالة والتزامها في القوافي بصفة خاصة , 
وتكرار اللفظة الخفيفة في القوافي والتزام الحرف السابق على الروي ليكون ردفاً له . 


وادوات الموسيقى والغناء على تنوعها قديمة ٠‏ وعرفها العالم العربي سواء أكاتت للطبل أو الدق أو النفخ أو 
استخدام اليد بالأوتار . ومنها ما ظهر في هذه البيئة أو تلك ؛ ومن الدارسين من حاول التعرف على بدايتها من 
أصول أسمائها المشهورة إلى الآن . والإبداع الشعبي قد يبدأ بالكلمة ثم يبدع اللحن ائذي يكافئها ثم يسهم 
الأداء في استخدام هذه الآلات في إبراز هذا الإبداع ؛ وإن كنا نجد غلبة الأدوات العريقة في الإبداع الشعبي 
ذف اس بالعراة وتقيد من الحطو + وتحهول من الاناء التقزد ان الداع الجتاعي يترون الفن الشبيط إلى 
الفن المعقد . وقد نجد أصولاً مصرية أو آشورية أو بابلية أو إغريقية ولكنها تدخل في بنية الإبداع الشعبي 
وأدائه . ومن هذه الآلات : الربابة , الكمنجة , الناي . المزمار . الدف . الطبلة , الطنيور . والشبابة , 
والعود ... إلخ : 


٠ 1‏ 
ك0 الابداع الشعبي 


والإتداع الشتسبي كن الفوسبيقى وانفقاه يقي امداق القردى والخناعي ارتناطاء رقا والشدير نهنا مى © 
مباشر . والجانب الشعبي فيهما قوي ويرتبط بحياة الإنسان ونبضاته ومشاعره ومواقفه من ذاته ومن مجتمعه ٠‏ 
ومن عدوه , وهو محصلة الثقافة يمفهومها الإنساني العام ١‏ 

والموسيقى والغناء من التراث الشعبى العريق والحى المتطور . وستكشف الدراسات عن جانب من هذا 


5 57 2 إن 
الخال الشعبى ! 
إن كل من يعرض للتراث الث لشعبي أو الفولكلور مطالب يأن يدرك عراقة اللغة الفنية , ذلك لأن هذه اللغه تساير 
- أى حتى ن تسبية مرحلة الكلام » وهي التي غلب عليها التصور الأسطوري » والدلالات التي تعتمد على 
التتحكيجن والكعنني تسيم ل درك الواقه والميكق : 
وعلماء الأساطير فسروا الدلالات التي تشخص الحيوان باعتبارها من وسائل 


"لايرل بوير ل 


نا | 0 3 ريا اللا 
الاتصال . وتأريخ الفنون الجميلة يفيد من ذلك الأسلوب الممعن في العراقة والمناقض | ٍ ' الل يا 


االو مالي 1 
1 ا 
0 


لدلالات الكلام ؛ ذلك لأن تلك الدلالات المجسمة أو المشخصة لا تزال حية . ولكنها 


تحولت إلى رموز فنية . فكل واحد منا يحكم على هذا الحيوان أو ذاك من ناحية ما يغلب 


عليه من طبيعة ؛ فالأسد شجاع قوي , والثعلب داهية مكار . والحمامة مسالمة تذقر 


من العراك , والبومة عند بعض الجماعات نذير بالشؤم . 5-538 


ًٍ ل ٌ رُُ 
والإبذاقل الففي يفوسل يذه الدلالات ولك الرسون ,.والانن' الشمي :اكت تويدلة: بالكوع والتشديس" :د 
للحيوان من الفنون المعتبرة . وبخاصة فى الحكايات , ولا بد من إعادة النظر في مدلول مصطلح ١‏ الحكاية » 
لأنه يبوضح العلاقة دمن هذا النوع الأدبي وبين تلك الرموز التي أصيح لها فرع قائم برأسه في الأدب 
الشعبي وهو كما سنرى ‏ يقوم بوظائف كثيرة ومتنوعة . ودفيد مذها الكائن الإنساني في مراحل حياته 
من الطفولة إلى النضج . 
الفولكلور . لا بالقياس إلى الأدب العريى وحده ؛ ولكن بالقياس إلى الآداب العالمية أيضاً . ذلك لأن وصف السرد 
القصصي بالشعبية إنما كان استجابة مباشرة للإحساس بالحاجة إلى ضرب من التمييز بين إطار قصص أدبي 
وآخر يتسم بالحرية والمرونة ومسايرة العقول والأمزجة والمواقف . والحكاية الشعبية بهذا المفهوم تستوعب 
أنماطاً وأنواعاً متفاوتة , وتستهدف وظائف متنوعة , وهي عبارة يغلب عليها الشمول وتعوزها - باعتراف العلماء 
المتخصصين فى المأثورات الشعبية ‏ الدقة والتحديد . 
تدل على المحاكاة أو التقليد . بت 
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ومن هنا يستطيع الباحث أن يتبين الفرق منذ البداية بين التتبع من قص الأثر . وهو 


أصل مصطلح «قصة؛ وبين حكى أي : قلد طبق الأصل . ثم تطور المصطلح وتنوعت 


أجناس التعيدير فيه حتى تداخلت المحاكاة مع الخبر والسرد والقصص . 


وأرتبطت الحكاية بعد ذلك بأنواع من السرد تبعد عن الصدق التاريخي في بعض الأحيان . وتقوم بوظيفة 
التسلية والترفيه في أحيان أخرى . ولقد استلهم الكثيرون من الأدياء المبدعين شواهد من الحكايات الشعبية على 
فدى. العصور يضتفة غامة وف الغضن رالحديث بصفة خاصة .رفي الأدب العربي التعخير ناذع :من القصيض 
والتمثيليات والقصائد التي تعد معالم بارزة في الإبداع الخاص وهي مستلهمة بطريق مباشر عن الحكايات 
الشعبية؟" . 


وأول ما يطالع الباحث في مجال الإبداع الشعبي هو حكاية الحيوان التي تعد من أقدم 


أشكال الحكايات الشعيية . ويذهب بعض الدارسين إلى أنها أقدم الحكايات الشعبية على 


الإطلاق . وهي تردد على السنة الجميع بلا استثناء , إنها موجودة في كل بيئة . وعند 


كل أمة . وبين مختلف الأجيال والطبقات . 


وقد استطاعت أن تحتل مكاناً ظاهراً بين الأشكال القصصية فيما يسمى بالأدب المثقف أو الأدب الرفيع . 
وحكاية الحيوان عبارة عن شكل قصصي يقوم الحيوان فيه بالدور الرئيس , وهو امتداد للأسطورة بصفة عامة 
ولأسطورة الحيوان بصفة خاصة . ويستوعب - فيما يستوعب ‏ الخرافة وملحمة الوحوش . 
تتحدث وتتصرف كالآدميين وتحتفظ مع ذلك بسماتها الحيوانية . وتقصد إلى التربية وإلى المغزى الأخلاقي . 
وللخرافة فى العادة قسمان : 

أولهما : السرد القصصي الذي يجسم الغاية الأخلاقية . وثانيهما : تقرير هذه الغاية بعبارة مركزة 
تتخذ في الغالب الأعم شكل المثل السائر الذي يتردد في يسر على ألسنة الناس , وكأنه الخلاصة الكاملة 
للحكاية بأسرها . ومما يؤكد تطور الخرافة عن الحكاية التقليدية السابقة عليها أنها تتجاوز مجرد التفسير أو 
البحث عن علة حدث أو ظاهرة إلى استغلال الحكاية لتدعيم قيمة أخلاقية أو لنقد سلوك الناس وتصرفاتهم . 

ومن أروع حكايات الحيوان تلك الخرافات التي نسب تألفيها إلى ٠‏ إيسوب » وهي من ثمرات الحضارة 
الإغريقية القديمة . 


ولا نريد أن نفصل القول حول سيرة إيسوب . وحسبنا أن نقول : إنه ولد 


عام ١51ق‏ . م . وإن كان هيرودوت يروي أنه كان على قيد الحياة عام ٠/ادق‏ م . 
ا ًٍآظؤ 


وفي هذه المجموعة كثير من الشواهد التي تؤكد أنها ثمرة إبداع شعبي على الرغم 


من تطويعها لأهداف دينية وسياسية واجتماعية . مما يدل أيضاً على أن عقلاً 


ذكيًا راجحاً انتخب عدداً من هذه الحكايات وصقلها لتحقيق تلك الأهداف . 


ولقد ترجمت خرافات إيسوب إلى اللغات الأوروبية » وصدرت لها ترجمة عريية محققة فى هذا القرن ؛ كما 
نشرت القصة التى ألفها أحد الأدباء الدانماركيين عن إيسوب نفسه وترجمت إلى اللغة العربية أيضاً . 

ولما خطط بعض الناشرين الأوربيين ما ينبغي أن يجمع وأن يترجم بعد للتعريف به من الروائع الادبية العالمية 
سخلوا خرافات كليلة ودمنة الثى تعد من اششهر حكايات الحيوان ؛ ولاؤمكن أن تذكر إلا مقترئة بانع راك عظيم 
من رواد النثر العربي , هو ١‏ عبد الله بن المقفع » الذي نقلها عن السنسكريتية عبر الفهلوية أى الفارسية في 
القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ولم يعد هناك شك في صدق ابن المقفع ؛ حيث قرر بنفسه الاصل 
الهندي للحكايات التي يستوعبها كتاب كليلة ودمنة ١‏ 

وعن الطرئت أن تدك ان الك التتديية بعلم اللغة المقارة والمستفلين بالمواد الشفيي قد اعت عزن كيه 
ودمنة أكثر من اعتماده على أي شيء آخر . فلقد أتاح دراسة حكاية الحيوان للعالم الألماني « تيودور بنفي » , 
الذي ابتد] بالامثال الواردة فى كليلة وباهنة 'وأشفة مثها شواهدة.ووكاتقه » وامنتمرت الدراساق إلى أن وبع 
العلماء أيديهم على عناصر محلية في بيئات أثمرت حكايات تشبه في تشخيصها للحيوان ما عرف عن الهنود . 
ويكفينا أن نسجل أن مجموعة كليلة ودمنة معلم من معالم الإبداع التي حرصت على نسبته إليها شعوب عدة في 
الشرق وفي الكرك <ختن إن كرا من العلناء اهتموا يه اهكاما فائقاً + وعدوا إلى الكقتف عن اعتوله : رتيل 
ماهر رتك ساره فى الديان والمكان حميعا. رهما كيل عن هذه المعموقة اليا فى كجدها تروف كاجة 
التلك ديشليم الهندي إلى إيكان الاعتدال'فى السلوك والحكم بوساطة بيديا الفيلسوف +فإن ذلك لذ يتناقض :م 
طبيعة الإبداع الشعبي في الأصل والوظيفة معاً . 

وأعترف بأنني وجدت مشقة كبيرة في تتبع المسار الذي قطعته حكايات الحيوان من الأسطورة إلى فن أدبي . 
وهذا المسار يدل بذاته على طبيعة الثقافة الشعبية وتواصلها ومرونتها . وكانت العقبة التي واجهتها ‏ كما واجهها 
غيري ‏ هي « انقطاع التسلسل ٠‏ بين الوثيقة العربية - وهي حكايات كليلة ودمنة - وبين أصولها . حتى اكتشفت 
وثيقة هندية , دلت بنفسها , ولا نقول بدراستها : على أنها الحلقة المفقودة والمنشودة . هذه الوثيقة هي مجموعة 
الحكايات النعروفة يام ينها تنتزا + ان خزائن 'الحقية انضعسة .او الاسفان القمبمة ؛ 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتحقق رغبتي في الحصول على ترجمة انجليزية دقيقة 


للنص السنسكريتي للأسفار الخمسة . فقد رأى زملائي وأبنائي في قسم اللغة العربية 


وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن يقدموا إلي نسخة من هذه الترجمة على سبيل 


التذكار . وكانوا على معرفة كاملة بحاجتي إلى هذه الحلقة المفقودة في جانب من جوانب 


الدراسة الفولكلورية . 


76و 


الابداع الشعبي 


جاه م 


ومع 


ل 
ام 


صا 


( . 


5 نحي 


) 
. 
: 1 
2) 
١ 


لماهراذ 


العدد (4) . يناير ١9417‏ . 


ولنسن ناكما نيو3الجؤائد المستطافة نين فرعا اسطلنة عدن شكدية بالعليم الانسياتية نبل لل فاك 
ما يقضي على الحاجز الوهمي بين الصقل والارتجال في التعبير ؛ أو الرسمي والشعبي في الآداب والفنون , أكثر 
عن انتسار هذا الضشرب منتنوازد الأمقال , الى سي على التسنة اليهائم والطير (ليعوم يوطاتف التهديب والتعلية 
ولوس كي ارقت و0 

ونج التحساتمن: إلكى ذها اسجيقها ف التجدرمة مسن بودن رجه موكانها العترى التقرض لكلا مسترفية 
القتاب مق خكانات»وقى 434 التقدمة ند حكيماً فن التراهدة ينهخن بتعايم كلانة هن الامزاءت علب عليهم الجهل 
والتبلد ‏ أصول تديير الملك . وذلك عن طريق السرد القصصي . وهذا يرجح أن الينجا تنترا كان يستهدف غاية 
عنلية + ويذلك عنمن كتب:الحبادى والاضول الخاصة بالنحكمة اللانيوية اومن تديين الملك.. الذي كان الوتود 
يعدونه واحداً من الأهداف الثلاثة التي يبتغيها الإنسان , والهدفان الآخران هما : الديانة أو الأخلاق الفاضلة , 
والمحية . 

ومن لهم :التقاليف الفذية لكحات + المتها تمحر ول أ الأسهار الكينة في احلة الوقدي انه يعم يون الك 
والشعر . والحكايات تروى بالنثر غالباً . أما المقطعات الشعرية فهي مقصورة على الأمثال والحكم 
وجوامع الكلم . وقد يتوسل بها في تقديم حكاية محورية أو ثانوية » وهي تلخص ما يعرف ياسم « المغزى » أو 
الدرس المستفاد من الحكاية وتكرر عادة في ختام الحكاية بعد الصيغة التقليدية في هذا الكتاب : ٠‏ ولهذا 
أقول ...» . 

وفك ترك لك المقطكات :في تضتاعيف الحكانة + ولكتها تظل. معيرة عن المغزئ إن الدوس المستفان من 
الأحداث . ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن العالم لم يعرف البنجا تنترا من نسخته السنسكريتية 
الأصلية , وإنما عرفه عن الترجمة الفهلوية التي ظهرت في القرن السادس الميلادي . والفهلوية كما نعلم لغة 
فاريددة قديمة + والراجع أنها حقلت من اليدن الستسسكرسن مبارة تنوف باع هذا (النضن للاشفي اليد ين , 
ويقال : إن الناقل طبيب فارسي اسمه ٠‏ برزويه » , كما ورد في كتاب كليلة ودمنة . ومما يؤسف له أيضاً أن 
التيجنة: الغيلوية لم يعد لها وجود + 

وقد يحكم بعضهم على مجموعة ألف ليلة وليلة بأنها من الآثار الأدبية غير الرفيعة , وأنها لا تحظى بالتقدير 
والإعجاب . والواقع أن هذه المجموعة لها مكان الصدارة مع القلة النادرة من الروائع . وهي ثمرة الإبداع 
الشعبي . وعلى الرغم من تنوع أصولها إلا أنها تكاملت ثم عاشت باللغة العربية . وهذه اللمالي مجموعة من 
الحكايات الشعبية العربية لا يعرف تاريخها أو مصدرها على وجه التحقيق .وقد نالت من الشهرة والذيوع 
مالم يحظ به أي عمل أدبي آخر . واهتم بهذه الليالي الباحثون في الشرق والغرب وتداولها الناس في كل مكان 
واقتبسوا منها قصصاً وروايات ومسرحيات وأوبرات واستلهموا منها قطعاً موسيقية رائعة . واستهوت الليالي 
شعوب أوروبا فنقلتها إلى لغاتها المختلفة , ولاقت هذه التراجم بدورها نجاحاً عظيماً ؛ مما يدل على أن إبداعها 
ليس شعبياً فحسب ولكنه معتبر وخاص أيضاً . وأصبح عنوانها في اللغات الأوربية هو الليالي العربية , 0ةاطه,م 
59 » ورجح بعض العلماء أن هذه الليالي يمكن أن تكون من أصول محددة هى : الهندية والفارسية والبغدادية 
والمصرية . ١ ١‏ 

ورأى أحد الدارسين أن بعض هذه اللدالي من أصل يونائي . وبنى رأيه على الموازنة بين يعض 
الحكايات الواردة في ١‏ آلف ليلة وليلة » وبين ما يشبهها أو يقاربها في الأدب اليوناني المتأخر . ومهما 
يكن من شيء فإن هذه الأحكام تقوم في أحسن الأحوال على الترجيع ؛ ولا يستطيع الباحث أن يقطع بها ؛ وذلك 
باعتراف الدارسين المتخصصين . 


وقد ظهرت في مصر دراسة جامعة جادة عن هذا الكتاب ؛ جمعت آراء السايقين واعتمدت على منهجي النقد 


والموازنة » وأفادت من التفسير الاجتماعي للأشكال والمضامين والعلاقات في هذه المجموعة المشهورة من مام 

الحكايات الشعبية , وقامت بهذه الدراسة الدكتورة سهير القلماوي . كما أن الأستاذ : أحمد رشدي صالح قد سسا 0 
نهض بتحقيق الكتاب والتمهيد له بدراسة تعرف به وبتاريخه ومجالات تأثيره . كما ظهرت في بيروت منذ أعوام هر د 
قليلة دراسة وصفية لكتاب ألف ليلة وليلة قام بها الأستاذ فاروق سعد , ونشرت في كتاب باسم « من وحي ألف 77 لخر كم 


ليلة وليلة على قرائح الشعراء والدارسين والموسيقيين والمصورين والمثالين » . 

ولهذه الليالي تمهيد يقدم لها ويكون بمثابة همزة الوصل بين وحداتها . وهو تمهيد يشبه الحافز الجامع 
بحكايات كليلة ودمنة أو الأسفار الخمسة . والليالي الأولى تعرض للملك شهريار الذي اكتشف خيانة زوجته له 
فعمل على قتلها » ويجتاز أزمة نفسية حادة فيتخذ كل ليلة عذراء يتزوجها ويقتلها قي الصباح ٠‏ ويهرب الناس 
يناديم من العدي . وأخيراً يتزوج من شهر زاد ا ل 0 
المجتوة بالجن والعفاريت والخوارق والسحر والأدوات التي تعين على تحقيق قيق الرغبات مثل : خاتم سليمان . 
وتؤدي المرأة دور خطيراً في الليالي قد تكون ملكة أوجارية , ولكتها دائماً شابة فاتئة يخلب جمالها االباب . 
غالياً ؛ ولكنها لا تخلو من المكر والدهاء أحياناً كنا قي حكاية + الدر الإزهان والملكة ور + 00000 
لا ينكر في بعض الحكايات ٠‏ وكثيراً ما تكون سبباً في تغير مجرى أحداث الحكاية 55 


ثلاث مجموعات : 


الأولى - تعرض للحكام ‏ وتيدا بالإسكتدر الأكير وتنتهي بسلاطين المماليك . وقليل 


هؤلاء جميعاً هارون الرشيد . 


والمجموعة الثانية ‏ تروي حكايات عن الأجواد . ويتركز اهتمام الليالي على وجه 


الخصوص بحاتم الطائي ٠‏ ومعن بن زائدة . والبرامكة . 


أما المجموعة الثالثة ‏ فقد انتزعتها الليالي من الحياة الإنسانية العامة ؛ فهي 


تتحدث عن أنماط من الأغنياء والفقراء والشيوخ والشباب . وعن القضاة ,١‏ 
3 


والصعاليك والشطار والعباق . 


الك هلي جكاياط القيالي دزمة"القير#وفن تؤكد م كل ماني إن الكو جؤاوه الكين وان الاقم ليقت 
فق العفات العادل كيل لى لخفي إكيه عن امين الناين فى ماطق الأرشن بطر يكن جكايات الل ليلة ولئلة 
موضوعات تعليمية كما هو الحال فى حكاية « الجارية تودد » . 


العدد (ه) , يناير 15417 . 


وللفنون التشكيلية مكان مرموق في « ألف ليلة وليلة ٠‏ فمثلاً في حكاية « تاج الملوك ودنيا ابنة الملك 
شهرمان ٠‏ نجد أن تاج الملوك يلجأ إلى مصور ليرسم له صورة تمثل صياد أ وطيوراً على جدار ٠‏ المنزل الابيض » 
لي تدان الاميره يو ناركن هذه القون :سينا ف ترطي العلاقة يدن تاجح الفلوك والأتيرة دنه . 

وقد أثرت ألف ليلة وليلة فى كثيز من الفنون , ففى مجال القصة يبدو هذا الأثر واضحاً فى كثير من القصص 
الاجتماعية في إيطاليا وفرنسا وانجلترا خلال القرن الثامن عشر , وفي الولايات المتحدة خلال القرن التاسع 
غشس . .ولاتزال الك ليلة:ولدلة“نصدرا يسكايمه عتاق القصنض في العالم تحقى اليوم : 

ومما يضاعف من اعتراف المجتمعات الإنسانية بملكة الإبداع في ألف ليلة وليلة أن بعض المسرحيات 
العربية التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد استوحت حكايات الف ليلة وليلة . وفضااٌ عن هذا فإن بععض 
بابات خيال الظل في الجزائر مستوحاة من الليالي . كما أن كثيراً من موضوعات مسرح العرائس في 
تشيكوسلوفاكيا والمانيا والاتحاد السوفييتي تقوم على حكايات مشهورة من ألف ليلة وليلة . وتعد الف 
ليلة وليلة مصدراً أساسيًا لأدب الأطفال في كثير من بلاد العالم . ومن الأوبرات التي استلهمت موضوعاتها 
من حكايات ٠‏ ألف ليلة وليلة » أوبرا « علاء الدين والمصباح السحري » وأوبرا « علي بايا » وأوبرا 
٠‏ معروف إسكافي القاهرة , . أما عن أثر ألف ليلة وليلة في مجال الموسيقى فحسينا أن نشير إلى متتابعة 
٠‏ شهر زاد » لرمسكي كورساكوف . 

وهذه الحلقة الكبيرة من التراث الشعبي لها ومضاتها في الفنون الجميلة او الرفيعة على اختلافها , فهناك باليه 
؛ شهر زاد » المعروف بإيقاعاته الراقصة . ثم إن فن الرسم استلهم الليالي في كثير من اللوحات المشهورة مثل 
بفضن اعمال دملا كروا :.ولقد تأثر الفتانالعالمي الانيان « تابلو يمكاسو » تإحدى هده اللوحات فقدم عثيا 
ارنع عمزة دارّاسة تكعيزية :قضلا عن الأقلام الكشيرة المستوحاة من الف ليله وليلة مكل 4و لض يقل أل +نؤة على 
بابا » و السندباد البحري » . وهذا كله يؤكد الملكة الفنية التي عبرت ولا تزال تعبر عن الوجدان 
الشعبي . 

المحاية والعالمية 

ظل الدارسون والنقاد ‏ بل والمتذوقون أيضاً يعتقدون أن الفن الشعبي محلي يصدر عن بيئة محددة » وكان 
من الطنيسي آن فين الدواسات العديتة هذ الحكم الذي قال جامد فقرة من الزمان > والذى كان شمرة نظرة 
لااقسايز طييعة الإتساق ان المحتدهاك البشرية على الرَقم من اظرارها وسيناتيا طلت نحي الذقا ع عن 
الحياة والفحافظة على القيع الغليا: ..وادرك الرواد :قن اللدزاسسناي العتضية الجامعرة غنيةا عد الحقيفة ,تقول 
الذكتورة سهين القلفاوي + ١‏ 


٠‏ إن شعوب الأرض لا يمكن أن تلتقي التقاء أحر وأعمق من التقائها حول الفنون 


الشعبية . إن الالتقاء حول العلم التقاء تام محكم . ولكنه لا يقرب ولا يُوَحّد . لأنه التقاء 


عقلي وقد تنجم عنه آثار في الحياة اليومية ولكن هذه الآثار - ما لم تترجم فنا لا يمكن أن 


تكون محل التقاء مقرب أو موحد بين الشعوب ,”' م وهذا التماثل أو التقارب بين الفنون 


إل ادا 3 اع الشعبي 


الشعبية قد يستوعب أدضاً حكاية الطبيعة الجغرافية للمجتمعات والشعوب . كما يحكي 


بعض الظواهر البيئية أو الريفية أو المدنية , ولكن الخيال الشعبي له طاقته الإنسانية 


سم 


ورموزه ,7" 


إن ما ليس في البيئة يخلقه الخيال . وقد يضطر إلى الارتكاز على بعض ما يرى ليصف ما نتخيلٍ ؛ ولكن هذه 
خاصية الخيال أينما يكون وكيفما يكون . وإذن فدراسة الخيال ٠.‏ وهو عماد كل فن . قد تتداخل كثيراً في دراسة 
البيئى أو المحلى فى مقارنته بالعالمى . ولا ننسى أن عمل الخيال يتبع ‏ عالميًا ‏ مسارب معينة ٠‏ ويتقرد بدورهة 


بخصائص محلية إلى جانب خصائصه العامة أو العالمية/" . ١‏ ا : 1 


والجنس الأدبي الذي نعرفه بمصطلح ٠‏ النوادر ٠‏ يعير عن مزاج شعب أو جماعة . وهو عبارة عن 
مجموعات من القصص الممعنة في القصر والتي تثير الضحك . وتصدر عن النقد الاجتماعي . ولعلها أدل 
في وظائفها من أبطال الملاحم الشعبية أو القومية لأنها نتيجة حافز عابر أو موقف مباشر . ولقد اقتنعت بعد 
دراسة لمجموعات من النوادر بأنها تتسم أيضاً بالعالمية . وأتخذ . على سبيل المثال . شخصية جحا لتكون 
شاهداً على ذلك . ولكل شعب جحاه يقوم بنفس الوظائف , ثم إن الدراسات المقارنة رجحت تبادل التأثر والتأثير 
بين الشعوب . ولقد التحمت شخصية ابي الغصن جحا العربي بما يمكن أن نقول إنه جحا التركي وهو 
٠‏ الخوجة نصر الدين » . وليس من شك في أن الأخير قد تأثر بسلفه العربي واستعار منه بعض الملامح 
والصفات . وضم إلى ذخيرته من نوادر جها العربي . كما أن أبا الغصن قد استعار ‏ بحكم تراكم الثقافة 
الشعبية ‏ من خلفه الخوجة نصر الدين 5-7 منه بعض القسمات النفسية وأكثر النوادر . ومما يثير الانتباه أن 
الشخصية الفكاهية فى هذا المجال عند الإنجليز تعرف ياسم جو الطحان 11986/! 606 والمرء يتساءل : أهناك 
استعارة لهذه الشخصية الإنجليزية من اسم جحا العربي ؛ أم أن هذا قد حدث من قبيل المصادفة ؟ ولا يزال 
الأمر فى حاجة إلى دراسة تفصيلية مقارنة . 


مدي كد" 
كمكثء 
7ت مه 
ما 


والمثل ٠‏ مثل النادرة . صيغة شعبية موغلة في القصر . وهو عبارة مركزة يستخدمها الإنسان في حياته 
اليومية . وهو مصطلح يدل على جنس أدبي شائع يوجد في تراث الأمم والشعوب على اختلاف عصورها 
ومراحلها . والمثل في اللغة العربية هو جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى 
مشابهه بدون تغيير . لأن الأصل في المثل أنه الشبيه أو النظير والمثل اصطلاحاً في مجال الأدب له جنسان : : 
فهو يطلق على الحكاية التي ترمز إلى مغزاها بحيوان ن أو أكثر كما ذكرنا في حديثنا عن حكايات كليلة ة ودمنة . 


آما الجنس الثاني وهوما أقصده الآن ‏ فهو : حكمة كثيرة الذيوع . وبيتضمن ملاحظة عامة أو درساً 
مستفادا أأو صورة من المسير أن تحفر لها مكاناً في ذاكرة الإنسان . والمثل السائر يوجد في الأدب الخاص 
وفي الآدب الشعبي . ويتسم بالإيجاز والشيوع في وقت واحد . وأظهرت الدراسة المقارتة لآداب الشعوب 
وجود طائفة من الأمثال تتردد بين أمم تباعدت بينها المراحل والديار » وليس من السهل إثبات تنقل هذه الأمثال 

بين الشعوب . وقد ترجح الدراسة نقل مجموعة من الأمثال من لغة إلى أخرى , كما أن مواقف كتيرة تتشابه فيحفز 
ذلك المجتمع إلى ترديد صورة واحدة أو مقاربة وإلى استخلاص حكمة متماثلة إلى بيئتين ثقافيتين أو عصرين 
اعد ١‏ . وهذه ظاهرة توضح الملامح الثقافية المتماثلة أو المتقارية ويجعل العالمية مقوماً واضحاً في كثير 0000- 

من أمثال الشعوب . 2-5 


كا 


العدد (0) . يناير /1541 . 


انسح النتدسكين ف الفرلكور او الجلاون السعن يعترفون ييظافقة العام يجمع كل ما يشترة الفرد 
والمجتمع من تراث يبرز مسار الحضارة على عراقتها وتنوع مواردها واختلاف عصورها . ونحن اليوم نتقارب 
بحكم الطفرة التؤكرة في 'مسقيل الإنسان ١‏ وقبل هذا كله يفرضن, الواحب على المتعلقين بولا اقول .علن 
لمحتي افو الفلككو م إن سنا ليا ماري« الكهن في مضع العاارر ات اعتمم وا وتسم لوا السو 
والضيورة وراراستها تمتهع متكادل يسنتوهي كل المجالات:والقروع :.واخ يطيقوا التقارنة بين سيختلف الماتوزاك . 
ثم يتضتوا + وبخاهنة في طالفنا العرين متاجف القواكلون.. لآن الفكز/ لإنساني لع يع لتقت إلى الآثار المقهؤم 
التقليدي , وها نحن أولاً بدانا نتجاوز الخطوات الأولى في هذا السبيل ٠‏ 


. ص : 515 وما بعدها‎ ١: الألوسي : بلوغ الآرب .. القاهرة 47+١ه  ج‎ )١( 

(؟) المؤلف : الأسس الفنية للنقد الأدبي . دار المعرفة . ١95357‏ ص : لال , 

(7) المصدر السايق ب ص : ه72 . 

(؟) يقول هيرودوت مثلا بآنه من اليونانيين الذين عاشوا في آسيا حوالي سنة 45٠‏ ق م ٠‏ ويرجح مؤرخون آخرون مولده 


سنة ١١١١اقم.‏ 

(5) المؤلف : معجم الفولكلور . مكتبة لبنان : ط ١‏ 1987 . مادة : الملحمة الشعبية . 
(1) سليمان البستاني : إلياذة هوميروس . دار الهلال : القاهرة . ١404‏ ص 5 . 

2( المصدر السابق ص 55 , ص 5١‏ . ص 584 . 

0) 


دائرة المعارف الإسلامية مادة : سيرة عندرة ص ا 


(1) المصدر السابق ص 55107 

.155١:0ص‎ "3: تراث الإنسانية  مج : ؛ . مج‎ )٠١( 

. 55: معجم الفولكلور : مادة الأغنية الشعبية ب ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ عبد الكريم العلاف : الطرب عند العرب . ط» . 195357 ص80 357. 

. انظر معجم الفولكلور مادة : الحكاية الشعبية‎ )١( 

4) البنجا تنترا : ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس . الهيئة العامة للكتاب . ٠158م‏ . 


. نفس المصدر السايق‎ )١ 
7و‎ 


ٍ 
(1) سهير القلماوي : مجلة الفنون الشعبية . العدد الأول السنة الأولى . يناير ١579‏ , ص ١١:‏ . 
0 
(10) انظر معجم الفولكلور : 155 . مادة : المثل . 
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8 8 تشكل الموسيقى الشعبية القائمة على السلم الخماسي(١)‏ في كل من الخليج العربي والسواحل اليمنية على البجر الأحمر 
وبحر العرب جَزْءًا مثيرا للاهتمام والدراسة بين موروث غناء الرقصات الشعبية في المنطقتين . وتتماثل موسيقى وطقوس هذه 


الرقصات تماثلاً يكاد يشير بوضوح إلى أضولها المشتركة . 


وف الداية لايد آن يقرر الدارس لهذه الموسيقى بانها دخيلة على عرب الخليج واليمن ؛ وفدت عليه من السواحل الافريقية 
الشرقية عبر قرون من الهجرات الأفريقية لجنوبي وشرقي شبه الجزيرة العربية ؛ إضافة إلى الصلات التجارية التاريخية التي 
كسواحل شرقي افريقية على ظهور السفن الشراعية التجارية المعروفة ب ”البوام"(1) 


ويشير المؤرخ الإنكليزي ”لوريمر" في كتابه : دليل الخليج7) إلى أن السلالات البشرية السوداء التي تقوم بالعزف والإنشاد 


جاءت أساسًا للعمل بالغوص بحدًا عن اللآفىء , و إلى جانب هؤلاء الأفارقة ‏ أجراء وأرقاء ‏ عمل بعض فقراء العرب وبعض 


الإيرانيين والباوش -ويحدد بعضن الدارسين شيوع رقضتي اللبوه والطشورة الأفريقدت, يقيتين في الخليج ببداية القزن الثامن عشى 
للميلاد : وهو القرن الذي شهد ارَديادًا لمحدل الهجرة الأفريقية للخليج العرني وتواصلت هذه الهجرة في القرن الناسع عشر 


الميلادي )0 


غير نايل إل الاعتد بان تا الفنون ن الأويقية عل السواحل ليمي بجع إى ما قب القن لمن عش املد ونحن 


ل متخ امسا الما يط م و الج عاسي في كل من الخليج واليمن ضمن فدين رئيسين ١‏ 


7 ظ 0 00 الموسيقى الخماسية في الخليج واليمن ‏ - 


لفت 


فن: أفريقي بكل ملامحه ؛ بأدائه وصضيحاته . وأفازيجه وإيقاعاته : ويُستدل على جذوره السواخيلية يكثرة المقردات السواحيلية الأصل في 
تصوص غنائة ٠‏ وهي وإن خالطتها بعض المفردات العربية فإن ذلك لا يعدى كوته ننيجة 5 طبيعية لانضهار ا في وجدان أهل المنطقة 
واستيعايهم لها . 


والليوه رقصة جماعية تؤدى بغير مناسبة , لغرض التسلية وقضناء وقت الفراغ ٠‏ آما الآلات المستخدمة فيها فتتكون من الصرناي - آلة نقخ 
خشبية ‏ وثلاث أو أربع طبول مختلفة الأحجام - يُضرب عليها بالعصي في بعض المناطق وبالأيدي في مناطق أخرى - ولهذه الطبول أسماء كثيرة 
منها : السباقة / المسندو / الشجنجا / الباتو / شيندو / تشبوه أو جبوه / كاشر / جاعد ٠‏ فالشيندو والجاعد طبول كبيرة 
والتشبوه أو الجبوه طبل وسيط والكاسر أصغرها حجماً . وترقص الليوه بثلاث طرق : ليوه طبيعية / الدنكمارو أو المدندو / المتاري أو 
النتاري وهى أسلوب غناء أفريقي الأصل(!) ويؤدى بدون آلة الصرناي . وهنالك أيضاً طرائق السومة والديمة والتكميري . كما أن هناك 
موسيقات منبثقة عن الليوه تؤدى بدون صرناي وبمصاحبة الطبول والطيران التقليدية كفنون السواحل والميدان () . 


وإذا أقدمنا على تحليل مضامين أغنيات رقصة الليوه سنجد أنها تقدم دليلاً آخر على زنوجة هذا الفن » فهذه الأغنيات تدور أساساً حول 
صفات الحبيب : وفراقه ..ووداعه :. وتسودها عاطفة الألم والنواح والبكائية ‏ كما نلمس من مفردات نصوصها ملامح الخضوع والامتثال 
والعبودية لزبان السفينة - المعروف ب الذوخذة - أو لصاحب العمل ٠‏ وتحس فيها عموماً بالماساة » ويرى الأستاذ رفعت محمد خليقة دويب 
في كتابه أغاني الأعراس ف دولة الإمارات العربية المتحدة(*) أن .هذا يتمشى مع الطابع العام للفن الزتجي 


كما يرى الأستاذ دويب أن إيقاع الليوه إيقاع متأفرق ستريع ٠‏ يزداد عدد الدموم فيه على عدد التكوك فيكون ميزانه : 4/؟١‏ ؛ ويوافقه في 
ذلك الأستان إبراهيم شكرى في كتابه الرقصات الشعبية الكويتية(١)‏ بينما يرئ الأستان غنام سلمان الديكان )١١(‏ أن ميزان الثنائي المركب 
هو الإيقاع الشائع للَّيوه 
نماذج من أغنيات اللدوة : ' ْ 
ا لجوميني ليبوه جوميي. ار : 
#دلا إله إلا الله يا ممياسسهة ”2 
2 -يا عويسة يا عويسة .وأين ترقدين ؟ فوق الغرفة 2١‏ 
0 اقوم ماني ما شاما.. باكتب بروي سلامنة. ‏ 
202020 اوفلاه أويلاه نا عويسة فوق الغرفة” 
امع أوفيسن غويشه فوق الفغرفة : 
يمنا عكييني مولسدر واي لوف 0 
والخبر وصلوه الولايسة والمركب لدعمو 1 


إلى آخر النص بما فيه من كلمات ضبعيفة مفككة يفطي ضَعقها حدةٌ صوت المزمار أو الحرناي ودقات الطبول 7 ١‏ 


ظٍّ 


لذ ل[ . العدد (5) , يناير 15417 .:. 


الرقصة إلى جذورها الأفريقية فلن نجد غرابة في هذا التحرر الخارق للعادة ؛ فالأفريقيون مشهورون بانطلاقهم في علاقاتهم الاجتماعية . 


وعادقة الرجل بالمرأة في أفريقيا في الماضي والحاضر لا تخضع لقيود كبيرة . 


وقد وجدت الليوة لنفسها مكاناً في غناء أهل الخليج واليمن الحديث أيضاً(؟١)‏ . ولعل من أكثر الأمثلة شيوعاً على ذلك أغاني : صبوحة 
خطبها نصيب - إيقاع ثنائي مركب - مين علمك مين ؟ و ويلاهُ يا أهل الهوى للمطرب الكويتي عبد المحسن المهنا ... إلخ . كما نلاحظ 
وجود فرق الليوه في المنطقتين مثل فرقة الشحر للفنون الشعبية بمحافظة لحج المتاخمة للعاصمة عدن . وقد استطاع الفنان اليمني الشعبي 
أحمد محمد ناجي في مطلع السيعينيات أن يبني على الليوه أوبريت قاضي الغرام . 


الرقص الحديث التي تبرز تألق ودفء عذوية الرقص نفس١(١١)‏ . 


وتعرف الرقصة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون سواها من الخليج بالنوبان . 


وبرى الأستان دويب أن هذه التسمية. اتية من كون الرقصة 


وفدت على الخليج من منطقة النوبة شمالي السودان وجنوبي 
مصر ؛ إذ أن يعض القبائل النوبية قد نزحت من مواطنها 
الأصلية واستقرت في الخليج العرمي : ولأن منطقة النوبة 


سبقت المنطقة السواحيلية في الاحتكاك المكثف بالثقافة 


الإسلامية ولغتها العربية فإننا لا نستغرب إذا وجدنا العبارات 


العربية أكثر وفرة في نصوص النوبان / الطمبورة منها في 


نصوص الليوه .. وإن كان تبينها صعبا ؛ لآن المغني يودي 


النص بلهجة نوبية . 


المصدر :مقلم 4لا صمل (ه6) ,ع6 لمعناعهعم مضعايا + ملدتدطه8 -- 


الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ويشير الأستاذ علي محمد لطفي(؟١)‏ إلى أن نصوص النوبان في الإمارات عبارة عن هجين من كلمات أفريقية وعربية وأنت تستطيع أن تتبين: 
ما بها من دعاء حين تسمعهم يرددون 8 با رينا يا رينا . وفي تحليله لبعض نصوص رقصة النويان في الإمارات حاول الأستاذ دويب أن يقدم 
بالائل احرئ عل نويقة النويان.: 


جارية سواكن ليش تبكين يا جارية سواكن ؟ 
وايش بتبغيتي يا جارية؟ 


إنه نص يعبر عن المقت للعبودية ؛ وعن التطلع للحرية كتبه احد مؤلفي النوبان مخاطباً به إحدى بنات جنسه التي يبدو أنهادكانت جارية من 
مدينة سواكن ‏ الميناء التاريخى للسود ان على البحر الأحمر ‏ ولا أدري كيف وقع الأستاذ دويب بعد ذلك في خطأ جغرافي حينما اعتبر ميناء المخا 
اليمني ميناءً افريقيًا شأنه شأن سواكن . 


دا مخا قِ سييل الله يا مخا عذيت روحي(١١)‏ 
حيييبيي دهقلته دقته نا ماله 
إنجلي زي يتمني حسرب السواكن 


نعم , فمؤلف النوبان قد يتجاوز في حكاية تجاربه العاطفية تغزله بحبيبه إلى وصف سعادته وهنائه بهذا الشكل : إن حبيبي يشاركني أداء 
فني , فيدق معي على الطبول ليظهر حبيبي دقنه , ولم لا يهنا يحبه وإنسانيته ؟! دقنه يا ماله , أما البيت الثاني فيعبر عن شعور الكراهية 
ضد الإتجليز الذين كانوا يحتلون مناطق كثيرة في القارة السوداء لينهبوا خيراتها . ويستعبدوا شعوبها ٠‏ عن طريق إشعال نار الحروب الدامية 
في مستعمراتهم إنجليزي يتمنى حرب السواكن . وهذه نزعة هامة من نزعات شعر النوبان الوطنية . بقي فقط أن أضيف على هذا التحليل 
للأستاذ دويب ٠‏ أن لفظ دقفه ريما كان إشارة مباشرة للبطل السود اني الكيير الأمير عثمان دقنه الذي خاض حروب المهدية ضد الإنجليز في شرقي 
السود ان والذي تعتبر مدينة سواكن ثغرة التاريخي على البحر . 


وإذا كانت رقصة الطنبورة تعرف بالنوبان في الإمارات فإن تسميتها بالطنبورة أكثر انتشاراً في باقي الخليج العربي , كما أن اليمن تعرقها 
بهذا الاسم . وإذا عرفنا أن الطنبورة رقصة جماعية يستخدم العازفون في أدائها الطبول المسماة المناجيب وبعض حوافر الماعز المعروفة 
ب المنجور إضافة إلى آلة الطمبورة التي تشكل الآلة المميزة للرقصة ٠‏ أدركنا السر في التسمية .. وآلة الطمبورة عبارة عن صندوق مصوت دائري 
الشكل يمتد منه عمودان على جنبيه » وبها من أربعة إلى ستة أوتار . فهي بذلك شبيهة بعض الشيء بالقيثارة ة الرومانية القديمة 0 
إيراهيم شكري إلى مستلزمات العزف السلاح . وهو عبارة عن قزنين من قرون الجاموس والبقرا١٠)‏ للمنجور : وللسلاح وظيفة ذوة .كما 
أننا نسمع بتسميات أخرى للطنيورة منها السمسمية والخيط والمنجب والصنجق . 


والطنبورة آلة قديمة أفريقية الاصل ٠‏ وشائعة الاستعمال في شمالي السودان والصومال منذ القدم :ققد عرفها المفة ١‏ والنوينون 3 قسن 
وقدسها بعضهم . ثم انتقلت إلى سواحل البحر ا حي ادر ت من خليج السويس شمالاً حتى باب المندب وعدن جنوباً . وترى بعض المصادر 
أنها خلال رحلتها التاريخية في البحر الأحمر طرأ عليها بعض التغيير 2 ؛ وعرفت,بالسمسمية أيْبا ؛ وإن ن كانت قد احتففلت 
يطابعها 7 وبسلمها الموسيقي الخماني . ْ ْ 


الطنبورة / المنمسنية لي هنا اهل ال حمر الي عل وسزدها في غناء الصيادين جنوي شبه جز سيا نح اق م الأغاني 


"العدد (0) . يتاين /21 0 


تعرف ب اليمانية(؟1١)‏ ومثل وجودها ضَمن حفلات - الزار- في مصوع الميناء الأريتري(1١)‏ , وقد واصلت الآلة رحلتها يعد ذلك , إن انتقلت إلى 
اليمن , ثم أكملت مسيرتها إلى السواحل الجنوبية والبلاد. العمانية » واستقرت في الخليج والبصرة بحجمها الطبيعي . ونحن لا نزال نلاحظ 
شعيبيتها اليوم في السودان ومصر وليبيا . ويرى بعض الباخثين أن دخول 0 إلى الكويت مثلاً كان قبل ما يقرب من مئة وخمسين سنة . 
وقد عرفت في المكيدات ‏ البيوت ‏ منذ ذلك الحين وبحجمها الطبيعي الأصلى(' ') ثم شهدت إقبالاً شعبيًا كبيراً عليها . ونموًا مطرداً ؛ واتساعًا 
دانمًا لجماهيريتها 51 , 


لأن منطقة تهامة الساحلية في اليمن كانت حقل دراسة أندربسون باكول فقد عني بتاريخ وصفة آلة السمسمية الشائعة الاستعمال في تهامة . 
وذهب إلى وجودها في الهدد أيضاً . كما لاحظ أنها أصغر حجماً من الطنيورة » ودلل على عراقة تاريخها في اليمن بغناء للبحارة اليمنيين عليها , 
وهم يسمونها نوبية . وأشار إلى انها ذات خمسة أوتار تصنع من الأسلاك » ويعزف عليها بقرن بقرة . وعلى كل قطايعها العام واحد واغنياتها 

تقوم أساساً على السلم الخماسي . 


ويتفق عدد من الروايات الشعبية الحضرمية على أن حضرموت عرفت آلة السمسمية في القرن الثالث عشر للهجرة على يد بحارة حضارمة من 
أصحاب السفن الشراعية التي كانت لها صلة بميناء ء ينيع الحجازي , وما لبثت ألحانها الراقصة أن وجدت طريقها إلى الحضارمة : سعيد سالم 
باحداد وسالم فرج عيد التصير وسعيد سالم السليمى ومدروك رمضان . وهذا الأخير أصله من ينبع » وهى الذي حيب إلى الفنان اليمني 
الزاحل عبدالله حاج بن طرش العزف على السمسمية . ولكن « طرش » ما لبث أن تحول عنها إلى العو الحديث الذي كان الفنان اليمني 
صالح بن الشيخ علي بن هرهرة قد أدخله إلى حضرموت 11785 -١111ه‏ / ١190م‏ . والروايات الشعبية تؤيد دخول السمسمية إلى مدينة 
الشحر الحضرمية قبل آلة العود .وإن ظلت محصورة في أوساط بخارة السفن الشراعية("؟) ومن هذه المدينة نبغ في فترة لاحقة الفنان عوض 
عبدالله المسلمي في العزف على السمسمية(51). 


والملاحظ أن أغنيات السمسمية تضم الفاظاً غير حضرمية , كالشامية والحجازية : 
ياكَمَ بزورات في الذنيا انكوت منك 


وقد أشار الؤرم محمد عبد القادر بامطرف في كتابه(؟؟) باحسن : الرائد والفنان إلى أن دخول السمسمية الشخر قويل بمَقَاومة و 
الجامدين الذين يصفون أنفسهم. بعلية القوم والأعيان : كما أشار عمر أحمد بن ثعلب في كتايه م محمد جمعه خان. : حياته وفنه(*؟) إلى صفة 
السمسمية في حضرموت وطريقة العزف عليها : وهي عبازة عن قطعة شب مدورة ومجوفة ٠‏ يتبت إليها ثلاثة أعواد مستطيلة في شكل يشبه 
المثلث وتمتد عليها خمسة أوتار من العمود القاطع ٠‏ وتثبت بطرف القطعة المدورة . والمعروف أن لكل ور من آوتار السمسمية الخمسة نغمة 
واحدة فقط . بعكس آلة القنبوش والعوب والريات الأمر الذي يجعل من الوتعوية بمكان فاخا نه نغمات : والحان > كشيرة. من أوتار هذه 1 الآلة لة فهي 
تحتاج إلى مهارة فائقة » وتدريب شاق وطويل وعسين : 


يتم التعمبيع أ العزف عل السمسمية بوضع الإما ب الترين الأول والثاني. والسبابة عل اثلث والختصرعل ال لبن فق 
الزمن الزمان / أخضر يا ليمون / قال بوزيد /يامييب الهئ / سقي الله روضة الخلان 1 اسوك اليل وان ليم .. إل 0 0 


كما ان د ف المتيات الطتيورة الشهيرة بالخليع : 


الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن. 


. ياذابح الكيفران , با مظهر الدين بالسيف , بر الحيش واليماني‎ ٠ غلي يا إمامي‎ - ١ 


1" نا ولد الناس الله عليك يا وليد الناس ‏ سيدي ‏ سلم حماسي - (59) 
حي رات وكيا بساح عباتي 


وهناك طائفة من الأغاني الخليجية الحديثة التي توظلف الطمبيورة مثل 
0 0 : يوسف فرحان دوخي ٠‏ غناء : عند المحسن المهذا أما إيقاع الطنبورة فافريقي ع و5/ع .وديا 


الطنيورة في طقوس الزار 


وتلغب الطنبورة الكبيرة دورها الهام في حفلات الزار في الخليج واليمن . وربما كان الزار والطنبورة قد ترافقا عبر التاريخ في رحلتيهما إلى شبه 
جزيرة الغرب من أفريقيا(١؟)‏ . فالزار عموماً تة تقيمه المجموعات الأقريقية الأصل في الخليج واليمن. » وإن حضر طقوسه سواهم . وللزار إيقاعات 
محددة : فإيقاع النوبي تؤدى رقصاته في الحفلات والأعياد. العامة يصحبة أزبعة طبالين وراقصين يحملان. الطنبون '. كما في الحان التهليلة أى 
الجلة ..وهما. أسلوبان لغناء إيقاع الطنبورة النوبي . ويردد الجمع المقطع الذي يؤديه المغني المنفرد . لاحظ أن التهليلة عند بحارة قطر قريبة 
من الإيقاع الأفريقي ؛ حيث يغنونها جماعات صغيرة عندما يتركون منازلهم متوجهين نحو المرفا يوم السفرا"") . 

أما إيقاع القادذري فمقصور على حفلات الزار ؛ واسمه مأخوذ من اسم الزير / الجان / السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ويعتبر أحد 
بالنتاري يؤدئ بدون صرناي . 
..كما.آن هناك إنقاع الحبشي المأخوذ من اسم الزير شيخ الحبشي الإثيوبي المولد : ويعرف بإيقاع مختلف: عن الليوه والنوبان ‏ الطنبورة ‏ 
ويؤدى بثلاثة طبول ٠‏ طبلين كبيرين وكاسر حجمه بين الطبل والمرواس 06 


كما أشار أندرسون باكول7””) إلى الزار في تهامة في اكثر من 


موضع .فذكريما كان المنستشرق اوليفر ميرزا ') قد أوزده عن 


أن للزار جذورًا نيلية سبقت الحضارتين : الحميرية ١:‏ 


فالإسلامية باليمن . كما أشار إلى استخدام آلة الطنبورة في 


ست 
حفلات الزار الدمنية إلى جانب ظبول ثلاثة - ذكن أسماءها. 


: سس سس سس 
وهي : صحفة ؛ ومرفع ومدف - مترافقة. مع المزمار الذي قد 


0 ها اليه امراة » حظ ضمن ملاحظاته أن حفلة لح لك صقل اما ا با لوو رو ات م قي 
ْ تقوم العف ع امراة ولا ن 5-0-8 ٠‏ جعاع8ا مطول (مما رولان6 لمدناعع»م 0/1660 8 : اللمتو مم8 .. 


العغدد (5) »ينايز 139417 


الزار قد تكون مختلطة في بعض مناطق تهامة ‏ مثل وادي 


مور بينما يفصل بين الجنسين في بعض المناطق الأخرى , 


مثل المخاء 


وقد ناط أندرسون باكول بطائفة الأخدام في اليمن والبر الأفريقي المقابل : الحبشة والسودان , مهمة العمل بالزار والقيام بأمر موسيقاه , 
ودلل على ذلك بأن رجال القبائل اليمنية في تهامة قد يعزفون القيثارة أو المزمار أو الناي ٠‏ ولكنهم يمتنعون عن العزف على الطبل 2 الذي يشكل 
أساساً مهما في فن الطنبورة داخل وخارج حلقات الزار . ولعل ما ذكره من تشابه شديد في المستوى الاجتماعي لطوائف الأخدام في اليمن وخارجها 
من حيث حياتهم خارج التركيبة القبلية . وسكناهم خارج المدن : وتكسبهم بالترفيه عن الناس بالغناء وأغمال التظافة والعتالة » ومن حيث موقف 
المجتمع منهم سابقاً . ورفضه التزاوج بهم ؛ أو السماح لهم بامتلاك الأراضي ؛ يغدو أقل تعقيداً إذا ما قام أحدهم بدراسة لغوية لهذه الطوائف . 


ملاحظات : _ ومن المهم هنا أن نشير إلى أن رقصات متفرقة أخرى ‏ عدا الطنبورة والليوه ‏ انتقلت من السواحل الأفريقية إلى الخليج 


3 دلي الخليج - لوريمر - ة قسم التاريخ - جرع 1 ٠ 3 0 ٠.‏ 148 دار الهمداني للطباعة والنشي ‏ - عدن . دص :45 


ا 


واليمن . ولكن هذه الرقصات لم تنل إلا اليسير من الدراسة مما يُصعْب أمر البت في زنوجتها أى عروبتها . ومن هذه: الرقصات 
الباميلا في حضرموت.: والسوبان77 ') وهي رقصة البحازة في زنجبار وصور وباقي الخليج . والصورية . وخطفة ويغنيها 
البحارة القطريون بمصاحبة الطبل والطوس والصفقة بالكف ٠ويقال‏ إنها وجدت أول الأمر يميناء ضور بعمان حيث تكثر العناصر 
الصومالية , مما يرجح انتقال الثقافة الصومالية إلى أغاني العمل في الخليج(') . وهي شبيهة بالليوه الأفريقية وبالميدان 
الصورية ٠‏ وهي ذات إيقاعات متأفرقة توؤّدى خلال نقل المحار من سفينة لأخرى(2؟) :كما أن من المهم أن نلاحظ تميز الليوه 
والنوبان الأفريقيتين على غيرهما من رقصات الخليج واليمن بإمكانية اختلاط الجنسين فيهما : وهو أمر قلما نجده في سواهما » 
وتمثل رقصة المناهيل والشحوح والردحة في الخليج استثناء على القاعدة المذكورة . 


وأخيراً قمن الفنون غير المقطوع بأفريقيتها في الخليج العربي فن المعلاية ؛ وهو على أية حال من الفنون الشعبية الوافدة على 
المنطقة » ولا يحظى بمكانة اجتماعية راقية أى معترف بها كالفنون الأضلية رغم شعبيته وشهرته ؛ ويعد فن المعلاية من الفنون 
الشعبية المجروحة ؛ فلا يمنارسه أويؤديه إلا الطبقات المتدنية اجتماعيًا .وهم أصلا من الخدم أوبقايا السلالات الأفريقية , 
وعلى :الرغم من ذلك فإن نصوصه الشعبية تتضمن نزعات أدبية واجتماعية ودينية مقبولة وجيدة . شأن نصوصضن الأغاني 
0 الشكبية الخليجية الاجزف واه هوازينه * /52 /1 110235 


لهتق الشهداء السيعة - مجمن عبدالقادر بامطرف - الطبعة الثانية 


0 - خليج اللغاني - انعلون بول معطو .. - دار الكثلث . - بيروت 00 


- حول صلة فن الميدان بفن الدان . انظر الجذور اليعفه لقن 
الصوت - الدكتور نزار غائم. ٠‏ 

4 أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب - قسم التاليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة الإعلام 

والثقافة بابو ظبي - مايو 1987 - مطبعة كاظم ‏ دبي . 

4 . الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1918م مطبعة 
حكومة الكويت 

-٠‏ الإيقاعات في الأغذية الكويتية ‏ غنام سلمان الديكان - محاضرة في 
صنعاء . 

-١‏ بادية الإمارات : تقاليد وعادات ‏ حسن قايد ‏ لجنة تراث وتاريخ 
دولة الإمارات - مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع - 
أبوظبي . 

ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون ‏ عدن . 

١‏ - الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري -15178م ‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

4- الفن الشعبي في الإمارات ‏ علي محمد لطفي ‏ مجلة : شؤون 
اجتماعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد الثاني مايو 1584م . 

6 - أاغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بورارة 
الإعلام والثقافة بأبو ظبي ‏ مايو 1947 مطبعة كاظم ‏ دبي :. 

4 الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري 978١م‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

1١7‏ الموسيقى في تهامة ‏ أندرسون :اكول ضمن كتاب قرانسيس 
ستون . بعسنوان دراسات حول تهسامة ‏ طيعة اولى - 
6م - لونجمان - لندن ؛ بالإنجليزية . 

- السمسمية ‏ آلة. وترية في منطقة البحر الأخصر ‏ امنشون 
شلواه - الموسيقى الآسيوية 4 /21 1917م - بالإنجليزية , 
موسيقى بدوية من جنوبي سيناء - يمانية - أجناس فلكلورية ف 
ف 5707 السمسمية - بالإنجليزية . 


84 إثبوينا - مجلد " ..وموسدقى أريتريا - تانجنت تاج م١٠‏ 4 


تسجيل لحفلة زان في مصوع “بالإنجليزية 1 


ا - الموسيقى في عالم الإسلام - مجلد ٠‏ وتري - تانجنت ت ج 1 : 


موسيقى طنبورة من البحرين ٠‏ بالإنجليزية ٠‏ بتشى دي بارك ؛ 


1 ميوزيسيان دو جولف برسيك - - اوكورا وسي ر11 - اغنيه فيثرٍ 


من البحرين ٠‏ بالفرنعية : 


٠‏ الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ْ الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1418م مطبعة‎ - ١ 
1 202007 حكومة الكويت‎ 

١‏ - الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي ‏ سعيد عوض طافر 
باوزير ‏ طبعة أولى 1151م :. دار الطباعة الحديثة ‏ مص : 

المسلمي: : حداته وفنه ‏ أحمد بومهدي ‏ 1584م - عدن . 

14 باحسئن : الرائد والفنان ‏ تقديم محمد عبد القادر بامطرف ‏ طبعة 
أولى 1988م - الهمداني - عدن . 

6 . محمد جمعة. كان : 
ارام 

25 - حوار مع أحمد محمد ناجي - الفنون - عدن . 

- الاغائي الكويتية ‏ الذكتور يوسف فرحان دوخي ‏ طبعة 
أولى -1984م ‏ مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي -. 
الدوحة - قطر . 

232_ المصدر السايق : 

4-. أغاني الاعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 
الإعلام والثقافة بابو ظبي ‏ مايو 19147 مطبعة كاظم ‏ دبي . 

- الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري -191/8م - مطبعة 
حكومة الكويت . 

- دراسات في تاريخ وحضارة العربية الجنوبية ر .ب . سارجنت‎ - "١ 
- 1م -لندن , بالإنجليزية : وجا . سبنسر تريمنجهام‎ 
: الإسلام في إثيوبيا  ١110م لندن , بالإنجليزية , انظر أيضاً‎ 
. ستون . ص 144-177 ؛ بالإنجليزية‎ 

؟” - خليج الأاغاني ‏ أنطوؤن بولس مطر ‏ دار المثلث . سيروت . 

7 الموسيقى في تهامة ‏ اندرسون باكول ‏ ضمن كتاب فرانسيس 
ستون : بعنوان درانسات حول تهامة ‏ طبسعة اولى - 
8م - لونجمان - لندن ٠‏ بالإنجليزية 

2 اوليفر ميورو - فلكلور عدن الصغرى - ص 5١6:‏ وما بعدها : 
بالإنطيزية ٠‏ 
5 - ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون - عدن . 

كنا - خليج الاغاني - انطون 0 دان فلت - بيروت. : 

اعد السايق 000000 : 
- أغاني الاعراس في دولة الإمارات العريية المتحدة ‏ رفعت محمد 

خليفة دويب - قسيم. التاليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 


حياته وفنه - عمن احمد بن ثعلب ‏ يونيو 


3 الإعلام والذقاقة بابو قبي - - ماي 14/1 - مطبعة كاظم - دبي . 
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ماسا تنشو 
0 


عبقرية الحضارة الع 
المحرر حون هايز ‏ مطبعة مه 


لملواد العدد (0) . يتاير /1941 . 


8 8 إننا حين نبحث عن الوثائق . ولا سيما الوثائق المباشرة للتاريخ في الموسيقى أو التاريخ الموسيقي . فإننا نجد أن هذه 


00 َه 


المصادر متعددة . وهي بتعددها تقنضي الواناً متشعبة من الدرس والتنقيب , ويمكن أن نختار منها ثلاثة أئواع تتسم يكونها 


مصادر مداشرة ٠‏ وهي : 


أولا :الإيقاعات والألحان . 


ثانياً : النصوص الأدبية التي تستوعب هذه الإيقاعات والألحان . 


ثالثاً: الأخبار التي تصف لنا هذا الغناء , أو تحكي أخباراً تساعد على استحضار أو تَمثْل تلك الإيقاعات والألحان » وتصور 


الإطار او الجو الذي كانت تدور فيه . وفي نطاق هذه المصادر ‏ بل في نطاق تلك النصوص ‏ سوف أتحدث عن الشعر الفنائي 


العربي من زاوية ارتباطه بالإيقاع الموسيقي باعتباره - أي : باعتبار الشعر ‏ وثيقة أساسية في تاريخ الموسيقى العربية 18 8 


لا مجال للحديث عن البداية بالنسبة للشعر , كما أنه لا مجال للحديث عن بداية النغم والإيقاع . فمنذ وجد الإنسان وبدات 
مسيرته الحضارية والثقافية ظهر الإبقاع واللحن ٠‏ وظهر الشعر كذلك . 


هذه العلاقة بين النص الأدبي ‏ وهو هنا النص الشعري - وبين الإيقاع الموسيقي , تجلت واضحة عند العرب في بيئتهم 
الصحراوية ٠‏ وكانت لها مظاهر متنوعة , ويمكن إذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم أن نقف عند «الحداءء الذي كان أول ظاهرة 
أو مظهر للارتباط بين الشعر وبين الموسيقى أو اللحن الموسيقي . 


بعض المعلومات السريعة عن هذا الحداء في نطاق ارتباطه بالإيقاع الموسيقي . 


فعلى الرغم من أن الداريسين لم يعنوا كثيرًا بهذا الموضوع ؛ فإنئا نستطيع التعرف إلى بعض ملامحه من خلال الأخبار الواردة 

حوله وحول بعض رواده , فقد ورب أنه كان في العهد الإسلامي الأول حداة , منهم : البراء بن مالك( الذي كان حادي 

دي 2 5 5 0 5 13 5 . 0 0 0 

النبي وه . واشتهر عنه أنه كان حسن الصوت ٠‏ وانه كان يرجز للرسول ني بعض اسفاره . ومنهم كذلك : انحشة!؟) 
الحبشي الذي كان حسن الصوت بالحداء . ولعله كان يحدو بالنساء بينما كان البراء بحدو بالرجال 5 


وفي الصحيحين(!) أن النبي ول قال : (يا أنجشة : رويدك سوقك بالقوارير) وروي عنه أنه عليه السلام (لقي قوماً فيهم 
حادٍ يحدو , فقال : من القوم ؟ قالوا : من مضر . فقال رسول الله كَل : وأنا من مضي .. قال : أي العزب حدا أولا ؟ قالوا : إن 


شعر الغناء وإشكالية الإبداع المو سيقي 


رجلا نا 0 ا اعغرت بعنا عايينة » فانطلق الفلام يقول : 


قد يكون ذلك أول ما صدر من إيقاع في هذا المجال ٠‏ وربما يكون أول مظهر للارتباط بين اللفظ واللحن الموقع عليه ؛ على أني 
لست هذا بصدد التعرف إلى نشأة الحداء . على ما فيه من كلام كثير . وإن كنت أود الدخول إلى ما يهمنا فيما نحن بصدده ؛ 
ذلك أن المصادر تتحدث لنا عن نوعين أو تمطين من الحداء(*) 


أحدهما : كان يتوسل به الحداة لإبطاء السير . ويريدون من القافلة أن تثقله ٠‏ وفي مثله يقولون : 

دع المطايا نَنْسمُ الكَفُوبا 

إن لها لنياً عجييا 
حروتيا وبا شعت لكويات 
يشهدٌُ أنْ قد فارقتَ حبيبا 
ما حَمَلَتَ إلا فقىّ كثيبا 
يُسرٌممااعلنت نصيبا 
لوا فَرَْكَ الشوقٌ لنا قلوبا 
إذن لاثرْن بهن النيبيا 
إن الغريبّ يُسْعَدُ الفرييسا 


وثانيهما كايلجا إليه الحداة حين بريدون الإسرا ٠ويأتي‏ على هذا النحو : 
أعطيئه ضَا سالا 
حكئت يه لس ا 
ل در ذاك الشثلا 


هتعد راع حطلملا 


ونعرف من خلال الأخبار أن هذا النوع من الشعر الموقع لم ينقطع . وأنه استمر إلى عهد الدولة العياسية . حيث يتحدث 
فيها عن سلام الحادي الذي يُحكئ عنه أنه دخل في رهان مع الخليفة المنصور , معلقاً على مدى تأثر الإبل بحدائه ‏ إذ طلب 

من الخليفة أن يأمر الجمالين بأن يأتوه بإيل مظمأة عطشئ , ثم يوردوها الماء . على أن ينشد حداءه أثناء الهناكها عل الزري” 
ا ل حتى يرى رد فعلها ؛ وما كاد يبدأ الإنشاد حتى رفعت رأسها وتوقفت عن الورود » تقول 
أنياك ا سا1 


ألا يا بَانة الحادي بشاطىء نير بقدالن 


يُدكرنغنمي نَرَئُمئه ترِنئم ربة الوادي 


إذا سسوتٌ متالقها فلا تذكز أخا الهسادي 
وإن: جسانتة يبتقمتها - فَمْنُ اتحشة الحادي؟' 


لا شك أن هذه الأناشيد الأولية البسيطة تكشف لنا عن العلاقة بين الشعر والإيقاع . أو بين الكلمة واللحن ؛ وهي علاقة 
تكلؤرك. علط الكريي "لق جاهليةهم ويداية العون الاسلادي:: حك ظهيت إنماط هديدة :ولس ل حاجة إلى أ اتحدك عن طون 
الأراجيز وظهور القصيدة العربية . وبحور هذه القصيدة , وما فعل الخليل بن أحمد الفراهيدي حين جمع تلك البحور : 
ويهمني أن أشير في هذا المجال إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي انتهى لا شك إلى ملاحظة أوزان الشعر وتحديدها بحكم 
ثقافته الموسيقية التي أتاحت له النظر إلى الشعر من ناحية الإيقاع . وأود أن أذكر هنا ما قيل من أن ذلك تيسر له يسبب 
إصغائه للحدادين في الأسواق يضربون ضرياتهم المتزنة المتتابعة أثناء عملهم اليومي . 


هنا يطرح السؤال حول إمكان تطويع الشعر للإيقاع الموسيقي والملاءمة بينه من حيث هو نص أدبي له مقاييسه 
وقوانينه . وبين اللحن من حيث هو كذلك ‏ بناء له قواعده وأسسه . 


وليس يخفى أن المحاولات كانت متعددة ومتنوعة . وأن العملية بدات يسيرة ثم تعقدت . إذ نعرف أن الغناء ‏ ولا 
سيما الغناء الذي ازدهر في الحجاز ‏ وفي مكة والمدينة بصفة خاصة - باعتبارهما مركزين مهمين ‏ كان يعتمد على الشعر 
بل منطلق منه ؛ وكذلك كان الأمر في بغداد , فقد ذكر إبراهيم الموصلي مرة قال : 

( ارتج علي فلم جد شعراً أصوغ فيه غناءً أغني فيه الرشيد فدخلت إلى بعض حُجّر داري مغموماً . فأسبلت الستور 
علي وغلبتني عيني . فتمثل لي في البيت شيخ أشوه الخلقة . فقال لي : يا موصلي : ما لي أراك مغموماً ؟ قلت : لم أصب 
شعراً أغني فيه الرشيد الليلة , قال : فأين أنت عن قول ذي الرمة : 


ألايا اسلمي يا دارَميٍّ من البلى ‏ ولازال مُتْهَلاً بجرعائك القصر 
وإن لم تكوني غير شام بقفرة تجر بهاالأزيال صيفية كدر 
أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى وساق القثريا في ملاءته الفجسر 
وحتى اعتلى البهمي من الصيف نافض 2 كما نفضت خيل نواصيها شقر 


قال : وغناني فيه بلحن كرره حتى عَلِقَته ٠‏ فانتبهت وأنا أديره ٠‏ فناديت جارية لي ؛ وأمرتها بإحضار عود . وما زلت 
أترنم بالصوت وهي تضربٍ حتى استوى لي , ثم صرت إلى هارون فغنيته إياه . فأسكت المغنين , ثم قال : أعد , فأعدت 
فما زال ليلته يستعيدنيه , فلما أصبح أمر لي بثلاثين ألف درهم , وبفرش البيت الذي كنا فيه . وقال : عليك بشعر ذي 
الرمة فغن فيه . فصنعت فيه غناءً كثيراً . فكنت أغنيه به فيعجبه ويجزل صلتي)!" . 

على أن المغنين كانوا يخضعون الشعر لبعض التعديلات » يحاولون به التوفيق بينه وبين اللحن . بإضافة مدَّ أوفك إدغام , 
أو ما إلى ذلك مما قد لا يتحمله الإلقاء السليم للنص ولا يسيغه . دون أن يغيبٍ عن الذهن مدى ما يتيحه النص عند إنشاده 
ملحناً من اهتزازات صوتية وإمكانات لحنية قد تتفق - وقد تتعارض - مع طبيعة النص الشعري وما تقتضي قراءته . 


ذكر التيفاشي في (متعة الأسماع)”/ قال : (حضرت بأفريقية أوائل القرن السابع إلى مطرب أندلسي فغنى في شعر أبي 


شعر الغناء وإشكالية الابداع المو سيقي 


ومنفرد بالحُسْن خُلُو من الهموى عليم بأسباب القطيعة والعتب 


فعددت له في هذا البيت أربعاً وسبعين هزة . كما حضرت جارية مغنية ف مجلس عظيم من عظماء تونس في هذا 
الشعر : 
تَشَكّي الكميت الجري لما جهدته 
فمر عليها في غناء هذا البيت وحده مقدار ساعتين من الزمان) . 


ثم إن محاولة إخضاع الشعر للإيقاع اللحني تبلورت في العصر العباسي من خلال اتجاهين . أو مدررستين : 


8 أولاهما : كانت لا تبيح التغيير أو التعديل . وهي المدرسة التي كان يمثلها إسحاق الموصلي ٠‏ كان يميل إلى احترام 
النصوص ومراعاة الألحان القديمة . حكى محمد بن راشسد قال : 


(إني لفي منزلي يوماً مع الظهر إذ دخل علي إسحاق بن إبراهيم الموصلي فسررت بمكانه . فقال : قد جاءت بي إليك 
حاجحة . قال : قلت : قل : ما شاء الله . قال : دعني في بيتك ودع غلاميك عندي : بديحا وسليمان ‏ وكانا خادمين 
مغنين ‏ ومرهما أن يغنياني . وائتني بفلان ليغنيني أيضاً . بحياتي عليك . وانطلق إلى إبراهيم بن المهدي فإنه 
سيسر بمكانك . فاشرب معه أقداحا . ثم قل له : با سيد ي أسألك عن شيء ٠‏ فإذا قال : سل ٠‏ فقل له : أخبرني عن 


قولك : : 55 
ذهبثٌ من الدنيا وقد ذَهَيَتْ مني 


أي شيء كان معنى صنعتك فيه ؛ وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن تقول : (ذهيتو) 
بالواو . فإن قلت ( ذهبت) ولم تمدها انقطع اللحن والشعر , وإن مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط . فقلت 
له :يا أبا محمد , كيف أخاطب إبراهيم بهذا ؟ فقال : هو حاجتي إليك . وقد كلفتك إياها . فإن استحسنت أن تردني 
فأنت اعم : قال : أفعل ذلك لموضعك على ما فيه عل . ثم أتيت إبراهيم وجلست عنده مليًّا . وتجارينا الحديث إلى 
أن خرجنا إلى ذكر الغناء . فخاطبته بما قال لي إسحاق . فتغير لونه وانكسر , ثم قال : يا محمد : ليس هذا من 
كلامك . هذا من كلام الجرمقاني ابن الزانية : قل له عني : أنتم تصنعون هذا للصناعة ونحن نصنعه للهو واللعب 
والعبث . قال : فخرجت إلى إسحاق بذلك . فقال الجرمقاني : والله ما أشبهنا بالجرامقة لغة غيره . وهو الذي يقول : 
ذهبتو . وأقام عندي يومه فرحاً بما بلغته إبراهيم عنه من توقيفه على خطته)!" . 


8 ثانيتهما : كانت تبيح التغيير والتعديل ؛ ويمثلها إبراهيم بن المهدي السالف الذكر , وكان على النحى الذي رأينا يتعامل 
بحريته مع النص الشعري » يضيف إليه من المدود أو يحذف ما يشاء ؛ وقد يتصرف في غير ذلك . وعند الأصفهاني أن إبراهيم 
كان ( مع علمه وطبعه مقصراً عن أداء الغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته , فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة انعمل 
حذفاً شديداً . ويخففها على قدر ما يصلح له ويفي بأدائه , فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك وابن ملك أغني كما اشتهي 
وعلى ما التذ . فهو أول من أفسد الغناء القديم وجعل الناس طريقاً إلى الجسارة على تغييره)'" . 


لست أشك أن هذه المحاولات . سواء ما كان منها يعتبر مقبولاً أو غير مقبول . كان لها أكبر الأثر على محاولات تجديد الشعر 
العربى عن طريق الأوزان المولدة وما إليها مما جاءت عليه المسمطات على سبيل المثال . 


العدد (2) . يناير 194817 . 


وقد اتج تجلت بوادر التجد التجديد ' هذه قٍْ فى الأندلس يصفة خاصة . ٠‏ حين ين أبدع الشعراء قصائد على 


سي د سني 


نظامي الموشح والزجل . وبغض النظر عن كل ما قيل عن نشاأة هذين الفنين ‏ بدا من ابن 


خلدون إلى الدارسين المعاصرين فإنه لا مجال لإنكار أن الأغنية الشعبية الأندلسية كانت تق 


سين يصو م ا 1 2101001 


موسج مسرب سسب سمه سج مع مم دموو تبان بجح بسب مسب سج ات مدا سج 


طليعة أسباب تلك النشأة . وهي أغنية كانت 'مزيجاً من اللغ اللغة العربية المعربة , واللهجة 


ا 0ك 0ك 


المحلية . والرومانية يصفة خاصة ٠‏ وكان لحنها يقوم على أنغام وإبقاعات يختلط فيها الخمط 


0ك 


العربي بالأنماط المحلية . واعتقد أن وجود هذه الظاهرة هو الذي أحدث أو دفع الشعراء المبالينٍ 
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للتجديد إلى إحداث قالب الموشحات والأزجال . فإن هذا القالب أعطى الحرية وت القدرة 


رفو ده عش إنداغ الشعر ووضع اللحن ؛ فلم بعد الماك كدق أمام القصيدة الذي 


ديات حمج حنج اج بب امتح وجره :يسم منعاو هن سوج 
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سرعلا بحر وابكه وقافية واحدة ولكنه أصبح يتعامل مع بناء شعري جديد يتكون من مقاطع 


صمت ب رهز انا سبج م نا مسن مارجا سه حومط سوا مجداموحب د الجببوباسجج بسب سسبيوج بج مجمبع رصب سسسب مججبج رسج مدهب مجر سه نم0 لامعاب مسج بجع وار رجه وعد سه ما سمه مه وا عاو جاع ماو 1007 


يسمّى بعضها أقفالا . وتسير على بحر واحد وقافية تتكرر . ويسمى بعضها الآخر أبياتاً , 


00000 


زا جاجد مده سوج مسد بمسجيه سح رمحم جاجح حص معس يدوجو عه سس سه امود ابجع جو وص جب مج مه سد سمه عد مجح دوبع ججح نه مجه دعب معي و مس بعس عه بع جه مصعم مح احج يح ع جر جد و امس م مو ا 


وقخضع لوزن واد إلا الركافينا ووم بحي مكف وينتهي النص تتفل يصرفه 


(الخرجة) , غالباً ما يكون بلغة عامية قد تكون لها علاقة بالأاصل الذي انطلق منه الموشح أو 
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الزجل . اعني بالأصل الأغنية الشعبية التي استوحاها الشاعر أو الملحن . 


لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن هذين الفنين التعبيرين اللذين ظهرا في الأندلس . ثم انتقلا إلى المغرب والمشرق حيث 
ازدهر فيهما القول . ومعه ازدهر كذلك فن الغناء أو نوع من الغناء . وأوب أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة دقيقة , تتعلق يمدى 
مطابقة اللفظ المدون والأداء المسموع . أعني نص الأشعار المفناة » وخاصة الموشحات والأزجال » وهي في معظمهما محفوظة في 
المصادر ومعروفة . وكذلك نصوص الألحان التي تؤدى عليها تلك الأشعار . ونحن لا نعرفها إلا من خلال ما وصلنا منها مما ظل 
متداولاً بانتقاله إلى بلاد المغرب العربي و أن يغيب عن ذهننا أن نوبات (الآلة) الأندلسية التي لا تزال تتردد قد تكون 
تعرضت لبعض التغيير والتبديل نتيجة تناقل الأجيال لها عن طريق الرواية الشفوية , ونتيجة عدم ضيطها بالتدوين الموسيقي 
الذئ كا لبيك سيسفظ ليذه (اكلة | ككيراً ع ملامجها الأصلية وان عنت اعدو ان ارشاطاطك الذويات بالشضن جعل مته خر 
حافظ لألحانها . ولكن هذا لا يكفي في تحقيق المطابقة التي كثيراً ما تضيع ملامحها بسبب عوامل أخرى , في طليعتها : طابع 
الارتجال في الآداء وما قد ينتج عنه من زخرفة وتزويق . 


أعود إلى الموضوع , وأطرح محاولات أخرى للتوفيق بين النص الشعري والأداء اللحني ؛ ظهرت عندنا في المغرب على يد 
شعراء الملحون » وليس يخفئ أن الشعر الملحون كان في مرحلة ظهوره يسير محتذياً نمط القصيدة العربية بنظامها في 
الوزن والقافية , ثم لم يلبث أن تأثر بالقوالب الجديدة التي ظهرت في الأندلس وانتقلت للمغرب . أعني : قوالب الموشح 
والزجل ؛ وخاصة فيما يتعلق بتعدد القوافي وتقسيم القصيدة إلى مقاطع . 1 


شعر الغناء وإشكالية الأبداع المو سيقي 


وشاعت عند أصحاب الملحون قصائد نموذجية , كان الشعراء يتسجون على منوالها , أوكما يقال (قياصها) أي : قياسها . 
إلى حد أن كل قصيدة متداولة تكاد لا تعرف أو تميز عن غيرها إلا بالقياس الذي جاءت عليه . من ذلك مثلاً قصيدة (فازحا) 


: سَلْتَك بَيْهَاكَ يَالرَايَمْ ما لَك سَكُرنْ دُونْ رَاحَ 
أنا غقيي امقلك رَاحْ ‏ بَايَت مَنْ ليقث لَجِرايَخ 


سَاهئْ وَالنَاس رَايْحَا 
فهي على قياس قصيدة (فاطمة) لمحمد بن عبدالله بن احساين , وفي حربتها يقول : 
قالّت يما اثقُول طَامُو ‏ قلت 8و أَبِيك يَاالطّامم 
يا قد المحملامم فَاللطَاتمم | قالت تر اقول طاما 
تارات ابقول فاطمًا 
إلا أنه في قترة ما من فترات ازدهار فن الملحون أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل الحادي عشر , ظهر الاتجاه عند بعض 
كبار الشعراء إلى تجاوز بناء القصيدة على قياس قصيدة أخرى ٠‏ وكذا إلى إيجاد مقاييس إيقاعية تكون قادرة على تحقيق الملاءمة 
بين الشعر واللحن . لا سدما وقد أصبحت قصيدة الملحون تؤدى غناءٌ ٠‏ وليس كما كانت من قبل إنشاد ا يتلى فيه النص ويسرد : 


وكانت هذه المقاييس أشبه بالتفعيلات العروضية التي يضبط بها إيقاع القصيدة العربية , إلا انها كانت اكثر التصاقاً بالنغم 
الموسيقي ' وشي ظاهرة تجلت حنى في الصيغة التي وردت عليها تلك المقاييس أو (الصروف) حسب المصطلح الشائّع عيد أشياخ 
الفن . ' 

وتعتبر أولى المحاولات في هذا المضمار ما قام به الشاعر عيد العزيز المغراوي' حين اتخذ (الدَّنْدنّة) القائمة في وحداتها 
على (دان ذاني) ٠‏ وطيقها على هذا النحوالذي يكشف عنه تقطيع بيت من قصيدة (الشمعة) يقول فيه محمد بن علي 


إِيلابَاميًا بَسْقَامَك شُوفٍ اسْقَامْ حَالي مَنْ قيس وَازْتُو بَعْدَ اناه اغْرَامْ حبُ ليلق 
أدان دان داني داني يا دان دان داني أدان دان دائي يا دان دان دائي 


وجاء بعد المغراوي الشاعر المصمودي 1 ي '"'' الذي ثار على هذه (الدندنة) وبدلها ب (ما لي ما لي ) ٠‏ وكان قال : «رَوْلوا عُلينًا 
دَاني داني فَاتٌ وقتهًا اممو ناما ليما ليه . ش 


إلا أن هذا المقياس الجديد لم يكن يكفي وحده لضبط الوزن والإيقاع ٠كان‏ المصمودي يضيف اليه بعض الكلمات التي كان 
(يشد) بها الميزا ن) (ويقبض) كقوله : أسيدنا - للا مولاتي للا - الرّادَا - يا لَلآ يللا .. وما إليها مما يعرف عند رجال الملحون 
ب (التشجيرة) أو (التّرتيحّة) 0" وفي ظاهرة تدخل بدورها في نطاق التوفيق بين نص الشعر وأداء اللحن . 

ويتضح تطبيق محاولة المصمودي من خلال هذا البيت للشاعر ابن سليمان في قصيدته (الوردة) : 

ل تُلومُوني في ذَا الْحَالُ حيتت تَشهد وَنُوَدي نَا عُدُولي قَالمُوت اسشستايي خَدَ الْوَرْدا 

للا يا مولاتي قلا ويا مالي مالي للا يا مولاتي للا وْيَاً ما لي مالي 


العدد (5) . يناير ١5421‏ . 


وتعتير محاولة المصمودي , وقبلها محاولة المغراوي . دليلاً على الرغبة في حل الإشكال القائم بين النص من حيث هو 
كلمات شعرية . وبين اللحن من حيث هو إيقاع موسيقي ٠‏ وقبل ذلك الإحساس بهذا الإشكال القائم . هو إحساس نابع 
من المماّسَة ٠‏ آي مفارسة الآداء» 
ونعتقد أننا بصدد واقع لا تزال تعيشه الأغنية العربية . سواء في المغرب أو غيره . ونحن غالباً ما نشعر يه حين نستمع 
إلى أغنيات يكشف تلحينها وأدواؤها عن التنافر بين الكلمات واللحن , وكثيراً ما يحاول المغني - وقبله الملحن ‏ تكلف 
التوفيق . إما بالضغط على كلمة . وإما بتمطيط أخرى . ما يتعدى ما كان معروفاً عند المغنين القدماء حين كانوا 
يتصرفون بمرونة في المد أو الإدغام على حدٌ ما مر . 
ولعلي في غنىٌ عن التمثيل لهذه الأغنيات ٠‏ لتداولها الشائع » كذلك لضيق الوقت المخضص للعرض , وأنتقل إلى النقطة 
الأخيرة التي أود الحكم بها متسائلاً : كيف يمكن حل هذه الإشكالية ؟ 
وسوف ٠‏ اتجاوز في الإجابة مجال تقديم بعض الاقتراحات التي تتصل بمرحلة الإبداع ثم مرحلة النقل والتداول . 
بالتمنية انركل الاق انون إمكان الابذااع المشقزك بون الشباعى والتهق. الى 1ك يلتعي ويتدةا عق محال يتين الترفيق 
بين العمليتين : الشعرية والموسيقية ٠‏ وهو آمر غير مستبعد . بل إني أظن وأكاد جزم بأن الوشاحين الأندلسيين كانوا يجلسون 
مع الملحنين والمغنين , ويطرحون النص وإمكاناته اللحنية او يطرحون هذه الإمكانات وقابليتها لاستيعاب نص معين ٠‏ وربما كان 
من بينهم أي - : من بين الشعراء ‏ من كان يُعْنئ بالتلحين والأداء كذلك . 
أما بالنسبة للمرحلة الثانية المرتبطة بالنقل والتداول ٠‏ فيتعلق الأمر بالتدوين الذي أنظر إليه في مستويين : 
الأول : تدوين النص ولا يثير آية صعوبة حين يكون بلغة عربية معربة , ولكنه يثيرها حين يكون عاميًا . كما هو الشأن 
في الأغنيات الشعبية . بسبب وجود أصوات وحروف تنطق في اللهجات بشكل غير مالوف في النطق العربي » على 
حد ما تكشف عنه درجات إخراج بعض الحروف ٠‏ كالجيم والشين والقاف ٠‏ على سبيل المثال . وقد انتهى بعض 
الذين تناولوا هذه القضية إلى ضرورة كتابة تلك الأصوات بالحرف اللاتيني والرموز التي تستعين بها طريقة (ها 
مونام 05011 ) إلا أنني أرفض مثل هذا التدوين . لسببٍ بسيط هو إمكان استعمال الحرف العربي وتوظيفه في 
كتابة النطق العامي إذا أضيفت إليه ‏ أي : هذا الحرف ‏ بعض العلامات والرموز على غرار ما يفعل الحرف 
اللاتيني بغناء قدرته التعبيرية عن ذلك النطق . 
ها الثاني : تدوين اللحن , وهو أمر غير متيسر إلا بالنسبة للغناء المعاصر أو القديم المتداول ٠‏ بدليل أن أحداً لا يستطيع آداء 
الغناء الذي لم يستمر تداوله وإن ظلت نصوص كلماته محفوظة في كتب الأدب ودواوينه ٠‏ وربما وصف معها 
اللحن . ووصفت طريقة الأداء , على حدّ ما نجد مثلاً في غير قليل من الأشعار التي أوردها الاصفهاني في كتابه 
«الاغاني» مرتبة على الأصوات . 
وحتى بالنسبة للمعاصر والمتداول ٠‏ فإن طريقة التنغيم الحالية القائمة على أبجدية الأنغام الصولفيج 501696 تبدو في نظري 
غير مسعفة أو غير كافية لتدوين الألحان التي تستوعبها كلمات الشعر العربي . سواء جاء هذا الشعر على نمط القصيدة 
التقليدية أو غيرها . 
وعندي أن ذلك راجع إلى ظاهرتين يتميز يهما الغناء العريى ٠»‏ هما : 
* اولاً : طبيعة ألحان هذا الغناء . فهي قد تلتزم بالمقاييس العملية وبمقياس الزمن أو البعد الزمني بصفة خاصة . ولكنها 
قد تتعدى ذلك كله بحكم الفضاء اللحني والمجال الصوتي الذي تجول فيه هذه الألحان . . 
* ثانياً : ما يتيحه ذلك الفضاء والمجال من إمكان التلوين والزخرفة وما كان معروفاً عند القدماء ب (الزواق) الذي غالبا ما 
يقوم على الارتجال ٠‏ أعني : ارتجال الأداء بما قد يخرج عن اللحن المدون - إن كان مدوناً - علماً بأن كثيراً من أنواع 


شعر الغناء وإشكالية الابداع المو سيقي 


الغناء العربي ‏ والشعبية منها خاصة - تتيح المجال لظاهرة الارتجال ؛ وهي ظاهرة يمكن ضبطها , لارتباطها بلحظة 

ولعل وسائل التسجيل الصوتي المعاصرة ‏ وفي طليعتها التسجيل الإلكتروني ‏ قد تزيل كل الصعوبات التي يثيرها تدوين 
في الصحراء , بعد أن تعرضت الحان الغناء العربي ‏ وكذا كلماته ‏ لغير قليل من التطور . مما جعل الإشكالية نفسها تتعرض 
على أنه قد ينظر إلى هذه الظاهرة ٠‏ وكأنها باستمرارها تحول دون انطلاق الإبداع الموسيقي الصرف ٠,‏ مما يجعل للأغنية مكان 
الصدارة على الدوام . وهذه لا شك حقيقة متعلقة بطبيعة الشخصية العريية المتوسطية بكل ما يشكل هذه الشخصية من ذوق 
ومزاج مرتبطين باللحن الموسيقي من حيث هو تعبير لفظي مؤذِّى بالتنغيم . مع ما يربطها ‏ وخاصة في المغرب ‏ بملامج 
الشخضنية الأفريقية المتسم ذوقها زاجها بالميل إلى الإيقاع + بل إثنا خين تجد تاليفا موسيقيًا + كما هى الشان في (الآلة) 


وتيسير تداولها . 


السو امسسسش 


)١(‏ انظره في (الإصابة في تمييز الصحابة) لأحمد بن حجر العسقلاني , ج : ١‏ ص : 10 (الطبعة الأولى ‏ نشر مكتبة الكليات 
الازهرية) والبراء هذا هو أخو أنس بن مالك (رضي الله عنهما) . 
(؟) راجع ترجمته في المصدر السابق ص ٠١5:‏ . 
() البخاري في باب الأدب . ومسلم في باب الفضائل . 
(4) الموسيقى والغناء لأحمد تيمور ص : ؟ (أولى - )1١19517‏ 
(©) انظر مقالاً للكاتب بعنوان (أصالة القوافي والاوزان الشعرية عند العرب) نشر بجريدة (العلم) عدد: 15480 - بتاريخ 7١‏ اكتوبر 
.١61/‏ 
(1) انظر (الموسيقى والغناء) لتيمورص : ٠١‏ . 
(0) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني -ج : ه ص : 7١17-51١7‏ (طدار الثقافة ‏ بيروت) . 
(8) نقلا عن (ورقات عن الحضارة العربية بافريقية) لحسن حسني عبد الوهاب ‏ القسم ؟ ص - : 1١‏ (مكتبة المنار - تونس) . 
(9) الأغاتي للأصفهاني اج :ه دص :550 737 / 
)٠١(‏ تفس المصدر اج ٠١١‏ دض :5ل. 
)١١(‏ انظر في ذلك كتابينا : 
-١‏ القصيدة (الرّجل في المغرب) : ط الرياط - 191١‏ . 
؟ ‏ موشحات مغربية (ط الدار البيضاء 191/7) . 
)١5(‏ انظر كتابنا (القصيدة) ص : ١77‏ وكذلك ابتداء من ص : /841 . 
)١5(‏ انظر المصدر السابق ص : ١+4‏ وابتداء من ص : 0917 . 
)١4(‏ انظر المصدر السايق ص : 77 فما بعد . 
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د لل 


العدد (4) . يناير /1941 . 


1 اك المملكسة ل للضي 


الأغلب 


- إلى اصول راسخة في (جزيرة العرب) 


الك انا ولحو بوني ا ا ال 1 ترجع ف العم 


0 القبائل شديدة الحرص على أنسابها عليمة الاعتزاز بها 0-08 عادات 


وتقاليد وأعراف تحافظ عليها 5 اقوالهم لمثورة :. : 


« اللي يدشر العادة يعادى » أي : أن الذي بهمل العادة . بعاديه الناس ©8 ا 


عقوبة الخطف وانتهاك العرض في القضاء البدوي 


وهاه اقم 3 اللخافظة عن الكرن د ووسفونة الفزفن عرق 
اقوالهم المشهورة «ألف إهانة للمال ولا إهانة للأعيال . والف 
إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْض . وألف إهانة للعَرْض ولا إهانة 
للدين» . 


الك تراه تيشهرق يشوبية العناة ب لذن من علوان الدرف 
الاجتماعي عندهم ‏ ويقولون عنها : 


«البنت إن ضحكت - بلفظ الكاف جيماً بثلاث نقاط ‏ وبدا 
نابها . الحقها لا تهابهاء . أي إن ضحكت الفتاة وظهرت 
ثناياها فاتبعها من أجل «الريبة» . ولا تخف منها أن تمانع . 
ولشدة خوفهم من تعرض فتياتهم لما يسيء إلى السمعة , تسمع من 
يقول «موقة ولدّتك , من صفقاوة نيتك» ‏ أي موت نسائك مكافأة 
من الله لنقاء ضميرك (!!) ورغم هذا ؛ فإنهم يسمحون للفتاة أن 
تسهر مع من تحب - في بيت أهلها ‏ تلك السهرة التي تدعى 
(التعليلة) . ومن العار ألا تجد الفتاة من يسهر معها من المعجبين » 
ويعير بعضهن بعضاً بقلة المهتمين بها » أى عدم وجودهم . 


وقد سمعت فتاة تهير أخرى يقولها : 

«العون أبوك .. يا للي ما عمرك أدركت التعليلة» أي لعن الله 
أباك يا من لم يعلّلك أجد (!!) وقد شاهدت تلك الثي شتمت تبكي 
لأنها شعرت بأنها مهملة . 


وقد يبدى في هذا شيء من التناقض : شدة في المحافظة . وحرية 
في الاختلاط بمن تحب . والحقيقة أنه ليس في الأمر تناقض . لأن 
السهرة تكون في بيت أهل الفتاة ؛ وكثيراً ما يكون الشاب منيطحاً 
خارج الخباء » يرى حبيبته وهي في داخل خبائها » ولا يدنومنها . 


والغرض من هذه السهرة أن تختار الفتاة من تحب من غير 
إرغام » لأنهم يقولون :«المغفصوية ما لها عرض» أي أن المرغمة 
على الزواج ليس لها شرف , وكانوا قديماً يرغمون الفتاة في حالة 
واحدة وهي إذا طلبها ابن عمها ‏ ولو كانت لا تحبه ‏ لأن اين العم 
- قديماً - كان يحق له أن يأخذ ابنه عمة من البرّزة . ولم تُلْعْ 
أولوية ابن العم إلا في السبعينيات. حين اجتهد أحد الزعماء 
المشهورين بأنه لا يحق لابن العم أن يعترض على زواج ابنة عمه؛ 
إذا كانت هي لا تريده . 

ويعتبر كل ما يخدش العرض أمرًا بالغ الخطورة ؛ وقد مر بنا 
قولهم :«ألف إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْضء » فثورة القبيلة 
للمدافعة عن العرض . لا تقل عن ثورتهم للثأر ممن قتل عزيزاً 
فيهم . وأشنع جرائم العرض هي : 
-١‏ صايحة الضحى : 
؟ - الخطف غصياً . 
* - الخطف بالرضا بلا شهود . 
: - الخطف بالرضا بشهود التبرية . 

الاغتصاب . 


فصايحة الضحى . هي التي اعتدي عليها في وضح النهار ء 


وترفع صوتها مستفيثة بكل من يسمع صوتها » ويقولون : 
«صايحة الضحى اللي ثوبها قواير . ومخانقها بدايد» يعني 
التي تمزق ثوبها وهي تدافع عن نفسها . وتناثرت عقودها وهي 
تحاول دفع المعتدي عليها ٠‏ فمثل هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بما 
فق 


-١‏ يجرد من ملابسه . ويمشي عاريًا من بيت التي حاول أن 
تخط له خطة''! ‏ دائرة ‏ توضع فيها شملة ونملة » ويغرس 
في وسطها سيف ؛ ويددخل تلك الدائرة . ويحلف يميناً مؤلفة 
«والل . ما قضديت لها يمين , ولا حنيت لها حدين» ويغرم 
لدخوله الخطة بعيراً . ولخروجه بعيراً . 

يحكم القاضي بأن يستصفي أهل المعتدى عليها كل ما يملك 
المعتدي هو وأقاربه إلى الجد الخامس : 


ومن القضاة من زاد على الحكم السابق مادة رابعة . وهي أن 
يجلس المعتدي وهو عار وعلى وتر بعيرا'' ملوث بالفحم المسحوق , 
وحيثما أصاب الفحم من جسمه يقطعه ولي المعتدى عليها (صايحة 
الضحى) بالسيف . أو يرضيه المعتدي وخمشته عن ذلك بما 
يطلبون؛ وقد يعفو الأهل . 


أما الخطف ؛ فقد ذكرنا له ثلاثة أصناف هي : 


١‏ الخطف غصباً : وفيه يزيد القاضي على الحكم الذي رأيناه في 
عقوية المعتدي على «صايحة الضحى» أن يمسي المجرم منبوذاً 
لا تقبل له شهادة . ويحرم من الزواج بمن أحب ؛ مهما دفع 
من مال . 

الخطف يشهود : وهذا النوع من الخطف ينظر إليه بشيء 
من العطف , لأن الخاطف يكون قد استنفد كل وبسيلة من 
وسائّل الإقناع للحصول على التي تحبه ويحبها . ويكون 
أهلها قد رفضوا كل وسائله وتوسلاته » فيقدم على خطف 
حبيبته ومعه شاهدان من أصدقائه أو ثلاثة من الذي تقبل 
شهادتهم ‏ لاشتهارهم بالصدق » وبعد أن يستجير 
والشهود معه ‏ بأقرب بيت إلى بيت المخطوفة ويشهد كل من 
هؤلاء الشهود الذين يعرفون ب (شهود التبرية ٠‏ أى البراءة) 


عقوبة الخطف في القضا.ء البدوي 


عند القاضي , أن الخاطف : «لم يمسك للمخطوفة يدأ . ولا 
قبل لها حَدّاء فيكون حكم القاضي في هذه الحالة بعد أن يعلم 
أن المخطوفة رافقت خاطفها بمحض إرادتها , وبلا أقل 
تغرير . وأنها بالسن المناسبة للزواج ٠»‏ وبعد شهادة الشهود : 


-١‏ أن يدفع الخاطف غرامة لا تقل عن أريعمائة دينار 
أردني . 7 

"5 بقدم الخاطف أخته أو إحدى قريباته بديلة 
للمخطوفة ‏ لكي يتزوج بها شقيق المخطوفة أو أبوها 
إذا لم يكن للمخطوفة إخوة ‏ ويدفع الخاطف مهر 
هذه الفتاة من ماله الخاص لأهلها . 

“- يجب على كبير الخاطف7! - ولي أمره ‏ أن ينطق 
بكلمات بياض الوجه لوالد المخطوفة ولعشيرتها في 
ثلاثة أماكن : 

| في بيت القاضي والناس مجتمعون . 

ب - وف بيت الذي استجار به الخاطف . 

ج ‏ وفي بيت والد المخطوفة أو ولي أمرها . 


ويعرف بياض الوجه هذا ب (الكلمات التسع) وقوامها : 
«الله يبيض وجهك يا (فلان) اللي سمح عنا وكرمنا» وترفع على 
كل بيت من البيوت - التي نودي فيها بالكلمات التسع ‏ ثلاث 
رايات بيض تظل منصوبة ثلاثة أيام . 
*- أماالخطف بلا شهود البراءة فهو جريمة بالغة حد 
الخطورة؛ فعلى الرغم من أن الخاطف أجار خطيفته 
يزعيم معروف . وعلى الرغم من اعتراف المخطوفة أنها 
سارت مع خاطفها (بخطاها ورضاها  )'"‏ أي بمحض 
إرادتها ‏ فإن حكم القاضي يكون قاسياً . لاعتبارهم هذه 
المخطوفة بحكم المقتولة . ودية المرأة - عرفا هي دية 
أريعة رجال . ويرفض الأهل ‏ عادة ‏ أن يزوجوا 
أبنتهم بالخاطف , وكثيرًا ما قاموا بقتل اينتهم ؛ وكأنهم 
يستوحون ذلك من قول الشاعر : 


لا يسلم الشرفٌ الرفيمعٌ من الأذى 
حتى يراق على جوانيه الدَمُ 


العدد (5) . يتاير /1541 + 
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وقعت جريمة خطف سنة 1814م إن خطف عامل 


وهرب بها . فلما سمع وجيه عشيرتها 


زوجة (معلانه) 


يذلك . ليس ملايس النساء , وأهال على رأسة الرماد , 


وسسار في وسط البلدة وهو يصيح بأعلى صوته : 


«اذبحوها , واذبحوا عشيرة البايق . خاين العيش 


والملح» وكان من نتيجة ذلك ما يشبه الثورة , إذ هرب 


الخاطف , وقيّدت المخطوفة . وهجرت عشيرتان - 


تضامناً ‏ البلد . تاركات أراضيهن وبيوتهن . واخذت 
عشيرة المخطوفة تهاجم عشيرة الخاطف إلى أن قتلت 
واحداً منها , أما المخطوفة فقد قتلت في ظروف 


غامضة , ويقال: إن شقيقها هو الذي قتلها . 
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وهناك أحكام رهيبة على الزاني والزانية , فإذا ثبت أن رجلا 
وامرأة ارتكبا جريكة الزنا تعين على أهل الزانية أن يقتلوها ؛ وإلا 
ركبهم العار مدى الحياة , ورُدَت شهادتهم , وعُيّر كل منهم بأنه 
(الخابر الصابر)! , فإذا قتل أهل الزانية (جرباهم)!' أرسلوا إلى 
أهل الزاني من ينذرهم بلزوم خلع أجريهم ثم قتله بعد ذلك . 


وقد ذكر المرحوم (عودة القسوس)' في كتابه (القضاء 
البدوي) أن رجلاً من (الكرك) اتهمت ‏ خطاً ‏ شقيقته بالزنا , 
فدخل عليها في بيت زوجها , وأطلق عليها النار فقتلها , ثم أبسل من 
ينذر أهل شريكها في تلك الإشاعة ليخلعوه ويقتلوه . فلما علم الرجل 
بالأمر هرب , فلحقه شقيقاه وقتلاه . 


أما إن لم يخلع اهل الزاني قريبهم . فإن أهل المفجور بها 
يقتلونها » ويحق لهم أن يعيروا عشيرة الفاجر إلى الدرجة الخامسة 


م 
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في النسب بجرمه ؛ ويحق لهم أن يقتلوا منها من تصل إليه أيديهم » 
وفوق هذا يحق لهم أن يطالبوا أقرياء الجاني إلى الدرجة الخامسة 
بدية كلاثة وجال (الطبعة الاوقات النففضة + 85 . 


وقد كان البدو لا يتسامحون بأية قضية يرون فيها مساساً 

بالعرض . ذكر الأستان (محمد أبو حسان المحامي) أن إحدى 

العشائر وجدت سنة 115١م‏ صورة تضم فتاة منها وفتىّ ٠‏ فثارت 

عشيرة الفتاة لهذه الإهانة التي لحقت بعرض الفتاة وسمعة 

عشيرتها , فلما سار الخصمان إلى القاضي وعرض كل منهما حجته 

حكم القاضي ‏ وهو زعيم معروف ‏ بما يلي: 

-١‏ تقطع يد الشاب الذي وجدت معه الصورة , وله أن 
يشتري قطع يده بالمال الذي يطلبه أهل البنت بالغاً ما 

" - يقوم أقارب الشاب ويبيضون عرض الفتاة بثلاثة بيوت من 
بيوت شيوخ البادية المعروفين . 

*- اشترط القاضي أن تكو: رزقته"! تسعة ثناو من الإبل . 
قدّرها بملبغ مائتين وسبعين دينارًا . على اعتبار أن ثمن كل 
واحد منها ثلاثون دينارًا . والثنو عندهم هو الثنيي من 
الإبل-أي الذي عمره سنتان (تراث البدو 
القضائي - ص )١47‏ . 

ويسمى القاضي عند البدو: 

() (قاضي المقلّدات) في وسط الأردن , والمقلدات هن النساء 
لابسات القلائد . 

(ب) (العقبي) عند الحويطات؛ أي الذي لا يُعترض على 
حكمه , أي لا يعقب . 

(ج) وفي بثر السبع (المنشد)؛ أي الشخص الذي يرجع إليه 
الناس . 
وف اقوال البدو : 

أ- كاذبتهن صادقة!' '' لأنهم كانوا يقولون: «النسوان ما لهن 
شهادة؛ يحلفن وهن كاذبات؛ ويشهدن وهن غايبات» أما في 
الذي يتعلق بأمور الاعتداء على الأنثى . فهي مصدقة بما 
تقول وما تدعي . 

ب - «الدم ما عليه شهود . والعيب ما عليه ورودء أي لا شهود 


على القتل . ولا أخيار مقبولة عن العيب؛ وهو ما يتعلق 
بالعرض . 

ج - «ابن العم يطيح بنت عمه'''' عن ظهر محملهاء «وابن 
العم يأخذ بنت عمه من برزتها, . 

د - «المرة خيرها لجوزها , وشرها على أهلهاا"'", . 


ومنذ عشر سنوات آلغت الحكومة الأردنية قانون العشائر والعمل 
بب ره كي الوق ال ايقارية #وزو وباو وافيع 
القاضي الذي يتصدر للأحكام في البادية يحاكم » وصاحب 
البشعة ‏ الامتحان بالنار ‏ يعاقب . ولم يبق من قانون العشائر 
سوى (العطوة) التي هي هدنة ؛ الغرض منها تهدئة الأمور في 
القت الذ مره رفورة الم 


-١‏ البرزة : هي خيمة صضيرة تبرز في طرف الحي : يقضي فيها 

العروسان أيام العرس . التي كانت سبعة ايام ؛ هذا في البادية؛ فأما 

في الحضى . قبل أن تعم الحضارة ‏ فكانت تدعى (الخلة) وهي قسم 

من الدار يسترونه بِبْسُط مزخرفة موصول بعضها بأخلة (جمع 

خلال . وهو عود يثبت به طرف البساط) . 

الخطة: دائرة يرسمونها على الأرض يرمزون إلى أن الذي يحلف يمينأ 

كاذبة يحشره الله في الحياة وبعد الممات في مكان لا خلاص منه » 

ويضيق عليه رزقه . 

والشملة : هي قطعة من بيت الشعر , يرمزون بها إلى أن الله سيكتب 

على من بكذب في يمينه سواد الحظ وسوء السمعة في الدنيا والآخرة : 

والنملة : يرسزون بها إلى أن الله سيجعل حظ من يحلف اليمين 

الكاذبة أقل من رزق النملة . 

والسيف : يرمزون به إلى أن الله سيجعل نسل من يحلف اليمين 

الكاذية حخصيداً للسيق , من أجل هذا يرهب البدو حلف يمين 

الخطة فيقولون «فلان نط الخطة, . 

" - الوتر للبعير كالسرج للفرس ٠‏ 

؛ ‏ كبير الخاطف ‏ بلفظ الكاف جيما بثلاث نقاط ‏ هو وجيه عشيرته , 
أو والده أو عمه . 

ه - بخطاها ورضاها : كناية عن انها راضية من غير اقل إغراء أو غصب 
أو إرهاب . 

5- الخاير الصابر : هو أشنع تعبير يوجه للرجل , والخابر الصابر 


عقوبة الخطف في القضاء البدوي 


منزلته في البادية احط من منزلة (الديوث) لا تقيل له شهادة . ولا 
يجالس الرجال ؛ وهو من يعلم بالفضائح التي تمارسها نساؤه ولا 
يكور عليها . 

- الجصربئ : هنا كناية عن الزانية . وفي اقوالهم ,الأهل يطلون 
جرباهم» أي أن الأهل هم المكلفون بمعاقية ابنتهم التي تحيد عن 
الطريق المستقيم إذ ليس للزوج ان يقتلها ؛ لان عارها لا يصيبه بل 
يصيب أهلها ؛ اما إذا قتل الزوجة الخائنة فإنه يطالب بدية أربعة 
رجال . 

8- عودة القسوس : من رجالات الأردن » وهو من عشيرة الهلسة في 
(الكرك). وتقلد مناصب عالية قْ الأردن . 


4 - الرزقة : المال الذي يتقاضاه القاضي العشائري نظير فصله في اية 
قضية . وهي عند بعض القبائل ربع المبلغ المطالب به ؛ وعند 
بعضها العشى : واحياناً يفرضها القاضي كما يريد ؛ وذلك في القضايا 
البالغة التعقيد, والرزقة نوعان : 

1- رزقة مسسرة - من السرور ‏ يدفعها رابح الدعوى (الفالج) . 
ب - رزقة باطولية ‏ من الباطل ‏ يدفعها خاسر الدعوى (المفلوج). 


٠‏ - كاذبتهن صادقة : يقولون هذا إشارة إلى حقيقة مرة هي أن المرأة 
ينظر إلى شهادتها بحذر ؛ إلا فيما يخص العرض . فاية كلمة نطقت 
بها فهي مصدقة إطلاقاً . والكاف تلفظ كحرف 081 كما في كلمة 
(0-أةان) وكاف المخاطبة يلفظونها كما أشرنا للتفريق بينها وبين 
كاف المخاطب . فيقولون «جيف حالك,؟ للمذكر , ويقولون: جيف 
حالج»؟ للمؤنكة . 
وقد كانت العروس تزف إلى عريسها قديما راكبة جملا . وإن لم 
يوجد الجمل اركبوها فرساً انثى , تبركاً بانوثة الفرس ؛ أما الجمل 
فيرمزون به إلى أن عريسها أصبر من الجمل , واقدر على تحمل 
المشاق . 


-١‏ يطيح : ينزل . والفعل طاح في الماضي . يطيح في المضارع . وهذا 
المعنى مخالف لمعنى «طاح» في اللغة , ويحمل بعضهم هذا الفعل 
معنئّ قبيحاً إذا قالوا : «طاح على المرة» مثلا . 


«المرة خيرها لجوزها . وشرها على أهلهاء أي ان المرأة إذا جنت 
جناية . فاهلها هم المسؤولون عن جنايتها , وزوجها غير 
مسؤول . بل إن انحراف الزوجة لا يمس الزوج في المجتمع 
البدوي . لهذا لا يعتبرون الابن مسؤولاً عن انحراف امه (!!) 
فاهلها هم المسؤولون بناءٌ على القاعدة المأثورة : 

«كلٌ يطلي جرباهء أي أن كل مسؤول - في الأعراف والتقاليد 
والعادات - عن أنثى هو الذي يتولى عقوبتها . 
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العدن 2( يناير 417 ة ١‏ 


ا الحياة الاجتماعية ‏ والتراث الشعبي على وجه الخصوص ‏ في منطقة الجزيرة العربية تمر بفترة من التغير الاجتماعي 
نتيجة لعوامل النهضة الثياك تشهدها المنطقة ؛ لذلك فإن دراسة التراث الشغبي وتوثيقه مطلب اجتماعي وقومي من أجل الحفاظ 


على القواعد الراسية لحرت المنطقة “ولخي يقف شامها امام الثقافة ري 1 الدخيلة الممثلة بما ما يسمى با بالثقافة الجماهيرية 


2 


«ربطانه قانامهم التي لات تنفك تلاحقنا باعي 9 سائل الإعلام . 


من تلك الماثورات الشعبية في منطقة الجزيرة العربية - كما هو الحال في مناطق عربية اخرى . - رقصة الزار لمتحي لذن 


ا 11-60 1[![#[#[1[#1[1[#[1[| 1ش 


السامري ؛ والغرض من هذا المقال هو إلقاء الضوء على تلك الظاهرة التي تكاد أن تختفي من الساحة الشعبية نتيجة لثقافة 


( الفيديو ) الغازية , هذا المقال هو خلاصة دراسة ( إثنوجرافية ) قت بها ( انعم انامني «مقرمة ابلق تيزب 


لجامعة 5866 وملزوإلا تين لوو شت الولايات المتحدة . وهو في اعتقادي داتقطة بوانة لدراشة الزار - -مع الإشارة 


بصورة خاصة إلى ظهورها في المملكة العربية السعودية ‏ بحيث نستطيع أن نخلص إلى فهم عام للمعتقدات وراء هذه الظاهرة 


اج ماصع نامجرت 9071 


وماهية جذور هذه المعتقدات . هذه الظاهرة الشعبية في المملكة العربية السعودية ششسبيهة ‏ إلى حد ما بباقي مناطق 


الخليج الأخرى 8 18 . 


منطقة الجزيرة العربية تعتبر من المناطق المهمة الُمَثلة للثقافة المجتمع ؛ طبقاأ للدور المنوط بهذا الفرد ( جود إِيِنفٌ . ١4514‏ : 
العربية . ونجد أن أهم ركائز هذه الثقافة هو الدين الإسلامي ص م .) من هذا المنطلق نرى أن اللغة تلعب دوراً أساسيًا 5 
المشترك الذي يعتبر الحافز الاساسي لمعظم الاعمال اليومية في هذه إشاعة الأنماط الثقافية بين أفراد المجتمع ؛ وعلى سبيل المثال نجد 


المنطقة كما هو الحال في معظم مناطق عالمنا الاسلامي الفسيح . أن أغاني السامري - التي غالبًا ما تتصحبها رقصة الزار - تعتمد 
كذلك فإن اللغة العربية ‏ بلهجاتها المتداولة بين أبناء المنطقة - اعتمادًا كليًا على القدرات اللغوية في التصوير الثقافي للحياة اليومية 
تعتبر أيضا ركيزة هامة لهذه الثقافة الغنية بأنواع المعارف والتراث إشييه الجزيرة العريية. . إنها د تساعد الناس على تصوير ذواتهم 


وقد لاحظ برام (0ق:8 )١1460‏ بأن اللغة هي الوسيلة المهمة 

للتفاعل الاجتماعي بين الماضي والحاضي . بل إنها الأداة المهمة إذا نظرنا ‏ إذن - إلى الصور التي تبرز لنا في أغاني السامري 
لتفسير حوادث العالم الحقيقي والخرافبي . لذلك فإن الثقافة في نجد أنها تمثل اعتقاد الناس الديني كما هو متمثل في معظم الأغاني 
هذه المنطقسة. ‏ كفيرها من الثقافات ‏ تتكون كما ذكر جود إينف السامرية مثل : 

:(طوسهم90046 ) من المعلومات التي يحتاج الشخص ل معرفتها » أو ياالله وي ناالته ياالله وياالله 

الاعتقاد بها لكي يستطيع التفاعل مع الأعضاء الآخرين في هذا ياالله وياالله غفار الرّله 


كذلك سنجد ‏ بالإضافة إلى الاستهلال بذكر الله . والاعتماد 
عليه د صورا أخرى تمثل حياتهم اليومية وتعكس لنا شجاعتهم » 
وكرمهم ٠‏ والاعتداد بالنفس والجماعة , وكذلك الثقة بالنفس المبنية 
على التوكل على الخالق عن وجل . والصور التي تمثل لنا هذا الخليط 
من الصفات الحميدة تبرز في العديد من أغاني السامري كما هو 
الحال في هذا البيت : 


جيت في داركم يا عيال زايد 
ياشل الجود. يا عيالالأصيل 


رقصة الزار في السعودية دائماً ما تكون مصاحية لأغاني 
السامري . ولكن السامري بأنواعه المختلفة ‏ باختلاف 
المناطق - يؤدى بدون مصاحبة الزار ؛ لذلك فإن فن السامري 
هو الأصل الذى أدخلت عليه رقصة الزار لتضفي نوعاً من 
الحيوية ونوعاً من التحلل من الضغوط الاجتماعية التي 
تنظر للشخص الذي يقوم بالرقص نظرة دونية » ولكن إذا كان 
ذلك الشخص الذي يقوم برقصة الزار فيه ما 
يسمى - بالسكنٌ ‏ أو الجن فلا حرج عليه ؛ وذلك إعفاء من 
الدور المنوط به في الحياة اليومية ثم القيام بدور آخر وهو 
الرقص دون إخلال بوضعه الاجتماعي . 

الإنسان دائماً شغوف بالفن الذي يضفي نوعاً من الاسترخاء من 
العناء اليومي المتمثل في طلب الرزق ٠‏ وجلسات السهر والسمر تدعو 
الغدية من الثاس المكياركة الجحاعية للك اناير هو قتاع 
جلسات السمر , ففي تلك الجلسات أو الاحتفالات نرى الفروق 
الفردية سواء في الأداء أى الحفظ أى الرقص تتبلور في أشخاص 
معينين يُنظر لهم دون سواهم في تحقيق الأمل المنشود من تلك 
الأغغاني ألا وهو المتعة الذاتية . هذا الفن الشعبي الأصيل لا 
أستطيع تحديد تاريخ نشوئه ؛ لأن الأداة الأساسية فيه هي الطار 
أو الدف وكذلك القصائد الشعبية التي قد تعود إلى عصر ما قبل 
الإسلام . وعلى سبيل المثال فالرسول كل عندما هاجر من مكة إلى 
المدينة استقيله أهلها بالدفوف مرددين القصيدة المشهورة : 


طلع البدر علينا 2 من ثنيات الوداع 


ارتباط أغاني الزار بر قصة السامري 


ويجب التأكيد على أن ارتباط أغاني السامري برقصة الزار هو 
حديث العهد بعد انتشار الجهل وسنوات الظلام في الجزيرة 
العربية : كما أن مفهوم الزار غريب عن أصول العقيدة ومنافٍ لروح 
الدين الصحيمح ٠‏ غير أن هذه الظاهرة نشات للتعبير عن حاجة ماسة 
داخل الإنسان إلى تفريغ شحتات من الكبت الذاتي التي تراكمت من 
عنائه اليومي . ويرى من يمارسون الزار في هذه الرقصة نوعاً من 


الترويح عن النقس . 


رقصات الزار وأغاني السامري عادة ما تتكون من 


مجموعة من الأشخاص من منطقة معينة وأحيانًا من 


طبقة اجتماعية واحدة تشترك في العديد من انماط 
السلوك الإنساني وأنماط التراث 


المتوارث . 


الاجتماعي 


عند الاجتماع للغناء تبرز الفروق الفردية ؛ فنجد أن هناك 
أشخاصاً معروفين ‏ وسط المجتمعين ‏ هم الذين يقومون بالضرب 
على الدفوف , أو ما يسمى في الجزيرة العربية بالطار وشخصاً 
واحداً او اثنين يقومان بالضرب على دف صغير ذي صوت مميز 
يسمى بالمخفاق وذلك لكى يعطى نغمة سريعة راقصة تحرك 
الراقص أكثر من النغمة الرتيبة 2 هناك الحفظة وهم الأشخاص 
الذين يقومون بتلقين القصيدة الغنائية بين صفوف المغنين 


والمرددين . 


أما الرقص فعادة ما يكون هناك أشخاص معروفون وسط 
المجموعة يعرف كل منهم بأداء أغنية معينة . فعندما يقال : هذه 
أغنية فلان بمعنى أنه عند قيام المجموعة بأداء هذه الأغنية فإن 
هذا الشخص سوف ‏ يستنّزل ‏ بمعنى أنه يقوم بالرقص على 
أنغام وأبيات هذه القصيدة ؛ أى ما يسمى بالشيلة . 


وهناك عادة بعض الأعراف المرعية في السامري منها أن 


الأشخاص الذين يقومون بالأداء لا بد أن يكونوا على نوع من 
النظافة مع استخدام أنواع البخور والطيب : 


هذه الأعراف عادة تكون مرعية في الاحتفالات الكبيرة وليس بين 
المجموعة الصغيرة المكونة من الأصدقاء والمعارف . 


العدد (2) . يتاير 13541 


وغناء السامري ورقصة الزار ليسا وقفا على الرجال فقطو إنما 


١ 2‏ 
التنسيباع أيضا دؤدين تلك الأغاني الشعبية بنفس الطريقة 


التي يؤديها بها الرجال : ولكن رقصة الزار ‏ إذا وجدت - 


تختلف قليلاً من حيث الأداء . 


ولكن المتعارف عليه ولظروف وضغوط اجتماعية معينة ‏ أن 
رقضلة الذان اكتن افطناز ان الرجال دين النساء تولكن لساري 
والرقصات المعروفة - غير المصحوبة بالزار ‏ منتشرة بين الرجال 
والنساء على حد سواء 5 


الغناء السامري عبارة عن مجموعة من القصائد المتوارثة 
وهي غالباً غير معروفة المصدر أو الشاعر ؛ وذلك على خلاف 
أغاني العرضة التي تعرف عادة كل قصيدة منها بشاعر 
معين . وفي اجتماعات السامري هناك أغان أو قصائد ذائعة 
الصيت أو الشهرة بحيث إنها تغنّى في جميع الاجتماعات 
مكل : 


يا مل قلب ما يطيق الصبرا 
يا حر قلب جر الا الأدني الغفصونئي 


بوط اله الفيتانك حتفيل دقر اللهة اق الاستطان خلنه .ومن فق 
الغالب من القصائد العاطفية . ولكن الصور الظاهرة في تلك 
القصائد عبارة عن تصويرات شعبية للذات الإنسانية والعناء الذي 
تلاقنه'ق علاقتها مم الأخرين منواء ف علاقات لتحي الطامن البرىء 
أو العلاقات الإنسانية عموماً . هذه القصائد تنتقل من جيل لآخر 
عن طريق الأداء . لذلك نراها تنتشر بين الشباب من ابناء 
المنطقة في حفلات السمر , وكذلك في المخيمات خارج المدينة وقت 
الري :ويك الأشصراىق اشفال هذه الأغاني وصنقها ورت 
حياة الثاين ذرامنا في الحتفالات الأغناة »وكذلك راسم الؤواع.: 


السامري : وذلك لجلب السرور وحضور حفلة الزواج ومراسمه : 


كما ذكرت فإن معظم القصائد تبرز لنا الشعور الدينى لدى 
إنسان هذه البيئة كما هو واضح في هذه القصيدة دائمة الترديد . 


ألا له يا لي له يا الله 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 


.. على الله طالبين الله 
.. ما محمد با بين عبدالله 
.. ويا قاري كتاب الله 
.. ألا باداخل الجنة 
. وخبرني بمافيها 
.. وفيها الريح والريحان 
.. وقيها المسبك والعتير 


من هذه القصيدة نرى تكرار صدر البيت الأول في جميع أبيات 
القصيدة وذلك لكي يعطي للمشاركين في غناء السامري دوراً 
للمشاركة في ترديد الأبيات وجعل عملية الحفظ سهلة . وطبقاً ليعض 
دراسات علم السلوك الإنساني فإن المشاركة أكثر تأثيراً من مجرد 
الملاحظة , وذلك في تغيير السلوك الإنساني نحو نمط سلوكي معين . 
لهذا نرى المشارك في الترديد أكثر عُرضة لتقبل وتفهم رقصات الزار 
من غيره . وذلك لأن المشاركة تعطيه نوعاً من الاختلاط والتقبل 
والانفعال مع هذا الفن الشعبي , كما أن هناك بعض الأشخاص 
بؤْدّون رقصات الزار بطريقة تجذب الانتباه سواء طريقة الأداء 
الخارجة عن قدرة الشخص العادي هذه الحركات تجعل رقصه 
الزار بمثابة حلبة السيرك بحيث نرى العاباً أو حركات غير اعتيادية 
ولكنها لصيقة بمفهوم الزار لدى المشارك فيه . وهذا المفهوم هو أن 
الشخص المريور ‏ كما يطلق عليه عادة ‏ يأخذ من قدرات 
الشخص الزائر وهو في هذه الحالة من المسّ . لذلك نجد أن بعض 
راقصي الزار لديهم قدرات ومهارات فردية وحضور جماهيري يضفي 
على ما يقدمون نوعا من التصديق . 


وعلى سييل المثال نجد بعض راقصي الزار يقومون بتحويل قطعة 
من الجز إلى فخون أويستك احدقم الجمرميدة :هذه الأمكلة < 
وغيرها كثير ‏ نراها في دول عديدة ويؤديها أشخاص لا يعتقدون 
بمفهوم الزار إنما هي قدرة فردية تجعل من هذا الشخص أو ذاك ذا 


لاحظ الجلسه والادّاة المصاحبة . 


المصدر 8 
ةطقنم البو5 أه دولوم كا 116 


حضور جماهيري يستطيع به جذب انتباه الحضور . هذه القدرة 
تعطي الشخص المؤدي نوعاً من الاحترام بين المجموعة ؛ لذلك نجد 
بعض الأماكن التي تؤدى فيها رقصة الزار عادة ما تُسمى باسم 
شخص معين . كما ذكر أحد أفراد هذه الدراسة عن اسم أبو 
ريحان في منطقة نجران في جنوبي المملكة » أو بالأخص في قرية 
الحصين . ا 

ومن تجاربي الشخصية إبان وجودي في المملكة أنني وجدت أن 
يتاك إشيكاها ذؤةوث رقنة الؤارتق بخالات ممينة وعل اقفام الغدية 
معينة . ويسؤالي لأحد أفراد هذه الدراسة عن معرفتهم بمن يؤْدي 
رقصة الزار أجاب :« هناك شخص من جماعتي يقول : أيكون 
نائماً في السطح - سطح المنزل ‏ وأحس بأن هناك شخص 
يصحيني من النوم ثم يقول لي : في المكان الفلاني سامري ولازم 
نروح له» , وطبعاً لازم يلبي الطلب . وهناك آخرون يقولون إن 
الجني الذي يزورهم مؤّمن . لذلك نجدهم في يوم الخميس يقومون 
بالاغتسال والتطيب ومن ثم بعد صلاة العشاء يذهبون إلى حلقة 
السامري لكي يقوموا برقصاتهم المعروفة . 


ومن بعض الأحداث التى تدور في الزار ورقصاته . هناك حالات 
لأا بدمن ذكرها هنا : وعل سبيل المثال لا بد من القطرق إلى بجالة 
إخراج الجني الزائر للإنسان . هذا التصرف لا يعني إخراج الجني 
قن جسد الإنسان » وإتما قد يعني إخراجه من ذات الإنسان 


وعقليته . ولم أذكر أن أحدأ ذكر لي بأن هناك من يقوم بأداء مهمة 
معينة ذات علاقة بإدخال أحد أفراد الجن في فرد من بني الإنسان , 
وإنما عملية إخراجه هي التي تتم . هذا ما استقرأته من معظم 
المقابلات الشخصية التي اجريتها . وخاصة بأن هناك من يذكر ان 
الجني يزور إنساناً معيناً لسبب معين سواء اكان عشقاً اى إيذاءً . 

قبل أن أخلص من سعد هذه الملاحظات حول السامري ورقصة 
الزار أود أن أذكر القاريء بأن حفلات السامري جزء لا يتجزا من 
التراث اليومي لأبناء هذه المنطقة ؛ لذلك نجد أن هناك العديد 
من الآفراد الذين يؤدون هذا النوع من التراث في جميع 
المناسيات ' سواء كانت في الاعياد أو مناسبات الزواج أو 
حتى الرحلات البرية . لذلك نرى أن الامتمام بهذا اللون من 
التراث سوف يستمر . وذلك لاستمرارية مشاركة الأفراد من 
الحضور في الغناء والترديد . 


العدد (5) ؛ يناير 19410 . 


بعد هذا العرض الموجز عن الزار والسامري في المملكة نخلص 
الآن إلى تحليل موجز عن هذا الضرب من التراث الشعبي . ومما 
سبق ذكره نستطيع القول بأن فن السامري فن شعبي سوف 
يستمر باستمرار الأداء الشعبي لهذا اللون في المناسيسات 
المختلفة . فهو ذو جذور عريقة في الثقافة الشعبية ويعكس 
الإيمان الموجود لدى إنسان هذه البيئة ؛ وان الإبمان بالله 
والتمسك بما جاء في كتابه جزء لا يتجزا من الحياة اليومية . 
لهذا نرى انعكاس هذا الإيمان على فن السامري . والاعتقاد في 
الجن ورد ذكره في القرآن الكريم . 

فالولى عر وجل يقول في كتابه : « وقد خْلَقنَا آلإنسن من 
صَلصَسل من حَمَا مُسنُونٍ , وَآلجَانَّ خَنَقَنَهُ من 
قَبِلُ من نار آلسّمُومِ » ؛ سورة الحجر : (الآيسات 
-3171) وفي موقع آخر ذكر الخالق سبحانه وتعالى 9 وإذ 
صَرَفنًآ نيك نَفَرامَنَ الجن يَستْمِعُونَ القُرءَانَ 
فَلَمَا حَضَرُوهُ قآلوأ أنصتُوأ فَلَمًا قُضىئّ ونوا 
إلى قومهممُنذِرِيِنَ قَانوا يَقَومَنَاإِنَاسَمعنًا 
كتباً نَل من بعد ممُوسَى مُصَدّقاً لَمَا يَين 
كديه كيدي إلى الحَقّ وَإِلَى ريق مُستقيم . 
يَقَومَنًا أجيبُوا داعي ألله وَءَامتُوأ به يغفرلكم 
مَن دُّنُوبِكُم وَيُجِركُمِ مَن عَذَابٍ أليم وَمَن لا يُجب 
ذاعى آنه لاسن بِمُعجِر فى الارض وَنَيسَ لَهُ من 
ونه أوليَّآء أوْلَتَسَكَ فى ضَلَلٍ مُبِينِ » سورة 
الأحقاف : (الآيات 55 ؟؟) . وفي سورة أخرى قال تعالى 
+ وَجَعَلُوا له شُرَكَآء آلجِنَ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَه 
يَصفُونَ » (سورة الأنعام : الآية )٠٠١‏ » وهذا جزء يسير مما 
ذكر في القرآن الكريم عن الجن وعن وجودهم وخلقهم . هذا الإيمان 
بطبيعة الحال ينعكس على الفعل اليومي للإنسان المؤمن . 

فالإيمان بوجود الجن إيمان بخلق الله تعالى لهم كما خلق 
الإنسان . ولكن تطور هذا الاعتقاد إلى عادات أخرى كالاستعانة 
بهم , هذا مما لا شك فيه مناف لمبدأ الإيمان الصحيح . وليس 
هذا موضوع نقاشنا . 


من التصوير القراني ندرك خلق الجن ووجودهم معنا على هذه 
الأرض ٠‏ والخيال الإنساني دوماً يصور لنا أشكالهم حتى وإن لم 
نرهم , فعلى سبيل المثال نجد ليبسكي (امنا - 1505) في كتابه 
عن المملكة وعادات الناس فيها : إشارة لموضوع الجن . ولو أن هذا 
الكتاب مليء بيعض الزيف إلا أننا لا نغفل الجوانب الأخرى ذات 
القيمة منه . 


يقول ليبسكي ف كتابه ان «الملائكة والجن والشياطين يكثر 
الاعتقاد يهم . فالجن يعتقد بأن لهم شكلاً إنساننًا ما عدا 
أعينهم فهي مفتوحة على شكل طولي بعكس الإنسان . وأنهم 
يدخلون الجسد الإنساني من الأصبع الكبير في القدم ويمكن 
طردهم بقراءة القرآن وحرق البخور؛ (ليبسكي , 1١989‏ :؟1) . 


ومن عرضنا لفن السامري تستطيع القول بأن المؤدي لهذا 
الفن أو المشارك فيه لا يقوم بأدائه عن طريق فن مكتوب بنوتة 
موسيقية ؛ لكن يطريقة شعدية متوارثة عن الآباء والأحداد » 
ولكن نجد هناك تغيبيرات في القصائد أو أدائها . وذلك حال 
المأشورات الشعبية بحيث تنتقل من جيل لآخر ومن منطقة 
لاخرى وذلك بانتقال الأشخاص . ولذلك نرى أن فن السامري 
يطلق كمسمىّ على غناء السمر عموماً في وسط الجزيرة . ولكن 
هناك من يضع تصنيفات لهذا الفن كالدوسري والحوطي نسبة 
إلى وادي الدواسر أو الحوطة ف منطقة نجد . وعلى ذلك نرى أن 
القدرة الفردية تبرز في الأداء أو الاستطاعة على جعل القصيدة ذات 
طابع غنائي مؤثر عن طريق الأداء الجيد . فهذا الأداء الشفهي أثر 
تأقيرا كبيراً على شكل القصيدة الغنائية في فن السامري كغيره من 
الففون يحيث أصبحت قصيرة المقاطع سهلة الحفظ لوجود تلك 
المقاطع الغنائية القصيرة ؛ على خلاف القصيدة الطويلة . 

كما أشرت بأن رقصة الزار أو الجن أصبحت مصاحبة 
(أحياناً) لفن السامري في هذه المنطقة كما هو واضح فْ معظم 
الرقص الجماعي سحيث إن الشخص يطرب لمشاركته للا 
لسماعه فقط .وكما قال كنيدي بأن : الأغاني هي حياة للروح ١‏ 
وأن الموسيقى تشفي العليل ؛ ( كنيدي , /ا151 :5/4 ) . 


فهذا الفن الجماعى سواء للغناء أو الرقص هو بمثابة تمثيل 
نستشهد ف بحثنا عن الدراما الشعبية بتلك الممارسات المعروفة في 


الممارسات تأخذ الآن في الانقراض بفضل انتشار المعرفة العلمية , 
فإنها كانت على قدر من الرسوخ إلى ثلاثينيات هذا القرن وإلى الآن 
في شبه الجزيرة العربية وغيرها وكان من اليسير على الباحث أن 
يشهد حفلات الزار في المدينة وفي الريف ٠‏ وأن يلاحظ بعض وجوه 
الاختلاف في تفاصيل الأداء في كل بيئة وفي كل طبقة » وليس من 
المهم الآن البحث في أصل اسم الزار أو في موطنه الأول , ولكن علاقة 
الزار بالدرامسا الشعبية واضحة كل الوضوح من قيام هزه 
الممارسة بجميع العناصر التمثيلية التي تستوعب الكلمات 
والحركات . وتقترن بالأزياء والرموز وضروب الاستهواء على 
اختلافهاء . (عبد الحميد بونس - 1917 : 178) . ودليل على 
هذا الفن الدرامى الشعبى نرى أن الجنى - على حد اعتقادهم - 

تكن له السيارة التاماعن الشتهمن اللؤدى لرفاسة الزاق :ويصتي 
هو المدير لأفعاله بحكم أنه هو القريب لهذا الشخص . 


وكما ذكر فاخوري : «٠‏ بناءً على الاعتقاد بالزار ووجوده . فإن كل 
شخص من المحتمل أن يسيطر عليه فرد من الجن ٠‏ ولكن درجة 
الاختلاف بين الأفراد وقدراتهم الفردية للتخلص أو الوقوف في وجه 
هذا الجني أوذاك . كذلك هناك بعض الأماكن وبعض الحالات التي 
تدعو إلى تواجد الجن» (فاخوري . 19875 :00) . هؤلاء 
الأشخاص الذين بهم جن أو بهم زار ‏ كما يقال عادة - يعرفون 
تماما بأتهم أصبحوا شخصيتين في جسد واحد . فشخصية الجني 
تظهر مسيطرة في حالة رقص الزار . لذلك نرى الشخص المزيوريقوم 
بأفعال مغايرة لما يقوم به في حياته اليومية أو مغايرة لدوره الاعتيادي 
أو الاجتماعي . وكما هو الحال في التمثيل المسرحي نجد أن هناك 
شخصية البطل الذي يسعى لتحقيق أهدافه بجذب الانتباه أو 
الاستحسان ؛ وفي رقصة السامري نجد هذا البطل متمثلاً في 
شخصية راقص الزار المشهودب له بحسن الأداء أو أحياناً بالقدرات 
الفائقة مقارنة بالآخرين من راقصي الزار . لذلك نرى أحياناً ما 
يسمى بشيخ الزار أو الشخص الذي يعتبر قرينه من الجن قويًا . 
هذا الشخص يستطيع تحديد أفعال راقصي الزار وحركاتهم وآدوارهم 
أثناء الغناء ‏ وأحياناً يقوم بإبلاغ راقصي الزار عن دورهم في الرقص 
إذا كثر عددهم , وأحياناً يقوم بعملية إخراج الجن من بعض 
الأشخاص غير الراغيين في وجودهم . إذا استطاع ذلك . 

ليس غريباً أن نجد هذا المفهوم في احتواء قرين من الجن لشخص 
من الإنس . وهذا الاعتقاد ليس وقفا على أبناء هذه المنطقة » إذ نجده 
منتشراً في أصقاع الدنيا ٠‏ ولكن ييرز لنا على أشكال متعددة حسب 


ارتباط أغاني الزار برقصة السامري 


مفاهيم واعتقادات الناس . لذلك ليس غريباً أن نرى هذا المفهوم 
يظهر لنا على شكل فن جماهيري في أفلام سينمائية أنثجها أشخاص 
شاهدوا مثل هذه الفنون الشعبية وأعجيوا بهذا المفهوم . من بين 
الأفلام الأمريكية المشهورة فيلم طارد الأرواح (56أه,ه»ظ و75 ) 
وفيلم آخر ظهر لنا في الثمانينيات باسم الكيان (/60415 786 ) . وعلى 
سبيل المثال في عالمنا العربي نجد فيلماً مصريًا يجسد لنا مثل هذا 
الاعتقاد باسم الجن والائس . هذه الأفلام وغيرها توضح لنا بعض 
الصور والاعتقادات السائدة حول مفهوم الجن وكيفية سيطرتهم على 
الإنسان ٠‏ أو بمفهوم الزواج بين الجن والإنس , هذا الاعتقاد ايضاً 
يظهر لنا في القصص المتداولة بين الناس في هذه المنطقة ‏ كما ذكر لي 
أن أحد الأشخاص تزوج امرأة حبشية في مدينة الرياض وكانت تلك 
المراة خاضعة لروح جني أحبها بدون علمها . وبعد أن علم بموعد 
زواجها من الشخص الإنسي سيطر عليها مما أدى إلى آثار نفسية 
على خطيبها أو زوجها الانسي . مثل تلك القصص تجسد مفهوم 
سيطرة الجن على بعض الأفراد من الإنس وجعلهم تحت تأثيرهم . 


ومن الاعتقادات أيضأً أن الإنسي الطيب لا يمسه أو يسيطر عليه 
جني أوروح شريرة » ولكن روح مؤمنة أيضاً . وهذا الاعتقاد يجسد 
لتاجاوره ل القرآن الكرجم يان الجن والاقى تخلقوا لقرانة الريحست .+ 
لذلك فراقص الزار الذي يسيطر عليه روح مؤمنة نراه يقوم بأدوار غير 
تلك الأدوار التي تظهر على الشخص الذي تسيطر عليه روح شريرة » 
فنراه يقوم بالنظافة اليدنية والمحافظة على الصلاة ٠‏ والتطيب. . لذلك 
نرى الجني يطالب بتلك النظافة عند الذهاب إلى حفلات الزار ولبس 
خاتم معين يقال له خاتم الزار . 


كذلك نرى من التاثير الديني ان حفلات الزار ورقصاته 
تختفي في شهر رمضان المبارك . تأكيداً للمفهوم الديني بان 
الشياطين تصفّد ايام الشهر الفضيل . وكما ذكر الفاخوري 
- لأن شهر رمضان شهر عبادة وصيام ٠‏ وطبقا لتفسير القرآن 
الكريم . بأن تلك الأرواح تختفي خلال شهر رمضان ٠‏ فإنه لا يوجد 


وفكرة أن الأرواح المؤمنة أو الجن المؤمنين يسيطرون على أفراد 
من الإنس شبيهة بما يعتقده الزنوج النصارى من البابتست 
(8801154 ) خاصة خلال طقوس الكنيسة . ومن خلال ملاحظتي لما 
يدم من تلك الطقوس الدينية خاصة في منطقة ديترويت نرى أن 
هؤلاء الأشخاص يقومون يمثل ما يقوج به راقص الزار في الجزيرة 


(5) ؛ يناير ١9417‏ 


العربية , ولكن الاختلاف هو مصدر الإثارة أو النشوة . ففي 
الطقوس الكنيسية نرى أن مصدر الإثارة هو الإلقاء الدرامي أو غناء 
مجموعة من الكورال يرددون التراتيل ؛ أما في رقصة الزار فخرى أن 
مصدر الإثارة هو موسيقى السامري وغناوه . الأداء يبدأ في الكنيسة 
عادة بترتيل بسيط ومن ثم يتصاعد في الحدة والإثارة إلى حد درامي 
يكيزلدى الفرن النسوة بآن قدرة علوية تسيطر عليه .. بيثما في رقصة 
الزار نرى أن الحافظ يردد قصيدة معينة ومن ثم يرددها المغنون » 
وقد تكون هذه الأغنية ذات مدلول أو أهمية لشخص معين ؛ لذلك 
نزاها تزيد في بحدة إخارقه دوك أغيره فيحن أن قدرة عجية لسيطر 
عليه , 


إذن ففي كلتا الحالتين نرى أن هناك مشيراً حسيًا يؤثر في 
أشخاص بعينهم . وتفسر تلك الحالات طبقاً للوضع الاجتماعى , 
ففي الكنيسة يقال إن سبب الإثارة هى سيطرة الروح المقدسة على 
هذا الشخص .» بينما في الزار يقال إن الجني سيطر عليه . ولكن في 
كلتا الحالتين وفي ذروة النشوة ‏ حينما يرتفع مستوى الإثارة ‏ نجد 
أن أشخاضاً بدينهم سواء سَيظر غلييم روح مقدسة فق الكنيسة 
أو جني في رقصة الزار ‏ نجدهم يُظهرون إثارتهم وانفعالهم 
بالرقص . وبعد ان تستمر النشوة في الرقص ينتهي المشهد بأن 
يسقط الراقص وسط مجموعة من المتفرجين أو المشاركين . ويتمدد 
على الأرض تعبيراً عن انتهاء دوره في تلك الدراما . بعد ذلك نجده 
ينهض بمعاونة أحد المشاركين ومن ثم يبدأ دوره الاعتيادي أو 
المتعارف عليه وسط المجموعة . هذا المشهد يستمر تكراره عن طريق 
أشخاص آخرين يقومون بنفس الدور وبنفس الطريقة . وفي كلتا 
الحالتين نرى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتمثيل على مسرح خيالي 
ينظر إليه على أساس أنه عين الواقع . 


وقد قام عديد من الباحثين بدراسة الزار ضمن مقهوم محدد » 
وهو دراسة الزار ضمن العلاج الشعبي. فعلى سبيل المثال هامر 
(:230 ) 16511 , و كنيدي (لإءءممع»! ) /15177 ؛ ولويس 
(5اللاها ) 157/٠‏ وأخيراً مسنج (54955109 ) 15954 , يعتير 
نقاشهم ذا صلة بموضوع دراستنا هذه ؛ فكما عرفنا أن هناك 
أشخاصاً لهم القدرة على إخراج الجني أو الزار من أحد الأشخاص 
خاصة عن طريق قراءة القران الكريم ..فهذه الطقوس العلاجية لها 


مدلولات أخرى غير إخراج الجني من الشخص ٠‏ وهذه المدلولات 
الأخرى ذات صلة بأنواع الطب الشعبي الذي يمارسه هؤلاء 
الأشخاص القادرون على علاج بعض الأفراد ؛ سواء كان هذا 
العلاج جسديًا أو نفسيًا . وكما قال كنيدي : «من المحتمل أن تظهر 
لنا الأبحاث أن العلاج الانفعالي (65أم75©:,2 520815081 ) كما 
اكتشف بين من يطلق عليهم أحياناً بالجماعات المتخلفة ويطرقهم غير 
العقلية أو المنطقية المبنية على اعتقاداتهم الخرافية . ستظهر لنا تلك 
الأبحاث بأن هذا النوع من العلاج ذو قدرة كبيرة على شفاء الإنسان 
أى التعامل مع القدرات النفسية التي لا نعرف عنها إلا القليل ؛ أكثر 
مما تستطيع الطرق الحديثة التي لا تستطيع الخروج من دائرة ما 
يسمى بالإنسان العقلي أو الواقعي» ( كينيدي , لا/91١:‏ 585) . 


وأخيراً. نستطيع أن ننظر إلى اد الزار على أساس ما أطلق 
عليه كنيدي ب الحلم الممسرح ثقافيا 07وع27 582060 بإألهءنكان0 : 
فكما ذكرنا بأن العوامل النفسية تلعب دوراً هامًا في رقصة الزار 
المبنية على الاعتقاد بأن هناك قوة ة تسيطر على الشخص أثتاء 
الرقص , لذلك نرى راقصي الزار أكثر تقبلاً وانفعالاً وتأثراً 
بالموسيقى , والإيقاعات والأفعال المثيرة لهذه الحالة . ومعظم 
المشاركين - خاصة راقصو الزار هم أشخاص يعيشون وسط 
جماعات تقليدية ومحاطون بنظم وأعراف معينة تحدد سلوكهم 
وأفعالهم . فليس كل شخص قادراً على أن يرقص الزار ؛ لذلك نرى 
أن راقصى بي الزار عادة من طبقة اجتماعية معينة . وراقصو العرضة 
أيضاً من طبقة اجتماعية أخرى . لذلك فإن الاعتقاد بأن الجن 
يسيطرون على الشخص إبان تأديته لرقصته يخدم الراقص بحيث 
يجعل عمله هذا مقبولاً اجتماعياً . بحيث إن الجميع يعرفون بأن 
هذا الفعل خارج عن إرادته . هذا ما تفسره لنا نظرية الدور في علم 
النفس الاجتماعي (/:ه756 2018 ) . هزه النظرية تظهر لنا 
واضحة في معظم أعمال إيرفنج جوفمان ‏ («دم606 .© ) 
6 . فهو يعتقد بأن الشخص الذي يقوم بتمثيل دور معين 
كدور الأستاذ مثلاً أو دور الراقص هو محاولة لأن يظهر 
للآخرين ‏ سواء ظاهريًا أو سريًا ‏ هذا الجانب الآخر من 
شخصيته التي يود أن يعرف بها , ولكن التعارض الوظيفي أو 
التعارض في الدور (000841161 80186 ) يحدث نتيجة أن المتطليات 
الاجتماعية بعدة أدوار يقوم بها شخص معين تتعارض مع 
بعضها ؛ كأن يقوم أستاذ في مدرسة بالرقص في حفلة زار مثلاً ؛ 
لذلك نرى أن الأشخاص الذين تتعارض أدوارهم يبحثون عن نوع 
من التقبل لهذا الدور الآخر الذي يقومون به : لكي لا يحدث مثل 


هذا التعارض ٠‏ وهذا البحث يشبهه لنا كنيدي : «بالقبول 
الضمني من قبل الجماعة كنوع من الحلم الذي يستطيع فيه 
إزاحة الضغوط الاجتماعية والعيش فيه دون قيود معينة , أو 
بمثابة محاولة للحصول على الإثارة خلال طقوس رمزية أو طرق 
درامية » ( كنيدي , لال91١‏ : 787 ) . 
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حوء أاممما أهعأومام راع لاقم - وأع50 15أ 300 لماوع وو250 اأرامد 
و5 صل, وأموالطاع أوعلناطانه5 أو ممولأ5 ومممع كمه 


ما عهأ0ن؟5 : ومالوءل لمح ء5وو5ئ2 , عأنائانات . (لع) لإءمها 


وماطعااطنم موااتصعهلا : عابول ولط . بزووأممهعطامة أهءألع/] 
. 1977 .مما . 00 


ارتباط أغاني الزار بر قصة السامري 


(1977) مطمل , لإمعصمع>ز - 7 


و0 مز لإمويعأ0اءلاقم 25 5مأممرمعع 0 234 موتطنلة 
. أأهء. م0 . (لع) بزودها 


(1971) صهه! , 5أاه ا - 8 
ألازم5 أه لإلبة5 أوءأوماوممعطاممة ممق : مملولاة8 علأمتووع 
1م80 وأنومعه5 : ممما . 7كأمة 563 ممة لممأووعوومم 
ش .نا 


(1959) 6 , لإواقطنا - 9 
الاعلا!, عاناأان© 15 , لإأواعه5 5غ , واممع5 15! : وأطورم ألنله5 


. 5عع52 مازع وعم ومواتواع8 لمقمطلاط : معينولا 


(1959) م0ممأك , ومأودهةل/1 - 10 
300 عاناأأنا© (.له) عوام© . آلا ما وأممنطاع ]0 ابه 292 16 
عمل . ه6 ومتطةتلطنط صهااتمعهللآ : عاره ل مول طغلدو ل لهأمع الا 


(1979) 8 , معااعه] - 11 


مامكالا ممغاطوبيول , ضصماومه8 , عروأكاامة 04 وملتتمهصلاا ه15 
00 


1/ يونس , عبد الحميد : دفاع عن الفولكلور , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة , “ا/91١1‏ . 
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العدد (0) , يناير 19481 . 


© © إن نظرتنا إلى أدب الرحلات كمصدر إثنوجرافقي لا تعني أننا نسعى إلى إجراء تحقيق في تاريخية الرحلات , أو فحص 


مصداقية مادتها , أو استخلاص أحداث تاريخية : أو معرفة جغرافية , فقد فعل ذلك من قبل أساتذة أجلاء . ولكن اهتمامنا في 


المقام الأول بتجه إلى استخلاص أسلوب الحياة في البلدان أو عند الأقوام التي وصفها الرحالة : وذلك من خلال استقراء وتحليل 


مجموعة القيم والأفكار والموجهات - مادية كانت أو روحية ‏ التي تشكل بدورها الاسلوب الحياتي للناس ٠‏ وترسي معالم تراثه . 


ويتخذ هذا التراث طابعًا شعبيًا باشتراك مجموع الناس فيه أو غالبيتهم على الأقل , وبحرصهم على تعليمه . ونقله من جيل إلى 


آخر عبر التاريخ . 


هذا وتحدر الاشارة إلى الصلة الوثدقة القائمة دين الاثنوحرافيا(١)‏ أو الإثنولوجيا(') على حدَّ سواء والفولكلور | 
وتجدر الإشارة | لوقد بين الإتنوجرافيا(') أو ال جد و 


إثنوجرافيين . بل وفولكلوريين أيضًا . ففي أدب الرحلة يتضح هذا التلاحم بين الإثنوجرافيا والفولكلور . سواء قصد الرحالة ذلك 
أو لم يبقصدوا . وتبرز هذه الصلة الوثيقة الآن ف الفكر الانثربولوجي المعاصر (5) إذ أنه لا يمكن فهم الثقافة المعاصرة لشعب 
معين إلا من خلال عمل مشترك بين الإثنوجرافيين والفولكلوريين ٠‏ فالثقافة ‏ في المعنى الإثنوجرافي - ماهي إلا الواقع الُعَاش 


لتراث مورث فكرًا وممارسة . 


وفي إطار ما تقدم ذكره . نتناول في هذه الدراسة موضوع أدب الرحلات كمصدر إثنوجراقٍ للتراث الشعبي . وذلك في قسمين 
رئيسين تجمعهما وحدة الفكر . ويفصلهما غرض الإيضاح والتحليل . نبدأ بشرح لمقهوم الرحلة , وعرض لدوافعها . ثم ننتقل إلى 
مسألة المنهج . ونقدم بعض التطورات بهدف تطوير منهجية البحث عن التراث الشعبي في أدب الرحلات . إن كتابات الرحالة قد 


تناولتها الأقلام بالعرض . والفحص . والتحليل , في إطار الاهتمام بدراسات التراث العربي . إلا أنها لا تزال تحتاج إلى معالجة 


من منظور إثنوجرافي وفولكلوري . ونأمل أن تسهم هذه الدراسة ببعض الأفكار لتحقيق هذا الهدف © © . 


في معنى الرحلة دوافعها . وقيمة مادتها 


إن الرحلة نوع من الحركة » وهي أيضًا مخالطة للناس والأقوام , وهنا تبرز 
قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانية ؛ ولرصد بعض جوانب 
حياة الناس اليومية في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة . لذا كان للرحلات 
قيمة تعليمية من حيث إنها أكثر المدارس تثقيفا للإنسان ٠‏ وإثراءً لفكره 
وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين . إن الرحلة قديمة قدم الاتسان ذاته » إذ 
عرفها منذ عصوره الغابرة ‏ حتى وقتنا هذا وإن اختلفت دوافع الرحيل » 
وتباينت وسائل السفر » وتنوعت مادة الرحلة . 


لقد عرف العرب السفر . ومارسوا الترحال في ريوع شبه الجزيرة العربية 
والبلدان المتاخمة ٠‏ وقاموا برحلتي الشتاء والصيف اللتين ورد ذكرهما في 
القرآن الكريم » وابحرت سفنهم في مياه المحيط الهندي ٠‏ حيث اتجهوا شيقًا 
نحو الهكد . وغريًا صوب أفريقيا . حدث هذا كله قبل مجيء الإسلام الذي 
وسّع بدوره آفاق الرحلة العربية , وعدّد دوافعها . ويهذا بلغت 
الرحلات ذروتها ؛ وارتفع شأنها وقيمتها . خاصة خلال فترة الفتوحات 
الإسلامية وما تلاها من عصر الاستقرار والازدهار والمعرفة والحضارة حتى 
مشارف القرن الخامس الهجري تقريبًا ‏ الحادي عشر الميلادي - حين 
بدات معالم القدهور تصيب مجالات الحياة كافة بما في ذلك الرحلات التي 
خبا نشاطها تدريجيًا وهزلت مادتها ٠‏ فيما عدا بعض الاستثناءات التي نذكر 
من بينها رحلات أبي عبدالله اللواتي . الشهير يابن بطوطة ٠/١‏ 
ه / 104 1777م والمؤرخ الرحالة عبد الرحمن بن خلدون 
الا ا ها/ 105-184ام. 


وقد ورد في كتاب عن الرحلات التي قام بها احد شيوخ الأزهر الأسبقين , 
المرحوم محمد الخضر حسين , التونسي الأصل . الذي هاجر إلى المشرق 
العربي وزار بلدانه طلبًا للعلم والتفقه في الدين إلى أن استقر به المقام في مصر 
حتى وافاه الأجل عام 15958 م ء إن هذا الشيخ الجليل كتب يقول:٠‏ إن 
الإسلام لم يدع وسيلة من وسائل الرقي إلا نبه عليها » وندب إلى العمل يها » 
وهذا شأنه في الرحلة , فقد دعا إليها راميًا إلى أغراض سامية . منها طلب 
العلم والتفقه في الدين . والمعرفة باحوال الأمم الحاضرة(؟)؛ . ولعل 
التربية الدينية والالتزام العقيدي لدى المسلمين - خاصة خلال فترة تأسيس 
دولتهم وعصر حضارتهم ‏ كان له شأن في حثهم على السفر ء ليروا آيات الله 
في الآفاق وفي أتقسهم . فالسفر سفران ‏ كما يقول الإمام الغزالي :« سقر 
بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات . وسفر يسير القلب 
عن أسفل الساقلين إلى ملكوت السموات . وأشرف السفرين السفر الباطن , 


التراث الشعبي في أدب الرحات 


فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة , الجامد على ما تلقفه 
بالتقليد من الآباء والأجداد , لازم درجة القصور , وقانع بمرتبة النقص , 
ومستبدلٌ بمتسع فضاء ‏ جنة عرضها السموات والأرض - ظلمة السجن 
وكسدة الضيسن 1" م 


وإلى جانب السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء ‏ كان الحج من 
أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق وعلى كل ضامر إلى الرحلة 
والانتقال . فالحج كان - ولا يزال - رحلة يتشوق إلى أدائها الناس كافة 
وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط . ونتيجة لذلك فقد اكتسيت رحلة الحج صفة 
تراثية شعبية , وتحكي لنا كتب التاريخ ومذكرات الرحالة أنفسهم أن العديد 
من الحكام والسلاطين قد أقاموا على الطريق الكثير من المنشآت لخدمة 
الحجاج » وعهدوا إلى الجنود تأمين طريق الحج وحماية سالكيه . 


هذا ولم تقتصر دوافع الرحلة على التزود بالعلم , ومقابلة الشيوخ من 
مستوى العلماء والفقهاء ‏ ولم تقتصر الرحلة أيضًا على أداء فريضة الحج , 
وهي الركن الخامس من أركان الإسلام » وفريضة واجبة الأداء على المسلم ما 
لم يعقه عائق من ضعف صحة أو قلة مال ٠‏ وإنما كانت التجارة » علاوة على 
ذلك . منذ قديم الزمان أمراً يقتضي القيام بالرحلة والسفر اليعيد . ومع أن 
تجارة المسلمين في العصر الذهبي للدولة الإسلامية كانت قد بلغت شأنًا لم 
تبلفه .آية أمة قبل عصر الاكتشافات الجغرافية الأوربية الحديثة , إلا ان 
الشرق وفي انتظام الرحلة العربية في المحيط الهندي() . 


إلى جاتب ما سبق ذكره من دوافع للرحلات ٠‏ والتي كانت في اساسها 
طوعية وفردية , كان هناك نوع آخر من الرحلات التكليفية لمهام رسمية 
من قبل الحكام . ويحضرنا هنا ذكر رحلة سلام الترجمان الذي أرسله 
الخليفة العباسي الواثق بالله في منتصف القرن الثالث الهجسري 
تقريبًا ‏ التاسع الميلادي ‏ إلى حصون جبال القوقاز . ويرجع سبب 
الرحلة ‏ كما رواها ابن خرداذبه ‏ توفي حوالي ؟"/1؟5ه ‏ أن الخليفة راى في 
منامه كأن السد الذي بناه ذو القرنين بينهم وبين يأجوج وماجوج قد انفتح » 
فطلب رجلا يخرج إلى الموضع فيستخبر خبره » فقيل له:م ما هاهنا أحد 
يصلح إلا سلام الترجمان ؛ وكان يتكلم ثلاثين لسانًا ». فدعاه الواثئق 
وقال له : أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه » وتجيبني بخبره . وضم إليه 
خمسين رجلاً ٠‏ ووصله با مال وبرزق سنة ٠‏ وآمر أن يهيأ للرجال اللبابيد » 
وتغشى بالأديم ‏ الجلد ‏ , واستعمل لهم اللّستانات بالفراء والركب الخشب » 
وأعطاهم متي بغل لحمل الزاد والعلف(7) . 


العدد (5) .يناير /4481١ا‏ . 


د 0 


ويدخل في باب التكليف بالرحلة الحاجة ايضًا إلى المعلومات والبيانات 
عن البلدان والشعوب التي امتد إليها الإسلام . وأصبحت جزْءًا 
من عالمسه . لقد اقتضت ضرورة الحكم والإدارة ؛ وتقدير الثروات وحجم 
الضرائب , أن يكلف الحكام بعض الأشخاص بالقيام برحلات تفقدية 
لجمع البيانات والحقائق . وتقديم التقارس . وسواء أطلق على هذا 
النشاط صفة الجغرافية الادارية ٠‏ أو كتابة تواريخ الأقاليم . فقد لعبت 
الرحلات دورًا هامًا في ادائه . 


تبرز اهمية الرحلة عند المؤرخين أيضًا كما كان الحال عند صاحب مؤلف 
مروج الذهب ومعادن الجوهشر. أبي الحسين علي بن الحسين 
الشهير بالمسعودي توفي عام 557؟ه / 7١10م‏ . ورحلات المسعودي 
رحلات علمية ابتغاها الرحالة ليدعم بها دراساته في الجغرافيا 
بما نمى إليه عن إقليمه . كمن قسم عمره على قطع الأقطار . ووزع 
أيامه على تقاذف الأسفار . لهذا فقد ارتحل يستعلم بدائع الأمم 
بالمشاهدة . ويعرف خواص اقاليمها بالمعاينة(8) ,. 


وهكذا تعددت دوافع الرحلات ٠‏ ولكنها لم تخرج في معظمها عن الجمع بين 
اداء فريضة الحج . وطلب المعرفة الدينية . أو السعي في سبيل التجارة 
والكسب . أو الرغبة في الحصول على المعلومات الجغرافية والتاريخية . وايًا 
كانت دوافع الرحالة ‏ المعلنة منها والخفية فقد اتصفوا جميعًا ‏ وعلى 
درجة متفاوتة - بدقة الملاحظة والوصف . والتقصي في تسجيل 
مشاهداتهم يأمائة وصدق . كما حرص معظمهم على التفرقة بين 
المشاهدة والرواية عند تسجيل معلوماتهم . هذه كلها سمات قد 
أصبحت الآن بمثابة قواعد أساسية من منهجية البحث الحقلي في 
الدراسات الإثنوجرافية بالمعنى الحديث . هذا من ناحية . ومن 
ناحية أخرى كان الرحالة في غالبيتهم أهل علم وثقافة وورع . وإن 
اتصفت كتابات بعضهم بالبساطة والسطحية . ففي تحليل 
عبد الرحمن حميدة لرسالة أحمد بن فضلان يذكر أن الرجل كان على 
ثقافة دينية . وأدب رفيع . وأسلوب جميل , وورع وخلق . وحب 
لنشر الإسلام . وصدق في الحديث وعفة في الحال . ولكننا نرى 
عنده سذاجة لعلها راجعة إما إلى سنه المتقدمة . أو إلى حالته 
الخاصة!(؟) . وعلى نقيض ذلك . نجد أن الرحالة ابن بطوطة الذي 
تولى منصب القضاء أكثر من مرة لم يكن عالماً أو فقيهًا . وإن كان 


قد نشا عن أسرة زات خلفية دينية . فهذا الرجل الشهير لا يخرج 
عن كونه رجلا مغامرًا شهمًا وكريمًا ومزواجًا يمثل شخصية المسامر 
والمنادم اللبق الذي عكس بدقة أخلاق العصر والوسط اللذين 
عاش فيهما. وذلك على ضوء الظروف الحضارية السائدة 
حيتذاك(١1)‏ . 


وربما كان لصفات السطحية او البساطة لدى بعض الرحالة ‏ ولم يكن 
جميعهم جغرافيين : أو مؤرخين . أى علماء ‏ ميزة اكسبت أدب الرحلات لوبًا 
خاصًا يتمثل في أنها تناولت حياة الناس اليومية . وأنشطتهم , 
ومعتقداتهم , وعلاقاتهم . واحتفالاتهم . وأعيادهم . وخرافاتهم » 
وأساطيرهم . وحكاياتهم . وهذه كلها أمور أغفلها غالبية المؤرخين 
والعلماء المسلمين الأوائل . وفي هذا الصدد يكتب الباحث الجزائري 
الدكتور محمد عركون أن هناك خاصية عامة تشترك فيها كل الكتابات 
التاريخية التي ولدت وتطورت ونمت بظهور الإسلام وعصره التأسيسي . 


هذه الخاصية تتمتل قٍِ استيعاد كل الجانب غير 
المكتوب ٠‏ وغسير الحضري وغير النخبوي للحياة 
الاجتماعية والثقافية . فلقد شهدت الآداب الشقهية 


والشعبية مصيرا مؤمًا وسينًا جدًا بسبب ما يسميه عركون 
بالتضامن الوظيفي بين الدولة المركزية والكتابة 


الأرتوذكسية (التقليدية(١١))‏ . وعلى هذا الأساس . يمكن 


أن تصبح كتابات الرحالة مصدرًا هاما لإلقاء الضوء على ما 


أخفته أو تجاهلته كتابات المؤرخين الأوائل من جوانب 


التراث الشعبي. 


ممص بببس مسمس ص سب 1 


مقترج فى منهجية الدحراسة 


ننتقل بعد هذا التمهيد إلى المعالجة المنهجية لدراسة التراث الشعبى 
في أدب الرحلات ٠‏ ولقد قدّم لنا أساتذة الفولكلور آراء متعددة , كما 
أوضحوا لنا في كتاباتهم المداخل النظرية المتياينة لتحليل عناصر التراث 
الشعبي . ونظرًا لآن معظم الاجتهادات تدور حول طرق أساليب جمع 
المادة وتحليلها وذلك في إطار الواقع المعاش , فقد أحسسنا الحاجة إلى 
وضع بعض الأسس المنهجية لدراسة عناصر التراث الشعبي في 


قا 


العصور الماضية . لقد حاول بعض الدارسين استخلاص عناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة » ولكنهم اكتفوا بعرض النصوص . والاهتمام 
بتتبع جذور المعتقدات والمأثورات الشعبية وربطها بالحاضر . كما 
فعل مثلاً الدكتور صيري حمادي ف دراسته عن المعتقدرات الشعبية في 
مروج الذهب لكمسعودي . ولكن عدم كفاية هذا المنهج تدعونا إلى أن 
نقترح فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعد على وضع منهجية أكثر ملاءمة 
لاستخلاص دراسة عناصر التراث الشعبي في أدب الرحلات . 


أولاً : إن دراسة التراث الشعبي لأي جماعة أوقوم في عصور التاريخ العربي 
الإسلامي المختلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار بعدين رئيسين . هما 
البعد التاريخي والبعد الحضاري . إن نوعية الحكم ومصدره , 
عبر التاريخ , لهما اهميتهما , لانعكاساتهما على علاقات الحكام 
بالجكعرس» واف البق المي يالك 1 كام من واكة نف 
الاستجابة أو التكيف مع النظام الحاكم . اما البعد الحضاري فتراه 
متمثلاً أساسًا في علاقة الناس ‏ الشعب ‏ بالبيئة . وعلاقاتهم ومدى 
احتكاكهم مع الثقافات الأخرى . وما ينتج عن ذلك من استعارات 
حضارية مادية وروحية معينة . إن أخذ هذين البعدين التاريخي 
والحضاري في الاعتبار عند دراسة التراث الشعبي الآنيّ أو السالف 
أي الذي نستقرئّه من كتابات الرحالة سيؤدي دنا ولا شك إلى 
الكشف عن العموميات والخصوصيات ف التراث الشعبي 
للمجتمعات العربية . مما قد يساعدنا على استخلاص 
مواريث شعبية متنوعة خلال التاريخ العربي الإسلامي . 
وهذا أمرله اهميته في دراستنا وفهمنا للتراث العربي 
المعاصض . 


ثائيًا : ضرورة فهم العلاقة بين المؤْلّف والْمؤْلّف أوالمادة والكاتب فكلاهما 
نتاج العصر وانعكاس لثقافته إلى حد كبير . رغم الفروق 
الشخصية بين الرحالة . إن من أساسيات دراسة التراث 
الشعبي في أدب الرحلات أن نقف على نوعية نظام الفكر 
(الايستمي)2”') الذي اشترك فيه الرحالة العرب والمسلمون خلال 
العصور المختلفة . وأن نتعرف على ما قد يلتحق به من متغيرات 
طارئة ؛ وتأثير ذلك كله على مادة الرحلات ذاتها . وبالتالي على ما يمكن 
استخلاصه منها من عناصر التراث الشعبي . 1 
إن التاثير الديني مثلاً كان عنصراً مشتركاً بين الرحالة بصفة 
عامة . فقد وجدناه في رحلات الخيال ‏ السندباد مثلاً ‏ وفي رحلات 
الواقع ‏ ابن بطوطة مثلاً ‏ على حد سواء . ومع أنه ليس في قصص 
الستدباد البحري شيء عن الإسلام كدين ٠‏ إلا أننا نجد الشعور 


: 


ثالكا : 


التراث الشعبي في أدب الرحزات 


الديني متمثلاً في أبطال القصص . فالمسلم محبوب ٠‏ وغير المسلمين 
مكروهون . إلا ما جاء عن أخبار صالحيهم . أما المجوس فهم بصفة 
خاصة شر الخلق . منافقون . وأكلة للحوم البشر , كما صورهم 
القاص في رحلة السندياد الرابعة(؟١)‏ . فالإسلام هو العرق النابض 
في ذهن القاص والرحالة ٠‏ والدين عند الله هو الإسلام . ولذا وصف 
أبن بطوطة غير المسلمين بأنهم كفار ‏ أهل الهند مثلاً ‏ وتلاحظ 
أنه نظراً لأهمية التأثير الديني على توجيهات الرحالة في 
مشاهداتهم وتدوين ملاحظاتهم , فقد تشكل العديد من 
العادات والتقاليد والمعتقدات التي سادت بين الرحالة , 
وأصبحت جزءًا من تراث الرحلات وآدابها . والقارىء لآداب السفر ء 
في كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالي يقف ولا شك على الكثير 
منها . ومن الطريف اللافت للنظر بدء بعض الرحالة لرحلاتهم يوم 
الخميس ‏ ابن فضلان وابن بطوطة مثلا(؛') ‏ وقد وجدنا 
تعليلاً لذلك في قول الغرالي إنه يستحب أن يبتدىء بالخروج للسفر 
يوم الخميس ٠‏ فقلما كان يخرج الرسول صدى الله عليه وسلم إلى سفر 
إلا يوم الخميس , وفي حديث شزيف له يروى أنه قال : اللهم يارك 
لأمتي في بكورها يوم خميسها("') . 


سواء كان مصطلع التراث الشعبي الشائع الاستخدام في الدراسات 
الفولكلورية مرادقًا أو مختلفاً عن مصطلح الثقافة الذي يشكل وحدة 
الدراسة الرئيسة للإثنوجرافيا , فإن دراستهما تستلزم النظرة 
الشمولية . وإذا كنا نفهم الثقافة على أنها الاسلوب العام لحياة شعب 
معين ؛ في مجتمع معين » وخلال فترة زمنية معينة » فإن منهج الوصف 
والتحليل للثقافة يتناول جوانبها أى عناصرها المادية والروحية على حد 
سواء . ومع أن للتراث الشعبي جوانبه أو عناصره المادية والروحية 
ايضاً . إلا اننا نود أن نضيف ضعورة النظر إليه ؛ لا في إطار تلك 
العناصر فحسب . وايّا كان عدد تصنيفاتها أو تسمياتها , وإنما على 
أساس أن التراث الشعبي محصل عملية مركبة . ومتراكمة . 
ومترابطة . شأنه في ذلك شأن دراسة الثقافة من منظور شمولي . 
ولهذا فنحن نتصور أنه إلى جانب مواد أو عناصر التراث الشعبي 
هناك أربعة محاور أو ابعاد يستدعي الأمر دراستها ٠‏ وربط الواحدة 
منها بالأخرى عند تناول موضوع التراث الشهبي . هذه المحاور أو 


الأبعاد هي : 
١‏ الافكار التي تنيثق وتتبلور نتيجة مواقف أو أاحداث 
معينة في الزمان والمكان . 


؟' - الأفعال : أي الممارسات والانشطة اليومية في كافة 
المجالات . وعلى كل المستويات . 


“ - النتاج : ويتضمن ذلك الدروس والمواعظ واكتساب 
الحكمة في شكل قصص أو أمثال إلخ . 

- التعليم : وهنا تكمن فكرة الإرث وهو انتقال الشيء‎  : 
فكرًا كان ام مادة  من جيل لآخر . وذلك خلال قنوات‎ 
والترشيد الثقافي . وف إطار‎ ٠ التطبيع الاجتصاعي‎ 
الترابط والتفاعل بين هذه المحاور الأربعة الرئيسة‎ 
. تجرى عملية تشكيل التراث الشعبي واستمراريته‎ 


: في إطار تطوير منهجية دراسة التراث الشعبي . نقترح 


العمل على استقراء النظام المعرف للتراث الشعبي , 
فالتراث الشعبي لا يشكل مجموعة من العناصر المتباعدة 
أو الجزئيات المتفرقة التي تتكون وتعمل في فراغ . وإنما 
هناك موجهات معرفية . أو محددات فكرية تعمل متضافرة 
على تشكيل التراث . وضمان استمراريته . إن الدراسة 
المقارنة للنظم المعرفية للتراث الشعبي عبر الزمان والمكان 
تساعدنا ولا شك على متابعة عملية الثبات والتغير في 
عداضر الترات الشهبي: هذاامن حههة + ومن جهة اخرق 
فهي تساعدنا أيضا على فهم المعبار الشعبي أو المعابير 
الشعبية التي تقوم على أساسها عملية الانتقاء - أي 
اختيار ما يبقى وما يزول ‏ ويجب ألا تقتصر منهجية 
البحث عن التسراث الشسعبي في ادب الرحلات على 
استخلاص نصوص التقالبد والعادات أو الماثورات 
الشعبية والوقوف عند هذا الحد . وبالرغم من أهمية هذا 


المصدر : 
فن التصوير عند العرب » 
ريتشارد اتتغهاوزن 


الجهد وفائدته التي لا شك فيها إلا أننا نود أن نطرح هنا 
مدخلا لدراسة التراث الشعبي نستمد بعض أساسياته 
مما يجرى حاليًا في ساحة الفكر العربي من طرح لمناهج 
جديدة لدراسة الثراث بصفنة عامة . هناك مثلا محاولة 
الدكتور زكي نجيب محمود القائمة على فحص النصوص والكتابات 
التراثية من خلال منظور المعقول و اللامعقول . وهي محاولة 
تتخذ العقلانية مدخلاً واساسًا في قراءة التراث » واستخلاص ما 
يجده ملائمًا لتجديد أو تحديث الفكر العربي المعاصر ٠‏ ومع أن 
تطبيق مدخل العقلانية في فحص النصوص التراثية قد يكون له 
أحكامه . وضوابطه . ونتائجه , إلا أنه لا يلائم دراسة التراث 
الشعبي الذي يجمسع في إطاره الفغكري أو بنيتسه 
القكرية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ بين العقل والخيال معًا , 
وقد تبئى هذه المقولة محمد عركون في دراسته لتاريخية الفكر 
العربي الإسلامي الذي يرتبط بدو ره بنماذج التراث الشعبي 
في العصور المختلفة . لقد أراد عركون من استخدام هذا المدخل 
التحليلي أن يقف على وظائف العامل العقلاني والعامل الخيالي ودرجة 
انبثاقهما ٠‏ وتداخلهما . وصراعهما في مختلف مجالات الفكر . 
والفكر ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ يشكل اللبنة الأساسية . وأحد 
المحاور الرئيسة . في عملية تشكيل التراث الشعبي . كذلك يرتيط 
القعل بالفكر وحصيلة ذلك الارتباط هو النتاج وتعليمه » كما سبق أن 
ذكرنا . 


خامسًا : إن الربطبين العقل والخيال ١و‏ الواقع والحلم ‏ وهي صيغة 


أخرى وضعها الأستاذ / على فهمي في دراسته لسيرة الظاهر 
بيبرس - سيساعدنا دون شك على فهم كثير من أوجه 


التناقض الفكري الذي غاليًا ما يكون جنيًا إلى جنب في 
عناصر التراث الشعبي . هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
بساعدنا هذا الربط على فهم طبيعة التفاعل بين النقائض 
وكيفية إحداث نوع من التوازن بينهما . والأهداف التي 
يحققها هذا التوازن . وني هذا الإطار يبرز علي فهمي فكرة 
دراسته عن الصلة بين السيرة الشعبية - عنصر تراثئي شعبي - 
والتاريخ ‏ البعد التاريخي الذي سيق الإشارة إليه ‏ كمحاولة 
لإقامة توازن مقارن بين أحداث السيرة من ناحية » وسياق الوقائع 
التاريخية من ناحية أخرى , وذلك في ضوء فرضية لعلي فهمي يقول 
فيها : إن السيرة هي حلم شعبي بالتاريخ ؛ او بمعنّى ادق : 
حلم شعبي لصياغة ما حدث في الوقائع ‏ قعلاً ‏ في ضوء ما كان 
يجب أن يحدث . وفقا للرغبة الجماعية الشعبية . فالسيرة في هذا 
الصدد تمثل رفضًا سليمًا لا حدث على مسرح التاريخ بالفعل , 
وثورة إلى الداخل عليه ٠‏ وتطلعًا إلى مثال نابض في الوجد ان لعله أن 
يتحقق في زمن آتِ . ويمعنى آخر - وعلى حد تعبير الاستاذ علي 
فهمسي  ٠‏ فإن دور السيرة لا يقتصر على تسجيل الدلالات 
الاجتماعية للعصر أو للعصور التي تتحدث عنها , كما ذهب 
بعضهم لاعادة اقتراضية للتاريخ يمكن أن تكون صياغة واقعية في 
المستقيل ». 

من هذا المنطلق , قد يتسنى لنا الربط بين الواقع والخيال في 
قصص الرحلات الخيالية . كرحلات السندباد البحري مثلاً . 
وكذلك في كتابات الرحالة الزاخرة بالحكايات , والقصص . 
والأساطير . 


ومن المعروف أن المفهوم الإثنولوجي لا يجرد 
الاساطير تجريدًا تامًا من الحقيقة . بل يرى أن 


في كل اسطورة شينًا من الحقيقة لاايليث أن ينمو 
ويتضخم بفعل الخيال الشعبي . وهذا المفهوم 
مخالف لما ورد في لسان العرب07١)‏ , من تعريف 
الاساطير بأنها محض خيال2 وعارية من 


الحقدقة . 


ومن الأمثلة على تزاوج الواقع والخيال نشير إلى ما اورده ابن 


سابعًا : 


التراث الشعبي في أدب الوحلات 


بطوطة عن حكاية إسلام أهالي جزائر ذيبة المهل - المالديف - 
حيث نسج الخيال الشعبي حولها أسطورة . وإن كان هذا النسيج 
الخيالي قد تم على آثر حَدَثٍ كان قد وقع فعلاً , ذلك هو مجيء 
المغريي البركات المريري . وإسلام حاكم الجزيرة وأهلها على 
بديه . فقد أقنعهم هذا الشيخ بأن تلاوة القرآن تدرا الأخطار , 
وتخلص العباد من شر العفاريت . فبتلاوته للقرآن غلب الشيخ 
البريري العفريت الذي كان قد داب على المجيء إلى الجزيرة من 
اليحر مرة كل شهر , فيقدم الأهالي له فتاة قربانًا لإرضائه وتخنمًا 
لإيذائه . وتحكي الأسطورة أن هذا المغربي قد حل محل إحداهن 
ذات ليلة وآن تلاوته للقران أذهبت العفريت إلى غير رجعة . وأنقذت 


فتيات هذه الجزائر من الهلاك717١)‏ . 


وف قصة أخرى روى المسعودي ما سمعه من أن الجنيات ٠‏ 
الحسناوات ٠‏ الطيبات » قد شوهدن بالليل منكفئات على قبر حاتم 
الطائي وهن باكيات وناحبات على فقده ٠‏ وأنه إذا اقترب منهن 
احد يتحولن إلى حجارة(4١)‏ » و إن هذه القصة مرتبطة بحاتم 
الطائي وهو الشخصية العربية ٠‏ الواقعية التي ضرب 
بها المثل في الجود والكرم . وزيادة في التعظيم نسج 
حولها حكاية الجنيات تمجِيدًا لأفعاله . وترسيخا لقيمة 
أو فضيلة كرم الضيافة . فالأسطورة في الفكر الإثنوجرافي 
الحديث تنتضمن تصورًا ما عن حدثُ معين , أو شخص 
كان له وجود تاريخي . ولكن الخيال الشعبي أو التراث 
في حرصه على تاكيد قيمة معينة أو رمزية خاصة يلجا إلى 
تصوير ذلك الحدث أو تلك الشخصية في إطار من 
المبالغة والتضخم . وبالإضافة إلى ذلك فإن الاسطورة 
تفهم في سياقات أخرى متعددة!11) , وعلينا أن ناخذ 
ذلك في الاعتبار عند دراسة الأساطير في كتايات الرحالة . 


بناءً على ما تقدم ذكره من نقاط . لعل من المفيد لمقترحنا 
المنهجي لدراسة عناصر التراث الشعبي في ادب 
الرحلات ٠‏ أن نتناول موضوعًا معينًا كموضوع الاساطير 
أو الحكايات الواردة في كتب الرحلات , سواء كانت هذه 
الأساطير أو الحكايات متعلقة بعصر معين أو عدة 
عصور . وأن نقوم بدراستها من منظور ثنائية الواقع / 
الخيال . هناك أيضاً العديد من الموضوعات التي يمكن ان 
نستخلصها من كتابات الرحالة . وأن تدرسها في هذا الإطار . وعلى 
سبيل المثال لا الحصر نذكر موضصوع الحج وزيارة الأماكن 


العدد (2) . يناير /19481 . 


المقدسة , أو مسسالة الكرامات والتبرك بالمشايخ واولياء الله 
الصالحين . ونظام تقديم الهدايا وتبادلها . واحتفالات المواسم 
والأعياد . إن هذا المدخكل الدراسي سيساعدنا ‏ دون 
ريب - على كشف بعض جوانب نظام الفكر السائد في 
مكان معين . وزمسان محدد . والتعرف على ما له من 
إسقاطات وتاثيرات على التراث الشعبي السائد في ذلك 
المكان والزمان . وبحثنا هذا الاقتراح على إبداء وجهة 
نظرنا بصدد ما نشير إليه بمجالي الأماكن والأزمنة . فمن 
ناحية الأماكن ٠‏ نرى أن كتابات الرحالة قد شملت أرجاء عديدة . 


وأماكن متباعدة من العالم الإسلامي عقب الفتوحات . لهذا فإننا 
نود أن نوضح أهمية التفرقة بين نوعين من الأماكن : اماكن 
المجتمعات العربية التي ظهر وانتشر فيها الإسلام , وأماكن 
المجتمعات غير العربية في افريقيا . وآسيا . وأورويا التي فتحها 
وأدارها المسلمون . وطبقًا لهذه التفرقة المكانية فإننا نواجه بصورة 
عامة نوعين اساسيين من الثقافات المرتبطة بروافد عديدة من 
الثقافات المحلية أو الإقليمية . وهذا الأمر لا يمكن إغقاله عند 
دراسة عناصر التراث الشعبي في كتابات الرحالة . ولعل ما رواه 
ابن بطوطة في رحلاته عن الناس والتقاليد والعادات والحكايات 
الشعبية في أرجاء العالم الإسلامي الممتد من المحيط الأطلنطي غريًا 
إلى بحر الصين شرقًا . يعطينا صورة واضحة عن مدى التنوع 
والاختلاف في الثقافات المحلية . رغم الانتماء للإسلام . لذلك فإن 
موضسوع الاتصال ٠‏ أو التداخل الثقافي . والتفاعل الثقافي . واثر 
ذلك على بعض عناصر التراث الشعبي لموضوع جدير بمزيد من 
الفحص والدراسة في أدب الرحلات . 


هذا من ناحية فكرة المكان . أما عن فكرة الزمان أو العمصور 
المختلفة لتاريخ أدب الرحلات الواصف لأقوام وثقافات العالم 
الإسلامي , وبعض جوانب تراثهم الشعبي » فنحن بصدد فترات 
أو حقبات زمنية عَظُم فيها شأن الرحلات ٠‏ وقيمة كتاباتها ؛ وفترات 
أخرى اضممل فيها أمرها . فالقرن الرابع الهجري ‏ العاشر 
الميلادي ‏ مشلا يعتبر من أحفل القرون بأخيار الرحالة العرب 
وأسفارهم في الأقطار , فلقد تنقل الرحالة في العالم الإسلامي شرفًا 
وغريًا . 


وكتبوا عما لقوا من التجارب والمشاهدات ف 
مؤلفات لم يزل بعضها حتى اليوم دليل المؤّر 
والجغرافي والباحث الإثنوجرافي » ونذكر من بين 
أعلام هذه الحقبة الزمنية . ابن حوقل 


والمسعودي والمقدسي وادن فضلان 


ومع أن الرحلات في القرون التالية مباشرة . كانت قد بدأت تنحسر , 
إلا أنه كان هناك قلة من الرحالة الذين اشتهرت آعمالهم . نذكر 
منهم أبا الريحان محمد البيروني - 5ه / 440ه-. 
الذي كان أكبر رحالة عرفه القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر 
ميلادي . انضم البيروني إلى ركب السلطان محمود الغزنوي 
عند فتحه للهند . واستطاع تعلم اللغة السنسكريتية والقيام 
برحلات وتجولات بالهند التي قضى فيها حوالي أربعين عامًا . وبهذا 
اجتمع له من المعلومات ما اشتمل عليه كتابه الموسوعي : تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . وفي محاولة 
لربط الزمان بالمكان ٠‏ وإبراز الحاجة إلى دراسة أثر التداخل الثقاني 
سواء عن طريق الاتصال أو الغزو على بعض عناصر التراث 
الشعبي ؛ كما سبق أن ذكرنا . يحضرنا أن نذكر الرحالة ابن 
بطوطة . الذي وصل الهند بعد حوالي ثلاثمائة عام من إقامة 
البيروني بها وصور لنا بعض مظاهر السلطنة الإسلامية في 
الهند في ذلك الوقت . ومدى تأثر مظاهرها بالتقاليد 
الهندية كما بدا ذلك واضحًا ف وصفه لخروج السلطان 
ابن المجاهد محمد شاه للعيدين(' ') 


نعود إلى مسألة الرحلات في إطارها الزمني لنقدم ملاحظة مؤّداها أنه في 
الفترة التي قلت فيها رحلات عرب المشرق كثر عدد الرحالة المغارية الذين 
اتجهوا صوب الشرق لأداء فريضة الحج وزيارة المدن الإسلامية الشهيرة مثل 
بغداد ودمشق والقاهرة . نذكر من بين هؤلاء الشريف الإدريسي ”1غ 
/ امه .١١٠111/1١1م‏ وأبا الحسن بن جبير - / اها 
/15١46 /‏ 167١م‏ .إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ؛ إن أنه انعكاسًا لفترة عصر 
الانحلال والتأخر الذي عم أرجاء العالم الإسلامي مُني العرب ‏ منذ القرن 
التاسع تقرييًا الذي يعتير خاتمة عصور الرحلات العربية في القرون الوسطى , 
ولدة ثلاثة قرون تقرييًا - بحالة من التردي ؛ والانقسام ٠‏ والجهل ؛ الأمر 
الذي أدى بالناس إلى الزهد , والقنوط . واليأس . تمثل كل هذا في نوعية رحلات 
هذه الفترة » حيث اهتم الرحالة بتقديم المواعظ , والحكم . والآداب والدعوة إلى 
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التصوف ٠‏ وتسجيل أسماء الأولياء الصالحين , والتبرك يهم . نذكر مثلاً رحلة 
عبدالته المراكشي العياش ١575‏ 151/4 , وكتابه ماء الموائد الذي لم 
يعد ذكر المدن والأقوام فيه إلا أمرًا ثانويًا بالنسبة إلى موضوع المشايخ وآداب 
التصوف . وظل أدب الرحلة على هذا التحى حتى عصر النهضة الحديثة 
الذي بدا يتبلور إبان القرن الثالث عشر الهجري ‏ التاسع عشر 
الميلادي ‏ حين انتحت الرحلة العربية نحوًا جديدًا باتجاهها نحو 
أوروبا . وذلك للأخذ من معارف علومها , ورغية منهم في تحقيق 
نهضة عربية بعد كبوة زمنية كان قد طال أمدها . وف عامنا 
المعاصر . تحولت الرحلة إلى سياحة . حتى إن الحج وزيارة 
الأماكن المقدسة قد أدرجتا الآن تحت مصنف السياحة الدينية !! . 


مما تقدم ‏ وفي إطار دراستنا لأدب الرحلات كمصدر إثنوجرافي للتراث 
الشعبي ‏ فإنه من المقيد أن نفحص كتابات مشاهير الرحالة في كل عصر 
كوحدة . ولبس كأعمال منفصلة يدرس فيها كل رحالة على حدة . ذلك 
لآن الدراسة المقرابطة , والبعيدة عن التجرئة . تؤدي ‏ في 
نظرنا ‏ إلى الوقوف على بعض معالم نظام الفكر المشترك بين 
الرحالة . كما أنها تعيننا على أن نقرأ ملامح التراث الشعبي للحصر 
في جملته . والتوصل إلى معرفة ما قد يكون مشتركًا أو مختلقًا بين 
المجتمعات الإسلامية . علاوة على الوقوف ‏ إن أمكن على سيب 
ذلك . 
في ذكرنا لآدب الرحلات في الأزمنة أو العصور المشار إليها آنقًا » 
يتطرق بنا الحديث إلى كتابات التاريخ . ولقد سيق أن أوردنا رأي 
عركون النقدي لأعمال المؤرخين القدامى . من حيث إغفالهم 
للجانب الشفهي وغير الحضري وغير النخبوي ٠‏ اي لكثير 
من عناصر التراث يصفة عامة . فالتراث الشعبي في نظر 
المؤرخين الأوائل شيء يتصل بالعامة التي غاليًا ما أعطيت 
أوصافًا سلبية كالغوغاء أو الدهماء ؛ او انها على حد تعبير 


ثامنا : 


إخوان الصفا ‏ تضم النساء والصبية واللاحقين بهم في العقل من 
الرجال . فلقد شكل التضاد الثنائي بين الخاصة / العامة , 
أحد المحاور الأساسية للرؤية العربية الإسلامية التي 
سادت المجال الاجتماعي والتاريخي المعروف منذ القدم . 
فالتقدم من شان الخاصة . وهي موجودة في الحضر , اما 
العامة فهم جهلاء . ويمثلون عقية في طريق التقدم 
والحصارة . 


إن هذا الفهم عن الخاصة والعامة موجود أيضًا ‏ وإلى حد كبير - 


الثراث الشعبي في أذت الرحاات 


في كتابات الرحالة . ولا غرابة في ذلك فهو جزء من نظام الفكر الذي 
كان سائدًا في عصورهم ٠‏ خاصة وأن الإسلام يقر مسألة التراتيب 
الاجتماعية . إلا اننا نجد اختلاقا في محكات التمايز بين الطبقتين » 
فبينما وضع إخوان الصفا العقل أو العقلانية اساسا للتفرقة بين 
مراتب الناس . رأى الجاحظ في التخصص ف العمل والمعرفة 
معيارًا للتراتيب الاجتماعية » هذا في حين نظر ابن يطوطة إلى الخاصة 
والعامة من خلال ممارسات الحياة اليومبة كالطعام والشراب 
والملبس والمراسيم والاحتفالات » ولهذا جاء منظوره إثنوجرافيًا 


من الدرجة الأولى . 


تاسيعًا : في إطار ما تقدم من ملاحظات وأفكار . فإننا ندعو إلى تجاوز 
منهجية استخلاص النصوص التي لها صلة بعناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة ٠‏ وإلى عدم الاقتصار على فحصها فقط 
في إطار المقارتة مع الحاضر , أو محاولة إرجاع أصولها إلى ماضٍ 
بعيد . إن فحصنا للتراث الشعبي في ادب الرحلات يجب أن 
يوجه نحو استقراء القيم المعلنة والمعايير المفروضة . كما 
تبرزها عادة كتابات الفقهاء والأدياء والمؤرخين إلى حد 
كبير. وذلك مقابل القيم المعاشة . التي نجدها عادة في 
كتابات الرحالة . هذا مع الآخذ في الاعتبار أن درجة التزام 
الرحالة نحو السلطة يؤّثر ‏ بلا شك - في نوعية ومصداقية ما 


كتبوا . الأمر الذي يجعلنا نرى أن التراث الشعبي في أدب الرحلات 
يجب أن يتم في إطار معرفي وتاريخي وفلسفي أيضًا . وبذلك فإننا 
نتفق مع عركون في دعوته إلى ضرورة البدء في دراسة حرة 
لا مشروطة للتراث الشعبي على ضوء علم اللسانيات , 
والإتدولوجيا . وعلم التاريخ . والعقلانية الملائمة » وأن 
يحدث تزاوج في التحليل بين العامل العقلاني والعامل 
الخيالي('") . 


١‏ - قدمنا في هذه الدراسة تصنيفًا لدوافع القيام بالرحلة عند العرب والمسلمين خاصة 
إبان الفترة من متنتصف القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي ‏ حتى نهاية 
القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي ‏ . إن تناولنا لموضوع دوافع 
الرحلة قصد به إيراز مدى ثراء وتنوع مادة كتابات الرحالة ؛ الأمر الذي يجعل في 
ادب الرحلات مصدرًا إثنوجرافيًا هامًا . ومع ذلك فليس هو بالمصدر الوحيد » 


فهناك أيضًا كتب التاريخ العربي الاسلامي . وأعمال الادب العربي المتنوعة . 
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إن الرحلات نشاط إنساني ممتد عبر التاريخ : وإن تعددت بعض دوافعه . أو 
استحدثت دوافع أخرى . هناك الآن مثلاً رحلات استكشاف القضاء ٠‏ او أعماق 
البمار؛ إلى جائب الرحلات التي تهدف إلى دحض أو إثبات فرضية تاريخية 
معينة . نذكر مثلا رحلة المركب رع عبر المحيط الأطلنطي للوقوف إذا ما كان هناك 
اتصال بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الآزتك بأمريكا اللاتينية حيث 
شكل بناء الأهرامات إحدى المعالم المميزة لحضارتهما , رغم بعد المسافة بينهما . 
ولعل رحلة الغزير في عام 1545م , في مياه الخليج تشكل دافعًا جديدًا يهدف إلى 
إحياء تراث مهدد بالاختفاء كله تحت وطأة التغير الاقتصادي السريع الذي يجري 
الآن بمنطقة الخليج . فلقد ذهب فريق من الكويت إلى كاليكوت على الساحل 
الغربي للهند حيث تم صنع مركب من نوع البوم الشهير . وعلى التحو الذي كان 
يتم في الماضي . ابحرت السفينة وطاقمها في نفس المسار الذي كان معتادًا عليه في 
الماضي . وتوقفت في مفقور على ساحل الهند الغربي ‏ شمالي كاليكوت - ثم 
اتجهت إلى الشمال الغربي تجاه مدينة صور العمانية , ثم مسقط والمنامة . ومنها 
إلى الكويت عبر الخليج . وقد حاول منظم الرحلة أن يتم كل شيء من صنع المركب 
والملاحة , والحياة اليومية على ظهر اليوم . وما يستخدم من مواد وأدوات , تمامًا 
كما كان عليه الأمر في الماضي . 


ركزنا في هذه الدراسة ‏ وبصورة أولية - على بعض الأفكار أو التصورات التي 
قد تساعد على تطوير منهجية البحث في أدب الرحلات لاستخلاص عناصر التراث 
الشعبي , وفهم نظامه الفكري وأساسياته المعرفية . ولا يسعنا في هذه الكلمة 
الختامية إلا أن ندعو إلى تضافر جهود الإثنوجرافيين والفولكلوريين العرب على 
العمل سويًا في مجال دراسات التراث الشعبي أيّا كان مصدرها . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى فإنه من المفيد للغاية » خاصة من الناحية العلمية والقومية » أن 
يتم العمل على ربط دراسات التراث الشعبي بالاجتهادات الفكرية الجارية الآن 
بصدد فهم أشمل وأعمق للثقافة العربية المعاصرة . 


الحواشي 


لتفاصيل العلاقة بين الإثنوجرافيا والفواكلور . انظر مقال الدكتور / أحمد أبوزيد 


بعنوان المدخل الأنثروبولوجي لدراسة الفولكلور . المأثورات 
الشعبية . السنة الأولى » العدد الثاني . 1547م . 


الإثتوجزافيا كلمة معرية تعني علم وصف ثقافات الشعوب . إلا أنه يمكن 


القول اختصارًا بانها علم الأقوام . ويجدر بنا الإشارة إلى أنه عادةٌ ما يحدث 
خلط أو تداخل في استخدام مصطلحي الإثنوجرافيا والإثنولوجيا ‏ إلا أن 
الإثنوجرافيا تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد ؛ والحادات 
والقيم ٠‏ والأدوات والفنون . والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع 
معين , خلال فترة زمنية محددة . هذا بينما تهتم الإثنولوجيا بالدراسة التحليلية 
والمقارنة للمادة الإثنوجرافية , بهدف الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات 


بصدد مختلف النظم الاجتماعية الانسانية . من حيث أصولها وتنوعها . وبهذا 


تشكل المادة الإثنوجرافية قاعدة أساسية للبحث الإثنولوجي ٠‏ فالإثنوجرافيا 
والإثنولوجيا مرتيطان إذن ويكمل الواحد الآخر . وهما يشكلان مجالين دراسيين 
هامين في إطار مجال الدراسات العامة للأنثرو بولوجيا التي يقصد بها 
ذلك النسق المعرفي والمنهجي لدراسة الإنسان طبيعيًا 
واجتماعيًا وحضارنًا : حسب ما ورد في القاموس الذي أعده شاكر سليم : 
والذي نجده تعريقًا مناسيًا . 

في الدورية الفرنسية المعنونة : الإنسان 1101/1/15 '! الصادرة في مارس 
1م . عن وضع الأنثروبولوجيا في فرنسا اليوم كتب نيقول بيلمون عما وصفه 
بعودة الفولكلور وتلاحمه مع الإثنوجرافيا . 

كتاب الرحلات ‏ للشيخ / محمد خضر حسين ؛ جمعه ونشره الكاتب التونسي علي 
رشا عام اذام اص :4 

الغزالي . إحياء علوم الدين ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ باب فوائد السقر وفضمله وبنيته , 
ص 05581 
عن الرحلة العربية في المحيط الهندي ٠‏ انظر مقال الدكتور / صلاح الشامي 
بعنوان الرحلة العربية في المحيط الهندي . ودورها ف خدمة 
المعرفة الجغرافية . مجلة عالم القكر , المجلد ١"‏ » العدد 4 1587م . 


7ب *كتات اعد آم واسحي ,هن 3 : 

6 - انظر مقدمة كتاب مروج الذهب للمسعودي ‏ الجزء الأول ا ص ١١:‏ . 

4 كتاب أعلام الجغرافيين العرب للدكتور / عبد الرحمن حميدة .ص : 15١‏ . 

. 50 : أدب الرحلة عند العرب  للدكتور / حسني محمود حسين .ص‎ - ٠ 

١‏ في تاريخية الفكر العربي الإسلامي ‏ للدكتور / محمد عركون .ص :58 . في 
نقد الكتابات التاريخية . انظر أيضًا موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية للدكتور / أحمد شلبي ‏ مكتبة النهضة . الطبعة السادسة , 
لالم . 

استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو لفظ ( 1516018م2 ) في كتابه الشهير 
الكلمات والأشياء ‏ ليعني بها نظام الفكر السائد في زمان معين ومكان 
محدد . 

7 انظر أحمد الشحاذ , الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة . 

4 - بدأ ابن فضلان رحلته يوم الخميس . الحادي عشر من صفر عام 

4ه , وبداآها ابن بطوطة يوم الخميس الثاني من رجب عام 
6ه ء كما خرج ابن جبير من كاسة يوم الخميس "5 ذي الحجة 
عام 81/4/ه , بعد أن كان قد قضى بها حوالي ثمانية أشهر . 
5ه إحياء علوم الدين ‏ للإمام الغزالي , الجزء الثاني , باب آداب السفر . 
7 جاء في لسان العرب . مادة سطر : الأساطير : الأياطيل , والأساطير 
أحاديث لا نظام لها . وإحداها أسطار وإسطاره بالكسر وأسطير 
وأسطور وأسطورة بالضم . 

. رحلات ابن بطوطة , ص :اله‎ ١ 

المسعودي .ص 30١:‏ . 

5 - من بين الاستخدامات الأخرئ لفهوم الأسطورة عرض فكرة تعاليم مجردة 
بصيغة مجازية وشعرية مثل أسطورة الكهف عند أفلاطون اوتقديم 
تصور مثالي عن حالة معينة من حالات البشرية في الماضي مل أسطورة 
العصر الذهبي . انظر قاموس لاروس الفرنسي . طبعة : 510١م‏ 

"٠‏ - فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر ٠‏ ويكون 
منها ستة عشر فيلاً لا يركبها أحد ؛ إنما هي مختصة بركوب السلطان ؛ ويرفع 
عليها ستة عشر شطرًا حَقَرًا من الحرير المرصعة بالجوهر , قائمة كل شطر منها 
ذهب خالص ٠.‏ وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجوهر ؛ ويركب السلطان فيلاً 
منها وترفع أمامه الغاشية . وهي ستارة مسرجة . وتكون مرصعة يأنفس 
الجواهر » ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه , وكل وأحد منهم تكون على رأسه 
شاشية ذهب ٠‏ وعلى وسطه منطقة ذهب ٠‏ ويعضهم يرصعها بالجوهر . ويمشي 
بين يديه آيضًا النقباء , وهم نحو ظتمائة » وعلى رأس كل واحد منهم أقروف ذهب 

- الأقروف قيعة مستطيلة مخروطة الشكل - وعلى وسطه منطقة ذهب ؛ وي يده 
مقرعة تصابها ذهب . رحلات ابن بطوطة . ص :515 


. 7١: عركون , في تاريخية الفكر العربي الإسلامي .ص‎ ١ 


التراث الشعبي في أدب الرحزات 


المراجع الرئيسة 


, أحمد أبو سعد : أدب الرحلات وتطوره في الآدب العربى . دراسة ومختارات‎ ١ 
, م151١‎ : منشورات دار الشرق الجديد » بيروت‎ 

؟ - أحمد كمال زكي : الأساطير ‏ دراسة حضارية مقارنة , مكتبة الثبات , القاهرة , 
ولاقام . 

"' - أحمد محمد الشحاذ : الملامح السياسية في حكايات الف ليلة وليلة » منشورات 
وزارة الإعلام . الجمهورية العراقية ‏ //151م . 

- أبو الحسن المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , المطبعة البهية المصرية 
كؤككم. 


5 - أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ؛ نشر بععرفة مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


لاككام , 

1 ابو عبدالله اللواتي أبن بطوطة : رحلة ابن بطوطة , دار بيروت للطباعة والنشر , 
بيروت 1534م . 

- أب الفضل جمال الدين بن منظور : لسان العرب ٠‏ دار صادر للطباعة والنشر . 
طبعة عام 1169م . 


4 - اغناطيوس كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغراني العربي ترجمة صلاح 
الدين هاشح . مطبعة لجنة التأليف والنشر , القاهرة 1576م . 


5- جورج غريب : أدب الرحلة - تاريخه واعلامه دار الثقافة , بيروت - 1537م . 

» حسني محمود حسين : أدب الرحلة عند العرب » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 
. القاهرة 1516م‎ 

١‏ صبري مسلم حمادي : المعتقدات الشعبية في مروج الذزهب الماثورات 
الشعبية ٠‏ الدوحة . السنة الأولى , العدد الأول , يناير : 1947م . 

, عبد الرحمن حميدة : أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم . دار الفكر‎ ١ 


دمشق : 1535م . 


-١١‏ علي حسن فهمي : السيرة الشعبية والتاريخ في مصر ‏ الحلم والواقع - ورقة عمل 
قدمت لندوة الثقافة الشعبية العربية , تونس ٠‏ يوليو 1981م . 

١+‏ - محمد عركون : تأريخية الفكر العربي الإسلامي ترجمة هاشم صالح مركز 
الإنماء العربي ٠‏ ديروت :م 5 

6- محمد الخضر حسين : الرحلات جمعه وحققه علي الرضا النونسي . 
المطبعة التعاونية ؛ تونسسن 1917م . 

- يوسف الحجي ‏ رحلة الغزير . طبع في إسبانيا ‏ 1584م . 


العدد (5) ٠‏ ينأير 15417 . 


© © يهدف هذا البحث إلى الإسهام في كشف النقاب عن القيم التشكيلية والتقنية والاجتماعية لصناعة الحصير . وذلك 


بالتعرض لسيرة هذه الصناعة في مصر , بالتركيز على العناصر الزخرقية والتمثيلية , وإيراز مداخلها ومدلولاتها . 


. ترجع أهمية هذا الموضوع إلى ما يتضمنه من عناصر إيجابية تتصل بعدة مجالات , إلى جانب ارتباطه بعادات وتقاليد شعبية 
متاضلة . وتدرز هذه الأهمية على أبعاد كثيرة متها : 
١‏ - الموضوع ثري بالأساليب التقنية . كما أنه ينطوي على الكثير من المخارج والحلول التي ترتبط بالموضوعات الرخرفية , مما 


يؤكد بعده التشكيلي الذي دواكب تاريخه الطويل الحافل بالتطور . 


للحصير أبعاد تطبيقية فريدة » ومن الممكن أن يكون له أكثر من وظيفة في العصر الحاضر , إذا ما آخذنا في الاعتبار نوعية 
الاحتداجات المعاصرة . 


- إن الموضوع قريب من الإنسان الشعبي ٠‏ ويرتبط بحياته الاجتماعية . وأسلوب معيشته . 
4 - إن خامات التشكيل هنا خامات بيئية متوقرة , ولهذا اتسم الموضوع باستمرارية طويلة تدعو إلى الإعجاب . 


- الموضوع يتيح فرصة رؤية جديدة لفرع هام من الفنون الشعبية , من أجل فهم أفضل وتذوق أرقى . 


١ التاريفي‎ 9 


أنحاء 0 . وقد د توصل الإنسان عي ناقور إلى مالي تقنية كثيرة ا بكقاءة غالية.. مع اطبِيّة الخامات و ٠‏ وفي الفترة ما 

1 0 م قَّ لمت استخدمت: الألياف النباتية لتيطين حرا وأرضيات مطامير الغلال في منطقة الفيوم . ومن حسن الطالع أن 
0 هذه الطامير ق أماكن جافة' > حيث "أدئ ذلك إلى الحفاظ على الحيوب .كما اذم إلى الحقاظ على الحضير طوال هذه المدة . وكان هذ ل 
من الحصير مصنوثًا بالطريقة الملفوفة ( 1/014 9010 0 ْ 


آنا تسر البيس ,' 4 فقدَ د استخدمذ كقِ حضارة تاسال؟) -حواي : 00 اق 1 ام . اعتباره م .من 00 النباتات النيئية 0 0 وقد ظل البوضص 
امصطلع الدارج بلي 6 استخد. م الحصير في هذه الفقرة راض >د ل م منها اكفان ان التو . ش 


وفي بداية عهد الأسرات الفرعونية » كانت صناعة الحصير تتميز بسعة الانتشار , وقد بلغ المصريون درجة كفاءة عالية : وتنوعًا في طَرّق نَسْع ' 


الحصير الذي كان يُعد من متاع البيت المصري , بحيث لا يمكن الاستغناء عنه فؤق أآرضية من الطين(؟) , وحصي رز تلك: الفترة الذي كشفت عنه 
حفائر سقارة » منه ما كان مصنوعًا هن البوص : ومنه ما كان مصنوعًا من الحشائش التي تم توثيقها بوساطة خيوط من الكتان ؛ لا سيما الأنواع 
الخقيفة من الحصير التي كانت تصنع عامة بوضع شرائح مسطحة من الأعشاب داخل سداة من خيوط الكتان ٠‏ بينما كان النوع الثقيل يتالف 
من جدائل عشبية مجدولة في سداة من البوض الجاف(0) . .3 

وقد أدى انتشار حصير البوص في تلك الفترة إلى أن انتقلت زخارفه إلى النقش على جدران 
المباني . وحليات قطع الأثاث الخشبية والعاجية . حيث اعتمدت الزخارف على أساليت 
توثيق البوص.. : شْ ' 


وقد استخدمت من الحصير ستائر حقيقية ( شكي ١‏ .> ) كالتي كشفت عنها مقبرة - حيثي رع )١(‏ بسقارة : والتي تعود إلى عهد 
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له 


(شكلا3::؟) نماذج من شتائر الحصير التي تبدو مشدودة بواسطة خيات ٠‏ بينما'يتداخل فيها حيل في مسار لولبي ؛ لكي يضم عارضة افقية من السب ؛ وتوضع. 
هذه النماذج تبوغاً قريدً! في التراكيت الهندسية . (مقبرةحيتي رع الأسرة الفرعوتية الثالثة) عن :(1913,قلقووة5 غق قمةاله كمع .ع سا8 انا0) 0 


العدد (5) . يتاير /1941 . 


210011 
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(شكل ؟) صناعة الحصير على النول في مصر القديمة ؛ ويظهر الصاتع وهؤ مستغرق في صناعة حصيرة محلاة يزخارف على شكل مريعات ويتضح من الشكل أن 
صناعة الحصير في مصر ظلت محافظة على طابعها التقليدي حتى الوقت الحاضر , الأسرة الفرعونية الثانية عشرة ؛ عن : 
(1871 ,كصقأاملزوغ أمعاعمة عط أن أمبمععم عوانمه25 , 5011ل0ظا كل | الالا . 6 . ل) 


الأسرة الفرعونية الثالثة ( 70/٠‏ / 6 قق ١م‏ ) . وتبدى هذه الستائر مشدودبة بوساطة خيات مثبتة يطرفها ٠‏ بينما يتداخل فيها حبل في 
مسار لولبي لكي يضم عارضة أفقية من الخشب » 


وقد أظهرت هذه النماذج نبوعًا فريدًا في تطبيق أنواع من الزخارف الهندسية , مما جعل 
لتصميمات الحصير طابعًا خاصًا ظلّ يلازمه حتى الوقت الحاضر . وقد بلغ شيوع الحصير 
في الدولة القديمة قدرًا جعلها في متناول أرباب الحرف والصناعات بعد طيّها اينما ذهبوا 
ثّلهم في ذلك كمثل الرعاة , هذا فضلاً عن ظهور حصير البردي في النقوش التي تصور موائد 
القرابين(") . 
ويبدو أن الحصيرة تطورت وأصبحت بادىء الآمر سريرًا بدون أرجل ؛ يتكون من إطار 
خشبي شدّت عليه الحصيرة حتى تكون مرتفعة قليلاً عن الأرض بم نكي المركلك النالدة 
في التطور وهي وضع رجلين اثنتين لهذا الإطار , مما يجعل السرير قائمًا ومريحًا وصحيًا . 
والخطوة الثالثة كانت عمل يتوص بأرية أجل . وقد ظل محافظا على شكله المائل , إبيقطا .. ش 
جُدلّت قاعدته الغليا بالخصير() .1 20 3 
ونري امثلة لهذا النوع قي مقبرة حيي رع بسقارة ٠‏ يعو يشبه العمجريب الذي لايل مستتملا جتى الآ في سيد مصروثيرمن البلدان 
الأقفريقية والجزيرة العربية . ونيدو ان لفظة (بست 5 ) الهيروغليفية معتاها شرير أو حصيرة ٠‏ وهذه الكلمة قريبة من 
الكلمة « نساط » العربية , كما أن كلمة : برش » التي تعني خصيرة في اللغة: القيطية ترادف كلمة برش ا مستعملة للحطنيرة 
الموجودة حتى الآن في ريف مصر وهي تقارتٍ كلمة ٠‏ فرش » العربية التي تعني : مكان النوم ٠‏ أو السرير او القطاء 1 :ونحن 
نعتقد أن السرير تطور من الحصيرة وهي فوق التول , فهذه الحالة ينكن أن تكون. اقرب الحالات إلى الإيحاء بشكل المرين: 


ففي إحدى مقابر الأسرة الثانية عشرة ( 1151 / 11174 ق . م ) بيني حسن . نموذج رائع لصتاعة الحصير على النول في هذه الفترة » 
(شكل ال ل لا ال ار و 11 وق حتاو فده العاور 
بدراسة واهتمام كبيرين من قيل كثير من الباحثين . وقد ظل نول الحصير حتى القرن التاسع عشر مكونًا من عارضتين كل منهما مريوطة 
إلى وتدين يما بشبه الخية . بيذما سدى النسيج مشدودة بين العارضتين . ومن المحتمل أن يكون اسلوب الربط في النول المصري . 
القديم ‏ كما هو الحال في الوقت الحاضر بربط كلت) العارضتين ضتين في خابورين ربطًا محكمًا .وف الرسوم المصرية القديمة الملوفة , . 
تظهر الدّعامتان والخوابير ملونة باللون الأحمر آو اللون الطومي . حيث يدل هذا اللون على الأجزاء الخشبية , كذلك 
العارضة ‏ المشط - التي تعمل على ضم عيدان السمار مع استمرار تقدّم عملية نْسْج الحصير . ويُستخدم هذا النوع من الأنوال 
بشكل شائع جدًا في كل من مصر وفلسطين والسودان وبلدان المغرب العربي . ومما يذكر أن حصير السمار المصنوع في الدولة الوسطى 

كان يصنع بطريقة الصنع ذاتها المتبعة حاليًا ٠‏ ولقد وُجدت عارضة نسّاجٍ ذات 58 ثقبًا لمرور الخيوط , .كما وجدت أيضًا عضي منقردة لضم 
الألياف بعد عبورها خلال خيوط السّدى ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة . وتدل آثار الحصير في أواخر الدولة الوسطى أن الهكسوس 
استخدموا أنواعًا رفيعة من الحشائش في صنع أنواع متميزة من الحصير(: ') . 


وفي العصور الإسلامية ‏ استمرت صناعة الحصير في نمو وازدهار . وهذا يرجع إلى استخداماته العديدة في مجالات شتى منها : المعلقات 
أو الستور . والمصلبات . وقرش المساجد . والدور . والمراوح ٠‏ والمذابٌ ٠‏ حتى كان له شرف كسوة الكعبة في موسم الحج . 
وتوصف ذلك الكسوة بأنها كانت حصيرة مركبة من بياض وسواد١١١)‏ . وكانت صناعة الحصير مزدهرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
حتى إنه كانت هناك أسماء مميزة للحصير تبمًا لخامة تشغيله . فالحصير المضقور من سعف النخيل كان يسمى القَحْل . وآما الحصير المضفور 
من خوص نخيل الدوم فكان يقال له : الطّليل . وحصير البوص المنسوج كان يدعى : الجَاريّة(9١)‏ . 


ومن الطبيعي أن تزدهر صناعة الحصير بعد الإسلام في بقاع الدولة الإسلامية الكبرى , فالخامات الداخلة في تصنيعها تتمثى مع روح 
العقد دمن حيت إتها بعيد ةين اجات الترف) ( ويفرغم من تلكفيننا لا ترى إلا إشتارات يسنيطة له باقراجع التاريفية ؛ فيذكر ا مقريزي في 
محعرض حديثه عن جامع عمرو في العصر الأموى ( هممد//ر٠١ملام)‏ . بآن مَسَّلمة أول من جعل فنه الحصر ؛ وإنما كان قبل ذلك مفروشا 
بالحصاء(١١)‏ . واستخدم أسلوب عمل الحصير لضفر المراوح التي تتطلبها طبيعة المنطقة الحارة حيث ازدهرت هذه الصناعة في العصر الأموي , 
وكانت كتابة الأشعار على المراوح أمرًا شائعًا في ذلك العهد . وجاء في الأغاني أن العباسيين ( 6٠١‏ / 77م ) اخترعوا أنواعًا من المراوح يُطلق 
عليها المذابٌ لم تكن معروفة قبلهم , وتفننوا في تزيينها وكتابة الأشعار عليها . وقد انكذت انوا ع معينة من الحسبين نظهر الثراء ل بغضن العهوة:: ققد 
ورد أن الخلفاء العباسيين بعد أن مالوا إلى الترف : افترشوا اليُسُط , والطناقس المزركشة . والحصر المنسوجة بالذهب المكثّلة بالدر 
والياقوت(؟١)‏ إلا أن الحصير بصفة عامة لم يخرج عن طابعه الشعبي . 


أما في العصر الفاطمي (539/١لاذام)‏ . فقد أمدنا الرحالة ناصر خسرو بمشاهداته عن الحصيز في جامع عمزو بالقاهرة حين زازها خوالي 
عام 51١٠م‏ ء فيقول : و يفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجميل الملون بعضها فوق بعض(١٠)‏ : وتذكر لنا شعاد ماهفن 
حصيرة من المحتمل أنها كانت تعلق ستارًا أو للزينة . وهي مصنوعة بطريقة اللحمة الزائدة من النوع الذي ينتج على الأثوال . وهي من السمار الرقيق 
المصبوغ باللون الأصفر الذهبي . واللون الأسوب للزخرفة . وسداتها من خيوط القَتّب ٠‏ وهي مصئوعة بطريقة النسج العادي ( وداندوةللا-منهاط )... 
بيئما يجيط يها من جهاتها الأربع شريط به خارف من معينات منسوجة بطريقة المبرد ( 160 ) وتدل الكتاية على الحصيرة يأنها صنعت بطراز 
الخاصة بطرية ء ومن هنا كان هذا النص على جانب كبير من الأهمية » إذ هو يبين أن الحصير كان ضمن المواد التي كانت تنسج في مصائع 
الطراذ(١)‏ » ويبدقآن مصائع. الطراز في العصر الإسلامي نشأت في عهد الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك املك عي الي لوي 
0 1161م ) , فلم نجد لها إخرا؟١):.‏ 1 : : 


/ ويذكرلنا الغ دادئ نا آل إليه وضع صناعة ادن ولفومنانة القوق اثالث عشر حوائي 4 د » فيقول :إن مصر العتيقة. 


الغذد (0) , يناير 13417 . 


تخريت : فبعد أن كان بها تسعماثة مشيج لعمل الحصى , أكب تها رجه عدر تحهذا فيط / واخلان على لل بتي الكرم 
والصناعات (18):. 


وبرغم عدم عثورنا حتى الآن.عى قطع من الحصير المملوكي والعثماني ٠‏ إلا أن كنب التاريخ اكدت ان صناعة الخصير كانت قائمة حتى ذلك 
عامل » حيث كان العرب البدى يفدون .مراكزها. بالسمار من. منطقة وادي. النطرون , وكانت الأنواع: القآخرة منها تصدر إلى تركيا وسوريا 
والقاهرة(؟١)‏ 1 


وف عهد محمد علي كان الحصير من المصنوعات التي تخضع لنظام الاحتكار الحكومي : لأهميتة وشيوع صناعته , ولقد ألغي هذا الاحتكار 
عام 1487م . وصرح لعمال. الحصير يعمل الحصير على ذمتهم(* ') : 


تعتمد صناعة الحصير في الوقت الحالي على نبات السمار » وتذكر بعض الأبحاث التي تناولت هذا النبات أن موطنه الأصلي في الجنوب الشرقي 
لآسيا , ودخل مصر عن طريق الهند(١")‏ » والسيقان المزهرة لهذا النبات هي التي يصنع منها الحصير المستخدم لإنتاج أنواع من الجبن المحلي , 
أما السيقان غير المزهرة فتصنع منها أنواع من الحصير البلدي. 


وهناك فرق بين نوعي السمار المسميين بالجلووالمر »حيث يُطلق على النوع الأول بالإنجليزية اسم ( 113156098 ) وله جذر ليفي عرضي لا يتعمق 
كثيرا فيظل سطحيًا في التربة » وتعرف ساقه ب الكودية ؛ وهي قصيرة , وتخرج من قمتها وفروعها حوامل زدرية تستخدم في صناعة الحصير , 
ويصل طولها أحيانًا إلى مترين . وقطاع الحامل الزهري للسمار مثلث الشكل يتقصف من قاعدته عند. النضج ٠‏ وأما نخاع النبات فليفي مائل 
إلى البياض , وعند تشريخ('1) , الحوامل وتجفيفها يلاحظ التواء أسطحها الخارجية إلى الداخل (11) . والسمار اجاور ا أنواع الجنس 
السنعد ( 0/0605 ). » ويسمى علميًا (9م0نمنامعط ,واق.. © )و يتبع العائلة السعدية (6:86286م/09 ) . 


أما السمار المر فيطلق عليه اسم ( 8050 ) بالإنجليزية » ومنه نوعان ٠‏ وكلا النوعين عشب معمر ذى أوراق قائمة مصمتة لها شكل أسطواني » 
ومديبة الطرف .. والسبمار المن.يتيع الجنس (005مبال) ويسمى علميًا ( لضا 5نات23,4 .. ل) ٠‏ وهى يتبع العائلة الجونكاسية (608562مدال ) ومنه 
توعان 0 الأول / . :ا 5لنانا 86 6005 7الال ) ويسمى هذا النوع في فارس والمغرب الب : سمار , ويسمى بالعريية اسلا واحدته أسلة - أما النوع الثاني 
فيسمئى علميًا (2081 وناوأطوة 5نا0 نال ) ويطلق عليه أسل أنِضًا .كما يطلق عليه البوط ا : وقش ) الى , يسمي بالشام. 
بابير:.كما يطلق على الذكر مَئه الكولان! ؟).. 

ا ويتوفر السمار الحلو في وادي ارين : كا جد ماني الطميلات بمحافظة الشرقية. ما شي في مساحات محدودة بمحافظات الغربية 1 
والدقهلية وكفر الشيخ متزدع بمحافقة الفيهم » وهو إلى جانب زراعته ينمو تلقائي على شقاف الترع والجياية وي 00 


النبيات لا تع حمزاء اللون عند «التضيج ؛ وتكون 7 4 وأقل رطوبة 9 واثقل وزنًا من التوع التالي . عدب الجفاف 2 ءَِ وهذه الصفات «تجعلة مرغونًا 
فيه لصناعة الحصير . اما الثاني فيسمى السمار البَكْرَشاوي وهو نسبة إلى البكارشة بفاقوس بمحافظة الشرقية . وسيقان هذا النوع 


إسفنجية وأكثر رطوية ٠‏ وتكون خف وزيا عند الجفاف(1؟) وتصبح شديدة الاحمرار عند النضج » وعلى وبجه الخصوص بالجزء العلوي عند 
القاعدة . 


ويُجمع هذا النبات بن يليس العامل ققارًا خاصًا ليقي يديه من التسلخات ٠‏ ثم يبدأ في فصل العيدان على ارتفاع قدم من الورقة الأخيرة بعد 
أن يقوم بنزع هذه الورقة , ثم يبدا عملية التشريخ التي أشرنا إليها , ثم تَنّشْر العيدان المشقوقة بجوار بعضها في طبقة واحدة وذلك في مكان 
جاف أثناء النهار » وتجمع قبل الليل , وتغطى للوقاية من المطر أو الندى حيث يتسبب عنهما اسمرار لون السمان , ومدة التنشير تتراوح بين 
يومين وأربعة أيام تبعًا لجفاف الجى . ونجد أنه بعد تمام الجفاف يميل لون السمار إلى البياض , ويلتوي السطح المشقوق على نفسه » ومن ثم 
تبدآ بعد ذلك عملية تربيط السمار إلى حزم صغيرة , وتريط كل خمس أو ست من هذه الحزم معًا مكونة حزما أكبر تسمى طُرِودًا ٠»‏ ويزن الطَردٍ 
حرام يل أرطال ويتم تخزين السمار في أماكن جيدة التهوية على عوارض خشبية أو قطع حجرية لحمايته من الرطوية والحشرات(1؟) ويجب 


مراكز الهناعة : 


ومن الملاحظ أن صناعة الحصير تتجمع - حاليًا في بعض المراكز أو القرى مما يزيد من تواصل الخبرات وانتقالها وتطويرها , 
بينما نجدها في المدن وبعض القرى تنتشر انتشارًا كبيراً وبأعداد قليلة من الحرفيين لا يكاد يتعدى أفراد العائلة الواحدة . ومن 
هنا يكون من الصعب تَتَبّعهم بسبب عدم ثياتهم في مراكزهم فترات طويلة .. وربما ساعد على تنقلهم وفرة الخامات المستخدمة في كل مكان » 
وهناك بعض المراكن الاساسية التى لا تزال تعمل بإنتاج متميز في محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم:وأمسيوط . 


الأساليب الصناعية لصناعة الحصير : 


لي تستخدم في صناعة الحصير , بعضها يتوقف على نوع الخامة المستخدمة من هذه الأساليب : 
الطريقة الملقوفة (011011/01© ) ويستخدم في إنجازها الحشائش وخوص التنخيل . 
؟ - الطريقة المضفورة (:513:6011/0 ) ويستخدم فيها خوص النخيل . 

- الطريقة المنسوجة (0/©010/06/لا)وهي التي نوليها الاهتمام هنا . حيث يستخدم فيها السمار بصفة أساسية , والواقع أن الحصير بأسلوب 
الطريقة الملفوفة أو المضفورة يكاد يكون آمراً لا وجود له الآن ‏ حيث يغلب استخدام هذه الطريقة في الوقت الحاضرفي صناعة السلال , 
وهذا لا يمنع من وجوب أنواع من الحصير المضفور في أماكن متفرقة من مصر مثل الواحات وسيناء ومنطقة النوية » وإنتاج هذه المناطق من 
هذا النوع من الحصير لسد الاحتياجات المحلية فيها . وتكاد تكون الصناعة على مستوى احتياجات العائلة . أما الحصير المنسوج على 

الأنؤال , فقد ظل ينمو باطراد طوال تاريخه الموصول . 


الطريقة 55 ا 8# 5 8 


تتشابه الأساليب الحرفية الخاصة يصناعة الحصير المنسوج مع أساليب نسج الأقمشة إلى حد كبير » ويستخدم في الحالتين ما يعرف 
ب الذول , ولا بد أن تكون هناك مراخل قد من بها النول حتى وصل إلى شكله النهائي الحالي » ولا يمكننا أن نعرف الخطوات الأولى الحقيقية 
له . ومن المرجح أن فكرته قد بيدأت بنوع من الهياكل البسيطة تستقر في أعلاها عارضة تتدلى منها خيوط السدى(54) . والخطوة التالية ربما كانت 
أكشر اكتمالاً لتحسين هذه الآلة الأولية بوساطة ربط أثقال بالاطراف السفلى لخيوط السدى ثم ظهور العوارض : ونول الحصير كثير الشبه: 
بنول النسيج البدوي الافقي(؟') » ويتكون من عارضتين متقابلتين من الخشب توضعان افقيًا على الأرضية وتثبت كل عارضة منهما بوتدين ٠,‏ 


العدد (8) . يتاير /لأهة١‏ . 


وتشد خيوط السدى بين العارضتين . وهذه الخيوط تكون عادة مجدولة (دومارة) من ألياف الكتان أو القنب أو السيسل , ويتراوح طول كل 
عارضة عادة من متر إلى ثلاثة امتار ء في حين أن المسافة بين العارضتين ‏ وهي التي نعني يها طول خيوط السداة ‏ ترتيط بمقاسات الحصير 
المراد إنتاجه , وبين العارضتين توجد عارضية ثالثة يطلق عليها المشط أو المضرب (مده8 يا المشط ثقوب تمر منها خيوط السدى ٠‏ ويقوم 
المشط بوظيفتين ٠‏ فهو يحافظ على المسافات التي بين خيوط السدئ أثناء عملية اللحم , وهو يعمل كذلك على ضم الألياف النباتية التي تمثل اللحمة 
بدقة وانتظام » وهذا النوع من الأنوال قد ظل على حاله تقريبًا منذ العهود الفرعونية وحتى اليوم . ويسمى النول عند أرباب الحرفة : العدّة , 
أما العارضة التي بيدأ العمل منها فتعرف ب السَّلل » والعارضة الثانية ‏ وهي التي ينتهي عندها العمل تعرف سب القطّاع ويصل ارتقاع 
كليهما عن الأرض نحو 5" سم , والحيل المستخدم رباطًا للعارضة مع الوتدين يُدعى مثْلات . ويستخدم مع النول ما يعرف ب الكّرْسي + وهشو 
لوح من الخشب له قاعدتان » ويوضع أسفل السدى لجلوس الصانع عليه أثناء العمل . حيث ينقله من مكانه كلما تقدم العمل في الحصير . 


وبعد عملية لَحُمُ السمار على النول ؛ تعيض الحصيرة للشمس ليتم تجقيفها ٠‏ وهذه العملية تنقص حجم الحصيرة ٠‏ فيعاد ضم سمارها 
بالأيدي » وتسمى هذه العملية ب التَّلْرِينٌ أو المدّاخلة , بعد هذه العملية تعقد اطراق السدى يصفة نهائية . ومن المعلوم أن خيوط اللّحمة لا 
تنتهي عند آمدة الحصيرة أي الدزشل كل إن التسداك يعيدها إلى السداء الل الخلية'مزة إكرى ودوارريا كيف ل تظهر كما تصبح الآمدة 
بذلك أكثر سمكًا من باقي الحصيرة مما يساعد على 3 قي احتمالها يشيع تأكلها , وعنة وجودر لحمات لون ٠‏ فإنها تترك: عند نهاية الآمدة وتُققص 
في النهاية بعد الانتهاء من لَكُم الحصيرة كلها . وذلك حفاظًا على أشكال الزخارف الملونة فلا نَتَشَوَّهِ » والطرف الذي يبدأ منه الحرفي صناعة 
الحصيرة يعرف ب النَدّو . وأما الطرف الذي ينتهي عنده عمل الحصيرة فيدعى الورش (الوجه) ‏ 


ويطلق على الخطوط المصفوفة نتيجة لوضع السمار على السدى اسم ضَلُوغ ٠‏ وكلما ضاقت الضلوع وتجاورت كانت الحصيرة أمتن . لأن 
خيوط السدى تكون متقارية » وهوما سيق أن ذكرناه بالحصير السد . 


الزخارف على الحصير المنسون : 


تتنوع خارف الحصير تنوعًا كبيرًا » فقد تتضمن الزخارف الهندسية والنياتية والكتابية والأشكال الحية , وقد تنشأ الزخارف الهندسية 
من طبيعة النسيج ؛ أي من نظام لَحُم الألياف النباتية مع عناصر السدى ٠‏ كما هو الحال في النسيج المبردي الذي تنتج عنه أحيانًا خطوط مائلة 
متقاطعة مع بعضها ؛ أو متقابلة أخيانًا أخرى . وبمعرفة خصائص المبردي يمكن التحكم في اتجاهات الزخارف على الحصير . وقد يضاف 
عنصر اللون إلى هذا النوع من النسيج باستخدام لحمات ملونة . 

وهناك نوع من النسيج المبطن من اللحمة ( 258684 نواتاناه80 ) الذي يحتوي على زخارف عكسية من الوجهين . كنا أن عناصر اللحمة تكون يمتثاية 
رَخارف وأرضيات الحصير في الوقت الذي تختفي فيه تمامًا عناصر السدى . ومن مميزات هذا النوع أيضا أن غناصر اللحمة المستخدمة إذا ما 
كانت من لونين فإن الخصير يستخدم من الوجهين ٠‏ أما إذا زادت على لونين ٠‏ فإن الزخارف لا ترى إلا على وجه وأحد » وذلك بسبب تداخل 
اللحمات الملونة , واختلاطها ببعض على ظهر الحصير . وقد تضاف لحمات ملونة كاملة لتكوّن منع اللحمات الأخرى شرائط ملونة » كما يمكن أن 
تضاف لحمات قصيرة لتغطية الأماكن المراد زخرفتها فقظ وذلك قوق اللحمات الأصلية حيث تُوارى أطراف اللحمات الضانا حاف الحصير » 
وهذه الطريقة تشبة طريقة يقة اللحمة الزائّدة (58-1/64 )من حيث المظهر ٠‏ لآن الزخارف لا تظهر على ظهر الحصيا 0 


يتم صباغة غيدان السماز بالوان متعددة » ويستخدم في ذلك مقدار ملعقة شورية من الصبغة الملونة المسماة تفقة على مقدار صفيحة ماءء 
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اا 0 


أن 


0 / , اما ا 0 


العدد (2) . يتاير /1541 . 


مغلي » ومن ثم يغمس فيها السمار راسيًا من طرفيه حتى يتشرب اللون . وهناك إشارة وردت عن طريقة مشايهة لصباغة السمار في أوائل القرن 
العشرين , ويتم ذلك بأن تنقع العيدان أولاً في ماء بارد حوالي /! دقائق , ثم يغلى الماء . وعند الغليان تضاف إليه كمية اللون المختاز ؛ ثم تغمس 
العيدان في الماء الملون المغلي حوالي ١6‏ دقيقة , وعندمذ ترفع العيدان وتنشر في الشمس حتى تجف . 


ويستخدم بعض الحرفيين القادمى الصبغات النباتية القديمة » ومنها ما يعرف ب النيلة , وهي صبغة.زرقاء » وتعرف بالنيلة البرية (1/1/080) 
وهي تستخرج بالتخمير من أوراق شجرة النيلة البرية ( 7106:0180 158:5 )وى الجهرة وهي ذات لون أصفر مائل إلى الخضرة » وتوجد في 0 
حبوب صغيرة . أما الفوّة عود فهي صبغة حمراء يحصل عليها من جذور تبات عشبي هو ( 7108و26/8 وأطانا ) : (0ناأم11001 8أطناقا ) وتسمى فو 
الصباغين . كذلك فإن الكُرْكُمْ من الصبغات التي يمكن استخدامها دون الحاجة إلى مثبتات ؛ إلا أنه يتأثر كثيرا بالضوء . ويخاصة عند تعرضه 
لأشعة الشمس . كذلك توجد أنواع أخرى من الصبغات مثل الزعفران ٠‏ العٌُصَفْر . وبصفة عامة فإن هذه الصبغات نادرة الاستخدام الآن , 
وقد استيدلت بها صبفات جاهزة . وفي العادة كان يتم تثبيت الصبغات بالشّب أو ببعض الأملاح مع الماء المغلي , وقد استخدمت هذه الصبغات 
ومثبتاتها في المنسوجات أيضًا . 


ويمر الطفل يعدة مراحل : حين تبد1 عملية التعليم من سن خمس سنوات : فيبدا بدون المتقرج ثم المثّاول : اي الذي يمد الصائع بالسمار 
اللازم اثناء العمل , ثم يأخذ الصبي مكانه على الشمال ؛ وعلى الشمال اصطلاح معروف في الحرفة يجدد طوره التعليمى ومركزه في الصنعة , 
فهو في هذه الفترة يجلس على يسار معلمه ليتعلم منه » وليقوم ببعض الأعمال التشطيبية » ويسمى الصبي عندئذ الشّمال , ثم ينتقل يعد ذلك 
إلى يمين ‏ المعلم - في الوقت الذي يكون فيه ضبي آخر قد أخذ مكانه على الشمال ؛ وطريقة جلوس العمال لا تكاد تختلف عما كان عليه الحال 
في القرن الثامن عشر (شكل )١١١‏ . 


تصددف الحصري : 
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أولاً - يمكن تصنيف الحصير تبمًا لنظام العمل باللحمة على خيوط السدى , فإذا كانت خيوط السدى متقاربة جدًا سمي الحصير 
ب السدّ , فإذا ترك الحرفي بين كل سداتين ثقبًا - عين ‏ في الضرب دون تسدية سمي الحصير بال عدون . وأما حصير الطور فيقوم 
على ترك ثقب دون تسدية في المضرب بين كل أزيع سديات , في حين نجد أن الحصير المسمى جِوَانٌ يطلق عندما يكون نظام اللحم ؟/ ؟ 
بحسب ما هو معروف في مصطلحات النسيج » أي يكون العمل باللحمة فوق سد اتين وتحت سد اتين 0 
أو الدّالة الذي يمتاز بالخطوط المائلة على سطح الحصير بزوايا مختلفة . أما الحصير المَقشُور فهو نوع رقيق من الحصير يُشَّق 
السمار (اللحمة) إلى ثلاث أو أربع شرائح بدلا من استخدامها كاملة أو شقها نصفين . أما الحصير التجَارِي فهو الحصير الخفيق 
بفعل عدم ضغط اللحفات + ويقابله الحصير الثقيل ويعرف ب العُمُولَة . 


ثانياً - ومن الممكن تصنيف الحصير إلى : أَبْيَض , مَنّقُوشُ ؛ فالحصير الأبيض هو الحصير السادة الذي قد يحل أحيانًا يبعض الوحدات 
الهندسية أو الشرائط الزخرفية البسيطة . أما الحصير المنقوش فتغلب عليه الحليات الزخرفية الهندسية الملونة . و في العادة لايضع 
الحري تصميمًا ا ا مقدرة كبيرة ب و د التي ورثها عن لكا بسكل بيو إلى 
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ومن التصضميمات المتوارثة ما يعرف ب دقى شَمْع :و أبو طيرة .و المعقرب الذي يطلق عليه سَمَكُ العَشْمَاوي . ومن الحصير:” 
ْ المنقوش ما يطلق عليه رم القَرَعُونٌ وهو يخلو من أي رسوم تشخيصية: كما أن هناك أخْمّر معَدّل وهونادر, ولم.يعد يعرفه إلا القليل 
.من الحرقيينء أما القَلّن الخَّائي فهوعبارة عن صّرَّة في الوسطد اخل مربع والأرضية بيضاءء وقد سّمي كذلك بسبب الجزء الخالي المتروك 
على لونه الممثل للأرضية . وأما النوع الممسمى ب الكلِيمٌ فيتكون من صر كبيرة متفرع ٠‏ وهناك أسماء كثيرة أخرى مثل: القزقُومي, 
الطرئخ . المنْجُورء داير عَشمير , .دايز هندي . قيُومي على مَثَمّن, قَيُومِي على خَيْرْرَان . شيني «سَمْبُوسَكَ , دقيٍ ؛ فيومي 
مسَلّسل . دقيّ على مثَمّن . دقيّ عُقَدُ. رَِسْمْ السرآيا .. إلخ ومن ا ملاحظ على بعض التصميمات أن التصميم كله يسمى باس احد 
انوا يخارفه . 


وفي صناعة الحصير وحدات زخرفية متوارثة هندسية المظهر , من هذه الوحدات : كُورنيشَه وهي عبارة عن شكل كبير الأضلاع مؤلف من 
مثلثات متجاورة ومتقابلة (شكل 4) ومنها عدة أنواع , و السّفرة تتكون من معين كبير بد اخله معينات أصغر » ومثلثات مع معينات صغيرة عند 
زوايا المعين الكبير (شكل ه ) . اما الفيّوميّة فعبارة عن شكل شبه معين ؛ به مستطيل صغير في الوسط (شكل )١‏ » وتستخدم الفيومية في تراكيب 
زخرفية كثيرة . ومن الفيومية ما يعرف ب فيومية مَسْخُورَة وهي فيومية مشطورة نصفين لمعاد وضعهما بسكل معاكس (شكل )١/‏ ومن الوحدات 
ما يعرف ب مَقْطُوشَةُ وهي أشكال سداسية , أما الشَّمْعَةُ فهي وحدة مستطيلة أو مسدسة , و الحجّابٌ منه عدة أنواع منها المستطيل بداخله 
فيومية (شكل 8) ؛ و المَتْقَلَةَ شيني وهي وحدة مدرجة على شكل معين بداخله مربعات ٠‏ أما الصّحُن فهو شكل مربع بداخله فيومية أو أكثر 
(شكلي )٠١ ١5‏ . أما الجَدْرِيّة فهي تشبه الفيومية ولكنها أكبر منها , ولها عدة مستطيلات بدلا من مستطيل واحد كما هو الحال في الفيومية 
العادية .و (شكل )١١‏ بدرية على أربعة أي ذات أربعة مستطيلات بداخلها .و الشقع د أن يالف من بنعين بجدوه مدئجة في الوسط يتلاقي 
مع مديّجين كل منهما يساوي نصف المعين (شكل )١١‏ والشمعدان هو بداية الحصير المعروف ب رسم الفرعون . 


الشرائط الزخرفية : 


وإلى جانب الوحدات الزخرفية توجد شرائط زخرفية متنوعة نذكر منها دَايِنْ قَيُومي ويتألف من شريط زجزاجي يفصل بين أنصاف 
فيوميات متياذلة الوضع (شكل ؟١)‏ :و دايز مُوج اليَّحْر وهو عبارة عن أشكال السبعات والثمانيات (شكل )١4‏ وقد يقال لهذا النوع شَعَف 
النخيل . و تاير لَقَّافُ خَرْط الخَّشْبُ وهو عبارة عن شريط زجزاجي يتضمن مستطيلات داخل زواياه (شكل ::)١5‏ كما يوجد ذَايِنُ فيوميّات 
قََايِنٌ (شكل 17) وهو عبارة عن وحدات متتالية لأشكال المعينات بداخلها معينات أصغر » و ذَايزْ قَاطعٌ عبارة عن تكرار كحرف ( 5 ) بشكل متد اخل 
( شكل 17) أما دَايرْ سَكَاكينَ فيتالف من تتابع لخطوط مائلة (شكل )١8‏ و ذَايِزْ خنجز مدْحَرْ مجر يتكون من مالنات متكرية في أوضاع متعددة (شكل 
0 آنا تاي فكي فال وي معو 0 007 3 إلخ:: 2 8000 


الفواتير 
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ويبدو لنا من الزخارف المنتشرة على مشغولات الحصير في مصر . ما قد يكون مرتبضًا 
بالزخارف الشعبية التي شاعت في شمالىي أفريقية والتي أوردها المؤلق ريكارد(١")‏ , منها 
أشكال تمثيلية كسعف النخيل وأشكال الأهرامات المدرجة . والخطوط المموجة أو المتوازية 
واشكال المعينات واشكال السبعات والثمانيات والأشكال المثلثة والمريعة .. إلخ . وعلى 
الرغم من اتجاه هذه الزخارف للناحية الهندسية إلا أنها قد تكون ذات أصول تمثيلية . 


ونتعرّض هنا لوصف بعض الاعمال القنية القائمة على أسلوب صناعة الحصير وهي في معظمها 
يمكن اعتبارها مُعَلَّقَات . وقد تم تنفيذ هذه الأعمال المختارة في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية 
بالقرب من مدينة القناطر الخيرية ٠‏ وهي قرية كَفْر الشَّرَقَا ٠‏ وقد قامت وزارة التقافة منذ مدة طويلة 
بتبني الحرفيين من القرية وخصصت لهم أماكن للعمل داخل قصر الثقافة هناك . وقد تسنى للباحث 
القيام بعدة زيارات لملاحظة اسلوب الصناعة المتميز هناك . 


ويتجلى في الأعمال المختارة الاسلوب الفطري الذي نلاحظه مرارًا على واجهات المنازل في 
مناسيات الحج ٠‏ أو ذلك الأسلوب التلقائي الذي لوحظ في كليم قرية ِخُمِيمُ ف صعيد مصر . عندما 
قام مجموعة من الرهبان بتجرية رائدة في أوائل هذا القرن . كذلك فإن هذه الأعمال تدكّرنا بتجربة 
قرية الحَرَّانَيّة بالجيزة . تلك التجرية التي تيناها المهندس رمسيس ويصا واصف . والتي أثمرت 
عن ظهور فطرية وانطلاق وأصالة في الأعمال التي أنجزت بوساطة ريفيين بسطاء من القرية . 


وقد اختيرت أعمال الحصير المقدمة هنا لأنها تشتمل على تنوع في التصميم , ومرونة في استخدام الإمكانات التشكيلية ٠‏ بالإضافة إلى انها 
تؤكد الهوية الشخصية والاجتماعية المرتبطة بالتاريخ والبيئة » فهي بذلك مرأة لذلك المصطلح الذي يلصقنا بقوميتنا ومصيرنا , آلا وهى : 
الأصالة . ونحن نسعى من خلال محاولة عرضها ونشرها إلى إبراز عتاصر الجمال في أشياء نقوم على استخدامها في حياتنا اليومية . وموضوع 
العروسّة (صورة )١‏ من أهم موضوعات عرائس الحلوى التي تظهر في مناسبات الموالد الدينية في مصر . . وقد يكون هناك وشائّج تريط بين 
العَرُوسَة الممثلة على الحصيرو ءَ عَرُوسة الُولِدَ وعرائس أخرى مثل عروس الحص ؛ وكذلك ما يعرف ب عروسة العَظم وهي عبارة عن لعب 
من العظم عل هَيئة عرائس بصتغي (؟)) » والعروسة الممثلة هنا على الحصير . يغلب على لونها اللون الطبيعي للسمار ء وقد. اهتم الفنان بتأكيد 
نغم السطح (الملمس) الخاص بالمساحة االخصصة للعروسة بما يتباين مع ملمس الخلفية . وقد أضاف بعض الدوائر الحمراء كان لبعضها دور 
تمثيلي وبيعضها الآخر كحليات مجردة . وتعبير وجه العروسة يذكرنا بوجوه عرائس الحلوى ٠‏ كما يذكرنا بوجوه الشخوص على يعض المتسوجات 
الفاطمية . أما الخلقية فقد استخدمت فيها الألوان الحمراء والبرتقالية والخضراء مع ترك مثلثات صغيرة يلون السمار الطبيعي تخدث نوعًا من 
الريط بين شكل العروسة والأرضية . والعمل بوجه عام يشعرنا بالجى السرمدي الذي يمكن أن تعيش فيه العرسءة بمقهومها المطلق. . ويؤسس 
حقلاً من الزخارف الهندسية التي تجعل اليصر يرتعش قوق سطح الحصير . 


وموضوع الأآمومة (صورة ؟) من الموضوعات التي يعرفها الفنان الشعبي تمام المعرقة , فالأمومة تريطه يجذوره القديمة كما تربطه بالأرض 
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والموطن ؛ وقد اختار الفنان لتكوين موضوعه ارضية على هيئة السَّفْرَةُ وهي وحدة زخرفية هندسية كبيرة سبق أن أشرنا إليها كنوع من الوحدات 

الهندسية لزخرفة الحصير ٠‏ وقد خَلَتَ الشفرة من الصيغات الملونة حين اظهر الفنان اللون الطبيعي للسمار . أما الأرضية فكانت في تبآين كبير 
مع السفرة حيث مُُلْتُ باللون الأزرق. المائل للسواد ٠‏ بِيِنما كانت ألوان مجموعة الأم والطفل تُشبع سخونة واختار الفئان وضعًا 

مثالمًا دا للأم بيذما يظهر الطفل على مساحتين بين حنية الذراع وأسفله » ووضع الفنان جرةٌ 

(بلاض) فوق رأس الأم , مما اعطى المجموعة نوعًا من الاستطالة التي أضفت سمة الرشاقة 

إليها . والجرة هي الماء . والماء هو الخير والنماء واستمرار الحياة , إنها سمات الأمومة . 

وبذكرنا مقعد الأم بنمازج مصرية قديمة ارتبطت بالتماثيل الجالسة . وقد نفن الفئان 

الشعبي باسلوب غاية في البساطة والملاءمة للوظيفة . وقد استخدم كلا من الألوان الدافئة 

والباردة في تمثيله مما ريط المخجموعة الشكلية مع الخلفية , وهو تراوج باعث للنشوة 


«الامومة» . معلقة من الحصير الملون , كفر الشرة 


'«احتفال يختان طفلء :: معلقة من١|‏ : لحضير الملون : كفر الشزفا”' 
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ل ل ل امم اباد ااا ا 


لإسؤايه يراطلا اند رازم وطبور ام 1 


0 0 ْ شود من الليّالى الطواق . ؛ اما الطيور- العصافير. - على الشجرة 


فإذآا ١‏ تنا موضوع 0 إلى موضوع فلاحين بلدنا 00 ( : وهو استمرار جاد م من ن قبل ٠‏ افنان لقيجمة | احاسيسه | العميقة نحو | 0 


هنا د احل مطريقة تمدل الروينجه بوجدانه شو العاف شود إلى ما وراء المادة رع ع اول الفتان التتعبى فوضيهة متا رد 
المدخل التشخيصي أو التمثيلي “إلا آنه أوجد لنا عالمًا جديدًا عما تألفه ؛ فجعل شخُوصَه وكأنها أشباح جميلة من عالم غيدي. , أدركه فو بقطرة 0 


النقية ووجدانه الرهف :ثم عمد:إق تَضوينه بانواته المخدودة : فبدت الأشخاص وكأنها كائنات فلكية كونية. لاتستطيع أن تعرف اهل تهبط 
من السماء أم هي صاعدة إليها !؟. وقد رتب الفنان عناصر تكوينه بشكل قرب إلى التوازن منه إلى التمائل » ووضع إبريقًا فوق راس أحد 
الأشخاض كما لو أنه يريد أن يقضح بعيدان الستمار | ن : الإبريق المليان مَا يَلَقلَفُشٍ فهو ثابت بما فيه من ماء :ووجود الطيور يعني الخير : 
والبركة ووفرة الرزق » وقد قسّم الفنان مساحته طوليًا إلى قسمين أحاطهما بشريط من الوان متداخلة , ويينما جعل الوان الشخص الأيمن تميل : 
إلى السخونة في معظمها , فقد عكس الوضع بالنسبة للشخص الايسر , مما احدث ربطا متناغمًا بين الألوان بدت وكأنها اشبه بالسؤال والجواب 0 
وجاءت الفراغات الخاوية ؛ متنفسًا هاما لعناصر التصميم بصرف النظن عن محاولة تفسيرها إلى سماء أو أرض اولك ساعد على غموض التفسير . 
ترك امار على لونة الطبيعي . 


وفي العمل الذي يدون مفوصضصوعه حول احتفال شعبي (صورة ( ٠‏ حاول الفذان الشعدي أن 
يسجل حدئًا هامًا عند المسلمين هو قدوم شهر رمضان . ففي هذه المناسبة » يخرج الصبية 
عادة في فرح وانتهاج بهذا الشهر المبارك وف أيديهم فانوس رمضان . والفائنوس المرسوم من 
نوع البرئان وهو ضمن أسماء كثيرة لفوانئيس رمضان تتميز بحسب اشكالها . منها : أَبُو 
ل بو عز عَرْق , أبو ولاد , المنسدس الصاروخ ,» أبو نجمة . شَقّة البطيخ مقئُص ٠‏ امق 


وقد عمد القثان هنا إل التنويع في عيئات ت الشخوص بدرجة تلفت الأنظار . وجاءت الألوان المطبقة تميل إلى الدفء فيما عدا مساحات قليلة ٠‏ . 
ومما يلاحظ وقوف الأشخاص على مجموعة من الخطوط تمثل المصطلح المعروف خط الأرض ؛ وهو تمثيل قديم نجده في الفن المصري القديم . 
والآشوري وغيرهما ؛ كما نجده أيضًا في فن الطفل . ومن الملاحظ هنا أن اهتمام الفنان كان منصبًا على المعنى دون محاكاة الواقع بما تتضمنه. 
من تفاصيل , فقد حذف الذراع الأيسر لاحد الشخوص لأنه غير مستخدم , بينما بالغ في حجم الذراع الآخر لأنه يقوم بوظيفة هي حمل | 

الفانوس ؛ وقد تخلى عن العدد خمسة لاضابع اليد للشخص جهة اليمين . ومن الملاحظ أنه بينما تنحرف مجموعة الشخوص نحو اليمين قليلاً 


نجد بد الطائرين ينخرفان جهة اليسار . وقد أوجد هذا التخريك الماك تسنيمًا دينانيكي محاطًا باتزان عناصر الشكل داخل المساحة ؛ ويحمل ١‏ 


النتقل من الاحتفال يدهم شن يان إلى الاحتفال بختان طفل (صورة م( ٠‏ والفنان الشنعبي هنا يقيم تكوينة الفني على أساس مستمد. 
من الطبيعة المحيطة يا ل اختار الفنان شكلٍ الشجرة مو ا رج 1د طحي نو “ثم 


00 ! ء'‎ ْ ١ الفرد . وهي الختان . فجاء الفرح الشعبي وما يتولد ع‎ ٠ 
.. ويقايل هذا الزمار آخر من الجهة اليسرى إمعان فى الزمر , يندأ يع صلحب الحفل ف وضع مقايل أل‎ ٠ , وجهة اليمين وضع الطبال والزمار‎ ش١‎ 


1 في الناحية اليسرى . وتذكرنا تلك الشخوص من الموسيقيين الشعبيين بالمثل الشعبي الذي يقول : طول مَا انْتَ رَمّازْ ونا طبّال يامَا رَاح. 0 


فقا شاط يد ادر عد الكرة الكو العم ؛ امي زهور ام طيدد . 001 


1 0 العدد (5) ؛ يتاير 19417 ١‏ 


وهذه الطيور دعمت وظيفة العناصر الشكلية داخل التكوين حتى إنه أصنبح من المحال أن نحاول الاستغناء عن واحدة منها » فبها جميعًا يكتمل 
التكوين , ويأتي الخلل الحتمي إذا غابت إحداها . 


وتاك هنا إلى كياية الأعطال المتكتورء تق هذا الثيت: يدوم ككعف عن الشااع السائقة موراحلات إن لها وظيقة سجلارة .وينسد هذا التوع 
من أعمال الحصير مصلية حكِمّدَازْ (صورة 1) ويطلق لفظ حكمدارعلى نوع معين من المصليات , وقد تكون صغيرة ذات قبلة واحدة ؛ كما قد 
تكون كبيرة ذات ثلاث قبلات وتتميز مصلية الحكمد ارباته يوجد على الجانبين مآذن , بينما المساحة الوسطى تتنوع أجزاؤها الزخرفية من 
قباب ومحاريب .. الخ . وهناك أنواع من المصليات تسمئ عَادَهُ وتتميز بوحدات زخرفية قليلة قد تقتصر على علامة للقبْلّة . والمصلية تعتمد 
تصميمها على بعض الوحدات الهندسية مثل الخطوط المستقيمة والمائلة والمموجة , وتستخدم فيها بعض الوحدات التي سبق أن أشرنا إليها 0 
خُدْجَرُْ وهي الأشكال الممثلة للأهلة ٠و‏ فيُومّية وتقع أسفل الأهلة . كما نرى الزخرفة المسماة هندي في موقع المحاريب أسفل المصلية . إلا أن 
الفنان الشعبي استخدم بعض الوحدات المصطلح عليها في خلق تركيبات جديدة وتوظيفها باستمرار وبشكل مطرد . والتكوين العام يتماشى مع 
مبد! التناسق الهندسي , سواء اكان ذلك من حيث اللون آم من حيث الخطوط , وذلك باستثناء موضع المحاريب التي تكررت بشكل متكافء لا 


والمصلية قد تؤدي وظيفة أخرى غير استخدامها للصلاة . هي صلاحيتها بأن تكون 
مُعَلّقة وهذا الاتجاه في تعليق المصليات بنتشى في جميع الدول الإسلامية سواء أكانت 
هذه المصليات من حصير أم من سجاد أم من كليم . 

وجملة القول ان صناعة الحصير جديرة بالمزيد من الاهتمام والدراسة , فهي صناعة أصيلة في حياة الإنسان ٠‏ وظلت على مدى تاريخ طويل 
ترتبط أكثر ما ترتبط بالرجل الشعبي سواء في البيت ام خارج البيت » قنرى الأمثال الشعبية : 


خمسيرة األبيث 3ت تَخكُْرْم على الحجامسع 
حخصيرة اميق واسسعقسة 


وتحتاج هذه النوعية من الفنون الشعبية إلى العناية بالحرفيين أنقسهم وإيجاد منافذ للتسويق ومجالات لتوظيف مشغولاتهم بما يحافظ على 
استمرار الإنتاج , ويعمل على بقاء ذلك التراث الضخم من الأساليب التقنية ومصطلحات العمل . والحفاظ على وجود الفنون الشعبية يحتاج إلى 
جهود أكبر من جهود الأفراد » وهى قبل كل شيء يتطلب فهمًا لطبيعتها ومقوماتها , لما تتضمنه من قيم فنية فريدة تحمل طابع الروح المحلية 
والعربية وتتسم بسمات تتمشى مع الروح العالمية . 
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بالتوقيت المتتايع 0818 58606706018410 لترتيب الحضارات خلال هذه الفترة , وبدا ترتيبه برقم ٠١‏ تحسيًا لاكتشاف ثقافات أقدم , وعند رقم يبنا 
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1 ا بَرْرَ في العراق ‏ مع الهواية والحزقة والعلم . وتحت مظللّة الثراث 


. رعيل مَمَّنْ قنعوا د ة «الطيورق» 


(0884580106157 ) بعد أن تعاوروا فيما بينهم ما يُّدَاعٌ في يومنا الراهن حول مورفولوسية الطُير . وقد ارتطم هؤلاء 


الطيوريون بهذه المورفولوجية بمعزل عن التشريح والفسْلجة والتصنيف . وغير ذلك مما يستوعبَة علمٌ الطيور الذي يسنلقي 


على الملْخَظ الدقيق والفحص الكعاشف . ومن هذا المنظور 


استطيع الذقاب إلى أن الطسوريين العراقيين . ولا سيما 


البصرتون لم سنتعصدوا كثبراً عن 


عن الصدق العلمي . ولع متجاوروا نقاط الرجوع. إلى هذا العدق وردمًا كانت ملاحظاتهم 


المورفولوشية الذي استفرقت يع الطير : أو متاطقة الظطاشرة كاكنضريّن والمنقار وا لشيس والصسبهة والقَقًا والجناسين والمطن 


0-6 


والرُشغ والعجْز والرّقبة والمخالب والساق والفشذ والكتف والذنب . واستغرقت كذلك قياس الطير . وترامث على تناسله 


وعشاشه وحضانته وتغريده وهجّرته .. اعودٌ لا 


قول إن أولتك الطيو ريسن و1 إن تر ر طفهم التصنيف العلمي ؛ | 


أن وصفهم 


المورفولوجي الْمُغَرّْرَ بالمهارة واليصيرة لم يَمسفْهم من البحث عن الحقيقة العلسنة في مخثيراتهم الخاصية . رغم استقالها بالوروتث 


الشعبي الذي احتضن ‏ جيلا بعد جيل أخلاطاً من الأراجيف والعجائيات 8 #8 


وفي البصرة ‏ وهي نافذة العراق 
المفتوحة على الخليج العربي - تَرَاحَمَ 
الطيوريون هواةٌ ومحترفين وعلماء , 
وجادوا بحصيائلهم الشعبية دون أن 
يطمعوا بأيما ثواب بَرَاقَ ٠‏ وكان تَطلّكُهِم 
يتدفقٌ على رُقعة جغرافية مضمومة على 
الأموار والسواحل وا مدن وَالخُلْجان 
والقُرّى المتٌضامّة بين ثغر البصرة واقاصي 
الخليج العسربي . وكانوا ‏ فوق ذلك - 


يَتَبانُون من أسرار الجاهلية أن قبائل تنوحٌ . 
حين هَدٍ قيطت البحرين لَرمَ مُضارِيَهُمٍ غراب في 
ِجْلَيْه حَلْقنَا دَهْبٍ ؛ وقد رسخوا على أن ... 
هاتين الحَلّقتين إنْما طَوَقتا رَجُلي الغراب 


توثيقاً لأكيّة خاصّة ٠‏ أوتاريفاً لهجرة ؛ أو 


.: آحمرٌ المنقار والرّجلين 
. عن قضّر النهار قالوا إنه اقصرٌ من إيهام 
القطا أو إبهام الحُبارَى. وقد اتفق 


ومن بين أولتّك الطيوريين البصريين 
اشتهر أبو عثمان الجاحظ , ومعاصروه : 
حَمَوَيْه الُرَيْبِي . وابو جراد 
الهَرَارْدَري ٠‏ ومُثنى بن زهير . وكانوا 
جميعًا أئْمَّهٌ في الوصف المورفولوجي 
للطيور . وقد رَكبُوا هذا انوع ينه طنية + 
حين أقلعوا عن الاستطراد الوصفيّ . 


وميزوا طيورهم بمزايا مورفولوجية تثير 
- 85 000 و 


الع والمتقار التَجِل ٠‏ وما تحت جتاحيه 
تنوه وَأنَيصَن .. بينما الحَجَلُ مر مَرْكّشُ 0 
. وكانوا إذا تحدثوا 


حَمُوَيْهِ الخُريْبِي وابو جراد الهزاردري 


على أن مووسم البيادر إذا حَلَّ لم يبق في 
البصرة عصفورٌ إلا صار إلى البساتين؛ 
سوى ما أقام على بيضه وفراخه؛ وكذلك 
إذا غادر الناس بيوتّهمء فإن العصافيرٌ 
تَهْجُرُها؛ إلا إذا كانت رهائن بَيْضِ أو فراخ . 
واستدلٌ هذان الطيوزيان على سرعة طيرَان 
الحُبارئ مما استقرٌ في حواصلها ؛ فهما 
بعد أن شَّقَا إحداها وَحِدَا فيها الحبَّةٌ 
الخضراء غَضَّةٌ لم تَتَغَيْر ولم تَفْسُدُ ؛ على 
رُعُم من منابتها المتنازحة بين نَجْدِ والشام 
والجبال . 


وكان مُثنى بن زهير ‏ كما يقول 
الجاحظٌ ‏ إمامّ الناس في البصرة 


بِالحَمَام : وكان جِيِّدَ الفراسة ٠‏ حاذقًا 
بالعلاج , عارفا بتدبير الطيور الأجنبية , 
وممّا قاله هذا الطيوري للجاحظ أنّ 
الحُطاف تبيض مرّتين في السنة. 
وتختار لعُشَّها أوثق مكان ؛ وأنْ القبَج 
وَالدُرَاجٍ تبيضان بين العُششب ؛ ولا سمما 
فيما طالّ والتَوّى ؛ وأنّ الإقَرٌَ إذا سَفدَ 
أَكْثَرَ من السداحة . واعتراه قْ الماء مَل 
مايعدري الخمامي الهواء . 


وَمَالاشَكٌ فيه ان أولثك الطيوريين 
البصريين ‏ على حرصهمٌ ؛ وأمائتهم 
العلمّية جيالٌ مورفولوجية الطير - جَنحُوا 
إلى استخدام ما يملكون من أمشاجٍ 
فولكلورية في معطياتهم . فالسّمانُ 
عندهم وهو طائر من الدجاجيّات - كان 
يتحول على بني إسرائيل 3 التيه » وكانوا 
يكنون إلى مَْ يَرْعمُ أن تساقد الغزبان هو 
تَطاعُمُّها بالمناقير , ويكونْ إِلْقَاحُها من هذا 
الوجه (!!) وأنْ عَنَ الهُدْهُد إذا حَمَّلها مَنْ 
ابْتّيَ بالنسيان فإِنّهِ يتذكُرٌ .وأنّ الطاووسش 


إذا راع طعاما سم وما فاثنه برضن 


ويصيحٌ ٠‏ وأن السَّلْوَى إذا سَمِعٌْ الرعدٌ 
مات ؛ وأنّ الديك يَعْرف المواقيتَ بغير 
أُسْطُرْلابٍ » وأنّ الشخص إذا ذَبَحَ الديك 
الأبيض فإِنّه متكت ف ماله وأهله » وأنّ 
القصاة يحترسشٌ من أعدائه ِالسَوْسَنِ 
:وأثة متى فَقَدَ نّ أَنثامٌ لم 
َل عَرْباً أوَي إلى بعض فراخه حتّى 
تفوت نوا القُمْرِيّ فيه من المرولة 1 أنه 
متى تزوّج لا يبتغي بأنشاه بديلاً . 

ذلك من المطارح التي رَتَعَتَْ فيها 0 


العقل الشعبي . 


يَتخدهُ في وَكْره 5 


والذي يدعو إلى التأمّل هو أن الطيرٌ 
الذي استأثر باهتمام أولئك الطيوريين لم 
يكن في القالب طيرًا مُقَيّدا ياو البطرواء 
وإنّما كان طيرًا خليجيًا يَتَشْمّسُ بين 
اليبصرة وسلطنة عُمان 


الجاحظ يقول : 


.. فهذا أبو عثمان 
«.. وأي شيءٍ أَعْجَبُ من 
طائْرَيُن يراهما التاسن من أدنى حدود 
البحر من شق البصرة إلى غاية البحر من 


شقّ السَّنْد , أحدهما كبير الجَثّة يرتفمٌ في 
البواءايشيقة 1 الخو صغير الجثة يتقلث 
عليه #ويغية يه ؛ فلا يزالُ مَرْةُ يرضرفٌ 
حوله ويرتقي على رأسه » ومرّةٌ ب يطيرٌ على 


دُناباهُ » ويدخُلُ تحت جناحه » ويخْرُجٌ من 
بين رجليه » . 


وفي ضوء هذا الملّحَظ يمكن تغليب الطير 
البصري على عصائب الطيور الحوّامة فوق 
مياه الخليح العربي , واعتبارها جميعًا 
ذوات هويّة واحدة , وخصائص متشاكلة ؛ 
على الرُّعُم من التفاوت المورفولوجي الذي 
يَعْزلُ طيرًا عن طير . 


تلكم هي أمجادٌ الطيوريين البصريين 
القُدامَى .. ولكنّ اللاحقين ‏ بعد 


الاحتلال المغول . وإبّان التسلّط 

الأجنبي - اأشاحوا عن علّم الطيور , ش 
قانعين ببيعها تجارةٌ » وبأكلها غذاءً , 
ويتربيتها هواية .-وقسد توازتث هذه 
الأهدافٌ في اسواق ورحاب . كسوق 


الجمعة الذي لا يزال حتى هذا اليوم عاججا 
بمختلف الطيون , سوق محلة المشراق 03 


تلك فجوةٌ تاريخية سادها الجفاء 
والركود , وَهَبّطَ خلالها نشاط ذوي الدراية 
من الطيوريين ٠‏ ولم تُسْفِرْ إلا عن ثمالة 
تافهة من الأطاريف والحُرَعْبّل .. ولكن 
هذا الواقع لم يَصمّدْ في حياة البصرة 
طويلاً » فقد تبدّلَ منذ اواخر القرن التاسع 
عشر حين استانست هذه المدينةٌ 
وضواحيها واهوارها بإقدام رهط من 
الطيوريين العراقيين والأجانب على رَصّد 
مورفولوجية الطيور ‏ ولكنها استهجنت 
تعصيهم مع أسماء الطيور العلميّة 
ويُهْدَهُمٍ عن اسمائها الشعبية ؛ غير أنَّ 
هؤلاء الرهط كانوا يُبرّرون اجتهادهم في 
هذا الاختبار بأنّ فَطَنَةُ الريف البصري. 


واهل البطائح والأخوار كانوا يتشاجرون 
قٍِ الخصومة حول أسماء الطيور ؛ بل 
كانوا يُطلقون الاسم الواحدّ على اكثر من 
نوع واحد . ويَجْهَلون الموتلف شكلاً 
والمختلف اخلاقًا من الطيور . ومن هنا 


عزوفُهُمْ عن الاسم الشعبي المالوفء 


الفكرٌ الغربي على ان يكون الجلبابَ 
العلمي الذي يميّز طيرا عن طير. 
وق مواجهة هذه البزعة السائغة تصدّى 
علماءً الحيوان والمجمعيون العربٌ لهذه 
الاسماء الاجنبية بالتعريب ؛ فجزاهم 
اللهُ خير الجزاء . 

لقد مَشَتُ بالمحاولة الأولى في هذا 
الحقل عُصْبَةٌ من الطيوريين الإنكليز , 
كالطيوري ( دبليو. دي . كَمنُْغْ 
وضتصصنه . ه . للا ) الذي أبصر عام 


8 في أجواء الفاو قبائلَ طير , وأفلح في 
تشخيص أريعة وعشرين . وكان من 
بينها : اللقلقٌ الاسودٌ , والقُرْفَايَةٌ : 
والبَلْقَشَةٌ ذاتٌ الصدر الأحمر ؛ والرَّقَراقٌ 
5 - كع ام 2-6 

والإسكندراني , والصّقرٌ الحُرٌ » والطيطوّى 
المعَبَرَةٌ » وخاطفٌ الذباب المطوّق . والقُلَيْعنٌ 
الأبقعٌ . والعندليبُ . والبومةٌ الصَّمْعاءٌ . 
والْسبَّدُ الأوربيُ » وهازجة البطائح . 


وفي سنة ١91١5‏ عثر الطيوري ه . 
مايْتْرْتَرْمَاعْنْ (العه م12 ملاعم . د ) 
على العُقَابٍ الْأسْفَع في البصرة . 

وبعد أريع سنوات استحوذ الطيوري 
سي . م فَورَتْهل (-80.711081010.© ) على 
الحَذَّف المنجلي قرب البصرة . وفي سنة 
5 أكد الطيورئي ه. .١‏ ف . ماغّرات 

ف 


(التممعمنا هك ) وجور الذَّعَرَةَ 


البصرة . وخلال سنتى ١559-197١‏ 
أشرف الطيوري سي . ب . تَايسْهْرِسْتَ 
(7165110851 .6.8 ) على دراسة اثنين 
وأربعين طائراً في القورنة والفاى وأهوار 
البصرة والعُرَّيّر والشعيّبَة وشط العرب 
والبادية الجنوبية والبصرة ٠‏ اشهرها 
النُوْريَسُ الفضّيُ . وحُطَافٌ المستنقعات , 
والقطا المرَقط , والتَبَّ المُخَطط , والسَّمّاكَ 
الأبقعٌ , والرَّمِيرُ » وهازجةٌ الماء , والدّرّاجٌ 
وامزغ للنقطة تويك العاب ليلل + 

وَكَرَوَانْ الماء . والهدمٌّد . ودجايٌ الماء , 
وَالعَطَاسُ الصغيرٌ . وغرابٌ البحر الأسود » 
وَالوَيدَةٌ » وأبى منجلٍ الأنيك: وال : 
ومَلكُ العُقبان » والشاهين , وأبو اليّسّر . 


الطيسوري 
الأمريكي (لي. ر. جِونْسُونَ .8 وها 
50 ) على مالك الحزين الاتخواني قْ 
العُرَيْ » والحمراوي بين البصرة والعزير , 
واستطاع الطيوري الإنكليزي (سي 
بورُولٌ اله#«وه8 . © ) الذي كان أستاذا 
في كلية الطب العراقية سنة ١957‏ أن 
يقدّمَ وصفًا مورفولوجيًا لستة طيور 
شاقدها في البصرة وشط العرب والرْيَيرُ : 
أشهرها عُقابُ البحر, والعُوَيُسِقٌ , 
وَالبُقُوَيْقَةُ . وفي تلك السنة أيضًا شاهد 
الطيوري الإنكليزي (ج 1١‏ . ماكيخ .ل 
لعمووهالةز .م ) ستة طيور في البصرة 
والشعيبة والمعقل , أشهرها السَنُون , 
والدّجٌ المطوّق ٠‏ وهازجةٌ البادية . كما عثر 
الطيوري الإنكليزي (! . 1 . شائْمَنَ 
50 . ف . 6 ) في الوقت نفسه على 
خمسة طيور في البصرة والفاو والشعيبة » 
أشهرّها السّلْوَى , والوروانٌ الأوروبي » 


وفي سنة “ه9١‏ وقح 


وَالسّمْتَةٌ 5 وسجّل عام 45و11 محاولة 
الطيوري (ه .ج . مُوز 90000 ل 10) 
وكان ضابطًا في الجيش , الإنكليزي ؛ في 


اتتهرنا الام . الام شكلة ٠‏ وعَقيبٌ 


السهول , وَخُطّافٌ الشواطىء 


الإتكيوي رت ل شح قودة 910 ) 
في البصرة السَّمّاكَ الأخضرّ أو الرُفراف . 


وانتهى هذا الرّيادٌ البارعٌ بجهُدِ عراقيّ 
بذله الطيوري المرحوم بشير اللوس الذي 
كان مدير معهد التاريخ الطبيعي واستاذ 
علم الحيوان في جامعة بغداد حتى سنة 
017 . فهذا الرجلٌ عند تَجُواله في اتحاء 
البصرة , والفاو, والأهوار . والقورنة , 
والزبير » والشعيبة , استطاع أن يَسْترفِد 
عشرين طيرًا » ويستلهمّها الخبّر اليقين 


عن صفاتها ومنازعها . وكان الأشهرّ من 


بين طيوره : قَنْبْرَةٌ البادية , وغراتٌ الليل » 
والثمْ ‏ والْرْيَةَ الباهتة , والبيِّغَامٌ المطوقة , 
واليرمّان , والأيلقٌ الأبقمٌ . 


وإزاء هذه الطيسور التي كانت معقّد 
اهتمام الطيوريين المذكورين ؛ لا يأس من 
القول إِنْ أسرابًا من الطيورٍ استطابتٌ مناخ 
الخليج العربي » ورَعُدَ عيشها في البصرة » 
وخور موسى » وجزيرة بوبيان ٠‏ ومصبٌ شط 
العرب » وجزيرة وربة » وخور عبدالله » 
وجزيرة بونة ٠‏ واجواء مسقط عُمان » 
وسواحل الخليج ». وجزيرة طُنب , والفاى . 
وفي هذا المجال استقصى الطيوري بشبير 
اللوس البَّجَعَ الأبيض ٠‏ ومالكًا الحزين 
الرمادٌي ؛ والطْيطوَى الكَرَوَائية . واستمكن 
الطيوري الإنكليزي تايِسْهُرِسْت من مالك 
الحزين البحري » ٠‏ وأبي ملعَقة , ٠‏ والعُقاب 
النْسَاري , والمُنْكُور . وخُطَاف البحر 
الْملَجُم . وانتجع الطيوري شابْمَنُ البيُوضي 
الصغير . واستهدف الطيوري ماكيخ 
الواقّ الأبيض . وأقبل الطيوريون 
جونسون وبوزُوَلْ وما يُرْتَرْهاعِنْ وكمنغ 
على أبي قزدان ونقزاق الرمل الكبير, 
وخُطَاف البحر الصغير , والكَرْكّر القُطبي . 


بعد هذا الاستطراد غير الماتع جتني 
محمولاً على الاعتراف بِأنّْ ما قُلْتّهُ حتى 
هذه اللحظة لا يستقيم إلا تمهيدًا 0 
بحث يدور حول طيور البصرة التي اختزنت 
الذاكرةٌ الشعبية أسماتها وما خالطها من 
تهاويل . والذي أغراني بالتسلل إلى هذا 
الموضوع هو اطّلاعي على مخطوطة قديمة 
شرع العلامة الأب انستاس ماري الكرملي 
في تأليفها سنة 18585 وأورثها جيلّنا 
شهيرةً ب القُرّر النواضر والدُرّر الرُواهر 
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فقي هذه المخطوطة - وضمُنَ الصفحات - 
7717 - عثرت على لائحة محتوية 
على اشهر طيور البصرة ذَيّلَها الاب 
/ 
الكرملي بقوله : انشاً هذه الفوائد 
والملاحظات حضرةٌ رشيد افندي جبران 
حينما كان في البصرة . وهي أسمساء 
الطيور كما هي معروفة عند اهالي تلك 
البلدة , وكان قد ارسلها إل في سنة 
.. كافاه الله كل خير . 


وهذا النصٌ الواضحٌ يِوْكَدُ للمُتَمَلْكرِينَ 


أن المدعوٌ ب رشيد جبران ‏ هذا 
الطيوري المجهول الذي استغلقت عل 
حياتّه وجنسيّتُهُ - كان طيوريًا ذكيًا , 
وكان يعايش في البصرة الطيوريّ الإنكليزي 
كَمنْعُ الذي أُلعتُ إليه في تمهيدي . وممًا 
يجدر بالتنويه أن رشيد جبران ‏ على 
الصعيد الفولكلوري ‏ ديِّنَ أسماءً 
الطيور سنة ١894‏ ؛ بينما دَوٌَنَ كَمنُعْ على 
الفنيية الارو ثيك ولزين + السعافقنا 
باللاتينية سنة 1895 . ويبدى أن هذا 
الطيوري العربي لم يَُّمْ اي وزن لاحدوثة 
الطيوري | الاكليوى .وإنماامتفسة يدأ 
للطيور من أسماء شعبية رهم ادّعاء 


الطيوريين الأكاديميين بِأنّ تلك الأسماء لا 
يِصحٌ الركونُ إليها . وأنها تَحُفلٌ 
بالتشويش والالتباس »٠‏ وتتفاوت بين منطقة 
ومنطقة .. وبين طير وطير . في حين أن 
الطيوري الاتظيزى كان صارياً لايجامل 
الاسم الشعبي ء ولا يفرّطُ بالتصنيف 
العلمي الذي يحكُمٌ النوع , والضَرْبَ , 
والصنف . والرّتبةٌ » والفصيلةٌ » والجنسّ . 


ومهما يكن من شيء فإِنّ رشيد جبران 
وكَمنّمُ قد تقاربا , وتلطّفَ أحدٌهما بالآخر في 
مواجهة عادات الطير وتوزيعه . وإزاء 
مورفولوجيته المجموعة على الوصف والقياس . 


وأيّا كان مدى الخلاف أو الوفاق بينهما 
فإِنْ لائحة رشيد جبران الطيورية هي قوامٌ 
هذا البحث ء وإنني سأعرضها في هذا 
المضمار الشعبي ا وردث في المخطوطة 
ويأمانه علمية .. وهذا هو نصّها : 


لائحة محتوية على أشهر طيور البصرة 


م0 


١‏ أبو يكيع ‏ ابو بقيع - بطنه 


وظهره أبيض . ورأسه وجناحه 
ومنقاره أسود . وطوق دائر رقبته 
أبيض . ورجلاه كرجلي الحمام . 
وهو أعلى قليلاً من الدجاجة . يأكل 
الحبوب في موسم التّمن ؛ في بلعومه 
دقلة تمنعه من أكل التمر المغرم به . 
ولا تطيب الدٌّمّلة إلا يعد التمر لياكل 
الحشف ققط . وهو لا يؤكل . 


أبو الزعيٌ_ ابو الزر, 
الزعترة ‏ ملقب بشيخ الطيور ؛ وهو 
أصفرها . وهو نصف العصفور 
جسدًا لكن ذيله أطول قليلاً , 
ويعيش في الأشجار الصغيرة . 
وسبب تسميته هذه هو أنه قيل أن 
يوماً صار السباق بين الطيور على 
مَنْ يطير أعلى الجميع ؛ فحدّدوا 
تقطة .في القضباء ».ومن يطئلها ان 
يفوقها. فيكون أولهم . فالطيور 
كلها لم تقدر على وصولها , فأبو 
الزمر اختفى تحت أجنحة أبي نعيج 
الماء. فلما هذا وصلها تقريباً لم 
يقدر ٠‏ فهبط وأبى الزعر خرج من 
أجنحته وطار وفاق النقطة 
اللحدودة . وأطلق عليه من ذلك 
الحين اسم شيخ الطيور . 


مالك الْحَرِين الأرجوان 


7 - إِشَهَيْ ‏ بعيّ : اكله على الحبوب 


غالبا » وريشه أسود لكنٌ به نقط 
أشد سوادًا ‏ ولا يأتي إلا في مبادىء 
الحصاد . ولا يقوم بالبصرة إلا شهرًا 
أو شهرين » وباقي أيامه يقضيها في 
العراق إلى نواحي بغداد , منقاره 
أطول من العصفور ؛ هو أعلى وأكبر 
وأسمن من الجهلول ؛ ورجليهة سود 
أطول قليلاً من العصفور وتسرى 
جماعة وافرة منه على نخلة واحدة وفي 
هذه الأثناء يُصطاد » يؤكل . 


0 5 
إحمسرٌ ‏ حمرٌ : منقاره قدر شبر 
غليظ .وراس:منقارة خَاد كالجزية 
لا يعلو ؛ بل يرففٌ على وجه المياه . 
أرجله طويلة . ومحيوكة حمراء . 
وعلوه كاللقلق ؛ لكن جسده أخشن » 
والأييض , والأسبود » والا صفر . 


صيده في غاية الصعوية . وهو 
مرغوب جد ؛ لنعومة ريشه؛ ولذة 
لحمه . وهو أيضًا نادر الوجود » 
ويشتري الواحد لا اقل من ليرة 
واحدة . يحكى أن واحدًا كان مغرماً 
للغاية في صيده , فعجز بعد التجربة 
على رميه بالبارود » فأخذ خشبة 
صغيرة . وصار يلحقه في المياه 
الهورية ٠‏ أخيراً لم يجد حيلة على 
مسكه إلا أن يمشي تحت الماء 
ويقبضه من رجايه ٠‏ ففعل , ولا لزم 
رجليه صار الإخمرٌ ينقر راسه بشدّة 
حتى إن المنقار انغمس براسه ولم 
يخرج ؛ قبعد ثلاثة أيام أهل هذا 
الأعرابي وجدوه مائَتًا ومنقار الطير 
خارج من فم الصّياد , والطير أيضا 


مات معه . 


إزخامة : هو أصغر من 
الرخيوي ؛ ينفش شعره”'! المهدول 
على كتفه لا يأتيه إنسان ٠‏ وهذا 


الفرق بينه وبين الرخيوي . 


إزخوي : أصغر من الزرّيكي » 
لكنه أحمر على قهوايي ٠‏ وهو كزرّيكي 
صغير . اكله على السمك . 


إروي : طير كبير ؛ نادر الوجوب » 
شكله كالبط الكبيرا". 


إِصليلَسَك : يعيش غالبًا فوق 
أشجار التوث أو النخل التي تحتها 
ماق توجاكل سدك ناهع .توؤلك يتما 
هى طائر يرى في الماء السمك وينزل 
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عليها بدون حس ٠‏ ولا تفلت من 
قمه . رجليه سود كرجل الحمام . 
اسه اسوك وائيض .و رقانة 
اللطف . منقاره كمنقار البهايري 6 
لكن أصغر واعوج أكثر . فهى مثل 
الهرية ووس ك قو الح 
يؤكل . 


4 إمْجَامَل : هي بطة بيضاء فيها 
نقط سوب . تغتذي من الحشرات 
خصوصاً من الزوري - وهو السمك 
الناعم - وأيضاً من الضفادع , 
ولحمها لا يؤكل , تعيش في المياه وعلى 
السواحل . 


-٠‏ إم جبية : ظهره املح . وبطنه 
بيفناء . وراسية افلم د ورجلا 
زرق سود ؛ ومنقاره أسود 
وطويل ٠‏ ورقبته كالبيوضي . يأكل 
السمك ويأوي الهور والشواطىء في 
الشتاء , والجبال في الصيف . 


1١‏ إم الدويجات : تعيش في 
أشجار البردي والقصب » وفي 
الماء » وصوتها عألي ورديء ٠‏ وهي 
أكبر من العصفور ٠‏ وتشبه الباقي 
العصفور الدوري . تؤكل . 

١‏ - فرنلسسة : بطة صغيرة » وريشها 

أسود غاليًا على رمادي 5 


3٠‏ - مويهان : لونه أزرق على اخضر. 


ام 


١6 


رأسه أحمر وبه طرّة . لحم الجلدة 
حصراء ليس ثها ريش + متقتارة 
أطول من الحمام وأقوى ٠‏ وأحمر 
فاتح . ورجلاه حمر . وعلوها 
حسية سايم + عجري الريك 
المتوسبط . ياكل السفك 
والضفادع . وأكثر ما يكون ‏ أكله 
من( الزبالة والوسخ كالدجاج . 
يقلخ ليت 10 : وجريد يقي كل من 
يراه » وهو يعرف صاحبه . ويلقط 
كل شيء صغير كالخاتم ويسلمه 
لصاحيه . 


بريزجي : منقاره كمنقار 
البشة") . شكله كله أسود . وهو 
بقدر الحمام لكن اقل طولاً . وله 
أربع اصابيع محيوكة إلى وراء . 
يؤكل . 


يُغَيْلي : كله أسود . وهو أعلى من 
الورّة بقليل » ورجليه كرجليها » 
ومنقاره مثل منقار الزرريكي ٠‏ وهو 
كل وقت على وجه المياه . يؤكل . 


بهايري : يؤكل . منقاره طويل 
أسود وناعم ‏ ليس كالبط ‏ ورأس 
منقاره أعوج قليلا ليأكل به الدود 
في الشواطىء والخبز المطروح في 
الماء . وله ثلاثة أصابيع ذات 
أظافير حادّة طويلة ورفيعة جدًّا . 
وهو أطول من الحمام بواسطة() 
رجليه » لكن جسده بقدره » ظهره 
أملح . كتفه أحمر مع رقبته قليلاً . 
رأسه ومنقاره أسود . 


سا 


/1- جحايلي : طير أكبسر من 
العصفور , ريشه أملح أبيض 
وأسود . رأسه أسود . ذيله كذيل 
العصفور وياقى شكله كالعصفور 
أكبر ‏ منه") - بالنسبة - إليه ‏ (8) 


ويعيش بالير . 


- جخشمة : هي بكبر الورّة لكن 
أسمن ؛ وتطير . رأسها وظهرها 
أملح . ريشتين أو ثلاثة سوداء في 


كل جنح والباقي أسود . 


8 جهلول : أكبر من العصفور 
بقليل . دائر عنقه أسود . رجله 
ومنقاره كشكل البهايري لكن 
أصغر بالنسبة إليه ٠‏ أكله مثل 
البهايري في الطين على السواحل . 
يؤكل . 


٠‏ - بكدمان : جنس الدّراج لكن اطول 
واكبر وأسمن وألذ , لا يعيش إلا في 
البراري . وطبعه كالدراج . غذاؤه 
الحبوب والجراد الصغار . 


الات كفكة اتروع من البيوضي انل 
على صفار . 


حذّاف ابطة: امسنفسن .من 
البريشة . رمادية لكن راأس 
منقارها أعرض من منقار البريشة 
وأسود قليلاً . 


7 - كوم : هو أكبر من حوم الهمّاش 
لكنه قليلاً على سواد . 


4 - وم هماش : طير املع . 
أكير من الباشق . وهو .من هذا 
الجنس . 


6 خُصَسيْرِي : صدره أحمر . 
وظهره أحمر , وجناحه سود فيها 
بعض ريشات بيض . والرأس 
والرقبة خضراء . 


75 - خضري غاك : وفى قحل 
الفاك . والغاك أبيض وأملح . اكير 
من الحمام ٠‏ وباقي شكله وأنواعه 
كالحمام . وأكله على السمك . وهو 
لايؤكل . 


1م خطاف : قرّار 5 وأسيمسه 
بالفرنساوية أسود وأملح . 


4 - د دو : طير كبير جد . رجلاه 
منسوجة . يعيش في الهور . ولم ير 
مثله في البصرة إلا مرة أو مرتين من 
مائة أو مائتين سنة . وهو الآن في 


شواطىء افريقيا وأوقيانيا . 
أجنحته أطول من ذراعين . 


9 رقايصي : منقاره اسود مثل 
البهايري . وريشه أسود وأبيض . 
وفوق عنقه ريشتان واقفتان سود 
كالهدهد . وهي بقدر فرخ الحمام -. 
ورجليه أصفر من الجهلول . يأكل 
السمك الصغار . ويطير راقصاً . 


ورجلاه طوال . وهى أقل علوًا من 
اللقلق . ومنقاره كاللقلق أسود . 
أكله سمك جرّي وضفادع . رقبته 
أطول من رقبة اللقلق , وأاسمه 
ببغداد الشهيبي . 

-١‏ سَمَّيّفَي : طير اصفر , راسه 
أسود . رجلاه سود . وهى بقدر 
الجحايلي . منقاره أسوب . ويشبه 
الباقي الجحايلي . 


شُؤُولي : أكبر من الجحايلي . 
وكله أبيض . لكْنْ رجلاه ورأاسه 
حمر . وذيله اطول من ذيل 
الجحايلي . يأكل الجراد . ويعيش 
بالبر . ومنقاره كمنقار الجحايلي . 


7 - صقيل القفار او صُفَيْر 
تصغير صقر : نوع من البومة تأكل 
الفآر . 


4 صيومي : كله أبيض . وهو 


نوع من البيوضي . وهو مثله لكن 


وت ططوة : هي بقدر البيوضي لكنْ 
رجلاها أطول . ومنقارها أملح 
اللرلاشة ايرس تمي 0 
الشواطىء على السمك ٠‏ جناحها 
سوداء . وبطنها وظهرها بيضاء . 
ورقبتها سوداء . 


5" - طلطول : بقدر البلبل لكن ذيله 
طول شبر , وكله أملح . بيضه 
ازرق جدًا متقّش بنقط سود . 
ويضرب به المثل - عيونك زرق مثل 
بيض الطلطول ‏ يأكل الشمر 
والحبوب . وباقي أشكاله وطبائعه 
كاليلبل في جميع الأشياء . 


عرموط كصب أرمود 
القصب : يعيش في القصب 
والمزد ف : كبره اقل دن الما م لكن 
أعلى منه قليلاً . ياكل السمك 


وأصفر . منقاره ورجلاه كالحمام 3 
يؤكل . 


عوَيْد اللذج : منقاره اس 
طول شير » ليس بشكل منقار 
البطة . رجلاه طويلة . وعلوه نصف 
ذراع . وجسده صغير . ظهره 
أسود . رقبته بيضاء . جتاحه سود 
يعولل ناكل النينك ردن 


- عُوَيْد الحرئاص _ القرناص 
أو القرناس : مثله لكن أصغر . 


5 - غخويلد بحكصسر : أكبر من 
البهايري . وهى أبيض وأسود 
والباقي كالبهايري . يأكل سمك . 
يؤكل . 


-:١‏ غرنوك : منقاره مثل منقار 
اليهايري . وعلوه أعلى من 
البهايري . ريشه كله أبيض وقليلاً 
أملح في الآخر . يعيش على 
السمك . يؤكل . 


1 للخوصي : لا يعيش إِلَا على الماء , 
ولا يقف على البرّ أبدًا . بل يغط 
بالثهين. . رجلاه للوراء ومحيوكة : 
وهو شبه الويّة لكن أصفر . 
ويختلف ريشه بين الأسودٍ 


والأبيض . يؤكل . 


4 - كان : طير يشبه البيوضي لكن أكبر 


وأاعلى » وريشه ورجلاه سود .2 


تدك 


4؛ - ككاصوص : ومو جنس من 
الفرار لكن أصغر . ولونه كلونه . 
يؤكل . 


ه: - 3قصة : يأكل الحبوب والدود . 
علو رجلية اعى قليلا من الخمام , 
وهي ملحاء » وهو أيضاً أملح لكن 
متقاره أسود . والباقي كطبع 
الحمام . يؤكل . 


5؛ - كف : لا تؤكل . ظهرها املح . 
ورجلاها حمر . وتغتذي بالسمك . 
وهي بقدر الدجاجة . منقارها مثل 
منقار الأرخامة لكن أقصر قليلاً . 
ورجلاها مثل رجلي الحمام . 


؛ - لحاد : وهو شبه العصفور لكنه 
أملح مشبع . وذيله أطول قليلاً من 
العصفور . 


مَّصبو :له أريع أصابع . وهو 
كشكل الدجاجة لكن أنعم والطف . 
وشكله أسود وأملح . يأكل 
السمك . منقاره كالدجاجة . 
يؤكل . 

4 مغرف : أسود مشبع . وهو من 
جنس الحذاف . رجلاه قصيرة 
جدًا . يغط ويرف على وجه الماء . 
يؤكل . 

٠ه‏ ملبه الرعيان _معناه : ملهي 


الرعيان : وهو طير بقدر الحمام . 
يعيش في القفر . وأكله في الزبل 
والروث - فشقى ‏ رجله ومنقاره 
كالحمام . وريشه قهوابي كله . 
ويضرب به المثل ‏ لا يطير بعيد »ولا 
يقبض بالإيد - أي يعذّبٍ الصيّاد 
ويلهيه . لا يؤكل . 


مم ه 0 

١‏ مَفَدِجْلى : شكل الود لكن ظهره 
وجناحه سود . وكتفه أبيض 5 
ورجليه سود . ومتقاره كالمتجل . 
وبعضاً يصير أبيض وأصفر . 


؟ه - مهلهسل : رأسه ومنقاره ويطنه 
ورجلاه حمراء لكن ظهره أخضر . 
يأكل السمك . وهى أصغر قليلا من 
الحمام لكن منقاره طويل . وليس 
له ذيل ٠‏ وإن كان فلا يذكرل"؟ . 


5 - وردة : قدر الورّة . ويجليها 
قصرر كالوزة وملحاء . رقيتها 
طويلة ورفيعة - شبر ونصف ‏ وهي 
سمينة وعيونها زرقاء . ورقيتها 
ملحاء وظهرها أسود . تأكل 
التستمتك.. متقنا رهسا اقصر من 
الاحمرٌ . كشكل , البطة ,. ويؤذي 


إذا يُضربٍ يه . 


4ه - شُرّيِان : اصغر قليلاً من الورّة 
الاعتيادية . دائر عنقها أحمر ,2 
ظهرها وكتقها سود . ومنقارها 
أحمر وبطنها بيضاء . 


هذ] هق لمشي الذض أطل :طيوة اليضرة ىق 


طيور البصرة في التراث الشعبي 


الكرملي زْرَعَ في نهايته مَلْحَظًا .هذا نصه : 


وهنا كم اسم ما قدرت على استحصال 
تفسيرات عليهم : كلب الطير . إزوي 
عرّ الحسين ‏ كَؤْشر . إهليجي 


وأنا شخصيًا كلّفت الأستاذ صادق 
هامل ‏ معاون المدير العام في دائرة المكتبة 
الوطنية ببغداد ‏ أن يستطلع شيوخ 
الأهوار وأعيان الريف البصري ما يرونه في 
هذه الطيور . فكانت . الحصيلة أن 
الإهليجي طير أملح , ومنقاره طويل . 
ورجله طويلة وعارية . وعينه سوداء . وهو 
ضعيف البنية . ويوجد في الأهوار . وأن 
الكوشر ‏ أو الكوثرة ‏ يشيه الدجاجة 
المائية ولكنه تسق عا كول أملح 
يميل إلى السواد » ومنقاره أملح وعريض . 
ورجله تشبه رجل دجاجة الماء . عينه 
سوداء ؛ وذيله أملح ويوجد في الأهوار . 
وأن غنّ الحسين - لا عرّ الحسين كما توهم 
رشيد جبران ‏ طير » ريشه منقش »2 
أبيض ٠‏ وأحمر , وهو يشبه الدُّرَاجٍ ولكنه 
اق حهماً فئه متعار العتياري »وحيكة 
واسعة كعين الغزال . وذيله اعتيادي » وهو 
طير برّي جميل ٠‏ يوجد في البصرة . 


كدخ قم فنا 


ويبدى أن الأب الكرملي رجع إلى زميله 
رشيد جبران يستوضحه عدداً من الطيور 
التي وردت في ذلك المسرن ٠‏ فأجابه يما هذا 


ئصه : 


فوائد وتتمة : 


م دين ا 


العدد (5) ؛ يتاير 7١941/‏ . 


الرديان ‏ كما ذكرتم ‏ هو نوع من 
البوم صغير . 


” - أبو الزعرٌ أو ابى الزّعَرَيلعّب ذيله كما 
ذكرتم . 

" - إِيْخَامَةٌ عكس ما ذكرتم . هي كما 
وصفتها تعيش بالماء 0 ولا تأكل 
الجيف ٠‏ ولا يسمع له اسم رخمة قط 
هنا . 


اللباد والططوة يصيحان غالبا . 


العطاب وأنواعه , والطُسّيُلة المسماة 


عند البصريين طب طسلة ٠ودجاج‏ الماي 2 


وإهليجي ٠‏ وسميجي هؤ كالغاك لكن 
1 صغر قليلاً ٠‏ وأشد بياضاً » ورجلاه 


ومتقاره حمر . 

١‏ - غرنوك : ليس كما تفكرون . بل كما 
ذكسرت: أي ظهره أحمر فلب قلياد 0 
[المتحسة يمع يدها اندز سيا 
ريشه الآخر رمادي على بياض . 


فلي نا نا 
واختتم الأب الكرملي فوائد رشيد جيران 


بما هذا نصّه : 


: 3-5 


أنشاً هذه الفوائد والملاحظات حضرة 


رشيد أفندي جبران حينما كان في البصرة 
وهي أسماء الطيور كما هي معروفة عند 
أهالي تلك البلدة ‏ وكان قد أرسلها إل في 
سنة 1844 كافاه الله كل خير . 


كاتبه الأخ أنستاس ماري الكرملي 
الحافي المرسل الرسولي في بغداد 


ويسعدنى في نهاية المطاف أن أدعو 
امل التراث الشعبي في دول الخليج 
العربي إلى تنظيم مسْرّد جديد لطيورهم , 
يتشح بالأسماء الشعبية . وضوابط 
التصنيف العلمي المورفولوجي ٠‏ الشاملة 
وما يحوم فوق هذا كلّه من لوازم 
قولكلورية , كما أدعوهم إلى استحثاث 
الهمم على إعداد دراسات شعبية ؛ على 
صعيد إتيمولوجي /601001-061 لإرجاع 
تسميات طيورهم إلى أصولها . 


الخرج 


. يقصد : ريشه - الكرملي‎ )١( 

(؟) هذه المعلومات في هذا الطير ليس كافية , 
سأحصل على غيرها ‏ الكرملي 

(؟) الزيادة بين المعقفين من الأب الكرملى . 

١ .  يلمركلا القت‎ )4( 

(5) هي الوزة ‏ الكرملي ‏ . 

(3) أي : لطول ‏ الكرملي - . 

(1) الزيادة من الكرملي . 

(4) الزيادة من الكرملي . 

() يريد أن يقول : وإن كان له فلا يكاد 
يذكر- الكرملي - . 


++ » جو 

98 ينظم مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية سلسلة دورات تدريبية متخصصة لأبناء الدول الأعضاء من الجنسين , وذلك 
لإعداد جامعين ميدائدين . وتأهليهم للعمل المبداني كل في موقعه . بقصد جمع مواد المأثور الشعبي . 
شروط الالتحاق : 
أن يكون المتدرب من مواطني إحدى الدول الأعضاء في المركز وهي : دولة الإمارات العربية المتحدة . ودولة البحرين , 

والمملكة العربية السعودية . والجمهورية العراقية . وسلطنة عمان . ودولة قطر ودولة الكويت . 
أن بكون لديه حصيلة ثقافية عامة يستطيع من خلالها متابعة تلقي المادة التدريبية بيسر . 
أن يكون أحد المهتمين بالتراث الشعبي ولديه استعداد للتعاون مع المركز في هذا المجال . 
أن يقبل الالتحاق بدورات تدريبية متقدمة في فترات لاحقة بأي مكان يختاره المركز . 
ملاحغت : 
تعقد الدورات إما في دولة المقر أو إحدى الدول الأعضاء الأخرى . 
يمنح المركز المتدرب تذكرة سفر مرجعة إلى مقر عقد الدورة ونفقات الاقامة . 
يمنح المتدرب عند نهاية كل دورة شهادة معتمدة من المركز باجتيازه الدورة . 
يمنح المركز مكافآت مالية نظير تكليف المتدربين بأعمال الجمع . 
تُجمّع كافة الطلبات المقدمة ويتم اختيار المتدربين حسب تخصصاتهم . وحاجة المركز . ومواقع إقامتهم . وعند اختيار 

المتدرب يتم إشعاره بموعد ومكان عقد الدورة ومخاطبة جهة عمله . 
إجراءات الالتحاق : 

للراغيين في الالتحاق بهذه الدورات ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان وإرسالها بالبريد إلى العدوان التالي 

وحدة العلاقات الثقافية 
مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 


تاريخ الأضدار: مي لم عا با م م لاا قاريخ الانتهاع: وي 1 ا ا اا ااا 0 
المؤهفل الدراسي : لوانرة مقو قلقت أن ا اسل اس ا الوظيفة : 


0 


0 


0 7 7 0 0 
0 ز آذ 


0 00000 
0 0 


0 ونا 


: 


2 


العدد (5) » يناير 15417 . 


الدراسة ؛ لأهميتها التاريخية والاجتماعية والفنية واللغوية والأدبية .. 


هذه الظاهرة اتخذت ‏ خلال القرون القريبة الماضية وخاصة في فترات الانحطاط الحضاري - أشكالاً غريبة خالطتها الأوهام 


والخرافات . فيعد أن كانت النذور تقدم وفاءًٌ لقضاء حاجة نوى بها الانسان . أصبحت تقدم فْ غير مواقعها الأصلية . 


ويعتقد الناذر اعتقادًا راسخًا بأن النذر يرد القضاء , أو يمنع حصول المقدور , أو تحقيق أمنية , لذلك فإن الناذر عادةٌ يعلق 
ول ار ا رات بن مان سر الصا أي صميع خصيول 6لا ور , او لحكيق امدية , داك فون الجادن عادة يعاق 


تنفيذ نذره بتحقيق هدف أو مطلب .. 


وفى العراق ٠‏ تقدم النذور عادةٌ لوجه الله تعالى وإلى مراقد الأنبباء والأولياء والشيوخ الصالحين 2 2 


أنه اع التذو 


للنذور أنواع تتماشى وطبيعة الحالة المراد تحقيقها , كما تعتمد 
على الحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته الاجتماعية , وهي إما أن 
تكون عينية أو معنوية . 


النذور العدنية 


تتمثل في توزيع مبلغ من المال على الققراء في أحد المراقد المقدسة 
أو أي مكان آخر ؛ كما تشمل الذبائح , السجاد » الحصران ؛ نذر 


الفقراء 2 المأكولات بصورة عامة » وغير ذلك 5 
وتقدم هذه النذور العينية عند تحقق الطلب المنشوب للتاذر .. 


النذور المعنوية 

© الصيام : ويختلف ذلك باختلاف طاقة الناذر بهذا الجانب , 
حتى يصل إلى صيام. الدهر - حسب التعبير الشعبي - ولا 
أعني هنا صيام شهر رمضان المبارك » بل إن هذا الصيام خارج 
عن فترة هذا الشهر كالصيام بعيد النبي زكريا ‏ يوم واحد 
فقط ‏ أو صيام العيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى - أو أي 


© الراية : تعليق الراية على سطح الدار أو في إحدى العتبات 
المقدسة . 


© زيارة أحد الأضرحة الدينية 


© المولودية : إقامة المولوب أو الذكر. وغيرها من النذور 
المعنوية . 


للنذور حالات متعددة ومناسيات متباينة . منها . 


. طلب الشفاء من المرض‎ -١ 

؟ - طلب حضور الغائب . 

- طلب الولادة ‏ الحمل بعد اليأس - أو أن يكون المولود 
ذكرًا وخاصة بعد ولادات متتابعة من الإناث . 

؛ - اليراءة من المحكمة . 

. في حالات خطبة العانس‎ - ٠ 

5 - في حالة العشاق . وطلباتهم في أن تتحقق أمانيهم في 


الرواج . 

- طلب الصلح في حالات الخصام العائلي أو القبلي وغيرها 
من الحالات . 
الفذر 


إن صيغ النذور متباينة 0 وذلك حسب جنس الناذر . وعمره 0 
والتحصيل الثقافي أو القكري ٠‏ والحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته 
الاجتماعية . 


وقد تختلف الصيغ وفِقًا للمناطق الجغرافية أى اللهجات العامية » 


وهناك عبارات يطلقها الناس عند التصميم على النذرء أذكر 
منها : 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


.. نذر عَلَيّهِ ليح ذبيحة لوجه الله إذا‎ - ١ 

.. نذر عليّه لَصُوم (عيد) زكريا إذا‎ - ١ 

- نذر عليّه لسوّي مولود النبي إذا .. 

: - نذر عليه لسوّي جاي العياس إذا )١(..‏ . 


وهناك تعابير متنوعة أخرى , تختلف صيغها باللهجة 
العامية باختلاف المنطقة الجغرافية . 


ولا تقدم النذور كدفما اتفق ٠‏ وإنما لها أصول أو شعائر 
أو مراسيم خاصة بكل نو ع من أنواعها . وتصبح مادة النذر 
مباركة بحيث يسعى الناس للمشاركة فيه أو الحصول على 
بعض مادياته ليكون لهم نصيب من هذه اليركة . 


وقد ارتبط العديد من النذور بالأطفال . وغدت الصيغ 
المستعملة في هذا المجال جرءًا من أغانيهم وما يغنْى لهم . 


وأدون فيما بي الألعاب والأغاني التي جمعتها خلال عملي 
الميداني , والذي لا أزال أواصله حتى الآن بحفًا عن المزيد من 
نتايتضل باليذون: 


2 ع خو. .عن ٠‏ 
أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم الموصلية في شمالي 
العراق ؛ لمداعبة وملاعبة طفلها وهي تنذر له نذرًا تحققه عندما يكبر 


ويصيح قادرًا على الممثي 5 


إنها ترجو الله ألا يحاسبها على نوعية النذر ‏ لأنها فقيرة الحال » 
وهذا كل ما تتمكن أن تقدمه من النذر » 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة الموصل عام ١914‏ من عدة 
مصادر . 


لذ 5 04 نض 01 يوم د 
لذئح خفوف أو كبشي 


العدد (5) , يناير /1541 . 


فقيرة إو ما عندي نشي 


3ح . ه فصت س«عمهم 


1 م م م 0007 


ملاحظة : 


إن درجة (لا) في نهاية كل جملة موسيقية فيها حاف نحو الأسفل . وهي 
ليست (لا) طبيعي ولا هي (لا ديز) ولا هي (لابيمول) ولا هي (لاكاربيمول) أو 
(لاكارديز) . بل هي درجة غير ثابتة تميل للزحاف إلى الأسفل ؛ وعليه وضعت 
لها علامة ( إ ) للدلالة على ذلك . 

شرح المفردات 


أحد مصادر هذه الأغنية 3 الحاجة سهامة صادق : منطقة باب 


لنضغ : أنذر. 

تمشي : تصبح قادرًا على المشي . 
لتعاتيني : لا تعاتبني 

شي | : شيء. 


أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم النجفية لمداعبة 
وملاعبة طفلها . إنها تتذر طَلي - خروقا ‏ لوجه الله تعالى عندما يكير 
أبتها الحبيب ويصبح قادرًا على المثي . 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة النجف عام ١587‏ من عدة 
مصادر 
محمد علي محمد علي 
بَعَذْ عشيرتي وهلي 
تُكُبر واندُّر لَك طلي 


مدن دع أو مم قر 


فور عاد 


يد لط الاعداكرمر 


شرح المفردات : 


أحد مصادر هذه الأغنية . سكينة علي مهدي . 00 سنة » منطقة 
الحريش , النجف . 
محمد علي : اسم ولد . في بعض الأحيان يضاعف العراقيون 
الاسم كأن يسموا المولود : محمد علي 
بَعَنْ عشيرتي او هلي : يفديك كل أهلي وعشيرتي ؛ إن الأم تقول 
ذلك للتعبير عن اعتزازها بوليدها . 


3 خروف 


طلي 


م 


راخ صف 75 ' 


بعد انقضاء شهري محرم وصفر » وعند إطلالة هلال ربيع الأول 
من كل عام هجري ٠‏ يخرج الأطفال من بيوتهم وكل واحد يحمل كورًا 
خرقيًا وفيه بعض النقود ‏ عادة كانت فئة الأريعة فلوس أو ما 
نسميها عانه ‏ فيكسروتها في الشوارع , والأزقة إما على حائط 
دارهم أو على الأرض فتتناثر القحوف وتنتشر النقود فيلتقطها 
الأطفال . 


وفي بعض المناطق من القطر يقوم الأطفال أو النسوة برمي هذه 
الكيزان الخزفية من أعلى السطوح , ولا يتوانى الرجال في بعض 
الأحيان عن إطلاق الرصاص مشاركة في هذه الفرحة . وأثناء كسر 
الكيزان ‏ وعادة تجري هذه العملية عند القروب ‏ يغني الأطفال 


فرحين إحدى هاتين الأغنيتين : 


أولا : 
راخ و 7 5 
جانه رببيعغع 
يا م مَنْ با شفية 
ثانياً : 


5 وا‎ ٠. 10 


واحنّه سلامات 


إضافة إلى معرفتي وممارستي لهذه الأغاني فقد حصلت عليها 
ف امطنانى عديدة كان :اغليها مق متماففلات النحف وكريلام وياب 
والقادسية ‏ الديوانية ‏ في عام 1171 , وأذكر منها : محمد 
الكويطي, أ لقره العامة باك ولاكه وقالمة ارون بن 
منطقة سدة الهندية . بيايل . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


ملاحظة : 


بالنسبة لأغنية ‏ طلّعُ صّفَرٌ ‏ حصلت عليها وهي تغنى بالصيغ 
الإيقاعية التالية » وعليه فقد دونتها بالصيغتين : 


١‏ إيقاع الوزن البسيط د 
ع 
؟ - إيقاع وزن الجورجينة ١١‏ 
50 
شرح المفردات 
راح : ذهب »وهنا تأتي بمعنى انتهي . 


جائه :- جاءنا ٠‏ أي بدأ شهر ربيع الأول : 
طلع : هنا تأتي بمعنى راح ٠‏ أي انتهى . 
واحنه : ونحن . 


لملراذ 


العدد (2) . يناير ١5417‏ . 


يا نايمين الليل يا كُفَاره 


لعبة جماعية يمارسها الأطفال بين سن التاسعة والرايعة عشرة 
تقريباً . ليس لها شكل معين . تغنى الأغنية مع التصفيق والأطفال 
يسيرون في الطرقات والدروب ٠‏ وهي لعبة موسمية تخص 
لية ‏ المحية ‏ فقط وتمارس عادة في ساعات متأخرة من الليل . 


يعتقد بعض الناس أنها تخص الكبار . وإنني أخالفهم هذا 
الرأي ؛ وذلك من خلال ممارستي لها في طفولتي ٠‏ أضف إلى 
المعلومات الواسعة التي جمعتها عبر المسوحات الميدانية التي تؤكد 
كلها بأنها تخص مرحلة الطفولة . 


مأخوذة من أحيا الليل ساهرًا . 


كانت العادة لدي العوام والأطفال منهم أن يقضوا الليل 
ساهرين في ليلة المحية وهم يغنون ويلعبون ويجتهدون في أن يظلوا 
تلك الليلة ومن يبق يقظاً ويشهد انقتاح أبواب السماء ويدعو الله 
بشيء تستجب دعوته وتقض حاجته . وعليه فإن من تستجاب 
د عوتهن من النساء يقررن أن يحتفلن بيوم المحية حتى الصباح في 
كل عام : وقسم منهن يصمن النهار كله . وهذا يعتير نذرًا في 
أعناقهن . 
في ليلة (المحية) وعند الغروب ٠‏ كنا نجتمع في الساحات أو أمام 
دورنا ونتباري في إطلاق الألعاب النارية التى كانت متوفرة آنذاك 
ومنها الطرقات , الزنابير. عين الشمس, شخاط رحلوء وغيرها . 
وبعد أن نفرغ مما نعرفه من هذه الألعاب ؛ وفي الساعات المتأخرة 
من الليل كنا نجوب - دريونتنا والدرابين - القريبة لنا ونحن نصفو 
ونغني جماعيًا أغنية : 
يا نايمين الليل يا كُقَاره 
انتو شبعتوا ثوم واحته سهاره 


ا رلته ٠‏ 7ن لاد 270101 65 اتطاانا د #لافقةة # .اباطافاكةا الاقف لقاع ”لالت 00 وا 1 
اتكم ما قا 2 لتر ا لعا 091590157 :11015 طاواة ع قاع بن وكام امسو 
سبي ل يي ال لت ساسا 


997 


الله 3 ' 
ب لعه ب .821 #2 8ه #١‏ مم نع 
ده ها كش يا لطم لل مب تاب يا 
لالسييك] ل ل ا 2ق سسب 9998 
ابي يي سي يا سي سيا شبح لمن 


نقصد بذلك إيقاظ الناس وحثهم على السهر حتى الصياح تَيمّنًا 
بهذه الليلة . 


إضافة إلى الأغنية السايقة قد جمعت عدة أغان تخص ليلة 


شيئة + حت الحوت كربلا + 


مهدي . 05 سنة ١١‏ 


يش - النجف . سهيلة عبد الرزاق  ١‏ 


علي 


م 


كلاؤل , 


١581‏ من عدة مصادر أذكر منها 


: سكينة 


بهذه الأغاني فقد حصلت عليها في الأعوا 


* إضافة إلى معرفتي 


- 


ب 


ال 


.اهم 
وه 


الأولى : 


من بعض مناطق الفرات الأوسط والجنوبي . 


) 


وكربلاء » كذلك حصلت عليها 


5 


الأغنية الثانية : 


5 


) ومعظمها من النجف الا 


مرف 


3) 


0-7 


لل 


و في لعب 


وأغا 


9 
و 


الأطفال الشعبية 


العدن (5) , يناير 19417 . 


ملاحظات : 


اول : إن الأغاني الثلاثة الخاصة بليلة (المحية) تغنى في صيغ 
إبقاعية متنوعة هي : 


5 إيقاع الوزن البسيط‎ ١ 
3 


" - إيقاع وزن الهيوه  3١‏ 
م7 


" - إيقاع وزن الجورجينة ١١‏ 
1 


ومن هنا فضلت أن أدون كل اغنية في الصِيمَ الايقاعية 
المذكورة أعلاه . 


ثانياً : إن الدرجة الآخيرة من كل جملة موسيقية التي تمثل المقطع 
الشعري الواحد فيها زحاف نحو الأسفل ٠‏ أي أنها غير راكزة 
على درجة معينة حيث نلاحظ ما يلي 5 


-١‏ في اغنية (يا نايمين الليل) الزحاف في الدرجة الأخيرة 
فقط . ويكون نحو الأسفل . 

ب - في أغنية (ِعَمُجِ علي يلنايمه) , يبد! الزحاف من الدرجة 

ما قبل الأخيرة ويستمر حتى يشمل الدرجة الأخيرة . 

وعلى هذا الأساس وضعت العلامة ( ١‏ ) للدلالة على أن هذه 


الدرجة الصوتية غير ثايتة . فيها زحاف نحو الأسفل . 


وكنت قد لاحظت هذه الخاصية في العديد من أغاني الأطقال 
الشعبية ٠‏ ودونت ذلك في الجزاين الأول والثاني من كتابي لعب 
واغاني الاطفال الشعبية في الجمهورية العراقية . 


0 
لعبة «اشكمْ أبَاشي» 


وهذا نوع من النذور الشائعة بين النساء اللواتي لم يعش لهن 
مولود ٠‏ حيث تنذر الام حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أيام أن 
ترتدي ملابس رثة قذرة » وتستجدي من سبعة بيوت تطرق أبوابها 
دونما حياء » وتشتري بما تحصل عليه من نقوب ما يستقيم عشاءً 
تأكله تلك الليلة ؛ وتحمد الله على سلامة ابنها . 


وهناك استجداء آخر تقوم به الأم طمعًا في بقاء وليدها على قيد 
الحياة : إنها تنذر أن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بادية الرثاثة 
والقذارة وتستجدي ثلاثة أشخاص من جلاس المقاهي ريما منوا 
عليها ببعض التقود تشتري بها قطعة قماش كسوةٌ لطفلها . وإذا 
كانت النقود قليلة لا تكفي لشراء القماش المأمول فإنها تشتري بها 
إما (كاورية) أى (عرقجين) . 


وقد تكون المرأة في الحالتين ميسورة الحال ولا حاجة بها 


ملاحظة : 


الكاوور . وهم عند العراقيين الكفار والمجوس , وقد نسبت إليهم 


سا 


باعتبارهم أول من استعملها على تلك الهيئة . 


العرقجين : كلمة تتالف من مقطعين : 
عرق : وهو ما يفرزه الجسم . 
حا أ ناض او جاقع 
وبصورة عامة فإن العرقجين تعني الطاقية . 

وقد وجدت نوعًا من الاستجداء يمارسه الأطفال الذكور في لعبة 
جدّية . وليس لها شكل معين . وهي موسمية تخص اليوم السابع 
من شهر المحرم الحرام . الذي فيه صرع العباس بق علي بن أبي 
كلك رفي الل صني 


وتتجمع مجموعة من اللاعبين في الساحة ثم يذهبون إلى البيوت 
بقصد الاستجداء وهم يرددون : 
اطونَة لخاطر العباشس 


وعندما يصلون إلى باب أحد الدور يتشدون أمام الدار 


مدّي إيدج مدي إيدج 
والله ايخلي اوليدج 
مدي إيدٌ نوبتين 
الله ايخلى لثنين 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


مدي إيدحٌ لالأحواس 


والله ايخلي الدواش 


وإذا وصلوا إلى بيت رئيس القرية ينشدون 
حيقه اواسق ادق اين 


وهم في تلك الأثناء يرمون بالحجارة البيت الذي لا يعطيهم شيئا . 
وإذا وجدوا البيت خلواً من أهله هزجوا بهذه الكلمات : 


يا مهجوم أهلك وين أنووا 
وبعد أن يتتايهم التعب أو يحصلوا على ما يريدون ٠‏ يتقاسمون 
3 
المحصول ثم ينصرفون كل إلى داره . 


ملاحظات : 

سجلت هذه اللعبة عام 151/4 + 1975 من عدة مصادر أذكر 
ها :: 
وسن عبد الكريم . ١١‏ سنة ء منطقة العمارة . زهره علوان ٠‏ 7ه 
سنة . سوق الشيوخ - الناصرية . 


شرح المفردات العامية 


من 8]) العدد (2) .يناير ١941‏ . 


عسل 
بسكم 


إدقاد الشموع وتسيسها ف النهر 
وهذا نوع آخر من النذور الخاصة بالسيد خضر الباس أو كما 


نهبىء الأم كربة نخل يابسة تثقب على عدد الشموع المنذورة 8 


حاطوئه : أعطونا . 
لخاطصر : من أجل . 
إيدج : يدك. 
ايخلي : يحفظ 
أولشنة - : ولدك 
نويتين : مرتين 


لثنين : الاثنان . والمقصوب هنا الوالدان أو الولد والبنت . 
وتعني بصورة عامة الدعاء بحفظ الأولاد من أي سوء . 

الأحواس : في اللغة العربية » جمع أحوس وهو الجريء الذي لا 
يهوله شيء . والشجاع الحمس عند القتال ‏ الكثير 
القتل للرجال ٠‏ وهى أيضاً من إذا لقي لم يبرح . والجمع 
الوارد في اللغة هو الحُوس بمعنى الشجعان . 
ومن جانب آخر فإن الأحواس - ومفردها الحوس - في 
اللغة العامية هى الثياب الطويلة ذات الجيوب الكبيرة » 
والقضحود في:هذه الأغنية آن تمد ربة النيت يدها إل 
جيبها لإعطائهم شيئاً من النقود . 

الدواس : في اللغة العربية , أصلها من أسماء الأسد . ولعل 

المقصوب هذا سيد الأسرة تشبيهاً له بالأسد . 

وفي اللغة العامية تعني الفلاح الذي يملك أكداس 


الحنطة والشعير . 

جيله : كيلة . وهي وعاء يكيلون به الحبوب . 
نص : نصف .7 

مهجوم : الدار المهجورة . 

وين : إلى أين , وهنا تعني : إلى أي مكان ؟ 
أنووا ‏ : نوى .ينوي , أنوى . 


وهنا المقصود إلى أي جهة أو مكان ذهب أهل الدار . 


حيث تثبت كل شمعة في ثقب من تلك الثقوب ٠‏ وتأخذها الناذرة إلى 
الثريعة ثم توقد الشموع مع اصفرار الشمس . وفي مساء يوم 
الخميس (ليلة الجمعة) . تضع الكربة على سطح الماء فيأخذها تيار 
الماء معه . وكثيراً ما يلاحق الكربة ذات الشموع الموقدة الصبيان 
السايحون في تلك المنطقة إذا كان الموسم صيفاً . 


0 سم 


إطونه عل 


-- 


وقد كانت هذه العادة منتشرة وتمارس بكثرة وعلى الأخص في المدن 
والقرى والأرياف التي تقع على حافتي النهر ٠‏ وكان النهر يبدو في ليلة 
الجمعة وكأنه مملوء بالقناديل المضاءة المنعكسة أشعتها على امام . 
ملاحظات 


-١‏ خضر الياس : هو إ(في المعتقد الشعبي) عبد صالح » وولي من 
أوليساء الل عاصر النبي موبسى عليه السلام ويعتقد 
العراقيون بأنه ساكن في الماء . 

" - قسيس : وضع الكربة مع الشموع في النهر ليأخذها التيار 
دون هدف ويصورة تلقائية . 
(الكربة) وبين الشموع رسالة يكتب فيها عن حاجتهم وتسمى 
(عريضة) . وصاحب الزمان عند الشيعة هو الإمام الثاني عشر 
من أهل البيت وهو محمد ابن الامام الحسن العسكري . 


الف امش 


١‏ الحاجة سهامة صادق : من مواليد الموصل عام 11717 , تم اللقاء 
معها في دار ولدها في الموصل في ١ 1474/4/١7‏ أخذت هذه الاغنية 
عن اهلها . 

؟" - سكينة على مهدي : من مواليد النجف الأشرف عام 1411 , تم اللقاء 
معها ف بغداد بدار ابن آخيها في 1985/4/٠١‏ » اخذت هذه الأغنية 
من عائلتها وجيرانها . 

"' - محمد الخويطر : من مواليد كربلاء عام 1116 ؛ تم اللقاء معه في 
داره بتاريخ 1477/17/1 ؛ اخذ التراث عن اهله واقرانه . 

- فاطمة عليوي : من مواليد محافظة بابل عام 15415 , تم اللقاء معها 
في سدة الهندية في 1475/17/0 , أخذت الالعاب الشعبية واغانيها 
من اهلها . 

ه - سهيلة عبد الرزاق : من مواليد كربلاء عام 1477 .تم اللقاء معها في 
دار الطلائع في كربلاء بتاريخ 1577/7/7 ١‏ اخذت هذه الأغاني عن 
امها . 

5 - وسن عبد الكريم : من مواليد العمارة عام 1151١‏ . تم اللقاء بها في 


دار اهلها بتاريخ 1474/4/0 . اخذت لعب واغاني الأطفال 


الشعبية عن اهلها وأقرانها . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


زهره علوان : من مواليد الناصرية ‏ سوق الشيوخ 11575 ٠‏ تم 
اللقاء معها في دارها بتاريخ 1497/4/70 . أخذت التراث عن 
اهلها . 


اعتمدت على مصادر أساسية في هذا البحث هي : 


أولاً : المصادر الشفهية : 
وهذا هو المصدر الرئيس في كل ابحاثي الخاصة بلعب واغاني 
الاأطفال الشعبية . حيث حصلت على معظم المواد الاأساسية 
ومعلوماتها بطرق ثلاث : 
1 المسوح الميدانية . 
بدات منذ 1174/8/54 ولا تزال مستمرة حتى الآن . وقد اخترت 
(الطريقة المسحيّة) التي تهتم بصئف واحد من اصناف 
الفولكلور . 
ب - المعرفة النقلية . 
وتتضمن الاعتماد على مصدر الثقة والتقاليد السائدة . واعني 
المقابلات الشخصية مع المهتمين بالدراسات الفولكلورية سواء 
كانوا في بغداد . أو في المحافظات الأخرى . 
ج - المعرفة الحسية والخيرة الذاتية 
وهنا اعتمدت على معرفتي وممارستي الشخصية لمعظم هذه 
الالعاب واغانيها في طفولتي . 
ثانيًا : المصادر والمراجع . 


| -بغداديات . (اربعة اجزاء) : عزيز الحجّيّة . 

ب - الألعاب الشعبية في العمارة : عبد المحسن المذعور 
السوداني . 

ج - من تراثنا الشعبي : عبد الحميد العلوجي . 

د - معجم اللغة العامية البغدادية : الشيخ جلال الحنفي . 
الجزان ١(‏ -؟) 

ه ‏ مجلة التراث الشعبي (كافة أعدادها) : دائرة الشؤون 
الثقافية والنشر ‏ وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد 
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55 لا يزال كثير ممن اشتد حرصهم على العريده مفظر ل دراش لهجاتها الجديةة فر جيك وريه يروك عات مده القر عات 


قْ احضبان الاستشراق . خاصة ما كان مسخرًا لخدمة آهداف استصمارية : . فضلا عن ازتياظ معهن: هده الدراسات بالدعوة إل 


مه عو رسجب بح جوومسووه مسد عور وسو دمع رع تع ود ع ةجو نحت يمجع سبيت بده جد سي ع ديه 


إحلال العامية محل الفخصحى :قلم 0 هذه الدراسات ترحينًا . دل صادفت عداءً 0 من المهتمين بمشؤون العرمية . بدافع 


خشيدهم أن مقع للعربية من التفتيت مثل الذي أصاب اللغة اللاتينية حين تحولت لهجاتها الإبطالية والفردسية والإسبانية إلى 


لشات مستقلة . ولكن هذا الأمر مستبعد بالنسية للعربية ٠‏ لأسعداب دينية وتاريخنية . وستيقى الفصحى صامدة ولا يمكن ( حلال 


ام ادوع حب مووي بم محر به بجع رموصد حدس جس عه من بس عم وحمت هع هوعد سوبو جب جعي ببس جدع وص مع مح بعاد عورد دجب جه جه ميد دصحي سح جع ماد من بجعي مسد 


اللهجات الحديثة محلها . رغم المحاولات والمؤثرات التي حيكت سرًا وجهرًا لإحلال العامية محلها فلاقت الفشل الذريع . لقداستها 


وعراقتها فهي لغة القرآن الخريم الدشتور ا اسلامي الخالت ولو حاتت وراسة الليجات العربية خطرًا على الفصحى لا الف علماء 


0 


اللغة قديمًا كتبًا فيما كان يسمى عندهم باللغات . وهي التسمية التي أطلقوها على اللهحات العربمة القديمة . مثل كتب لغات 


0ك 


القبائل . ولغات القرآان . عدا ما تذخر به المعاجم وكتب اللغة والتحو كالجمهرة وكتاب سييويه والخصائص . 


اك 


كتذلك فإن هذه اللهجات الحديثة ليست منيتة عن أصولها القديمة . فهي لهجات تطورت عن العربية الفصحى . ولكن لس 


إلى حد الانفصال والتغير في البنية والعلاقات التركيبية مما يجعل منها لغة علم وثقافة مستقلة 8 18 


ومنذ أن تولت الجامعات العربية ‏ وهي حصون الفكر العربي الأمينة على الثقافة العربية الإسلامية . ومن باب أولى لغتها ‏ الدراسات 
اللهجية لم يعد مقبولاً رفض هذه الدراسات ٠‏ لأن الهدف منها خدمة هذه اللغة الشريفة . وتقوية جذورها ٠‏ وربط هذه اللهجات بأصولها الفصيحة 
التي تطورت عنها , ولا يمكن أن نتتبع هذه الأصول الفصيحة , وهذه السمات اللغوية أى الظواهر اللهجية إلا بالدراسة العلمية المستفيضة » 
المنظمة بمناهج محدّدة ودقيقة . تاريخية ووصفية ومقارنة . حينها سنضع أيدينا على وجوه الشبه بين اللهجات القديمة وفروعها الحديثة , 
وسيكون من السهل علينا الإبقاء على الوجوه المشتركة على أساس أنها صحيحة في تركيبها » وتحتاج إلى عناية في الناحية الصوتية لتعود إلى أصلها 
الصحيح الفصيح . 


ودراسة اللهجات الحديثة بلا شك تعود بالفائدة على الفصحى وكشف أسرارها . كما قد تسهل تعلّمها ٠‏ وكما يقول الدكتور عبد العزيز 
السويل من مقاله مشروع لهجات الجزيرة العربية في مجلة المأثورات الشعبية العدد الثالث ‏ ص ؛ ١‏ : فما اللهجات المحكية الآن إلا 
انعكاسات مباشرة لكل الظواهر اللغوية: السائدة في اللهجات القديمة . ولو استطعنا كشف تلك العلاقة لحلّت لنا معظم خقايا الفصحى الحاضرة » 
ولسهل علينا تتيع عناصرهه جل إن الكتج عر مده العلذقة تدديك لذ كيم يا كان يتصيده الأوائل بيعض ما أتوا به مما صار مثار خلاق مع 
المتأخرين . : 


هذا مدخل وجيز أحببت أن أقدمه بين يدي عرضي لكتاب لهجة العجمان في الكويت : دراسة لغوية للأستاذة شريفة المعتوق . والكتاب 
في الأصل رسالة علمية نالت عليها صاحيتها درجة الماجستير من جامعة عين شن فإشراق الدكتور عبد العزيز مطر , وقد قام مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية / الدوحة بنشره في طبعة أنيقة تقع في مئتين وثلاث وتسعين صفحة من القطع المتوسط . والكتاب في طبعته 
هذه يقع في مقدمة وبابين » أحدهما يعنوان : منطقة البحث جغرافيًا وتاريخيًا وجاء في فصلين : 


الأول 050 البحث ٠‏ حيث يَيْنت الياحثة 0 00 أبناء هذه العبياة في الكويت 0 لخدي 


الثانى : تاريخ قبيلة العجمان : حيث ذكرت الكانية أن العجمان مفردها عجمى وأن أصل هذه القبيلة من اليمن ٠‏ حيث يرجع نسيها إلى 


قبيلة همدان القحطانية اليمانية » وذكرت الباحثة أن القبيلة تنقسم إلى فخذين كبيرين هما ؛ مرزوق وويير » وتذكر عدة آراء عن سيب 


تسمية القبيلة بهذا الاسم . ولكنها تميل إلى الرأي القائل أنهم لقبوا بذلك نسبة إلى أحد أجدادهم الذي كان في لسانه 
عجمة - لثغة ‏ وقد أطلق عليه اسم عُجِيّم » فنسبوا إليه . وسندها في ذلك أن هذه القبيلة تتكلم لغة عربية صافية » بل هي أصفى لغة 
بين القبائل العربية في الجزيرة العربية ٠‏ فلا يمكن أن يكون جدها رجلا عجميًا من خراسان . 


وثاني البابين : الدراسة اللغوية للهجة قبيلة العجّمان في الكويت في ثلاثة فصول هي : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني 


الخصائص الصوتية . ووصفت فيه أصوات اللهجة من حيث مخرجها ٠‏ وشدتها ٠‏ ورخاوتها » وجهرها : وهمسها , 

وإطباقها , واعتمدت كذلك اسسأ أخرى . وقد احسنت الكاتبة بوضع الرمز اللاتيني الذي يكتب به كل صوت . وهنا تظهر 
القيمة أو الحاجة الماسة لوضع رموز عربية تكتب بها الأصوات العربية . وتخص ال مؤلفة الهمزة بدراسة أوفى من الأصوات 
الأخرى , فذكرت أنها تنطق محققة في مواقع . وتحذف في مواقع أخرى , وقد تبدل مدا ٠‏ أو واواً » أوياءً في مواضع أخرى . 


وقد نصت الكاتبة أنه في بعض الأصوات حافظت اللهجة على نطقها كنطق المجيدين للقراءات القرآنية مثل : التاء ‏ والذال » 
والظاء . وزادت القاف , والكاف في مواقف ٠‏ وفي مواقف أخرى تنطق القاف كالجيم القاهرية , والكاف حين تكون لخطاب المفرد 
المؤنث تنطق شينًا . 


وتذكر الكاتبة مواضع الإمالة في اللهجة . وتتكلم عن ظاهرتي التغاير والتماثل في الأصوات الصامتة والحركات . 


: الخصائص الصرفية ,وتبدأ بصيغ الاسم الثلاثي المجرد “لها شت سبع أصلية يتفرع عنها حم ديع #وتتظام الكاقيه 
عن تحريك عين الاسم الثلاثي الساكنة إذا كانت حرفاً حلقيًا عند الوقف فيقال شََهَرَ بدلا من : شهر , و لحم بدلا من لم . 
وأما صيغ الفعل الماضي المجرد فثلاث ٠‏ وكل صيغة مرتبطة بأصوات معينة » فصيغة فَعَل مثلاً للأاصوات الحلقية , إذا كانت 
واقعة فاء الفعل أو عينه مثل : قعد , أكل ؛ أو اللثوية إذا وقعت ثانية في الفعل مثل : دَرس ومَّلَّك ٠‏ وهناك صيغتا فَعَل , وفعّل 
أيضا - 


وقد يزاد الفعل الثلاثى المجرد حرفاً أو حرفين أو ثلاثة لأداء معنّى معين . 
والرباعي المجرد في اللهجة : مضعّف مثل : وشوش ٠‏ وغير مضعف مثل : غَرْيلٌ ودحرج . 


المضارعة ويكون مفتوحًا مثلاً إذا أخذ المضارع من ثلاثي مجرد كما في : يَرْكْبٍ . يَنْشد , وتقرر الكاتية أنه يكون مفتوحاً باطراد 
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مع الفعل الثلاثى . ويكون ساكنًا ‏ أي حرف المضارعة ‏ مع الأفعال الرباعية المجردة والمزيدة مع استثناءات تذكرها في 
مكلها : 


ثم تنتقل إلى المشتقات كاسم القاعل واسم المفعول والصفة المشيهة والتصغير . وتضرب أمثلة لصيغ هذه المشتقات من اللهجة . 


ثم تتكلم عن الضمائر وإسنادها للأفعال ‏ ماضيها ومضارعها وأمرها ‏ وكذلك تذكر أسماء الإشارة المستعملة في اللهجة وهي : 
ها , هذا ء ذا , هذاك . ذاك , وهذي , وذي ٠‏ وينفرب هذاك وذاك بالبعيد المفرد والباقي بالإشارة للقريب ٠‏ وهذيك وذيك وتيك 
للمفردة البعيدة , وأما الإشارة للجمع فتتم باستعمال هذوله ٠‏ وهذيله ٠‏ وهذولاك ٠‏ وهذيلاك . وأما أسماء الموصول قأعمها في 
اللهجة اللي التي تستعمل للمفرد والجمع بنوعيهما وهي مشتركة بين العاقل وغيره . 


الفصل الثالث : الخصائص النحوية : وتبدا المؤلفة بنظام الجملة المثبتة : الاسمية , ثم الفعلية . ثم تنتقل إلى النفي في اللهجة ٠‏ وأدواته 
فيها هي :ما ,لا , مهو ء مهي , مُهُمْ . وتنص المؤلفة ‏ وهي إشارة جيدة - إلى أن لهجة العجمان لا تستعمل الشين في النقي 
كباقي اللهجات العربية غير الخليجية . 


وتنتقل إلى الاستفهام وهو في اللهجة استفهام عام بلا أداة » واستفهام خاص ٠‏ وأدواته في اللهجة هي : ويش , ليش » وين 
منين » كم , شلون ٠‏ وشوله من . شنهي , الشين . 

المؤلفة عن التوافق في سياق الجملة عن المطابقة في التذكير والتأنيث , وبين الصفة والموصوف . والحال وصاحبها » وعن 
المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع ٠‏ وتتكلم عن التثنية في اللهجة . وان المثنى يعامل معاملة الجمع . فتأتي الصفة أو الحال 
للمثنى بصيغة الجمع . كما أن المثنى يكون دائما بالياء في اللهجة . 


وآما الجمع ففرقت اللهجة فيه بين جمع المذكر وجمع المؤنث : وأما المطابقة بين العدد والمعدود فالخلاصة فيه أن العدد يلتزم 
صبيفة واحدة سح العدوو'المذكن ل المؤتك اق الأعداد ذخ © :17ت وإذا كملق به عفرن تضاف إليه الهاة. : 


ون الوا الصوتية' فى اللهجة تنوين الكسن الذي يظهرفي الاسماء:النعالية من ادا التغريف:: 
وتنهي | الكاتبة هذا الفصل بالفعل المساعد عاد الذي تستعمله :الي وبالباء التي تسبق الضارع ليدل عل المستقبل القريب 


كلام في المنوج 


يغلب على الكتاب المنهج الوصفي في الدراسة اللغوية . مع أن الكاتبة قد نصت في مقدّمتها على أن الدراسة اللغوية للهجة ستكون وصفية 
تاريخية ٠‏ لكنها لم تلتزم بالمنهج التاريخي إن لم تكن اهملته » وحبذا لو التزمت به وزادت عليه المنهج التقابلي ٠‏ لآن ذلك يعطي البحث ابعادًا 
أعمق . واقاقًا أوسع ١‏ وقيمة علمية أكبر » يسيب ما يقدّمه هذا المنهج من ربط للهجة بجذورها العربية القفصيحة . وسيكون مُتاحًا بفضله إثيات 
مدى قرب اللهجة أو بعدها عن الفصحى ٠‏ كذلك كان هذا المنهج سيتيح للكاتية أن تثيت من خلاله أصول قبيلة العجمان الهمدانية اليمنية عن 
طريق مقابلة الظواهر اللهجية بما يماثلها من السمات اللغوية اليمنية المنبثة في كتب اللغة ودواوين الشعراء والمعاجم . خاصة الجمهرة ٠‏ لابن 
دريد , ولكن الأمر عند الكاتبة تحول إلى إشارات هذا أوهناك دون التزام دقيق ومنظم وثابت بما يفترض أنها وعدتنا به وجعلته هدفًا لها في قولها : 


0 


إن الهدف من دراسة لهجة قبيلة العجمان ٠‏ هو معرفة مدى انتماء هذه اللهجة إلى اللغة العربية الفصحى . لمحاولة التقريب 
بينها وبين اللغة العربية الأم , ولازالة الغموض عن الجوانب الخفية في لهجاتنا العربية . ولنستكمل معرفتنا للهجات 


أجدادنا . 
بن كتاسي - لهجهة العجمان ولهحة الهدو في مردوط : 


أما النقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها فهي التأثير البين ‏ والبصمات الواضحة التي تركها الدكتور عبد العزيز مطر على الكتاب ٠‏ 
إذ الكتاب ‏ في الأصل ‏ رسالة علمية أشرف عليها الدكتور مطر . فجاءت الرسالة . في منهجها ومفردات هذا المنهج وملحقاته وترتيب 
مباحثه . نسخة طبق الأصل من كتاب الدكتور مطر : لهجة البدو في اقليم ساحل مريوط , الذي طبع مرتين » الأولى سنة 1151م » 
والثانية سنة ١114م‏ , تحت عنوان لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية , و الكتاب في أصله رسالة علمية أيضاً 
نال بها الدكتور عبد العزيز مطر درجة الماجستير . 


والمقارنة بين الكتابين ستثبت أن الأستاذة شريفة في كتايها قد حذت كتاب استاذها حذى النعل بالنعل . فموضوع الكتابين هو دراسة لغوية 
للهجة بدوية , والمقدمة في كلا الكتابين ‏ أقصد الرسالتين ‏ موضوعها المشترك الغالب عليهما هو الحديث عن تاريخ الدراسات 
اللهجية العربية . ومن قام بها من المستشرقين ومن العرب في الجامعات وغير الجامعات , وكذلك المصادر التي اعتمد عليها البحثان 
في الإلمام بمنهج الدراسة اللغوية . وتقسيم هذه المصادر إلى مجموعات ثلاث , والغرض أو الفائدة من كل مجموعة كذلك , حتى ثي المجموعة الثالثة 
وهى مصادر الدراسة الصرفية والنحوية كان الاعتماد من كليهما على كتاب سييويه وشرح الأشموني وشرح ابن عقيل وعلى كتاب من 
أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس , وقد حددت مستويات الدراسة في ثلاثة جوانب » صوتية » وصرفية » ونحوية . 

وأما في صلب الدراسة فسأكتفي بمقارنة ما جاء في الكتابين في الفصل الثاني من الباب الثاني , والحقيقة أن في قولي مقارنة تجاوزا للواقع » 
إذ يتفق الكاتبان على المقردات أو المصطلحات نفسها . فالفصل في كلا الكتابين بعنوان الخصائص الصرفية . وتتسلسل مفردات الفصل في 
الكتابين كالتالي : 


»- صيغ الفعل الثلاثي والرباعي والمضارع , وحركة حرف المضارعة . 


الضمائر : وتصريف الأفعال مع الضمائر بجد اولها ؛ وحركة ما قبل ضمير الغائب . ضمائر الإشارة ؛ ثم الإشارة للمكان , وضمائر الموصول . 


وقد نقلت المفردات من الكتابين بدقة ودون تغيير , انظر : الصفحات من ١14 - ٠١5‏ من كتاب الدكتور عبد العزيز مطر لهجة البدو في 
الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية والصفحات 165 1١7‏ من كتاب شريفة المعتوق لهجة العجمان في الكويت وساترك 
للقاريء مقارنة بقية فصول الكتاب ليرى مدى التطابق . ولا يفوتني هنا أن اذكر أن اعتماد الكاتبة لم يقف عند حد الكتاب السايق للدكتور مطر . 
بل تعدّاه إلى كتبه الأخرى بما يعتبر لافتاً للنظر في أثناء الدراسة الموضوعية للمباحث اللغوية » فقد عددت ‏ 75 - خمساً وستين إحالة في هوامش 
كتابها فكثيراً ما كانت الأستاذة تعتمد على استاذها أو تستانس بريه أو تأخذ شرحه وتفسيره للظواهر , انظر على سبيل المثال : ص 281 ٠١7‏ , 
ص .1١6 ٠١4‏ 


العدد فم .ناير /541١ا‏ . 


... وليتها تابيعت أستاذها في معالجته للظواهر اللهجية 


أقول ليت الكاتبة شريفة المعتوق تابعت الدكتور مطر في معالجته الظواهر اللهجية ٠‏ إذ لم يكن الدكتور مطر يكتفي بوصف الظاهرة 
وتفسيرها بل كان يقابلها بغيرها من اللهجات الحديثة في مصر أو غيرها . أويردها إلى اصلها العربي الفصيح ما أمكن , فإن لم يجد كان يلجأ إلى 
اللغات السامية كالعيرية باحثً عن مثيل لهذه الظاهرة في هذه اللغات . فكان في إمكان الكاتبة أن تثري بحثها في اكثر من موضع ٠‏ مثل : نطق 
كاف الخطاب للمفردة المؤنتة ثَّةَ شيناً اص ) قهذه الظاهرة اللهجية قديمة في اللهجات العربية ٠‏ وقد ذكرها سييويه في كتابه [ف (؟5/ 6) وبين 
مكانها وقسّرها يقوله : هذا باب الكاف التي هي علامة المضمر : اعلم أنها مع التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة وذلك قولك : رأيتك للمرأة ورأيتك 
للرجل .. فأما ناس من تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث ٠‏ الشين . وذلك انهم أرادوا البيان في الوقف فارادوا أن 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف إليها لأنها (يقصد الشين) مهموسة كما أن الكاف مهمووسة وذلك قولك : 
إِنشٍ ذاهية . وإذا كان سيبويه قد نسبها إلى تميم واسد فإن ابن جني في الخصائص (5 / )١١‏ قد نسب كشكشة أخرى إلى ربيعة . ومن 
شوامدها قول مجتوح بني:عامنق رواية بهم مخاطباً العزلاق +مشمبهاً ليق بها : 


فعيناشٍ عيناها وجَيدّش جحيدها 
سوى ان عظم الساق مئنشٍ دقيق 


يقصد عيناك وجيدك ومنك , انظر : سر صناعة الإعراب )1١7 ١717 / ١(‏ واللسان مادة : كشكش . 


فإذا كانت قبيلة العجمان يمنية همدانية ٠‏ فهل كانوا في اليمن ينطقون كاف الخطاب للمفردة المؤنثة شيذاً ؟ وهل توجد آثارلها في اليمن ؟ وإذا 
لم ينطق بها في اليمن شينا . فمن أين اكتسبت لهجة العجمان هذه الظاهرة ؟ وهل الظاهرة اللهجية موجودة في اللهجات العربية الحديثة في الخليج 
وغيره ؟ ! وهذه أسئلة يمكن أن تثير اسئلة اخرى فتكون الفرصة مواتية للبحث عن أصول قبيلة العجمان عن طريق اللغة واللهجة لا عن طريق 
المدوّنات أو الوثائق التاريخية الخاضعة للشك . 


أو برهان أو إقناع فتكتفي بأن تقول مثلاً : تؤيده النظريات الصوتية الحديثة 00 : فقد أثبتت النظريات الصوتية الحديثة !! لطر ص ام 
عن سييل المثال .. 


وتقول مثلاً فيو ص : 6 .. هذا شبيه يما ذكره سيبويه من وقوع المضارعة مع التباعد في كلمة الصراط .. ولم تذكر مكان هذه المعلومة من كتاب 
سيبويه لا في متن أو هامش . 


وتقول ص م : على أن هذا الإبدال قد حدث أيضًا في اللغة الفصحى في - قصيت وهي من القصص - ولم تذكر أي سند لغوي يؤيد هذا 
الاستعمال من معجم أو غيره . 


ومن يقرأ إحالات المؤلفة في الهوامش سيلفت نظره أنها كانت تعتمد على مصدر واحد أو مرجع وأحد لا غير » ولا تؤيده بمرجع آخر يسنده 
ا الكويتية ص : 78 . وهذا الأمر الغالب على 


ندرة الاعتماد على أمهات المراجع 


والمثل على ذلك المراجع التي اعتمدت عليها المؤلفة في الدراستين الصرفية والنحوية . فقد ورد في مراجعها كتاب سيبويه ,. وشرحا 
الاشموني وابن عقيل . وهي مراجع لا غبار عليها طبعأ ولكن تعدد المراجع ٠‏ مع وفرتها في العربية . يقرع الحجة بالحجة ٠‏ ويسند الدليل 
بالدليل ؛ فاين المراد جع النحوية والصرفية الاخرى ؟ كالمقتضب . والخصائص . والمقرّب ١‏ والمغني ؛ وكتب القراءات وهي سجل حافل 
للهجات العربية القديمة . وآأين المرا< جع الأجنبية ؟ ! , ويحق لي أن أسأل الكاتبة عن كتاب التطبيق النحوي وهل يعتبر مرجعاً في بحث 
علمي ؟ ! وهل بلغها أن الدكتور خالد عبدالكريم جمعة قد طبع رسالة الدكتوراه شواهد الشعر عند سيبويه سنة ١٠٠١‏ ه .ء سنة 
58م في الكويت ؟ . 


نقص في المباحث المدروسة 


وخير ما يمثل هذا النقص فصل الخصائص النحوية . فلم تعالج المؤلفة سوى الجمل المثبتة والمنفية والاستفهامية . فأين الجمل الشرطية 
مثلاً ؟ ! وآين اساليب النداء والقسم والتعجب والتفضيل ٠‏ واسماء الأفعال والاصوات ؟ ! 


كلمة إنصاف 


الدراسة اللغوية للهجات العربية البدوية . صعبة بقدر ما هي ضرورية ٠‏ وتصدّي الباحثة شريفة المعتوق لدراسة لهجة قبيلة عربية بدوية 
يعتبر مغامرة بسبب زحف أهلها إلى مدن الكويت وقراها » فاختلطوا بسكانها » واكتسبوا عادات حضرية ٠‏ وأنماطًا سلوكية تخالف ما اعتادوا عليه 
مما قد يترك اكبر الأثر على عاداتهم اللغوية ٠‏ فتلين السنتهم وينسَؤن لهجتهم شيئاً فشيثاً . عد! أنهم لم يعودوا يعيشون في منطقة جغرافية 
واحدة » كل ذلك يشكل صعوبات في طريق البحث إن لم تكن عقبات ؛ ولكنها تغلبت على كل ما صادفها واستطاعت أن تجمع المادة المطلوية لإقامة 
البحث ٠‏ وتكتّدت عناء التنقل لجمع المادة وتسجيلها . وقامت بدراسة اللهجة . وقد قدمت خدمة جليلة لوطنها ولغتها بتوثيق ثيق معالمٍ اللهجة , 
وسماتها الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ لأن سنّة التطوّر في حياة المدن سياتيان على اللهجة فتتلاشى خصائصها وسماتها شيئاً فشيئاً ٠‏ ويقضى 
على مميزاتها الخاصة بها . 


وحملت الباحثة اك تر » وقامت بدورها على قدر استطاعتها في جهد تستحق عليه الشكر والتقدير » وحاولت الالتزام بمنهج البحث 
العلمي ٠‏ فضصيّقت على نفسها بت بتقيّدها بالمنهج الوصفي . ولكنها اتصفت بالأمانة العلمية في اقتباسها ونقلها عن غيرها . 


والملاحظات التي سقتّها يمكن أن تكون من قبيل الاختلاف في وجهات النظر ء ولا تقلل من قيمة البحث . وهي تقدّم للباحث من أجل تكوين 
شخصية مستقلة , تقوى على الاستفادة من الآخرين دون أن تذوب فيهم اوتصبح ظلا باهنًا لهم . 


وبيعد فإن هذه المراجعة لا تغني عن قراءة الكتاب 0 إذ الكتاب دراسة جادة » وما جاء من ملاحظات لا يقلل : بأى حال ٠‏ من أهمية الكتاب 
وقيمته الفريدة ٠وإذا‏ ازداد الكتاب أو البحث اهمية كان معرّضاً للنقد والنقاش والتحليل أكثر من غيره والكتاب ‏ قبل هذا وبعده ‏ ذو أسلوب 
رصي ٠‏ ولغة سليمة 8 


7 4 ل م 


0 ا 2 
2 هم 2 
لم ارقن ل ا ل 
ل ل ا 
3 2 ب ف ب ا 0 
5 
0 م 
0 00 


العدد (5) . يناير 1541 . 


© © في الفترة من ١‏ نوفمير 1985 وحقى السادس منه انعقدت بيغداد ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» . ويجيء انعقاد هذه 


الندوة استكمالاً لجهود بداها مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . حيث عقد منذ تأسيسه بمقره بالدوحة سلسلة من الندوات 


التخصصية ناقشت كل منها فرعًا من فروع الماثور الشعبي ؛ مفهومًا ومصطلحًا ومنهمًا ودراسّة وجمعًا . 


وتاتي هذه الندوة الشاملة إدمانًا من المركز بأهمية إسهامه في ترسيخ مناهج علمية جديدة تتناول مواد الماثور الشعبي تناولاً 
حضارنًا بليق بمكانتها من الثقافة العربية . وهذه الندوة خطط لها أن تنعقد كل عامين في إحدى الدول الأعضاء ؛ لتصبح ملتقَّى للخبراء 
والمتخصصين في التراث الشعبي من البلاد العربية ٠‏ سعدًا وراء توحيد الجهود . وتبادل الخيرات والآراء في كل ما يتعلق بالعمل في 


مجال دراسات المأثور والعمليات المصاحية . ولا يخفى أن مثل هذه اللقاءات من شانها ان تختصر الطريق كثيرا لهذه الدراسات . 


وتنهض بها . ليس في الخليج والجزيرة العربية بل في كل اصقاع الوطن العربي © © 


على مدى ثمان جلسات عمل قدمت اثنتان وعشرون ورقة عمل غطت 

المحاور الثلاثة للندوة وهي : 

١‏ القضايا الاجتماعية والثقافية كما تعالجها ضروب الإبداع الشعبي 
مشل : الدب الشعبي ؛ الموسيقى والرقص ؛ العادات والتقاليد 
والمعارف ٠‏ الثقافة المادية والفنون والحرف . 

1١ 5‏ مصادر التراث المدونة : المعاجم . البلاغة , الجغرافيا » 
الرحلات ٠‏ الموسوعات , كتب الأدب ٠‏ التاريخ , تقويم البلدان .. إلخ. 
ب مصادر التراث الحية : المبدعون والمؤدون «هواة ومحترفين» 
الاحتفالات العامة والخاصة في المجتمعات البدوية , الريقية » 
البحرية . المدنية . 

*“ - الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة 
العربية : ويعالج هذا الجزء مشكلات الجمع الميداني المختلفة » 
ووضع تصور لكيفية تذليل عقبات التحرك تحو منابع التراث الشعبي 
وتيسير عمليات الجمع الميداني «إداريًا » ماليًا » اجتماعيًا , تقنيّاء 
بحنًا عن اسلوب امثل أو مناسب يهتدي به الباحثون في جمع 
المأثورات الشعبية والحفاظ على حَمَلّة المأثور الشعبي في دول الخليج 
والجزيرة العربية . 


هناك بعض النقاط التي يجدر تسجيلها قبل عرض بعض الأوراق التي 
قدمت في الندوة وهي مؤشرات مستخلصة من متايعة الوقائع والمناقشات : 
-١‏ نمو الحركة الاكاديمية في مجال دراسات المأثور الشعبي على 


الخليج والجزيرة العربية بصفة خاصة . ويتمثل ذلك في اهتمام 


؟ - إن انطلاق هذه الحركة يحد منه انعدام التنسيق والاتصال بين 
المؤسسات المهتمة بهذا العمل والمتخصصين في هذا القرع من 
الدراسات . سواء في مجال التأهيل للكوادر أو مجالات العمل 
المشتركة . 

" - إن مثل هذه الندوات يهيىء للباحثين والدارسين والمهتمين في مجال 
دراسات التراث الشعبي ٠‏ اللقاء والتشاور والوقوف على المجهودات 
التي تتم في كل منطقة ., وبالتاللي بحث المشكلات التي تواجه هذا 
العمل في كل قطر بغية الوصول إلى توحيد الجهود لتذليلها . 


؛ - تعاظم الدور الذي يقوم به مركز التراث الشعبي لدول الخليج 
العربية , ليس على مستوى منطقة الخليج العربي فحسب بل على 
مستوى الوطن العربي . 


5 لا بد أن يسجل لأجهزة الاعلام في الجمهورية العراقية اهتمامها 
المتميز الذي تناولت به فعاليات الندوة ‏ إذ لم تكتف بنقل الندوة 
كحدث إخباري ؛ بل نقلت ملخصًا للأوراق التي قدمت في كل جلسة » 
والنقاش الذي دار حول كل ورقة ٠‏ ولم تتخلف عن ذلك أي صحيفة . 
كما خصصت الإذاعة والتلفزيون حيرًا معتيرًا للندوة . 


ندوة «التراث الشعبي والذات الغربية» 


حلسات الحدوة : 


بيدأت جلسات الندوة في صباح الأحد الموافق ” من توفمير 1985م » 
وقد حخر اللجلسة الافتتاحية السيد/ لظيق تصبيف جاسم - ودين الثقافة 
والإعلام في الجمهورية العراقية » وعضو مجلس إدارة المركز . ثم بدات 
جلسات العمل التى امتدت لثمان جلسات , إضافة إلى الجلسة الختامية 
الخاصة بالتوصيات وإعداد الوثيقة الختامية . 


* بلغ عدد الأوراق التي قدمت في هذه الجلسات اثنتين وعشرين ورقة 
عمل . 

* حضر الندوة السادة مندويو نقاط الارتباط بالدول الأعضاء في المركز . 

* إضافة إلى المشاركين الأساسين في الندوة ‏ كان هناك مشاركون أسهموا 
في التعقيب على بعض الأوراق التي قدمت . 


أما الأوراق التي قدمت في الندوة فيمكن تصنيفها وفقًا لمحاور الندوة 
الثلاثة إلى الآتى : 


أوراق المحور الأول وشملت : 


. السير الشعبية والملاحم العربية والذات العربية‎ - ١ 


السيد / باسم حمودي 
صوت مقهور وبوح مستور في الحكاية الث لشعبية العراقية . 
السيد/ جميل الجبوري 


" - الشيابة آلة تربوية : الدكتور / حسام يعقوب إسحاق . 
؛ - الأواصر الموسيقية بين الخليج واليمن : 
السيد/ خالد محمد القاسمي 


5 - توظيف القصص الشعبي في الفن الروائي العراقي : 


1 مجموع في الأمداح النبوية لأحمد أحضرى : الدكتور / عباس 
الجراري 

- طيور البصرة في التراث الشعبي خلال القرن التاسع عشي : 
السيد/ عبد الحميد العلوجي 

4 - جدلية الفصل والوصل في تحقق الهوية , اختيار اولي لتأصيل فن 
وافد في علاقته بالمأثور الشعبي : دراسة حالة فيلم «بس يا بحر : 
السيد/ عبد الحميد حواس 

9 الأمثال الشعبية في يغداد كتعبير عن الذات العربية : 
السيد/ عبد الرحمن التكريتي 

: الوسائل المعينة والمحبطة للبطل في الحكاية الشعبية‎ -٠ 
السيد/ كاظم سعد الدين‎ 

العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي : 
السيد/ عبد الكريم العريض 

.حرفة صناعة المعادن في العراق : اصالة وتأصيل : 
الدكتور/ وليد الجادر 

: دور المتاحف في حركة الحفاظ على مواد المآثور الشعبي‎ ١ 
الدكتورة/ حصة الرفاعي‎ 


أوراق المدور الثاني 0 
حك المبدعون والمؤدون .. الأداء والتدريب : الدكتورم/ أحمد مربي 


؟ - التراث الشعبي .. ترجمة ذاتية إثنوجرافية : الدكتور / أحمد آبو 
زيد ١‏ 


العدد (3) . يثاير /1941 . 


”" - أدب الرحلات ك5مصدر إثنوجرافي للتراث الشعبي : الدكتور/ حسين 
محمد فهيم 
غ ‏ الأمثال الشعبية في التراث العربي : دراسة في مناهج التصنيف :. 
الدكتور / محمد رجب النجار 
أنساق فهرسة مواد المأثورات الشعبية العربية : 
الدكتور / حسن الشامي 
5 الدلالات الأنثربولوجية لبعض عناصر التراث الشعبي الحية : 
الدكتور/ محمد محجوب 
- التواصل بين التراث الشعبي وتراث الفصحى : 
الدكتور/ داود سلوم 


أوراق المحور الثالث : 


. الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة‎ - ١ 
السيد / صفوت كمال‎ 

مرشد جمع الامثال الشعبية للهواة والتطوفية:: 
السيد / الصادق محمد سليمان 


يلاحظ من هذا التصنيف لأوراق الندوة أن المحور الأول قد حاز على 
النصيب الأكبر من الأوراق والمساهمات , ويرجع ذلك إلى المدى الواسع 
الذي يغطيه , إن تشمل معالجاته كل عناصر المأثور الشعبي شفهية 
ومادية , كما انه يتيح الفرصة للمعالجات المتداخلة بين المأثور والعلوم 
الأخرى زات الصلة . كالادب والتاريخ والفنون التشكيلية وغيرها من 
العلوم . مما جعل المدى الذي يستوعبه هذا المحور مفتوحاً . ومن داخل 
هذا المحور فقد حظي الأدب الشعبي بعناصره المختلفة بنصيب 
الأسد . في حين تراجعت العناصر الأخرى ء أو كان تمثيلها ضعيفاً , 
فهناك ورقة واحدة للعادات والتقاليد وورقتان للموسيقى وورقتان عن 
الثقافة المادية . 


بالنسبة لأوراق المحور الثاني يلاحظ تزايد الاهتمام بالمأثور الشعبي 
المدون , وكان هذا الاتجاه مهملاً في السابق باعتبار أن ما هو مدون 
محفوظ وبالتالي تركز الاهتمام بالدراسات الميدانية التي تعتمد على جمع 
المادة الحية والأمر الهم في هذا الخصوص أنه برزت محاولات من 
داخل هذا الاتجاه تحاول استيعاب الرؤية المنهجية والأساليب التي تم 
عن طريقهها نقل وتتدوين هذا التراث . يلاحظ ايضاً في اوراق هذا 
المحور ‏ الذي يشمل إلى جانب الاهتمام بمصادر التراث الشعبي 


مسد 


المدونة الاهتسام بمصادر التراث الشعبى الحية فقد كان هناك 
الجانب أيضاً مهملا في نطاق دراسة المأثور الشعبي في الوطن العربي 
وكان جل الاهتمام منصباً على المادة ٠‏ ويهمل إلى حد كبير حاملها أو 
مؤديها - ووسائله الإبداعية . 


لا يمكن بطبيعة الحال من الناحية العملية استعراض أو تلخيص كل 
الأوراق التي قدمت في الندوة ٠‏ ولكن من المهم اطلاع القارىء على نوعية 
الجهد الذي استقطبته الندوة » وسنتعرض في شيء من الإيجاز لتوصياتها 
كما وردت في الوثيقة الختامية . 


كانت الورقة التي قدمها الأستاذ / عبد الكريم العريض وهي بعنوان 
«العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي» هي الورقة 
الوحيدة في جانب العادات والمعتقدات , وهي تحاول أن تغوص في الماضي 
البعيسد من خلال تناول تاريخي ؛ وأن تبسرز أصول بعض العادات 
والمعتقدات البحرينية » وقد غلب عليها هذا المنحى التاريخي ٠‏ حيث يرى 
الباحث أنه للوصول إلى هذه الفاية فلا بد من دراسة مقارنة للبقايا 
اللامادية ٠الرواسب»‏ للشعوب التي عاشت واستوطنت في تلك المنطقة ثم 
انتقلت إلى مناطق أخرى , تاركة عاداتها , وتقاليدها ‏ ومعتقد اتها وغير هذا 
من عناصر ثقافتها » واستمرت هذه تمارس في المجتمع البحريني مع غيرها 
من شتروب هزه الممارسات .' 


يرى الباحث أن الدراسة تستخدم اللغة لما لها من علاقة وشيجة 
بالعادات والتقاليد . وذلك من خلال نصوص الادب الشعبي والجوانب 
الأخرى كالنذور مؤكداً أن دراسة العادات والتقاليد دراسة تحليلية لا 
تتأتى إلا بالاستفادة من دراسة الحضارات التي سادت في المنطقة والمناطق 
المجاورة وذلك من خلال دراسة الألفاظ الدالة على العادات والتقاليد وجوانب 
الثقافة المادية والتراث الشفهي . 


ويورد الباحث بعض الشواهد من العادات والتقاليد » مرجعًا اصولها 
إلى الفينيقيين الذين يقول إن أصلهم من الجزيرة العربية . 


ثم يتحدث الباحث في آخر الورقة عن بعض النذور في البحرين » 
والمناسبات التي تنذر فيها » وانواعها ٠‏ واسمائها ؛ وما يقدم في كل منها : 
ثم التشابه بينها وبين ما يحدث في مناطق أخرى مثل العراق ومصر ولبئان . 


وقدم الدكتور / احصمد مرسي ورقة بعنوان «المبسد عون 
والمؤدون .. التدريب والأداء» وقد طرح فيها أسئلة هامة غالبا ما تكون 
محور اهتمام دارسي الأدب الشعبي ومثار جدلهم , واستهلها موضحاً انه 
في هذه المرحلة التي وصلت إليها الدراسات ينبغي أن نوجه قدراً من الجهد 
والوقت للتعرف على الاسلوب الذي تبدع به هذه الاشكال والكيفية التي 


تؤدى بها ٠‏ والطريقة التي تصاغ على منوالها . وأثر كل ذلك على الجمهور 


الذي يتلقاها . 
ثم يطرح أسئلة أخرى يرى أنها لا تزال تحتاج إلى بحث وتمحيص ,2 


مثل : لماذا ظلت بعض الأشكال حية حتى الآن ؟ وما احتمالات بقائها 
بنقس الشكل أى بأشكال أخرى في المستقبل ؟ وما هي مصادر الإبداع 
والأسس التي يعتمد عليها المبدعون والمؤدون في صياغة إبداعهم وأدائهم ؟ 


ثم يفرق المؤلف بين المؤدي والمبدع . ويرى أن الفاصل بينهما يكاد 
يكون خطا وهميًا ؛ إذ من العسير التفرقة بينهما بخط فاصل محدد لا 
يتعداه كل منها 5 


فالأداء يحدده المؤلف بأنه وضع معين يتخذه الراوي أو المغني أمام 
جمهور , هذا الوضع يختلف بدرجات متفاوتة عن وضعه أو دوره في الحياة 
اليومية وعلاقاته مع الآخرين . أما المؤدي فهو ذلك الإنسان الذي يتخذ 
الوضع المناسب الذي يتكامل مع هدفه الذي يريد تحقيقه , ويتلاءم مع 
غرضه الذي يسعى إليه . سواء كان تعليمًا أونصحًا أو تحذيرًا أو إقناعًا 
أو تسلية أو ترفيها . 


ويتطرق المؤلف لاختلاف عملية الأداء ليصل إلى أن المؤدي الذي يقدم 
نصّا شعبيًا ‏ بغض النظر عن مستوى أداءه ‏ هو في الوقت ذاته مبدع . 


هل الرواة والمغتون من المبدعين ؟ 

ينبه الباحث إلى النظرة الخطأ لبعض الدارسين والجامعين الذين 
ينظرون للرواة والمغنين باعتبارهم مجرب ناقلين للحكايات والسير والأغاني , 
مغفلين دورهم في إبداع هذه الأنواع وصياغتها وأدائها » ويشير إلى أننا في 
حاجة إلى أن نعيد تكوين تلك اللحظة التي يبدع فيها الفنان الشعبي 
حكايته أو مواله أو اغنيته » ويرئ أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الملاحظة 
الميدانية أثناء الأداء والإبداع مدا , فالفاصل بينهما دقيق , إذ تكون لحظة 
الأداء هي نفسها لحظة الإبداع , فالإبداع الشعبي يتحقق اثناء الأداء 
والنص الذي يروى أو يغنى تتحدد ملامحه ويكتسب خصائصه المميزة 
وتأثيره أثناء الأداء وليس قبل ذلك . فتجربة الغالبية العظمى من الباحثين 
والدارسين وعامة الناس في التعامل مع الأشكال الفنية الشائعة التي تبثها 
أجهزة الاعلام رسخت في الأذهان نموذجاً معينًا للمؤدي أصبح هو المقياس 
الذي يقاس عليه ء في حين أن هؤلاء المؤدين عاديون ٠‏ وتختلف درجة 
امتيازهم تبعًا لتمرسهم وموهبتهم ».ولا يمكن أن يكونوا منشئين او مؤلفين 
بالمعنى المقصود . 

إن موهبة المؤدي لا بد أن توضع في الاعتبار : ذلك أنها الأساس الذي 


يعتمد عليه في جذب الجمهور . ومن هنا فإن العلاقة بين الجمهور والمؤدي 
في غاية الأهمية . وهناك أيضًا عناصر اخرى لا بد من وضعها في الحسبان » 


ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» 


مثل : النص ذاته «طويلاً - قصيرا» فقد يؤدي رد فعل الجمهور إلى إطالة 
النص إذا كان هناك تجاوب وحماس ٠‏ وقد يكون العكس حين يحاول المؤدي 
اختصار النص إذا شعر بضجر الجمهور , وفي كلتا الحالتين لا يجد المؤدي 
أمامه إلا موهيتة . 


ويقول إنه لا يمكن الإجابة على هذه التساؤلات دون أن نعود إلى المؤدين 
أنفسهم . ويورد الباحث ثماني مقابلات أجراها مع مؤدين ويقول إنه بعد 
تحليلها يمكن أن يجاب عل كثير من التساؤلات التي طريحتها الورقة , ثم 
يخلص التحليل إلى ثمان نقاط : نوجزها فيما يلي : 


* أن المبدعين أو المؤدين لا يشكلون طبقة خاصة أو ينتمون إلى مهنة 
وانحدةء وانيم يكن ان يظهزوا قي اع طبقة ف الموتم + 

* أنهم في الأغلب الأعم لم يرثوا هذه المهنة , بل اتجهوا إليها عن هواية 
وإعجاب . 

* أنه يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين يمر بهما المبدع أى المؤدي حتى 
تكتمل له أدواته وهما : مرحلة التدريب أو التبعية ٠‏ أو مرحلة النشأة 
والتكوين ٠‏ والثانية هي مرحلة النضج والاستقلال . 

# "أن المع" أن القاق تتمكل شخصيته اثناء اذأته اماما التمهوز 
العرياضن :. 

* أن المؤدين أو المبدعين لا يبدأون الأداء أمام جمهورهم من فراغ ولا 
يقفون أمام الجمهور دون استناد إلى مخزؤن ضهّم من الموضوعات 
التي يعرفون مدى تقبل الناس إليها . 

* أن عملية الإبداع أى الأداء تتراوح دائماً بين الثبات والتغير . فهناك 
عناصر ثابتة بمثابة الأساس لعملية الأداء وأخرى متغيرة قد تصيب 
عملية الأداء ذاتها وتؤدي بالتالي إلى الختلاف الأداء . 

* أن كل أداء هو نص محدد وموقف متكامل . وهى إبداع في حد ذاته 
يمنا 

؛* أن المؤدين والمبدعين الممتازين لم يحصلوا على مادتهم أو لم يتعلموها 
دفعة واحدة , وإنما تم ذلك خلال سني حياتهم . 


الورقة الثالثة التي نستعرضها مقدمة من الأستان/ كاظم سعدالدين, 
وهي بعنوان «الوسائل المعينة والمحيطة للبطل في الحكاية الشعبية». 


فالبطل في الحكاية الشعبية . اهم شخصية في الحكاية ؛ وهو يختلف 
باختلاف نوع الحكاية : والحكاية يقصد بها الأاسطورة » السيرة . حكاية 
الحيوان . حكاية الجان , حكاية الخوارق , الحكاية الاجتماعية » الحكاية 
اليحة . 

وشخصية البطل في الغالب ثابتة تحمل صفة واحدة ٠‏ وهر ف انحكاية له 
ميدانه وبيئته » وقد يحدث تحوير لهذه البيئة لتناسب المجتمع الذي تحكى 
فيه الحكاية . ومن الصفات التي يتحلى بها البطل ميله للخير أى الشر » 


العدد (5) , يناير /1941 . 


اتصافه بالجمال أو القبح . الحب أو الكره , الشجاعة أو الجبن ؛ وهلم 
جرًا . وتتجلى تلك الصفات في أحداث الرواية في جو من المبالغة أو التهويل 
من أجل إضضافة عنصر التشويق . وإظهار التناقض الحاد بين صفتي 
البطلين المتصارعين . وهنا يظهر دور القوى الخارجية ؛ فالقوى الخيرة 
تتدخل لإعانة البطل الذي يمثل الخير , وكذلك بالنسبة للطرف الآخر : حيث 
تقف قوى الشر إلى جائب الشرير . ولكن لا بد أن تكون الغلبة في النهاية 
لقوى الخير التي تلجأ لاعطاء البطل قوئ خارقة تمكنه من الانتصار . 


ويتناول الباحث شخصيات الحكايات الشعبية العراقية . ويذكر أنها 
تتمثل في افراد العائلة : الأب والأم . الزوج والزوجة . الابن والبنت ؛ الا 
والأخت . 
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ثم يتعرض الباحث للمشكلات التي تواجه البطل . وهي مشكلات عائلية 
ومعاشية اعتبارية كالعمل والتجارة . والصبر والصيد , والخلاف بين افراد 
العائلة وما إليه . ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العقبات التي يواجهها 
البطل . ويذكر انها كثيرة . ويعدد بعضأ منها : مثل : ١‏ 
- الطريق المتفرع الذي يجلس في نهايته شخص ؛ غالبا ما يكون شيخاً . 
الحيوانات المفترسة كالاسود والذئاب والأفاعي , المخلوقات الخارقة كالغول 
والصير والدامي والديد والحنفيش . البيوت المهجورة المسكونة بالجن ؛ أو 
القلا ع المسحورة . والقصور التي لا تفتح أبوابها إلا بشروط معينة . الغرف 
الممنوعة والمقفلة . الغابات الكثيفة التي يضل فيها البطل . العصا 
السحرية ٠‏ الكهوف المسحورة . وهلم جرًا . 


ثم ينتقل إلى نقطة أخرى ؛ وهي , المعينات أو الأدوات التي تساعد 
البطل في التغلب على الغقبات . وحل المشكلات التي تعترضه , والمعينات 
تأتي للبطل وتنحاز إلى جانبيه لصفات فيه كالطيبة والشجاعة والصبر 
والمثابرة . وتنقسم هذه المعينات إلى خمس فئات كما حددها الباحث وهي 
معنوية . مادية , حيوانية . مخلوقات خارقة » وسائل أخرى . 


والمعينات المعنوية مثل البسملة . والصلاة , وقراءة الآيات القرانية , 
والأدعية , أو ترديد أسماء الله الحسنى . وهناك عبارات أخرى يتفوه بها 
البطل وهي كلمة السر مثل «افتح يا سمسمه ويدخل في الوسائل المعنوية 
ذكاء البطل وحيلته ؛ وحسن المصادفات . 


أما المعينات المادية فهي كثيرة في الحكايات الشعبية , كما تشير الورقة 
حيث يستعين بها البطل في التغلب على المآزق التي يقع فيها وتحل 
مشكلاته . ومنها البوق السحري , والمرآة السحرية التي تعين صاحبها 


على رؤية أحبائه واعدائه . والبساط الطائر . الذي ينقل صاحبه أينما 
شاء, والحصان الطائر 0 وطاقية الإخفاء ٠‏ والمصباح السحري : والخاتم 


والمعينات الحيوانية التي يوردها الباحث تحت هذا العنوان تشمل القطط 
الحيوان التي غالبًا ما تظهر في القصص لتقدم خدمة للبطل . 


ويأتي من ضسمن المعينات التي اوردها الباحث المخلوقات الخارقة , التي 
تزخر بها الحكايات الشعبية مثل الاقزام ؛ والعمالقة . وطائر الرّحْ والعنقاء 
والسعلاة . وهي كثيرًا ما تكون عونا للبطل إذا ما أحسن معاملتها . أما 
المعينات الأخرى التي أوردها فيمكن أن تندرج تحت المعينات المادية مثل : 
السكى::واللون: والطباع : والعذاء :الذهبي وين .مك الأشنياء التن 
يحملها البطل . 


الورقة الرابعة في هذا الغرض هي ورقة الدكتور | حسن الشامي يعنوان : 
«نظم وانساق فهرسة الماثور الشعبي, . 
وأبرزت الورقة حقيقة هامة هي أنه بالرغم من حداثة علم الفولكور في 
المقطتة القربية إلا .أن المعرفة باسالبيه تررجع إلى القرئ الأرَك التهري ٠‏ 
عيكتيرك عبلياك عم ولحض وترثيق الاحاديت النيؤية: الشريفة... رما 
راكيييا من وقلومتات عن معني ركتز ون اديتهم ادام ثم تب ذلك 
أبحاث في علوم الدين واللفة . وقد كانت تلك الحركة تهدف إلى تحديد 
الصحيح . وكشف الزائف والمغلوط . وأشارت الورقة إلى ان تلك الدراسات 
قامت على مبدا علمي اساسي الا وهو دراسة الأوضاع القائمة فعلاً عند 
الناس متمثلة فيما يمارسونه » وإيراد الروايات المختلفة للظاهرة الواحدة » 
وقد أفاد اللاحقون من أعمال السابقين بالقول والتعديل والرفض ؛ وكانوا 
يربطون بين المقولة وقائلها . والراي وصاحبه ؛ والمدرسة الفكرية 
ومنشئها . 
يرى الباحث أن الوضع الحالي في علم الفولكلور يدعونا إلى اتباع منهج , 
بحثي ممائل . حدد له عددا من النقاط كبداية : 


-١‏ الجمع الشامل المنظم لجميع الظواهر الاجتماعبة والثقافية والتقليدية 
على النحو الذي تمارس به تلك الظواهر في سياق الحياة اليومية لافراد 
وجماعات بعينها . 


؟ - حصر مواد المأثور الشعبي وما واكبها من معلومات ف. اعمال الكتّاب 
السابقين . 


" - تحديد الدراسات التي تمت في ميدان المأثور الشعبي , والتي تمثّل 
المراجع عند الباحثين وذلك تمهيدًا لتقييم نفعها . 


: - وضع تلك المواد في متناول يد ااباحثين حتى يتسنى دراستها على 
آسس علمية سليمة قوامها النص الدقيق الممثل للسكان والمجتمع 
سواء كان التاكيد على النص اللفظي أو غير اللفظي 5 


ويشير إلى أن تحقيق إتاحة المادة للدراسين يتم عن طريق قناتين 
رئيستين هما : الفهارس ,٠‏ والأرشيفات , والمتاحف ٠‏ إضافة إلى قنوات 
التشر النخوي. :فالأركتيق يعاول إعطاء ضور افتراضية الثقافة غن طريق 
المادة الميدانية انتى تحفظ فيه . أما المتحف فيختلف عن الأرشيف ؛ إن أنه 
يحفظ عينات الثقافة بداخله ؛ وهي عينات حقيقية وليست مجرد وصف 
لتلك العينات . 


فالفهرس أداة من أدوات البحث وتمثل دليلاً علميًا نسقيًّا ترتب فيه 
المادة المفهرسسة وفق القواعد التي يقتضيها نظام التصنيف من ذلك 
النسق ٠‏ ويحتوي الفهرس على إشارات ببليوجرافية » ومعلومات تؤدي 
بالباحث إلى الوصول إلى المادة المشار إليها » سواء كانت في كتاب أو مقال 
أو مادة ميدانية على أشرطة تسجيل (مسموعة / مرئية) ويكون العنوان 
لفقرات يتماثل فحواها هو الرمز للفقرة المعينة . وقد يكون هذا الرمز لفظيًا 
أى رقميًا . ثم يتناول الباحث الشروط التي يجب توافرها في نسق الفهرس 
لكي يؤدي وظيفته على النحو السليم وهي : الوضوح , الشمول ؛ العناية 
بالتفاصيل , الدقة , المرونة, والانفتاح . الترابط الداخلي . سهولة 
الاستعمال والتواؤم . 


ثم ينتقل الباحث إلى إلقاء نظرة حول الموقف الحالي للدراسات العربية , 
حيث يتعرض للمشاكل والأخطاء التي تنشأ عن عدم وجود نسق فهرسي 
تتكائل يكين يمتانة ,مومع اسامي روكيد البالنف إلى الوان. التي تقوم :على 
أساسها الدراسة الموضوعية . 


تحت عنوان نظم الفهرسة يتحدث الباحث عن محاولتين ميكرتين 
للفهرسة الأولى على يد العالم البلجيكي ”فيكتور شوقان" (ببليوجرافية 
الأعمال العسربية أو المتعلقة بالعرب المنشورة في أورويا من 
8٠‏ - 1400م) أما المحاولة الثانية فكانت على يد العالم الفرنسي 
"رينيه باسيه” والتي أطلق عليها عنوان «آلف حكاية وحكاية» وهي 
قصص جمعها من أمهات الكتب العربية قام بدراستها والتعليق عليها . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى مفهوم الموتيف (الجزيء القصصي) والطراز ؛ حيث 
يذكر أن المفهومين نشآ نشأة أميريقية . والموتيف كما عرفه ”كرسنتس" : 
(يانه عنصر ثقافي في حالة حمل) واعتبر طومسون الموتيف الوسيلة 
الفهرسية الوحيدة التي تصلح للتطبيق على المأثورات الشعبية على نطاق 
عالى . 


نحوة «التراث الشعبي وائذات العربية » 


ثم يتعرض الباحث لمعاني الموتيف . فيقول “تعرف كلمة (موتيف) 
بشكل عام بأنها الجزيء المتكرر والمستمر الحامل لمعنئ أو قيمة 
ثقاقية. والذي يدخل في تكوين الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع 
الإنتاج الثقاتي” 5 


أما «مصطلح.ء الموتيف في علم دراسة النصوص الشعبي فيعرقه 
”طومسون” بأنه : ٠‏ أصغر عنصر روائي له المقدرة على الاستمرار 
خلال الزمان والمكان كجزء من المأثورات في ثقافة معينة» . 


ويرى الباحث أنه يجب التمييز بين «مصطلحء ”الموتيف" في السياق 
العلمي الفولكوري وبين الاستخدام العام لكملة ”موتيف". في الأدب والفن 
"موتيفًا" وآما إذا تكلم فيكون كذلك . 


م يتتفا"الكاحك إل كتارق: الوذ والقط. ويورو' تعويف نشت 
طومسون” لهذا المفهوم بأنه :. حكاية تقليدية ذات وجود مستقل . وقد 
تقص هذه الحكاية ككل متكامل لا يعتمد في استكماله لوحدته 
القصصية على أبة عناصر خارجية . وقد تحكي الحكاية الممثلة للطراز 
ضمن حكاية أخرى : إلا أن ظهور الحكاية بمفردها في مواقف اخرى 
علاوه على اكتمال معناها يؤكد استقلالها وتكامل كيانها البنائي 
والمضموني « 


وقد يكون الطراز مكونًا من موتيفة واحدة أو قد يكون مكوناً من عدة 
وقائع وسلسلة من الموتيقات , وهناك «طراز الحكاية العالمي» الذي يعني 
أن القصة التى يمثلها الطراز توجد في عدة ثقافات وأماكن مختلفة من 
العالم . وهناك أيضاً ما يطلق عليه مصطلح «طراز محلي» أي أن القصة 
تتوافرفيها خصائص الطراز إلا أنها لا توجد خارج حدوب الثقافة المحلية . 


وينبه الباحث إلى أنه يجب التمييز بين مفهوم الطراز ومفهوم النمط ٠‏ إن 
أنهما غير مترادفين . وتعتبر ترجمة كلمة (7/88 ) الإنجليزية إلى كلمة 
«نمطء العربية ترجمة غير دقيقة : فالنمط أكثر شمولاً وعمومية . 


أما الورقة الخامسة التي نعرضها فقد قدمها الدكتور حسام يعقوب 
وهي بعنوان «الشيابة آلة تريوية» . 


والشبابة آلة موسيقية شعبية تقع ضمن آلات النقخ » وهي معروفة في 
أرجاء الوطن العربي ٠‏ وتصنع عادة من القصب . ويتراوح طولها بين 
5٠‏ اسم مجوقفة من الداخل ,وقد تصنع أيضا من أنواع الأخشاب 
الصلبة كالجوز والتوت والزان . 


مقطا شي ون فاح الشفع وامذه 9ه" الرشيقي العسية 
التي هي عبارة عن صفارة شكلها منقاري . فيها سدادة من الخشب . 
ويتيح ذلك الشكل وضعه بين الشفتين بسهولة ونفخ الهواء عبر قناة أو 
فنقحة تككل متها قارًا.موجهًا محز الحافة الكادة فق فكحة الضنوت وتحظمه :: 
عليها واستثارة العمود الهوائى داخل الآلة للتذيذب . وإصدار الصوت على 
عدا 091 ترجه سوس لوي جتالنة مو خط هيم وول بغار 
متساوية . قطر كل واحد منها حوالي ؛ مم تقريباً . وهناك ثقب واحد منفرد 
في الجهة المعاكسة يقع في منتصف المسافة بين الثقبين الأول والثاني . كما 
بويك كفت اخر و مقدرة الكرانة وص قشقها .رولف و نانك قر 
العربي . اما في المغرب العربى فنجد أن النهاية مغلقة . وبالتالي لا يعزف 
على الثقب السابع . ١‏ 


وعملية العزف في هذه الآلة تعتمد على سد وفتح ثقوبها بالأصابع 
اعتمادا على استطالة وتقصير العمود الهوائي المتذبذب داخل الفتحة 
الرئيسية . صوت الشبابة رقيق وهادىء في مجاله النغمي الثقيل . وشديدٌ 
في مجاله النغمي الحاد . وهناك شبابات خاصة للأطفال تصنع من الطين 
وهي أقل طولاً وبالتالي فإن ثقوبها أقل . ويمكن العزف عليها بيد واحدة . 


ينتشر استخدام الشبابة بين الرعاة . وفي المناطق الريفية : حيث المادة 
المستخدمة في الصنع متوفرة » وتؤدى عليها الحان عاطفية وأغان شعبية 
ورقصات وتقاسيم . 


عن تاريخ الشبابة . يذكر الباحث أن اسم الشبابة مشتق من الفعل 
شبب , وتشبب , إذا ذكر أيام الشباب والغزل . 


ووصفتها شعوب كثيرة بالحجزينة لطابعها الحزين الباكي .وقد استخدمها 
سكان العراق القديم في تأبين موتاهم بمرافقة النائحات . 


يشير الباحث إلى آن الشباية انتقلت إلى أوروبا مع انتقال الحضارة 
العربية الإسلامية اليها . فلم تكن معروفة في تلك المناطق قبل القرن 
الحادي عشر . وهو الوقت الذي بدأ المغنون المتجولون باستخدامها .ثم عم 
انتشارها بعد ذلك في عصور لاحقة وأدخلت عليها بعض التعديلات ٠‏ 
فأصبحت تصنع من قطعتين متداخلتين بدلا من قطعة واحدة ٠‏ كما تغير 
موضع الثقب الخلفي الخاص بالإبهام » كما أصبحت مخروطية بدلا من 
شكلها الاسطواني . كما أصبحت تصنع بأحجام مختلفة . بحيث يمكن 


سو 


تكوين فريق للعزقف الجماعي ! ثم تطورت مادة الصنع فأصبحت تنحت من 
الأنواع الثمينة من الخشب والعاج والخزف ٠‏ وتزين بالزخارف والنقوش . 
وقد احتفظت يبساطتها في أورويا حتى اندثرت . حين وجدت منافقسة من 
الفلوت , إلا أنها بدأت في الظهور مرة أخرى في القرن العشرين وأصبح 
لعازفيها جمعيات مستقلة في أماكن كثيرة مثل بريطانيا وأمريكا . 


يتساعل الباحث في آخر بحثه «أين نحن اليوم من شيّابتنا؟» ويذكر أنه 
عند البحث عن هذه الآلة لم يجدها في الأسواق , وعلم أن صانعيها توقفوا 
عن صناعتها , ودعا إلى تعميم تعليم الشباية للنشء في المدارس , مبرراً 
اختياره لهذه الآلة بتميزها بعدة خصائص لا تتوفر لغيرها . مثل رقة 
الصوت . وبساطة التركيب ٠‏ وصغر الحجم . وخفة الوزن» ورخص 
الثمن » وسهولة الأداء » وخلص في نهاية البحث إلى وضع مقترحات بلغت 
سبعا لتحقيق هذا الهدف مثل : تشجيع الصناع التقليديين لصناعتها . 
وإنتاجها بشكل تجاري ٠‏ وتأليف كتاب لتعلمها . وتسجيل اسطوانات 
وأشرطة فيديو لأشهر عازفيها في الوطن العربي . 


ألتو صيات : جاءت الوثيقة الختامية الندوة تحمل 
التوصيات التالية : 


أولاً : التأسيس لندوة التراث الشعبي: 


» التأكيد على ضرورة أن تنعقد هذه الندوة العلمية مرة كل سنتين‎ - ١ 
وأن يكون مقر انعقادها في إحدى الدول الأعضاء في المركز‎ 
. بالتناوب‎ 

؟ - أن يسند أمر الإعداد لهذه الندوات والتخطيط لها والإشراف 
عليها إلى هيئة علمية متخصصة ودائمة يختارها المركز . 

#ن :او ايكون من :مهناك هذه اللجدة اكثيان ' لمستوهات المطؤئية 
لهذه الندوات , وأن تقوم بدعوة عدد من المرشحين الأساسيين 
من المتخصصين للمشاركة في هذه الندوات ٠‏ دون إغلاق الباب 
أمام الراغبين في المشاركة عن طريق الإعلان مادامت بحوثهم 

- أن تطلب اللجنة من المرشحين للمشاركة في الندوة تقديم 
ابحاثهم ‏ طيقاً للمنهج العلمي - قبل انعقاد الندوة بفترة لا تقل 
عن ستة أشهر . حتى يتسنى إرسالها للمعقبين في الؤقت المناسب 
الذي يسمح بتلقي تعقيباتهم وطباعتها أيضاً . 

5 - أن يتم عرض البحوث المقدمة على الهيئة العلمية المذكورة لاختيار 
البحوث العلمية المبتكرة والأصيلة منها لإلقائها في الندوة » وعلى 


3ن 


مسؤوليتها كاملة شريطة ؛ أن يراعى في هذه الأوراق الجمع بين 
الاتجاهات النظرية والمواد التطبيقية , في ضوء المنهج العلمى . 
أنه في ضوء البحوث المقدمة والمختارة بصورة نهائية تقوم اللجنة 
بتحديد برنامج الندوة وتوقيتها . ونظامها الداخلي » وتحديد 
رؤساء اللجان والمعقبين من بين الملتخصصين . ْ 
أن تعمل اللجنة على تشجيسع الباحثين الجدد من ذوي 
التخصصات ذات العلاقة العلمية بالمأثورات الشعبية بدعوتهم 
إلى المشاركة في هذه الندوات , إثراءً للدراسة والمناقشة . 
ضرورة أن تحظى هذه الندوات بالإعلام الكافي الذي يتناسب - 
على المستوى الجماهيري ‏ وأهمية هذه الندوات ٠‏ ويساعد على 
التعريف بها ويدورها العلمي في إثراء الحياة الثقافية عامة 
والمأثورات الشعبية خاصة . وذلك بالتعاون مع الدولة المضيفة . 
أن تطبع بحوث الندوة وتعقيباتها المدونة في كتاب يصدره مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


الاهتمام بالتراث الشعبي: 


انعد إلى :أن تفينن الماشات والؤصمنات العلينة الغزيية 
الاهتمام بالدراسات العلمية للمأثورات الشعبية ؛ وذلك بإنشاء 
مقررات دراسية خاصة بالماثورات الشعبية العربية في 
الجامعات . وأن تشجع الموّسسات العلمية عمليات الجمع 
والتصنيف والأرشفة لهذه المأثورات . 

ضرورة التفسيق بين المؤسسات والهينات العلمية العربية المعنية 
بالماثورات الشعبية ؛ ودراستها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات 
العامية والعملية فيما بينها . 

دعوة بعض الفنانين الذين يستلهمون المأثورات الشعبية 


للمشاركة في هذه الندوات الشعبية بنمانج من إبداعاتهم الفنية ' 


وتجاربهم العلمية ٠.‏ , 

ضرورة اهتمام المتاحف العربية بالموروثات الشعبية وجمعها 
وصيانتها وعرضها على الجمهور عرضاً فنياً يليق بها ويمكانتها 
من تراث الأمة . 

ضرورة اعتماد المأثورات الشعبية في التربية الموسيقية. 


الرعاية العلمية للتراث الشعبى 1 
يؤكد المشاركون في الندوة أهمية الجمع العلمي الموثق للماثورات 


الشعبية ضمن سياقها الطبيعي . فضلاً عن ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لإعداد الجامعين المدربين في هذا الميدان . 


ندوة «التراث الشعبي والذات العريبة» 


؟ - الاهتمام بالمبد ع الشعبى شاعرًا وصانعًا وحرفيًا وقاصًا ومغنياً .. 


والتعريف به . وتشجيعه . وتوقير الفرص الملائمة له , ولعرض 


أن يعمل المركز على جمع الفهارس الخاصة بالثراث الشعبي 


العربي المدون ‏ مخطوطاً أو مطبوعاً - واستكمالها وتوفيرها . 


رابعاً : معالجة مادة التراث الشعبي : 


© 


1 


- 


في ضوء النقاش والمحاورات الدائرة . وأثناء الجلسات برزت 
الحاجة الملحة إلى ضرورة وضع معجم عربى لمصطلحات 
المأثورات الشعبية العربية ؛ على أن تنبع 5000 من التراث 
العربى أولاً . وأن يستفيد في الوقت نفسه من المصطلحات العالمية 
هذا العقل. .ركذيف عل إعد اده لجنة علمية متخصصية نض 
الحقول الفولكلورية المتعددة . 

لقد آن أن يضع المركز ‏ كهيئة علمية ‏ تصنيقاً علميًا لمواد 
التراث الشعبي تقوم بوضعه لجنة متخصصة لتوحيد عملية 
التصنيف طبقاً لمدلولات ومفاهيم محددة ؛ بهدف تطبيقه بين 
الجامعين الميدانين . 

يؤكد المشاركون ضرورة الاهتمام بعمليات التصنيف والأرشفة 
والحفظ والتوثيق . وتوجيه الاهتمام إلى تكوين الباحث العلمي 
الملتخصص والقادر على التعامل العلمي مع المادة الفولكلورية 
االجموغة . 

ضرورة العمل على توسيع دائرة نشر المواد القولية للمأثور 
الشعبي ٠‏ عن طريق نشر نصوصها باللغة العربية الفصيحة إلى 
جانب لهجتها العامية . 

الدعوة إلى عقد حلقات بحث متخصصة يشارك فيها عدد محدد 
من المتخصصين في المأثورات الشعبية والعلوم الإنسانية المتصلة 
بها . لمناقشة بعض الموضوعات الإشكالية مثل : 


5 مشكلات المنهج : 


ج - آدلة العمل الميدانى . 
وذلك بقصد تقريب وجهات النظر بين الباحثين العرب . 


خسنا 8 متايعة هذه التوصيات الصادرة عن هذه الندوة مع 


التأكيد على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من توصيات 
الندوات السابقة التى عقدها المركز من قبل . 
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الحرف التقليدية . أو الفن البسيط . أو غير 
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بسرية 


الأكاديمي , رافداً مهما من ثقافة أية مجموعة 


ويعني هذا المصطلح : الإنتاج الحرفي 


الذي يتبع تقنيات وأشكالا ونماذج تقليدية . 
وليس لهذا الإنتاج توجه فني : فهدفه ووظيفته 
الأولى أن يكون مفيدا في الحياة اليومية . 
وإن الفن الشعبي في استجابته للحاجات 
الأساسية لفئة اجتماعية معينة يشمل كذلك 
أشكالاً أخرى من التعبير. كالرقص 
والموسيقى والغناء . وجميع المظاهر الفنية 
الشفهية للغة ‏ التي لا تقل أهميتها للحياة عن 
ضرورتها للنشاط اليومي لهذه الفثة 


الاجتماعبة 88 ها 


٠ ٠ مانويل توسان‎ ٠ بقول‎ 

+ الفن كل واحد . فليس هناك 
فن شعبي من جهة وغبر 
شعبي من جهة أخرى . وهو 
أسمى إبسداعات الإنسان » 


والتعبير الأكثر صدقاً عن . 


النفس البشرية . والذي 


يترجم باشكال اقوى من 


جميع الئاس على اختلاف 
لفاتهم, ودضيف: 


: باستطاعة الإنسان أن يخلق‎ ٠ 


أعمالا فنية إذا توفرت له 
الإمكانات الفنية اللازمة 
لمساعدة خياله. 
وباستطاعته ‏ أيضا - إيقاظ 


الشعور الفني لدى الآخرين . 
وذلك يحساسسيته الخاصة 


تجناه الحقائق: الواقعية . 


ويدون أن يبحث متعمدا 


. تحويلها إلى فن . فهي تتجلى 


له كفصادر إلهام لفنه ٠.‏ . 


ولئة ذكر أخد 1 راي 7 


٠‏ هريرت ريد . بان للفن 
القدرة على فنح شكل مادي لما 
بحسه الفنان . وانطلاقاً من 
هذه النظرة فمن الواجب 
اعتبار الفن حِزْءًا متكاملا من 
تطور (الإنسان الصائنع 
88م 801/0 ) كما نرى 


أنها النظرة الأنسب لدراسة- 


كانت . 


الفن النفعي : المادة 


العملية : 

إن الأشكال الفنية التي 
هي في حفيقتها إنجازات ذات 
أهمية عملية . تدخل في صلب 
ديناميكية الحياة اليومية 
تستخدمها للحصول على 
المنفعة المادية والروحية 
لأعضائها . وهذه الأشكال 
متنوعة : فقد تكون قطعا من 
القماش أو الملابس أو الأثاث 
أو الأدوات القشية أو التماثيل 
آو من الرسومات. أو الهندسة 
الشعبية . أو قد تكون عبارة 
عن سرج الخيل أو السجاد 
المصنوع يدويًا . أو كما هي 
الحال في. المعتقدات : مثل : 


طقوس المطر . وتغابِيز طرد 


: الأرواخ الشريرة والشفاء. 


من المرض أو الرقص الدنني : 


إن ملايين الأفراد أو الاف 


القبائل والمجموعات البشرية. 
التي تجمعها: ثقافة واحدة 


(وهي ليست بالضرورة 
الثقافة الغربية ) تعد كل 
أشكال التعبير عملية 
وضرورية بغض النظر عن 
قيمتها الفنية . وإن قدرت 
ومن أجل دراسة النشاطات 
الإبداعية الشعبية قسمها 
الأنثرو بولوجيون 
والإتنولوجيون إلى صنفين 
رئيسين . هما : الفن الشعبي 
الحرفي . الذي يشمل الحرف 
اليدوية والتشكيلية . والفن 
الفولكلوري . الذي يشيمل 
الموسيقى والرقص والغناء 
وغيرها من أآشكال التعبير 
اللفوي السائدة في 
المجتمع . وإضافة إلى 
٠‏ التقاليد الشفهية ٠‏ تهتم 
الأنثريولوجيا والإثنولوجيا 
والإثنوجرافيا باشكال اخرى 
من الاتصال والتعبيسر؛ 
ومنها: النقل الشفهي 
للثقافة. ونشني بذلك 
الأشكال. المحكدة من اللغة 
والمعبرة عن الثقافة . 


التقاليد الشفهسنة 
والحرف الشقبية : 


إن آهمية. النقل الشفهي” 
للثقافة تندو حلية في عملي 
-9 لم : 5 8 دا 5 


لتعصون: وفي شت 
المجتمعات : وختى في 


: التقافة الإنسانية المعاصرة :1 
. يعد النقل الشقهي لما تريد ١‏ 


تعليمه من اكثر. الوسائل 
التعليمية فعالية ٠‏ وذلك: منذ 
الأصول الأولى للغة وحتى 


. أكثر الأفكار تجريدا . 


ولننظر الآن في كدفية عمل 
النقل الشفهي في مجال الفن 
والإثنوغرافيين الانتباه. إلى 
أن المادة ‏ المصتنعة 
والمزخرفة يدويًا تبعا لتقاليد 


.متواترة لسنت. ذات وظيفة 


نفعية ضمن إطان الحسات 
اليومية. للمجتمع فحسب . 
ولكنها تبقل أيضا الحساسية 
الفنية التقليدية لهذا المجتمع 
كما يعبر عنها الحرفيون 


. الشعديون. 


إن الفنان الشعبي حين 
يبدع. أشكالا أو بنفذ زخرفة . 
لا يعمل يطريقة الية:. ولكنه 
يستلهم ذلك فن عاطفة شعرية 
إذا. ترجمت: إلى كلمات . فإن 
التي تضيفها اللغة على الأدب 
المكتوب أو الشفهي . 

وإذا إخذنا براي + رسكن , 
فإن كل فن راي دولد. نتيجة 


.لتحول الحقيقة الواقعية من 

جهة .ومن قوة الفكر 
الفحسدة فى اشكال اندعتها” 

| حساسية الإنسان من جهة‎ ٠ 


الثقافي. الذي تزدهر في ظله” 


الحرف الشعبية . ويتطور في 
كنفنه الحرفي كفرد من 
١‏ لمجتمع وكناشر لتثقافته . 

إن الحرفي الشعبي يترجم 
مقاهيم آقفرال مجتمعه 
وافكارهم وآمالهم وشوراتهم 
واهتماماتهم المادية 
والروحية التي يحولها يطاقته 
الإبداعية وبالوسائل الفنية 
العملية التي يمتلكها . 

إن جميع معارف الحرفي 
شفهد : وذلك في جميع آنحاء 
العالم وفي مختلف 
المجتمعات . 


ولهذا يكون تاهيل الجيل 
الجديد من الحصرفييسن 
كاملة تشمل الشرح الشفهي 
والممارسة العملية تحت 


إشراف المعلم وبمراقبة 


.. ملاحظات حول الحرف الفنية‎ ٠ 


الواقع المرئي المتاح للمتدرب. 
عند تامله للمواد. المنتجة , 


ضمن. الإطاز التقليذي: لكل 


إن افق المتدرب يتسع تبعا 
لامتلاكه تقنية الحرفة . 


والبدء في معرفة قوة الإبداع - 


وإعادة الخلق- في حبدود 
إمكاناته . وخاصة قدرته 
اليدوية ونفان قدراته الفنية 
والرؤيوية . وإن هذا التاهيل 
الكامل شرط أساسي لتكوين 
حرفي ماهر . . وليس.. بكافٍ 
تطوير المتعلم لقدراتبه 
وحساسيته.. فمن. واجسه 

معرفة كيفية الاختفناظ 
بالتقاليد وفهمها. من أجل 
إغنائها . آخذاً بعين الاعتبار 
الشروط والتيارات . الثقافية 
في عصره . ومحصلة لعمله 
فإن. نشاطة الإبذاعي 'يمنحه 
- كما يمنح مجتمعه - إشباعا 


لمنالكمة وان و مااع 


198 6قنومم ا ب ممتول أت 


عن محلة 5ع8لاآانات “العدن 


بحاجة إلى تعلم كل تفاصيل 
الحرفة ويطريقة ‏ متناشقة »+ 


تمر فيه الخامة بجميع مراحل ‏ 
الإنتاج . 00 
إن الحسرفي. يستلهم في 


والقصصية والحكم 
الشعنية . التي تشكل جميعها 
جزءًا من اللفة السائدة .وهنا 
أدضا يؤدي التقل. الشفهي 
للمعرفة دورا أساسيًا إذ أن 
غالبية الحرفدين الشعبيسن 
لا دملكون الدراسة الأكاديمية 
التي تمدهم ‏ نعناصر. الثقافة. 
والتي تشكل مصدرا للإلهام : 
إن الحاجة والرغبة لدى 
الحرفي للتغيين والاتصال 
تعبر عنها الأشكال الفنية 
القادرة على إثارة البشر على 
اختلاف لغاتهم . لأن الحرف 
الشعبية تشكل اسلوبا كونيًا 
في التخاطب والتفاهم بين 


د اف .روبن دولا بوربولا.. 


0 


أنترو بولوجي مكسيكي متخصص 
"في الفولكلون. 


تدور معظم دراساته حول الفنون 
والحرف الشعبية كتعيير تقافي ٠‏ 
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اضطراب الأحوال في دكة عرب الكبابييش: 
من معرفة التراث إلى ممارسته 


يحلل عبدالله علي إبراهيم في هذه المقالة مضمون أحد اللقاءات 
التى أجراها مع المرحوم على عبد الله الطريّح . وهو الحجة في تراث 
فزيلة عي العبانيش ف اوداق .«رهة لجسم الكاتق اوعد الخلسة 
ثلاث قصائد من بينها واحدة من تأليف الطريّح نفسه . وكلها تتحدث 
عن تغير الزمان وتبدل الأحوال ٠‏ وتتحسر على الأيام الخوالي التي كان 
فيها النوراب هم سادة الكبابيش وولاة أمرهم , غير أن هذا اللقاء 
كان يختلف عن اللقاءات السابقة من حيث إنه دعا إليه جمهوراً 
لحضوره , وهو ما لم يفعله من قبل , ومن هذا فإن الطريح انتقل من 


مجرد ناقل للتراث إلى ممارس مبدع له . وعن طريق تطبيق نظرية 
الأداء . يدرس الكاتب هذه الجلسة من حيث سياقها . وسير 
أحداثها » ومضمونها المتميز » ويحلل وظيفتها البلاغية . 


إن ظروف الطريّح الخاصة قد أثرت أنذاك على كل من طريقة 
أدائه ومضمونه . فقد جرى ذلك الأداء في وقت عصيب انتشر فيه 
التذمر من السلوك السياسي لشيوخ الكبابيش في «الدكة» (العاصمة 
القبلية المتنقلة) وكان الطريخ يشعر بالغين لأنه يعتقد أن الشيوخ 
منعوه بعض حقوقه . وكان في السابق يستخدم الأداء التقليدي 
كوسيلة غير مباشرة لحشد التأييد لقضيته واستمالة الشيوخ إلى 
صفه . غير أن هؤلاء لم يصيخوا له سمعاً . ولذلك فإن إحساس 
الطريّح بالإحباط غيّر من ديناميّات الوضع في هذا اللقاء . فهو لا 
يقتصر على نقل معرفته بالتراث ؛ يل يستخدمه بصورة فعالة , 
فأصبح أداؤه مدعَمًا لرأيه في أن الأمورقد اضطريت كل الاضطراب 
في الدكة . 


ينسب المؤرخون حكايات عيسوب إلى مؤلفها الذي يحمل هذا 
الاسم . وكان عبداً رومانيا عاش بين عامى 550-77١0‏ قبل 
الميلاد ‏ وأورد فيها قصصاً على السنة الحيواتات . 


وف هذه الدراسة التحليلية المقارنة يرى الدكتور داود سلوم أن 
الجانب الأكبر من هذه الحكايات يرجع ف أصوله إلى القصص 
الشعبى والأمثال التى كانت متداولة.بين شعوب ما بين النهرين . 


وأن الحكايات اللاحقة التي اضيفت إليها في أوروبا مستقاة من 
مصادر عربية تتمثل في أمهات كتب الأدب والأمثال والمقامات . 


ويجري المؤلف تحليلاً مقارناً لنصوص ثلاث عشرة حكاية من هذا 
النوع المنسوب إلى عيسوب ويعيدها إلى أصولها العربية ٠‏ ولكنه قبل 
ذلك يوضح أن تأثير آداب حضارة ما بين النهرين والأدب العربي قد 
انتقل إلى أورويا بعد القرن التاسع الميلادي الذي فيه كانت أغلب 
هذه الحكايات مدونة في بطون الكتب العربية وشائعة على السنة 
الناس . ويرى الكاتب أن قنوات الانتقال والتأثير تمثلت في ثلاثة 


مماتوكئينة بمج الانيلس إلى "اؤرويا يعن الفقخ العزس + وين 


الشرق إلى أورويا عن طريق ما حمله المشاركون في الحملات 


الصليبية المتعاقية بعد اندحارهم وعودتهم إلى بلادهم ٠‏ ومن مصر إلى 
أورؤبا عن طريق جنوبي إيطاليا بفضل. التبادل التجاري الذي كان 


مزدهراً بَيتهما آنذاك . 


الحا 


0-3-1 


رئيس التحرير : عبد المجيد فريد 


0 


تعنى بدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . 
* وتعنى المجلة بالدراسات المستقبلية حول أهمية القضايا مها . 


تقدم المجلة في كل عدد جموعة من الزوايا الئايتة وتشمل , 


. الشئون العربية في الوثائق اليريطانية‎ - ١ 

؟"- القضية العربية في المؤسسات الأوروبية . 

*“- عرض لأحد مراكز الدراسات أو المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية . 
4 - ماذا قدمت دور النشر العربية والأجنبية حول القضايا العربية . 


* # المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتيات 
الرئيسية في العواصم العربية والأجنبية . 


وتودو5 ونهواة8 5 2 ه بلجراف سكوير 
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-11الا5 عط 21 لعالع5ع/م 5اعمهم عط أه عامحصده عبان 
الاعألاع] 10 00 5ع0ن معطأ ركهع32 5لام لكيهلا لأ لاناأك0م 
-15أ0 عط أ0 لوع عط غ2 50306 021481005 مم طورمعع., عط 

6055105 


01 عاه؟ عط لعو ولمع كدو ول لع تطمراوعهة عم 


لأعصضقط م عطقنا أصوله مدلا عط 10 0عع2 عط لأنامت 
لمعلا مأ مواط0 أ0 


مالظ لنا/1 لأاكض)ا_اناطهم هما باط ,لبعايم ولط 
أعع لل ع5 01 /إلنأ5 5 آ0 أمعلرددع355 أوع011 2 5آأ 
الث معاطمل 5 115 لاط الوسبكا مأ محصمزا عط أن 
عط 05لتع7طامج ‏ بعبتاعانع ع1 .0لا1[0 'مالزر 
وطأعبالمتم وا عمطايع ع٠©أ‏ بلط لعأجح ب لمن عأرو نال |11 
لاط لع لأ5تأطنام بلإالأمععع؟ ممع مقط طاأعلطينا لإلباك ولط 
كأطأمم عط ,اعلاع نبول .عطدع0 عرواءالامع 865 علا 
-مة عأمع0هه26 المععيه عطا دز كناللك!؟ موللاع0 أناه 
صععط عوط ر5علاعأأاعط ع7 رمطنا تمطانا عط أه طعهمرم 
عط أه لإوهأه0مطاعم عط بلط نلعم مع نامز /إأأهع0 
2 005 هط وتانلا معل/1 داعدانانطم .ىدا ,«مادمعمم 
0 5دأناملعط عط آأه أعع لهال عط مه لإلبك عدالراة 
.أملزوط 01 كأعهمه معطارمم عط 


01 الاثاناا 51/150 6520م نم1 
117 لقعا لأفقة 15 تللظ 161-0815 201 


الات "لااتأصع9! ممعم عط لمح عوماتع لا رامع“ ع1 
2-6 مععلالاطعط دجا ,مدلعطود8 لزأ لاعط ,لمنالومم 
3 ضز عممأععاتم ععطاممة عدن ,1986 ,تعطمعياولم 
لاط مع5تمولى0 5و قاحوعة لعدذالواععم58 تاأعناك 01 كعااع5 
ععهام مأرماع لهام 5أأ ماع نامعن ععولءااهم كم ع1 
مهن عط أن لاع امم ههه كاز مز صمل الدع كلاه هط 
5 ,0215862005 عد5عط] .عانلاننات طهمق /وأمملمع1 
50م3ام ع:3 ,كمتدامعع لالخالا اظانا5 اناه الى ذ5اث/ا 
لقنا 0110م لإعطا 300 ,5 دعلا عيئط بمعلاع لاعط ع0 10 
ا مط 5أوالوأععم5 عرولكااه) :10 5ع تصن ئممم0 عااهنا 
تمدع طق ممما لصح كعع رع أزعملاء 0ه 5للاعألا 2900 
.لاع كتطا ما كتمعوممماعيع0 01 


لعزم بامعبيط عط قد كممأكهع5 ألطواع عط وحاكنانا 
لكوم مالاك 20 لطود8 عا ]21 ع20م 5201211005 
كأخصمم ا لمهم عط أن كمن 015551 300 5ع ل الاتاع2 عا 


7 مهل , لا_وية 


-نالقلا ,015 320 كلطا 0 عذنا عكلقم 0غ كعأوأو0إمطائم 
ل0أوع؟ ع[8أأ أن 5ل7لط عطا مه ععومعرعع: عاطج 


5ع لظت 5 العقط8 1لا ١14‏ 5كلالا0/ا 


ففقط| اذا كعاققلاناا طاظزم 

101 كعإنان!؟ كنامأوذاع: 0110 000 10 5لا ودأكاج ااا 
مقطذام 91 ععصولزم/ا2 0 كعطاذاينا 01 أمعصرم الآان؟ معطا 
2300| صا .كعتأاعأا500 7051م مأ ع0 1121م 00050010 2 5ا 
لاعباكد ,5ملهوام<ة 086201081١‏ لااعوددنات ااا 25 
0021190 لاط لعأمععاآع عاج 001211005 300 لئاملا 
هلط لإع7ا :0 عومم عط 10 وعططاأماك :0 1000 , لاعصمم 
أ ل5 ألا 01 1251100 25 لأعناكد ج10 1121 021 ممص جح عكلها 
ع3 005501211005 ع5ع15 .كعمائطد لاأمط معطا هذا 
-اننا صا ععطاتع ,مععلائطه طلاار لعأهأء35506 بلأأومممر 
ركع أطقط© عأعطة عطأ500 10 دتعطاممم باط ودرباك كعلطجا 
لاط 0610110 50105 300 كعلصهن عط ]0 لهم 35 :0 
.06625105 5نامأوأاع» متقامعن مه حععل ااه 

عط ,طععهدعدع: لاعز؟ مه لعقفوط ,عاأعاقة كتطا دا 
2 آه كععألواع, لط كلنرع1! ع5 كلنمعع؟ ععأأاينا 
0 21005 ألقططة طلتيلا ,ركوده5 عقعط أن عأعطصاتاط 
مه ممأ وطواء لمه لموابتطهعهلا لوأنوماامه عأعطا 
بكع لطع رأعط1 

لا لعود5عرمكه لإالهتل5نا عنج علطن وبلاملا موه[ 
1ل 501 عطا معطنلا 20م ع3 ,ركممره]! لعطه ااطهاقع 
لإاع/01 122 35 لأعناذ مع طلتمأنعاوع عبه كععلواييا ]اناه1] 
-لالطع ,ركعمه لعباواعط عط 05 لالقاع؟ ركععص از مزه 
مأ له اأنا0ع2 , وممك؟أه0 ماهم أه طكرلط عه ومموعط 
.عاذ 11 00ت 0210 010 30 0 3101120 01 ]انا0 © 


القالانا»! !ذا 61عاقاط القاللال!ا 122 


أيهم بعطتنا طعيةق دسوصها-ااعنلا 2 ع2 دكموحررزا 11 
كمأوأ0 عأع15 الولاانكا صل لعللاع5 عقط اعاطابه 01 


8505م 


-مكاع 3,00 ,رطكناء 300 ع00ع57215 .ع1 ,0 ماأنادع نلا جما 
10611 ,ذ5عنالوأضطعع1 وومالاوع/اا ,5معمل عط1 ملحا 
لقة ,كعصعطا 3200 5لع هم مبالتوروعع0 عطأ1 ااانا 
معطاعاط .مع |لأ5 لصخ 55 أئع7721 ورأعلال 5نا310/ا عطا 
-مع: 2 أ0 مملام أعوعل ع زالإلهمة لعالهأع0 2 5عيأان 
-10م 0215 جمعلاملما-لمهط أه عأاماصده علاللوامعععة 
بأملاوع صا عأامع0 وأهاناطد اج كدكا عط مز لععن0 
رق لأولاع5عزم عط 60 الوه 3 طاااننا 5علنأعممه لصهة 
1 0صلرا ولط أه أتمعمممواعنع0 ممه رملاعع 01م 

ألو اأه1 


191 11 زا مطكمقع 0 ومططاهط عنمل 
20 /اوالا لاع 


-ضعه 1915 عط أه أوأوه|مطاامه عااه] أودهءا عط 
اأعطا آه ذاالكاة عتأدممعادلاه عط لعاع دا معطلا ,لاناآ 
670015 3 أأعا عتاقط ,ركأنو مع نامك لمععلمممر 
50هط ,5ل لط مه عانلواع]|! علاتامامع5ع0 أ0 أصنامططاة 
0ع اعمناع ممقطحاة:؟!؟ مطح ضمننكوب/معوه60 نه 


الى مالظ الاقم قال 5ه ,82522 0 ليباه عط 

5 أانا2031 طأأننا وصاحاعع1 ك5هننا ,د5لاوك الث/لاام 
5 16564 01 006 .1305 لصح 5نع طع هلواط 
ط5نأ8 عط لعأمومجامععق3 وطانلا ,مفبطبال لأطموط 
5 ع0 ممع 200 ,روصاصصني .0 .لاا بأوأوه|مطاتصصعه 
5ل]ااأط عطأ ده 005 55[1قع )ممأ لطة كمه أغه اع 065 مبيله 
5 ا أتاعنار| قاط 1 .]آنا أعمصن عط 300 835:3 01 
لاالاصعت 1915 عط م1 مواطبال لاط ععنياه معلصضهط 
لانن ,لاأع ص مقا الى .ألا 5125دممقَ .بع8 عوامطءة5 طوعم 
-18006/ل701)! 20 0001160115 2 طأأبنا ,أ لعتهو0مرمهما 
61 54 ,ممتاعع5 لقطا ما .كارميت ذلط أن عمه مأ بتمصعم 
ع2 عطمنةا تقطة 21 :85905 مز ممطاوامه ولرأط معطا 
-لامت ماين ع1 .الهاعك صا لعطرعد5عل لوج لم وا 
تن طوم صمعلمم ضممنا وملالقهت لام ععلياه 


-اع/ات] طوعم لدعو ع5 آ0 5أرناوع30 عط مز مع نواعم 
5 الاأمع» 1315 عط مضع طغا8 عط مععبيطعط دما 


0050م لاق أهط1 كع5أكوطمطع عوطاياج عط 
5 1615 عاناأهاع!]!! اع/23 1 وراأذنا 10 لإو0اهل0هطاعمم 
-65 للاع1 2 عا12 أذبام 5عممعرعاع) عأطموءومصطاة 
؟أعطأ 35 تأعناك ,انام 300 مغاما مملكم عل أكمه0ن الوأخمعه 
دعم عط بلإأأاهن«عاممه أونكانهت مه أوعأرماوارا 
بك|01للا أأعطاا لمق 05طأناج عط معع برطعط ورأطكمه ل ه| 
-06 اأولعغهم عرهاكااه؟ عط أه بطأعرعاممرمن عطا 
05 لإ ااأطامعى عط لمق ععاء أممعطه عمععطا مأ معطلممع 
ع انالقاع]!! أعبنت أ دأ لع وام عع/ا لله وم عط 


1 لاع ذا لل الافع للا اآذالنا 
5 طم عمالطواع اللامعق اللاموع 
ع 1101141 شظ للع كع صطعه 10 


عط صز امعصمعاع أوتأمعء655 صد ذا وواألاهع/لا أوآ/ا 
طوعم عط مضه أملاوط آ0 علو و الصقط أهحم1 ]1201 
لالأوناقهعءما وماعط ذأ لاعلطنةا عمه صق ,لاءرمللا 
-06ا100م 52855 درأ 05 تع] أصععم عطخ باط لمعادع رطا 
إيافكا 


نا 1401/10 لأذانازاءع الاك 08 ,لامنلأ5 5لطا صا 

-لاع5عام 101 لإأأددععع5 عط كأطوالطوتط ,لأردهم1! 
5 [11أ5لال0أ 1201110021 علطا ودامماع/اع0 0صم3 .مدا 
عضع0] 300 أعأعه نفلك لووممائهص عط٠طة‏ أ أعمعم35 عومه 
660011 صق أهومهالعان؟ 15 10 م3001110 ص1 ,لألا 
011 أسأطعام 15 10 ودالتدعللا أهم 5م130 علا .عناادا 
أملاوع م مو اأنااملاء 15 منا 5للان|ا10 00م رعصأواته 
طاعة1 رع دلج عط ووتطعدعل ,بصم ]سواط أناهاوناماطظ1 
-موإعلاع0 كاز ما عامعرمعاء لومماأأعصب؟ لصة لوعاص 
101 279161121 لبنة؛ 116 65 أ نهمل :تأبنت عط 1 . أضصعمم 


01115 !61م لاأطلوة / ل3ج عطا معطاينا بإالواععم5ع ,5م1١‏ 
. مماز لاط 0ع055655م وذاعط ععة لإعط1 هط 1ن0م)انام 


ممع“ آه 5أمععممه عط©ا ولام روط يعأاتايلا 116 
مم30 لااأاعنآانه” عط1 لم "لإاموععط لهمه1] 
عط أه عام علتأناعمق عط عط أع معام م1 ”لروعل 
360 ك5فد5ع512 عط لإاعتعطننا عمعصضوم ملعم 231 
ع1 .0ع 5هعاع) ع3 ع]1! لهل /لاع نا أن كمله نه أقأتمعم 
5 0300665الو اعم أعناة أه عالللوط عباتاعع امه 
-وممقطمع 5ناط] لو لكوع طم أل لإامهعآ1 منام 0ن 3 لمعطا1 
.اه لهم هتلهع عع أعطا وصآ 


: 5 لاأتشدع ااا _اعالافظ ]1 نذا 08 كانه 
لظ 6ط ططم _اذت 061-66 اع ااام 


عادولا مصة طوعم أمعمامرم):م 01 كوصتأنن ع1 
عاطقناة/ا علآ/ام0م 5عطموومعن لصق ؤ5نعااعينة] 
انال ك5عاناأاناه )اأأه] ضه 181011110 01 5مق10لا50 
عط مغ صه30016 دأ ,لاملواط أ 5لملقعم صتواعهن 
لضة وتلأأعع عاطأ م3 35 5أزانامع360 15856 أ0 عنااد/ا 
.ع دعن بصوعع ]ذا عاطهلامزمع بلالطواط 


علالالوتة ممح عنام أرعععل بإأعاهءهطواع ذأطا 15 ]ا 

الا انلقع راع ار اا/طاظ 1/40 ااام 5 نا 8م 35 ,لاأألهنا0 
20011021 طق عاناأهاع)]! اعلا 5ع/ أن 1131 ,2310065 
كاا0؟ مه عممعرعأع عأطمقومصطاع صة 35 ممأذمع مأل 
-ناق عط , لعنعلأوصهن مد عط لزع لانامط5 .عانا اناك 
أ0 اتنا امعطابات 0مة لإاعواناع0ة عط©طا ركمةأأللوهه 101 


أبأعيده لاط لم للعلا هط أوناه 5ألتامع36 159856 ١‏ 


-نا ع1 .ومتماععطن-5وومك أه 021 ذذآاط لصضغ ذأذلا|302 
]0 أمعع00» عط عمتصوكاهة 5ش ولعع100م معطا 1101 
١15 /241-‏ ع5/إ[2102 مأ لص بعنلانكهء عتطوةق مز أعبعه ]ا 
5 لاالواععمهه ,لضماولط أنامطوناغط ععلاأأ0م كنا 


7 هل , لا.ولة 


ع7 لامع بلكاع8 مربرول 10 7تشاعه عنم زه 

85 الف٠©‏ أظ لفك 78 طللة 501/65 2288 

ممعداععم عد عه لاماتماعهعمهم للم 
65567 اذل1101 


مأ أمعررواع د5ناهمعوألما 30 501 ع3 50005 221 

دوع أع 1م لمق وأطه/ة أ0نا52 أه عأناذاناه كأاه) عط 
-ظم بالاقع ثلا 5ه ,تعبع روط .]أن عط أن كصها 
ل503 لأ كهقط 231 .5عناو:3 لأكخللا6] - الم قا الام 
لأ500 أ0 635016 2 85510117 10 513583060 063565 
ألا ملأت أع2550 15أ آأه عبكرانا باط ب االطهقامعع26 
لأصوه لأومه5201 عط مأما مملكو عام لصح 
لضبامين لاعط متعطان؟ عباعط 50005 ع5ع5 1 .5م0300 
عمط ذ5نامأوذاع صا مهللوع]]أأقباز أأعأامما ومكاعع5 برط 


8555م 


-ناكنا 5أ تفط 5الهاعط أهط أمع در لاواصنام عط ,معان 20 
عط[ .طاوع0 20000110 نهم لصت أعع لد قط عط زاج 
عط لاقم أمع م لاذاصنام ذلط غنسط لعأأكا عط باهم صومم 

لع 01 أقعلططذاموط 10 لععبالع! 


عط غأهطة كعدأعوطمصعة ععألمين عط1 بعيع يرول 

معع5 دلزهللااج 825 عن ]أ أكناز مأنالعط 01 5ععصطم هط 
عع للاعط ومألالم 01 ع مرمرع أ10 عرروة5 طأأينا لعامنامهن 
2 ما كلإهللااج اباط - عووأضهم عرمأعط و5عنرعه عا 
عط أه0 د5علاء اناأطء هنا عط رعلذانا لصح وباحاع5 بإأأصة1؟ 
لااعع85 مغ لعن 2 انامممع ذأ ألأن ع1 .كتمعهم 5 لمأو 
720 دأكنامن عط1 .لققطقتاط عاناان؟ ععط ع5م0اه 
عل أناط اع7 10 ولرأكمممطم مأ بألمهم معيان مععط 


سوم مز 60 [اأنم مععط فقط معمم أولأمع عتمم ولط 


. لقعلل 1لاع0 


نكم 1 للع اباعط 0 باع 08 الذعل 1 زو الؤلام 
عصمم 
عت 511 نال ااالامطع5 ذا 


لعأاناصة أمع ماع00 مقاصع20 6ل ع5 ,1976 ما 

معمط لوط طعلطةط جمععؤولاد لدأعألناز لاحطلا هط 
-ع05/م 0ق فاص أأآصم» عناالمدع؟ 10 لع أاممه معط اط 
0ض عم83 .كصأنافعط عطة أكعومصممطة وعلدع01]1 عانه 
ع أوع 0120 عط أ0 ونيا معنن أمعومعمماء 
دمع لإاطعيوط صععط هط عندا أحطلكةا 10 لاعلطين 10 
كمنوامت<اك اماك 02 ام راع لاثم )801 ذاا/طا 25 , 0لعن10 
-وأ5 لإأعاء50 وأنمعط معطأ مأ لمأو عط1 .لاقمدع علطة مآ 
عأوطين عطا غأه مبامصصط عط عع ألمطممة: لممة عع لاط 
ذأ باأتأعقطء نعط أه ممأكهامانا باضه مجه بااصنتصاصوممه 
05 أع3 2ق 16 أيهم هقينا عن ؟! .لع 7أوأطنام لإأعرعباع5 


عطم عط وصأءناك وصأوصاة آه أمعصطورناه!؟ عط اانا 
و لأق»ع | ]أقاع/األ أمعناوعهطناذ 15أ 0مة لولعم 029510 
.ملهم5 أه عابه طويخ عط ومننال أمعمعمااع؟ 0م20 
عط لانامه 5أموطاءة ملل 2ط أناه فأطامم تعأرين عط 1 
أمعمامممام فمطأ أو 211065 عط مأ لم1 تأمعلما 
-قنارع 05ت عطأ :دصوأء أ5ناطط 3650 5اع05مماهك طوام 
طبن ,االعوب/1ا اث عذضطذا لاط 60 أمع5ع1مع؟ ر5علاأ] 
621ل طاانه اع عأأعمم عط توع؟1 16 معمذاعصأ ماع نيا 
عط 10 موأكوعع ]ا بامصة لوع] لتقآع: 10 لصة أععمدع١‏ 
طعرة بولقمعطنا عطا عمق بلإلماعط! عط أأناة 10 0105 /لا 
لومأوأره عط مع ال مقط عطنلا ,ألطولا-اى حوتطةءط! 65 
موأأعاع0 ,كمه 0/153 )صطرا طاأ/نا براعع] ١01‏ 512022 

.20011 قله 


أع2مممطأ تأعطا مهط عنلقط 5ع لاع202مم3 منلا مدع( | 
طااللا عصمناه] امبأكاع1 لهموأأمعنادمك ولزائءجمعع مه 
-مماع7اع0 عطا ما عأمعممعاع أوعأقباط علالتهععن معطا 
أنا8 .نلق أمعدع2م عط 10 وصأوصأة عأطوم أه أمعدم 
دع 10 رقعلنااع ممت أمطاناة عط رعمرمه ققط عصطلا عط 
18011602 أ0 5ع1أل0ماع7 0مة قلدع1 عط طامط 600 
عط لإلبااة عطة اأعماصقط م16 أ2طاعأ5لا5 3 ذأ 50595 
طأوط ضما لع 1إاباع00 علط أهط1 211311005 


7 ول , لا.ولة 


عه امون ع1 اذا 78705 لالمدع 7لا 
لاع 81 جام ع4] ماحم لامكع0م ماقاههم 
17لا تمعمه لمع اكنال 0 


لعمواع يقل فقط نواعمم أطوم لالع مهنا 
وز ولط .صنة؟ امولقيطة 2 طاابيد /زاذنامع مم اماه 
أن عنصعن أدوتائدعة عط أهطأ أعة) عط بلط لعمتواماة 
2 ”'2ه0نباط ل" أه مره عط علمه] ومتأوصاأة عأطه م 
مزهت عطأ مأ ععم مهعم ق لاط ولاناة 011/6156 513028 
وتصواوا-عيم غه 5نعمااع يلت تعوعل ع5 آه0 باهم 
ناه وصق/لق قت عط أنامة 3200 العامة 15 وأطق'م 
.ؤلا17نا0ز 1001010105 أ 


الم 5م84هم 08 325 ,560235 عاممأة ق5ه1 

ماعط متطقمه اع عط متوام»ة ,وده الأذك كال 
عط 0صة عملا عط نه «صصمطغلاط ممه نصاعمم مععنا 
60مماعناعل بعطرب؟ مععط ققط لصعاط ذلا .لال ناعم 


662555 


معطا مغ ممأ القع مس1 عحة ممطغخلاطم نعط مذ كلها 
011 در0 مم60 

لم ا/ا5 985 - ام نع لمكا ظاطا ,لاعبلاة علط ما 
أهعأؤنام ذلطا أقطا عنونه الأعللمى تخالا كارا 
611 أمظ مز ,لزالهء 0 ]ذاط ,0ع غ2 صأواءه مقط مداع 9 
لطة آأنا6 مواطوءح عطا مامأ لع نوه مععط كقط 3000 
لو أمطالطا مهلام 01 دعنلو/لا علاأووع0عنا5 لاط معممع لا 
نا لهت و أمقطع عم وممة]حقع5 عط لاط 3200 كأاصج 
.000515 مللاا علا معع بنااعط ووأ 


ملقم مللئط صا ال19 5027905 عممول عدعطل 
.”1 انامط صق" قفطا مص ”طوييهةا“” قط1 :6216001185 
-مع1 2 01 أناع1 عه تمطالاط عط طكهمط وصتكلالهمج برك 
6 هلالتاععاامه عقعطة أه عامصوة علالأجامعوع 
101617 158 أقطا علنبااعممه 5نوطتنات عط ,50505 
كايا ممرمعا موع كلخ عأطمكاة]5أصصصنا مه قهط عارعو9 
ر0206 لممعع5 ع[ 1 .بمواناطوء0/ ااتطوللاك امعل ارا 
أل76218أاصع5 مص /لزالوياونو ”ان50” مععل 15 طغأببنا 
مأ وأطبالا ما لعتومتواته عتلهط أأعنلا باهم بأتمعكممن 
حما لومأؤنام عط ,”طةنامطصةة“ عط[ .مقلنا5 عط1 
مععط كهط أأع15ا ععمول عط طعلطينا ,مك3 أمعماناتاع 
121 ع0 عطق 110016 طهء رام أمعأء0ة صو 5آ رلعمطقد 
. 5015/18 3870 مول0ناة عط مأ مع كنا لإأمممطورمن ذأ 


117ل اتقعطقن كالاوع 


ر1065أ] ألعأعقة طأ أواالة علالأهعقك أهع01 51 ]أ ع1 
5 ,5لا53 5الالا7/0 راا/اماالاناهم .058 5ه 
/ااأبتجعط لناعل عابنا ,150ااا عط 0 عوطايات ععممملا 
6أم8 5لا0 18 ذلط ولأو0م02© مأ مه18أل3] كأأه؟ مه 
ألا أعمم مفصم8 عط رلصفقط ععطته عط م0 .لمعمم 
اعوط 25 عالناأة1أ5 530506 ع5 علقط أمه 0085 أو 
-0ضم 8 لإأأهاأمع55ع ك5هن/ا لعأامممَ د نع مطره] عط 5ه 
. مأطقصقصمق هه لوبلأناألمأ 1ه أعيل 


-035 عطاة 101 1نام 300 2150 طوء /[االاأكوهعين عاامط 

161ناا عط طعأطنلا كعامع عطاأه ولط 01 ا62مم3 علاأو 
-5ا-عئام عط 017 هئزة عطغ : قع5لا|302 300 00102165 
0 5820030 وأ ونوخاممق معط - أعهم طوعم عامجا 
طلؤأكاقمة© عط 01 (00مقا02) لصوام 01 لرمؤأه معطا 
قط 05 طواعءم عط ع3 لم ووءيك بولهااطة 
-2550618 756آ ٠.6.‏ ,3501م علوة عط رن .ع رروودرعا 
© ,أأرامة عااه؟ عطة آه ومأوقعم»*«© 300 ,طأأبلا مما 
-اناة 5قط ,*أهللالالاناط" عط رموهة؟ ألومأؤنام عأطهم 
.165 51162160 ألام 50 عرمصص رع طأه آ0 أومطق لعلاأ/ا 


-أصباع1 01 عنا5ذأ 116 5011555 1ل دع ذا )18 لاا ه15 
-668 ع5 01 عانلمق0 عأنهاكااه1 أهعه| عط .5 بإأزاج5 ع7 
5 ملل عا أهط1 5لتقأملوم ممه كازمنلا عناا] 
لإ0 ]5 عط 1 .لانم اطع راع أممرهت أمم ]أ عاط لكوم رهن م31 
-©؟ لطة ك5أوالواععم5 ,0] الوه 2 طأأنلا 0عل0ناعم0» ذا 
ضع تنا 00 مصأ ع الماع اأعطا بكالممعامأ مغ وإعطاه 562 
-31م حاذاينا عرواكااه] وصوالا0ناا5 لضة وماألةأ1355© ,رودا 
. 5أ 6م35 0161٠6‏ 115 00 3515 طلاصمممع ,و3أنا110 


الم لأتالللزعلا لاا 6اذلاللةا آعااطنا 1 لظاانا0 
تقاككتاونا 


«صع؟ آأناه عأ 300 معمعلا ما عأقباط أعامنا لمانا © 
عأقنالا 6ط 01 أمعطمم مامت وصتاذكع ع امأ مه كأتمعوع 
أله معط مله ركممأوع: ولط عط مأ وعع صقل كلاه 0 


دا عمأعاألمم آه أمعممواعلاعل0 عط م1 5رواملاءه5 
60 ل06]5 0مة لأناثلا 2 5ع10/ا0ام معط ع .عممانط 
2 صا عصنهم؟ لإالهممم ذممعئا معط أه مملأمعوع0 
-مأاع5عام أه عونمة) عل انثا ذم .ع0 أ5ونرل أهره1 130 
5 ]لةطعط بلاط ©7030 316 00060011005 3050 5م10 
للاع1 3 330 ,عاأمعططائق 0م معموعذ أل اأج لإالدبارأا :10 
07 (76016ماعة3م 3 لااصه عللقط ع5ع1 01 
© 5]آناأة لاومأو العم عذعط! .أعع 2ه اأوعأومام علوم 
معكنا أضقام أه انهم عط 10 35 أعطااأع 551180داه ضصعط] 

غ0 أاممة ؟أعطأ أه فصاع ماعه 5لمعطلا1 مأ 


0 أقطاا ولأ5]:855 لاط دنا 75اناة 701اأناج ©1516 
لوو تأ نععة مغقطم ‏ عط نعط أأممه مقط عواء العم 


.5لئل اأه1ع165 05 ,عطلابات 8 0 ددوتع لم611 
رلإعنااة 10 ,ه10 لعالده ذأ أتملاةء ععطاانا؟ ,تعباع يرانلا 
-أعأل0مم 01 عنلد/ا لجع عط©طا وأقااع350 عقة /5أ61355 
طوعة عط©ا لأ ذونتك عاطواعوعة/ا مه ك5أصقام أذ 

. لارهلالا 


ل 
لبط مل ! 


7 صقل , /أ ,ولخ 


5 تطعا لالم و6ناطط لمقططع نم 
طظاقطاقتلا هدم 5ن لذا 


لولأعالعم عمعطننا ,وع510ول0 أحمه 13016 
-168 0151171 أعلا 0000© 2م30 ,0أه5 عمج وطرعط 
اأعطأ قصة روعلأأء طوقثق8 الج ]0 ك5نناه5 ل0أه عط أ عاأناا 
أأعطا عناأرعل لإعا1 35 ,لوقه أأصعل1 أومماح قح ككاعم1هة 
1ع لهاناأاناهت عطهوة عط مصممع] ه2016 


ت د5علاأو لالاالامللم امع ١لا‏ لااططاعاهااافكا قط 

5 أ أععزطناة ع1 0غ لزنام روكاع53 أوص 1م ذال 
رلإامأولط عأصةقاذا عط اأنمطوبمعطظا ذ5أةالةطعط مضة 
طوعم باط 77206 قده أ أناط ممت أوزهم عط 35 أاعللا 25 


لسلا 
ا 7 


قاع لوطم 0 
عواء ايم عأطه م حلينا 0 


00 


17 103010 1 لفط 1 علخ ا/لاولت »ا الزممع 


0 


هوج تعارولا بيجلا .ومجرم زوزطقطقا 756 .15/31 ,82530 
.0 ,قرو ؤأاطناط 06و 


بنعلا بعءموصرممه6 هو ارم أوطرعلا .لتقطاعا8 ,لمقتانا 8 
.77 رونعطولاطن5 عونو لزإرناط وول تكارملا 


0 عو0عانناوم! 10 للأعنالمناما .10ه]زان ,عارعع 0 
مومع مره .صوصاععاواع عاج( ,مععقر0/| مأ روبناه 
1985 بمماعمعوارط :ومعرط بأأونع/اامنا مهأ 


مز ”.عمعصقصرواع5 مغخما ونام ءطاءلهع,8'' ١ااع0‏ ,عمعممننا 
وو أرناط 20 لم3 عممومرروزرو 6‏ :عرمالاوع] 
طأعمصةكا لمة ك5وممظ-مع8 ضو٠ط‏ .لع ,1005 

.5 ,00 8 لمأناهل1ا :عباوةل! ,مأعأة06010 


عط لاط) مهنأ اناقمم» +15 لعالهه ع0 10 0عد5ن علا 
(وما2ولم 


'عضكا مقطا ومأنتقط 35 لعمأاعل 5ننطا ذا طهصصصوؤوا// 
لواأمعتعأع1م' أ0 لم 8 ,عممعط ,ذأ ا .القعط أ 5أقعرعاطا 
10 35160 36 ك5أماممللزعانا "دمكا طعاانلا ما 'لإمه نعمررع0 
بأأمطة ضما ,وأ ]| .لعع0أوصمه لإأطوانام/اق1 300 أذزرا] 
.عا5]8 21 306 5أدعمعاما 'كمكا معطين /إاله01 ةم 


مرة ! أ الث طكالاقط5 ,لاعمم 1(3:30':5-ناطمَ زط معناو 
-51216012 ما .0ع0عع00ناع لمق لطلط عأأعممعع: 10 1 أونامة 
9لأأع5 5قلا جالإت؟أ! -21 ,لاعه0م 03:20:55 نالطم طأأننا ونأ 
أمعمعزم هط 10 عامصضقناة 5لمرة1-1ج أاأضك طعا/يةط5 
كنلا عل نوقلاع ع5أا وقأفيدوع: اام ما كطالاهاك 
عط عأأعع؛ 10 عط لاط 0م1أهه وصاعط ,ه10 10 مع تامع 
اما علا ,اأعن عط بع/ا0 مأطو ولط لمق كممو 201 ذ'عطنا 
لعأأعع, لزاعلا دعلاننا مععنلا 10 0ع5لا 03130 ناطثم 84لا عدا 
أ0 أناه 5310 عط أوطيلا 5810 03:20] ناطق '' :50095" ذأحا 
وصلعط أه ومذاعع؟ لععالهمععامأ ووأحبهممه ) موماطه/9 
0] 0عدن عا .عا مه مطلط أعة طوواطت .(لعودمعللا 
”)ا مصوط .5معمم عدعطا لعأأمع عط معطب مععينا 
-500108700 لط لعطمعدع0 مقط أمم لآنامه جالاة11 م 
عطا مه طلاقم!] 3 ,1 انهه | كم الإأعأه؟ناععة 6مم 5م10 
أ0 عو61/ا طأ 00 5هللا 010200 أئعمر ماما عكامر6 فط بإه0 
وطعاللقط5 عط مآ وملأانهع لدما6ه98 هط1 :168:5 
منلط أطوبامئط مقط ,خاطوأ؟ 58002و أه عممعووذاوعد 
(مزمغ] معلط 528/60 ععمو وعم ذ5ألا .ومأمععنن 10 عوماه0 
عط ,لقعأذصا .مقعم 05 1835 الاأمتهم عط وصألل0عطع 
مع6 م1 ععضمع01نات لنؤولامللا-عمه ذأط معاموننا 


مقط علنا 5لززعالارعاما عط وصملج أل ,طالاة؟!-ام 
وأطا صا .ضمنأألة] أه عولعالانمضصا 7760ناة35 ,أعطاعوه1 
255070 8ط ,58855101 101110115 لإأوماماع5 ,عناوامنا 
عا ع3 عد5عط1 ممم .ععصق ممعم 15١‏ /إززالطلومممهع: 
عط أذلام لإعطأ أهطا كععنو!ة 5مملاك أأع0 ذاعنعا مبيط 
(1975:69 معمملالط) معطأه عط مرمم؟ عه لع ذادأناورأأ5أ0 
١ 5‏ .51م ع1 لرمء] ناهأ 3011100 ععطداكما أكرلا قطا ما 
تأطقمزرمآاطا اعلاعا ؤلطا ألم .لواأمععأ8 0صه لغأأءزااا 
نام ة-وصكالق/ةا 10 لعمبال6: 28 ,جاع 66 م1 ودأل:2020 
معاعة يه 66 0 31:6 0218 طعلطبنا مموءا ععبالطميج 
عط لمع ذلاماا م0]أ120 ,ععمو مهعم ما .(أء:1985) 
عط ما اهم عط أه 0[ عط طأأبلا ومتامع تاناولة أمعوعم 
3021/2 36 5م2010 أإغلاع| 120111600 أن مولع الرامها 
أ0 وماطاع 5080 5ه لعذاع نزقمر لزأعط أطوذا عط ,م لإاعامع 
18 امم ناعأ أعلاع| ع0036عم عط ما .5نا 10 أمعرعامأ 
يع طنز !) عااه؟ عط أدع عاص كقطاا ذأ كأهع عام 6/له8 10 5لا 
.(1975:69 


:531/5 جالا3 1 آم .ل0ع0000 
وصلاأنوع5 ذا ممما مصة ,زع1أا) أقتعمعطمع ,كدوام 


6 طأه مح عالط 300 5نا060لط! ,060351005 00 أعع/لاك 
:5لاة5 3150 كعأوم3لا طم 


عم لفأأنوع6 بزالهع: مقط ع]زا-لع؟ناأعدنام ه15 


عط أءامعل برالهعءزواة7051 كأعمم عط هم '35ا8' 156 دا 
.أاع5]] عأذا 35 ]1[ لإالأمعلا 0م موانالا 156 أه أ5هم 
:5/5 ا/[ 11 ام 


عط وممصة معدمطه عط ,مله أه مصعم عط عدتومرط 
عنلواة) طقماز8 أ0 وتعأقهم ع5 عع عتعطللا .وطانا 
5ا0 5 تناه 158 ,5نامأعم20ع1 عط (مع رمنلا 


عانا أو لصتكا معطا واتواعل دزأ عطترعوع0 5أعمم عع الم 
عطا غز عط :علم60219850 هط عرو5اع6 لعلزمزمع بزعا 
مز 35 5أعمم عط أه صمللةمعألج لهعتائامم عط عه أوأك وا 
5 1758 .جانلة:11 31 مضق 03:40 نااة ]0 0056 06] 
ع1 طتعمنة لإاومانامم عن عأنا أهطا 5١‏ أملهم لإعط] 
8 35 لعأءأم06 15 805مط ع1 01 عمعصو لا ناطكضة]] 
لمعا لزؤققاء عطا ده ع0 ع1 .6157855 طاعو1]0 ع ”أنامع9 
اأادعن أه لزمز عطا مأ ععصع وانالطا عأأوأناواة 30 5108[15 
ات 


06م م38 ,طوتالا 35 ,3/60 ناطث 300 لالزت؟!! ام 
لاط لعمزاعل ,طقممقطلقم أه صملامم عطا طااننا معصعععدم6 
«ممعع3 ,ااأعلممن لهنأنام أه متطكمهللةاق'' 2 35 2530 
(244 138 :1970:75-76 مدهة) "ماعط 300 51003110 
5 ؟ا .ع]زا أصعه أ أصووم ,وصألععع: تهطا لعدااءع00نا أهطا 
ماوع لعممتأمعم ممالل أصعمموه5 طوأنالا عط 821 عنام 
أناط 1265م 06أأ2 عن عتمم نمم لمعط؟ عل نااعكاة لأنامنلا 
وابيه اام .كمهلتهأدع ]لصم 7720200 ,ع1255 100] 001 
:35 9مم77285 0181380160125 


ولط أو علاللعواعة تعيوط ,دكا لمق طأتكا أه ونع طأة © 
ل 01 


165 نكا 300 احصطااكة أ0 5عبمع065 تعباعان) 
وموطةامر أ أمةعاصومء لقة كلعز 106 أ0 5زعل0عع 


:عه أ و0655 22:80 ناطم 


مععطة د5ناماعة و أناه أه 5علطلا قطا ,35ام 


لمع ! 
0 !| 


7 زول , لا .ولة 


ؤأط مهناك 10 ععصضة مهعم ذلط معأمهي علا .لاعع6م5 
.02 عط منمهمة وصزالج؟ معلا قوصلطا أقطأ أمع ماناو 


ماع00 عللقة عطأ وملااعع الزمما! -ئ2 نع طتممممع؟ ١‏ 
عمه غج ,أعولظ للأنامع0 عط©ا 6 (....(ع](ا) لهعع ديع لامع عوام) 
5 ,(جولم لأنامع0 ع1 .عأناموأل 5 'اأعنلا معطا أه أامم 
7م355 قلاط جاللة !حلم .أمعلوممأ 300 ذ5نمالهه6 
عط©ا لاا لعروصوا ذمولاألمهما عط ع1 /لأتانطأكطممعع 
هط ]| .لطلط طوبامعط كاهعمة معط ع0هص عصة 512/5 
20110 آه ععأما عطا 10 علالاألقمعكما عرعلا 5لاكالاة51 
لأنام/لا عطبلا ع05ط 10 مع ملولطع؟ أولالنا 5هللا 1100أ18أ30 
1 عع عع 5 ]أ لمم .مل 1:30 أه ععصمونترع 005 أمأنأ5 عناذ! 
ل 0155311511 الها مق ده وصتكاصة6 هللا جاللت!! -21 
.ل003 قلط 10١‏ عتهأأوة 10 تان 


مه الاق 1 ]2 لز لمعم 5لمعمم ععتطا 56) 01 
| .ع م1 ناعم 5هللا ماعمم 23:20:5 ناطظُ لزاصه /ا03 524] 
| طعلطيلا مأ عع مةأد تعر عطا معتلهم ألما لإمقعاج عبنها 
5 لرعمم لقصو ناطمة .لعمم 5جاللة؟أ! 31 منقعط 
5 0817م عط1 .1966 ذأ جائلةأ! -أق بزط عم 10 800060 
م منا علصقه | .00لمعم أوأعطوا/ا عط وصاءباكن 0ع5مم امه 
عط أن دوصائعأأناة عطا ومتتواع؟ ققلا قط معانلا جا/لت١]‏ حأج 
/إالدة أعمم عط1 .عابم 5'تقطذاا علطا موصن ؤاطوطق»ا 
00 عبالاعج عط طاتبنا 5وصلءع ]آنه عدذمطا 5ع02م رمه 
.لعا قط لزاعطا ع)1! 5نام)عم05م 


6 .1904 مأ 0ع0107005ت 35لا لماعم 3:205نا-ناطم 
م0 سة! تج ألثء طعالاقط5 لإ 60أمع/اعم 35لا أعم0م 
أطوة 8 مقط عط أطوناوطا عط لصذا أ0 عممأم 2 ومتتهنا اانه 
لعمصضقه لمق طقلاله عط أأعا فط ,لعومم للا .]أ تعبره 
ناطم رابية 3-1 مممء] 0ع0مع8: | 1966 ما .عع ا ورهواع 
2 ذأ طعتطيت "لمم ,5لاام؟ عننه عبة عبعطللا'' 03:00'5] 
.معطأ عصةة عطا مه لمأأو هلا 


م ط/لة 31-11 ,وعمم ععبطا هط )عطاعو10 ومأاععام ما 

10 مملأعطلا؟ لوالمعرعزعء عط وعلمع50صة2أ ععمة م ملاعم 
لامع اناو 0ط أمعمتاضصعة 7زمئام6 أأعطا 00 5نا00] 
مأ دكعلنا كلام اناطناا مأ 0عأقمأواره 5مع0م 156 .أونالطا 
.9008701260 ] عاعلنا ومملامم عه ع]زا لهصه 101 طعاطبي 
عطةا عط .15م أعملأوأل ملثا 01 5]5أ0005 00605 156 
عط 0طة 01م '06ن!0! أ0 عوصقطه0 01 316] أ0 5ع0 نا أأودأوألا 
ع5 عم ع ]زا قوم "1918 أ0 قعل نا أأوداءأ/ علطا ما .هم '2185' 
0 لعواناه 15 1 ع5للقء56 5أعمم 158 لاط 0660160 15 


17 011 10 لزن ام فر علخ ا/ا 0 »ا لمم 


ماع قتمقولانا عطته ه15 .ملاع معممتأضمعم عمه عا 
مقطا طااس لملاوع وطلذا (ذمقأصمه)نلدا/ا) اأمقمهطد 
مط ,لإالهء لاع طامعيوط) ,عزمم عه ممتتهتعمعن ج 15 طوءنالا 
اأمقمصقطة عط ]0 عممعبااما لومة طالدعنطا وماليرمو 


وطا ما معطا وملنعة) 3 مهنيز طوأطقطوك»ا معطا وممراة. 


ععه 16 لعتقط عاممهم (و لزه ع1 .مأو5وهمو (هل 0 
ومتلأيام لم قمماج مممم] طاألهع نا ومأوققممة كدعذاج ع5ه56] 
لهاع 76تممه لصة لوقع امم 10 ممتاعصنا ذبامأوالع؟ ماعطا 
لأأمصاطد متقعه 2 لعمملتامعم لاالهاععمة لاعط1 .5عدنا 
مقط مأ6055 .5قاعنانا أاوناه0ط 0ضة ممطة 8 معمعم0 0انلا 
عطا أؤذا 10 مهام 2 وطتطتة أ,عامع هللا ,زعولق8 عطا أهطا أ 
ماطد م .( :86 أمعمطعنلمن ]10 وأعاصقه 15و30 مقطا 
ه'طا/لة 11 -3) لهطوع نوالالة' أهطأا أصلمم عط 22150 أ 
ل8لنالاطممه عطا م1 عتها لززعن/ا من (اللامطة مقط (عودع ذا 
وصصقء بنزعطا ,ااثثة عورملالا .لاعلا عط أناه و01 م1 عأزمنلا 
لأأومقط5 عط1 .واعلامطة ,0ه 5امه0! مم ,معلمقط لإأممع 
معنا اطق لذالة' ,ووانتقطاعط 50 طصأ أهقط1 لعناو 2 

.لإا 10106211م مضق /إاعأأ00212آأناة وللاعة 


-الهطه علا .لإلوععاأمعاع: دكا قلط 0ع0مع]06 جالاه!! -ام 
موانللم' أن دهز 5نامع ذأط علامرم 0 اأأوصاط5 ع1 معومعا 
30 ذمصملتهعطاع0 عط لاط ل0ع91أأناأما هونن علط .لوووط 
لالمصاة ,حولم لاأنامع0 106 .معطا ومتأمبمعاما أمعكا 
05661 5ق ألأمممة 10 ل0علاء06 لق تقلط لمع رمصوا 
أ ععطةم ممعم عطا مه نومع م1 لوجلدط 0داحظ' لرم]أ 
عط أناه وحأاووأل لت ومع طوتطقطقكا ,طورنلا عطا 
.أأعننا 


يع ألرعمممم عط ال 5عاأتطاطاع ععصوماءم عم 5 'جالاق 1 -أم 

-مع5 لقة ,لعلاععا 5 )| .6003م عاأمعلاناة مت 0١‏ 
عطا 780اناة38 عطلها ,جلزت -لج لإ معصصقء؟ 'إالهامعمملا 
م6 ألا مه عأروأع0 ععصومممائعم أه /زؤأزاتطأوجرممهع: 


لامة'' 35 6312616/1260 5أ ععصة 8210م 0 لإعكا ع1 
5عمااعل بلأأء نامسا عه لإلألءأامعاع ,عطااع علطلا ,ع520د5عم 
01 5ا0لأعناناقطأ تعبازععع؟ عطاا وع/اأو ماع13 050/ ,182506 2 
ه15 5]800)ع50نا 10 أممعاقة ذأط مأ 2105 
عام .(1977:15 طقلالنة8) "عمطق] عط طاأننا عع لبااعما 
عط ومتاانامز لإا وصزبزععا ذلط لع لؤلامميمع0ة انلها 
عطا علا مععلا لمة 10 صعأاذذا 10 صدمزمنن لإاعلاع 
.31/5 010 0عو55ع1ا5 


مولتقاأعع) ع/لأ/03 دأ 500)عم 151لا عطأأ مأ ومأكاهعم5 

© مار ونام تطقاوهع67 2 كاتهم 16 ناعم ذأ 
واط لعمهأعم جابزة11 )2 عدأبتعكانا .(1975:24 كعمالاط) 
عط ووأمل م5 صا .5مع0م ذلط أه ممه بلط مملتوأامع: 
بعبامع 0لا .ععمعألناة 5لط 10 بإألااطأة 0م85 2358105180 
ولط 01 مملتعمية لدءءماعط عط لع0منموع15 عط 


1911 ,طقاطقطهكا قط أه عأمهاة مم1 - أع مقلل! الف 
شنا لاط ,موأه200م»ا اهادع امه متعطاتوم أو كهطلن ع1 تعم نم5 
.7 باعقطء باعتا 


(لامانا5) 


لاعلاة 10 لع اأتاأصع 5هلا 


أه لمع عط ععائج عم لامأ رابلها! ]ات ,ؤقعاعطاعمولا 
عملا أهطا عمرمه مقط عط أقطا 5لناعا معام 0ع09 لم66 لا0 
عط عه ,رط الإلهط5 :ماصضناز 156 701 مضق عم الامصمط 10 
001 15 زدقل8 لأبامع0 عط“ :للدة5 علا .جهل8 نامعن 
ناملا 6356 ما .كازملا تاعناة 101 6 لمرمططلاناة 10 معاألامة 
أناوطأأ/لا لإلأعع01 عم 10 00056 عمللا اناعم عم أضونلا 
عأنامؤأل أأعننا عطأ أناه36 ذلثاهاأه] ته طلا ".2185 أ0ع تر8اما 
21110 لعومهطه 5'جائلقم ا !قت متوامعاع أبن 


طلألةا لع معع ممه مهللا ألا !31-1 مأنألاع!] 1966 لإمرا ما 

عط 3/010 مأ صنا وطأووأل مهلا عط العلا 2 أه صملأوعن0 عطا 
ولط ع6 10 مع مملواك عط اأعنلا لآم صة تعناه ومأذأءة كأء مامه 
لاله عطا ما نلهاة 1967 لالم ووتبانا .ععموالرعطاصا باط 
5 الام 8/2/5 لاأنامع0 عط ودأالمع !2 كهلذا طبزه؟أ | حأق 
عط اأعناز لانامه علطي أأعنلا ج ععلاه 60256 3 10 أمو وأا 2 


ما .5ع/31ا5 نزوللوطناء ع6-لأنامينا 156 10 0560م ك5اعنانا 
عط أه عومعء ذا عط مقط صرة[ حت ألظ" لعاسيهط5 ,أقهق]اممه6 
مز معناء 531/65 /[311/3 انا 5625 10 أمع 1ع 001 [3أم016) 
عط م1 عاعقط معطا 059 300 5عوذ5ألاعام ألاعصامعلامو 
علج ذافء طارتقطة بعنودمعطمبع .لمقاعصمط طوتطق6عكا 
هط ع0هطمم] لإأعاناهى06ة ,طلات21-11 10 وصأ26000 ,ترة 1 
وممأعععطا هونا لطللت [١‏ كلم .وابكاناة 01 ووألااناط 
ودألاأباط /8/42/ لإأنامءع0 156 م566 10 251007060 
أن صعم وصناملز عط! .أأععصتط 101 داناكانا؟ أ0 10اناه م كام 
أ أائضم عط تقطأ اع د؟ عط بزط لعالهممة عرع/نا مع لزه عط 
-لاأناطع أو كأععزمرم ع1 لعأمقنالطا قط 5نعلاع أعط1 أ0 
هط لمج لة1 0ج ألخت لالاقطت 05 مره علطا وما 
أه 3003286 ل) عأعط0-اع مأ (طعهة) اعأدمط اؤاطةطقكا 

.(و/ذا طاواطقطعكا عط عتعطنن ععءدالامم مواملرهك»ا 


طؤأناومة 5أ'تائلة؟21-11 ,لاممو3 1280له7عمعن ذ5أطا ما 
و'طالاقط5 هط1 الإلأعمهم :ذوملطا قلاط مه لعتعامع6 
موطلادع! عطا مه علط ومتلمهيع غ15 باط أوممموع 
مط 00 غم و1 لمعه 15 عالط مممن لهالوه لاعطا 
لان عأنامؤأل 3 نه كطانرو52 عأ أ0 211/085 0/6أ 602 
.لم 3 5قلنا قط علطا 10 أاعنلا 2 


مأ مولوقععة لزايهع ذلط م1 جانيهأ! 1ج 0قثه7عصبامع؟ ١‏ 
عم 25160 غ7 ,مم لقع 7نامع عطا ولالاتعمع: م0 .1966 
نقله لعوانطكعم علط .]أ أنلومة لزن وطلامة العا 105 أمم 
عط أاعا لأنمطة عط معطاع طبر عم كاج 10 ,تناع تامط رع ليلا 
معطم عط مرمعه: ما معطا علط صممن معالهه هطبنا اعول8 
معطا لعأمعالما عل .لزاع /التهو756 لعأرعلثاقضة ١‏ .12011100 
عطا مام] عمرمن مقط لانامطة لتذللاع؟ 3 لاعناة 1681 
ناملز لانوطة برطلالا #)عمتلقم 2 أمم ذأ ,أعدل( ع١‏ .رزعولل 
اما 10 أمم عدأممممم لط لمتوعمع. علط ''52أط] مقاط ع21م5 
0 0560ممناة قهننا 6لا .مهنع نامع عط أه لال وطلامج 
مط بذ5معاعطقع يولم .ملوء ذلط م1 لهك عصيوة 56 عبلوعا 
ما مأعولة عط٠طا‏ ,10 وصتاتهنلا 5هللا عط 5210 350 513/60 
مراع أمم لأل عإعولم مط؟ .مكنا ومتاصناط 5لط لامعا طرنااعر 
باط وصاعوة أنمطتنه أأعا طبرقما] لج 0صة '[09 10216 


م مللقه 5'وأبزة 2-11 15 0101 | 1967 صا 

مز عم طتان بلهاد ها مرلط عاتيامأ ما الإقط5 تمأصياز 2 بإ 
لعأموع30 طبي ام عولط لانامو0 عط أه موه علطا 
#وأصناز عط ما انامضمط مأ /زامه عتممع لأنامننا ع8 52/0 250 
5 لعنانأومم عط لانامطة ولط ,لإالهمه1201 .طكاريهط5 
مطبن رتعولة لإأنامع0 عط 15 (لعارومع: 300) 200165580 


7 مول , /ا.ملة ندال 1 


ووالامم عط) طه الأ عطا ضا عأ عونا أمعاممءوا0 
لمواسم أه موه عط لمح لوأطقطهكا هط أه: /16أأم0 
لام وصأه0 ك5ولا | عمملا عط 25 (عوهعملا طوالوال30! 
معنا لمعا وصطتصتعقاممممء ههلا بزلوم/معبك كارمنرال0اع11 
أ ممتعوع0 عط لعأمعوع؟ عط ابيهط5 عط .ع5اع لإلمط 
م 5عأاتنصة؟ تغط وماباوعا كازملا علط 10 ععقنلدا5 «زعط] 
مع لطع ممق 2|150 عنعلا لكا /لةط5 ع1 .متقاطتهم م1 معطا 
10 أطع ماصع 001 لقتامعه عطأا أ0 كصملأوصعاما قط أن مااع 
-8:أوأصتمل3 لح٠طنا‏ أن لإأأرمطأنات 300 519105 عط لاع ايلاع 
ومتصتهام مم عتعنرر وك الإقطة عط أه متدعنلاء 16 .قصملا 
أن ولألعة1 تعومه| 00م عنعنم ممعلوهم 'كطكالهط5 أعطأ 11 
5110أة55أل عنعن عاممعم طوككه عط .معطا ومتطاماء 
نأمطا طتاب مقط كأاصقطععم عط ومذاهع0 قط طاأابيا 
معلا قربلا ل .ه31 1أناعصمك رأعطأ أنام اننا معلردل رع 
ألامة علأذالة 0110م تأعطا ع0 وانأنو 5للهن-ه0] لعكانهاع 
.65 ألاناع3 أومناصمرمه ع0 م1 لع5نا أقطينا لأ 


5نا0نا انالانا أوباوطا وقأمن ذناطا كوللا ه/أ0 ع1 
لإأعلكامة لمة ذدعذزودع !أو 5)! .1505 3116لاناة1 250 
اأعطا مأ ععمعلأآصمه أ0 55ه| 5أأ منم] لإأمتقم 0ع تماق 
-أأع متهت مألولمعم عدمطللا رطا للقط5 طوالعال2؟ 0دانلم 
ماما صعط عل انأل عقط 85001625 300 كعم )!0 105١‏ مما 
'تعطا مه ملو أه 5ده| “أعط1 .ؤمصقن عأأوامه00ة01ة موللا 
ماعطا لمنامرة عدمطا أه طأتة؟ عط علمملاة 5لة]21 لولمعاما 
0 لعصانة ون عط بعتعننا لإعط1 35 لعصمزذنا|اأوانا 
5 5'م !لم مم5 ذلط لصة 5'لرة7 8 ألث؟ ود ألهع10 
300 كأطوة أهحه 20 أ أمعصمألوطمع أععلعم 1656 25 
..005أ8و1اطه 


أه دنزقل علطأ عصمع1 اناأللاه50 مأ معأامع مها جالات؟! 1 حالم 
عصمم عط غهطا لعمتقاممصم علا ,مه اق ألثظك طعابلهط5 
معطا لعمتأطمعلصن مقط /راأتمناصصمه ومامهء! لاوأطقطهكا 
وطأ نامل أنا360 ووامأة05ن ههلا ق 01 ع1 عا أه بهنلا 
(مهلنا5 متقعلاك جمم]) الوعول 8 لعأرمممناة ,أعولم 
مقعم طاتط ممطة كلط واأناط 16 لعمصوام وذبنا مع0ة] 
-أ05مم0 5 الاإأنامع2 ذلط 10 0نقوع51أ0 م[ ل8أ8 521 أمصعم 
5 ذممطة '1808/5 علطا أه عكاممة لم11 حلم .مما 
لصة طؤأطوطهكا ومتطامط-ه0000-1و ه15 10 وصم 1م218 
الت يتاك 


-ل16هعمع: 10 20ص ,(جه/7 لإأبامع0] عط أهط1 52310 35لا | 
ماعنطا مأهط علقل 10 أمص 120615 هطأا أمنمأومز ا 
هط ممالقام ممع عطا معددها| 10 معللله. عط طوناماطا 


7 001106 10 لذن1 امهص] عملم ا/للملى» ابزممع 


.5) طوالهالدء صمء .50 00 م1 ع03 عط و5عمل 
-1ةال2ع صم .طوااة 10 ع5أ12م ,(05:هللامه) (1750-1780 
أ (الأصب) 5نا0 .5اناه معع6 كهط ]أ ,(5لهللادم) طحا 
عط!) .عن أأأه كامم1 لأعول[ عط م1 وصتأامامم) عم لعودوواط 
عأأءطمالاة الامط اننا أمم ذأ ]| '".معع0 عاأنا5 5أ00؟ (وأرأعولل 
.51 بطوالهالدء معأععاعه طالهتذز! -اج أهط1 مما 

أ 5 ]أ ع5للهع58 ,ز2ول8 عطا 10 متطعصم لهاع ولط عأوء ألما 
لهنااعة عطا مععننطعط علالاأل عطا أهطا رمك ,طوالداموء 
7أ2ة/8 عط زط معأمعدعرمع؟ (أعل0مم ععلللمم عطغ) أعل0مما 
-8 امع (اأع2700 لإنأعمم عطا) أعلمم لعج زاهعل1 عط ومهة 
عطق عون ه16 .كاعناناة ههلا وانلهء!! حا لاط ل0مأصعه 
أناه أأع| 300 ععلامم لرمء! لعلبااء»ع عذمط أه '5معمرع انم 
مأطقمه لهاع 0وهاط أمقلصبلع! 3 أباط لهع؟ 6 1062126 10 
أ0 075180100 نا عط 10 لهأصع م ءعاعل ذأ عزعولم عط©ا طاايلا 
.6615 03:20:5] ناطث لطة واللاة؟1! حأج 


-ألعصصمما عط م1 بزامه عاطوالة/ا2 عه دعم راحعع: لوم ]أأزامم 
3309 عوقعصذا وقتانت عأ رؤناط1 ,زعول3 دنا أ0 كملكا 216 
5 معطأ ,لطتلد5 لدانييظ' كه ممما معو6 عوط طقبالا قطا 
5 (اللامقا لالأمع5ع1م ع3 300 ,لل ,طوالقامةء لدانظ ' 
56 ]أ لتقط 5 ]ا .لحة] علج ألقك طعابلوط5 مدانبظ ' 
.51 ,طوالوامدء ععصأة اع7”00 لع 2ال2ع0١‏ عطأ مأ أباه غأعا 
مما أمعمعومولقة ذلط عاأعممعع م1 جاللتمز] ناج عاذا 
أاعة اط غع0لرم جانيم أ! -ام .دا أأعمعط علأ5 15 0 ععبلامم 
ألذظءك طكعابلقط5 :ه10 أمع30 مق 35 0ع ارملا ولألاقط مأ 
عط .5عأاناطنا لهمه1أ130 5006 أع8 01 10 ررة[ حا 
عط أه درولل لهءرماولط معطا ععمه عم 10 لعتميع لناصع 
ممه دولم مع٠طا‏ عط أه عممعوع :م عطا صأ طوتطوطعك>ا 
10 ع5أة:م ,وطلطا اناه 15 ؤلطآ ,105م/لا ع5عطا 20060 
.(20ع.: علا أقطللا 5 ؤلطأ .][|) 5316 آباه 5ا قلط1ا .طواام 
امم با متهاء مدع دؤوأطقطهكا ملط .از ملهاء موه /زلمطولة 


ْ قفهنانو عب ع0 هلاتق 
اهام 883813 ليلا ع0 لم(6ا7عع5 لااععال 


مهناك الع 8 


قور عل .مم20 طوتاطوطهكا عطا مه عممعااععكة نهم 
عطعاررقط5 طوأطقطة»ا عطا لاط معلمعصدممعم بإالهممر 
؟0 5أمعلناة م1 لطذأطقطقكا 6عطأ0 0صضة (5أعاحه) 
لإالناكنا 5هللا لإط0مطلتاوع1 5أل .5أئ لمق ع ]ذا طاواطه0ة»ا 
5هلا | .ككامًا لجعأوها062عنو ومالإأتامع10 ما )318 ألاونلامع 
عطا أوعا 10 معدن م6 1-أق أاث؟ طكالإاقط5 غأهطا 0ع ممع 
مقط عطبر عاممعم عط أه عولعالرامما أدعأوها96062 
قلاع لاط بعل" .''وملتازة'' 5/و75 ؤلط مأ 58 10 معمعم 
10 ومألممم185 جما عممه طبزقرأ! لأ لعأرع يهم 
أقطا للاعمعا عط 5608056 0580م 580 عط تروأأوعنا0 

أعه6م65) ذأطا مأ معدع/ أأعلنا كولا طلإقمأ! اج 


عط ,مممصصباومه0 مز 1896-97 مأ عمط عقنلا رالاتأ! -ام 
مولناة عطا لهاي 184 51216 أذأ0لطو/ا عا أ0 أوأأمه6 
لالأمقصق30 (لؤأطوطهكا 756 .1889 10 1885 100 
لمق (1881) مملأناامبع؟ 0151 ط2/ا عط 0560مم0 
مز معأموامدمق ,لعتقعاع0 لالةتتامعناة عيعلن بإعط1ة 
عمز بعصعطة ولط .لعطواءعلاممما 00 ,مق ص00 
همهم ه لمقلا ناطمة 2165 صتطرمل ,لاأأمعلا6 


بألقطة أه (وموة) لوانث 15 لعومماعط طابزة؟أ! -ام 

لإاأعتطة عطا ذأ طعلطينا ,طقعنلة_ هط1 أه مووعطزا ج بال 
لااعوماة مخ لقطجعا لازم ,لاؤاطقطهكا عط وممصة صقاه 
وم أه عووومذًا ,ل ,طوالواقدء ماسم 15 لعنواع) 
وعصةصاصممل لون امم تك ناتف فامتلنا 1/05 ,طوتانالا 
اوحولامالك لزاع لال أمععيعم معه6 كقط لأوأط968؟! عط بعنا0 
.(1970) وطهيم زوأطقطقا 756 ؤلط مأ 8550 (1319 لاط 


عط أه عع لله عط لصناهم اأأنه لإالهعءملساط ,طقنلا ع1 

3 ملبامطة عفط ,(مأطقصتق ل قلط أمنامصهكهم)- عات <ولم 
مو85) دمأ أمع077ع5 ع/اأوو16و10م 2105 /لاما لإع م1620 
ملا متو ألع ممأ فط )0 كلطتلواه ومأوقعم ه15 .(1970:194 
لمة 5عء 1أأه عاتم ًا ,10 (أعلطاء أمنامحصهقهم) رزعولة معطا أ0 
عه بعطانا عطا تضم عألاطتنا لهمه1 0ه عط) 5عن؟ناموع] 
-ناععاة عطا صل لع اندع لإأعنازووع7و70م 525 (18م30ا6 
عأناوا! عوة) طعا أصوثأ5أل عط أ0 ألع تومأو 200 5100 
«لأمع10 أو د5اع100 وبلط معأهعاه نمل أو أمع و5 ولذآ .(1 
علطي أعلمم لم2 لم10 مخ كماع .أطقعتالة ج +10 ممللق10؟ 
طاانن العطاج ,طارزط أ غطوك بره طقانا] الح ما عامأووع200 وا 
معتطبت ثق أولطه مأسمعومة فطل ره 5أمقطامجمع أمعيع ]أل 
مصق ععلثامم مععلااعط كأعنانأة كوللا عمأ! لالقامعموع5 118 
معنوعة مط عتعطابنا اع700 أونناع3 صق ,لجمعع5 ,مأطعمكا 


م 


7 قل , لا ملز لوابةااما 


لفق كوا "لأا لة'' طواله0لهم مفمصووانلا ألم 
طوتطقطهكا عط أه قمهأز0ل2 عط مو أمقصمعمكصا لهمأعمم 
لعنعامة علا .جولتاك لمعاوع نا -طارمه أه عطقم 30تامر 
لإلعاع املممه 1967 أ0 1ع اناق علطأ مأ 700 همه أمع] للك 
دمع وؤذلا .5أطاوناوطا ذأط صا لعمممثلا مضق ل0و5وعرمع0 
00 5نم ووأنلا 300 ومنامكما-ععمع10م00 ,ووأوةنامه 
عط أمعا عط أه ععمونامع عطا أذ .لهعطالاارعم 35/لا 1306 
قوط ١‏ .4امه! عناوهلا 300 لعانازما لإأعأهم ةا عاط 
برعمعا علا .5221 3 مطلط ,018 قطة لطلط علرمماعللا 10 لعرع] 
اناه ]0 (وأة565 عزوم عمه 15 علنااعم عطأ 5ةلكا 1521 1131 
وام .1966 ,نتعطموعء صا 5132160 أهطا كلنزعا/طعاما 
اننا مهمممنن لزاعلا قد مه ذعلازع ذلط 0عكاةا لاأمعل0ناع 
أ5] لمرمعوه ولا الإانصة؟ أذمط لام وصلأأوألا 5هللا 
عا ,مام ولط مأ ومتطاعصمة مه ومأكاكهلاا ع6 10 اع امم 
:76 16 530 لمق لمهصممنا لإاتعلاع قط أ ل0عأمامم 


| .عتعطانعاذأة لالص ع1 5[ غ! .ع صطلا وتطاء ناملا 701101 15 ]|-- 
طاللقط5 أه (عذ5ته:م صا) (مرعمم) *وممة'' وأطا ع5ق0م تام 
ألظء 76 غ3 كالاهط5 300 (1938- ) دهج أامه 
نمطا أه ععط لمتصطع الأب | .(1930-1945) حمهآحاج 
مععنا تغط علهم 0صة 5للق0 ل0عد5ههعاط 


,لعآنا) لهتعمعدمع مواق '' لمرعمم ذلظ ممع أأمع؟ معطا علا 
عط صملتوأئعع: لط ومتطواصة؟ ص0 '".وملاتناوةط 5 عم ذا 0صة 
1/01 ع٠5أا‏ لعكاقة 


7 0 عبالا 0105لا لاثم عم -- 
:60 امع طمقمرميةا 116 
11 - 


طم لقب أواز8 لعأاعع: 0صة معلاطااضمه جابات ١‏ ام 
لإالهع؟ 15 (أهتعمعلامة) ع]1ذا-لع]لاأعميام عط“ وكلهصقلا 
5 لاطم 20لا 30 لأنطتقوانا/ا: لمق "56 وصأاأباوعم 
عط أ0 كتعمرينله هط©ا 0 كممملا عطا) 2|135 ,عاامع]'“ 
"”.(اعموع-قطة قطأ) معمه حاطو 


مة 385 65أ55ع5 عناوأطنا علطا طثأبنا لهع0 |أأبلا بلة55ع ذلط 1 
أعنالطمه عطانهة ذناعم] الأبن !١‏ ,ععصوصط ممم علأمعطاناج 
لمع لاع علاللهء أالامتطهت عط متطاتنا أمعاممن لع[ اناه 00ج 
-علنا؟ أقو ”ماعط ذا عدلإأهصة 0مه ,(1975:11 وعملاط) 
10 


لاللمطانج عطتعط م لاعط بإاممتصمممه هونا جابله1! عام 


1 


0 


0 


1 
0 


دعاقمع عامووعم لزن عولاع نا اء لاع 


بأناراع8 (1305] عأطوعخ) ,معلاع ا يونا مملا باط بمعطع ةلا 085 (6) 
-10هصمه 
(عأطوعة دا) عورا أمعاعءمم أ عانتمعأنا معطأ م1 مااع الما (7) 
.33-34 مط ,رمومطوو8 ,أمد8 1132 

.150 .ظ رعالأق أن ه53 اللا موتصوالاط8 (8) 

.217-218.ظط رلأطا (9) 

.0 ,,لازطا (00 

7ه ,01615 صق مووه6م رذعاطة2 (11) 

54 .2 ,لاطا (12) 

.أطقل- الم لاط ,36 .2 ,3 راملا ,مالاطج 1 لوللا مولح 8-الم (13) 

,١05001ا!‏ ,43 .© ,قعقققل 5هلطمط1 ,وواطهع 5/مموعم (14) 
.1852 

8طأ6 01 صطا لاط ,37 ,2 ,ا املا ,أموعولا-ام موبلأ (15) 

.27 .2 روعاطةة 5م8650 (16) 

.8 ,2 مم58 ,2 ,اهلا متقطكلقط1 'هللا منمطهعج8-لم (17) 
.أل الع 1 -الم بإما 705 

.4 .ظ رؤعاطة© ءأم0و86 (18) 

طق للع نو -لم لز ,367 .2 ,انطع طول-ام ععررول (19) 

15م ,01565 300 م8650 ]0 ذواطة] 156 (20) 
.طلا 

طاابنا عتهمصمه ,367 .5 لتطونررول-ام تفجروول (21) 
.8 .ط رعاطة؟! 5'م650م 

سق ١/1/0‏ - ام نام ,25 .2 ,أ راملا ,لهطتصك-ام عهم زه (22) 

-الم , لوط ,349 .5 | .املا ملوطتمك-ام عمرزدم (23) 
لاناعاف لتليل 

.7 .2 رؤوواطهة عءأممو88 (24) 

.أ 2لقلقل-اثم صطا لاط ,243 .2 'ولإنكاه-لم طق11؟ا (25) 

.7 ,8 ر5اع015 ل0مة مموع6ق8 أ0 5واطة] 156 (26) 

.36 .2 روواطة؟ 5'م8650 (27) 

أ2للاول- الم مطا بإط ,243 .ط , 'ولإلكاطغ ك-لم ]| (28) 

8.38 روعاطق] 5'م0و5ه86 (29) 

-لم 18/130350 مه لوممأصع مره 5 'أطوتيوطك5-لم (30) 
.55351 -لم لزط ,349 .ط ,4 .املا ,تيون 

-0لمت ,أطاتطقط!-لم لاط ,119 .2 ,2 .املا ,25أق:وبا/ا-ام (31) 
.2 .2 رقعاطة؟ عأمموعم طأأبيا واطا 21م 

طاابنا واطا عنوصمممه ,36 .2 ,2. املا ,كأ 0أهأونلا-ام (32) 
22 .5 روواطوع وأممذعم 

.61/165 اوطاع لاط ,19 .2 ,روذَُج! أن 1/165 المع (33) 

.5.0 روواطوع ءأم86506 (34) 


“اا ولداعممم 
عاقم1 عل/التمطمه/1 60 م 
مولا معووط 5عاطة] ]و .هلا 5م502 عأطوعم 
مه5ع8 'وعترول ممم عط دا 
501] 1 (0.م 868 .0) عأطول-ام 
6577 2 (986 .0) هطلإج أن © لطا 
5010م 3 (1023 .0) األأطويد ام 
م0 4 (0.1150) أت 01 -ام 
52] 5 .علطا 
وعولالا 'ومع0هد5نء 0 
1095-1 

500 6 (0.1124) أمولنيت/ا-ام 
7ط 7 0أطا 
(2) 5نانلمو823 8 (1200 .ل) أدبو ل- لم حرطأ 

607 
02م 9 عأزهل 
5.30 10 (1223 .0) أطوضقطك-ام 
3م 11 (1448 .ل) أطتطعط|-ام 
53 12 ل0أطا 

منوهم5 01 ألو 
1492 
(4) 5معباع51 وو ألا 
539ظ 13 (هاطةع 61 0) 
9 657 .ولة .طتاه 'مومتحعيك (0) 
7 رلأطا (2) 
.0 .ظ ,لنطا (3) 
.6 أوطاع ,19 .8 رمهت؟م! أه ععلة1 كاامع (4) 
206000000 
رمولمما رق اا 5عنرول عمصضمط!ا لإط 5هعاطة2 5م8650 (1) 
.(15400106110) 1852 
* .2 ووأ لمم !) رقعاطوع تعطاه ممق 5واطوع 5'مموقم (2) 
.ولط أمع مط بز 

ارط . لاطا (3) 


-01 بازع طلقا .6 .للا لاط رع تنطكقرع]نا مود اللا موتممالاطة8 (4) 
52.23 ,1960 ,1010 
.3 0ط رلأط! (5) 


| 
مه 


لاللا1 10 ع1 ملام عاكنا 1/10 /ا 8 1آلانلا0 0 ع1 12 


1/0 


عط اباط وذاق تطتطوطا-لم مأ 5032210 كهلتا )! 
(63[ نه أمل هناناة عملم عقط 00أ615/ عأممو5عم 


05 115 ملاة “201 ع1 13 


ما ميلاممعا لإأعوانت 1016 لهنه ضة 15 عاطه1] ذلط1 
ووأ/ا لاط 20عطو82 مأ 280000 5قللا ]| !١50.‏ 
”ن3! أو 5هلق7 علام" عكاممط نعط مأ ذمعلاع51 
2 ]0 ألهم 35 1935 مأ لعلادأاطنام 5هللا طاعاانيا 
.(04ماج] ومها 


5 5م8650 مز 3150 8815ممة 6أط18؟ 1116 
(65وصتتاعه عططةة عط طاأأيقا 


دن ا علا 


طوتط مط برقم 5 أاناعع؟ هلللا روأ5لإلم3 ذأطأ رمع 
11 


-؟| 05 ع دعن 3 35 130165 1621 1201 2 15 ]! :8511-7اع 


300 مقع ,الاوك لطع ]كلما عرعنا عالالماعء 
مطل هماخ غ5 عط ه15 ع5 وم 
معطا أه عمملة عطا ععصأد وأصواممموع/ا 
-018م1/650 عط فباطآ .كصق اناك 
مط لمعل أوقممه عط قوه 5عاطة1؟ طقاما 

ولك لمأأوع010 


ع8 عأطوعمةق مضق مقامحامممو16/] ع1 تلرالممعع5 


لوطا أعمصمطأ أقعنن 3 مقط عتتهط كعاط 
عط أه مووعم 10 لعأناط نح 5هثنا تاللا 
5 توطللا .صصاط ععقمق عنع املا مهمصممظ 
مه ك0 لزاأنهم كهننا عأمموع8 ل0عع6011510© 
.10110 أمع5 أنان015 2 مأغتاط مأواءه عأطةم 


1987 صول , لا .ولق 


ا .ومعلاط عط لصح عاه؟ عط معنن عاطه؟ عأطوم 
:5/لان |10 35 952160 25/نا 


معط عبعطننا اأعننا 2 10 عللقه 102 /لأواأطة لمم“ 
5لمهة طغوط جره غعاعبط 2 طأأاا عمه؟ ودها هج 5هللا 
أاع/ىا 300 عه مامأ غخمو م1 ع1 .عمم عط أ0 
معط1 .اانة عنط عاموفل علط اأعنثا عط مكمأ حمق 
01 5130010 عط لاود عطق لاط عمقت ومعلاط عدا 
106 عط1 نلاة5 عه اقنلا عط مخ5أ ممم ألقط عط 
:»70 عط 10 530 ]| . أأ علزوعط وم أأااد 

”وعرعط مبلامك ووأمك ناملا ع3 أهطانالا" 


ا لصة عذععلن ذلطآ أو أاهط ع3 ١‏ :5210 اه 16[ 
”! ]1 1ع أ0مق دالزامك عمرمت ,أاقط بعطذه عط أزها 
”لول فصيو ١|‏ القطة تامط لحك" :5210 ١١‏ 
”أعكإعناط عط مز لللامل 1أ5" : 5310 »ه10 116 

عط عانطننا معلمضعمع5ع0 ممق خآ مأ ميوا0 521 ١1‏ 50 
لاعطة معطلانا .أععاعباط تعطته عط مأ صنا أمع يلا “10 
:510 ومعبزط عط أاعنلا عط مامأ للولاال ل أعمم 

”! معط دذلط عكانا 5غ 0ه" 


5 5 أطواع)76 قباط“ :5310 502 هط 
”(31رج]]أل0 


“01 7218 طللة 0016© 1215 ,200 15 


.ل) أطتطوطا-لم بلط 0ع هنهم ههننا عاطة1 116 
عمةة عط فقط عاطج] عأمووع8 ع1 (8.0 1448 
-6 01 5306لا عط مأ 7715ل ]أ ألاط وأعاع0 68:9 
مأالعم102 قينا عاط3] ع! ./زوهامضاطمع] 5نامأوذا 
م50عثم ذا لم أدأع: كهلاا 1 لمة طأتلة1؟ 15[ 63006 
مولأوءط 3 مأ أباط 5لمطع1 معطاتقعط صل أمم 
,(132مزمهع 


211 


كتعاقمقع عإمووعم لزن عولأعنناء نلعم 


لاعلا 15 521161 عط بعززة لإأة“: 5310 )ه10 156 
107 5 معع0 عط راعصبا! ناملا ,10 5أ 255 عط] .نوعانت 
الاملا 107 ذا أأططق عط1 300 ععممناك "لاملا 

!نها2عم ولا عط معع تاع0 مع لان 5301/1 


.6 لاملا /قاوااع] تعيعاء ج أوطلالا“:5310 ضمذا ع1 
لق 3 لاعناة ماع10 أل 10 ناملا 1لأوبا1 وكالائا 
أاملما عط أ موقط عط !“ تلمع /لاقمة معطة »اه1 ع5 [ 
”(26)! عترم أن اصع مز أ طعتطينا 


27أقعاطه] 5 '320105 85901 مأ 68/5مم3 5100 ؤلطة 

-م3 1121116 056مرمناة علالا .196[65 5 'مموعق8 مأ 300 

© 5 62515© 5لال32 :83 وأععاطق] عط أه ععم8 هعم 
كأ رهلت ذلط آه االقصزوتعه عطا مه أطنه0 


بلالا 0 ع1 راللم عطملن عدر 9 


.) أجلللول-لم حنطا لاط 2160اع: ههلا عاطة؟ ه15 
مأ لوأ5اع/ا عأطهم عط مأ 6215مم3 ]! (.8.0 1200 
300 ]املا 2 ممع نتتاعط ملزه1 عنان 019510 2 
065110 3 لعكاأ5ج ولانلا 
:25160 35/ا أأملنا ©1156 
”و0 عط صهطة !م1251 لانم ناملا 0ل لإطالالا" 
عط لصة أاعذلاتر 1501 ضبت |" تلمعرعللاومق أأمللا 56[ 
”(29) 1ر851 ذأط 101 15لانا؟ 0090 


عأم866850 علطا ما لصبوط عط آأه ععللاومة هل 
قط معطلا علصوة عط ودقع| 0 ع0 5هللا لماعلا 
-لقلط صفط أع1]ك125 عدبم عنقط عط بزإطيةا 0ع١ا25‏ ك5دنلا 
:5310 ]| .آاع5 
80 ,ا6 مأل اناملا !10 لئاز 10 وصلطا عمه 15 |“ 
.”11 ناملا 101 طنار مأ عع طأمم3 


0017 طل 1 زلزم امع ع1 10 


.) أطعارجطك-لم لاط 0ع1ه2 قط ههنذا عاطج] 156 
© أ0 201615 قطن ملل عط أناط (.8.0م 1233 


. #كلاناها قطأ ثة أمأاع؟ - 895 هق ممع - علوت 2 وما/مروت أز ممورد5 ومأكا 


عط ع0هى قلطا 300 21615ع أمعص عيعننا وأعاصتاط 
156 01 عنهطاة ١ل10‏ 3 أعو م1 قوقع عمجم أاملنا 
-ع0 77016 و6/اأو عاأطة؟ عأطوءم عط ملووق6 .لإأممط 

.60 1طناط كهقلنا أض طلا 01 15ل13 


-:5/لا10!|!0 5 ؤطالنا؟ عاطة1] عأطعَمْ ع 


1/61 »101 3 300 أأملنا 3 ,نذا ج هط 5210 هلها غ|“ 
-10 ولاكأقانااً أناه أمعننا لإعط1 ممه معممع لع 
-18 2 300 061 2 ,355 30 1لأوننلقه لزعط[ .تعطاع0 
”لط 

5 الا علأن/اع0]" :اللا عط 10 5310 ونلا عط 
.*”! كلا 51 050لا 

صق نقعأء بطعلا ذأ يماقم عط“ :5310 أامننا عط 
1١8 5‏ .وصأطالاصة علأناعل م10 معمم مص ذأ معطا 
1ع ع15 220 )10 عط 10 ذا أأططمة؟ عط ,ناملا 107 وأ 
.إعصمعه] ذأ 


معط] .ممعط 15 ]01 أباه لق املا عط لط ماعط 
-0أ مق غهطلالا تمصلط 10 0أ52 صق عاه] عط 0ع126 معطا 
لأ 10 ع/لهطآ ناملا 50 أكق/لا 2ط بزاوأاع؟ أصة 0م 

.”5لا 307017051 لإلأ0وط ناه 


ى 
لك 


طأأننا عكاذا ناملا أعلاعأولايةا 0“ :5910 02 مع 156 
اع 300 02 “أعواط عط مع لكا عط ه50 .لاط 


عا .ناملز ندع |أأينا أ“ :>0 معرعطة 10 5210 مولا ع1 
١”.‏ آنا360 أطنا0ل 50 5أ 

الوه ©م أع1 رع دع ناملاع,05آع8" : 025210 0ع 116 
.”1175 عع111 أنا0 

.”311لا ناملا أوحانالا 00" :5310 متنا ع[ 

:اناك عط 385 لإالناه! 25 لعالوت 012 مع 1 لحم 
عط طعاطللا مه بلول 53506 عط1 ره معاهع كدلا |“ 
.(23معاوع هدينا »01 ع انها 


عأاطعة ع5 0 لام00 12060 2 ذأ عاطهة؟ عأم650ق8 ع1 
للوأواعا 


لها 45ل !1 زاللة 15أا0للا 11١1‏ 7 


-عع أاهن 5 'أصهلللو!/ ا -ام دأ لمع اناع00 عاطق1] كاط] 
عتاعمم 2 ذا لع 21 هط كهللا برمأ5 عط 0م ومل] 
حما عط لهطة طصصوها عط ععد5نباعع3 آأمللا عط1 .لكره1] 
5 طالطها 11 !200 نوعلا 2 أنامطة تلط لع ]اناك 
ع0 3 - نوعلا رعلا أهط1 معهط هوهلا عط لوطا 
»اع2]8 عط أو مم13 عطا مأ اتهلات 0م 01 كوللا لأعاحابوا 
(24)]أوينا عط 01 


مقط معالمأع0 عرمم ذأ ممأورعنا عمتمموعم 116 

مالالق ل مععط عتلجط أطوتم !ا .عاطة؟ عنطوعم ع1 

معطا لمة هعرمأه عأطقكة أمعرع]]أل عبط لم1 
رع طاعوه1 لعوأطمامه 


“01 8 طلام رك5ة للق , 1010لا8 8 


.0) اللحول-لذ مطا لاط ل0ع20معع.: 15 عأطة1 ذ5أ11 

]0 ©7120 35/لا بوم ولالأاناط عأ انا8 (.8.0 1200 
عاطق عا 0206 5لط1 .102 2 3800 أأملنا 2 ,ردو1! 2 
هط أ0 ععنطأ غتهط أع13 عط مغ عنال أوعأوه| عتمم 


7 ايقل , لا _ولة 


:كاالا5 1118 مللمة ١1010‏ 1112 6 


| .ععاط8؟ أعأطويخ أوعلأ0 ع5 أو عمه صأ ؤأطلة 
-01 طرنان© عط رطأله! ناطق ,8 الث برط 0ع22اع؟ ك5دبا 
-06 م1 لإاالااصعه طأمعناعه5 عط مارطم أله »مم10 
-مممه قلط طتاةا عأنامواك لوو ]امم ولط عطلعه 
| .قأمعم 


عط 01 دمأأباط أ أذأل 2 5 ممأوع/ا عأمموعم 116 

-ع: 5ق/ا ! .موزلورع/ا عأطقث8 أنا]أنامامه مصق ١60‏ أ012 

01 3 دأ زم.م 1124 .0) أمو0نلد/ا- له باط 0ع1و! 
5 طرع امم عأطوم أ0 


١0م‏ عط 1ع00انا لمعنه لضعم ههلا عاطه؟ عا 
.“0 عألطننا عطآ 35 /[023 5306 76آ1 مره لاعادع كهنا |“ 


عاط عكاذا وع0و عاطهع ع1 

:له ألم 

أ0 00 .أ5قع:10 2 رأ ومانانا معكاه معطا مزع بر عرعط 1“ 
علطا عط لمق كاعواط ععطته عط ,عألاننا كدننا رهطا 
701 5هللا ]أ أناط لحع7اة طأاينا ودابانا عونا حوزا م .لع 
-طنا ماعلا لامعا عذ5ناق 0ط تنعط آه لاقج أعن 10 عأطج 
عط لصة عه عاأعواط عط 10 5510 ممتنا ع5 ؤباط! .مم1 
701 ع710! أعاعع5 أنا0 ع/اأو صقن ولأطاملا نعمه لع 
-مق بطعلا ذا الاوامت 15أ عو5نلقعع )02 عأالطانت عط أهطا 
ع 5اناملا 350 انأوأم» لالم عأأحاننا عله عط مغ أمع وم 
صو علا معط معط اأكا عم أع! بإأحره ناملا ؟! .ع0 53 معطا 
عكانا ناملا عبعتواب 00" :5310 لاعط!! .ععهعم دأا معنا 
أاع2 ممح 002 عط مم أللكا عط ,مه ”لمرلط عابلا 


عاذا 5أ ,نامامك بزثيل" نعمه لع عا 10 0ل53 عط مرهط 1 
مق علبلا لق مومه كاأعواط ع(اا تدع عم أع! 50 ,5اناملا 
.لأدع101 اناه لمأععهعم مأعنازا 


5ع اقمع 0أع50عم لزن عوللعنا ع بزاع 


لأكنا8 لم110 ع1 !1 ماللمة غ201 ع111 4 


موع للم طتولا عط باط مم نأداع: قهئالا عاط18 ولط 1 
0 5ق/لا أ| (.0.ء8 1015 .0) أمد/تصطلت0 اذ عع ]اننا 
ما لعأمناو صولقعلا عط صقطا لعأم ‏ اأمععمهم6ه 
4 وأ عنمعممة طعتطين موأأاععاامت 5/مم10ا2 0 
-681مم3 15 /3]16 ذم نامعن ألقط 300 ؟آناه1 أناه0ط3 
للم .طارولطا مز عتطو/م متاعمملا أورلة عط ,ه1 ععصهة 
1 


:اط عغ[أزأ 5ثانا؟ مرمزواع/ا ءأطوء/لظ 16 


معمطا هم .الهننا عط من طاصرلاء 10 معاصهننا عاه1 م“ 
“101 7 1 .لطاط أاناط 301011 لهم قلط مأأاوباق0 5هللا 
2 أه وامط أمنو | عذناقعةط ,أانات1؟ لات 15 غ! :5210 

”(20ومنط ضعبك أه وامطا ماعن طعتطينا وصلطا 


6 كقلا عققطه 5 ,عاطد؟ عأمموع6م8 عط ما 
رتأقباط منمطا عط مأمزعاه1 عط أ0 اأ] 116 01 ع5با02 
تامطة عط دمهط]] أمع رمه 2 كهننا معط مضه 
عأطوعث عطا ما مص أمم مل عن طعتطيب (21)طونه 
.61510" 


اللا ع1 ملقم ملكا ع1 


أمقنللتأ0- لم لاط 0ع31اع: ههلا عاطه1 تعطاومم 

10 6315م20 لاو أ5ا6/ا 0 أم0وع86 ع1 (إناءظ 1015 .0) 

-لم .ألزء1 عأطوعم عط 01 ممالواكصه] أععر أل ج عط 
5[/5 أطة/لا 02 


5 طعاطيت 0لا 23 5لزة5 5طععل/امام وأطولم حلم" 
.]لما 9١/055م‏ 2 0017165160 أ200 3 كه 5130050 
-طل0© وكانلا ناملا أم0م 5أ ]| تمطلط 10 5210 آامبمط 16 
ناملا اعتأطللا ده ععدام عط بعطأة؟ ألاط ممم 165160 

”220 لوه 


0 لمأفوعط اأنا8 كلها مع كالة كهز اع ععب ثانا ها : ععبووة 


اناطأانا؟ 0و أمصروعمل (19أموأن رعلا ءأمموعمْ عط[ 

وصكاأنا5 لمعلا ذا ععصه لطلمعدع عط صق ألقطا صقط] 
1366 أععمذناة لانامثزا عه أهطا أصعناع عط 10 
؟0 ضملغوأدمق! 5ها 3 لزأمه ذأ توزويعلا وأممعمم 


ماك قلطأ أه مأواره موألما مط1 .اه عأطو/م مط1 
لعذهاأطوأوع مععط بلإلهعم2 !2 قط 


5 مغما 5أعامع دعطعصضقلط أناملا لامعا عاولأه مم 
5 6 اطة1 عط©ط أه عموطاعوط عط (04)”واوط 
عط صضه لملتهايهلا عمره5 طلأين “وعصيول وا 

(5أ)ع معطا 


اع القت 5ل 1 ملام مع اطزال . 


أنامطة 5كاهعم5 (.4.]0 986 .0) وطلإدأآن © رطا 
0/لا أو لاأعلقع5 أ أناه اصعلا طاعاطنما طع ]ه05 علطا 
عطة 5وطنوط ملل عط وملكاعو آه م0دعأكما .وصمط 
عند 5عاط10 5م8650 ما 623/5.)19 ولزنا 15[ أوها 
مضق طعلءأة0 عط 057 ل0دعذكما أعمصوه عط عبحوط 
5 ؤ5أطل ألاكه عطئثا عمه عطآ 35 15هعمم3 أع]أطنال 
لوطه 


عللفمطن عل 1١‏ للم ع امثلا عم 


7516280 عاه1 عطة مدآ عبن عاطج1 عأطو م عطا ما 

5651 عط أه مضه ,األتطعحد | -لم .عموهه ع5 آه 

أ0 نع انلا علطا مولا رع اناأهاع]|ا عأطوثى ما 515 | الااة 
.6اطة] انا ]أ أناهع5 5اأطا 


-قم3ئ] لوعع]ذ! ج ععانا 5كامه| عاطه] ءأممععقم عط[ 
عط ذا ععع لا كاع15 نامع عأطومة عط©ا آأه مهدا 
عاطة1 عأطوعةْ عط آه مملتقادصمة] 


5 مأ عاعبةة 6 لمة عموط ج لعنره| 5/21 )زنع لم" 
عاط عاناء موه مطيبنا عمده معاععهدعط علا .ه10 
022 3 10 عصصوقن علا .أناه عضوط عط عل1 300 
أناه عكل18 لأنامه عط ]أ ع1 2 عاط مع5ألممعم 200 
0هعط 5أا لععامة عصوقكه عط1 .تلط ع1 عمصمط ملآ 
عممط عط أياه عامه1 0ضة طأنامم 5'<ام؟ عط ماما 
عم علازن " :لا0] عط 10 5210 ]أ معط 1 .كلهعط 15 حاأأبنا 
0قعط اناملا لعاع تع ناملا “:5310 102 ع1 .”عع]1 بام 
350 ,عأعأم مامت أناه ]أ كأ100 ص30 تاأنامم لالم مما 

(18)”, ومع هن اكع 10هم ع5 10 )|35 ناملا لامح 


لمم 0 
لما 0 


7 صول , لا .ول 


لوعمسلاناط عطة أه بطالهمنواءه عط مه أطبامكق ععمدم 
عأطولم عطا أ عءانو5 عطاا مه 5ع00 ١‏ مصهط©ط دعاطه] 
.122165 


-19 عأطهم أ0 عمره5 كأهطة 5210 /أعدم اج عيلجرا ع/لا 
116 .ععاللمة عتلصواواععىم لمق اعدع0 3 آه عنج ذعاط 
أهلانلا 21 ,56 030 علا 25 121 35 رللعطآ أه بإأأ0زهما 
أ0 5أناو عط©ا صمء] مب معكاعام هط 5وطانية عطا 
عط حلمط؟ وصلاتنةأ5 ,متها آه كأاصةأتطقطما طومحم عط 
1521 6اطهطاه:م عأأناون 15 ؟! .0ه امه لإانااصعه طاطواع 
-أنه صوتلنصا أه عه ذعاطع؟ عأطوع/خْ ع نوا عط آه عمرمه 
5060 أاطقاد5ع لزاان؟ مصععط أمم قوط 5ط أناط مأو 


مععنثااعط 03115017 لمك 50206 |02 /لا0 نا 5لا أ ا 
.5عاطة] عأم8650 عط مضق 5ألازع1 عأطو/َمْ عط 


ع1 ملام كععط]1 ع5 ع0 5ع اقمع عنم 1١‏ 
:1م 


(.0.م 868 .0) عأطول-ام بلاط 0م5321 25لا 1 
عط مقط مع5معل0 مه عنممم ذا عاطهة] عأطوم علا 
ع031ماناء ع70 5قلما طعاطنةا ممأويع/ا عأمموعهم 
01 ع5805 أع18أ0 300 نقع01 3 ووائقعط 5هللا 00 
أأوام مملوعل عأطوم غ٠5١‏ .عأووبيناة أو أأامم 
أناط عاطق؟ عأم850م8 علا 35 علوة عط أوعوونا5 
5نا؟ أكاع1 عأطوع/م عط | .ع0 10 عططد5 عط طكابلا مم 
-ت5أطة عك[زا 


ع1 لثم .5عع:1 300110 اللاواطا عدلها © حلم“ 
3 أنامط اناا أمص ذأ !ا :وتعطته عط 10 52/10 


أعنعط ميتماطة كهنلا )اح ع1 أهطاا 


5 وضم| 35 عهمع1] مق عيلج!! :5210 عع:1 010 حم 


ودعاطمع وعم لزن عن للع لا كلؤا ع1 


291 داع0ةك5نت0 أهها ع1 أه مدع عط ع2 جوعلا 
20 3 مقطا عتمم ولتطامم ذأ عارمبت 5 'لطلطوطا-ام 
01 عو2 عط عأطوعم ع٠©طأ‏ رم 0م201 )اع مملاعم1ا0 6 

مقاط عرمكاعط مع لمنلا كوللا لأعاطلةا عاناأه رع ]|! 


5 عط أله أهط1 لزه5 لإأأ5ه 0320 علا 5لاطآ 
اا عأمموعق8 مأاوععناو5 عأطوكمق مأاغخطواك عيب طعاحابي 
طعت طكصله عطا قا ععلرمعع؟: بزمهع١!2‏ عرعنلا عالالهاء 
-واناعنك متصععط مقط معط أ عرده5 لم3 .نا.ق برع 
عط أه ووامطاوعط عط كه لاإالبهع 35 لم1 مم11 
.نام لإانامعت طاادعباع5 


عللقط عيلا 5101165 عدع15] ]0 أ5ذ| 2 ع/اأو علدا عرم]ع85 
عوط لإعطة طعاطاننا اوناهئطة ععأاناه عط 10 ععآع: 10 
.عمم]انع 10 معااعع2] 


متهم5 ضوع ذوعا طاعلطية عأيام عط عهيءلا 1151 ع1 
.6م ]لاط ماما 


عوط كاعهط '5ع520نت0 ع15 5هللا 560000 عل 
101 أهوط عط صا معناأا بإعطا أهط ببمصها علا .لإعصوناهز 
-0] ,5م5101 عم5عط لعاريوه 320 5عأأإناضعه ععاط] 
كاع53 ب,عولعالثامضا 01 5طنه؟ تعطأه طاابنا معلائع و 

معط طااينا 


ضع 50 ألا أملاوع 00م؟ كهنلا عأنام لأأطا ع1 
جاعط ودانلاة آان؟ صا 5هللا ععععصممرهت عتعطيم لالجا 
]0 كأاضهأأطقطما عط 350 5موأكأملاوط عط©ا وععينر 

6056 0 


أ0 00 كلمو أأمعم (.نمة 1200 .0) ادبتتول-ام حرطا 
-موامو8 لاط لعأمنان /إلدع2 اج كهننا لأعاطينر وعاطه؟ عط 
.0105 


61 523:2165 (.0 م 1448 ل) أطاتطوطا-ام 
5 1115 .نالع وط8 مأ لال هع كديا طعلطيت عاطو1 


دععم عط معع تاطعط 15ل12 51:؟ عا .005لمعم وبلط ماما 
1001 طاعلطنن ,53065ن2) عط الأصن عمملا عأحمواذدا 
عمعت طأتصعع اط لطة طأمعبوعاع عط مععبياع5 عمعوام 
ع لصن طأوناماطأ 5اله1 لوقعم لرمعع5 ع1 .5م لاا 

0251| 5 '!ع 00520 عطا 


+15أآ عط 1ه ععاط12 عد5ع15 أ0 5زمطانت عط ونمطصم 


-:ع30 لمعم 
,8.0 898 /. .م 255 .0) #أطول-ام 
,8.0 986 /. نام 0.276) ع1 ضصط٠طا‏ 
,(8.0 1023 /. لام 0.414) ألأطبوصح 1 -ام 
,ماه 1./1407اءم 429 .0) أطتاتهط]-لم 
,(.0ا.8 1405 /. .م 0.460) ام واوا 0-ام 


0 رأضقل/إا13 |2 ,تمطاناة تعطامصح 200 صون ع/لا 
8 طضط لع"اناعهع0 طلهع0 5لط طونهط اه منامين ذلطةا 
01 مضملععأاامه ولط عدناوعع5 ,(لامم 1124) .م 
عتصوأذا-ع:م لانن بإاكيهم األهع0 135165 مد عطع 01م 
278167131 عأصواذا بإابوع عضة 


:6 015آأنات 1185 أ0 منا010 0م520 6[ 


,(.ه.م1200/نا.م 0.597) أدول-ام مطا 
,(0.م1223/لا.م 0.620) أطواموط5-ام 
,0م 1448 / نام 0.852) تطتطعطا-ام 


عط ماما أل12؟ 5مناهيو طاوط 01 5نوطاباهج عط اام 
أ0 أله عط لعلعععع:م لفط طأعاطبنا عمملا 01 عومد 
.8.10 1492 ,.1.م 898 مأ مأهم5 


منأه1ق لضرمعع5 عط أن عمطائنة عهعع15 اله ,متهوذظ 
ع5 01 106 01 عوصق عط ماطلابىن لعيذا هط 
0 أنا850 0م01 عطيه أطتطعطا- لم أمعم)اع 5ع 010520 


01 عمبا عاط آه صه تلص لعل دعاك ج أعو 112:5 دنا أع ا 

عم/8 عط آأه وعاطوع" :ولاو5 أتعطنطها عآلا .ذعاطة؟ 
-قط ععناعم مملاأعع[امه عأممد5عم عطا صم ممصا 
مأ 0عغ2اناءءآه لإعط! .مهاممالاط82 مأ عتمعن 3 عمروه 
لقعلا عط مأ بطلمدواناممم لعلزمزمة 300 رمواءع تصصسنة 
-عط طعتطنلا عاطع؟ أه عمي جح وأعتعط1 .لاالهبعمعن أموع 
أناط عالطهاع]!! موتصوالاطو8 مز أهحه!]201] عمو 
12 ع1 .عمط وأمموعم عط لمممع] أعم لوأل عأأبان 
ر85الالهعقت معللااع0 أودعاممتن أوطععلا 01 5أؤأؤووممه 
ممت ع5[ .كمه للئهص]]أممك5يعم ععطأه أو رععمعمةأوطناد 
عط صا ممللوانءقك علآنلا ج مقط وذاق عنتوع]ذ! أدوة1 
10 8 - 0135م 1/4650 صز لمق زأموع موعلا 
.0613115 لمانا عط لاط لعطذأاطواهقع كهنه طعتطين 
له :اهم كاه5100 2 /ناواام) تمعط آه دملا 
-أع 706 ع1 10 منا 05وع1 مااع ب ناما لجع أوه|مطتلام 
عط 10 معع106م وحالنا ركأطم ادع أمرمك ونا عط أن وص0ا 
ناملا 5أ 5655[00 ع1 , عله6اع0 01 بهم لصح أنه 
اننا ,000 2 عنماعط وععد أمعممعولناز 2 طأأيلا منا 


.(19)”موززوعربن عط 5611165 


-9] 6أمم5عم 07 أعطاكوبات 2 عممهم لإاأقهع مون ع/لا 

01 أ5ع1ممت ره اعطتاع أاأباط معنلا 5أمام عدوطبلا وعاط 

عطآ علااه5 10 0من 2 عنمآعط ع9306عمم3 ع1 مه 
-:35 طعناة رصعاطمم 


101 وصتكاقة 52005 وطة 17 أأوائههق8 عط لمح اودع 
ممق اعاتصنال 0ضق بعع8 عط صق عع ]أصنال 12 رو نكا 8 
3 زومرون هم 


طق علذنا معان ناعم ذلطةا عدن علا ]أ رمععمما 
لإاأعع 0ت ع3 طعتطينا ععاطه؟ أه عصكا قط أناه أضامم 
.عأمو5ع6م 


ع1 ده أن لم221 عأطوعمق 01 عع تع بلدا ع1 .5 
10 لعأتناطايطاج عبعينا طعاطت وعاطت؟ م131 
1 .مموعم 


125 عأطومْ أ0 دعو]اناو5 عط علأ/األ صوح عللا 


0 06 


510 
7 صقل , لا ولة وبين ذأ 


أالقطلاطعاع قت لله لعاللأع5 ١]‏ 35 ,10أن5050501 ثم 50“ 
7 الناملا 1655م 1 10ل ,أعطاه:8" ,5310 51 
"ععدهام وواعتهن عط خا له) علهص أبن ا 
رععأامع؟ أمقطمعاع ع1 52 
انلا - 00 أعو ناولا اعطااع اللا 021 أمم ول |“ 53 
#ناملا علاهط 10 ]1 5أ 
«لقليوى أع0 ناملا تع#طاعطايا عيوه أ ول عولخا 54 


-ععاامه '5ع2076ول دصا 5لهعمم3 5عا26] ع0صو5 56 
0221 عط[ “ع انا عط ععلصن 98 .ولط عاطهة1 5ه مم11 
-:5/لا10!!0 25 كطنة ]| ,”أأناظ عطا عطهة 


2 01 م0هعط ع5 أنامطة وملأععتاط صععط هط 6021 َم“ 
ذأط طمن مللامك اأععصاط وصلكاعه طاومعا غة راانظ 
بلاط ولضامه]تصمو5 أل 10 مملعهم علط معووعط ,عمط 
للع ناضممص! الت غ3 أطواعننا لامطث رعط كليوة ,”1 أناط“ 
-00 3 مأ كأ عط الأبم | 300 50 /ل52 نإهام ,ناملا كعممهةا 

. “أمعما 


35 8601011217 هنعط أناملا عاطن0؟] تعناعم رط“ 

!0 وق ناملا تعطاعطانةا ع 10 عص0 الح 5 "1 :10" راانا8 عط 

ناولا للاوصعا 501 لال ١‏ ,طانم عط نلوك 10 ص3 إلإهاد 
”ماعلا معنلا 


-30 ععمممم 5عاطع؟ عط 26 عمية لترمعع5 عذال 
01 5اعأأانلا أمعاعمق ]0 5135020 عطأ 0غ ودألمه 
عالللواع]!! 01 عنمعن 2 عنعن امعط !ا .ةأصهأاممموودع ]اا 
-18 25 5]021955أثا برط مع الال ممع تعناعم كوللا طعاطابقا 
ع1 .5122030 وعلممم عط 10 ومأل م300 وعلط 
-عط 55160لان015 ألع65(م اناه 5[ أت8 ممما عنة 
علا 35 187 35 ,مقط أنه ققح لتع لهم عأعطاة عدبا 
0 نهآ علا نه عمرع ننأآضا ©5010 رعع5 مو 
.65اطة1! عأمم5عم عط 01 


5عاق8 عاموو5عم لزن عمأعنلء زر عم 


لاع 3 ,لإعلااناة لهم ةساط لعددع ل رهن ذاطة ]اللا 
ع! .لعلو أاطوأ5ع 3050 مع2أمومعة: عط 10 825 1901 
20:! أمعاعمم دما لإالهمواتنه معنمعمم3 عاطة؟ أ5ع010 
300 ضملعق:2 أ األاته مقصبط أه عامههن عط كولنا طعتانيا 
. لجع 0 نويع ]ذا 


05 عممصعبااما عط للامطد م1 /لامم ععازا لانامنلا | 

5 ااعللا 35 [721!19 300 2115م للوأصأممود5ع اا 

اهع0 م1 عباوط علالا .5كعاطه1؟ عءأطقككم آه أعقصما عط 
.5601105 ونلا مأ ممعاطمهم عط طخايب معط 


-13 01311731317 جمموعل/ 01 ععنرعن ألما عط1 .م 
-: أواقع121 300 تتاع]1هم جره ععاط 


العاعمم 0 دذ5عأاطج؟ عط لإلبذأع عبن معطللا 
ذاععللااع0 ع1 أأمعيع]011 10 عمط علا 0112م ودع ]اا 
ت5عاطة1 أ0 5عم نل من 


-35م عععنلا لاعنلطبط وعاطوع عالمع عطغ ع3 51 2ا؟ ع[ 

لاط لع00معع؟ 300 طكأنامط 10 طامط صم لمعه 

05 ععمهطء ع اانا بمعباج هط 5عاطة؟ عععط! .ععصوطء 
. أله/اأ/ااناع 


عط 10 عنال كقلا ,005لا 5 'اأأعط ها ةا ما رقاط 1 

©0511 ه158 05 ذ5ضقواءلمطعلهوعم هط“ أهطا أمعد1 
-©0 85560 مرمناك 01 معمماعتاعل بأعطااع ميلا لومعم 
لالط الاضة )10 أععمهع؟ مر هط ,عناتورع]|! أن ممعم 
لوظطاماهك عط وصضممة لزاألهنه لعنداباءنأه أعاطبب 


5 لقي زمرمهم 


رللاع1] 2 05 ومتأامع0يك عط طأأين ,5عاط12 ع5ع1 
مرا كأ أأعا مقط معط آه عمن .بصماؤلط مزغأدم)| عرعبيا 


. 85اطةغا عأمموعم8 ع5 مه أعهم 


: 5/لا0|ا10 35 5ن عاطع] عط[ 


11 مم3 15 ونرألا52 ع1 أ0 521101 31أناممم عط[ “ 


-0117© 3 لنهط] 2150 أناط بأمعكاممه عط مرمء] بزامه أمم . 


. ”ع انويع ]| تعطنه طاايم مموايهم 


عط لالواععم65 320 ,ذ5ومالاة5 عواطم عط 

01 عانالأكاامط عصطده عط أمصعدع!م ,موأكفمعمع] علو لطم 

)١||50-‏ مودعم مأذ5ع1ل كاعع:0) وصأ نوع 31م و الماك 
540 


أكنال علا ركعاأطهة؟ قطا آأه صتلوعه عط ومتمععمه0 
5'معلاع | نعط صملا طواع ملعل طاابى مع أ]5ولئده عط 
5أا لص "معلاعء:/] 055“ كاموط ذلط صآا أصعممعته1ه 
كاع 52 5ع0ن عن 1812| مقتأصه الاطح8 تهطة ربعم لإالصة؟ 
.8.0 3000 10 


-1ق8مم3 عط ع6 011ل علا )ع21| ذندعلا 300 5ناهط 1 ثم 
لعنلاوااه؟ بقصلطت لصت وألصا صا عانكورع]|! أن ععمدح 
(6أع ابأواع]ز| عاعع: 9 0ق طذأنتاعل لإط عوخق! 


1 إأووو5عا0عظ طومث ,لإاأوطايت ععطامصم 
-27عمم3 »15 :10 5م021 ودوألاوااه؟ عط 175و أمه8 
ونام طأام ,لبممأ5اط مفقصتط عط ماع الكو يع]!! أ0 ععصهة 
-ع5 عط عمداة 0321100 صا كوللا أوألعكهم نصقعع ]ذا 
لقاع عط .ن ).8 للبااصمعأااتم معلطة؟ عط أه وصتصماو 
لطا عط أه لمع عط 0ننام:3 أنام 5هللا 021 ولتأأءننا 
. 586000 عط أه وصامصتوعط عطا ممه لمنتصمعلاتم 


3 0ع21عمم23 ]آلا 300 أاملاوع مضأ عانالقع1نا 
طعا ]اللا كوللا عاللأه !ا )ع1 5ع نامعه علا أمدعا 
1/600 م[ حربورن 0 


ع 36011 0000نم 5هللا عاناأةم]1 ا بلاعرطهةم 
انا كاعع:6 :10 0065 ©5320 ه15 .8.0 بانااومعه طأكااه 
طأكالة عط مععبلاعط لعل0 ممع كهينا طعاطينا عنئههةء 
أنا350 5210 علا أهطاننا .5ع ااناصعه غطواة عط1 عمد 
مواوعع5 300 صوألصا عط :10 د5ع00 د5عنلم ع1 || معطا 
.7)ااعللا 35 5علأ3 )16 ا 


-_ 
86 


-ع6 01 ,1 أناهط3 ع و2 لع التام صا عاخازا مجط بإعط ع5ناه0 
701 هط عاباكمع]!! 15 أه لاأأضهنان ١3006‏ 3 ع5لاه0 
.مالا عط غج معنأداكصمة مععط 


56 أقناط ذعاطو1 01 صتأوانه عط أنامطج كهع10 برعلا 
أه اعطقاناتم عقا 2 غهطة امم لعممماعيع0 
5600 كزط!آ عاللهع]| مآ كألاعا موأصموامممدع/ا 
ع3 وطبلا 15056 10 35 ااعنلا 35 2065ع١‏ 10 لوكا 
. لاعنوعد5ع؟ طاأبنا م مانععدمه 


"عاناموع1نا ه53 تالا موتموالاطو8“ عاممط ذؤلط صا 

01 دأواءه عطا مه غطوذا نعم 5لامعطة أأعطميها .6.للا 

-م3 عالط لإعطة طعتطلا صضز ممم عطة ممق د5عأاطج1؟ 
. اماع90 لالنواع]ذ! 2 35 معنهعم 


عع للااأع0 ع2 اأصععع11ال 10 5علن1 عطقا .١لا‏ 
أ0 عالاأةم عط آ0 عدبنوعع5 5عاطد] 05 5عملزا ميطا 
5 ]لاا عط ,0130129مرم5عل/ا أمعاعممق ما ممأأوعيمء 
5عاطع] عط 0اممع١‏ لم1 لعمم20ل عاللورع ]ا 01 
ومألممعع]] .عاممعم عط لاط لع هتمهم معلا طاعاطين 
05 211 3 لاأمه كهللا عاللأهرع]ز! 01 عملا ذلطا 
6 


ممه عط“ بأمعطصها .لطا 16 ودألموعم 
01 51016 2 هط وأالاة85 عمة وأدمالاطة8 أن عاممعم 
(مم؟ لعذقوم لإاعع؟ عنعننا طعلطنها ,5ع2060001 
ماععمم؟ أ0 مولاععاامك بزامه ع1 .لاأنامم 10 طاأناممر 
-ىم عومودا 2 ,8807 كثقلا مز لعأمعدع]م ذا أواتع 21م 
أز مموة5 أه موعلا طأكاة عط جره أعاطة! صدا كلاد 
(04.”( 0 .8 716) 


عمل علط أن ععمع ناكما عط أقط عصنادهق حون علا 
دمأ ركع انلاع1ز| تعطأه نه أمع01 كهللا عالالهاع]١!‏ 01 
-ة] أعأكمت م 10 لزقوة 5 ]1 2ع !| عاعء: 6 وصألنااء 
عه دعننواة لمج كعبعااع 2 ,12065 اونامءط ععاط 
صقا علا مأاعمعاء بجعنا 20م 5هللا لطا 300 ,112 
تمع ع وواللاو اله 5 'أرعط 


7 صهل , لا.ولة 


01 ع8/21ا2 5أ ع الاللو 1ع ]|| أه3551اء ]0 :206ع١‏ بمعبط 

-520 لاوناهط الح ععاطهعا ءأمموع8 أو موتامع امه عط] 

-نا3 عأعطا أ ع]زا عط وصأامععمهت عع11ال نالوم عمجا 
101 


,لا6»558 5آلط1 ذا رمعصضععمهن عبمم عط الهطة عللا 
لنت عأع1أ1 طااينا مقطا 5عناأععصعط ععاطج؟ عط طلاينا 
-19 17656 أ0 ©5010 أهط أطنامل مو ذا معط[ . عمط 
-أالنا 0 ©7انا5عام أأعط1 آأه عمرة عط مغ كاعه5 مو 5عاط 
مأ للاعين لاعط1 2065 عط ألامطوبيمطا ممق ,ع1 
-2060 2701 ووتاععأامه ,الوطالاممة ج عانا عطصنام 
-عمم عط ما .5ععقهام لصح كصأواته أرمعع ]أل أه 5م0016 
لأونه عط تذكعامم1 مثلاا 5كناو5 أل الهناة | ,/إةذ5ع أمرع5 
200 130130 0مم5ع/ط| عط مطة ,لمهععمعو مأععاطة؟ 0 
5عاطة] عأم50عق86 مه عمعمعبااما عتطوعم 


'205ول 01 مصماأعنالمتاصا معطا آه ععأاترير عط 
مه عاطة؟ أ5ع010 عط“ أهطة ذنلد5 5ععاطوع 5'/م0و266 
-13611م 5ناطا صععط عنلوحا 0غ لامكا عنلا اعتاطينا 0 لمجت 
"عاطصواظ عط لمج دمع 1“ 0 غهطأ ذأ معأاممة لإااهه6 
7 1 005 نال) ]ا الثالاات!ا عطاغ ما لداناه؟ 25 


!| عط لعأدعووباة لأمدمك مالع أذ 
. 2)” وعاطعة الج آأه ععطتة؟ عط" 25 


وطيب ععأأناة عيدداة نام لمع امء300 5هللا 1062 ولط 

عدا للامطاة اقمع /إاأمصة؟ أه داعا 3 60تمع:م جدصعية" 

إقيهكنا 000000 خط ععاطة؟ لمعل معطا أو أموعوعل0 
.(8” عاعواه علاوتاصة كلطة 


؟تقطا بعرك 5عاطه؟ أه بصم أواط عطثا مه كرع ارلا 
رعاطوائه/ كولم أهط1 أوأرع مم لممع] عممأذناعدممن 
-ع8 0191019م1/1650 05 عاللوع]ذا عط أناه ووابحدهةا 


اهمع عاموق8م لزه 8ماكموع1ا 


3 


0 


0 


0 


1 


0 
0 


1 


0 


2 


00 


21 
1 
0 
0 
0 


2 


0 
0 


وواإقام امو أنمله0 وزنامي م 
-مهم) مقطا أن انهم - امك جوذا طائيد 
٠‏ تقو (عنامة . 

, متا أممعادلم له امه يوقامطم  -‏ 
3 أت موانامة مطا دا 86 عط رماممع 
ع "لم لاط ره لموزومم : ملو 7 
زرط أنات لوأائف , معله0 ما موقو 
ومولائممه 1 همه مدوماعرة عزلنعا مط 
تامعن وبمفلاه ع 5 6 ب أن املا 


دا 1ف ردك 


0/00 , الا 0_المقهة * 

10 مممم مع لل ممم لل لل 6أصووقم معاط8] دعا 5و0 عطومم عإناقه نا نال أع مقتطصيقأممهعةا موأعميق'| 6ل ومررعنا/د اتا 
ألم أطهاانالطمْ , /ااتلممم| * 

22 لمم ممم ممم مل ملم لمت م لمم ©1أ18 للع*5 تلق 13011100 16 08715 نال : لاوتطقطع؟! عل جعاكازط به أمعطنره! وعووطاه 65.] 
2/ا , 6141م /الازا5 . /ا * 

30 يي ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ما ا ل ل م 


فطلم 58071011 
1 مامعاه صقا , لالإنانلامامم * 


8 1 1 1 1 151 1 1 1 1[ ا ل ل ل ا 0 030 
80 الهم , 5الانا0/ا * 

20 اي ة2 2 2 2 2 2 2 12 2 1212 1 2 2 12 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ز ذ ذذ ع لل 
لظا , لا الله أع لعنلوطكا , ااا 0455 الم * 

386 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال ا ات ف »للك كت“ "تل #2 
طم , الامطصطمل-_ ام * 

48 1 1 1 1 1 1 اا ل لتك تاف نيا » كا" تاانات نتاف تاك "نل تاك لقنا 0 327 
0م8022 , ا#اضض2ة0 _الم * 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ل لت عل ل تع حا تت لات تاك »ل 0 
ةاأنالطم لطوع , 514م/16877- الم * 

64 00 اا ا م و تت "22211 
0 ملوددناك , /ا المع * 

74 2 2 2 2 121212 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 ات ف تلاك ات ل ا يتات حولات! »0 * لفل" »تقل 
نط3 موصاعان5 , للمدهكمم * 

86 ملا لا لل لل لع لعل أأنهم موأاع8 01 باق عبا1اغ060:0 مهأل 13 3ا ع0 : عأملاوع لا 221185 065 71155206 
ةنطق , ال6/لمام-_ام * 

0 0 متخ خخ ل ل لل ©أعقاك مرغ 19 كانه عرماكااه؟ عا عمو0ل قنه85 عل 5ع |الام/ا ٠-65‏ 
: مأع55نال! , 080201051 * 

000 ال م له لك 7 186 لع فأمواوع معل كعممكعصضوطك عه | غ6 عإراقز كع| 81:6 عاناع0/ 1-65 
ْ 0 ماقا أنالطمق , ا لاظللالا * 

132 ا 0 30 0 0 الل العيناهكا به ختقمززا'ل عمتعؤلوأل 16 : عل بالمة ده أممره© 


لها وأمعووات , لالم |اهانا50 * 

5 متةانامهم ام الاقم 5 : 6560م روم ل ف 6دأصمقن:0 16ل8( 5601 نال 1131/12 165 إنا5 0م83 

حا ا ل ل 000 ا ا ل 6 
حا ني لقح لومم ل 3 0 طنامع6ةل , امقخططم ]نالا - ام * 
ال ا 100 2 2 1212121 1 ا ذا ا ال 0 


132 


ٍْ ؟5 1لا 60101 


011010 5! _أوؤلاع 


لنام/لاق2 ,الانا0_اامة * 

ململ لل مل ق#أطقطا عأمو5عم نه عانلوع1نا عأطوية 300 لواح أ0ممدعاظا أمعاعممق عط أو ععدعنائما عط 5 
الث أطد|انلطمْ ,لأاامطم| 

ممم ممم للم ءءء وموم أ وظأهما 10 م1:30 وداتتمحكا صم :واكاانا ا5أطقطقكا عط متمهمم8 وصاالدع عند كعوصتط 1 5 
ا1ذ1111أ1ا ا اا 


01101 6#اقلقطم 


ا متواع اط محكا ,لالازناولئمتمم * 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ع كوت كرات 0لا" الت متها 
لامع طانالطم ,5 الانا0/ * 

0000 1 1 1 1 ا ا ا ا 0 
ألا ,الخ الله 6 ممع معلوطكا ,ازا 5م0-لم * 

ي ة ة ة ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل وا ات ل ات * الاق 
لظم ,الأمصم مل-_زم * 

ممعم ممم ممم ممم مه ممه م ممم م ممم مو م عملم مل وم م م ململ لإاالالطهع00 لوعأوناا أو معاطمءط عطامصة بمتعوط و أطوم لهع ويا ا 
لع/22 »و8 ,ا2اهج02 ام * 

لظ كنال لألالع8 مأعمهم8 طق اأمعطمعمماع أن أمعمطعتصسيط عط 
لطم لطوع ,لا5م/07/مم حلام * 
ا الأأصو5 عط 300 كومه50 و2 ع٠طأا‏ معع نعط مأطكده تللواع8 عط م6 
0 ا 1412 1 1 1 1[ الات تق تف 1ك "امت ء* ثانا 
لع مصخ لطملا متهذكنات! بسصلتطوع 
ااا 1 1 1 ا ل ل ل لات تلك الحا 04 
لنامصطوا/ا مقوموزتعان5 ,المرككمم ‏ * 

1 1120111005 علأع ممع 0ه2] تأملزوط مأ ومأبردع للا دالا 

اواو ا ل لفو الو له عو ل ا اواو ااه ل ا ا ل كلع ص16 اعناللق ا معق6 م8 

ْ مقط انالطم ,الظللا ادام : * 
21 لمعه عه طم عمو مط عم م ©للول المع لكاناخمعت 1916 عطل مأ هركة8 أن 5ل8150 116 
تم . ش مأعسوكن ,1081 0000م * 

1 ا ما ال ممم 80! متعةأطهلائنيا لمج معموق ع 'مع ل اتن ما يونلا 
ش ش 00 00 متمق »ان قطمْ ,رن إنامل نال * 

0 0 م ا تالهسسعا ماععهلقزط مقمزا م1 :يواه امم 8 
0 0200002 قم فمضوطه! 515206 ,للذالالانا50 * 
0 باثاممفا د مهتم 6ط 200 وم اها ام 01 ماصنائكمم ميلك 8650 186 ره وم 
الى 0 00 طنامع2/39 راممططم ل نالا . -اخر 
ا 0 0 ا لقعلل مولا عتاأدتايج مة عأولم ١‏ 


0 


117 18 كاأن 11ا© وقناملا ونين - 
16 ولالاهام عمو نطأومه أهويو أ آله1 


6ق 5أأمل ععانممم د (0ن13006/) 1 


موه 116 مآ 

أكم؟ أممكا لم 21 لع امم و5505 - 
2 ؟0 ع5انامه 11:8 رآ , 86 مم6 1امع5 
مأ كعلهو عللم؟ من أموزممم للواع 
عالم2 186 لاط أنات لعلنهج 0916 
ث0 غمأنا كصه150(6 10ل كامأونت 
. #تاحهن ولام 5 1 


٠/00١ 00 ©‏ 5ع أمووععهم - 
-0008 *ولزمط أه أمهم 5ه كاعوطامعم 
نا 8/1 10 0مكن 3000 , تامع 
لالإراه5 176 - لإمعاانامه . )ملبرامم 
حأهلة - (تقهونلا مدنولا ععلهولج 
مهمم0 أه فأهمماان5 - لام 
أ5820 لاط لإامعوواممم - 
8 صل , 86 ععطاماعه , لهمم0 
-0مم لموتاعواامه 5610 8 أ0 عويمه 
أهكم 1191 156 برط ابره ل6لتمه أعوز 
06 5 6 هم أه أثأدنا كانه 
٠‏ 0119© 


5 بووال يوز أن لإأوايوا لم - 
بللا 0080 لإا تاكول 
25067 لالزه5 186 - لإععان00 - 
-أن5 - هلدلا - نمدناة عدويونا 
٠‏ 0008 ]0 8غهمهتا 

أو 5508‏ رط برطصدروماممم - 
6 طضط ,86" “مم00 ,مقم0 
-ومم موتاعهلامن 560 8 01 مومه 
أ8,عغةل1 156 برط أنه مومهم اموز 
عجولاام2 865 أنه أنونا عملانه 
. عكاهون 


- قاطه8 أ مدجية 1 واأنلطم قز - 
حم اوه هذا كا اهمو0 01 عأمرماانيد 
الملإكالدت لهو هالع أمعلمعمعل0 
16 علتعاييه زمه 10 مهاوه فليا 
ابع7 ١6‏ جه 50016 5 نالوج 


50089 .. .. باط لامع وجاوم - 
06 م1 ,86 أوطماء 0‏ بمفمطية 


مومهم موتعه امت 60 2 06 مويمة - 
لمع اهمالة ما برج كران لوقصم أمهو 1 


نرف 


201151810105 
غلا 55! 1!!!5 10 


10 نطق , اللذللا ام عام ه 

١26‏ , 285201030 بمقرطنا اال 

ل صاناءاممدكا, لالزناولتمتمع 

7 , 0013 , بأأواعلاأمنا 02197 , د5ع مم51 أ لأانام ةا 
طسولا متمددن1]! , تامع 

, طوانا آأه بلأأوععلاامنا , بإوواممهطامم أه أمعصشضيومع 2 
م . 5 . لا, بن© عكاقها 56/12 

دداألا , الأأع لما 

عالطنامع8 طوكم3 معدرعلا , ه'همة5 , م01 أوعألعلا 
لنامصغطقا/ا موورتأعارك5 , اللم55ملا 

2أطقةم أ0با53 , 30دأل , عوع ااه بضوتلع معام !ا وزية طم 
ألم ألاداأنالطم , إلا اناقط8| 


, الم أوضأصههأ8 , /إاأتمعلاامنا هصدأنصا , عأنللتكما عروااامع 


.8 . 5.لا 

5 , الامعططمل- ام 

1000 , تقطو8 , لأأوعع/اامنا لا لع ممسمسهطهل8 ومتكا 
طنامع ولا ,امقطاطه ما ناكما - الم 

. 03187 ,00113] ,أمأعت:01 2لمع65أ0 هممص 

لامت ا أنفغطة , نامل نار 

عالطنامع8 طهم معممعلا , عج'18 , ممالوعبالع أن ايامو 
802210 , اتاضة0 _ام 

00ل , قلطم , أع اللا 00ج معطا نهههع: قزو امع 
مأعدعن ل , الانامططمة 

20! , 020طو82 , عثظ لوو أكناال! أه أمممهم06 
0ع21ك! , الااككم0- اذ 

. .ث8 . لا, طهزقة56 , 5الة8]1 أأبده مه معطم هودع 
مناه يهط , الانا0اامه 

اكاثكلا , لااتعتعناذونا 5 ليم 01 لإأانعهم 

ْ ةاانقطم لطوع , بكم الام1 ام 

ا 5 .نا , 1أ0كاء0 , لاله معازملا كت اما : 


لتممةطلانكطم , 5الانا0لا. : 


أملروط , اهعاونا 1 , 815 أ 0 بانفم ١‏ 


18ل 088 نامع 85 عالات قمقمم عام" : برط وعمززاطنم .: 


8 2 /ال50ة ملالا م 


5 مالع والاكصامع5 صوأطقعمْ 300 أأباة عط ,لومم لمعصطما عمطلا ععراك 
عط غ3 ,معنن طعتطبلا 51165 لالطأ 300 2175م غ]أ10 01 عو0قة: علانلا ج لع انا انام 
٠‏ 01821116 01 لانن؟ 2 300 505515160 !0 506215 3 ,1006 52116 
05 0656311055 علاأو5عمعلاة لاط 80أوع1أضصقم ذاللكاة 51102160أنامهة5 هال 
-130 ,168118 ,لإمع11مم ,كاهلا ل0هناا بكاتو/الواعم أ0 لاع؟ عطا مأ معصسعكوه 
عصة طذنقط ضأطا عع مانا 135 ,ودألاأناطماطة 0صة كعوه2ع/اع5 300 1000 رحصلد 
6 7/8أأ6نا00:م ونأتلومرمناة-؟اع5 300 انا أأناوام» 3 مخضا ل0صذا معموط 


ْ 585 ]0 80810 08/180 
86 
أوادان را رماع 
ماوع 
ْ 
2007 «روأأمو5 وااومع 
أنا0/زه| 800 ممأعع,انا أرق 


015 0غأمنع87 علقط 0 531ألممع500 0ق صقل وذ ]ااه ,تعتإعيووول ١‏ 
-0م 1158 مأ رعناجط عطق وذاأنانا لصة ع]! أه عع مم لهمه 120111 عط 10 معوصقاه 
موامعط عه صواناأاطه مخضا عقون عاطمقععصاننا عوععط آ0 أوعمم مع00ز0 رجوء0 
-7700 ]0 5ع الاة5 18م 0 أمععنالاة 156 551300آ11/لا 701 اناهن لإهطة 35 رأععاوعم 
أدجه0١‏ 0م)ناو8163ط عط! .لهس أأأأعم ممه أمع الوم لم3 لزإوهةامصطمع1 جع 
0أ0 عط !0 315305 ع/اأأع 00م 11 300 رقطمز بعطاه 10 معطاناا معمرة ج01 
كاع ةط نواهت 0015م 51قه1]1 120 طللزه اأعطة طغاينا مع أمعد5ع/م بلامم معنا 
- قم 201/8060 300 772161515 بتاع ؟ ,525 ألا 150ل انا اناهن /لاعص مأ حصعطأ 10 
16 طامز 10 هط لإقطة ,لااأنلاعنوع؟ مضه ,لإاطه أ ألاعم!| .كعناوأصطعع1 ومأرنائامةانا 
55 أ0 65نا6لا0 


-©] 10 011076 بالا 3 3 /خا0” 5أ ©1561 ,31835 61 1أه لاأقطة ,راعملا طوءمْ عطا صا 

أ0 لاأأصوأنق عط[! .قوع كااه؟ عومعطاع/ااباع 3800 اأرأمة عباأتهعنه لأه عط مال ملكا 
-كاع عط 0ص لع(مغ5ع] لإاناأك ةع ععناة صع56 5هطل مأطقطة صصة5 ]08 اهمه1 18016 
-مأ ممق مع غ2 |اأطهطعء لإالوتأصقؤكطناة 5ع 1 أ5نالما مدعأ مأ كمعمعطاما ع5تتهعم 
©[ .أخمعصممواع/اع0 نامر ممع0-8أ506 01 للهع51 لم عط مأ 0310م من 
<لإاللناأة كأكزو/لا ع3 ماصع لزاع م»< ودأرععصمام عهع5 مرمع؟ لمعناأمع0 5دهو5دع! 
للها وماصهعا لمق وما 


/21013 25 30 7501 أقنام 8050821001015 لاأعناة ودألزارع0طنا لإلامهذ5ه|أطم ع5[ 
-/5 5311 أ0 76805 8 35 031155 [102 1301 || أه [5لاألاع مأو مأماءع5 ألما لمة 
0 لانا0 57 ده ا غأأطصمج 00 .5ممطاطياا 705181916 ناه 07 0و6 لم10 هط اناه وطأ 
-م3 عط طأأنةلا ع]أا 16 مقع ااه؟ ع5عط1 ولأوصاءط لاط عمععه مصع ععطاان؟ 
>| 135 1178 عط !أأبلا رأعلا رأطة انهم مطاععه0 اط .121215همم بات لصح 10015 1916,مم ام 
ألا لاله أموممع»ع مق لإالقاع50 8 5ه ع5ع18 أن ندع لمعم عط ومأكاهم 01 
-تقمع:م لإطوع ناذا /ن01 نأ 1016 500518(95©0 3 لاعطا وداناأو لاط و5أم16مع 26016 
.315805 350 506 !212 ل0نا0ام أ ضوألقاعمعن للاعط 3 ولاملق لصح وص 


!عاقةا أمو ممما 0 انان 5 دا طولط 5زغا لمم 


قم أن عولع لامها اكه موه ا 3 حلييات ماعدوة/ا 00 له 
-مرزممم موتطوكم لصخ )ارات قطلامه و زمه طاممة أقأع 6مك ط]أينا رع نكاناء عاأ0) ' 
0116/انا116 350 أهعاأع ,معط عط طامط و5أد5ناكت015 35 300 ,تامزوع؟ زناه ' 
5ط أه نز الطأةق266 300 0م أله نااع85 ام ,لإلناأة 158 10 6|200 5عنا155 
ةم ع6 لمن أعمع06 3 وللألوع ع 31 5ممطلة 2150 غ1 :1801166 أ اناأاناه 

6ط لإقطط ]501216 رع اناكانكء عااه؟ آه صهنأهأعع:ممة 21325680 2016 3 قمة 

: عدم القرنعاما مة 385 بغوله اناوطها أه ععزعامةة القاع نه عط متط اانا مع نايا 
عون | رو يتدة؟ 3 طاأأينا أطومطة؟ طقيم 08م اع أ مو آم ع اناأءنراة عط أن 

.6 الاانا؟ 116 10 


أ0م 0ل 60ضة ,'0(5طأناة 186 عق عماجونة/ة عط مز نعدمغ (ملاة ويزاعأ/ا 116 © 
عر ام 506 هط عه 5مأألع عط أه لإعتامم عط أمعاأع /ااأيهذ5وعع56 
حرزيت 6 


زولا 0 باط 131566مم3 غطة قنع الاع زم 15 /18أز46هم عراعهو1/3 116 © 
-60115106]8 وطاأللاهااه؟ عط رمملكوء أاطيام :و1 كموأأنطأعاصمه ومن أطاطناة 
: نم30 مأطأ معكلة لاط نلو 11005 


صق اامم0 ,لإ القمأوتءه لاط معذأ(عاء 658:8 6ط أكنام ععاعللة 1-156 
طععوفعم أ أضعأوة معلاذأاط3غدع عط علطعةطا0 300 ,561101157655 
و1 .مو لكة امع بعل مله ممللقاضةوع1م أه خنع مأ 5لمطاعم 
00 معط مز بكلىمنة 9000 - 6000 ممع ةا 58 لاناولاة 
أقمأواءهة قط وصمأونااعما ععأممه6 


تنا اننا لع5مانمة عط أذناطة لوأرعتق ص عممعيع]8؟ 06065581 116 - 
عفان لمع مضوطة ,00165 أو أقناط بعلامقءوم0أ0لام ونأل ناعما رمام 
“عومه ه طاأننا معطا و0 ,[8أئ214 0 81107 أمع57ناع00. 200 قم ألام 91 
1 لدع أخامة وو اط خزوحاة 200:8 ,من أأناط أ أممء ع1 01 20511201 عو8م 
نت اك لتلا لمق ع أمعلمعة أعطلؤواتط لمقعمطاناة 156 ره 


:-طلام, برادنو اناعم اوأمع لهم لإقة أموعع2 0ه ااانا وماعةو1/3 116 
-وسأانانم 0167 لالخ بط 0050 لضن االأمووة:م :0 0ع ذا 
تين نرم مرق مره ام امهنات11 “ذاا عاذ 10 1010م دعاء لمق .ه11 
م 6 مم نا عط 806 طامة" ؟اأة لإامه لع ناذا اطنام-6: 88 
0 1 000 الل01 26/0 00 اله ١أرأ5‏ لا 8 -8/13082156 106 . 
ا 0 00 5010108 أهوأو0:1 16 
0 ,لمتامه انام 1 امام 0 57 :1 ا 6 2 لطاع عه ] 5011 18 2 


امم 00 يا 605 لهءأصاءة] برط 000 حلى اننا ماعلطني : 
1 ]اللا 16 60 و58 1 0 امتهم و1 0 هنالو ع1 1/10 


در 
0 


0 
1 


8 


كع تهت0/اطم مالم ممع لزم)جعههه ,575لاماعع56 088 نامع قمع اناطع 7هفناك 886183071616 ١‏ 


(2 0 1 1 0 


3 الالسحمة ومست 4 ومم نام اممو 2 


كن 84 


0 2000010 


مه عاناة همهم عن كك 
1 اخرنرتك 0-006 
0-0 
: تاملك 08 عتمرة: 


6 :800 نم 
8 :18185008 
89 ْ 
امع '(.6اع) عغاقمة 2 
0 2014108 4952 لطاع - 


الاصده )هم) 6097 


1000 لياف 168 طونم نوأاملا 


1200 م8 تلفق أه ملهاة 
21000 8 اولطولة ألرو5 أن تمموم كا 
100 لول و8 أه ماأطيممط 
مم8 0 أن متقمقااياه 
1000 08 /0818 أ0 مهاد 
100 زللها اتوللان»ا أه فلهاق ١‏ 
1200 30 ليللا 


100 28 ل معع هوا 
سروم 


(موقاومم القمملة ومامسامم) نماكم لمع قوييو 


(«القاقمة وونهوز 4). ولقب160010 .1 


: نمع طقيق مواامنا ٠‏ 

. 4.000 0 منة887 أن ماهاة 
58-00 امهتم أمرقة أن ورذدودكا 

مهما أ0 والطيووظ ‏ 


المسنكا /0 1ه1ه - 


06م - لع وولماجع صمي ممومل 207 

:272807000 مزقتطهة أه ولهدة 1 

58-00 قاطوية اناه8 مهمومه 1 
: 20-8 0 


1 


اا 


م6 5م 
لس 0 
لؤ0 بتاع اناعم 
00م 


وف كو وود بجوي دج الجا نقد ات مج جه يخبح دعصم حين «جفمو سح نجي + لي جردم سلج د ل جزل شود م سو 


القلالةا! 0111-1 


جمادى الأولى اه 


مواد أذ مة 


5-5-9 :مركز الهراث الشحبي لدول الخليج العرربية الدوحههة . قطر | | 


ركنيس عماس الاوارة نالعا رسيس زوين 
عسيدى غائ م الكواركعي عبد اليحمن المستاعي 


*# تسعى المجلة إلى إشساعة المعرفة المنهجية بمادة ٠٠‏ و 4٠٠١‏ كلمة, مكتوبة على الآلة الكاتبة من 
المأثورات الشعبية العربية, مع اهتمام خاص بمنطقة أصل ونسختين. 
الخليج والجزيرة العربية, وإلى بسط المعرفة بالقضايا ١‏ - أن يصحب المقال المكتوب المادة المُوَنّقة له. من صور 
النظرية والميدانية في مجال درسها وصونها وإتاحتها. فوتوغرافية, وتدوينات موسيقية؛ ورسوم بيائية, 
كما تعمل المجلة على أن تُشيع تَفَهُماْ اعمق للماثورات ونحوها من وسائل التوضيح والتوثيق؛ مع ملخص 
الشعبية , وتقويمها تقويماً متوازناً. الأمر الذي يوسّع لموضوع المقال في صفحة واحدة؛ وان يرفق الكاتب 
من مجال النظر إليها, فيودّق صلتها بالمجالات المعرفية تعريفا بنفسه وبنشاطه لعي والثقاقي في حدود 
الأخرى, ويضعها في مكانها الصحيح في البنية ضفحة واحدة 
الثقافية العربية المعاصرة, وتشكيل ملامح المستقبل '” - لا تنشر المجلة أي مادة سبق نشرهاء أو لا تزال قيد 
الافضل. النظر للنشر, في مطبوعة أخرىء ويجوز لصاحب 
* المقالات المنشورة بالمجلة؛ والآراء الواردة بهاء تعبّر عن المقال المنشور بالمجلة إعادة نشر بحثه بعد مرور ستة 
آراء الكاتبين انفسهم, ولا تعبر ‏ بالضرورة ‏ عن رأي أشهر على الأقل. على أن يشار إلى الماثورات الشعبية 
هيثئة تحرير المجلة, ولا عن سياسة مركن التراث بوصفها مصدر النشر الأصي. 
الشعبي لدول الخليج العربية . 4 - يحتفظ تحرير المجلة بحقه في تحديد أولويات نشر 
* المجلة مُحَكّمة, ويراعى في البحوث والمقالات المقدمة المقالات, الذي يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
إليها: بجودة المادة ‏ في ذاتها ‏ ولا بمكائة الكاتب. 
١‏ - أن تتوافر فيها عناصر الجدّة والعمق والرصانة, وأن 5 - المواد التي تعتذر المجلة عن عدم نشرها لا تعاد إلى 
تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها من حيث أصحابهاء ويجري إبلاغ مقدمي المواد برأي المجلة 
طريقة التناول والإسناد وأن يتراوح حجمها ما بين وعد التحميم: 


مركرا اث الشسعبي . ق| : - 7 5 
0 لمر ار صمعمد ون البرييد: ١/993‏ م ا 
الدوحة - قتصض نز هصطائه . 5١944‏ تلكس: 506 فوتكلور د.مر 


:ا فصلية غلمية تجمع بين التخصص الدقبق والانغناح الثقاقي العام على القارئ المطاع والممهةم بالمأثو رالشعبي 18 


عزيز ي القارىء 

أولت كثير من دول العالم عناية بموروثها الشعبي من الحرف والمهن الفنية اليدوية , 
واتبعت في ذلك أساليب متعددة ؛ ونجح بعضها في أن تظل هذه الحرف حية ومستمرة , وسبب 
ذلك النجاح يكمن في الأسلوب الذي اعتمدت عليه , والذي يهدف ويصورة أساسية إلى 
استمرار استخدام منتجات هذه الحرف ويالتالي الحفاظ عليها » فما دامت هناك حاجة لهذه 
المنتجات فمعنى ذلك أن الصانع لا بد وأن ينتج لتلبية هذه الحاجة وهذا معناه بقاء الحرفة 
واستمرارها . وليس ذلك فحسب بل إن وجود حاجة لمنتجات هذه الحرف يشعر الصائغ بالرضى 
ويحقق له الاشباع النفسي ؛ لأنه يشعر بفائدة عمله والحاجة له مما يجعله لا يهجر المهئة . 


وتحضرنا هذا تجريتان في منطقة الخليج إحد اهما حكومية رسمية وهي تجربة سلطنة عُمان 
التي قطعت شوطًا بعيدًا في هذا المجال . وقد أشرتا إليها من قبل في هذا المكان ؛ أما الثانية 
فهي تجربة ة رائدة في هذا المجال تستحق الوقوف عندها ٠‏ تلك هي تجربة «بيت السدي في 
الكويت ؛ هذه المؤوسسة الأهلية الطوعية التي تضم عددً! من مواطني الكويت ؛ تأسست منذ 
عشر سنوات لترعى تراث البدى التقليدي من حرفة السدى . وهى «نسيج الصوف» الذي يعتبر 
قن الأعمال الأساسية للمرأة البدوية في الكويت ومنطقة الخليج عمومًا . وقد استطاعت هذه 
المؤسسة من خلال رعايتها للمهارات العاملة في هذه الحرفة والاهتمام بما ينتج » أن تظل 
تحفظها حية ؛ وأصبح السدى بفضل هذا الجهد من المعالم البارزة في الكويت ؛ ولا تقف 
طموحات هذه المؤسسة عند هذا الحد , فهناك خطط تهدف إلى التغلفل داخل المجتمع 
الكويتي ؛ منها إقامة متحف للنسيج «السدى» وإدخال جماليات السدى في المناهج التربوية 
العملية , والتوسّع في تسويق منتجات هذه الحرفة إلى غيرها من الخطط الطموحة التي تهدف 
إلى استمرارية هذه الحرفة . ١‏ 


إننا في مركز التراث الشعبي نحيي هذا الجهد ونشد على أيدي القائمين عليه , ونأمل أن 
تحذو حذوه دول المنطقة التى توجد بها حرف مماثلة ليس السدى وحده إنما أي حرقة توجد 
المقومات لاستمرارها والاستفادة من إنتاجها في حياتنا العصرية واستنباط استخدامات جديدة 
لهذا الإنتاج , ليس من الناحية الجمالية بل للإغراض العملية الأخرى في الحياة اليومية ٠‏ . 
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0 مما يناسب دارس التاريخ العامل في ميدان التراث الشفهي التأكيد على راي «يان فائسينا - - همنده/ا صمل » يقول : «ما التاريخ 


الاحساب المجموعة الاحتمالات . وهذا حقيقي ليس فقط فيما يهم تفسير الوثائق «ولكن في كل العمليات الخاصة بالمنهج 


التاريخيٍ . وفوق كل شيء فيما يخص اهمها كيف يقرر القرد ما إذ! عانت آية عبارة خاطئة ام كاذية أم صادقة ؟ كل واحد من هذه 


الافتراضات الثلاثة له درجة احتمال مغايرة , وعلى دارس التاريخ أن يختار أكثرها احتمالاء9 . 


لتكن المسألة المعروضة للنقاش في هذا المقال : إلى اي حد يمكننا الاستفادة من المفاهيم العربية الدائرة حول الرواية والراوي 


لأاجل تمكين ‏ استيعاب أثيتٌ لمجهودات المنظرين المحدثين يشان إبراز خصائص و إمكانات التراث الشفهي كمصدر من مصادر 


التاريخ ؟ وهذا يُلرْمنا بتدقيق النظر في طبيعة المادة التاريخية وطرق استحلاتها كن مصادرها . واعتمادها كاحتمالات مقبولة 


وموثئوق بها . وهنا قد يصدق استعمال «جان فانسينا, لمصطلحي «ثقافة قارئكة» وو «ثقافة شفهية» لنفرق بهما دين سيل ترسيب 


الوعي التاريخي للجماعات ف محمولين مختلفين!) . ثم نردف بملاحظات قابلة للنقاش , مثالا كون الحساسية بالفارق بين وسيلتي 
الثقافتين القارئة والشفهية في توصيل معارفهما هو ف حد ذاته استشعار معاصر , فوثائق الآداب الكلاسيكية الاوربية وكثير من 


تساجيل معارف القرون الوسيطة كانت ت أصولها شفهيا شفهية”) . وقد يتضح للدارس الحصيف غلية المنايع الشفهية للمعارف العربية 


الوقت الذي ذي توفر فيه المؤرخون ؛ في الشرق والغرب على السواء . قدر استطاعتهم . لسن وتطبيق مناهج صارمة لذقد مصادرهم 


وفرز ما ياخذون وما يهملون . ثم إن النقاش الحديث حول «علمية» المعرفة التاريخية دفعت بالنعرة الوثائقية تاريخيًا للهيمنة 


على ما عداها من المصادر , الشيء الذي أرجع التراث الشفهي وغيره من المصادر غير الوثائقية إلى المقاعد الخلفية . 18 80 


يرى المؤرخ الإنجليزي كار (685 .614 ) أن القرن التاسع عشر في سعيه وراء الحقائق , تردى في تقديس الوثائق «التي أصبحت تابوت 
العهد ف معبد الحقائق!!؟ وفي تعبير مواصل لهذا المؤرخ أن رجال التاريخ صاروا يقتربون من الوثائق بهامات خفيضة ويتكلمون عنها بإكبار 
.. ورأيهم عنها دائماً هى: «إذا وجد شيء في الوثائق فهو كذلك؛ ويخلص كار إلى رأي داحض «للعلمية» المطلقة في هذه النعرة الوثائقية بقوله : 
«ليست من وثيقة تخيرنا مأكثر مما يفتكر مؤلفها . ما يفتكر أنه قد حصل ما يفتكر أنه كان يجب أن يحصل ؛ أو الذي كان سيحصل » 
ال ا ا 


وإذا كان «يان فانسيناء 0 من ذلك الانحيان الخاطىء ف أدب التاريخ الأمدبي ضد التراث الشفهي وما عداة لصالح الوثائقية ئقية 01 0 فإن 


الرواية الشفهية 


ثأثأُأ مس 0ك 


أدب التاريخ العربي لايزال يعاني من عقائدية راكزة على إهمال تام للتراث الشفهي كمصدر من مصادر التاريخ!) , فالمناهج السائدة في كثير من 
دراسات التاريخ العربي تشير إلى أن الحصول على الوثائق هو نقطة البداية لدى المؤرخ!*) ؛ فكان أن أنتجت هذه المنهجية تقسيمات في المصادر 
تجعل بعضها مراجع أولية وغيرها مراجع ثانوية » وهذه التدرجات تعطي للمواد المنتقاة من المصادر المتفاوتة أهميات متفاوتة . 


لناخذ مثالين من مؤلفين معتبرين في أدب التاريخ السوداني , يعترف موسى المبارك رحمه الته في «تاريخ دارفور السياسي» ؛ بأن الروايات 
الشفهية قد أفادته , وأنها تعتبر مصدرًا مؤتمنًا ‏ إلا أنه يعود فيقول : «لكني لم الجا إليها إلا في سد الثغرات التي لا تسعفني فيها الوثائق 
أو المراجع الثانوية» وا كان موسى قد قسم محفوظات دار الوثائق المركزية السودانية إلى : «وثائق المهدية» , - وهي مصادره الأولية 
ثم المحفوظات الإدارية الخاصة بإعادة فتح السودان وما يتلو ذلك من الحكم الإنجليزي ‏ المصري , وهي مصادره الثانوية . لكل ذلك فإن 
تدرجات أهمية مصادره ودورها في تصحيح وتقويم بعضها بعضًا تجعل المراجع الثانوية محكومة بمصادره الأولية والمراجع الثانوية حاكمة على 
الروايات الشفهية , ولنر ماذا يمكن أن يحدث في هذه الهيكلية السلطوية للمصادر التاريخية . 


الخطأ الذي نراه في هذه التدرجات الاعتبارية للمصادر أنها قد تعطي بعض تلك المصادر طابع الحقيقية المطلقة ؛ نبعًا من طبيعتها لا من 
محتواها وظروف جمعها وتوكيدها , وهذا الطابع الزائف بدوره قد يرمي بالدارسين في الذلق نتيجةٌ لإيراد معلومة من هذه المصادر التي اعتبرت 
موثوقة . وهي في الأساس مغلوطة , ف «عصمت حسن زلفو» » صاحب «كرريء ؛ يضم ما أسماه «الأقوال السماعية» إلى محفوظات دار الوثائق 
المركزية السودانية , ومعها كتب اخرى تحت بند المصادر الثانوية . ومن تلك المحفوظات بدار الوثائق المركزية اخذ الباحث معلومة بأن الأميررجاد 
الته عيسى , أمير «الزيداب» كان من المقتولين في موقعة كرري!!!) , لكن رواية شفهية جمعت في د ارفور بعد ثمانين عامًا من ذلك التسجيل الوثائقي 
ثبتت أن الأمير جاد الله عيسى , أمير «الزيادية» (وليس الزيداب) قد بقى جريحًا في ساحة معركة كررى لأيام ؛ ثم إن بعضهم أنقذه 
وعالجه!') ,وقد تزوج الأمير جاد الله عيسى هذا بعد علاجه وأقام في قرى النيل الأزرق وأنجب الراوي الشفهي الذي روى ذلك الخبر الوثائقي » 
ثم عاد الأمير إلى دارفور بغربي السودان بعد سبع سنين من دخول الحكم الثنائي هناك (أي عام 1؟15) ولم يمت إلاعام 1574م » أي بعد 
ست وستين سنة من التاريخ الوثائقي لموته المزعوم"" . 


تمكنت النعرة الوثائقية من أن تحدث فجوة بين البدايات التاريخية المؤصلة في التراث الشفهي في الشرق والغرب ٠‏ وبين المجهودات المعاصرة 
لتضمن تلك اليتابيع الشفهية في المصادر لتجميع الطاقات البحث عن أسس منهجية تجعل التراث الشفهي عبر تمتين وسائل جمعه وتمحيصه 


يشير «يان فانسينا» في لمحة عابرة إلى وسيلة الإسناد في الأحاديث النبوية . ويجعلها حكرًا على نقل التراث الشفهي الخاص بالقرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة . بينما يقوم فهم «فانسيناء لطبيعة السند ذاته على أساس مقبول , إلا أنه لم يتوسع في تحرّيه لهذه الوسيلة »ولا 
يبدي التفهمٌ الشامل لاستعمالات الأسائيد في العربية , ليس في علوم الدين فحسب ٠‏ ولكن ‏ وبالانتشار الثقافي والمنهجي ‏ في فروع التراث 
العربي أدبا وتاريكًا ولغة وما عداها©" , فبينما هيمنت الرواية الشفهية للأحاديث النبوية الشريفة وجوازها دون المدونات في القرن الهجري 
الأول , إلا أن القرن الثاني للهجرى منح فرصة للتوسع في استعمال الرواية بشقيها الشفهي والمدون ؛ وذلك بإجارة المرويّات المكتوبة المسندة . 
وق الطلث خلال القرن الفجرت الثائى وما بعده وراء فروع المعارف التراثية والمستحدثة لتدوينها ‏ فتعددت مصادر الروايات الشفهية في 
مجالات اللفة , والأخبار , وأوصاف البلدان ٠‏ والغرائب والنوادر الأدبية » وذهبت مرويات بعض الشعر الجاهلي الشفهي إلى قرن كامل قبل 
الإسلام!*" . في هذا التزاحم على الإحاطة بأكبر كمية من المعارف القديمة والمستجلبة أصاب العلوم الناشئة من لغة وأخبار وبلدانيات وغرائب » 
شيء من التراخي في الإشارة إلى المصادر , مما جعل الإخباريّين الأوائل أمثال أبي عبيدة والاصمعي يجمعون الأخبار من رواة شتى دون اكتراث 
كبير إلى مناهج ناقدة وهادية7') وبالعكس اتجهت علوم الدين إلى التشدد في مناهج النقل والأداء » در للوضاعين والمدلسين , وذلك بالتركيز على 
تمحيص السند والمتن معًا , ثم سرعان ما وجدت العلوم الأخرى , وخاصة التاريخ » نفسها مرغمةٌ على سلوك سبل مناهج العلوم الدينية ‏ واعتبار 
السند جزًا من مادة البحث"" ؛ وهنا في حقل التاريخ » يقوم عمل الطبري خير دليل على تداخل منهجي علماء الحديث والتاريخ واستوائهما 
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لهذه الحقبة ؛ حيث يندرج في تاريخ الرسل والملوك كموسوعة تاريخية منهجية التجميع ؛ لتراث تنقحت مروياته الشفهية والكتابية بالارتكاز إلى 
سند متصل الحلقات ومجتهد ف توثيق الرواة080 . 


لأي حدٌّ ‏ إذن - يمكن لمناهج المعاصرين من التراثيين الشفهيين أن تستفيد من الهيكل العلمي الذي تمت صياغته في ذلك العصر الباكر المزهر 
من العلمية العربية الإسلامية؟ لنراجع لأجل ذلك مراحل توثيق الرواية حسب المقاييس العربية الإسلامية في ضحى الإسلام وظهره ؛ فهنا يبدأ 
ناقل الأنباء أو الآراء عادة بالتحمل . وهو : «جمع الراوي للمرويات من مصادرها المختلفة» يتلوه مقابلة الراوي تلك المرويات ببعضها » 
وتصحيحها على شيخه او اقرانه للتأكد من وعيه واستيعابه لما أخذ , وضبطه لمادته ٠‏ وتقاس مراتب الرواة بقدراتهم على الضبط وإبعاد الخلل 
عن الدخول في مروياتهم مع الاحتفاظ بالأسانيد مسوقة مع المتون . وتأتي مرحلة الأداء لتعطي الراوي الفرصة للدخول بنفسه في فاصل من 
حلقات الرواية والأسانيد وذلك عند نقله للمادة من محفوظاته إلى سواه . ولا يختلف النقل الشفهي في كل مراحله عن هيكل هذا النقل الكتابي » 
طالما يراعى الراوي العربي الإسلامي جانبي صحة النقل في (الإسناد) وصحة المنقول (في المتن) كذلك لم تخرج علوم الأحاديث والشعر واللغة 
والتاريخ عن التمسك أولاً بصحة النقل قبل الالتفات إلى صحة المنقول!؟" . 


جمهرة من العلماء العرب كانوا يتمسكون بضرورة إحالة العهدة في الصدق والكذب والخطأ على المصدر الذي تؤخذ عنه الرواية(") ؛ الشيء 
الذي يجعل عدم إيراد السند الكامل للمصادر مخلا بعلمية المادة المقدمة(١")‏ . ولا يغرب عن البال أن التراث الشفهي العربي الذي ينتسب إلى 
«العامة» لم يكن يتمسك دائماً بمثل هذه القيوب ٠‏ وهنا قد يستوي في أغلب المجتمعات الشفهية انعدام الازدواج في النقل بين المادة ذاتها 
وأسانيدها(”" , إلا أن ذلك الوضع يجب ألا يجرم منهج التراث الشفهي المعاصر من الترغيب في أن يبحث الدارسون الجامعون للتراث عن 
معلومات يمكن استقاؤها من الرواة عن حلقات وفواصل نقل المادة التي يروونها من جيل إلى جيل . ويرى «فانسيناء أن على الدارس الجامع 
للتراث الشفهي التأكد من الراوي الذي يجمع مادته إن كان في وضع يسمح له بالاستماع إلى المصدر الذي يدّعي التحمّل عنه!" . وهذا هو 
عين المطلب تعلم الاسائيد في مناهج العلماء العرب . 


ولنوفر مثالاً للتطبيق في التراث الشفهى » هذه الدراسة تستند إلى استقصاء تجريبي لتوفر المطلب السالف في مادة شفهية تراثية جمعت من 
إقليم دارفور بغربي السودان!!" , لكن هذه المادة «الدارفورية» لا يتعدى عمقها الزمني أربعة أجيال ؛ وهي : جيل الباحث ٠‏ فالراوي ؛ فأبيه , 
فجده , وهذ! لا يتعدى المائة والعشرين عامًا , ونحن لا نملك أن نتجاوز في محاولات الاستيثاق هذا البعد الزمني في الحقل الشفهي , فمن طبيعة 
التراث الشفهي المتواتر في دارفور مثلا أن رواياتها هي مادة تراكمية تضاف مواد الرواة فيها إلى بعضها في محفوظات المتلقين راسيًا وافقيًا » 
ودون اكتراث للأسانيد أو التمييز بينها وبين موادها ؛ ولهذا قبن مجرب محاولات الجامع للتراث استقصاء الأسانيد من الرواة في تجربتنا على 
جمع المادة , تعتبر حالة طارئة غريبة على الرواة ؛ وبالتالي غير عملية ‏ وهناك سوء إدراك من جاتب الرواة للغرض من الأسئلة عن الأسانئيد » إن 
يتضمن السؤال التوهم بأن جامع الروايات الشفهية في هذه الحالة يتشكك في استيثاق الرواة من مادتهم , ولأجل كل هذه الظروف فإن تقصي 
صحة الأسانيد لا يستطيع في تجربتنا هذه الذهاب أبعد من الأجيال الأربعة المذكورة » ويبقى التقصي عن صحة المتن ليخضع للمهارات التي 
حققتها مناهج العلماء العرب والتراتيين الشفهيين بتمائل كبير . 


أهمية محاولة الاستيثاق من الأسانيد في هذه المدة الوجيزة التي لا تتعدى المائة والعشرين عامًا هي أنها قد تمنحنا سانحة لإجراء بعض 
المقارنات بين ما تذهب إليه الرواية الشفهية حاليًا وما كانت قد أفادت به روايات شفهية غيرها سجلت في الطرف الثاني من هذا المدى الزمني » 
بواسطة الرحالة والإداريين الاستعماريين . والمفيد من هذا الأمرهى أن عدم ارتباط جمع الرحالة والإداريين الاستعماريين لمادتهم بمحاولة جادة 
تسجيل أو تأكيد الأسانيد السليمة يجعل المقارنة بين المواد المجموعة حاليًا والمواد المجموعة قبل مائّة عام . على مستوى الاستيثاق أمرًا شبه 


متكاؤء . ويبقى أن يدرس الجامع اختلافات كل روايتين متماثلثين متباعدتين لينظر حجم التعديل الذي جرى في إعادة بنية كل خبر . 
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إن الإشارة إلى تركيز العلماء العرب على صحة النقل يجب ألا ترمي بنا في انطباع مغلوط عن عدم اكتراثهم التام لصحة المنقول وخاصة في 
التاريخ ٠‏ فالمنهج المتقدم عن تجميع العلوم العربية والإسلامية لا يعطي الباحث فرصة للتحفظ الناقد لما يروى له أو الممائعة في تحمل مسئولية ما 
يروى له!*") » ويبدى أن مهمة المؤرخ كانت في أن يتحمل قدراً معيناً من المرويات , ثم يستبعد منها ما لا يوافق الحقائق التاريخية والعقلية التي 
يعيها حسب موازناته") , كما يتحفظ التراثيون الشفهيون عند الأخذ من فئات مغينة من الرواة تؤّخذ عليها قابلية ظاهرة للتزييف في المادة المروية 
(كرجال السلطان)") : فإن منهج الحديث النبوي الشريف ظل يمنح المؤرخين ‏ من خلال الإسناد ‏ فرصة للحكم على الرواة وتقييمهم بالقدح 
والجرح والتوثيق والتعديل , فيشترط مثلاً للاحتجاج بالرواية في علم الحديث أن تؤخذ من مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق ومن خوارم المروءة » 
غير غافل , ضابط لمتحَمّله(*') ؛ لكن متطلبات الرواية في العلوم الدنيوية كاللغة والتاريخ والآداب قد لا تعب من هذه الاشتراطات إلا للعقل وانعد ام 
الغفلة . 


فإذا سلم السند واستقام بقى للمؤرخ النظر في صحة المنقول , وهذا يتم بإخضاع المتن إلى النقد الخارجي والداخلي » ويضع ابن خلدون 

حلا لكل من هذين الوضعين : 

فاولاً : يجب اختيار المنقول حتى تبعد عنه الشبهات كالتشيع للآراء والمذاهب القافلة للبصائر والذهول والوهم والتصنع وما شاكلها('") . 

ثانيًا : النظر لطبائع الأشياء وامتحان المنقول على ضوئها » فالشيء الذي لا يوافق المعتاد من الطبائع الدنيوية لا يلزم له ضياع الوقت في مراجعة 
صحة الإسناد والتعديل والتجريح في رواته!”" , وهذه الناحية من مناهج المؤرخين التقليديين تتوافق تمامًا مع متطلبات التراثيين 
الشفهيين لسبب عقلاني بحت . 


من طبيعة المادة التاريخية خاصية تجعل مشكلة التحقق من صحة المنقول , الشفوي أو الكتابي ؛ في أغلب الأحيان : أشد صعوبة من علوم 
كشيرة ؛ ومرد تلك الصعوبة التي تحول التاريخ إلى علم احتمالات ؛ هو أن لحظة الواقع التاريخي المدروس تصبح غائبة للأبد , فلا يمكن 
استرجاعها أو استعادتها بحذافيرها لأجل اخضاعها للاختيار أو المراقبة كما في العلوم الطبيعية ,هذا إلى جانب أن شاهد العيان نفسه في بشريته 
لا يمكن أن يعطي صورة عن الواقع التاريخي الذي يفيد عنه . الا كتفسير شخصي لما كان ؛ حدثًا أو رايا(" ؛ وهذا الوضع يحرم حتى شاهد 
العيان كبشر من ادعاء التجرد المطلق , ولعل واحدًا من أوضح التصورات العلمية العالمية نصاعة لهذه المشكلة هو الذي يقدمه أبو عثمان 
الجاحظ في رسالة «المعاد والمعاش» حيث يقول : 


واعلم أن كل علم بغائب ‏ كائنًا ما كان إنما يصاب من وجوه ثلاثة لا رابع لها , ولا سبيل لك 

ولا لغيرك إلى غاية الإحاطات لاستئثار الله بها , ولن تهنأ بعيش مع شدة التحرز , ولن يتسق 

لك أمر التضييع ؛ فاعرف أقدار ذلك : 

أ فما غاب عنك مماقد رآه غيرك مما يدرك بالعيان فسبيل العلم به هو الأخبار المتوائرة التي 
يحملها الولي والعدو , والصالح والطالح . المستفيضة في الناس , فتلك لها كلفة على 
سامعها من العلم بتقديمها , فهذا الوجه يستوي فيه العالم والجاهل . 

ب - وقد يجيء خبر اخص من هذا إلا أنه لا يعرف إلا بالسؤال والمفاجاة لأهله , كقوم نقلوا 
خبراً . ومثلك يحيط علمه أن مثلهم في تفاوت أحوالهم وتباعدهم من التعاون لا يمكن في 
مثله التواطؤ , وإن جهل ذلك أكثر الناس ؛ وفي مثل هذا الخبر يمتنع الكذب ؛ ولا يتهيا 
الاتفاق فيه على الباطل . 

ج - وقد يجيء خبر أخص من هذا يحمله الرجل والرجلان ممن يجوز أن يصدق ويجوز أن 
يكذب , فصدق هذا الخبر من قلبك إنما هو بحسن الظن بالمخبر والثقة بعدالته ' ولن يقوم 
هذا الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأولين . ولو كان ذلك كذلك بطل التصنع 
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بالدين , واستوى الظاهر والباطن في العالمين , وأول العلم بكل غائب الظنون , والظنون 
إنما تقع في القلوب بالدلائل , فكلما زاد الدليل قوي الظن حتى ينتهي إلى غاية تزول معها 
الشكوك عن القلوب , وذلك لكثرة الدلائل وترادفهاء7” . 


يسمي «فانسيناء استحالة الإحاطات هذه التي يفسرها الجاحظ . يسميها عدم قدرة المؤرخ على الاستيعاب غير المحدود بالمعرفة 
التاريخية" ؛ وتبقى عندئذ لجميع أنواع المؤرخين الظنون التي يراها الجاحظ , تزيد أو تنقص , وهي مطابقة لعين حسابات الاحتمالات التي 
أشار إليها «فانسيناء في المقتبس الذي بدأنا به , كما أنها تطابق سلاسل الافتكارات التى يرى «كاره صاحب الوثيقة وقد تاد فيها . ويظهر أن 
مناهج التراث الشفهي ته تؤمن ‏ كما يفعل الجاحظ في النقطة الثانية من أوجه إدراك العلم الغائب الذي اختطه ‏ بأن كل إفادة يجتمع فيها راي 
الجماعة تمثل أقل ما عليه يتفقون في ذلك الشأن , فإذا أضضيف إلى ذلك الاتفاق على مستوى الأداء الشفهي الدور التصحيحي والتكميلي الذي 
يقوم به الحاضرون في جاسة سرد الروايات , لقويت دلاثلنا على امتناع الجماعة عن الاتفاق على الباطل .. ويمثل هذا رأي «فانسيناء عن رأي 
الرواة الجماعة9") . 


يستهدي الجمع الميداني للتراث الشعبي عامة بكثير من الخصال والاعتبارات السالفة في تقييم مرويات التراث الشفهي ؛ كذلك يستعين 
بتوزيع «فانسيناء للمادة التاريخية الموجودة في الروايات الشفهية لشعبتين هما : التاريخ الرسمي ؛ والتاريخ الخصوصي ٠‏ وضمن هذا الحقل 
الآخير ‏ اي التاريخ الخصوصي ٠‏ نبوب تراث المجموعات السكانية المتعددة كرؤيات تميز وعي أولئك الناس بذواتهم وبما يدور من حولهم ؛ كذلك 
نتفق مع علماء التراث الشفهي في رأيهم عن ميل التاريخ الرسمي للتشويه أكثر من التاريخ الخصوصي"" . 


يقودنا النقاش المتقدم إلى أهمية ملاحظة روح العصر وجلاء مفعوله في التراث الشفهي الذي نجمعه » ويبدى واقعيًا أن يترسب في التراث 
الشفهي للمجموعات السكانية طابع المصالح الملحة والمثل الثقافية والضغوط التي يتعرضون لها خلال الحقبة التي تعيشها الجماعة7”" . ولا 
يمنع شيء أن نبين في المادة الشفهية المجموعة لأية دراسة ذلك المفعول التراكمي الذي يحول التراث الشفهي إلى محط لآثار المصالح والمثل الثقافية 
والضغوط على الجماعات خلال الحقب , بهذا الفهم نرمي لقراءة المادة التي جمعها من قبلنا الرحالون والإداريون الاستعماريون وغيرهم , 
ولنقايس أيضا بين ما رسبته المجموعات السكانية على المادة التي رواها أسلافهم في عهودهم الأولى , وبين ما نحصله بينهم في الحاضر من 
مرويات . 


ولنطمع أن نخرج من هذه المقابلة بين منهجي الرواية في التراث التاريخي العربي والرواية في التراث الشفهي المعاصر بمستخلصات نافعة . 
من هذه : أن الاتفاق قائم بين المنظرين حول طبيعة الرواية الشفهية وتقسيمها إلى نص ثابت كالشعر ء ونثر حر كما في السرب القصصي 
والتاريخي ٠‏ فالكلمات ذاتها في النص الثابت هي جزء من التراث ٠‏ وذلك يملي على الرواة ضرورة النقل الحرفي لمادتهم » بينما في السرد الحر لا يعد 
من التراث إلا الخطوط العامة للموضوع . والتي تقيد مجرى الحبكة , والخلفيات , والمعنى الواصل في الوقت الذي يحتفظ فيه الرواة بحق تصنع 
التعبير الشخصي عما يروون7") , والعلماء العرب يرون أن الروايات الشفهية التي تدون من الذاكرة لا يتوقع منها أن تحتوي على جميع الكلمات 
التي وردت في الأصل إلا في حالة الأحاديث النبوية » وأن لهذه الروايات الدنيوية أن تختلف في العبارة على شريطة أن تحتفظ بالمعنى المقصود بدقة 
وأمانة3) . 


وهكذا فالأجدر ينا إن يكون عملنا في أبحاث التراث الشفهي اطرادًا على سبيل محاسن منهجي المؤرخين العرب وعلماء التراث الشفهي 
الخدفةه ' وبذلك نرى حفط السطاحاي العربية المناسبة لحقلنا العادي تحمل والمقابلة والأداء وفواصل ‏ الال والكتفاع ومسييات 
( /ا198)5! ) والإفادة (ل1851173001 ) والموضوع (8616:601 ) وما يجرى مجراها ؛ وقد يفيدنا هذا الدمج لمصطلحات وأساليب المنهجين 


الرواية الشفهية 


,التاريخيين حيثما نجعل كلا منهما يستفيد من عطاء الآخر , لقد كان الراوية المعتبر في المناهج العلمية العربية امثال أبي عبيدة معمر بن المثنى » 
والأصمعي , والمدائني . وأبي عمرو بن العلاء , والأخفش , وحماد الراوية وخلف الأحمر يماثلون تمامًا ذلك المختص القبلي الذي يسميه 
«فانسينا» مكتبة متحركة . وهذا «العارف» القبلي لا يتمكن من تجميع تلك المعارف إلا عن طريقة التحمس للسؤال المستمر في مرحلتي التحمل 
والمقابلة » وضبط ما يجمع ؛ ثم تركيمه ومقارنته على الدوام . وهو ما يعترف به «فانسيناء ويجعله نموذجًا متفردأ في الرواة » غير أن «فانسينا» 
ينظر إلى هذا «العارف» القبلي كمجتهد متعدد المصادر , غير مميز بينها ؛ فمعرفته تعد وجهة نظر خاصة في الوعي التاريخي للجماعة!:) » ونقضل 
نحن ألا نستبعد مثل هذ! «الجامع؛ للتراث : بقدر ما نخضع مروياته للتنقيع . ١ ١‏ 


يتسبّب تحمسنا لمادة هذا الراوية المجتهد من حقيقة أن النمط السائد للراوية المعروف في المجتمعات التقليدية هو أن يبدأ أحد أبناء الجيل 
الجديد في الاستماع من «ثقات» متعددين في الجماعة السكانية ومن خارجهم ومقابلة إفادتهم ونخلها في حلقات السماع والأداء حيث يستطيع 
أن يحصل على التصحيح المستمر لما يتراكم عنده من محفوظات ٠‏ فإذا قضى حوالي ربع القرن على ذلك الاشتغال يبدأ نجمه الخاص يلمع في أوساط 
مواطنيه كاحد «الثقات» ؛ وحينما ترغب مجموعته السكانية في أن تقدم لأحد الزوار أى في إحدى المحافل وجهة نظرها عن أصلها وحقوقها ومآثرها 
وفي تاريخ المنطقة تشير إلى أحد هؤّلاء «العارفين» أو على أكثرهم اعتمادً! أى اعتدالَا وحكمة . 


أما ما لم يكن معترفًا به في علم الرواية العربية الإسلامية مما يجيزه علم التراث الشفهي فهو اجتماع العصبة الوفيرة من الرواة على تقديم 
إفادة جماعية تصحح فيها لذاتها وتحمل مسئولية الإفادة سويًااا؛» . ويمنحنا الرواة الشعبيون في دارفور الحالية بعض النماذج المتكررة لهذا 
القرب من الرواية الجماعية التي تقدم رأياً موحدًا في المعارف التاريخية للعشيرة والقبيلة!'*) ؛ ولعل لتأصل المنهج العربي الإسلامي للراوية في 
علم الحديث , بقدسيته » وبضرورة مسئولية كل فرد عما يدلي به , لعل لذلك اليد الطولي في قلة وجوب هذا النمط في الجهود العلمية التي يقدمها 
الإسهام التاريخي العربي لمعارقنا اليوم . 
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فانسيئا : 1956 : ١١‏ بالأرقام الرومانية . 
- 15-6 م.م ,رككامه8 وأناوممه 7 بورمغؤ أل ذأ غةطلالا : 1965 روت لاع 
وقد ترجمه ماهر الكيالي وبيار عقل )١4/0/151/4(‏ ما هو التاريخ ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت . 

.١6 1١958 ه كلل‎ 

“- فانسينا ؛ ١لا9١ا‏ :445 . 

. 187: فائسينا : 556ا‎  '” 

4 - يقول استان التاريخ الإسلامي بكلية الآداب في جامعة بغداد , ف مؤلف منهجي قررته كليات أصول الدين والفقه والآداب بتلك الجامعة : «ولا تعرف 
حقائق الماضي إلا بالآثار التي تركتها ‏ والتي وصلت بدورها إلينا , وعلى هذا يكون الحصول على الوثائق نقطة البداية لدى المؤرخ , بينما يكون إيجاد 
الحقيقة التاريخية هي هدفه النهائي, . ثم يعدد الكاتب اتواع المصادر فيقول : «يعد البحث عن المصادر المتعلقة بموضوع المؤرخ الخطوات الاولى 
التي يتخذها المؤرخ , وهذه المصادر على أنواع عديدة تختلف قيمة كل منها حسب الفترة أو الناحية المعنى بها , فهنالك النقوش والابنية والتماثيل 
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العدد الثالث عششر . يتاير 5م4١‏ 


#ا ا لعل أول ما يلفت النظر إلى المرأة العربية المسلمة فْ منطقة الخليج هو مظهرها العام وهي متلفّعة بحجابها الذي غاليًا ما 
يكون عباءة سوداء . فقد ذكر الرحالة الأوربيون والبرتفاليون بصفة خاصة ‏ إلى بلاد الشرق ‏ وبخاصة منطقة الخليج العربي 


- مئذ القرن السايع عشر حجاب المرأة الشرقية وذلك ف كتبهم التي ألفوها عن المناطق التي زاروها . 


كان الحجاب معروفًا عند الأمم السابقة على الإسلام . ولعل أقدم إشارة تاريخية له جاءت ف العهد القديم عند العبرانين!) زمن 


سيدنا إبراهيم عليه السلام . وذلك ف القرن التاسع عشر قبل الميلاد عندما ارتدت السيدة رفقة برقعًا يوم زواجها من نبي الله 


إسحاق عليه السلام . كذلك فقد وضع الاشوريون!) سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد نصوصًا ف القانون تمنع ظهور السيدات الأشوريات 


في الأماكن العامة بدون حجاب ؛ كما وضعوا عقوبات على النساء من طيقة الخدم والعبيد إذا تحجبن متشبهاتٍ بالنييلات . أما 


الفرس فقد عرفوا الحجاب الثقيل ‏ وهو عزل وحجب النساء في بيوتٍ وقصور خاصة - وكان يسمى «الأنديرون»7 وهو الحريم . 


3 0 00 20. 8 ه.‎ 3 5 + . 3 , 5 ٠ 
كذلك عرف الحجاتٍ كل من الآراميين والحيثيين والرومان والبيزنطيين وغيرهم من شعوب العالم القديم . 8 ا‎ 


الموغلة في القدم بالتاريخ الإنساني , ولم يكن قاصرًا على المرأة فقط 
وإنما لبسه الرجال للدلالة على المكانة المقدسة , أو علامةٌ للتبجيل 
وقسبرهما . هذا وقد عرفت شيه الجزيرة العريية ومنطقة الحجان 
خاصة ‏ حجاب النساء بعد الزواج . فقد مارسته القبائل العربية 
للدلالة على شرف المكائة والمنزلة » وكان من عادة قريش - سيدة 
القبائل العربية في الجاهلية ‏ أن تطوف فتياتها الأبكار في الكعبة 
بدون حجاب .وحال ذفاج الفتاة تبرقع وتحجب*) . هذا وقد تعددت 
الجاهلي!') أوصافًا وتسميات لحجاب المرأة العربية لا حصر لها . كما 
أمدتنا الوثائق التاريخية بأخبار ملكات وأميرات منذ القرن السابع 
نبيلات من مدينتي الحضر وتدمرا) وآثار اليمن وهن بألبسة رأس 
ويراقع وعباءات مختلفة متعددة 7 في زينة وتبرج مغالىّ فيهما للدلالة 


الجاهلية الأولى!") الذي نهى عنه الدين الإسلامي عند ظهوره في 
منتصف القرن السادس الميلادي . والذي جعل للمرأة مكانةٌ متميزة 
مشرفة » وخصص لها نصوصًا في تعاليمه الحنيفة تشرّقها على عكس 
ما كانت عليه في عصور ما قبل الإسلام . أما الحجاب!) فقد عدله 
الإسلام وجعله بسيطًا يكفل للمرأة المسلمة حرية الحركة والمساهمة 


في الحياة العامة . فقد حدده بالجلباب الذي هى العباءة الخارجية 
وَالْحْسَانٌ الذي نهو لبا الزاسن لتليسهها ببساطة واحتشام. عيا 
نصح المؤمنين!'" باتّياع بعض التصرفات التي ترفع من شأن المرأة . 
هذا ولا تزال المرأة المسلمة متفسكة بالحجاب الذي بلغ ذروتة في 
أواخر الدولة العباسية , والدويلات الإسلامية التي نشأت بعدها , 


وكذلك في عصر الإمبراطورية العثمانية , فقد اعتبرت هذه الدول 
الحجاب رمرًا للفضيلة والشرف فتمسك الناس به لمقاومة انتشار 
الفساد , بعد أن تداخلت الأمم والشعوب في عصور الاتحطاط مما 
دفع الحكام وعلماء الدين للوقوف بوجه تيار القساد والانحلال 
بإصدار أحكام تحدّ من تلك المظاهر المخالقة لقواعد الشريعة . 


البتطولة 


0غ 


أما المرأة العربية في الصحراء فقد تأثرت بأغطية الرأس ٠‏ لأن الطبيعية القاسية في الصحراء كلفح الرمال اللاهبة ولسع الشمس 
البيئة الصحراوية قد فرضت على أهلها حماية أنفسهم من الظواهر الحارقة . كما أن بعض الرمال تسيب العمى ما لم يعمد الإنسان إلى 
اتقائها بتغطية الرأس والوجه جيدٌ! . وهكذا صار شكل لباس الراس 
عند بدو الصحراء مفروضًا بسيب الطبيعة القاسية ؛ إضافة إلى 
التعاليم الدينية » ولم يقتصر الحجاب على المرأة ؛ بل شمل كل أهل 
البادية رجالاً ونساء , هذا ولا يزال بعض رجال القبائل ‏ كرجال 
الطوارق!'') في شمالي أفريقيا بين ليبيا والجزائر ‏ يغطون وجوههم 
دون النساء , بالرغم مما عرف عنهم بأنهم رجالٌ أشداء يجويون 
الصحراء ليل نهار , والنساء في المضارب والخيام بانتظار عودتهم 
حيث يستقبلنهم بالدفوف والطبول بعد غياب قد يطول ويبلخ 
الأشهر . وقد صار ذلك تقليدٌا عندهم حتى بعد أن استقروا اليوم في 
مدن على مشارف البادية » يغطون وجوههم بينما ظلت نساؤهم , 
كاشفات الوجوه . 


لقد تعددت أشكال الحجاب وتنوعت أغطية الرأس منذ القدم إلى 
يومنا هذا . ولا تزال التأثيرات التاريخية قوية فيه حتى وإن اختلفت 
من منطقة إلى أخرى حسب البيئة » إلا أن شكلاً عامًا واحدًا طغى 
عليها مع بعض الفروق البسيطة من عصر إلى عصير ومن منطقة إلى 


أخرى . 


أما منطقة الخليج فقد توزع أهلها حسب التقسيمات الجغرافية 
كأهل الصحراء - البدو ‏ وأهل المدن الداخلية والمدن الساحلية » 
وأهل الريف والواحات ؛ وتحكمت في لباسهم العادات والتقاليد 
الإقليمية مع التمسك بالخط العام السائد ألا وهى تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . لذلك نجد أن الفروق والاختلافات بينها بسيطة 
غير أساسية في الشكل العام ؛ وتتعلق بالمادة الخام أو باللون أو 
التطرين . 


يتكون الحجاب في منطقة الخليج من قطعتين أو ثلاث من 
الملابس . فغطاء الرأس الذي ذكره القرآن الكريم باسم الخمارا") 
يتكون من قطع بسيطة من قماش ناعم يغطي الرأس والشعر جيدًا » 
ويسمى البرقع والشيلة والغدفة وغيرها , أضيف له أغطية للوجه 
كالبكرة والبطولة ؛ إضافة إلى ذلك البخنق الذي تلبسه البنات قبل 
الزواج . أما لباس الحجاب الخارجي الذي سماه القرآن الكريم 
بالجلباب7'') ؛ فهو العباءة التي تلف الجسم وتلبس للتستر فوق كل 
الملايس عند الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة ؛ وقد تقوع 
وتعدد ٠‏ وصار له أسماء كالعباءة والدفة وغيرها . 


العدد الثالث عشر . يناير 15245 


ونستهل دراستنا هذه بانتخاب إحدى قطع الحجاب المنتشرة في 
الخليج وهي البطولة ؛ في محاولة لإيجاد أصلها وتطورها . 

للبطولة شكل خاص جذب أنظار الوافدين والأجانب من باحثين 
وغيرهم إلى منطقة الخليج . وقد لوحظ أن أكثر انتشار لها في مدن 
قطر , والإمارات العربية » وأجزاء من عُمان ؛ وفي جزيرة فَيّلَكا في 
الكويت!!') . كما لوحظ أن ساكنات البادية من نفس المناطق ومناطق 
أخرى لا يلبسون البطولة » وإنما يلبسون البرقع » كما لوحظ أن لفظ 
«البرقع» هو الاسم الذي يطلقه الأهالي على «البطولة» , كما يطلق 
عليها اسم «القناع» . ويطلق الأهالي اسم «البولة» أيضًا على البرقع 
البدوي . 


هنالك لفز شعبي يتناقله الأهالي عن البطولة يقول : يكعد كعدة 
ريايل ويليس ليس المرأاة » يصف هذا اللغز الصقر الذي يجلس 
على قاعدة خاصة به في مجلس الرجال وتغطى عيناه ببرقع يشكل 
قناع يشبه البطولة . ويقصد به برقع الطير الذي يشبه البطولة » 
فالبطولة قناع تلبسه المرأة . يغطي وجهها وينزل إلى أسفل فمها , 
وله قتحتان للعينين ؛ ويكون لونه عادة بنيًّا غامقًا أو أسود . 


تعمل البطولة من قماش غليظ لامع يسمى بالمصطلح الش٠ري‏ 
«خرجه نيل» بلون بني غامق أى أسود ذي لمعان ذهبي أصفر أو 
ذهبي أحمر . ويجلب هذا القماش من الهند » وتقوم المرأة بتفصيلها 
وخياطتها . والمشهور بين أهالي المنطقة أن أهل لنجة وبندى عباس هم 
المعروفون بعملها . أما قماشها فهو من الشيت الخام » وهى قطن 
خشن مصبوغ بمادة النيلة ٠‏ وهضي مادة معدنية تستخدم في ألوان 
الطباعة النيلية » لذلك تترك صبغة بنفسجية على الوجه . 
تفصيل وخياطة البطولة : 

تفصل البطولة بشكل مستطيل طوله ١١‏ سم وعرضه 8 سم . 
تطوى من الوسط بعرض ”> سم وتخيط الطية ٠‏ ثم تخيط الحواشي » 
وتطوى حافاتها إلى الداخل . 

أما المرحلة الثالثة فتقص فيها فتحتان عند العينين وتطوى حواشي 
الفتحتين وتخيط إلى الداخل ؛ كما تطوى الحافات ؛ وتخيط إلى 
الداخل » وتوضع بطانة (شاش) من قماش قطني مخلخل النسيج في 
الداخل , لكي تمنع احتكاك البطولة بالوجه مباشرة فلا تترك صبغة 
أى خدشًا من أثر القماش الخشن . وفي النهاية تثبت وتقرّى من 
الخارج بخياطة الحافات والحواشي . كما يخيط وسط شريط الجبهة , 
ويسحب قليلاً لكي يصبح طوله بنفس عرض الجبهة ويثبت في 
حافتيه قيطان مبروم مثبت عند طرفي الجبهة يشد من الخلف على 
الرأس . أما طريقة اللبس فيثبت الملفع أولاً على الرأس , ثم تلبس 
البطولة من الأمام » وتشد على الرأس من الخلف فوق الملفع . كذلك 
تضاف لها قطعة خشبية تدخل عند الطيّة الوسطية ‏ وهي إما من 
خشب البامبى أو من جريد النخل - لكي ترفع البطولة عن الأنف 
لتسمح بمجال للتتفس . وقطع الخشب هذه تميز البطولة الحضرية 
عن البطولة البدوية » فتسمى بطولة خزامية للحضر وبطولة بدون 
خزامية للبدو وتسمى البقرة أو البكرة وهي البرقع البدوي , ولكل 
عين منهما فتحة للعين تسمى «قرضة» وهي قرضة واسعة وقرضة 
ضيقة وذلك حسب فتحتها . وهنالك بطولة تزين بقطع الذهب على 
الجبهة ؛ وتسمى البرقع الرياسي أو الريس . وتلبسها السيدات 
الغنيات في المناسبات كالأفراح . 

أما البطولة الشائعة اليوم في الإمارات وفي أجزاء من عُمان فهي 
صغيرة ومختصرة . : 

هذا وينتشر في المنطقة الشرقية البرقع البدوي الذي يختلف عن 
البطولة في شكله ومادته ؛ إلا أن أهل الإمارات وقطر يطلقون عليه 
اسم البطولة البدوية" . وننقل ها هنا ما ترويه مراجعنا 


الإخبارية التراثية من فضليات السيدات المسنات في قطر عن 
البطولة . 


فعن أصلها : 


تقول السيدة / مريم حسين صالح (55 سنة) وتلقب بأم عبد 
ألله + إن اضل البطولة غير خليجي : وإنها من لنجة من جلاة فارسس: : 
عاءة إل مقلقة الذلتم عن طريق السقنوالتجارة ٠‏ آما الشيدة / 
عائشة محمد (545 سنة) فتذكر أن أصلها من الهند » وجاءت عن 
طريق سفر التجار للتجارة هناك . أما الوالدة م. السلمان (57 سنة) 
فتذكر أن عمر البطولة «من عمر أمهاتناء أي قد يصل ما بين ١‏ - 
6٠‏ سنة «والله أعلم» . 


أما الوالدة ع. عبد الله فتقول : 
«هناك ناس اتقول أن أصل البطولة من فارس ؛ وناس تقول أن 


أصلها من الهند , وناس اتقول أصلها من البلوش , والعلم عند الله 
سيحانه وتعالى . 
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البيطولة 


آما عن شكل البطولة 

فتذكر السيدات المذكورات أنها : 

مقاسات البطولة ليست واحدة حيث تختلف حسب مقاس وجه 
المرأة وبالذات في منطقة الجبين . كذلك تختلف فتحة العين 
(القرضة) ففي قطر والبحرين تكون بشكل شبه مستطيل مع وجود 
حنية «كفسه» بالطرف , وتكون طويلة إلى ما تحت الفم . أما بطاطيل 
أهل الإمارات وعُمان فتكون فتحة العين «القرضة» صغيرة وطول 
البطولة يصل إلى حد أن تنزل على الوجه ؛ حيث تغطي أسفل الفم 
كما ينزل بعضها إلى أسفل الذقن . 


آما عن طريقة عمل البطولة 

فتقول السيدة / أم عبد الله مريم حسن صالح (5 5 سنة) : 

«نقوم أولاً بقطع (الخرجة) وهي قطعة القماش ؛ حسب مقاس 
الوجه ؛ ثم نقوم بتثبيت الجوانب للداخل . وبعد ذلك نفتح فتحتين 
للعين حسب القرضة المطلوية ‏ ونضع وسط الخرقة عودً! عريضًا أو 
قطعة خيش عريضة , حتى ترتفع البطولة عند «الخشم» , ثم نضع 
في الطرفين أعوادً ا من الجريد «اليمب و سابقا» ومن اعواد الآيس كريم 
الصغيرة . ثم نقوم بعملية شد الخيط المطرز أو الشلش حول الرأس 
لريط البطولة» . 

وتذكر السيدة / عاكشة محمد أنها «تعلمت عمل البطولة منذ 
زمن طويل لأنها تعمل خياطة : وعمل البطولة عبارة عن خياطة 
وتفصيل بسيط .. وهي ما تاخذ وقت طويل ؛ ويستغرق عمل البطولة 
الواحدة عشرين دقيقة وأحيانًا أقل» . 


أما قماش البطولة فتتفق المصادر المذكورة آنفا على أنه كان 
رخيصًا ويجلب من الهند . وتذكر السيدة / حصة جاسم من مدينة 
القماش , فمنها القرمزي ؛ ومنها النوع الحمراوي . والبطولة 
«الطيبة» ‏ أي الجيدة والجميلة ‏ هي التي فيها اللمعة الخفيفة , 
ونوع قماشها يابس» . 


هذا وتزين البطولة بوضع قطع من الذهب على الجبين ويسمى 
البرقع الرياسي(7) 3 وقطع الذهب نوعان : نوع على شكل حلقات 
دائرية ؛ وهى البرقع الرياسي : ونوع على شكل نجمة ويسمى 
«منجم» . كذلك تزين «حواف» البطولة بمشبك ذهبى يسمى 
«اللحاق» وله أشكال متنوعة . 


العدد الثالث عشر ؛ يناير ١445‏ 


أما عن العناية بالبطولة فتقول السيدة / حصة جاسم : «أيام 
زمان كانوا يضعون قطعة من الخلك (القماش) الأسود في البطولة من 
الداخل . أما هذه الأيام فيضعون شريط الشاش الأبيض العريض 
(التيب) . كذلك تضاف لها قطعة أخرى من القماش الأسود لتبطين 
شريط الجبهة , أما عن تنظيفها فتذكر الوالدة مريم حسين صالح : 
«يجب قبل كل شيء آلا يصيب البطولة أي قطرة ماء » وبعدها توضع 
قطعة من التيب الأبيض العريض من الداخل » حتى لا يصبغ الوجه 
بالصيغة النيلية» . 


هذا وتغير الأعواد الداخلية عند الكسر , كما تعاد خياطتها من 
فترة إلى أخرى . كما تذكر السيدة / م . المسلماني أنه لا وقت معيئًا 
لشراء البطولة «إذا اختربت البطولة نشتري واحدة ثانية» ؛ وهي 
تعمل لها البطانة الداخلية بنقسها . وهذا يعني أن البطولة لا يمكن 
صيائتها أو تجديدها ؛ فإذا تلفت لأي سبب من الأسباب كأن تتبلل 
بالماء أى غيره وجب تبديلها . 


وعن كلفة صنع البطولة تقول السيدة / عائشة محمد : 


كانت البطاطيل ‏ جمع بطولة في السابق أرخص منها اليوم , إلى 
درجة كبيرة » فقد كانوا يشترون ثمانية بطاطيل بريال واحد . أما 
اليوم فإنها تدقع من ٠١‏ إلى ١‏ ريالا للبطولة الواحدة . وتعزو 
السيدة / عائشة محمد السبب في ارتفاع سعرها لارتفاع سعر 
«المرود» وهو لفة القماش الذي تعمل منه البطولة ؛ وآن المروب 
الواحد يكفي إلى وجو الخيط المطرز من الطرفين من الشلش والخيط 
الفضي أو الذهبي ' 


أما عن العادات والتقاليد في لبس البطولة فتقول السيدة / ع . 
عيد الله : «يا يبه : البطولة ستر للينت وأهلها . والوحدة لين صارت 
عمتركيا ١‏ يننة اقلها متضهونها ملشان تلينن النطولة .وا القع 
والدفة» . كذلك تؤكد السيدة / م . المسلمائي بأن بنات «أمس» كن 
يلبسن البطاطيل وأعمارهن لا تزيد على ١"*‏ سنة , أما بنات اليوم 
فنجدهن لا يلبسن البطاطيل أبدًا ٠‏ أما السيدة / مريم حسين 
صالح فتذكر أن «العياين» ‏ أي العجائز المسنات فقط_ هن اللواتي 
لنسن المطولة لبحو شرن كائلة بولك يعن اليفنات 
الضغهات يابسنها اليوم «علشان يندذلغون فيهاء , اما بالتسبة 


إليها شخصنيًا فإنها تفضل لبس البطولة على لبس الشيلة والغشوة » 
كذلك تذكر السيدة / مريم بأن النساء لا يخلعن البطولة إلا عند 
النوم . أو الصلاة . وعند الأكل بشرط ألا يوجد «غريب» ويقصد 

بالغريب هى الشخص الأجنبي عن النساء في الشريعة الإسلامية . 


أما الاختلاف في شكل البطولة فيتبع الزمان والمكان » وتذكر 
السيدة / عاكشة محمد : «كانت البطاطيل تختلف من بلاد إلى 
بلاد » ومن منطقة إلى أخضرى , فقرضة أهل قطر (فتحة العين) 
والبحرين متشابهة . كذلك طول البطولة حيث إنها طويلة عند قطر 
والبحرين , أما أهل الإمارات وعمان فتكون قرضة العين عندهن 
صغيرة ومثنية إلى أسفل ؛ وحجمها صغير . 


آما الفرق بين بطولة الآمس وبطولة اليوم فتذكز السيدة / م , 
المسلماني أن البطاطيل بالأمس كانت نوعين الحمراء والسوداء ٠‏ أما 
اليوم فكل البطاطيل سود . وكان خيطها أحمر مبرومًا أيام زمان ؛ أما 
اليوم فخيوط البطاطيل متعددة وجميلة مثها الشلش والخيط الذهبي 
والفضى . 


كذلك تختلف البطولة الخاصة بالبنات عن البطولة الخاصة 
بالنساء . والإقبال على شراء البطولة السابق , كان يتم في أيام 
الزواج خاصة ٠‏ أما اليوم فإن النساء المسنات هن اللواتي يقبلن على 
شرائها . 


البكلولة 


سعد سد سه د سس نان ا 01د 


ونختم وصفنا للبطولة بحديث للوالدة ع . عبد الله التي تقول : والبحث في المعاجم وكتب اللغات غير العربية قادنا إلى أن كلمة 
«يطاطيل أول كانت كلها نوع واحد , ما في شيء طويل أو قصير أو الباطولق (مفرد) وجمعها «الباطولا» يتكرر ذكرها مع مصطلحات 
عريض . وكلها كانت من النوع الطويل , والقرضة العادية والعيون | المنسوجات في اللغة السنسكرتية ٠‏ وكذلك في اللفات الهندية 


متوبسطين , أما اليوم فتشوف العجب ؛ أنا أول مرة أشوف بطولة لين الأخرى . وقد استخدم هذا التعبير في تلك المصادر ليعني المنسوجات 
تحت الخشم . وأنا أعتقد يتدلعون فيها» . 1 والأردية والأقمشة عامة منذ القرن الرابع الميلادي!؟ في شمال غربي 


الهند من الكوجارات » ووسط وجنوبي الهند أيضًا . 


هذا وإن كلمة «بطا» تعني القماش المنسرج والملحفة والرداء 
والغطاء وكذلك تعنى الستارة والحاجز والحجاب!"") . 


أصل البطولة 


اتفقت المراجع الإخبارية المذكورة آنفًا على أن أصل البطولة غير 
أمهاتهن ٠‏ وهذا يعني ما يساوي قرنًا من الزمان على الأقل , فمن أين 
جاءت البطولة ؟ 


والباطولا صفة تطلق على منسوجات المنطقة الجبلية من منتجات 
إقليم الكوجارات شمال غربي الهند » وقماش الباطولا اليوم هق 
قماش حريري له زخرفة تشبه زخرفة الأقمشة الهندية المتميزة » تنفذ 
بطريقة تكنيكية تدعى إيقات'" » حيث تطوى قطعة النسيج في 
مناطق معينة ؛ ثم تطبع وتفتح بعدها فتبقى طبعة على شكل نقوش 
تتكرر على القماش , وتكرر هذه العملية عدة مرات إلى أن يتم نقش 
النسيج كله . 


لم نجد في المعاجم العربية ذكرًا لكلمة البطولة ؛ وإنما جاء في 
قامويس المنجد : بطل : جعل الشيء محد3] وورد في معجم الألفاظ 
الفارسية المعرية() مايل ؛ 


البت : هو مشط النساج الكبير الذي تدخل فيه خيوط السدى . هذا وتتفق المصادر التاريخية على وجود مصانع الباطولا الحرير 
بتى : هوحرام أوغطاء من الصوف يلتحفه المرء عوضًا عن اللحاف . في جنوبي الكوجارات منذ القرئين الرايع والخامس الميلادي » وقد 
توك دبوط ديرت # معنن ها التقات اقرع تكرر ظهور هذا المصطلح في الأدب الهندي لمنطقة الكوجارات منذ 
أما الفوط ‏ أو البوط : فهي ثياب قصار غلاظ تتخذ مآزر تجلب من | القرن العاشر الميلادي . 
السند , أى هي مآزر مخططة يشتريها الجمّالون والأعراب والخدم ومنذ القرن الثامن عشر صارت هذه الكلمة تطلق على الحرير 
وسقلة الناس بالكوفة فيأتزرون بها . المطبوع بصورة وأضحة ٠‏ ولا تطلق على أي نوع أحن هن 
المنسوجات . 


وقد اختلف في مركز مصاتع الباطولا فمنها من ينسبها إلى 
الباتان ؛ ومنها انتشرت إلى إقليم الكوجارات ٠‏ ورأي آخر يرجع 
أصلها إلى إقليم راجستان في سامبهار ومراورا . ورأي ثالث يذكر 
أنها كانت في الجنوب من مهار ششما ؛ ثم انتقلت إلى الكوجارات . 


كذلك تؤكد المصادر التاريخية أن المسلمين هم الذين قاموا بتطوير 
صناعة نسيج الباطولا الحريرية ؛ ولربما كانت لهم علاقة غير مؤكدة 
مع صناعة الإيقات القديمة في اليمن . 


من خلال تحليلنا تبين أن اسم البطولة مشتق من الباطولا 
كذلك وجدنا أن انتشارها في منطقة معينة من الخليج في الأقسام 


العدد الثالث عشر 11 


الساحلية من الإمارات وعجمان ‏ خاصة القسم القريب من إيران - 
كذلك تتبعناها فوجدنا أنها معروفة في أجزاء من الساحل الإيراني”") 
في منطقة بندر طاهري - سيراف قديمًا - حيث يذكر غلام رضا 
معصومي مؤلف كتاب سيراف «بندر طاهري»29'") أن مدينة سيراف 
هي مدينة على الخليج العربي . ظهرت في القرن الحادي عشر, 
واختفت في القرن الثالث عشر واسمها الحديث بتدر طاهري , 
يتحدث المؤلف عن الاكتشافات الأثرية فيها ويعتبر كتابه هذا مرجعًا 
للمنطقة , ويدخل في أمور تفصيلية دقيقة يصف فيها مظاهر الحياة 
والموت والأزياء المحلية » ويذكر الكاتب : «البتولا أى البتولة لبس 
البلوش ؛ وهي نقاب تلبسه المرأة في سيراف (بندر طاهري) وبندر 
عباس ولنجة , ومنتشرة بين البلوش 

وكذلك يؤكد مؤلف إيراني آخر عن الأزياء الشعبية الإيرانية!؛") 
وجوب البطولة التي يسميها «النقاب» في ملابس النساء في منطقة 
الساحل الإيراني من الخليج 

أما كيف وصلت إلى الخليج فتذ فتذكر المصادر التاريخية أن مدينة 
سيراف التي تقع'على الساحل الشرقي للخليج كانت المركز الدولي 
للتجارة البحرية في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة (/ا - ثأم) . 
وكان التجار العرب من البصرة يصلون إليها بتجارتهم ؛ ثم يبحرون 
إلى بلاد الهند والصين , وفي كثير من الأحيان يبحرون إلى عمان أولا 
ثم يواصلون إبحارهم إلى الهند والصين”؟) 
بعد أن فقدت سيراف جزءً! كبيراً من أهميتها التجاري في القرن 


الشرقي للخليج إلى جزيرة قيس ؛ فكانوا يقصدونها 
| للبيع والشراء » ومقايضة ضروب السلع , كالحرير والحنطة 
والشعير والكتان والقطن والقئْب . وأغلب سكان الجزيرة 
دلالون ووسطاء ؛ وهى مركز مراكب الهند التي كانت تأتى 
محملة بالتوابل والعطور واللؤلؤء وتذكر دائمًا مرتبطة بهرمزا”") 
وأغلب سكانها من البلوش الذين انتقلوا من سيراف ومن مركز 
مقاطعة بلوشستان ؛ ومدينة جوادر في ساحل مكران ؛ وإلى 
جزيرتي قيس وهرمز اللتين كانتا تابعتين لسلطان عمان7) 
وكانت صادراتها من الصوف وشعر الماعز والجلود والقطن 
وتنتج الأصواف الخشنة , كما تتم تجارتها مع الداخل بواسطة 
قوافل يديرها البلوشيون ٠‏ ولما كان البلوشيون من الأقوام 
الفارسية ؛ ولغتهم خليط من الإيرانية والهتدية(2) 
ومقاطعتهم فقيرة في الثروة الزراعية , لذلك 


فقد اتجهوا للعمل بالموانىء على الساحل الشرقي للخليج : ومنها 
انتقلوا إلى لنجة وجزيرة قيس وهرمز ومسقط ودبي ٠‏ ويكونون نسبة 
كبيرة من الخدم والعمال في هذه المناطق , كما أن لغتهم تسمى 
البلوشية » وهي خليط من الإيرانية والهندية » وقد صار البلوشيون 
في فترة من الفترات من أتباع سلطان عمان التي كان أهلها خليمًا 
من الميد والكور (الملاحين) والهندوس والخوجا (اللوتيا) » إلا أن 
البلوش شكلوا الغالبية منهم . واشتغلوا عند الوالي العربى جنودًا 
وحراسًا , كما عملوا بتربية الماشية والزراعة والنقل ٠.‏ 


وهنا تت تتضح الصورة ؛ ونمسك بطرف الخيط الذي هو أصل 
البطولة » وكيفية دخولها إلى منطقة الخليج منذ ما لا يزيد على قرنين 


هاج 
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البطولة 


من الزمان في رأينا . وكان ذلك مرافقًا لهجرة البلوش وتوافدهم إلى 
جزيرة قيس وهرمز , واتجاههم نحو المناطق الساحلية في كل من عمان 
ودولة الإمارات العربية المتحدة . ولا كانوا يشتغلون في البيوت وف 
الأمور الحياتية اليومية الهامة ويختلطون بالسكان بحكم عملهم 
هذا » فمن المحتمل جدًّا أنهم أدخلوا معهم لبس البطولة التى كاثت 
تتسمى بالعربية النقاب . والتساؤل الذي يثيره هذا الاحتمال هو 
كيف انتشرت بين أهالي المنطقة ؟ 


من خلال تتبعنا لهجرة غالبية البلوش من سيراف «بتدر 
طأهري» 0 ودراستنا لحالتهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية 
فيد انهم تكزتون طتدية كبيرة من الطرقة الغاملة لق النظفة «تسواء 


العدد الثالث عشر , يناير 1945 


.دآخل الدور أو في مناطق تجمعاتهم . والاحتمال الكبير بأنهم ماريسوا 
كل عادتهم وتقاليدهم داخل تجمعاتهم تلك : كما أنهم نقلوا تلك 
العادات والتقاليد إلى أهل المنطقة بحكم عملهم في القصور والدور 
والبيوت وبحكم اعتماد شريحة كبيرة من مجتمع المنطقة عليهم يبدو 
لي أن البطولة كانت تعمل من شعر الخيل أى من صوف المواشي 
الخشن الذي كان نسجه حرقتهم الركيسة عند أفول مدينة سيراف » 
ثم تطورت لتصبح من قماش خشن لامع . وهو قماش الشيت الخام 
من القطن الخشن وتصبخ بالنيلة » وبمادة رخيصة لامعة تجلب من 
الهند . حيث إن صناعة المواد المعدنية الصفراء اللامعة الشبيهة 
بالذهب والمعروفة «بالشبه» خاصة في الحلي . وفي خيوط الزري 
الذهبية التي تطرز بها الملابس النوع التقليدي الرخيص لها سوق 
رائج » وإنتاجها وفير في الهند . فليس من المستبعد إذن أن يكون 
قماش البطولة اللامع شيئًا من هذا القبيل حيث إنه يشبه الذهب . 
وبإمكان الطبقات الفقيرة اقتناؤها . وبعقلية تجارية تطور هذا 
القماش ؛ وصار يعمل من قماش صناعي مصبوغ بلون لامع . وهذا 
القماش الذي يشبه الورق هو الذي حدد شكل البطولة » حيث لا 
يمكن أن ينزل متهدلاً , لذلك صار يشبه القناع بسبب جفاف 
وخشونة القماش . 


ويحكم الاحتكاك اليومي الدائم بسبب العمل أو التزاوج بين 
طبقة البلوش العاملة وبين طبقة العبيد داخل الدور والقصور وفي 
مناطق سكناهم ؛ فمن الجائز جدًا أن تكون طبقة العبيد هي الأولى 
التي تأثرت بهم وأخذت تلبس البطولة ٠‏ باعتبارها «ظاهرة» وموديلاً 


0 


جديدًا . وهكذا فقد أدخلوها معهم إلى الدور ويبمرور الزمن انتشر 
لبسها بين عامة الناس في المناطق الساحلية . كذلك ويحكم التنقل 
والسفر بدواعي التجارة بين أهالي المنطقة فقد أدى ذلك إلى انتشارها 
بين مختلف الناس خلال القرن الماضي . وعلى الرغم من أن البطولة 
آخذة في التطور إلا أنها في طريقها إلى الانقراض لأن شكلها غير 
عملي » وليست فيها قيمة جمالية تذكر . ويتفق على هذا الرأي بعض 
الفتيات القطريات من محيط الجامعة اللواتي تمسّكن بقطع الحجاب 
الأخرى التزامًا يتعاليم الدين الإسلامي الحنيف . والرأي هذا غير 
مقتصر على جيل اليوم وإنما من جيل الأمس تذكر السيدة / آمنة 
محمود الجيدة'') رائدة التعليم في قطر وأول مدرسة قطرية وقد 
تجاوزت اليوم الستين من عمرها : إنها تلبس البطولة بحكم العادت 
والتقاليد لكنها تجد العباءة كحجاب أنسب لباسًا » ومقبولة أكثر 
ومتماشية مع تعاليم ديننا الحنيف , كما تشير السيدة آمنة بأنها 
رفضت لبس البطولة في صغرها , ولم تلبسها إلا حينما بلغت 
السابعة عشرة من العمر ؛ وهى عمر كبير بالقياس إلى ما كانت عليه 
النساء قبل ثلاثين عامًا » حينما كان يتوجب على الفتاة أن تلبس 
البطولة عندما تصل إلى سن البلوغ , وموقف السيدة / آمنة هذا 
كان ضد البطولة وليس ضد التحجب . 


ولهذا نرى فتيات اليوم لم ينزعن قطع الحجاب الأخرى كالشيلة 
والملفع والدفة والغشوة والبرقع البدوي وغيره من الأشكال الأصيلة 
العريقة الجميلة بل طورت هذه الأشكال لتصبح أكثر جمالاً وعملية » 
وعزفن عن لبس البطولة التي اقتصرت على شريحة قليلة من النساء » 
غالبيتهن من الأمهات والجدات المسنات اللواتي يرفضن خلعها بحكم 
التعوب . 
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العدد الثالث عشر , يناير 1545 


جذور الي الشعبي : 

1 1 2200 اق 00 . 000000 
8 8# التطريز فن شعبي يمثل مسيرة الإنسان منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا . بدليل وجود بعض الرموز الوثنية في التطريز . 
والتطريز الفلسطيني يمثل جزءً! من بيئة شرقي المتوسط , لوجود رموز بدوية وزراعية واخرى دينية , وإذا حأولنا معرفة عمر 


التطريز والازياء » فالبحث. سيطول وسيوصلنا بأجدادنا الكنعانيين . 


سيوصلنا إلى اثنا ورثة الفن الكنعاني , ليس بشكله الذي كان يؤدى تمامًا , بل لعب الزمن والعوامل الاقتصادية والاجتماعية 


دورهما ' 


استخدم الكنعانيون في نقوشهم وتزبيناتهم بعض الأشكال الهندسية والرموز التي لا تزال تظهر في الثوب الفلسطيني ؛ من ذلك 
على سبيل المثال الدوائر والمثلثات باشكال مختلفة ؛ إضافة إلى أشكال تمثل الطيور وبعض الحيوانات » ورموز الخصب كغصن 
شجرة , كما استخدموا النجمة الثمانية والخطوط العرضية والمتطاولة وكذلك التقاطع والخطوط المتعرجة والزوايا والخطوط 
المنحنية والأشكال الرباعية ‏ خاصة المعين كما يلاحظ تزيين اسفل الثوب والقبة في بعض المنحوتات والآثار المتبقية من الحضارة 
الكنعانية , وعرف الزي الطويل للفتاة الكنعانية . وهو الزئ المرسوم لفتاة كنعانية من مجدو , تظهر فيه الخطوط المتطاولة 
وقلادةٌ أو تزيين حول الرقبة , يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وازياء تظهر على الرسوم الجدارية » ومنها الزي القصير 


الذي يصل إلى الركبة تظهر فيه ربطة الخصر , كما في لباس بعل المزين ببعض التطريزات!) . 


نستدل على الزخارف والتطريز على الأزياء من خلال اللوحات 
الجدارية المرسومة بعناية فائقة على جدران منازل قليلات غسول 
الواقعة بالقرب من البحر الميت ٠‏ وتاريخها يعود إلى حوالي 65٠١‏ 
سنة قبل الميلاد كما يقول المصدرا( , الذي يؤكد على أن الملابس 
المطرزة معروفة في بلادنا منذ أوائل الحضارة الإنسانية , فقد كان 
الكنعانيون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يرتدون الملابس 
المطرزة » ونستدل على ذلك من خلال النقوش التي سجلت على 
جدران المقابر المصرية للوفود الكنعانية » التي كانت تزور مصر خلال 
فترات عصير البرونز المبكر والمتوسط والمتأخر , كما عثر على نقوش 


منها نقش على قطعة عاج يعود تاريخها إلى ٠‏ سننة قبل الميلاد , 
من حكن بحاش :دلبل إل قرب الركبدين :م 


والمعروف أن بعض أنواع التطريزات كانت خاصة برجال الدين 
منذ أيام الكنعانيين . كانت الخيوط المستخدمة في مثل تلك التطريزات 
خيوطًا مذهبة ؛ وفي كتاب اللآلىء من النصوص الكنعانية نص 
يوضح ذلك , كما يلاحظ وجود تطريزات على ثوب الإلهة الأم (أشيرة) 
وعلى قبعتها وكذلك على بعض النقوش والنصب الأثرية . 


التطريز يظهر البيئة » إذ تحمل التطريزات رمودًا مرتبطة بالأرض 
والبيئة والزمان » ويمكن تبيان بعض أنواع التطريزات وأثر المكان” 
فيها ؛ فهناك تطريزة ووشم شبيهة بغصن الزيتون أو السنبلة » 
وتسمى الماني ومعروف أن الماني مذهب ديني قديم يقول بمبدأ 
الخير والشر سابق للإسلام » وتقول الأغنية التي تخاطب «دقاق 


الماني» 1 1 
يا دقساق الماني دروب دروب 


عن عشرتكم والله ما أتوب 


ويما أن هذه التطريزة تدل على السنبلة أى غصن الزيتون » فهي 
مآخرذة من البيئة الزراعية الفلسطينية , هناك تطريزات الخطوط 
المستقيمة والمتقاطعة والمتعرجة , فما تأثير البيئة في ذلك ؟ المعروف 
أن من العقائد القديمة في العالم روح الخير وروح الشر , وهاتان 
الروحان متصارعتان دوماً , يرمز الخط الأفقي إلى الشر , بينما الخط 


الزخار ف و النقوش 


العامودي إلى روح الخير . وهو عادة أطول من الخط الأفقي » فالخط 
العامودي النازل على الخط الأفقي ٠‏ يقضي على الفساد والشر . 


أما المثلث فيرمز إلى السماء ؛ إذا كان رأسه إلى الأعلى ؛ فإذا كان 
عكس ذلك فهو يمثل الأرض ؛ واجتماعهما يعني الخصب . يلاحظ 
وجوب مثلثات على تماثيل ونماذج من الخزف الكنعاني » ويقال إن 
اجتماع مثلثين على شكل معين يمثل الخصب , وهذا ما رمز به إلى 
منطقة الفرج في تمثال الإلهة عشتار ؛ وعلى هذا يمكننا أن نفسرلماذا 
أخذ الحجاب شكل مثلث , كما أن أبجدية أوغاريت تعتمد على 


تحمل التطريزات رمودًا مرتبطة بالأرض والبيئة » ولها دلالات 
يقود بعضها إلى أيام أجدادنا الكنعانيين ؛ كما يبدى أثر البيئة جليًا 
في الأقواس التي ترمز إلى السماء والخطوط المتعرجة إلى الماء , والمربع 
والدائرة لحصر الشر , وقد رسمت تطريزات عيون الحجل على شكل 
معين مفتوح من الأعلى بداخله نقطة , وذلك لوجوب هذا الطائر في 
هضاب وسفوح جبال فلسطين ‏ وكما في الطبيعة مناظر وتعاريج 
فكذلك في التطريز ٠‏ وهناك خطوط متناسقة وتناظر وأشكال تمثل 
بعض الأشجار , كما في النخيل والزيتون والكرمة والبرتقال واحيانًا 
شجرة السرو , وأشكال تمثل بعض الأزهار وخاصة شقائق النعمان 
«الدوبحان» لما لها من تأثير ولارتباطها بأسطورة الإله «ادون» . 


تظهر على منطقة الصدر. ‏ وخاصة في أزياء منطقة القدس ‏ 
أشكال بعض الحيوانات لارتباطها بالبيئة والفروسية ؛ كشكل حيوان 
يشبه الأسد , وأحيانًا شكل حيوان يشبه الفرس ؛ وهناك بعض 
التطريزات على شكل ثمانيات يسميها بعضهم «جمال مقوطرة» أي 
إبل عائدة من السفرء وتطريزة (الحمام المكتف) في شمالي 
فلسطين ؛ ولهذه التطريزة علاقة بالمكان والتراث ؛ لأن الإلهة مناة 
كان يرمز لها بالحمامة , وهي «إلهة الحب والحرب لدى أجدادنا 
الكنعانيين» ؛ وهناك أشكال بعض الطيور تظهر في التطريزات 
وخاصة الديك المطرز على العرجة , لعلاقة ذلك بالنور والشمس . كما 
أن هناك شكل إنسان يطرز على الثوب أو يدق في مكان ما في جسد 
المرأة ؛ لتحصينها . وعلى ذكر التحصين , فالمرأة كانت تغطي 
الفتحات خوفًا من تسلل روح الشر إليها ؛ كأن تغطي فتحات الأنف 
والفم , لتحمي ذاتها من الرجل . 


كما حملت بعض التطريزات أشكال بعض الورود وبعض أوراق 
الشجر ؛ وهذا ينم عن ارتباط بالبيئة الزراعية » وذوق فني شاعري . 


0 
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بوي حبييج تخي حي حار لريباللوريه ا لاتريوة عرو 


62ةه*ظظظ ْ 1 ْ 
اا عد وار يعر يعدا بد كبااي ار يمي ير 


الؤخارف والنقوش 


تعبيرات الخوب الفلسطيني 


الربسومات والزخارف المنقوشة والمشغولة صورة عن وعي ثقافي 
يعس فنن »:والزاة الفلسطينية :التي فامك يكل ما يلزم القريا من 
خياطة وتطريز , أثبتت أنها مرهفة الإحساس قادرة على اكتشاف 
ذاتها ومحيطها ؛ وعلى خلق نماذج لها علاقة بمسيرتها وبالتطور 
المحضاري الإنسساني . ومن هذه الزاوية , ننظر إلى الزي 
الناستطليني + التي لا يتفعتسل عن منطيظة وق كقافة: المتوارثة + 
فالرّى تعبير عن ارتباظ الاتسان بارهة وثقافت + ولدراسة كوب ناة: 
لا بد من معرفة الحيز المكاني , ألذي دفع المراة إلى تصوير ورسم 
موتيفات معينة دون غيرها . فالمرأة البدوية التي ترى الصحراء 
واسعة , تصنع ثويها واسمًا فضفاضًا , مقلدة الطبيعة التي تعيش 
وسطها ؛ وهي عندما تطرزه ترسم ما تراه أو تتخيله ؛ لهذا نجد أن 
ثوبها عريض وطويل جدًٌا » وكانت تجرّه خلفها , لذا تضطر إلى حزمه 
بالشويحية . أما المرأة الريفية » فقد زرعت على ثوبها كل ما حولها 
من أشجار وخضار وزهور » وحاولت أن يكون الثوب متئناسبًا مع 
جسدها . آقل عرضًا وطولاً من الثوب البدوي » والمرأة الريفية شجرة 
مورقة مزهرة وهي مرتدية ثوبها المطرز , أما المرأة في المدينة فتعيش 
داخل بيتها , لاتغادره إلا إلى الأسواق التجارية والشوارع المكتظة » 
هذه المرأة التي ترى الأمكنة مشغولة ؛ تصنع ثويها متناسيًا مع 
جسدها دون زيادة , بل العكس من ذلك فإنها تترك ساقيها 
ظاهرتين » وهذا ربما كان بسبب التأثر بالغرب , أى أنه استمرار 
لأزياء كنعانية ومنها زي بعل الذي يصل إلى الركبتين . 


نرى في بعض الأحيان أن زي المدينة هو زي ريفي أى متآثر 
بالريف , ومرّد ذلك نابع إلى أن بعض العائلات في المدينة ذات منشآ 
ريقي . وهلاقة المدينة بالريف , يضاف إلى ذلك بطء التطور 
الحضاري ؛ الذي يؤدي إلى أن تكون المحمولات من حالة البداوة إلى 
الريف كبيرة , ثم من البداوة والريف تكون كبيرة في المدينة , لذا قد 


نجد الريف في اللدينة . 


ولدراسة ثوب ما لا بد من معرفة جغرافيا المكان » وزمان صنع 
الثوب أو خياطتة ومعرفة مدى ثقافة صانعته » التي هي رمز وجزء 
من الثقافة الشعبية السائدة , لأن المرأة الفلسطينية تمتلك ثقافة 
متوارثة منذ مئات السنين , تنقلها الأم لابنتها وهكذا . فالمرأة التي 
ترسم وتصور على ثوبها » تنقل ما يتناسب مع وعيها وثقافتها 
وتقاليدها . وإذا استعرضنا الأزياء الموجودة في فلسطين , نجد الذي 
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البدوي في شمالي قلسطين وجنوييّها. مع اختلاف واضح وجلي 
بينهماء وذلك لاختلاف المكانين وبعدهماء ولاختلاف الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي.ء وثقافة كل منهما وموروثاتهما الحضارية. 


الزي الريفي مرتبط بالزراعة » وهى الزي السائد في فلسطين , 
وتختلف تزييتاته ما بين منطقة وآخرى لاختلاف البيئة ما بين سهل 


أو جبل أى ساحل ؛ ولتماين ولو بسيط بالثقافة السائدة . وهذه 
الازياء تتميز بتكرار الأشكال الهندسية , ويغنى الثوب بالتطريز 
وتنوعه » وبعض هذه التطريزات تدل على ما في الطبيعة غير المعزولة 
عن البيئة كالنجمة والزهرة والشجرة , لأن الفولكلور السائد في 
فلسطين هو فولكلور زراعي مرتبط بحياة الاستقرار . وهذا ناتج عن 


طبيعة المجتمع الفلسطيني والطبقة التي كانت تتحكم بالإنتاج . 


إن مناطق تزيين الثوب هي أسفله وجانباه وأكمامه وقبته » وهذا 
تابع من اعتقاد شعبي بأن الأرواح الشريرة يمكن أن تتسلل من 
الفتحصات الموجوبة في جسم الإنسان ؛ لذا تضطر المرأة إلى تطريز 
فتحات ونهايات الثوب؛ وتطريز الثياب لغةٌ تحكي علاقة الزمان 
والمكان وذهنية المراة التي خلقت تعبيراتها المتصلة بتلوينات البيئة 
وتضاريسها. 


في البداية أقول إن التطريز هونوع من الجمال ٠‏ فالفتاة تقلد ثوي 
أمها أى ثوب امرآة أخرى . أى تقص الزينات وتخيطها على الثوب » 
لأن التطريز عمل شاق » إذ قد يستمر عملها في ثوب واحد أشهرًا 
عدة ؛ والتطريز عمل نسوي ء لأن المرأة تحتاج إلى التطريز أكثر من 
الرجل , ولعلاقته بالجمال والذوق وحياتها الاجتماعية . 


الزي الشعبي الفلسطيني ليس واحداً » حتى داخل المنطقة 
الواحدة ء وهذا طبيعي لغنى الشوب بالتطريزات » ولحفظ المرأة 
ونقلها تطريزات جديدة تتلائم مع تطويرها الذهني والحضاري » 
ولهذا علاقة أيضًا بالتميز الجغرافي . ففي منطقة رام الله وحدها 
توحد أسماء لأثواب عد ٠»‏ وكل ثوب يختلف تطريزه عن الآخر, 
كثوب الخلق و الملك و الرهباني . 

وإذ! كانت المرأة لا تعرف مدلولات ما تطرز أحيانا » فإننا ندرك 
مقلدة أو مبتكرة , هي خارج المكان والزمان » لهذا فهي تعبير حي عن 
واقع قائم , مرتبط بثقافة المنطقة التي قام فيها . 


الرد على الصهيوئدة : 


تحاول الصهيونية سرقة فولكلورنا ٠‏ وهي تقدم على هذه السرقة 
لأنها لا تمتلك تراكًا شعبيًا ٠‏ وهي عندما تعتمد على التراث اليهودي , 
فإنها تغفل أن اليهودية دين جماعات عديدة في دول العالم » حتى 
القبائل اليهودية التي كانت مرتحلة , فإنها لم تخلق حضارة خاصة 


بها ولا تراكًا » لهذا اعتمدوا التراث البابلي والكنعائي والسومري , 
عند تدوين التوراة » قاليهود لا يملكون الحيز المكاني ؛ لأنهم لوكانوا 
كذلك لما وعدوا بما سمي أرض الميعاد ومن لا يملك الأرض وثقافتها 
الشعبية لا يملك الفولكلور . 


إذا حاولنا استقراء بعض التطريزات ومدلولاتها سنجد أنها 
محتوية على ما في الطبيعة من تضاريس وزرع على الأرض ؛» وما في 
السماء من نجوم وكواكب ؛ إضافة لبعض المعتقدات . ففي عملية 
مسح محدودة في قطاع غزة ٠‏ جرت على أكثر من ثلاثين ثويًا متميزاً : 
اشتملت على خمس عشرة غرزة متميزة ومرتبطة بجغرافيا المكان وهي 
«الغرزة الفلاحية , ورجل الغراب المتقاربة » ورجل الغراب 
المتباعدة . وغرزة التحريرة . وغرزة اللف المتقارب ٠‏ وغررة 
الحشو , وغرزة قضامة وزبيب , وغرزة المناجل » وغرزة 
العقيدة . وغرزة رأس السهم وغرزة الدرج . وغرزة الشلالة , 
وغرزة التنبية والترقيع والإبليك7, . 


ومن المصدر نفسه نجد أن الوحدات الزخرفية في الثياب : 
- الزهر (زهر الورد ؛ اللوز , اليرتقال ' المنثور . القرنفل) . 
- أغصان الأشجار (أغصان الليمون , الزيتون والسرو) . 
- الثمار (قطوف العتنب والسنابل) . 
- بعض الأدوات (المشط ء المفتاح . السلسلة والقنديل) ٠‏ 
- الطيور (العصاقير والبط ..) . 
- الأشكال الهندسمية (القوس . المثلث ؛ الدائرة » المستطيل 
المربع والمعين) . 


الزخار ف والنقوش 


سس سس هس شط ا 1غ 


فالمحدات الزخرفية التي تظهر في التطريز والأعمال اليدوية , 
وحدات تمتد جذورها إلى ينابيع الحضارات في بلادنا . ففي هذه 
الحلي والأطواق » وكذلك إشارات التصالب والزوايا والمثلثات والدوائر 
والمربعات وبعض النجوم والخطوط المتعرجة في الآثار الكنعانية . 


تحمل تطريزات الثوب الفلسطيني رمودًا مرتبطة بالأرض والبيئة : 
كالسنيلة وغصن الزيتون وأوراق الشجر وبعض الثمار ؛ كما ني 
معظم الأزياء الشعبية الفلسطينية » ويكاد لا يخلى زي من هذه 
التطريزات 


تختار المرأة بعض تطريزات بمحاكاته للطبيعة وما فيها من 
نجوم » ؛ كواكب . هلال , تنظر إلى السماء فتراها على شكل قوس » 
فترسم أحيانًا سبعة أقواس , تنظر أمامها فترسم الخيرات وتحاول 
القضاء على الشر بالخط العامودي النازل من الأاعلى » وأيضًا 
الأشكال الهندسية , وكما قلت علاقة الخصب بلمثلث أو المعين 
وعلاقة أبجدية أوغاريت بالأشكال الثلاثية . 


وأخيراً فإن الثوب الفلسطيني عريق عراقة فلسطين » فقد عرفت 
الأزياء المطرزة منذ الكنعانيين ‏ وعرفت الأصباغ ‏ وخاصة اللون 
الأرجواني - ويشير كتاب اللآلىء في النصوص الكنعانية لمؤلفه 
مفيد عرنوق إلى وجود ثياب تحمل أحجارًا كريمة ومطرزة بخيوط 
ذهبية » زرقاء وأرجوانية وقرمزية . 


: يمكنك الاطلاع على الصور الكتعائية في بعض الكتب ومنها‎ ١ 


- ذا النون . عبد الحكيم ‏ تاريخ فلسطين القديم والخلفية الزائفة للصهيونية دار النفائس . 


- عرنوق ؛ مفيد ‏ الاآلىء من النصوص الكنعانية ‏ منشورات مجلة فكر . 
القيم , علي المراة في حضارات بلاد الشام القديمة دار الأهالي . 


ا 


؟ - دراسات في تاريخ وآثار فلسطين ؛ وقائع الندوة العامية الأولى للآثار الفلسطينية , المجلد الأول إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 


جامعة حلب ومركز الآثار الففسطيني . 


- عن مجلة المعلم الطالب ‏ عدد أيار 1581 , وهو عدد خاص بالفن الشعبي الفلسطيني : إصدار الائروا ‏ اليونسكق . 


من يعض المصادر الأشرية والتاري 
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ا 8# قبل الكلام عن آنية العطور يحسن بنا أن نذكر شينًا عن المادة التي من أجلها صنعت تلك الأواني ؛ ونعني بها العطر , 
مدو قداصو اتاو اف ل ا 31ل 10ت لاز ازا 03101 الى للك 11 101 اا اك 0901011 


ا أ جامع للطيب . وا )١(‏ والطيب كل ما نتطيب بيه() . 
و3 سم جامع للطيب » وائم رأ؟ والطدب فيب د 


ولقد ولع العرب قبل الإسلام بالطيب والتطيب , حتى اصبح من مظاهر حياتهم اليومية ؛ وتفيد بعض الدراسات بان للطيب دور 
ا ا ا ا ا ا ا ل 2 2 


كبيرا ف حياة المجتمع العربي الإسلامي , فاستعملوه في شتى المناسبات سواء في أفراحهم واحزانهم , وبلغ من أهمية الطيب 
كبير) في حياة المجتمع العربي الإسلامي , فاستعملوه في شتى المناسبات سواء في افراحهم واحزائهم , وبلغ من اهمية الطيب 


عندهم أنهم كانوا يقدمونه نذورًا لتطييب المعابد والأصنام . 


أما في العصر الإسلامي فقد ازداد اهتمام العرب بالطيب , فكان الرسول يد بحث أهل بيته على الإكثار منه واستعماله , حتى 


أمر أن يجعل في جهاز فاطمة عند زواجها من علي رضي الله عنهما في ثيابها , ويذكر ابن قتيبة عن النبي كَل أنه قال : «خير طيب 
الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه , وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»7) . وحث النبي يل على الطيب عند صلاة الجمعة . 
ا از ا وي ا 0 1 د يي 


وقد حافظ المسلمون على التطيب حرصًا على طاعة التعاليم النبوية . 18 8 


ولي العصر العباسي ازداد الإقبال على 
الروائح والعطور . وبشكل خاص عند 
الخلفاء ورجال البلاطوالحاشية » وانعكس 
هذا الاهتمام على الصناعة والفنون , فكان 
لا بد من قيام المصانع لإنتاج هذه الروائح 
والعطور ٠‏ واستخراجها من مصادر 
مختلفة . وبشكل أدق من مصدرين : 
الحيوانية والنباتية » فمن العطور التي 
تستدرع هق الصدز الأول السك والعنين 
والزياد) . 

أما العطور من النبات فتستخلص 
بصفة عامة من بعض النباتات كالأزهار 
والأوراق والثمار والقشور والبذور . وكانت 
الزيوت العطرية تتخذ من البنفسج 
والنرجس والسوبسن والزنبق والمرسين 
والمرز نجوش والبادرنك والنارقج" . 


وقد قامت هذه الصناعة في العراق » 
فاستحدثت الكوفة دهان الخيري وتفوقت 
فيه وفي البنفسج على إقليم سابور الذي 
كان له شهرة واسعة في هذا الميدان() . 

فمن الطيب العود , وهى العطر ٠‏ وقال 
بعضهم العطر العود المطرّى والمندل 
والمندلي والهندي ؛ والعوب عطر يتطيب به 
وكان يسمى الأنُوّة ‏ فقالوا ألوة ولّوة ولية , 
قال الراجن : 

إلا بعود لية ومجمرا" 


ويقال لنقس العود : المجمس, ومنه 
الخبر في أهل الجنة : «إن مجامرهم 
الألوة(0 . 

ويقال لكسر العود الوقص . وأنشد ابن 
السكيت : 


له تصطللي الثار مجمرا 
قد كسرت من يلنجوج له وقصًاا) 


ومن أتواع العطور المسك ٠‏ ويقال له 
الإتاب ؛ وكان الرسول 2 يفضل من 
الطليت التوع المعروف بالمسك » ويذكرهنه 
ييل قوله : «أطيب الطيب ا مسك» . 


كما عرفت أنواع آخر من العطور يقال 
لها العنبر والذكي والند(") . 

وإلى جانب الأنواع المتقدمة فقد وصل 
إلينا نوع آخر من الطيب يقال له الغالية , 
والغالية مسك وعنبر يعجنان بالبان'2 . 

وقد أجمع القوم على أن الغالية من 
أمهات الطيب ٠؛‏ وكانت خزائن الطيب في 


دور الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين 
وأماثل الناس وأعيائهم ببغداد عامرة 
بحباب الفالية؟0 . 


وهناك الكافور وقالوا له القفور"© . 
ولقد كان للنساء نصيب من العطور ؛ لذا 
ققد أقبلن إقبالاً واسعًا على استعمالها من 
باب التطيب والتجمل » وريما لمارب 


أخرى . 


وقد أشار الشعراء في أشعارهم إلى 
اهتمام المرأة بالطيب . فيقول أحدهما؛") : 
فجاءت بكافور وعود الوَّةٍ 

شآمية تذكئ عليها المجامرٌ 


ويذكر الوشّاء أن الظريفات من النساء 
كن يستعملن العود المعنبر » بماء القرنفل 
المخمر"" . 


وكان استعمال العود في مجالس الخلفاء 
من الأمور المألوفة . وبشكل عام فإن 
استخدام العطور كان شائعًا في المجتمع 
الإسلامي , الأمر الذي دعا إلى التفكير في 
تنويع هذه العطور ؛ كما أدى إلى البحث 
عن وسائل كفيلة بحفظها وانتقالها 
بسهولة ؛ وقد انعكس ذلك على الصناعة 
والفنون , فكان لا بد من العناية بالأوعية 
التي تحمل الطيوب ٠‏ فاتخذ القوم في 
العصر العباسي آنية العطور من مواد 
مختلفة مثل الزجاج والخزف والنحاس » 
إلا أن أفضل الأنواع وأكثرها انتشارًا 
الأواني المصتوعة من الزجاج » لكونه أكثر 
ملائمة في الحفاظ غل الطيوب وتظافتها 
ورونقها ونقائها » ثم إن الزجاج يمكن 
جعله في أشكال تتناسب وأذواق الناس . 

وقد استهوت الأواني الزنجاجيسة 
الصناع برونقها ونقائها » ويكفي أن نثبت 


هنا للتدليل على ذلك ما قاله الغزولي 
عندما ذكر أن الشراب فيه أي في إتاء 
الزنجاج - أحسن منه في كل جوهر : لا يفقد 
معه وجه النديم , ولا يثقل في اليد ولا 
يتخللها وسخ . وإن اتسخت فالماء وحده 
لها جلاء . ومتى غسلت مالماء عادت 
جديدة ؛ ومن كرع فيه بشرب فإنما يكرع في 
إناء من ماءٍ وهواء وضمياء(3') . 


وإزاء ذلك فقد نشطت مصانع الزجاج 


في مختلف أنحاء العالم الإسلامي لتلبية 
حاجة مصانع العطور من الآنية المطلوبة . 
ويعتبر العراق في مقدمة أقاليم العالم 
الإسلامي التي ازدهرت فيها صناعة أواني 
العطور . 

وقد توخى صانعى آنية العطور عند 
صنعها أن تكون موافقة لحياتهم العملية » 
فبعض هذه الأواني تصنع لكي تبقى في 
كانه , وطبيغئ أن تكون اكبريحَجمًا + 


قياسًا إلى الأواني الصغيرة التي كان 
يراعى في صناعتها أنها تحمل في اليد 
ليسهل استعمالها وقت الحاجة إليها سواء 


في المسجد أ الحمّام . أى استعمالها في 
المناسبات المختلفة . فقد وصلت إلينا 
مجموعة من آنية العطور تتميز بتنوع 
أشكالها تنوماً ملحوظًا يشهد بالذوق 
الرفيع ؛ لما فيها من جمال وصدق في 
التعبير » وقد تطورت صناعة آنية العطور 


النجاجية حتى يلغ هذا التطور قمته في 
العصر العباسي . 


ويلاحظ في هذه المجمومة من آنية 
العطور أنها زينت بزخارف مختلفة تجمع 
بين النباتية والكتابية والهندسية . فضلا 
عن الرسوم الحيوانية ورسوم الطيور . 


والطريقة الثانية هي الضغط على 
القالب » وتتم هذه الطريقة بوضع العجينة 
الزجاجية على القالب أو داخله ثم يضغط 
على جوانبه المختلفة في سبيل الحصول على 
الشكل المطلوب الذي صنع القالب من اجل 
الحصول عليه0) . 


والطريقة الثالثة هي النفخ داخل 
القالب , وذلك بنفغ العجينة الزجاجية 
بواسطة قصبة أو أنبوب معدني داخل 
القوالب المعدة إعدادًا خاصًال'© .. 


والطريقة الرابعة هي النفخ الحر , 
وتتم في العادة باستخدام قصبة أو أنبوب 
معدني تلتقط بنهايته عجينة الزجاج من 
الأتون . وينفخ في الأنبوب في نهايته 
المفتوحة الثانية » فيندفع الهواء في وسط 
العجينة لتتحول إلى ما يشبه البالون 
الصغير . ويتحريك الأنبوب بسرعة إلى 
اليمين واليسار بمقادير معلومة يتخذ 
«بالّون الزجاج» الشكل المطلوي(”) . 


كما حاول رجال الصناعة والفنانون أن 
يشكلوا نماذج من آنية العطور على هيئة 


والبطة والغزال . : 
ويمكن تقسيم آنية العطور من حيث 

أشكالها وجمال زخارفها إلى نوعين » 

الأول : البسيط الخالي من النخرفة 
المصنوع للاستعمال الاعتيادي ؛ وهى 
بشكل عام غير منتظم الشكل تمامًا ٠‏ ومن 
عجينة غير نقية » ومصنوع بطريقة النفخ 

الحر ؛ والعطور التي تحفظ بداخلها لا بد 
أن تكون من النوع العادي . 

وأما النوع الثاني فالأواني التي كانت 

تصنع بشكل خاص للطبقة المترفة من 
المجتمع ‏ ولا بد أن العطر الذي بداخلها 
كان من النوع الفاخر , وتتمين هذه 
الزجاجيات بالعناية الكبيرة في الصناعة 
والتكوين والزخرفة , كما أنها تتميز عن 
النوع الأول بانتظام أشكالها » وبنقاوة 
ولأواني العطور أسماء ذكرها 
المؤريخون ٠‏ فكان يقال للتي فيها الطيب : 
القسيمة والجونة . وأنشد(!'") : 


إذا هن نازلن اقرانهن 
وكان المصاع بما في الجون 

كما كان يقال لها العتيدة ؛ والعتيدة 
وعاء الطيب وتحوو؟" . 

وإلى جانب القسيمة والجونة والعتيدة » 
هناك نوع آخر من أوعية العطور دُعي 
اللطيمة . واللطيمة وعاء المسك , ولطائم 
اللسك أوعيته7” ؛ ويقال اللطيمة سوق 
فيها أوعية من العطر ونحوه من البياعات 


وأنشد : 
يطوف بها وَسشط اللطيمة بائعغ9) 
وقال في قول ذي الرمة : 


«لطائم المسك يحويها وتُنْتَهَبُ» 
يعني أوعية المسك"") . 


أواني العطر 


سس سس سسسسسسس ا اساسا انا ا ا لا ل اا ا ا لك 0غ 


وكان القوم ببغداد يحفظون العطور 
والدهون في آنية متنوعة الاشكال منها : 
النافج أو النافجة ؛ وهى وعاء يجعل فيه 
المسسك , كما كانوا يحقظون ماء الورد في 
قوارير البلور . قال أحدهم في وصفها : 
مهنْدٍ مات كالعذارى الحور 

مهنّدات القٌّمْص كالبلوراة) 
ومن مكملات آنية العطور الآنية الزجاجية 
المعروفة بال مكاييل التي كانت تكال بها 
الزيوت والمواد الأخرى التي تدخل في 
تركيب العطور . 


وهناك نوع آخر يعتبر من مكملات آنية 
العطور , وهو ما يعرف بالاقماع . وتصنع 
عادة من الزجاج واستعملت في تفريم 
العطور داخل الآنية . 

وآنية العطور العربية الإسلامية التي 
وصلت إلينا من العصر العباسي كثيرة 
ومتنوعة ليس امن البشي تحذيدها تحديدا 
جامعًا مانعًا . فهى مختلفة الأشكال 
والأحجام والأنواع . كما انها تختلف في 
النرفة . إلا أننا سنكتفي بالإشارة إلى 
نماذج من تلك القطع ليطّلع القارىء على 


.الصورة التي كانت عليها تلك الآنية : 


من أمثلة الأواني الزجاجية الخاصة 
بالعطور إناء محفوظ في المتحف العراقي 
من صناعة العراق في القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) ارتفاعه 
(71) سم , وقطره )١7/5(‏ سم . وهو ذو 
رقبة طويلة تتدرج بالاتساع كلما اتجهنا 
إلى الاسفل , مزخرف بالخيوط الزجاجية 
المضغوطة على الرقبة » اما البدن فكروي 
الشكل ؛ مزخرف في وسطه بالخيوط 
المضغوطة في شكل حلزونات غير منتظمة 
تدور حول البدن من جوانبه المختلفة , 
ويحدد المنطقة الزخرفية من جهتها العلوية 
والسفلية خيطان يلتصقان على بدن 


العدد الثالث عشر , يناير ١145‏ 


الحر ء زجاجه معتم ذو لون أخضر مائل 
للذرقة ”15 . 


أنواع صغيرة من الأوانى الزجاجية . 
بمجموعة منها يعوب تاريخها إلى ما بين 
الفترفين التسادسي :والخاين: الوردة 
والأواني المذكورة ب ببدن -. بدون اع أو 
رقبة 0 ة مفلطدة " ودبيدوق أن الغرض 


لتسهيم حفظها بين طيات العمامة أو 
الحزام الذي يثبت على وسط الجسم2”') : 


ووصل إلينا نوع من آنية العطور يغاير 
شكله الاشكال التي رايناها , منها نوع 
يوضع فوق حامل صغير , أو يثبت في حامل 
من الزجاج على هيئة حيوان ٠‏ ويحفظ على 
أرفف ؛ ومن بين الأمثلة التي وصلت إلينا 


لهذا النوع من القناني قنينة عطر من- 


الزنجاج بحامل ؛ محفوظة في متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة على هيئة حيوان يبدو 
أنه جمل1" . 

وفي متحف برلين قنينة من الزنجاج 


صغيرة الحجم مركبة فوق حامل تصور 
تمثالاً لحيوان . والقنينة خالية من الزخرفة 


. 587/4 ابن منظور , جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب .دار صادر  بيروت (4/ا"7اه)‎ -1١ 


"- ابن منظور , المصدر السابق 556/١‏ . 


- ابن ققيبة , أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري . عيون الاخبار-ج : ١‏ 


ولكنّ الخيوط المتعرجة المضافة إلى بدنها 
تبدوكأنها تضمه إلى الحيوان المذكورل') . 

وبالإضافة إلى القناني التي مر ذكرها 
البلور ‏ ففي متحف فكتوريا والبرت 


: بلندن إيريق من البلور الصخري يعود 


تاريخه إلى القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) قوام الزخرفة فيه 
رسع جارح ينقض على غزالر محولا 
اقتناصه , وقد ثبت مخالبه بظهر الغزال 
بينما انتصب جناحاه . 

وهناك إناء آخر محفوظ ضمن كنون 
كاتدرائية سان ماركو بالبندقية » ويلاحظ 
على بدنه ربسوم محفورة حفراً عميقاً 
لأسدين قابعين بينهما شجرة » وبين رقبة 
الإبريق وبدنه شريط كتابي نصه «بركة من 


. الله للامام العزيز بالله»‎ ٠ 


وبالإضافة إلى القناني المصنوعة من 
البلور الصخري ؛ فقد اتخذ صاتعو 
الطيب نوعاً من الأواني الزجاجية المموهة 
بالميناء اعتزارًا منهم بالعطور ء فكانوا 


أ ا 
يزينونها بمختلف الرسوم والنقوش » ومن 


هذه التحف قنينة مصنوعة من النجاج 
مؤينة بالمينا من:صناعة دمشق حوالي 


ص :3117 , 


الإسلامي ببرلين تزينها ربسوم آدمية 
لاثني عشر فارسًا يلعتّبون الكرة 
والصولجان ؛ ويمتطي كل منهم صهوة 
جواده9" .0 

ومن العراق وصلت إلينا قنينة من 
الزجاج المموه بالمينا يعود تاريخها إلى 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) يزين بدنها ثلاث دوائر محدودة 
بشريئط من المينا الورفاء وتهدم رسرنا 
آدمية في مشاهد الطرب ٠‏ وبين الأشكال 
الهندسية رسوم طيور وزخارف نباتية 9" . 

وهناك نوع آخر من قناني العطور اتخذ 
من الزجاج السميك . ويحتفظ متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة بنماذج له نذكر 
منها قنينة ذات بدن مضلع أو منشوري : 
بقاعدة تنتهي بأربعة أطراف على هيئة 
أرجل » أى بقاعدة مسطحة ولها رقبة 
طويلة*" . 

ومن الأنواع الأخرى لآنية العطور نوع 
على هيئة أسماك أو على هيئة طيور . 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
بنماذج منه(") . 

وهكذا تخرج من هذه الرحلة في عالم 
الحرف والصناعات والفنون بصورة 
واضحة المعالم , بينة القسمات عن صناعة 
العطور وأوانيها » عبر مرحلة مزدهرة من 
عصورنا الذهبية حيث كان العالم 
الإسلامي مركز إشعاع لجميع العالم . 


أواني العطر 


4 الزياد : مادة يفرزها حيوان يسمى سنُوْرَ الزباد أو قط الزباد , يكثر في الهند والصين , وتكون هذه المادة بيضاء رغوية ذات رائحة قوية كرائحة المسك . 
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15 ابن سيده , المصدر السايق . ج ١١:‏ دص :198 . 
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مش دزا الأسسصيييةق تٍّ 


العدد الثالث عشر . يتاير 46ة١‏ 


ا ا يتالف خيال الظل من ستارة بيضاء من الشاش الأبيض , تعلق ف ركن من أركان المقهى خلال دقائق . ويقوم قصاص 
الزمن القديم (المخايل) بتمثيل قصصه الهزلية المضحكة على هذه الشاشة ؛ مستخدمًا صورً! لاشخاص أو حيوانات : رسمت على 


قطع صغيرة من الورق المقوى , المدهون بالوان قاتمة لملا ينفذ النور منها ؛ أو أنها ترسم على جلود الجمل , التي ينفذ منها الثور 


ويحمل معه ألوانها الأخاذة . 


ولكل صورة عود يتمكن به المخايل من تحريكها بسهولة . ثم يوقد سراجاً من الزيت خلف الشاشة فتتساقط أشعته على هذه 


القطع فيرى خيالها المتفرجون . 


وفي حلب يبدا المخليل قصته , ويبدأ حواره بين «قرقون و «عيواظ , فيسال قرقور زميله عن حوادث اليوم , فيجيبه عيواظ 


عما شاهده وحدث معه . 


والمخايل بارع في تقليد الاصوات وتنويعها من رجل إلى ولد إلى امراة , بمهارة صوتية وقدرة تمثيلية تثير الإعجاب . 


وأمام الفنان خشبة يضع عليها لعبته ‏ يتراوح حجم اللعب من ٠١‏ إلى ١‏ سم تقريباً ‏ ويحرك الفنان الصور بالعصي , فإذا 


كان عدد الاأشخاص كيبيراً أسند بعضها على صدره ‏ وحرك الصور بيديه الطليقتين . 18 8 


وكان يرافق العرض في حلب جوقة موسيقية صغيرة من ثلاثة عازفين : 
ضارب على «الدربكة» ؛ وعازف على العود , وعازف على الناي ٠‏ وقد 
يرافق الفنان بالموسيقى التصويرية ؛ ويكون للجوقة أثرها الحسن . 
وفي دمشق كان المخايل في باب سريجة بحي الميدان ؛ يبدا عرضه 
فيقول : 
رايت خيالل الظل أكبرّ عبرة 
لمن هو في عالم الحقائق راق 
شخوص وأشباح تمر وتنقضي ْ 
وتفنى جميعًا والمحركٌ باق 
وق حمص كانت تقام حفلات المصارعة ٠‏ بين «قبضايات» 
الحارات قبل بدء العرض .. ويجلس المشاهدون على حصير من القش 


أى على كراسي خشبية ؛ وفي مقهي البلطجية في باب سريجة بحي 
الميدان بمدينة دمشق ٠‏ وفي مقهى الزبيبة في حي الصالحية ‏ 
كانت تقام حفلات المصارعة . وبخاصة في الأعياد . 


وفي استنبول ؛ وفي حفل رفاف السلطانة أمانة الله بنت أحمد 
الثالث 17٠0 - ١7١7‏ إلى السلطان عثمان باشا . قدمت العروض 
على أريع شاشات ؛ وذلك لتعدد المواضيع » وطول مدة عرضها , 
ويبلغ طول الشاشة مترين وعرضها مترين . 
الشخصيات : 
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لعل أهم الشخصيات هي شخصية كركون , وعيواظ , وقد 


تطورت هاتان الشخصيتان منذ عصر أورخان 11577 1599م 2 

وهذه صورة لتطورهما : 

كركوز : 

-١‏ كركوز في استنبول ١808‏ 1854 أيام السلطان محمود 
الثاني , رجل غير مثقف , وهو غبي أمام عيواظ ؛ وكثيرا ما 
ينجح في ثورته على عيواظ وهو مندفع ؛ يمزج الواقع بالخيال . 

؟" ‏ كركوز في دمشق ١٠11م‏ يدخل من يسار النظارة ٠‏ يمثل دور 
الفيلسوف أو الشاعر , يلبس قبعة منقطة , في قدميه بابوجان » 
وفي فمه غليون . 

» كركوز في حلب ١٠15م ابن الشعب البسيط الطيب القلب‎  '" 
, يصدق كل ما يقول عيواظ , ويتردد أحيانًا في تنفيذ طلباته‎ 
ويضع شروطًا لذلك . وغاليًا ما يقع في المقلب الذي أعده له‎ 
. عيواظ‎ 


وكان كركواز يمجد انتصارات سلاطين بني عثمان وقادتهم . 
واعتبر أدأة للدعاية بيد الفاطميين ؛ وفي صقلية , وفي الجزائر عمل 
عند الانتعمان الفرفمي: ؛ 


عيواظ : 

١‏ في استنبول هى ابن الشعب البريء الطيب ؛ يكبح جماح 
كركوز . 

" - عيواظ في دمشق ١٠15م‏ كان يظهر من يمين الشاشة ويتكلم 
نثرًا فيه الفصاحة واللباقة ؛ ويستنكر غباء زميله وتصرفاته 
الخشنة . 

- عيواظ في حلب ١٠15م‏ هو ابن الشعب البسيط الذي يردد 
الأمثال السائرة ؛ ويقص القصص . ويقدم النصائح » ويدعي 
معرفة كل شيء . 


وواضح أن الشخصيات مع مرور الأيام قد أصبحت أكثر غنّى 
وآكثرتنوعًا . 

ومن شخصيات المخايل «بكري مصطفىي» وهو دائمًا سكران 
يحمل بيده خنجرًا . كان في البداية رجلا انكشاريًا شهيرًا بالعربدة 
والقسوة , يخافه الناس . وكان «الكركوزاتي» أبى عادل أشهر 
مخايل في دمشق في ذلك الوقت » وهى ذو صوت «درع» أي قوي 
وواضح ٠‏ كان أبو عادل يقلد هذا المترنم بلكنته التركية . ويغني 
أغنية على لسانه , أو على لسان فتاة ‏ ومدة الأغنية عادة دقيقتان . 
وأبى عادل من قهوة البلطجية في حي باب سريجة في دمشق ومن 


خيال الظل 


اا سسا 


شخصياته أيضًا : أبو اركيلة وهشو رجل يحمل أركيلة(') ويتظاهر 
بالبله . 


ومن شخصياته أيضًا : أبو الفوارس عنترة . ويظهر وهو 
يتصارع مع «عبد جنزير؛ وقريطم , وهو يشبه العفريت » 
والمدلل . ولأبي عادل قدرة عجيبة على تقليد الاصوات . فالمشاهد 
يستطيع معرفة الشخصية والتنبؤ بظهورها من صوتها » دون النظر 
إلى شاشة العرض . ولغة المخايل هي اللغة الدارجة في كل بلد . وهو 
يعدل في النص ؛ قيضيف أو يحذف , حسب ذوقه الفني . 


وقد عرفت شخصية المدلل وابي الفوارس عنترة وبكري 
مصطفى لدى الفنان أبي شاكر ؛ وهو من المع المخايلين في دمشق . 


ومن ا 5 شخصيات حلب : 


ام كركون : زوجة كركوز وهي امرأة سليطة اللسان ؛ متسلطة على 
زوجها . وبها صفات المراة الشرقية من الغيرة الشديدة ؛ ومحبة 
البهرجة ؛ والجهل بالمجتمع ومشكلاته . 


قشقو : رجل قاس بطاش , يعمل بيده دون عقله » وهو مغفل , 
جاهل بأبسط أمور الحياة . 


قريطم : رجل تركي شعبي بسيط ؛ قليل الذكاء والفطنة » تقترب 


شخصيته من شخصية الفلاح . 


ونجد في متحف حلب صور عنترة بن شداد , وعبلة بنت مالك » 
وشيبوب وصور نساء أجنبيات 2 وصور نساء عاريات وصور 


المدلل وطرمان والعجمي والمشعلجي الذي يوقد الشموع ؛ وا مراة 
الرقاصة . 


قشقو : للمخايل أبي علي دمشق ١57١-191٠‏ 


كان قشقو رجلا أقرع ؛ واسمه على شكله . ملابسه قذرة 
وكان أضحوكة . وشكله أيضًا مضحك . كان كركوز وعيواظ 
يسخران منه ؛ فيه شيء من الغباء . وكان مثل مقداح 
الحجر : ويروح ويأتي كما يشاء كركوز وعيواظ . غير 
متعلم » وغير متزوج . ونحن غالبًا لم نسمع عن زوجات 
وأولاد وأمهات ث يات أبي علي ٠‏ 


ومن الشخصيات العثمانية في القرن الثاء 


خيال الخال 


آل حبيب , وقد ورثا هذا الفن من عميد الأسرة ابي حسن كان أبو 
شاكر يعمل منجدًا . وأبو عادل صانع أحذية . ويعتبر فن خيال 
الظل لديهما هواية . 
نصوص خدال الظل ٠‏ 
١‏ - بابة (أجير الفران)" . 
صورة العجان والفران 
صورة أجير الفران يحمل الخبز إلى البيوت , الأجير قليل 
الأجرة . 
- صورة لأجير الفران المتعب يأكل رغيفًا من الخبز ؛ إنه جائع . 
- أحد الزبائن يشتكي إلى الفران لأن الخبز نقص رغيفًا . 
المعلم يضرب أجيره ؛ الأجير يعترف بأكل رغيف الخبز . 
5 المعلم بن يسجز الأجير في الفرن ويخصم ثمن رغيف الخين من 
أجرته . 
؟ - بابة ابن السلطان . 
- صورة ابن السلطان (إيحاء بالمجد والعز) . 
- صورة بنت الحطاب الفقيرة قرب بحيرة تغسل وجهها اتسرح 
شعرها ٠‏ تحلم 5 
السلطان فهي بنت صغيرة فقيرة ؛ لا تناسب ابن السلطان , 
البنت تحكي قصتها لأمها ء الأم تقول لبنتها : أنت ابنة 
- اين السلطان يحاول إغراء ألبئت , لقد أحيها 0 
البنث شريفة . تصون شرفها أمام ابن السلطان : والشرف 
الأمير يرسل عجورًا لبنت الحطاب , لإقناعها بحبه وبالزواج 
منه , 
الهدايا , بعض الناس يرافقون الأمير ويقنعون الاب , ف 
يوافق على زواج أبنته . 
جنال رو عل ابه 1 وقليها 


(البابة الثالثة) الفقيرا'! : 


اشتكي كركوز من الفقر والفاقة فقال له عيواظ : تعال , لدي فكرة 


العدد الثالث عشر , يثاير 15485 


مرة أموت أنا ومرة تموت أنت », والطيب يجمع المال للميت , لغسله 
وتكفينه ودفته , فوافق عيواظ ومات أولاً ‏ فوقف كراكوز عليه وأخذ 
يبكي ؛ ويشحذ ٠‏ فمرت امرأة فأخذ منها مالا . ومرت ساعة وجاء 
دور كراكوز في التماوت . 


فتماوت ووقف عليه عيواظ , فمر قشقى هو ضابط تركي - وأخذ 
يتكلم باللفة العربية ذات اللكنة التركية » قال عيواظ : هذا ميت 
مسكين لا أجد ما أنفق عليه لإيصاله إلى التربة (المقبرة) . قال 
قشقى : ولو ؟ ! أنا أساعدك : فأخذه إلى منزله ؛ وطلب من زوجته أن 
تفلي حلة ماء لتغسيله بها (وجاء مشهد هزلي لغسل كراكوز بحلة 
الماء) . ثم كفن كراكوز وآأخذه إلى الترية . (مشهد هزلي لإنزال 
كراكوز حرا في القبر) » وفجأة جاء لصوص ؛ فهرب قشقوى وعيواظ 
يتركا كراكوذ فق القبر »قال لهن > اذا سيقن أهد.من شيفك. «.فقال 
اللص الآخر بل سيقي أحد . قال اللص الثاني : فكرة , هذا ميت » 
فهيا نجرب سيودفنا فيه لنرى أي السيفين أحد ؟ (مشهد هزلي 
لإخراج كراكوز من القبر ليضرب بالسيف) » رفع اللص سيفه على 
المت كراكوؤ.: وضبرية ضيربة صاع ,متها كزاكوز صيحة قوية: : 


(البابة الرابعة) غباء ضابط تركي!" : 


أمسك الضابط التركي بلص وأخذ يضربه ؛ توسل اللص للضابط 
أن يعفى عنه ويتركه » رفض الضابط أن يترك اللص » وقرر أن 
يعاقبه . قال الضابط : ما اسمك ؟ قال اللص اسمي ( ..... وهي 
كلكة تانية) ف عقي للقن آناغ الشايط وهزت :سما الشايط 
بالحراس ليمسك باللص الذي يحاول الفرار ولفظ اسم اللص ؛ ظن 
الحارس أن الضابط يشتمه ونسي المجرم ؛ واستطاع بتلك الحيلة أن 
يهرب . 
البابة الخامسة : بابة الحمار كروش : 

سافر كراكوز على حماره كروش إلى حمص . ولما وصل إلى جسر 
المطير رفض كروش المشي ٠‏ ووقف محتجًا على صاحبه ٠‏ فنزل عنه 
كراكوز ووسأله : ما بك ؟ أجاب الحمار كروش : وحتى متى تركبني ؟ 
أليس في الدنيا عدل ؟ أنا تعبت من المشي . يكفيني أن أحمل نفسي » 
فكيف أحملك أنت أيضًا ء قال كراكوز : لا بأس أنا سوف أمشي 
معك ؛ فرفض كروش , وقال : بل يجب عليك أن تحملني أيضًا كما 

وأجبر كراكوز على حمله والسيربه , كراكوز يغني » ويروي قصته 
بع الحسان الساتى الشكن التقيل الدم الذي ركيه: + والحمان 
شخصية هامة في كثير من البابات » فعيواظ وكراكوز يتحدثان لكروش 
عن قضية أو مشكلة ما » فإذا لم تعجبه أدار ظهره وحرك ذتبه ! 


ومن بابات الاطفال : 


: بابة قشقو("‎ -١ 

كان عيواظ وكراكوز وقشقو إخوة مات أبوهم » وخلف لهم طاحونة 
ويستانًا وحمامًا » اختار كراكون ‏ صاحب الشخصية المهزوزة - 
الحمام . ففيه النساء والربح الوفير . 


واخار:فوواظ صاحب العقل الكن الظامونة«فالطاحودة تقد 
النفع العام للناس . وتمدهم بما يحتاجون إليه من طحين » أما 
البستان فقد اختاره قشقو ‏ هذه الشخصية المتقلبة المتسلطة - 
فالبستان به الثمار ويصلح للنزهة ٠‏ ولكن من السنة إلى السنة حتى 
وتثمر الأشجار , بينما للحمام وارد يومي وبه .... لذلك غيررآيه 
راكد الحماء. ,كم عبر راي واكق التاجرية + فالطاسونة اقل من 
الحمتام ».كم القدان البستاق كم غير ران إلى السمام والطاحوقة . 
وهكذا لم يتفق مع إخوته على شيء ؛ وكان يحاول أن يتسلط عليهم » 


ويقلد جحا ومسمار جحا في إقلاق راحتهم وآخيرًا قال له كراكوز : 
لفهم - أي الطاحونة والبستان والحمام وأعطيهم لأبي اللحية 
المكنفشة ‏ أي لقشقى صاحب اللحية الكبيرة وهذا هو الحل الوحيد 


ومن مواضيع البابات الحلبية النقد الاجتماعي ؛ وفي فصول 
الخشيات و الحمارو ابن الترك صورة المستعمر , وتشاهد في هذه 
الصورة القسوة والغباء ! وفي فصل غريب وبدّو تيمور تهكم على 
المستعمر الفرنسي . وفي فصل لبدي خرجية , نقد للتربية والتدليل 
الزائد للطفل . وفي فصل أجير الحلواني نقد لاذع لمعاملة الحلواني 
للزبائن . وفي فصل الحكيم نقد لعادة حب كل ما هو أجنبي . 

وكان من المخايلين في مصر ابن دائيال الموصلي 171 ه . 


ومواضيعه كانت صورة واقعية لمجتممع القرن الثالث عشر 
الميلادي . وهي صورة ملونة بألوان اللهو والمنكر . 


والرسوم تساعد الفنان في التعبير عن فكرته ؛ وعادة تظهر صفات 
الشخصية فق الصورة فتوحي بأخلاق صاحب الشخصية 
ويسلوكه . فأبى أركيلة لا يظهر إلا وأركيلته أمامه . والشخصية 


خيال الظل 


القانونية حجمها صغير » وعصا قشقو بحجم رأسه ؛ وحذاؤه أكبر 
من رأسه . ورأس الملك أكبر من رأس بقية الناس ؛ ويظهر على 
الشاشة أعلى من الناس ؛ ويظهر فم المتحدث كبيًا . وقد اشتهر بفن 
الرسم الشعبي في دمشق الفنان ا مرحوم صبحي التبناوي . 


وعادة ما يقبل أولاد الأزقة على كراكوز . ولكل زقاق في دمشق 
عرضه الخاص به » ويحرص كل أهل الزقاق على وجود مخايل خاص 
بالحارة حتى لا يذهب أولادهم إلى حارة أخرى ؛ وكان العرض يوميًا 
وبخاصة في رمضان بعد الإفطار . ولعروض كراكون متعتها الخاصة 
بها . وقدرت مقاهي العرض في دمشق وحدها بعشرين مقهىٌّ في 
الأريعينيات ٠‏ ووصل عدد مقاهي المخايلين إلى الثلاثين . 


وحدثني صديق مثقف من مدينة دمشق فقال : إن النقد والتهكم 
ل قتليات كراكتوز عانا يدوران حول العسوي لاماي + 
والشخصية , وهذه التمثيليات أفضل من تمثيليات اليوم التي 
نشاهدها , فكراكوز فن عريق فيه خبرة الأجيال الفنية عبر الزمن . 


الهوامش 


. الأركيلة : النارجيلة عند الشوام‎ - ١ 


١‏ - يمتاز محترفو فن خيال الظل بالثقافة والذكاء والمقدرة الفكرية التي أهلتهم لحفظ النصوص لأكثر من خمسين عامًا , وهم احمد الرباط صاحب مقهى 
النوفرة , شرقي المسجد الأموي , وفي هذا المقهى عمل الكراكو ز والحكواتي منذ 1٠١‏ عامًا , وقد ورث أحمد المقهى عن أبيه ومن قرية المليحة في غوطة 
دمشق كامل دغمش 7 عامًا ويتمتع بحافظة غريبة على كبر سنه , وقد اخذت منه ثلاثة نصوص للأطفال . 
كما التقيت بعدد من الرواة كانوا من مشاهدي الكراكوز في مقاهي دمشق القديمة , واخذت منهم بعض النصوص , وسمات شخصياته الهامة . 
وفي مدينة حلب التي تبعد عن دمشق "5١‏ كم سجلت على أسطوانات محمد الشيخ ثلاث عشرة بابة ‏ اي تمثيلية لكراكوز حلب . وهناك لقاء مع 
المرحوم المخايل مرعي الدباغ 1885 1917م محفوظ في إذاعة حلب . وفي متحف حلب مئة صورة لهذا المخايل وهي بحالة جيدة . وفي تاريخ خيال 


الظل هناك كتاب مسرح خيال الظل للمؤرخ التركي صبري أسعد . 


* - الراوي رجل مثقف من بلدة قرعون اللبنانية من آل القادري - "١‏ سنة . 


؛ - الراوي رضا د عدع 1407 , العمارة , اتصاب . 
5 الراوي رجل مثقف 4١‏ سنة , حي العمارة . 
5- الراوي الحاج كامل ؛ والمخايل ابو علي . 


(5) «بدّايّة» من الخشب ٠‏ وهي طاقة نافذة مؤلفة من : «جبّاقة» إلى أعلى «عَدّبّة» من 
أسفل » «غَابن على كل جانب . وقد تم تجميع الأجزاء عن طريق نتوءات في أطراف 
الجباهة والعتبة » يقابلها حفر على جوانب «العابره ويعرف الجزء التاتيء ب 
«المشطء . 


العدد الثالث عشر . يناير 44ة١‏ 


1# 8 يمر الزمان . ويتغير المكان , وتنزوي سيئًا فشيئًا جوانب من الفنون الشعبية في الجزيرة العربية . كثيرا ما ارتبطت بحياة 


الإنسان . حاملة فكر ووجدان المجتمع عبر أجيال لها تاريخ طويل . فخيام الشعر وبيوت الحجر واللبن , والعشش وغيرها . بكل 


ما فيها من صنوف الزخرف , نراها الآن تترك مكانها لآلوان أخرى من العمائر الوافدة , الغريبة عن الآرض والناس والعادات , 


ومن ثم تترابد الحاجة إلى البحوث والدراسات التي تتناولها بالتسجيل والتصنيف والتحليل , والإفصاح عن رموزها . وكشف 


الغيوم عن دلالاتها , ومدى ارتياطها بعادات أو تقاليد معينة , وذلك قيل أن تصبح هذه الفنون في خير كان . 


وباختفاء الأنماط التقليدية من البيوت . يختفي معها أثاث البيت لا محالة ؛ فالبيت الجديد يلزمه أثاث عصري ! ومن ثم يطاح 


بالقديم , وبهذا تختفي ملامح هامة من فكر ووجدان الشعب . و في واقع الأمر . فإن البيوت القديمة ‏ يما فيها من أثاث ‏ كانت 
خلاصة فكر الأجداد في الوصول إلى الحل الأمثل لمقابلة الظروف الحياتية في الجزيرة العربية في الماضي . ومع تغير صورة الحياة » 


كان لا بد أن يتغير شكل الفنون القديمة , وأمام هذا التغير , يقف الفنان الواعي حائرًا في مفترق الطرق , فهو إما أن يتقبل الصيغ 


الفنية الوافدة ؛ بخاماتها وأشكالها وقيمها . و في ذلك انقطاع صلته بالجذور الاصيلة الممتدة في الماضي ؛ وإما أن يكون لنا فنوننا 


المعاصرة التي تؤكد انتماءنا وارتباطنا بتراثنا التقليدي الغني بالمضامين الفنية . فنستلهم منه تلك السمة العربية الأصيلة 


والمتميزة . ويقف هذا البحث مع الاختيار الثاني , فيراه الحل الأمثل للانتماء والحفاظ على هويتنا الثقافية من الغزو الوافد عبر 


وسائل الاتصالات الحديثة ؛ وهذا يتطلب منا الغوص في أثناء الجذور . والوصول إلى الينابيع العميقة التي يمكن أن تغذي 


ويحتفل هذا البحث ؛ احتفال العاشق المحب » بالأجزاء الخشبية أسلوب رص وترتيب الكتل الحجرية في وضع يسمح باستقرارها 


المكملة للبييوت الحجرية , والتي تتضمن حقلاً غنيًا من الزخارف 
الشعبية التي سايرت «المشغولات» الخشبية في الجزيرة العربية 
بعامة ؛ وفي المملكة العربية السعودية بخاصة . والبيوت الحجرية 
التي نعنيها هنا تكثر في المناطق الجبلية حيث وفرة الأحجار الصلبة 
التي تصلح للبناء » وغالبًا ما تستخدم الأحجار بدون مواد رابطة 
كالأسمنت أو الجبس .. إلخ , بل يكون الاعتماد الرئيس في البناء على 


وتماسكها . وكل جدار في البناء يتألف من قاعدة من الأحجار الكبيرة 
التي يقام عليها . وتعرف هذه القاعدة باسم «قاطع» وشو حجر 
الأساس - ويقام على القاطع الجدار الذي يتألف من : «ظفر 
خارجي» و «ظفر داخلي» : أي وجهي الجدار من الخارج والداخل . 
ويراعى أن تكون الأحجار من الخارج متراصة بشكل جميل . 
ويوضع بين «الطفرين» حجارة صغيرة تعرف بال «دَمْك» , الذي 


يخلط بالطين . وتصل بين الظّفْر الداخلي والظفر الخارجي من أعلى 
حجارة كبيرة أخرى تشيه القاطع يقال لها «زاوية» فيكون الجدار 
أشيه بصتدوق في داخله «الدّنك» 5 


ويتألف البيت الحجري من حجرة أو أكثر مع خدماتها ‏ وقد 
تتعدد الظوابق فيكون البيت من طابقين أو أكثر . بحسب المكانة 
الاجتماعية لصاحب البيت . ويتم عمل سقف الحجرة بوضع سيقان 
خشبية كبيرة متراصة تدعى : «جَيْن فوق جدارين متقابلين . ومن 
فوق «الجَّيّنِ رص - بشكل متعامد - فروع أشجار رفيعة نسبيًا 
يقال لها: «جريد» » ويكون وضعها فوق الجدارين الآخرين , 
ولهذا يكون جدار «الجَّيّْن أقل ارتفاعاً من جدار «الجّريد» » وفوق 
«الجريد» توضع فروع أشجار متوازية من شجر يدعى «المض» ١‏ 
ثم يوضع القصّب (عيدان الذرة) في وضع متعامد مع «الجّريد» , ثم 
يوضع التراب . فإذا كانت الحجرة متسعة وجب إقامة عامود 
«مرْرّح» أو أكثر في الوسط ليساهم في حمل «الجَّيْنِ مع الجدران . 
وكل عامود يتألف من قاعدة يقال لها «قاعدة المزْرّح» ثم «جسم 
المرْرّح» ثم «خَلّق المرْرّح» وهولسان تثبت به «القلّكَة» أو «الكَزيّة, 
- حيث تختلف المسميات ‏ وهي تاج العامود . وهذه القلّكة هي التي 
تحمل الجَيّْرْ . ويتم تثبيت المرْرّح مع القَلّكَة بحفر حفرة مربعة في 
الفلّكّة ليُوّجٍ بها حَلْق المرْرّح بإحكام . 


وللبيت باب خشبي أو أكثرقد يتألف من ضلفة واحدة أو ضلفتين 
«صَّرفين» ٠‏ وغاليًا ما 50 الباب بالزخارف التي تُنْظم في مساحات 
وشرائط . ويتألف اليا من عذة قوائم خلسية يا خلذية .. حيث يُتَيِّت 
عليها الواح عرضية تُريّن بالزخارف . وقد يُستخدم في تثبيت الألواح 
العرضية على القوائم » مسامير معدنية كبيرة تصف بشكل خاص » 
أى مسامير خشبية يقال لها «مسمار عُوده . ويرتبط بالباب من 
الداخل القفل الخشبي المعروف ب «الضّبة» . وللباب من أسفل 
«عَشَبَهَه , ومن أعلى «جِبّاهة» ؛ وعلى الجانبين «عابرّان» وهي تؤلف 
جميعًا «حَلْق الباب» . : 


أما نواقذ البيت ؛ فغاليًا ما تكون مؤلفة من ضلفتين . وللنافذة 
«عايران وحباقة وعَتَّيَّة» كما في الباب » وقد يكون هناك في الوسط 
«قاسم» ليفصل بين الضلفتين . ويتم تثبيت العغابر في الجيّاقة 
والعَتّئة عن طريق «التُفشيق» ٠‏ حيث تحفر حفر في العتَبّة والجبّاقَة 
والعَتبّة عن طريق الأجزاء الناتئكة فيه , والتي تعرف بال «مشط 
ويقال للنافذة «بدّايّة, معدا لها عن «الطاقة, التي هي حفرة غير 


الإجز!. الخشبية 
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نافذة في الجدآر تستخدم لوضع الأشياء , كما ييجد ما يعرف 
بال «خُلْفء وهي فتحةٌ نافذةٌ صغيرة لتناول الأشياء بين الجيران , 
وقد يكون للبيت جدار من الخشب يفصل بين حجرتين يقال له 
«قاسم» أو «قاصل» , وهو غالبًا ما يكون مزخرفًا (انظر الصور من 
١إلىة).‏ 


ومن خلال الزيارات الميدانية المتكررة للمناطق( التي لا تزال 
تحتفظ بصورتها القديمة ؛ رصدنا جوانب كثيرة ترتبط بالزخرف الذي 
لاحظنا وجوده على الأجزاء الخشبية في البيوت الحجرية ؛ وقد 
لاحظنا أنه يتكرر أحيانًا كمصطلح أو كرمز ؛ وحاولنا ترقب سيولة 
الدلالات المنبثقة عنه , تلك الدلالات التي ترتبط مع دائرة أكثر 
اتساعًا نحو القومية , غير غافلين عن تلك الدائرة الأكثر التصأهّا 
بالعلاقات القبلية . حيث تتضح لنا وشائج وعلاقات وتقارب في المظهر 
وربما في الأسماء بين الكثير من هذه الرموز أ المصطلحات الزخرفية 
سواء ما كان منها في شبه الجزيرة العربية » أوما كان في بعض أرجاء 
الوطن العربي الكبير . ومع علمنا بأن محاولات الدلالات الرمزية 
للفنون الشعبية ليست آمنة على الدوام : بل هي كثيرا ما تكون 
محفوفة بالمخاطر . فقد حاولنا ‏ قدى الاستطاعة ‏ إظهار أوجه 
التشابه والتقارب بأمثلة وافية للمساهمة في التعرف على أصولها 
ومنابعها . ولا شك أن عمل الباحث في هذه الحالة يصبح أكثر 
انتشارًا . كالدائرة والهلال وشكل الصليب أو النجمة أو الزهرة 
الرباعية ؛ والمثلث والمريع والمربعين المتقاطعين , إلى غير ذلك من 
أشكال تتضمن مغزيٌ رمزيًا في الوقت الذي ترتدي فيه ثويًا نخرفيًا . 


خلفية تاريخية : 


لقد أضحت البقية الباقية من المشغولات الخشبية القديمة 
المرتبطة بالبيوت الحجرية في الجزيرة العربية , مادة نادرة تحمل في 
طياتها تقاليد وعادات الأجداد . وهي توضع لنا بصورة عملية مدي 
سمو ورفعة ذوقهم نحو بناء الأشكال التي تتكامل وتتواءم مع البيئة » 
واختيار ما عليها.من زخرف يسبغ على حياتهم في الصحراء الكثير من 
البهجة ؛ بالإضافة إلى انها توضح مدى ما بلغه أجدادنا من أساليب 
تقنية ترتبط بمادة الخشب ؛ وتدل على فهم كامل لمتطلبات وظائف 
الأشياء المنتجة عندما تخضع للاستخدام ؛ كما تدلنا على الأدوات 
التي استخدمت في إنجازها , والتي ريما لم يعد للكثير منها وجود في 
الوقت الراهن ؛ بينما ظلت آدوات أخرى تمارس وظيفتها . وهذه 
المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية قادرة إلى حد كبير على 


العدى الثالث عشر ‏ يتاير ١1/85‏ 


أن تبوح بأسرار الماضي يمحاولاتنا الدائبة للكشف عن غموضها , 
للحصول على مدركات وافية نحو حياة أجد ادنا وأساليب معيشتهم 3 
وكفاحهم المشرف )8 رحلة الحياة 5 


وعلى مدى التاريخ » كان النجار ينجر الخشب أيّا ما كان ؛ ويقوم 
بنشره وحفره وإصلاحه : ومن ثم عمله على النحو المطلوب » وحرفته 
هى النجارة" . وفي هذا المعنى : نجارة الخشب ؛ قال ابن 
تخلدق 13ل يمقدفكةة عن جناءة التهارة إنها بمحتاحة إلى اهل 
كبير من الهندسة مع جميع أصنافها ء لأن إخراج الصور من القوة 
إلى الفعل على وجه الإحكام . محتاج إلى معرفة التناسب في المقادير 
إما عموبًا أو خصوصًا , ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيين كلهم 
أئمة في هذه الصناعة . فكان «أوقليدوس» صاحب كتاب (الأصول 
في الهندسة) نجارًا » وبها كان يعرف . وكذلك «أبلونيوس» صاحب 
كتاب المخروطات ٠‏ وقيرهما . وفيما يقال إن معلم هذه الصناعة في 
الخليقة هو نوح عليه السلام , وبها أنشأ سفينة النجاة التي كانت 
معجزته عند الطوفان» . 


والخشب المزخرف الذي كان معروفًا منذ القدم في الجزيرة 
العربية بعامة والمملكة العربية السعودية بخاصة ٠‏ كان ولا يزال يمثل 
أجزاء مكملة للعمائر كالنوافذ والأبواب ٠‏ إلى جانب قطع الأثاث 
والألواح المكتوبة . وتدل هذه المشغولات على أصالة هذه الصناعة في 
جزيرة العرب . وكان الخشب معرضًا على الدوام للتلف والهلاك أكثر 
من غيره من المواد التي استخدمها إنسان الجزيرة العربية , كالمعدن 
والحجر ؛ فبينما أهلكت العوامل الطبيعية الكثير منه ؛ فقد تناولته يد 
الإنيسان قبل الإسلام وبعده في أمور أخرى غير الأمور التي 
خصصها أصحاب تلك الأخشاب , مما حمل على ضياع معالم الكثير 
من النماذج القديمة ؛ حتى إن بعضه استخدم كوقود) . ولحسن 
الحظ فإن بعض هذه النماذج القديمة قد كتب له النجاة من التلف 
والزوال ٠‏ ويقيت لنا بعض الأسرّة والمقاعد والصناديق .. إلخ . وهي 
تذل د لالةأقاطعة عل قدم هده الصناعة : وامتياتها بجذون اضيلة: , 
وارتباطها بعادات وتقاليد عرب الجزيرة . 


ونان .ف نحرفة التمازة الشسبية ق اللمؤيرة الأعربية ,نوت من 


الشراب ٠‏ إلى غير ذلك . كما كان منهم من يجمع بين هذه 
التخصصات ؛ حيث يكون عانًا وعارفًا بأسرار حرفة النجارة 
بصورتها الشاملة . وقد أنجز النجار القديم الكثير من الأواني 
الخشبية*) المتنوعة , وكان بعضها يستعمل في إطعام عدد كبير من 
الناس في المناسبات , وفي بيوت الملوك وسادات القبائل والكرماء , كما 
كانت تستعمل في مناسبات الأفراح والمآتم » وأشهر هذه الأوانى 
وأعظمها ما عرف ب «الجِفْنّة» , التي يبدى أنها كانت تمتان بهيئة 
معمارية متميزة . ويقول عنها علماء اللغة إنها أعظم ما يكون من 
القصاع , حيث يوضع فيها الطعام ليتناوله عدد كبير من الناس . 
وكان حسان بن ثابت الشاعر المعروف يفتخر في أشعاره بالجفنات 
دلالة على الكرم والجون" . وكان بعضهم يختص بصنع الأشياء 
الدقيقة , ومنها أوعية حفظ الطيب!" ؛ نذكر منها النوع المعروف 
- . وقام النجار بصنع ما يعرف بالأقداح الخشبية » وقد 
ت بعضها بالقداح «المُضارء ٠‏ وكان هذا النوع يصنع من 
«خشب ان الذي كان معروفًا في صدر الإسلام . حيث كان 
يكثر بغور الحجاز ٠‏ والذي سوف نتحدث عنه بعد قليل . وكانت 
الأقداح المنحوتة من الخشب يقال لها «الخشيب»! . وقام النجار 
بعمل المهُراس , والمتّجار . ويدق به , كما قام كذلك بصنع 
«العُنْبلّة»!") وهي الخشبة التي يدق بها في المهُرّاس ونام النجار 
ويبخاصة من تخصص في صنع أثاث البيت - بصنع العديد من 
المشغولات التي تدل على مهارته وحسن التمارق في صنعها وفي 
هندستها , وقد ذكر القرآن الكريم أسماء بعض الأثاث مثل الأرائك 
والسرر التي تصنع عادة من الخشب ؛ فإذا نس وجه السرير 
بالسعق قيل له : «مرمّل»! ا 


وساهم النجار الشعبي بتزويد أصحاب الحرف الأخرى 
بالأدوات التي تساعدهم في حرفتهم » سواء أكانت بسيطة سهلة ؛ أو 
معقدة تحتاج إلى مهارة وحذق ومن هذه الأدوات «الرَّوْشَم» أو 
«الرّوسَم وهو ختم من الخشب يختم به الطعام حتى لا يسرق منه » 
ويستخدم الرُوشم الحناطون وأمثالهم ٠‏ وقيل إن الرَّوْشم هو الطابع 
الذي يطبع به رأس الخابية » وعلى ما يبدى فقد كان للرُوشم أكثر من 
استخدام . واللفظة معربة على رأي بعض العلماء(!' .و «الرّاشُوم» 
في السريانية هو لوح منقوش من الخشب تختم به البيادر : ومما يذكر 
أن لفظة «رَشُم» تعني «رَسّْم» في اللغة ذاتها"" . وقد أورد 
الثعالبي7) بعض الأدوات التي يقوم بصناعتها النجار ليعين 
أصحاب الحرف الأخرى ؛ نذكر متها «المشطح» » للخبازى «الوّضم» 
للقصاب ٠و‏ «الحّيّاة» للحذاء ٠و‏ «القُرْرُوم» للإسكاف .و «الرائد» 


للندّاف , و «الحفٌء للنساج ,و «المطرقة» للحداد ,و «الْمدْرَوُس» 
الصيقل , و «النّهابَّة, للحمّال و الميققة للقصّار :وهي التي يدق 
عليها الثياب , و «الوؤبيل» : وهي التي يُدق بهاءو «المقوم» 
للحراث : وهي الخشبة آلتي يمسكها الحراث بيده »و «المقطه : 
الخشبة التي يُصقل بها الأديم ويُنقش , ويستعملها الأساكفة 
والمجلدون , و «المخّطٌه : الخشبة التي يُخط بها النساج الثياب . 


وهناك خشبات من صنع النجار تستخدم في الحياة اليومية مثل : 
«المذخاة» : وهي الخشية التي يدحو بها الصبي فيمر على وجه 
الأرض .و «الطبطاب» : وهي الخشبة التي يلعب بها الكرة , 
و«القلّة, : وهي الخشبة التي يلعب بها الأولاد و «القفسّرى» : 
وهشي الخشية التي تدار يها رحى اليد و «الشجار : يفي الخشبة 
التي تشد على فم الفصيل لئلا يرضع أمه ٠و‏ «الّؤديّةُ : الخشية 
التي تشد خلف الناقة لئلا يرضعها الفصيل . هذه هي مقدمة 
تاريخية أربنا بها أن نوضح مدى عمق وجود حرفة النجارة الشعبية 
في الجزيرة العربية » ومدى اتساع مجال الحرفة . وقد تبدىلنا بعض 
المنتتجات الخشبية بسيطة جدًا , إلا أنها لا تكون كذلك إذا ما 
أضيف إليها عنصر الزخرف , وهو الأمر الذي كان شائعًا في عصور 
ازدهار الحرف . 


النجار الشعبي : 


ننتقل بعد ذلك إلى الفتان الشعبي!؛ الذي نتعامل مع منتجاته 
هنا , وهى إنسان يملك الكثير من مقومات العمل والبناء والتركيب » 
فجوهر حرفته كان على الدوام : إعادة تشكيل بيئته » فهو يأخذ 
الأخشاب » ويخرجها من حالتها العضوية ؛ ويمنحها هيئة جديدة . 
إنه يتناول تصورات ورؤى وقيم جماعته أو قبيلته أو شعبه » 
نجسيدها أو يعي يتانها ': لقد استطاع هذ] الفتان ديتقدرة ب أن 
يحول أدوات المائدة والأثاث والأقفال الخشبية وأعمدة المباني 
والأسقف والأبواب وغيرها إلى أعمال فريدة من أعمال الفن . 


ونظرًا لارتباط الفنان الشعبي بوحدات زخرفية خاصة , فهى لا 
يتقيد كثيرًا بأسلوب العصر , والأسلوب عنده هو «الموروث» الذي آل 
إليه منذ بدء الخليقة » وما سيورثه هو إلى ما شماء الله . قفي أشد 
العصور تعصدًا لاتخان أسلوب معين ونبذ اسلو إخر. .شود الفنان 
الشعبي غير ملتزم بهذه القواعد , بل وجدناه يتوق دائمًا إلى اتخاذ 
أشكال مديزة تلسك ا مته بها وركه امن أشكال ورمون تعقي عتدة أكثر 


الإجزاء الخشبية 


من مجرد مظهرها المرئي . وهذه الأشكال والرموز هي التي تؤلف 
«أجروميته الزخرفية» التي استطاع ان يستخلصها عبر السنين من 
خلال الميراث الإنساني الضخم ؛ وبوساطتها , يقوم ببناء ‏ وإعادة 
بناء أعماله الفنية . 


وأولاد هذا الفنان . وبعض أولاد جيرانه » يشربون رحيق الحرفة 
ويشمون عبيرها » لأنهم يشاهدون العمل ؛ فيصبحون فيما بعد 
فناني القرية وصرفبيها : قاطعي الاخشاب وصانعي الابواب 
والطاقات والأعمدة والضّباب والصناديق والصحاف رالأقداح .. 
إلخ . وهم يمثلون الجيل التالي من الحرفة الشعبية ؛ ومن يكن من 
نصيبه الانخراط في الحرفة , يعمل صبيًا لسنوات » ثم تؤهله كفاءته 
إلى الترقي لكي يكون «مساعدًاء ثم «معلمّاء ني النهاية . وفي القرن 
التاسع عشر ٠‏ كان يقام بهذه المناسبة احتفال مهيب يحضره أقطاب 
الحرفة وشيوخها ؛ حيث يتم الترخيص له بمزاولة فنونها » وكان ذلك 
في ظل نظام النقابات (الطوائف الحرفية) المعروف في الدول 
الإسلامية . 


وتسوافى هروط التزيئة الشلينة هاده + للميل الناش مداخل 
«ورشة الأسرة» أو القرية أى الحي » فيتلقى الصبي أصول الحرفة 
بأسلوب قدير في التعليم » يقوم على الملاحظة والممارسة . وتكون 
«القدوة» هنا هي الجامعة المائعة , فمن خلالها يتعلم الصبي من 
معلمه الاصول التقنية ؛ وأساليب استخداء*الأدوات , والتعبيرات 
الؤخرفية بدلالاتها ؛ ويتعلم من خلال هذا قيمًا محددة ترتبط 
بالأشياء ووظائفها . وهو في هذا يكتسب تدريجيًا ثقافة ذات إطار 
خاص , فيتعلم الميتافيزيقيات ‏ من علوم ما وراء المادة - ويتعلم 
الحساب والهندسة والمعاملات الاجتماعية : كما يستوعب عن ظهن 
قلب قاموى مصطلحات حرفته الشعبية التي يندرج فيها . 


وعنصر الإلهام الذي يولد المهارات ويرتفع بالكفاءات , يتعذر نقله 
هنا بوساطة التلقين , إن ينبغي أن تسهم التجربة في بث بذوره 
وإنمائه , وتعد مشاركة المعلم والتلميذ في المشكلات المختلفة 
والخبرات المتبايتة إسهامًا حقيقيًا في سبيل إثراء شخصية الصبي 
وتشكيلها . ولهذا كانت الورشة هي المدرسة الحقيقية للتعليم المرتبط 
بالحياة ؛ وبلا شك كانت هذه الورشة أقوى أثرّا واتصالاً بالحياة من 
الكثير من مدارس اليوم . 

والمهارة الحرفية التي يتميز بها الفنان الشعبي » لم توجد لمجرب 
تحقيق أهداف استنساخية تد تتسم أكثر ما تد تتسم بالآلية والمضاهاة , 


العدد الثالث عقر , يناير ١546‏ 


بل إن المهارة في الفنون والحرف الشعبية تعد وسيلة للإبداع » وهي 
في الوقت ذاته وثيقة الصلة بشكل ووظيفة الشيء المنتج الذي يجتمع 
فيه المصمم والمافذ في شخص واحد ؛ وبالرغم من. انتقال المهارة 
الحرفية من جيل إلى جيل » فلم يدع أحد توريثها كما تورث 
العقارات!؟ ؛ بل كانت تكتسب بتوافر البيئة التريوية الصحيحة . 
وقد تفهم المهارة على أنها أحد ضروب الحذق في استخدام اليدين » 
الأمر الذي يجعلنا ندتو من مفهوم العمل اليدوي . فالمهارة في مجال 
الفن الشعبي والحرفي بعيدة كل البعد عن ذلك . فهي ترتبط بتثقيف 
الذهن وتهذيب العقل » وهي تدل على عملية متكاملة قوامها العواطف 
والذهن والبدن معًا » وما ينشأ عن ذلك من إيقاع يهيئه التنسيق بين 
هذه المجالات جميعًا . ولأن المهارة التي وفرها للفنان الشعبي جهازه 
العضلي لم تكن بقادرة وحدها على مواجهة احتياجاته ؛ فقد شرع 
الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض في إنجاز أدوات تعينه وتكون 
امتدادًا له . 


المادة الخام : 


كان في الجزيرة العربية ‏ ولا يزال ‏ بعض الأشجار الخشبية 
بخاصة في المناطق الجبلية نمت وعرفت ب «شجر الجبال»77 , منها 
خشب «السراة» وقد استعملت اخشاب هذه الأشجار في البناء خلال 
التاريخ , كما استعملت في الأثاث وآدوات المائدة . وقد داب التاس 
قديمًا على قطع هذه الأشجار لاستخدام خشبها _دون محاولة زراعة 
غيرها ‏ مما قضى على الكثير منها , وقل الخشب نتيجة لذلك . وعلى 
أي حال ؛ فقد كانت الأخشاب المحلية تسد احتياج إنسان الجزيرة 
العربية ومنها : خششب الأثل , وهو من الأخشاب التي استخدمت 
قديمًا في البناء وادوات المائدة والجفان الكبيرة . ويوّخذ هذا الخشب 
من شجر الأقل وهى شجر كثير الشيه بالطرفاء ؛ إلا أنه أعظم منه 
وأكرم وأجود عودًا وقد قيل إنه طوال في الشماء . مستطيل الخشب , 
خشبه جيد , يُحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدر"') . وجدير 
بالذكر أن هذا الخشب اتخذ منه منير الرسول يَِِ . فقيل إنه كان 
من آثل الغابةة..رالغاية :مكان ذو:اسجن كنيف يفع :عل مقربة تسدة 
أميال من المدينة المنورة ؛ ولسمو الأثلة واستوائها وحسن اعتدالها » 
شيّه الشعراء المزاة إذاكم قواعها واسعوئ ختقها بها : 


ويجاتب خشب الأثل ».كان يستخدم الشيزى , الذي كانت 


وف نحشب يميل لوه إلى السواد »وقد جاء ذكنهق1 الحشي :في شعن 
أحد الشعراء) في عصر رسول الله يله حين قال : 


سَ: 
إلى ردح من الشيرى عليها 
تباب اليُرَيُلْبَك بالشهاد 


ومن الأخشاب ال محلية التي استخدمت منذ عهد طويل ٠‏ خاصة 
صتاعة الأقداخ الفشيية :كشب يقال له «المّضان + وكان 
معروقا في الحجاز في عهد ررسول الله يَلهِ حيث كان يجلب من غور 
الحجاز ؛ وهى خشب غليظ ينبت شجره أيضًا في جنوبي الجزيرة 
العربية والمناطق الجبلية الأخرى . وقد اختص هذا الخشب بصنع 
أنواع رقيقة من الأقداح الخشبية منه : وذلك بسبب الاهتداء إلى 
خواص هذا الخشب الأكثر ملاءمة للحرفة من غيره من الأخشاب . 
اما عن تسميته بِالتُضارا؟" ؛ فيرجع ذلك إلى العادة القديمة . حيث 
كان يدفن مدة حتى يَنْضّر . ثم يقوم النجار بحفره وتشكيله فيكون 
أكثر قدرة على الترقيق . وخشب النضار وخشب الشيزى غير 
معتزوفين ولا يستخدمان قي الوقت: الحالي .على العكس: من خكب 
الأثل الذي يكثر استخدامه . ومن الأخشاب المحلية المستخدمة 
بجانب خشب الأثل » خشب يقال له الأبراء » يوجد في أماكن كثيرة 
من العربية السعودية , وقد شاهدته في قطاع القنفذة وحولها ؛ وفي 
أماكن أخرى مثل (الجوف وقنُونا ويَبَّهُ) . ومن مميزات هذا الخشب 
أن المشغولات المصنوعة منه تكون خفيفة الوزن ؛ وأكثر تحملاً » 
وضد الكسر . ومما يذكر أن شجر الأبراء هو شجر الجميز . وآخر 
الأخشاب الشائعة الاستخدام في المشغولات الخشبية المحلية هو 
خشب القَرّب . وينشا شجره في جبال السروات من سراة عبيدة إلى 
الطائف وفي أماكن أخرى , ومن مميزات هذا الخشب أنه يتحمل 
الزعطوبة والمطركما يتحمل حرارة الشمس ٠‏ ولون هذا الخشب جميل 
إلا أنه سهل الكسر نسبمًا . 


هذه هي الأخشاب التي استخدمت قديمًا في البناء وفي أغراض 
أخرى بالجزيرة العربية : ولا يزال بعضها يستخدم كما أوضحنا ٠‏ 
إلا أن الخشب الأكثر استخدامًا في البيوت الحجرية في الوقت الراهن 
هو خشب شجر السدر «شجر النيق» » وقد ورد ذكر شجرة السدر 
في القرآن الكريم . ولحماية الخشب من الحشرات «الناقب» , يدهن 
عادة بالقطران الذي يعمل على حفظ الخشب ٠‏ فيبقى بحالة جيدة 
فترة طويلة قد تستمر لعدة أجيال . 


وكلمة (الخشب) في عربيتنا وردت في كتابات المسند بلفظة 
(عضمم) ؛ (عض) » ويراد بها الخشب . وقد وجدت الكلمة في الوثائق 
الخاصة باليتاء ؛ إذ كان من عادة أرباب الدور والأبتية أن يذكروا 
المواد التي استخدموها في البناء » كما وردت كلمة (عضم) في كتب 
اللغة بمعنى الخشبة ذات الأصابع يذرى بها الطعام . 


موقف الفنان الشعبي من الخامة : 


والخشب يتألف من مجموعة من الألياف تسير في اتجاه نمو 
الشجرة . ونظرًا لطبيعة بنائيته : فإن شقه في اتجاه النمويكون اكثر 
سهولة . كما أن الخشب يتميز بتجزيعات جميلة » وبه ما يعرف 
ب «العُقّدء0*" ؛وهي أصول التفريعات الثانوية التي تنمومن الساق 
الرئيسة للشجرة » وهي قد تكون عيبا يجب تجنبه » كما أنها في 
بعض الحالات ريما استغلت كمصدر شك يُسْبِعْ قيمة خاصة على 
السطع . وخلاصة القول أن الفنان الشعبي يراعي كل هذه 
الققبائصض وفبرفا مك معالحة هذه الهلنة1؟) وتاذرا نما نري 
نجارًا شعبيًا أصيلاً حاول السير في غير اتجاه الخامة , بل شاهدنا 
على الدوام احترامًا وتفهمًا من جانبه للخامة , والعمل بالقوانين التي 
تفرضها طبيعتها » وهي قوانين تماسك الخامة ذاتها . وهو يعلم أنه 
يملك بعض الحرية في ذلك , ولكنه يقف تمامًا على النقطة التي لا 
ينك التنيل يعد فاق أميلة "تلكى (المنائع لقامتة يودي إل أن 
تبوح له بكل أسرارها , وتُفصع عن مكنوناتها وطاقاتها . ويقوده هذا 
النهج إلى الاتجاه السليم من الخامة . ولا يتأتى هذا إلا بالتواضع 
والحساسية . 


ومن خلال فهم الفنان الشعبي ووعيه العميق بمادة الخشب 
- ذلك الفهم الذي تعلمه من معلميه » وخبره بنفسه من خلال التجربة 
-تولدت عنداء مهارات طليقة ترتبط بقوام الخشب وتماشكه ونسيجة 
وتجزيعاته الطبيعية » وتولدت عن ذلك تعبيرات زخرفية متنوعة , 
انتقاها أو أعاد صياغتها . ففى هذا الجو المشحون بالعاطفة بين 
الفثان الشعبى والخامة , تفرض الأفكار الشكلية دائمّا حضورها في 
جسم الخامة . فوذا ما استبدلت الخامة يأخرى + فإن. الأشكال 
تلبس ثوب الخامة الجديدة . وبالرغم من .ان الاشكال قد بيدؤ انها 
كير كرجواك اسابية للتصمو فلا.يمكن أن تيور تطلبيقها 
على الممدن بنفس الأسلوب الذي تطبق به على الخشب أو آلياف 
الخضين» فإن الشبكل تعاد.صياغته لياخذ السياق اكلاثم » ويكون 
له في كل مرة حضور متميز تبوح به الخامة على الدوام . 


الإجزا: الخشبية 


)١(‏ باب خشبي لبيت حجري يتألف من ضلفة واحدة «صَرْفء ؛ والباب يتكون من" 
«جباقة وعَتَبّه وعابرين» . غطت التقوش الزخرفية كل المساحات الظاهرة . وقد 
نجح الفنان الشعبي في إحداث التوافق والانسجام بين العديد من الوحدات 
الزخرفية . والباب يحمل توقيع الفنان الشعبي «غرسان بن أحمد» . وللباب حلقة 
معدنية (مقبض) مثبتة على قاعدة مستديرة يقال لها مكَوْكُب» » وله «ضبّةء من 
الداخل ؛ وتظهر فتحة «مفتاح الضية» من الخارج أسفل الكوكب , 


الآدوات والتقنيات : 


وكانت الأدوات والتقنيات على الدوام ؛ المعين على تحقيق الأفكار 
الفنية . وأدوات الفنان الشعبي تؤول إليه دائمًا مع ما يرثه عن 
أجداده , وكثيرًا ما نرى بعض هؤلاء الفنانين الشعبيين يعمد إلى 
ابتداع أدوات خاصة ؛ مطورًا بذلك الأدوات التقليدية . ومنذ أمد 
بعيد , كان النجار في الجزيرة العربية يستعين بجملة أدوات في 
صنعته , بعضها من صنع الحداد ‏ لأنها من الحديد ‏ مثل القدوم 
أو الفاس على اختلاف أنواعهما , والمنشار والمحقار والمثقار 
والمسحل وال مثقب وغير ذلك من ادوات تستعمل في قطع الأخشاب 
وتنظيفها وصقلها وهندستها لتهيئتها للعمل . ونجد في كتب اللغة!") 


العدى الثالث عشر , يناير 15465 


من أهم أدوات الئجار الشسى الغدوم؛ و «المنجارء و «المتقاس . . و «المبرد ؛ و«الميقعة» أي الشاكوش , 
و«المثشار أبويد ىو المنسار ابو راسسين» .و »«امثقاب أبو صئدة: و «القمطة , 
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أسماء كثيرة تعنى بهذا الموضوع ؛ ومن الأدوات التي كان يستعين 
بها النجارون في قياس تربيع الخشب «الكوس» وهي خشبة مثلثة . 
ويستعمل النجار أنواعًا من المناشير في قطع الأخشاب والأشجار . 
أما «المثقار: فهو حديدة كالفأس ينقر بها الخشب ‏ ولا سيما في 
نقشه وحفره ‏ و «المخفار» أيضًا حديدة كانت تستعمل في حفر 
الخشب لأغراض متعددة ؛ مثل نقشه أو تطبيق زخارف كتابية 
عليه . وأما «المشحل» فهو المّحت. وهي أداة ينحت بها 
الخشب9" .7 ْ ْ 


ونجد في الكتاب المقدس أسماء أدوات عديدة استعملها النجار في 
عمله منها ما استعمل لقطع الخشب وتهيئته للشكل المطلوب ؛ ومنها 
ما استعمل لنشره آو ثقبه!؛"! . كما جاء في «القرآن الكريم» ذكر أنواع 
الخشب التى تستعمل في صنع السفن . و «الدُّسّر وهي المسامير . 
والكثير من آلات النجارة المذكورة في التوراة والإنجيل , كانت معروفة 
وشائعة الاستعمال في الجزيرة العربية قبل الإسلام . وجدير بالذكر 
أن اللحيانيين استعملوا لفظة «حفرء بالمعنى المفهوم من اللفظة في 
عربيتنا » فكان استعمالها لكل أنوا ع الحفر من حفر الأسس 00 
والعيون ؛ إلى الحفر على الأحجار والأخشاب لغرض الزخرفة » إلى 
غس ذلكا*"1 . 


وتكاد تتطابق الأدوات المستخدمة في الوقت الراهن مع أدوات 
الماضي السحيق , ويتضح لنا ذلك من إلقاء نظرة على أدوات نجار 
شعبي ؛ والتى تكاد تنحصر في القدوم والمنجار والمنقاش والمثقاب 
والمسحل «المبرد» والميقعة «الشاكوش» والمناشير ‏ ومنها ما يعرف 
بأبي راسين إلخ (انظر أدوات النجار الشعبي) . 


وتدل البقايا التي كتب لها البقاء من الأدوات والمشغولات 
الخشبية على امتياز 57 المشغولات بأساليب تقنية متنوعة » تتعدل 
وتتكيف تبعًا للغرض المراد من الشيء المصنوع , فعند عمل الأبواب 
والصناديقٍ الكبيرة كان لا بد من استخدام الواح تصف بجوار 
بعضها بعضًا . ويتم تجميع وتثبيت هذه الألواح بوساطة «الدّسْر 
التي أشرنا إليها منذ قليل . أما عندما يكون الهدف هو عمل عامود 

«مزرح» . فإن الأمر يختلف . لأن أسلوب العمل الملائم هنا هو 
التحت أو الحفر في كتلة مستطيلة مُصمتة من الخشب , تُختار 
بحرص شديد لكي تتواءم مع المهمة التي ستقوم بأعبائها . 


ةا 


تنبع من التجربة الشخصية , وحين يعاني الفنان من الملل في تطبيق 
نمط خاص , يقوده حسه إلى القيام بتعديلات نمطية في التصميمات 
المتوارثة ‏ ومن هنا كانت هناك د ائمًا فرصة للاضاقة من جيل لجيل » 
تلك الإضافة التى تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى الإبداع . 
ونختم هذا الجزء الخاص بالعمليات التقنية ؛ بما نجده في التراث 
العربي من مصطلحات متداولة7'' تطلق على الفضلات المتخلفة عن 
العمليات الثقنية وذلك أثناء العمل في الخشب » من هذه 
الملصطلحات 9 «الجُرّابة, وشي ما بيسقط من العود د البري . 
و«الخراطة, وهي ما يسقط من الخشب عند الخرط .و«التُشارة» 0 
وهي ما يسقط من الخشب عند النشر . و «التّحاتة» وهي ما يسقط 
منه عند النئحت . 


الزخارف على المشغولات الخشمية : 


ننتقل الآن للحديث عن الزخارف المطبقة على الأجزاء الخشبية 
المكملة للبيوت الحجرية ؛ وننوه في البداية إلى أننا قد لاحظنا وجود 
عناصر أخرى لم نوردها هنا بسبب ما نراه فيها من بعدها عن 
الأصالة ؛ مما يجعلنا لا نطمئن إليها » فقد لاحظنا أن القليل من 
الصناع يدخل أحيانًا بعض العناصر الزخرفية التي شاهدها على 
بعض اللشغولات الوافدة ؛ وغالبّا ما تكون مثل هذه المحاولات 
مرفوضة من قبل كبار الحرفيين » ومن المجتمع الذي ألف العناصر 
الجخرفية العليدية رمن السهل عر البائدك التفخص مالكل هذه 
العناصر الدخيلة إذا كان متفهمًا للاجرومية الزخرفية الشعبية في 
الجزيرة العربية بشكل عام . وفي السطور التالية سنتناول موضوع 
الزخرفة من حيث أنواع الحليات المطبقة , ثم من حيث الأساليب 
الفنية المتبعة في التنفيذ , ليتبين لنا مدى التنوع والثراء في كلا 
المجالين . 


أنواع الزخارف : 
وأنواع الوحدات الزخرفية الأكثر أصالة والأقوى ارتباطًا بمجال 
البحث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة انواع أساسية : (انظر بعض 


الزخارف المختارة) . 


أ) الموتيفات الزخرفية : 
تعرف كلمة «موتيف 8/0117 » بشكل عام بأنها الجزيء المتكرر 


العدد الثالث عشر ؛ يناير ١54244‏ 


وا مستمر ء الحامل لمعنى أى قيمة ثقافية » والذي يدخل في تكوين 
الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع «الإنتاج الثقافي»!"" وقد عرف 
«كريسئتس» الموتيف بأنه عنصر ثقافي في حالة حمل ؛ واعتبر 
«طومسونء الموتيف الوسيلة الوحيدة التي تصلح للتطبيق على 
المأثورات الشعبية على نطاق عالمي . 

وقضية الزخرقة الشعبية تبدأ ب «الموتيف الزخرفي» » وقد 
استخدم هذا الموتيف كوحدة زخرفية قائمة بذاتها » أي كتهبير زخري 
مُْرَد . كما استخدم في صياغة تعتمد على التكرار في شكل شرائط 
زخرفية أو مساحات . والموتيف الواحد نراه مرة داخل دائرة » وثراه 
أخرى داخل مربع . والفنان الشعبي يملك قراره كاملاً عندما يكون 
بصدد استخدام موتيف زخرفي في إطارما , فهوينظر إلى وظيفة هذا 
العنصر بالنسبة للتصميم ٠‏ ومن ثم يقرر الحيّز الذي يلائمه . ومثال 
ذلك ما نجده من وحدات زخرفية داخل دوائر في منتصف قواعد 
الأواني الخشبية ؛ التي ترتبط كثيرًا من حيث زخارفها بالأجزاء 
الخشبية المكملة للبيوت الحجرية . حيث نرى نفس هذه الوحدات 
تأخذ شكل المربع عند تطبيقها على النوافذ أو الأعمدة . ومن هذه 
الوحدات الزخرفية : الزهرة الرباعية أو السداسية . أو شكل 
الصليب ؛ وأشكال المعينات والمربعات المتداخلة . وأشكال الأهلّة .. 
إلخ . 

وتنصادف يعض المسميات لمثل هذه الوحدات الزخرفية عند 
القليل من القائمين على الحرفة الشعبية , بينما نرى بعضهم يطبقها 
دون معرفة مسمياتها » وكان منهم من يتذكر الأسماء التي كان 
يطلقها والده أو معلمه ٠‏ من هذه الأسماء الدائرة الصغيرة ويقال لها 
«غين» ,و «كؤْكَية» إذا كانت في الوسط ء والمعين الهندسي يطلق 
عليه : «المربع المستطيل» ؛ ومنه «المريع أبو خطء؛ إذا كان محيطه 
مؤلقًا من خط واحد ؛ و «المرمع أبى خطين» عندما يكون محيطه 
مؤلقًا من خطين متجاورين . وعندما يعمد القنان الشعبي إلى حذف 
اجزاء كاملة من الأرضية لكي يجعل الشكل باردًا » فإن هذا الأسلوي 
في العمل يقال له «قَطَايف, , وهناك «قطايف بدون نقش, , 
و «قطايف بتقش» بحسب الخطوط التي قد تطبق على السطح . 
وعملية النقش على سطح الخشب بالمنقاش يقال لها «خُبْطة» أو 
«مقْشّسة, ؛ وغالبًا ما يكون هذا التعبير مرتبطًا بالخطوط المتجاورة 
داخل الوحدة الزخرفية . فإذا كانت الخطوط عمودية قيل لها «خبطة 
عذلّة» . وإذا كانت الخطوط مائلة قيل لها «خبطه مايْلة, . 


ب ) الشرائط الزخرفية 


النوع الثاني من الزخارف المطبقة على الأجزاء الخشبية المكملة 
للبيوت 'الدجرية ها يعرف بالقارائط الزخرفية - الث غاقيًا ماكو 
بسيطة التركيب - تعتمد على الخطوط المتوازية بين خطين , والزوايا 
المتوالية . وأشكال المثلثات المتداخلة والمتجاورة , أو المثلثات التى 
بداخلها مثلثات أصغر ؛ والأشكال المتداخلة على هيئة حرف :5 » , 
وأنصاف الدوائر : والأقواس , وأشكال الأهلّة ‏ والمعينات المتوالية , 
والدوائر المتداخلة أ المتجاورة التي تحصر بينها أشكال زهرية .. 
إل وق اقشةة الشراكيا كنا انا من تهاون» الوجيفقات» 
الزخرفية التي قد تصطف في شرائط ؛ وربما في مساحات تشبه 
الحشوات . والموتيف الزخرفي بحالته المفردة يختلف كثيرًا عن 
الموتيف عندما يصطف في شرائط أي مساحات ؛ فإن المعطيات 
الشكلية الجديدة هي معطيات دائمة التجدد والتناغم . بسبب ما 
ينشأ من علاقات ,شكلية نتيجة إحداث تقاطعات أو تقايلات الخطوط 
والأقواس », وما يتولد عن ذلك من أشكال بينية جديدة تلعب دورًا 
أساسيًا في صياغة الشكل العام . 


وقد جرت العادة القديمة على تسمية الموتيفات والشرائط الزخرفية 
بمشميات تخاضية '#بالرك سن ان التجيل الرافن من" الخرفيين يدلك 
القليل منها . من هذه المسميات على سبيل المثال : الشريط الزخرفي 
المؤلف من مثلثات د اخلها مثلثات أصغر أى خطوط متوازية » ويدعى 
«نقش مَنلُوت داخله نقشء . أما إذا كان الشريط الزخرفي مؤْلفًا من 
خطوط غير منتظمة الاتجاه أو العدد ؛ فيقال له «نقش مَدَمْلَخٌ, . 
والشريط المؤلف من خط مزدوج مفرد يدعى «حَيّْل» . أما الخط 
الممَوّجٍ المزدوج فقد يدعى «حَبْلينء أو يقال له «مَيْرُوم» » حيث 
تتنوع المسميات بتعدد المراكز الحرفية . 


ج ) الزخرفة برؤوس المسامير : 


والنوع الثالث من الزخرفة على المشغولات الخشبية المكملة للبيوت 
الحجرية التقليدية , يختلف من حيث طبيعته عن التوعين 
السابقين . حيث يعتمد هذا النوع على إضافة مسامير حديدية كبيرة 
ذات رؤوس مُحَدّبة » ويُعرف النوع النحاسي الصغير منها باسم 
«مسمار بنجم, , والنجم هى الرأس المحدّب للمسمار » وهذا هو 
السبب في أن بعض أهل الحرفة يطلق على هذه الزخرفة «التتجيم» . 


ويوجد عدة أنواع من هذه المسامير الحديدي منها يختص بالأبواب . 
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مجموعة من النقاط المتراصة المرتبطة بعلم الرمل . 
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بعض أنواع الزخارف على المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية ؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسة : الموتيفات الزخرفية في هيئة «المندالاء أو داخل مربعات ؛ ثم اشكال العرانس المشتقة من المثلثات . 
يلي ذلك الشرائط الزخرفية التي تالف من دوائر متداخلة , وأشكال الأهلة , والمثلثات المتوالية ؛ والمعينات 
الهندسية . ثم نرى مجموعة من أشكال النقاط المتراصة في هيئة دوائر صغيرة أو رؤوس مسامير ؛ وآخيرا 


الإجزاء النشبية 


وهي تثبت تبعًا لنسق خاص » فلا يظهر منها سوى رؤوسها ؛ كما 
أنها - في تصفيفها ‏ إنما تعمل على تثبيت الألواح الطولية في واجهة 
الباب على عوارض في خلفيته ؛ فتظهر رؤوس المسامير من الواجهة 
وكأنها نقاط كبيرة مصفوفة . والنوع النحاسي من المسامير وهو 
الأصغر نسبيًا . يستخدم في زخرفة المشغولات الدقيقة داخل الدار 
مشل واجهات بعض دواليب الحائط وضّلّفها » وحوافٌ الصحاف 
الخشبية والمباخر , كما تستخدم في زخرفة الصناديق الخشبية 
الأقدم عهدًا ٠‏ والتي كانت أهم شيء في جهاز العروس حتى وقت 
قريب . وهناك نوع صغير جدًٌا يستخدم في تزيين الأجزاء الخشبية 
من البنادق ؛ وقد يضاف إليها بعض القطع المعدنية . «كحليات» 
مكملة للزخرفة . 


وترتبط هذه الزخرفة بيعض المصطلحات تبعًا لأسلوب تصفيف 


رؤوس المسامير . فإذا كان الشكل الزخرفي يتألف من أربعة رؤوس 
مسامير في هيئة مثلث يقال له «مَتْقُوتُ» . وإذا كانت رؤوس المسامير 
على خط واحد فإن الشكل الزخرف يدعى «صَرَعٌ» . وليست هناك 
أسماء للكثير من المصفوفات عند بعض القنانين الشعبيين من الجيل 
الراهن في حدوب زياراتي الميد انية للمراكز الحرفية . وجدير بالذكر أن 
زخرفة التنجيم »قد تتم شكلاً بدون استخدام المسامير , فتراها كثيرا 
في هيئة نقاط ملونة متراصة ٠‏ وقد نراها مُنفّذة بأسلوب الحرق الذي 
يتم بأداة سالنة مديبة الطرف على النحى الذي سنوضحه . 


الأساليب التقنية للزخرفة : 


والزخارف المُطَبّقة على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية 
تنجز بعدة أساليب أساسية على النحو التالي : 


العدد الثالث عشر , يناير 19/6 


أ) اسلوب الحفر 


أسلوب الحقر في الخشب 500121/170] هو الشكل السائد في 
معظم الأجزاء الخشبية المزخرفة ‏ وتتنوع تقنيات الزخرفة بهذه 
الطريقة بين عدة أساليب فرعية منها ما يعرف بالحفر العميق 
ألا© م1066 والحقر الماكل 01018 513171 والحفر النافر 586/184 
ويُعبّر عن النوع الأخير بالتركية بلفظة «أويما» ,ولا تزال هذه الكلمة 
مستعملة عند الكثير من النجارين في البلدان العربية في الوقت 
الراهن . 


ب) اسلوب الحفر مع التلوين : 


وهى نفس الأسلوب السايق مضافًا إليه عملية طلاء الخارف 
بالطلاءات الملونة . وتستخدم هذه الطريقة بندرة . 


ج ) أسلوب التفريغ او التخريم : 


وهذا الأسلوب في الزخرفة يعتمد على إيجاد فراغات أي فتحات ,2 
وأسلوب التخريم 0116/الا - 0061 أو ©57أ216)6 نراه يبشكل 
واضح في بعض الضلف الخشبية والأيواب » إلا أننا نراه أيضًا في 
تلك العمائر التقليدية التي ترتبط «بالرُوشان» ؛ وهو تطوير لطرار 
عربي إسلامي من المشربيات التي كاتت قائمة على خرط الخشب . 


د) أسلوب الزخرفة بالدهانات : 


يعتمد هذا الأسلوب في الزخرفة على التلوين فقط دون إحداث أية 
خدوش في سطح الخشب ؛ والألوان المستخدمة عادة هي الأزرق 


ه) اسلوب الحرق : 


الحجرية » حيث وجد على القليل من الأبواب الصغيرة )8‏ إلا أنه 
أسلوب شائع على أدوات الحياة اليومية كالصناديق والأوعية 


الخشبية الصغيرة المستخدمة في حفظ العطر . وتَطيّق الزخرفة بهذا 
تسخينها على النار , 1 


سيرة الرموز الشعبية 


نصل حديثنا عن الزخرفة على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت 
الحجرية بمحاولة التعرض للعناصر الزخرفية باعتبارها رمورًا 
مترسبة متواشجة مع معتقدات أو تقاليد شعبية قديمة ,٠‏ أى ارتباطها 
بمظاهر طبيعية أى أدوات معينة . وسنحاول التماس خيوط هذه 
العلاقة من خلال ذكر بعض الأمثلة . فكل رمز من رموز الفن الشعبي 
له خلفية طويلة من الاستمرارية » وله ميلاده الذي يحمل دلالاته . 
وكثيرًا ما يكون الرمز بسيطًا في مظهره الذي آل الينا . بينما هى في 
الحقيقة نتاج مسلسل طويل من التعديلات والتحويرات لأصل 
يختلف كثيرًا عن الرمز بصورته الراهنة . ففي بعض الحالات يكون 
الرمز الأقدم عهدًا قد بدأ أطواره الأولى شكلاً تمثيليًا » ثم اختزل 
بتوالي عمليات النقل والتطويع » وأخذت تختفي منه رويدًا رويدًا 
مظاهره التمثيلية ليرتدي ثويًا هندسيًا مجردً! . وما من شك في أن مثل 
هذه الرمون لها دلالتها بالنسبة للزمان والمكان اللذين نشأت فيهما , 
بالرغم من غموض تلك الدلالة لنا في الوقت الراهن , حيث غدت أداة 
طيّعة في يد الفنان الشعبي ٠‏ قابلة للانشقاق والتوالد » لتُرْوٌدِ الفنان 
بعدد وفير من الوحدات الزخرفية . وفي أثناء عملية التحوير والتطوير 
واختفاء بعض الملامح الأولى لتحل محلها سمات مطورة , قد تبقى 
أسماء تلك الوحدات مرتبطة بالرموز الجديدة , بينما قد تسقط من 
الذاكرة الدلالات والمعانى القديمة المتواشجة معها . وقد تتحول 
الرفوة الجديدة إلى حم زخادف صماء , أزقه يطلق عليه ميات 
جديدة ربما تكون بعيدة كل البعد عن المسميات القديمة . 


والعلاقة الموصولة بين الفنان الشعبي والرمز هي التي تهب الرمز 
القدرة على البقاء والاستمرار , فالرموز القديمة قد تنتهى كأشياء لها 
دلالة اجتماعية ٠‏ ولكنها كثيرا ما تبقى كعناصر فنية لها مقاييسها 
ومقوماتها الجمالية ؛ ومن هنا فإن محاولات التعديل والتطوير التي 
مرت بها الرموز كانت إحياءً مستمرًا لها , وهذا من شأنه أن يُحدث 
نوعًا من التوافق والمعايشة المستمرة للرمز . ولما كانت الفنون الشعبية 
لها رموزها الخاصة المتميزة بما تحمله في طياتها من بصمات الزمن 
والبيكئة . فقد كان لهذه الرموز أهمية كبيرة في التعرف على تلك 
الفنون » بل في التعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية المرتبطة بها , 


مثلما كانت دراسة الحياة الاجتماعية على نفس القدر من الأهمية في 
التعرف على تلك الرموز . 


وبعض الزخارف المطبقة على المشغولات الخشبية نجد لها صدىٌ 
في بعض التقوش والحليات الشعبية على مختلف الخامات ؛ فالفنان 
الشعبى قد يستمد منها روّيته الفنية » شأنه في ذلك شأن الفنان 
المسلم خلال الحضارة الإسلامية والذي كان يسجل على الاخشاب 
والعاج موضوعات فنه , وهى يستمد الرؤية لهذه الموضوعات من مواد 
مختلفة مثل زخارف المخطوطات ونقوش المنسوجات وغيرها . ويمكن 
القرل يان #مجموعة الومرد ف هرفة “من الحرف الشعبية ف تؤلف 
أجرومية خاصة بها ؛ ويصبح لهذه الحرفة النصيب الأوفر في 
الرموز ؛ وبالتالي تكون هي مصدر الإشعاع لباقي الحرف . ويبدو 
هذا جليًا عتد ازدهار بعض الحرف واستمراريتها . 


(4) الجزء الأسفل من «المرْرّح» مفطى بالوحدات الزخرفية المتنوعة من شرائط 
وموتيفات . ويلاحظ استخدام اشكال العرائس التي ترتبط بمعتقدات سحرية 
قديمة وهي تذكرنا بحراس البيوت في أجزاء كثيرة من العالم ‏ وغالبًا ما تستخدم 
للتفاؤل يكثرة الذرية . والجزء المدفون من قاعدة المرزح ٠١(‏ سم تقريبًا) يرتكز 
على حجر كبير حتى لا يغوص المرزح في الأرض ٠‏ 


ارتباط الرمز مظواهر طبيعية او آدوات وعناصر 


لنتابع حديثنا بأمثلة توضح الدلالات القديمة للرموز الراهنة , 
فقد كشفت البحوث في بعض الكهوف القديمة في فرتسا وأسبانيا 
عن نوع من الرسوم التخطيطية أطلق عليه يسوم «التكتفورم» 
11010 . وجدت في الحنيات الحالكة الظلام ؛ وكانت على عدة 
أشكال تتألف من رسوم مضلعة ومستديرة ذات خطوط متوازية 
مستقيمة أو متعرجة وبها زوايا ونقط|؟") . وبعد دراسة هذه الرسوم 
وجد أن بعضها يشابه بعض الحُفر التي يستعملها الصياد لاقتناص 
بعض الحيوانات ؛ وهي تشابه الحفر التي يستعملها الهنود في 
شمالي أمريكا . ومن ثم فإنه يرجح أن بعض هذه الرسوم تمثل بعض 
المصايد أو الأفخاخ التي كان يستعملها الإنسان القديم لصيد 
الحيوانات ؛ ومن المحتمل أن رسمها على تلك الصورة يُعد من 
الوسائل السحرية القديمة ‏ حيث يسحر بها الصياد فريسته 
ويدفعها للوقوع في حبائله . ويلاحظ كاتب هذه السطور , علاقة 
مشابهة بين بعض الزخارف على الخشب ؛ والمصممة داخل دوائر , 
وبين بعض الأفخاخ التي شاعت فترة طويلة في شمالي أفريقيا!"! . 
وتدل بعض الرسوم الجدارية التي وجدت في أكثر من موقع ؛ علي أن 
الإنسان عرف هذا النوع من الأفخاخ منذ فترة موغلة في القدم في 
الجزيرة العربية . وهذه النوعية من الزخارف كثيرة الشبه بالافخاخ 
القديمة ٠‏ ترتبط بالتصميم المعروف ب «المندالا» التي سنعرض لها 
بعد قليل . ْ 


ومن ناحية أخرى ؛ فليس بمستبعد أن يكون الأصل المبكر 
لبعض الرموز أى العناصر الزخرفية التي بين أيدينا ؛ مرجعه بععض 
مظاهر الطبيمة , تلك التي اتسمت بالغموض , وبعثت في نفس 
الإنسان الخوف والقلق منها مما جعله يبادر برسم صور ترمز إليها » 
وزين بهذه الصور كل ما له صلة بحياته من جدران كهفه وأدوات 
صيده أو آلات صراعه التى يستخدمها في الدفاع عن نفسه , وبتوالي 
الزمن , نسي الإنسان أصل هذه الرموز » وأصبحت عناصر زخرفية 
يرسمها «حلّيات» . ومن الملاحظ أن بعض أنماط الزخارف الهندسية 
يمكن أن تُفسَّر بأنها تطورات وتحويرات لعناصر تقنية قديمة 
ومترسبة , قاللفق والرتق!'") ‏ على سبيل المثال ‏ اللذان كان لا بد 
منهما عندما كان الإنسان يصنع أوعيته وخيمته من الجلد المخيط » 
نُسخا كتأثير زخرفي على المشغولات المختلفة فيما بعد ؛ ومن الممكن أن 
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ينطبق هذا الأمر على تلك الزخارف التي تمتازبها الخيام في بوادي 
صحراء الجزيرة العربية » حيث نرى نفس التأثير في الزخارف 
الخشبية الأحدث عهدًا والمكملة للبيوت الحجرية 5 


رمو ز مرتيطة بالتنجيم والسحر الشعبي 


ومن الرموز المستخدمة . بخاصة تلك التى تعتمد على مصفوفات 
رؤوس المسامير أو النقاط الملونة ؛ والتي يطلق عليها - أحيائًا - 
«التنجيم» ما يمكن إرجاعه إلى بعض أنواع الأحراز التي ترتبط 
بالسحر الشعبي والتنجيم . وبينما ذال الاعتقاد بمثل هذه الأنشطة 
الشعبية . فقد استطاعت رموزها المرتبطة بها البقاء بعدما ارتدت 
ثويًا زخرفيًا . ويستخدمها الفنانون الشعبيون كموروث شعبي دون 
أن يفطنوا إلى مدلولاتها القديمة . ويدعم هذه الفرضية ما نراه من 
أن هذه المصفوفات ‏ القائمة على نقاط متراصة ‏ تكاد تتكرر بنفس 
الصورة في مجالات متنوعة من الأنشطة الشعبية . فنرى مثلاً أن 
الشكل المؤلف من أربع نقاط مرتبة على هيئة المعين الهندسي أو المربع 
وجد كوحدة أساسية في مصفوفات علم الرمل ‏ وهى علم عربي قديم 
- كما نرى هذه الصورة مطابقة للتقليد الذي درج عليه أهل غربي 
السودان من كي جسم المريض كعلاج شعبي للإسهال » ويكون ذلك 
الكي حول السرة أربع كيات , وتُمَدّل بنقطة على اليمين ونقطة جهة 
اليسار وثالثة إلى أعلى والرابعة إلى أسفل ٠‏ وقد وجدت هذه الوحدة 
على الكثير من المشقولات الحرفية في الجزيرة العربية كأعمال 
المخرمات ومشغولات الخرز والقواقع ومشغولات الفضة والجلود مما 
يصعب حصره في هذا الموضع . 


ونلاحظ أن هذه المصفوفات المؤلقة من نقاط تكون أكثر أهمية إذا 
ما ارتبطت بشيء هام مثل «الباب» ٠‏ ويرجع ذلك إلى الاغتقاد العام 
بأن عتبة باب الدارلها شأن خطير في حياة الإنسان ‏ حيث نرى:مثل 
هذه المصفوفات أيضًا بالأشكال التي تناولها علم الرمل , والتي هي 
في واقع أمرها نقاط متراصة ؛ وهو الأمر الذي نراه في خارف الأجزاء 
الخشبية الكملة للبيوت الحجوية نقاصة عل. ابزابها + وتمدن 
الإشارة هنا إلى التطابق بين المصطلح الشعبي لهذا التوع من 
النضرفة والمعروف ب «التنجيم» وبين علم الرمل كأحد علوم 
والتتكم» ١‏ آى مخبازلة قزاءة القيبا م رن لأمن الذي يور 
بوالأاحنة لجرك النجوم : وتحاولة ربو كلك بابعداك متعينة + رمن كم 


استنباط أى توقع أحداث أخرى . وللتمثيل على ذلك نعرض بعض 
الأشكال التي تدوولت كثيرًا في «علم الرمل» بحسب ما ورد منها في 
إخدائ الملقطوطات9 :فنا ان تتعم النظن في هيوه الأشتكال أو 
المصفوفات المؤلفة من نقاط ‏ حتى يتبين لنا مدى ارتباطها بزخرفة 
«التنجيم» ؛ ومن خلال معرفتنا بارتباط المصفوفات الرملية يمعان 
محددة , يتبين لنا مدى أهمية مثل هذا النوع من الزخارف على 
أبواب الدور . فالشكل المؤّلف من أربع نقاط على خط واحد يقال له 
«الطزيق» ٠‏ وهي علامة جيدة لمن أراد السفر ‏ أولمن يسأل عن قدوم 
الغائب ؛ بينما تدل عن الطريق للقبر لمن كان مريضًا . والشكل 
المكون من ثمان نقاط في صفين مستقيمين ومتوازيين هو رمز يقال له 
«الجماعة» , وهو شكل سعيد إلا في حالة المريض فإنه يدل على 
اجتماع الناس لجنازته . وهناك شكل يقال له «العتبة الداخلة» 
ويتألف من ثلاث نقاط في هيئة مثلث قاعدته إلى أعلى » مضافًا إليه 
من اسفل نقطتان عند رأس المثلث . والعتبة الداخلة شكل سعيد في 
جميع الأحوال » فمن كان أول حظه هذا الشكل أو ثانيه » إن كان 
مغمومًا زال عنه الغم » وإن كان مترقبًا لمجيء غائب قدم عليه سريعًا , 
وإن كان معسرًا زال عسره . أما الشكل الذي يقال له «العتبة 
الخارجة» فهو شكل نحس يدل على موت المريض وتعطيل الحاجة 
واضطراب الأمور وطلاق الزوجة. وهناك الكثير من هذه الامور التي 
تعتمد على نقاط متراصة في «علم الرمل» والتي نرى لها مثيلاً في 
الزخرفة على الأجزاء الخشبية؛ بل وغيرها من مجالات الفن الشعبي 
الأخرى كأشغال الفضة والتطريز والمشغولات الجلدية إلخ. 


أ) الدائرة والهلال : 


والدائرة من أهم العناصر الزخرفية التي وجدت على الأجزاء 
الخشبية المكملة للبيوت الحجرية ؛ كما وجدت في غيرها من المشغولات 
المرتبطة بالزينة وبالحياة اليومية . وهي الرمز الأكثر شيوعًا في العالم 
كله » ربما لسهولة توصل الإنسان إليها تلقائيًا في مرحلة مبكرة , 
وبصرف النظر عن انتقال الموروث الثقافي . وهناك العديد من الأمثلة 
اتخذت فيها الدائرة كرمز ؛ حيث كانت تعبيرًا عن الكمال والاكتمال . 
وفسر (كارل يونج) الدائرة أو الكرة كرمز للنفس أو الروح 
الإنسانية(””*" , كما ترتبط باللاشعور الجماعي للجنس البشري , 
ويرجع يونج التقسيم الرباعي للدائرة أو «المند الا 78/250218 » إلى 
مصر القديمة » حيث مثلت بالإله حورس وأبنائه الأربعة , والمندالا 


هى صورة متسلطة في العالم الشرقي على وجه الخصوص ٠.‏ وغالبًا ما 
تكون في صورة حلقة ممزوجة بصليب . ولفظة «مندالا» في أصلها 
كلمة سنسكريتية معناها الدائرة أو الحلقة السحرية » ورمزيتها 
تضم جميع الأشكال المرتبة ترتييًا متحد المركز » وجميع المحيطات 
الدائرية أى المربعة التي لها مركن , وجميع الهيئات نصف القطرية 
أى الكروية . وكثيرًا ما تتخذ شكل زهرة أو صليب أو عجلة مع ميل 
واضح لاتخاذ تركيب رباعي . وقد ظهرت المندالا في أوروبا أثنا 
العصور الوسطى , ومثلت في المسيحية بصورة المسيح في مركز 
تصميم دائري مع جعل الربسل الأريعة أى رموزهم بموضع الجهات 
الأصلية . والواقع أن أشكال المند الا مفرطة الكثرة بجميع ما ظهر في 
الفن النصراني المبكر ؛ ويتجلى ذلك في شكل الأيقونات النصرانية 
التي احتوت على رسل أربعة . 


ويمدنا «يونج» بحالات أخرى تظهر فيها المندالا . مثل الرسوم 
الرملية المستخدمة في حفلات ومراسم قبيلة «البويبلو 
واطهناط »"! , وفي عجلة شمسية ترجع إلى العصر الحجري 
القديم عثر عليها في روديسيا . ومن أجمل ما عرف من أنواع المندالا 
تلك الموجودة في الشرق ويخاصة التي تنسب إلى البوذيين في التبت . 
والمندالا نراها أيضًا في التصوف الشرقي , ولا تزال صور منها 
متجسدة في حلقات الذكر التي تشتهر بها منتديات المتصوفة . 


والدائرة أوالمند الا , تستخدم كسمة مقدسة في التخطيط الدائري 
للمعابد في غانا . وهي تظهر في تصميم العمود المركزي للكرسيين 
الأصليين (للذكر والأنثى) اللذين يرمزان إلى روح المجتمع الغاني 
وخصوصًا بين قبائل الأشانتي . وعلى رجال الدين هناك (السحرة) 
أن يصنعوا دوائر بمسحوق أبيض في أماكن احتفالاتهم الدينية لكي 
يُطهّروها قبل أن تبدأ رقصات الطقوس الدينية ؛ كما يجب أن يزين 
ظهر الكرسي الملكي بدائرة داخل مربع أو مستطيل وإلا عُدَّ غيرمتقن 
الصنولت؟) . 


والدائرة ترمز عادة إلى القمر والشمس في أجزاء كثيرة من العالم . 
وقد جرت العادة عند العرب على تسمية الشمس والقمر 
ب «القمرين» ‏ ومرجع ذلك عبادات قديمة تعود إلى عهود وثنية . 
ويطلق العرب على القمر اسم «قمر» من اليوم الرابع في الشهر الهلالي 
حتى آخره ؛ بينما يطلق اسم «الهلال» من أول الشهر الهلالي حتى 
الشالث منه . والهلال ‏ وهى أحد أطوار المندالا - هو عنصر زخرفي 
شاهدناه على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية ؛ وقد ظهر 


الأجزاء الخشبية 


قديمًا على بعض النقود العربية كرمزله صلة بديانة العرب الجنوبيين 
قبل الإسلام"" . والهلال وفي داخله أو في مقابله كوكب ذو رؤويس 
يلتقي بنقطة في الوسط , وأحيانًا قيص دون رؤوس , يمكن اعتبارها 
أساس الكوكب والهلال «النجمة والهلال» اللذين يشاهدان على قباب 
المساجد ومتاراتها . وقد توجا الرؤوس المعدنية لرايات الجهاد منذ 
سنوات الإسلام الأولى حتى الآن ؛ بالرغم من أنها في الاصل من 
الرموز الوثنية عند الجاهليين في جزيرة العرب ولكنها أصبحت رمزاً 
جديدًا بعد أن استبعدت ذيولها الوثنية من الأذهان . 


ب )0 الدائرة ذات المركن : 


وقضية ظهور أنواع معينة من الخارف على المشفولات 
الخشبية ؛ قد ترتبط يظهور «أدوات معينة» . فإذا تكرر ظهور هذه 
الأدوات تولدت عنها تلك الأنماط الزخرفية : ومثال ذلك وجود نوع من 
الأدوات بين المثقب والإزميل أدى إلى ظهور نوع من الزخرفة يعرف 
ب «الدائرة ذات المركزه التي تشاهد كثيرًا على سطوح الأخشاب 
والأحجار . فبينما يعمد الطرف المدبب الأطول من حد الأداة إلى حفر 
مركز الدائرة » يختص الطرف المدبب القصير بحز محيطها (مثل 
حركة الفرجار) وذلك مع حركة دوران الأداة حول محورها باليد مع 
الضغط الملائم . وهناك أنواع من الدائرة ذات المركز على صورة 
دائرتين أو أكثر ذات مركز مشترك ؛ ويرجع ذلك إلى تطوير الأداة 
السابقة بحيث يكون لها طرفان مديبان قصيران أو أكثر وطرف 
أطول ؛ فحين يعمد الطرف المدبب الأطول إلى حفر مركز الدائرة » 


يختص الطرفان المدببان الأقصر بحزد ائرتين متد اخلتين يشتركان في 
المركز . وترتبط الدائرة ذات المركز بالمندالا التى تعرضنا لها . ونحن 
لا نحاول إرجاع هذه الوحدة إلى حقبة تاريخية بذاتها ٠‏ أو ننسبها 
إلى منطقة معينة , ذلك لأن هذا النوع من الزخرفة قديم جد | ومنتشر 
بشكل يدعو إلى الدهشة . فقد ظهرت هذه الزخرفة في عصور ما قبل 
التاريخ في حضارة ما بين النهرين وفلسطين , بل إنها ترجع إلى 
العصر الحجري الحديث على أقل تقدير في حضارة مصر لاقديمة . 


كذلك نرى حضورًا لهذه الزخرفة في حضارة الهند القديمة وكذلك 
الصين , ويتكرر ظهورها حتى وكأنها تظهر في أغلب الحضارات 
القديمة , وفي الكثير من الحالات كان هذا الرمز يعبر عن «العين 
الواقية» . كما أنه من الملاحظ أن الدائرة ذات المركز ظهرت على 
الفطائر المرتبطة بمناسبات خاصة قديمًا وحديثًا ؛ حيث يُضغط على 
العجينة اللازبة ‏ المتخذة شكل الدائرة ‏ عند مركزها . 
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(5) تفصيل للباب السابق تظهر فيه يعض الزخارف بوضوح , كما توضح توقيع الفنان 
الشعبي وهو مسجل على النحى «شغل عرسان بن أحمد» ٠.‏ 


ج( الصليب أو النجمة الرباعية : 


ومن بين الأشكال الزخرفية الشائعة في المشغولات الخشبية 
ا مرتبطة بالبيوت » شكل «الصليب» أو «النجمة الرباعية» أو الزهرة 
الرناعية ؛ وو كان هذ السكل ,مض عند يعشن القدساء «إله 
القمسن :0 الذي يبعت تاق إل جهات الغالم الأزيع ومع 
مرور الزمن ؛ فقد معناه القديم وأصبح مجرد شكل زخرفي لا يمت 


إلى رمزه القديم بصلة ما . وكثيراً ما نشاهد هذا الشكل على الطنافس 
العثمانية بخاصة في فن التطريز . ويخطىء مؤرخو الفن عندما 
يعتبيرون وجوبد هذا الشكل دليلاً على أن التحفة قد صنعت بأيدي 
أقدم بكثير من النصرانية . وقد كان الصليب من ناحية أخرى رمزاً 
للقوة الجنسية قبل استخدامه كرمز ديني وكان هذا يعني استمرار 
نجاح الحياة وانتصارها على الموت . كما كان يرمز إلى التجديد 
السنوي الذي يرتبط بالأرض . وجدير بالذكر أن الصليب ؛ كان 
الشكل البنائى الأول لمحاولة تمثيل النجمة(8" . 


وفي غانا . يمثل الصليب المستقيم التدخل النقي المحقٌ في 
الأرض ٠‏ كما يرمز إلى روح الطبيعة » ويستعمل هناك كنقش على ظهر 
الضفدع الذي يعض ., والثعبان الذي يرمز إلى الحياة والموت . وهذا 
الرمز يوجد عادة على أوزان الذهب المصنوعةٍ من النحاس ء ويتغير 
شكله قليلً ليستعمل كرمز للحياة . ويظهر الصليب أيضًا في رمز 
السلطة المطلقة على الأتباع عند «الأكان» . حيث يرسم باللون 
الأصفر أو بالذهب على ورق الشجر ليوضع على مقاعد أهم القادة 
والرؤساء . وهو يستعمل غالبًا رمرًا يحدد مكان حقيبة الثروة(”"») . 
ووجد الصليب كوحدة قديمة للوشم في النقوش الفرعونية التي تصور 
بعض الليبيين وقد وَشْمُوا بوحدات على شكل الصليب . ووجود 
الصليب (أى النجمة الرباعية) , مُعالج بأساليب زخرفية متنوعة على 
المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية يدل على استخدام 
هذا الرمز استخدامًا طويلاً » ومن المحتمل أنه كان يتواشج مع 
معتقدات سحرية قديمة . حيث لوحظ استخدامه على الكثير من 
آدوات الحياة اليومية في الجزيرة العربية » ووجد مكملاً للمندالا على 
قواعد الصحاف الخشبية . علمًا بأن شكل الصليب يُستخدم كثيرا 
في الممارسات السحرية الشعبية على نطاق واسع في الدول العربية 
والأفريقية . 


الرموز الواقية 


1( رموز العين : 


ومن بين الزخارف التي يتكرر وجودها على المشغولات. الخشبية 
المرتبطة بالبيوت الحجرية في المملكة العربية السعودية » بجانب 
الدائرة والهلال والصليب ؛ نجد المريع والمثلث والمربعين المتقاطعين 
اللذين يكونان نجمة تُمانيّة الأطراف .. إلخ . وقد ربط 


(وسترمارك)7 بين هذه الرموز التي وجدها عند البربر في شمالي 
أفريقيا » وفسرها جميعًا بأنها إنما ترمز إلى «العين الواقية» . ويقول 
نأ الرفؤيات القاصة يشتى أنؤاع الخرف تتكيف وطبيعة الامات 


مع 


نُطَيّقَة عليها . وقد اعتاد البربر في شمالي أفريقيا تطعيم بنادقهم 
الاج بوحدات ٠‏ منها وحدة تتألف من معينين يلتقيان في نقطة » 
وبداخل كل منهما دائرة كرمز للعين الواقية من الحسد ؛ وهى دليل 
على أن الأشكال الطبيعية تتحول إلى أشكال مجردة ؛ ويزداد 
تجريدها إلى الحد الذي يتعذر على المرء أن يدرك أصل تلك الرموز 
ومنشأها . فرمز العين الواقية اتخذ شكل الخطوط المذكسرة في عدد 
من حضارات البحر المتوسط ء واستخدم في النسيج الشعبي 
والنجارة الشعبية وكذلك المصاغ . وهناك نقوش مرسومة على الآنية 
الفضية أو النحاسية تأخذ شكل المربعين المتدالحلين على هيئة 
النجمة الثمانية يتوسطها «جامة»9'؛) دائرية مقسمة إلى ستة عشر 
فصا . ويلجا الحرفي أحيانًا إلى نقش المربعين المتداخلين لتكون 
أضلع كل منهما أقواسًا مقعرة » مثل هذه الوحدات التي نراها على 
المشغولات الخشبية الشعبية , والمرتبطة بالبيوت الحجرية على وجه 
الخصوص . وفي فلسطين يقيم الأعراب واجهات بيوتهم وقد زينت 
بمربع أو بمربعين متقاطعين كناية عن العين . ويستخدم هذا الرمز 
في العديد من الاحجبة والأحراز المكتوبة على رقع الورق أو الجلد أى 
غيرهما . فإذا عدنا إلى الرموز الشعبية في شمالي أفريقيا , يتبين لنا 
أنه يرمز أحيانًا إلى العين الواقية بشكل المثلث , وقد يكون هذا 
الإيجاز في التعبير راجا إلى ضرورة التكيف مع العمليات التقنية 
للنسيج مما يجعل الوحدات الزخرفية أقرب إلى الطابع الهندسي ؛ غير 
أن رمز المثلث الذي يكثر في النسيج والحفر على الأخشاب والمعادن 
سريعان ما يحور ويصبح خطين متقابلين عند رأس مثلث ليس له 
قاعدة , الأمر الذي نشاهد له شبيهًا في الشرائط الزخرفية على 
المشغولات الخشبية في الجزيرة العربية . 


ب ) رموز اليد : 


وبجانب الأشكال الهندسية التي ترمز في حقيقتها إلى العين 
الواقية , نجد رمودًا أخرى ترتبط باليد الواقية , وهو الأمر الذي يؤكد 
لنا كيف أن الرموز التي تبدأ طبيعية المظهر تتحول تباعًا إلى بموز 
هندسية , حيث تتخذ شكل اليد الواقية هيئة خمسة خطوط رأسية 
متساوية بجوار بعضها ؛ ويستمر الرمز في الاختزال والتجريد حتى 
يُعَبّر عنه بنقاط خمس مرسومة على مستوئ مستقيم » وهوما يتطابق 
مع الوحدة المعروفة في زخرفة «التنجيم» والمؤلفة من نقاط متراصة 


اإزجراء الخشبية 


5 


متجاورة ؛ والتي يطلق عليها «صّرَءْ» عند أهل الصناعة في المملكة 
العربية السعودية . والتطور الأخير في الرمز والمعبّر عنه بخمس 
نقاط , نراه كثيرًا عند الشعبيين في بعض البلدان العربية في صورة 
خرزات خمس منظومة في خيط . وكان شائعًا حتى وقت قريب في 
مصر ؛ وجود قرص صغير من الزجاج الأزرق اللون عليه خمس نقاط 
بارزة أوغائرة أونافذة » وهي مرتبة في إحدى صورتين : إما أن تلتف 
النقاط الخمس بمحاذاة محيط دائرة القرص , أو تؤلف أربع منها' 
شكلاً مربعاً داخل الدائرة , بينما تكون النقطة الخامسة في المركز , 


وهذ! الترتيب يجعلها قريبة من المندالا . وقد لاحظت تعليق مثل هذه 


الوحدة على بعض النساء والأطفال , كما كانت تعلق على بعض 
الحيوانات . وفي أحوال أخرى تعلق على أشياء ثمينة بالبيت أى 
خارجه كما نرى اليوم على بعض السيارات . 


رموز الانتماء والذ لتممير 
1( الوسم : 


ومواصلة لهذا العرض المقارن لأتواع الرموز . ومدى تطورها من 
الأصل التمثيلي إلى الرمز المجرد ؛ ندعم الحديث بأمثلة أخرى من 
حياة البدى التي تعتبر في أنشطتها اليومية وفي فنونها وحرفها وفي 
عاد اتها وتفاليدها كلا لا يتجزا , ومن الطبيعي أن نجد من بين عادات 
وتقاليد هؤلاء البدى وفنونهم ؛ بل ومصطلحاتهم القائمة حاليًا ما قد 
يساعدنا في تفسيرما نحن بصدده . فدراسة فنون الوسم والوشم قد 
تساهم في كشف النقاب عن مداخل لإلقاء المزيد من الضوء على 
خارف المشغولات الخشبية., ذلك لأن الجزء الأكبر من ثقافة هؤلاء 
القوم . إنما ينتقل ويتوارث بين الأفراد عن طريق المشافهة تارة » 
وأخرى عن طريق ذلك اللون من الأثاث البسيط الذي يصحيه معه 
رجل البادية أينما ذهب أو ارتحل ؛ بخاصة في الزمن الماضي قبل أن 
تثبت أقدامه وتتسع قراه ومدنه بفعل المدنية الحالية . وسيتضح 
للقارىء أسباب اختيارنا بعض المجالات الحرفية دون غيرها ؛ وذلك 
للارتباط الأكثر التصأقا بأنواع الزخارف التي تميزت بها المشغولات 
الخشبية . وهذا لا يعني اختيارنا لأمثلة تراها أكثر وضوحًا . ففي 
فن «الوسم» ‏ وهى فن شعبي قديم لتمييز الحيوانات والأشجار 
والأحجار - نصادف نظائر منه أكثر تشابهًا مع زخارف المشغولات 
الخشبية التي بين أيدينا . فالعربي وسم إبله وأغنامه بوسم قبيلته 
ليتعرف عليها . ولتكون دليلا على ملكيته لها :وكان الرسول وك يسم 
إبل الصدقة7'*) بميسم خاص . ورموز الوسم قد تكون بسيطة أوقد 
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تبدو معقدة بعض الشيء » وهي في كل الحالات تعمل على تسهيل 
وتحديد ملكية كل فرب داخل القبيلة » مثلما تعمل على تمييز ملكية كل 
قبيلة داخل مجتمع الجزيرة العربية . ولهذا يوضع وبسم الفرد بجوار 
وسم القبيلة . 

ومما يلاحظ أنه غالبًا ما دخل إحدى القبائل رمدًا إضافيًا إلى 
الرمز الأصلي لقبيلتها عندما تنفصل عنها . فيبقى الرمز العام الممثل 
للقبيلة ؛ ومعه رمز يعبر عن بطن من اليطون . وفي حالات قليلة تتخذ 
البطن رمرًا آخر مغايرًا لرمز القبيلة الأم . فالوسم قد يعبر عن شعار 
القبيلة أو أحد فروعها . وهناك بعض الأدلة التي تؤكد هذا الراي , 
فكثيرا ما يتخذ من تشابه رموز الوسم بين القبائل المختلفة المتباعدة 
الديار , دليلاً على قرابتها وأصولها المشتركة . ومن ذلك أن قبيلة 


«الجراوين»!؛؛) من قبائل المشرق تعزز دعوى انتمائها إلى قبيلة «بني 
جر» بجزيرة العرب باشتراك رمز الوسم بينهما وهو علامة المثلث الذي 
يسمونه «الزناد» : فضلاً عن تقارب اسميهما . ونحن نرجح هنا أن 
بعض الزخارف التي تميزت بها المشغولات الخشبية في الجزيرة 
العربية , كانت في مبدا أمرها وسمًا يوضح ملكية صتاحبها ؛ وقد 
يكون معه رمز العشيرة أو القبيلة ؛ مما يرجح خضوع كلا المجالين 
لأجرومية رمزية زخرفية تكاد تكون واحدة . فهناك الخطوط 
المستعرضة على عنق البعير ؛ والتي تدعى : «العلاط»*؛) , وسمات 
الصليب التى قد تسمى باسمه أ يقال لها «التواء» والسمة على 
هيئة الرقم «8» وتدعى «شَعْبَّة . وهناك الكثير من السمات التي 
تؤلف جدولاً ثريا من الزخرف , لعل أبرز ما فيها الهلال والدائرة 
والمثلث والخطوط المتجاورة . 


ب) الوشم: 


وما قيل عن الوسم يمكن أن يقال عن «الوشم» » حيث نرى ظاهرة 
النقاط المتراصة في أشكال معينة تذكرنا بالزخارف المعروفة 
نت والتتديمه ‏ وال ضرعل وزوين المننادين او التقاظ اللونة .: 
وهي ظاهرة نراها في الزخارف الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية . 
فشر ذله ا عل ويه" الخصوص فل الآبواب'القي تركيط بالاسوان 
والبيوث والقلاع . ون كدخل النفاطط اكتراسة اق الخقارت المكقية 
على الخشب , والملونة بألوان زاهية . ونورد لذلك مثالا هو الباب 
الخشبي لقصر ابن الرشيد(؛) الذي يمثل طران الصناعة التقليدية , 
حيث يرتبط بالباب قفل خشبي أو ما يعرف ب «الضّبة» . وتتقارب 
بعض زخارف هذا الباب مع الزخارف على العمائر الشعبية كالأشكال 
النجمية والخطوط المتقاطعة . وينتشر النمط الزخرفي القائم على نقاط 
متراصة في العمائر الشعبية في العراق ؛ وأمثلة من هذا النوع تنتشر 
في «السمارة» على الأبواب بخاصة . 


وفي المختتم » نعرض لبعض الزخارف التي كانت منتشرة على 
المشغولات الحرفية في المغرب , وعلى امتداد الساحل الأفريقي قبل 
الإسلام » والتي كانت ترمز إلى بعض الأشكال الطبيعية حيث تحولت 
إلى أشكال هندسية مجردة . فيذكر «ريكاردب»!"؛) من بين ما ذكره من 


زخارف محورة . شكل الزهرة وأشكال مكونة من نقاط متراضة في 
شكل خطوط مستقيمة أو مموجة أو خطوط متكسرة أو الخطوط 
المتوازية الراسية والأفقية والمائلة . والأشكال المؤلفة من معينات أو 
«زوايا متوالية» إلى جائب وحدات مثلثة الشكل وأخرى دائرية أو 
مربعة بداخلها أشكال هندسية , وتقسيمات تتقارب كثيرًا مع 
الزخارف الخشبية المرتبطة بالعمائر الحجرية بالجزيرة العربية . 
وبالرفم من اتجاه هذه الوحدات إلى الناحية الهندسية . فإن 
أساسها يرتبط برموز شعبية ؛ منها ما يعتبر أساسًا لأشكال أدوات 
#نعبية ذارجة أو غناضريحية مسؤزة ٠‏ رلا.ضك أن الإقنارة: إلى تلك 
الأتواغ من الزخارف الجردة يساعدنا في إدارك مدى التقارب بيتها 
وبين الزخارف الخشبية التي بين أيدينا . كما يمكن الربط بين ما 
ذكره «ويستر مارك» وبين تحليلات «ريكارد» حتى إننا نجد بينهما 
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هذه هي صورة عامة لبعض الوشائج التي تربط بين الحرفة 
والزخرف والرمز , وقد أشرنا إلى أن الرموز تصبح مع الزمن مجرد 
حليات 011121761115 ٠‏ نود أن نوضع أن تلك الرموز تمثل دائماً 
مفردات قليلة القيمة من الناحية القنية بالرغم من أهميتها 
السيكلوجية , وذلك إذا ما كانت غير مرتبطة بتصميم معين يهيمن 
عليها . بمعنى أن الرموز لا يشترط أن تكون صيغة من صيغ الفن » 
وحيث توضع الرموز ‏ تلك التي تحولت إلى حليات مفردة ‏ في شكل 
من أشكال التصميم ٠‏ أي وفق نسق فني خاص ٠‏ فعندئذ يمكن أن 
ننعتها بالفن ؛ وهي في هذه الحالة تغدو رمودًا فنية بالرغم من 
معطياتها الرمزية الأخرى التي تمتد مع جذورها الأولى . ومن حسن 
الطالع ‏ على نحو ما نرى في الأعمال المنشورة ‏ أن الفنان الشعبي 
هنا قد نجح إلى حد كبير في صياغة وإعادة صياغة تلك المفردات 
الرمزية إلى حلول كثيرة تنتمي بحق إلى خيمة «الفن الشعبي» . 
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هل وين مَسْراي مسْيعْ ما سرى بلوَنَ + 


قَدَّروا يا حيف عمري ما قضى له أمُنْ 


: 
الحادثات الذي منّك علينا تمره 
أثراك تسعى وقصدك يا خيبيث الأمير > 


ع 


بو هذه النصوص مأخوذة عن كتاب مواويل من الخليج جمع وتحقيق علي شبيب المناعي ومحمد الكواري . 


* رواية : سيعيد سالم البديد المذاعي . 
رواية أخرى : حارب راشد الحارب . 
١‏ بالون : بالأنين . 
؟ - مسراي : يقصد يها عمري . ما سرى بالون : لم يتمهل في سيره . 
؛:- قدروا : آكملوا أو أنهوا . يا حيف : يا للأسف . 
6 تمر تأئى . 
أي إنك . قصدك : نيتك . خبيث الأمر : رديء الطبع . 
"'- إخلاف : غير. تحيده : تدركه جيداً . ألون : ثبت وتأكد . 


5 
3 
0 
كر 


مواويل معن الخليح 


الراوي : حارب راشد الحارب - قطر 


لي صاحب كنت أودّه واجعلة روحي ١‏ 


ما وَدُعه خَمُلتي خوفي على روحي ' 
يمدح خياله ويجعل بالردي روحي " 


يا روح روحي لبحر النيل واغغطي 


5-4 بر 


وكم دوب أنَااشمع حكايا النذل وانتغطي ه 
رابع صبيٌّ مَرنْ بالجودات متقفطي ٠‏ 
عندي دوا الناس ما عتدي دوا روحي “ 


حم 


* رواية : حارب راشد الحارب . 

. أجعله روحي : اعتبره في مقام الروح‎ - ١ 

؟ - خملتي :1 سري » انظر : لسان العرب ‏ مادة (خمل) . 

يمدح خياله : يمدح نفسه . ويجعل بالردي روحي : يضعني في 
مون اذه 

: - يقصد بأني اصطبرت وعانيت وتكتمت على ما الاقيه منكم , بما يوازي 
من موضعى هذا إلى نهر النيل ٠‏ وذلك للمبالغة في وصف المعاناة . 

ه ‏ كم دوب : كثيرما . النذل : سيىء الخلق . أغطي : اتجاهل سماعها . 

1 - مَرِنُ : صغير السن . بالجودات متغطي : مكتس بالجود والاخلاق 
القاضلة . 


المدد الثالث عشر 1 


نوق الأودّة سَرَنْ بالديل والحخداها () 
مسشتاحشة في ظلام الليل وَحُداها () 
سيحان رَبّ كساها الحشن وخداها "م 
شقر الذوايب عتى الكثنين رَيَِنَّه () 


2 


والنهد فنجال وسشط الصذر رَبَنَهْ رم 


ش 3 فس ٠. ٠‏ 5 5 7 0 
سايلت رضوان : وين الزين ؟ ربشة ؟ () 
بِجَنَّة الخلد . يَِسُ الحور وَخُداها () 


* 0 ارواية : عيسى الجاسم البوخميس - الكويت . 

. ارواية أخرى : حارب راشد الحارب  قطر‎  #* 

١‏ الأودة: الأحباب . أحداها :حاديها. 

؟' سب وحداها : وحدها . 

"' ب وحداها: أفردهايه. 

4 - الذوايب : الشعر . المتنين : الكتفان . رينه : اعتتين به . 
5 ريبنه : ريما هو. 


موأويل من الخليج 


الراوي : سلطان بن أمان الينعلي ‏ السعودية 


(0 


البارحَةُ بات جَفْني للنَّجِمْ راعي () 
من ريم وَخْشي أريته في الخلا راعي () 
ياليتني كنت له طول الدّقزْراعي () 
قلث أنَا بُحالتي يا مُهُجتي وازقي () 
ما شفت انا مثْلَهَا ظَبْي الإنش وازعي )١‏ 
كَنْ رَآثني أَخَايلٌ حَشْنبَا وَارْعَي () 


- 


قالت :: تأمَّلْ وكَلْ هاملُ لَهَا راعي (" 


رواية : سلطان بن أمان » وينسبها للشاعر سلطان بن راشد البنعلي 
من دارين . 

3-5 راعي : مشاهد ومترقب . 

'"- أريته : رأيته . راعي : يرعى . 

*' - راعى : صاحب . 

4 - ارعى :من المراعاة » أي : عليك أن تراعي حالتي . 

في .ارعن + الظيام الوية .. عن 

05 ارفى >أشافد اتامل:: 

7 راعي : صاحب ومالك . 


الصاحب اللي أَبَذ أَصَلّه وطييه عود () 


الَيْمْ وداده إلي يا زي ركيك العود (0 2 700000 ا 
والصاحب اللي تَوَدّه في لسانك عود 0 9 انسشيلق 
عن عشرتة لا تدلُ دزيه وَلاعَنّها () : ظ 
وحيف الصداقة بحكي لسن لكنها (ه) 
أرض الصبَّخ لا لها مَذرى ولكنها () 
عند الشدايئ يبِيِنَ لَكُ صحيبك عود 0 


ارواية: حارب راشد الحارب . 

١‏ - أبد : داثّمًا. عوب : نوع من الطيبء وقد أتى يها الشاعر للدلالة على 
كرم أصل هذا الصاحب. 

؟" - الزم : التزم. يا زي : يصير. ركيك : ضعيف. 

“" - توده : تحبه. فى لسانك عود : لاتقل فيه إلا طيباً. 

تدل : تخبر. دربه : يقصد بها شئونه أى ما يخصه من أمور. كنها 

مكتون هذ د العكمرة وامترارها: 

هة حيف :يا للأسقف. بحكى لسان : بمجرد القول. لكنها : لكأنها 

ب 'أرض السخ ؟هى الأرمن: ذات الملوحة الكشرة: للها مذرق ١ليسن‏ 
بها شجرة لكنها : للاستدراك. ْ 

+ - عوب : غصن تمر. 


مواويل من الخليج 


مغ 


الراوي : عبدالل بن عجلان الكواري ‏ قطر 


آهين نفسي على الشدّة وَاعاليها () 
وَانْ كنت بَازْض الخلا لا سكن بعاليها () 
منْ لايشَّمُرْ براس اليوش عاليها © 
مايزتقي بالذرى من لايحبٌ العَمَلٌ (؛) 
والخيل تحت الصيح وشدَّها بِالقَمَلٌ () 
مَا اهْبَلْك يا طالب الجَنَّة بَلا ايَاعَمَلُ () 


والنفس أمَارةٍ بالسوٌ . عاليها ( 


رواية : سعيد بن سالم البديد المناعي. وينسبها للشاعر إبراهيم بن 
عبد الغفور السيد من البحرين. 

ارواية آخرى : عبد الله بن عجلان الكواري. 

١‏ - أعاليها : أعالجهاء أي أجعلها تحتمل الشدة. 

*ب يشمر :.يرسل اويدقع: راس ::ظرف. اليوقن “حبل من يال أشرعة 
المنقية مستحسل طن 'الرغية ف «الذوطة تكو عرض انكو 

كات يفول + ات :مره لانضل الى ما كنناه دوق أن يعمل ويجتهذ, 

ف امات لمقيعة الحريه ش 

56 ها أهيبلك :ما أتفه ظنك. 

لاد ' الى يطبعها آمارة بالسوء قفليك أن وقهالجهاء آي تكبع جماننها : 


العدد الثالث عشر . يتاير ١5485‏ 


الراوي : رأشد ين سعد الكواري 


* مساجلات 


)ع0( 


قال الشاعر المرحوم 
سعد بن راشد الكواري : 


بديت مسم الذي رافع غَلينا شَبِعٌ () 


أئضا بسَط مثلهن ثُمٌ تحاهاسَبعٌ (" 


« صالح ؛ أنابَسْالك يا ويش سَبْعٌ ؤُسَبِعٌ م 
قم رين المشآلة قَيْلٍ ان تهدٌ اسيوع (؛) 


0بمم0 66606 00066 066066666606 20222606200666066666006.. أشبيوع (5) 
إنت الذي تفتهمم كودك تجي بِالسَبِعُ /) 


2# وردت هذه الموالة ونقيضتها هكذا في مخطوط بيد الشاعر القطري 
راشد بن سعد الكواري. وقد تمت مراجعتها مع الشاعر ولكنه لم 
يتمكن من تذكرها. وينسبها كاتب المخطوط الى المرحوم الشاعر سعد بن 
راشد الكواري. 

١‏ سبع : السموات السيع. 


لات .مالم + المرخوة الشاص ضمالع .ين ستلظان. الكوازى .يا ريش - 
6 «ؤيق: السدالة اول ا ته حلا نيا نكي #قطلق» أسبوع سباع 


هي - وردا بالنقص في أصل المخطوط. 
/_ كودك : ربما أنت. تجي : تأتي. 


(0 


قرد عليه الشاعر 
صالح بن سلطان الكواري: 


بديت بسم الذي باني نسحتة سَبسغ 

أنبضا بسَطمِنْلِهِنْ تأزض . الرواسي سَبِعٌ 69 
ذكَرْت لي يا للخو عقب السبغع ا شسبوع ؛) 
هذا العجاف التي تاكل سمان اصيوع 09 
أمشي في فكرتي وَاذْرَعْ بجلد شبوع () 
ياحيث الله قسَمٌ للدل حامل سَبِعٌ () 


؟- مد الآران فل لسع احا 
2# نقص هذا الشطر ورد هكذا في أصل المخطوط. 
ع 


ه- العجاف : الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحم. سبوع : سبعة!؛ 
ويتضح من الإجابة أن السؤال كن حول حلم عزيز مصصير إذ رأى سببع 
بقرات جميلات طالعة من النهر ترتعي البقرات في روضة » ثم رآى سبع 
بقوات قبيحةالمنظن عمافاً خرجت من النهر واكلت الأول السميد 
(قصص الأنبياء دص .)١58:‏ ْ 

1 أدرع: ألبس. سيوع : سياع. 


الصادق عمد سليمان 


العدى الثالث عشر , يناير 15/85 


المؤلف : الدكتور يعقوب يوسف الحجي . 
عدد الصفحات : 
الناشر : مركز التراث الشعبي لدول الخيج العربية . 
سنة النشي : 35588 . 


86 صفحة حجم متوسط . 


يتناول هذا الكتاب صناعة من الصناعات العريقة التي عرفتها 
منطقة الخليج العربي , والمنطقة التي تمتد من شبه القارة الهندية 
حتى منطقة الساحل الأفريقي 0 ..حيث توجد أهم المراكزلهذه 
الصناعة , آلا وهي صناعة السقن الشراعية . 


والواقع أن ازدهار هذه الصناعة في هذا الحزام العريض يرجع 
إلى عدد من الأسباب الجوهرية , ذلك أن هذه المناطق التي تشكل 
أضلاع هذا المثلث من القرن الأفريقي حتى جنوبي القارة الآسيوية 
الهند والصين وما حولها من الجزائر . ثم المناطق الغربية من القارة 
الآأسيوية (منطقة الخليج العربي) يوجد بها أهم المراكز التجارية 
إضافة إلى أتها مستوب ع للمواد الخام . 


الكتاب يشمل سبعة فصول ؛ إضافة إلى التمهيد والمقدمة في 
صدى الكتاب , ومعجم الكلماث والمصادر والمراجع في آخره : 


ف المقدمة يعطي المؤلف لمحة تاريخية خاطفة عن ظهور الكويت 
ل ا دعم 
تقطنها قل ينا الكويت .وعمات :2 هذه امختوعات بع أن 
استقرت على استقدام صناع السفن من عمان والبحرين : فازدهرت 
هذه الصناعة بدرجة كبيرة » ونشطت التجارة والأعمال البحرية 
الاخرى مثل صيد اللوّاوُ وصيد السمك . 

الفصل الأول من الكتاب يتحدث فيه المؤلف عن آنواع السفن 
الشراعية والمواد المستخدمة في صناعتها » فيحدد ست وظائف تطلبت 
بناء السفن وهي الغوص بحمًا عن اللؤلؤ والنقل البحري (السفر) 
الساحلي ٠‏ وآخيرًا نقل الماء العذب من شط العرب إلى الكويت . وقد 
جاء تصميم كل سفينة مختلقًا عن الأخرى تبعًا للوظيفة التي من 
أجلها صّنعت : فسفن الغوص تميزت بصفر الحجم مقارنة مع سفن 
النقل ؛ كما أن التصميم في كل منهما جاء مختلفاً عن الأخرى , إن 


تسير سفن الغوص مثلاً بواسطة الاش عة والمجاديف في حين أن سفن 


ثم يرصد المؤلف أنواع السفن في كل قطاع من هذه القطاعات 
الرئيسة . ويبدأ بسفن الفوص وهي ست , منها : 


مؤخرة السنبوك 


-١‏ الجالبوت أو «الجالبوته» : وهي سفينة يتراوح طول قاعدتها 
من ٠١‏ إلى *؛ ذراعًا وتتميز بعموب مقدمتها المرتكز على قاعدتها 
بزاوية شبه قائمة . وبمؤخرتها التي تنتهي بمقطع مستطيل 
الشكل ذي استدارة في زواياه ويسمى الرقعة ٠‏ وتحتوي على 
عدد كبير من المجاديف وتستخدم في التنقل من الأماكن 
القريبة , كما استخدمها الطواشون في تنقلاتهم بين سفن 
الغوص داخل البحر . 

؟ - السنيوك : أحد سفن الغوص الرئيسة وتختلف مقدمته عن 
مقدمة الجالبوت , فالعموب الأمامي فيه , عبارة عن قطعتين من 
الخشب متصلتين لتكّونا مقدمة ترتكز على القاعدة بزاوية 

معينة » أما مؤخرة السذبوك فهي تنتهي برقعة مزينة بالنقوش 
المحفورة الجميلة , وقد استخدم السنبوك أيضًا في عمليات 
الطواشة (تجارة اللؤلق) . 


*- الشوعي : وهو أصغر من السنبوك , وكان يستعمل بكثرة في 
الكويت في عمليات الغوص ,له مقدمة تنتهي بطرف علوي يشبه 
طرف السيف وهو على درجة كبيرة من ا ٠‏ أما مؤخرته 
فتخلو من النقوش . وعموب المقدمة عبارة عن قطعتين على شكل 
دائرى . 


؛ - البقارة والبتيل : من سفن الغوص , وهما متشابهتان إلى حد 
كبير وتعتبران من أوائل السفن التي استخدمت للغوص , 
ويشتركان في طريقة صنع قاعدتهما والمؤخرة والدفة . والقاعدة 
في كليهما عبارة عن جزئّين احدهما في وضع أفقي والآخر يميل 
إلى الأعلى عليه بزاوية حوالي ٠١‏ درجات . طول الجزء الأخير 
حوالي نصف الجزء الأول . وتنهى المؤخرة بشكل يشبه رأس 
الإنسان وتختلف مقدمة البتيل عن مقدمة البقارة » ففي حين 
تنهى مقدمة الأولى بقطعة خشب بيضاوية الشكل تسمى 
«الطبق» نجد مقدمة الأخيرة تخلو منها . والبتيل والبقارة من 
السفن السريعة . وقد استخدمها القراصنة في الخليج . 

ه- البوم : وهي أشهر أنواع السفن التي قام بتصميمها صناع 
السفن في الكويت واستخدمت في الغوص والنقل البحري مع 
اختلاقات بسيطة في التصميم اقتضاها الغرض المطلوب 
صنعها له . 


جمناعة السفن 


؟ - سفن النقل البحري : 


وهذه السفن توخى في تصميمها أن تكون واسعة وقوية فهي سفن 
تستخدم للنقل ولا بد أن تكون واسعة حتى تتمكن من أن تحمل أكبر 
قدر من الحمولة , كما أنها لا بد أن تكون قوية حيث المسافات التي 
تقطعها في عرض البحر ليست قريبة ومواجهة بالعواصف والامواج 
والزوابع ٠‏ وصلت حمولة بعض هذه السفن إلى خمسمائة طن . 
ولسقن النقل البحري أكثر من سطح فهناك السطح السفلي الرئيس 
وسطح في المؤخرة يدعى «النيم» وتوجد تحته غرف لتخرين الأمتعة 
والموّن وأخرى للنوم ولسفن النقل البحري صاريان كبير وآخر 
صغير ؛ وهي تخلو تمامًا من المجاديف . وأهم الأنواع التي اشتهرت 
بالكويت نوعان هما : البغلة والبوم السقار . 


سفن النقل داخل الخليج (القطاعة) : 


القطاعة تعني نقل البضائع من ميناء لآخر داخل مياه الخليج 
ومن أشهر أنواعه البوم القطاعة الذي زود بأسطح إضافية للحمولة 
ولا تتجاوز حمولته المائة طن وله صار كبير وآخر صغير وليس به أية 
مجاديف . 


؛ - سفن صيد الأسماك : 


الورجية : وتدعى «شاشة» في بعض مناطق الخليج مصنوعة من 
جريد النخل وقد يستخدم لها شراع صغير وتستخدم في 
مناطق الصيد القريّبة من الساحل . ولا تزال تستخدم 
في بعض السواحل الخليجية . 
الشوعي : ويستخدم في الصيد في الأماكن البعيدة عن الساحل . 
البلم الفودري : اسم «البلم» اساسًا كان لسفن عراقية » وصنعت 
في الكويت شبيهاً لها مع بعض الالختلافات . أما كلمة 
«الفودري» فهي نسبة إلى صيادي الأسماك من فريق 
«الفوادرة» وهو حي من أحياء المدينة . 
اللنج : وهي السفينة التي لا تزال مستخدمة في الكويت حتى الآن 
وفي الوقت الحاضر فإنها تسير بواسطة محرك يستخدم 
الوقود . 
الهوري : ويستورد من الهند . وهو قارب صغير يسع شخصين 
مصنوع من جذع شجرة ويستخدم في نقل الأسماك من 
المصائد. إلى الساحل ؛ كما يستخدم في التنقل بين 
السفن . 
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جموعة من «الشواعي » 


ه - سفن النقل الساحلي : 


وهي سفن صنعت في الكويت لأغراض محلية داخلية مثل نقل 
مواد البناء والمواد الغذائية من البواخر الكبيرة إلى الساحل . وعرف 
في الكويت نوعان من هذه السفن وهما «النشالة» و«حمال باشى» أما 
الأول فاستخدم لنقل مواد البناء مثل الأحجار وغيرها . وهي سفينة 
تفبه البوع:ولها ضبارء ونطحيا مكشوف لشهؤلة التعميل 
والتفريغ . أما النوع الثاني فهى «حمال باشي» وقد صنع هذا النوع 
لنقل البضائع من البواخر إلى الساحل . وفي سفينة لا شراع لها 
وتسحب بواسطة مركب بخاري يتبع للميناء . وتشبه البوم من 
المقدمة والمؤخرة . 


طريقة رفع السفينة عند استبدال قاعدتها 


وفذ! النوة. من السفق كما فق وأعنح كان مشضيك] لتقل امام 
العذب ولمٍ يصنع منها إلا نوع واحد منها هى «يوم الماء» وهي 
تختلف قليلاً عن البوم العادي . ويتم نقل الماء عن طريق خزانات 
كبيرة من الخشب تسمى «فنطاس» ويحمل البوم عدد من هذه 
الخزانات . 

ثم يتعرض ال مؤلف في نفس الفصل للمواد المستخدمة في هذه 
الصناعة مثل الأخشاب وأنواعها . ويعدد سبعة أنواع منها . ثم 
يتناول بعض المواد العضوية التي تدخل في صناعة السفن مثل : 
الصصل وهى زيت يستخرج من سمك السردين وكبد القرش , 
ويستخدم لطلاء السفن من الداخل والخارج قبل إنزالها إلى الماء . 
وق يغافظ عل جسم الميفينة من التاكل» 
الدامس.: وهى مادة صمغية تستخرج من الأشجار في الهند . 
ويستخدم مخلوظًا مع الصل لطلاء أجزاء السفينة التي تغطس في 
الماء لحمايتها من التعفن . ١‏ 
الحل : وهو زيت يستخرج من جوز الهند وتشبع به فتائل القطن 
التي تستخدم في سد الفتحات بين الألواح الخشبية للسفينة لمنع 
تسرب الماع . 
الشونة : وهى مزيج من الجير المسحوق وشحوم الأغنام يخلط على 
النار ويستعمل لطلاء السفينة من أسفقل لمنع التصاق بعض 
الحيوانات البحرية . 


الحبال : وتصنع من ألياف جوز الهند . 


الحومار : وهو مادة معدنية حمراء اللون تس تخد م في وضع العلامات 
أثناء العمل في صناعة السفيئة من خطوط ونقاط وغييها . 


الشراع : وهو قماش سميك من القطن يصنع في الهند . 

أما الأدوات اللستخدمة فهي الجدوم . المجدح ؛ المنشار , 
المطرقة , المنقر , الرنده , الجوبار . السكنيه , الهنداسة , البلد , 
ميزان الماء , المترء الخيط والقلم . ومعظمها من ادوات النجارة 
المعروقة. 


: الفصل الثاني‎ - "١ 


خطوات صناعة سفينة شراعية (بوم) 

يصف المؤلف في هذا الفصل استنادًا إلى المعلومات التي جمعها 
من صناع السفن المعروفين الخطوات التي تتم بها صناعة السفينة 
ابتدءً! من الاتفاق الذي يبدأ بين أحد التجار أو النوخذة والصانع , 
حيث يحدد له تفاصيل وأوصاف السفينة التي يريدها ؛ ثم تتوالى 
الخطوات بالتتابع كما يلي : 
١‏ إعداد خشبة القاعدة (البيص) . 
"- تركيب المقدمة (ميل صدر) . 
"'. إعداد القفل . 
؛ - تركيب خشبة المؤخرة (ميل تفر) . 
5 تركيب لوح المالج (المالك) . 
5 تركيب لوح الخد والألواح الآخر . 


صناعة السفن 


' - تركيب العقرب . 

- تركيب لوح الجافتوه . 

4 - تركيب الجزرات . 

. تركيب الفرمات (أضلاع السفينة الداخلية)‎ - ٠ 
. تركيب القائم‎ - ١ 

. تركيب السلبيس والدرميت‎ ١ 

. تركيب الصوارات‎ - ١١ 

- تركيب الفلس . 

6 - تركيب العبيدار . 

1 - تركيب الكشتيل . 

ثم القيام بالأعمال الضرورية الأخرى قبل الانتهاء من صنع السفينة 


. التريج والزبدرة‎ - ١ 
. السديري‎ -'" 
. الصيري‎ - '" 
. الدريشة‎ - 
. 5ه الجالي‎ 
. السريدان‎ 1 
. الزولي‎ -7 
. الماشوه‎ -4 
. خزان الماء‎ 5 
ويشرح المؤلف كل هذه الخطوات بالتفصيل الدقيق ؛ وبوصف‎ 
العملية ؛ وشرح ماهية الجزء ووضعه في السفينة مستعيئًا بالصور‎ 
. الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية بالقياسات الدقيقة‎ 


الفصل الثالث : 


تجهيز السفينة وإعدادها للسفر 

وفي هذا الفصل يصف المؤلف إعداد السفينة والخطوات الأخيرة 
في اكتمال صنورتها تمامًا فيوضح كيفية إعد اد بعض الأجزاء الرئيسة 
وتركييها مكل «الضاري:, والقرامن » والعبسد.+ الجنامعنةة: 
والقباقيب ٠‏ والقفافي , والدستور , والدفة , والسكان , والكانه , 
والأشرعة , والحبال» ثم يصف كيفية تفصيل الشراع . 

ويتحدث المؤلف عن أنواع الأشرعة لبعض السفن ومقاييسها , 
ويتناول طريقة إنزال السفن إلى البحر ؛ حيث يذكر أن هناك 
طريقتين : الأولى وهي عندما تكون السفينة قرب الساحل . أما 
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الطريقة الثانية فتعرف بطريقة «العجام» وتستخدم عندما تكون 
السقينة بعيدة عن البحر , ولا تتم هذه العملية عندما يكون البحر في 
حالة الجزر » ثم في نهاية الفصل يتحدث المؤلف عن طريقة رفع 
الصاري في السفينة وتكاليف صناعة السفن في الكويت ؛ فيذكر أن 
تكاليف صناعة كل سفينة تختلف باختلاف نوعها وحجمها والوقت 
الذي تبنى فيه » فمثلاً سفن الغوص «الجالبوت والسنبوك» أقل تكلفة 
من سفن السفر مثل «البوم» و «البغلة» وقدرت تكاليف بناء سفينة 
من نوع «البوم» متوسطة الحجم في عام 1911 بحوالي ١1,7٠١‏ 
روبية في ذلك الوقت . 


ثم يتحدث عن إصلاح السفن وأعمال الصيانة التي من أهمها 
إصلاح القاعدة «البيص» أى استبد الها بأخرى ؛ واستبدال عمودي 
المؤخرة والمقدمة وكذلك الألواح الجانبية التي أصابها الوهن إضافة 
إلى الأعمال الأخرى مثل سد الفجوات ودهن السفينة وما إليه . وقد 
تعمر السفينة نتيجة للصيانة المستمرة بين أربعين وخمسين سنة 
وربما أكش . 


الفصل الرايع 
صناع السفن الكويتيون 


الحديث عن أي صناعة أو حرفة يدوية وإنتاج هذه الحرفة أو 
الصناعة لا بد وآن يكون للصائّغ أو الحرفي نصيب فيه , فالصانع 
هى الذي يحفظ هذه الصناعة كخبرة في عقله , وهو الذي ينقل هذه 
الخبرة إلى غيره » فلا بد من الحديث عنه ؛ وهذا ما قام به المؤلف في 
هذا الفصل . حيث ذكر أنه يمكن تحديد ثلاثة أجيال من الصناع 


الأستاث حمود بن بدر الأستان محمد عبدالك 


السفن في الكويت : جيل الرعيل الأول وهى أول السلسلة وهم 
الصناع الذين قدموا إلى الكويت من البحرين وغيرها من دول 
الخليج » ويذكر المؤلف أن المعلومات عن هذا الجيل قليلة : وحدد 
منتصف القرن التاسع عشر كنهاية لهذا الجيل . 


الاستان حسين الغضبان 


الاستاذ علي عبد الرسول 


أما الجيل الثاني فيمثله تلاميذ هؤلاء الصناع من الجيل الأول 
والجيل الثالث والأخيرهم الذين عرفت بفضلهم الكويت كبلد مشهور 
بصناعة سفن «اليوم» الشراعية . وهذا الجيل كان له الفضل في 
ارتقاء وتطوير هذه الصناعة بالكويت . 


الفصل الخامس 
أشهر سفن الغوص والنقل الساحلي في الكويت 
في هذا الفصل استعرض المؤلف اسماء السفن التي و 3 


الكويت في أيام الغوص ؛ وتلك التي كانت تستخدم في النقل قبل 
ظهور النفط . وغالبًا ما يذكر المؤلف قصة بناء السفينة وصاحبها 


جذوع الأشجار المستخدمة في الصناعة 


صناعة السفن 


والصانع الذي قام بصنعها ؛ وبلغت السقن التي شملها هذا الفصل 


'حوالي الخمسين سفينة من كل الأتواع . 


الفصل السادس 


السفن الشهيرة في تاريخ السفر البحري الكويتي 


وهذه السفن هي التي كانت تستخدم في النقل البحري ‏ التجارة 
مع بلدان الخليج العربي ؛ وقد عملت هذه السفن بين موانىء 
الكويت وموانىء الهند وغيرها من بلدان الساحل المطلة على الخليج 
العربي وساحل أفريقيا . ومن أهم الأنواع التي كانت تستخدم في 
هذه الأغراض سفن من نوع «البغلة» والتي كان يصل حمولة 
بعضها إلى 5٠١‏ 500 طن . ويذكر المؤلف أن المعلومات التي 
استقاها من صناع السفن كانت تشير إلى أن هذا النوع من السفن 
نقل الصناع الكويتيون تصميماته من عمان ومراكز صناعة السقن 
على الساحل الإيراني مثل «لنجة» و «الجسم» وربما من الصناع 
الهنود . 


والنوع الآخر المستخدم هق «البوم» وهي سفن قام بتصميمها 


الصناع الكويتيون . ويعدد المؤلف السفن من كلا النومين ‏ التي 
عرفها تاريخ الكويت والتي بلغ عددها حوالي التسعين سفينة ١‏ 


الفصل السابع 


صناعة السفن في الكويت بين الحاضر والمستقبل 


في هذا الفصل القصير والذي كان من المفترض أن يكون خاتمة 
أثار المؤلف نقطة في غاية الأهمية , وهي النقطة التي توضح أهمية 
كتاب مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدده فيذكر المألف أن صناعة 
السفن في الكويت قامت نتيجة لحاجة ماسة في ذلك الوقت وهو تلبية 
مطالب البناء الاقتصادي المعتمد على اليحر ؛ سواء في الغوص أو 
صيد السمك الاين البحري » ومن ثم ازبهرت هذه الصناعة وعند 
ظهور البترول وتغير النمط الاقتصادي السائد اختفت هذه 
الصناعة . وشارفت ض الاندثار التام لولا قلة من الصناع لا يزالون 
يقومون بنشاط محدود انحصر في صنع بعض النماذج لهذه السفن » 
ويتساءل المؤلف : هل بالإمكان المحافظة على هذه الصناعة من 
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آلة الهنداسة 


الانقراض التام ؟ وهل هناك من وبسيلة تحفظ بعض أوجه هذه 
الصناعة للجيل القادم من الكويتيين ؟ ويجيب على ذلك بأن الوسائل 
تبدى محدودة وقليلة إن أنها لا تتعدى الاستمرار في صناعة النماذج 
الخشبية الصغيرة والكبيرة » ويرى المؤلف أن هذا وإن كان لا يحل 
محل صناعة السفن الأصلية , إلا أنه محاولة للإبقاء على هذا 
التراث . والذين يقومون بهذا العمل هم أبناء صناع السفن حيث 
يقومون ينقل المعلومات عن هذه الصناعة لبعضهم في مكان يبدو أنه 
مخصص لهذا الغرض . ويتم التدريب للشباب الذين ينتمون لهذه 
المهئة . ويرى المؤلف أن هناك طريقة يمكن أن تحفظ بعض 
التصاميم وهي طريقة نصف النموذج . 


مااحظات : 
إذا كان هناك ما يمكن أن يقال عن الكتاب فالحق أنه زاخر 
بمعلومات كثيرة وبدقيقة عن هذه الصناعة خاصة الفصل الأول 


والثاني والثالث والرابع حيث كان التركيز على أنواع السفن وطرق 
الصناعة وخطواتها والمواد التي تستخدم والأدوات والصناع 


أنفسهم . وهذه المعلومات هي ما يهم في أي حرفة أى صناعة ؛ لذلك 
نقول إن المؤلف وفق في هذا الجانب وتميزت معلوماته بالثراء والدقة . 
وإذا كانت هناك ملاحظة في هذا الجزء فإنها تتعلق بجانب الحرفة , 
ذلك أن المؤلف لم يعط أهمية لبيان كيف يتم تعلم الحرفة وكيف تنقل 
من شخص لآخر وطريقة التلمدة والفترة التي تيقضيها التلميذ في 
الصناعة , وهل تنحصر الحرفة في أسر معينة أم أنها مفتوحة لكل من 
يريد التعلم وما إلى ذلك . وهي أمور غاية في الأهمية بالنسبة لتوثيق 
ودراسة أي حرفة . 


أما الفصلان الخامس والسادس فالكتاب ليس في حاجة لهما إن 
أن المعلومات التي وردت بهما عن السفن وأصحابها تناولتها كثير من 
الكتب الأخرى التي تناولت تاريخ الكويت مثل كتاب الشملان 
وغيره . 

الفصل السابع فصل صغير . وليت المؤلف توسع فيه لأن النقاط 
والأسئلة التي أثارها في هذا الفصل هامة وتحتاج لمزيد من النقاش , 
وذلك من خلال ربط الموضوع بقضية المحافظة على الموروث بصفة 
عامة والاتجاهات في هذا الخصوص مع إبراز الجهد الرسمي 
والشعبي في الكويت في هذا الاتجاه . 


عدد كبير من المصادر الأصلية إن بلغ عدد الذين تمت مقابلتهم من 


' الصناع والنواخذة والتجار وغفيرهم حوالي الخمسين شخصًا 


والحقيقة ‏ وإن كانت العبرة ليست بالكم ‏ أن عددًا مثل هذا من 


المصادر التي كان لها صلة مباشرة بهذا العمل يظهر مدى جدية هذا 


العمل وآأهمية المعلومات التي وردت فيه . 


ولا ننسى أن المؤلف أورب قائمة ببعض الكلمات والاصطلاحات 
التي تتعلق بأجزاء السفينة والأدوات والمواد المتعلقة بهذه الصناعة 
بلغت حوالي المائة وخمسين اصطلاحًا , ' 


كما جاءت المعلومات موثقة بالصور الملونة الجيدة والرسوم 
الإيضاحية مما أعطى العمل عمقًا علميًا . وفي النهاية لا نملك إلا أن 
نحيي هذا الجهد للدكتور يعقوب خاصة وأن اهتمامه بهذا المجال 
جاء نتيجة دوافع واهتمامات خاصة وهو موقف وجهد يستحق 
الإشادة به . والكتاب يسد جانبًا هاما في هذا المجال من الدراسات 
الفولكلورية ‏ (الثقافة المادية) في منطقة الخليج . 


0ل 
4 ©»> 
"١*9‏ ند مايرا 


كتتتتتتور 


حول تقربرمشروع جمع وتصنين العادات والتقاليدالمتعلكة 
بدورة الحياة”الميلاد" فيدولة قطرمن!/) إلى118/9/94م 


- تصوير شوقي عثمان ‏ مركز التراث الشعبي 


العدد الثالث عشر , يناير 15/245 


بدأ مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية تنفيذ مشروع جمع العادات والتقاليد المتعلقة بدورة الحياة (المبلاد) . منذ 
عام /1ا144١‏ . وذلك ف كل من دولة قطر ودولة الكويت ٠‏ على أن يستكمل تباعًا في بقية الدول الأعضاء . والمشروع يهدف إلى جمع 
كل الممارسات التي تصاحب عملية الميلاد . وهي المرحلة الأولى في دورة الحياة الإنسانية . سواء كانت معتقدات أو سلوكًا أو 
تصرفات تتعلق بالوقاية أو الحفاظ على الأم والجذين أو المولود ؛ أو كانت علاجًا شعبيًا ؛ أو كانت مجرد معرفة بالأمور المتعلقة 


بالحمل وأعراضه , وغيرها مثل الطعام الذي يقدم للحامل . أو الأم النفساء أو الطفل ... إلخ . 


كل ذلك يدخل ضمن العمل في هذه المرحلة , فالممارسات المتعلقة بهذه الفترة (فترة الميلاد) ‏ حسب ما ورد في التقرير لا تبدأ بميلاد 


الطفل وخروجه إلى الحياة . لكنها تبدا قبل ذلك بكثير , فمنذ الأيام الأولى للحمل تبدأ هذه الممارسات وتستمر حتى يصل الطفل إلى 


مرحلة أخرى . 


موضوع الحلقة النقاشية كان التقرير النهائي لهذا المشروع , الذي انتهى فريق العمل الذي يتولى تنفيذه في دولة قطر من 


جمع المادة وإعداد هذا التقرير . 


وقد تكون فريق البح المنقذ لهذا المشروع :في دولة قطرمن : 
-١‏ الاستاذ الدكتور محمود الكردي ‏ مشرفا . 
؟ - الاستاذ الدكتور فاروق إسماعيل ‏ مشرفا . 
" - باحثات من مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ‏ جامعة قطر . 


وقد دعا مركز التراث الشعبي مختصين من جامعات وهيئات ومؤسسات علمية مختلفة لمناقشة هذا التقرير . إن الغرض من هذه الحلقة 
النقاشية لا ينحصر فقط في مناقشة ما توصل إليه التقرير من نتائج ٠‏ والوقوف على تلك النتائج » بل يشمل: أهدافًا أخرى مثل عرض سلبيات 
وإيجابيات هذه التجرية , حتى يمكن استفادة فرق البحث الأخرى منها » وتحقيق مزيد من التوثيق لعلاقة المركز مع الباحثين والمؤفسسات 
والهيئات العلمية والجامعية » والخروج بتوصيات من شأنها أن تدعم العمل البحثي والدراسات في مجال المأثور على النطاق الخليجي يصفة 
خاصة والعربي بصفة عامة . 


ويمكن القول إن هذه الحلقة حققت أهدافها المرجوة منها . فقد تضمن برنامجها مناقشة القضايا التالية : 
١‏ المادة المجموعة : أدوات ووسائل الجمع ‏ المنهج ‏ طرق التصنيف للمادة . 
؟" - مضمون التقرير ونتائجه . 
“ - صعوبات ومشكلات العمل المبداني . 


الطلقة النقاشية 


ا سس 


في الكلمة الافتتاحية تحدث الأستاذ عبد الرحمن المناعي المدير العام للمركز عن أهمية التعاون بين المركن والجامعات والمؤسسات العلمية 


الخليجية . 


صوت 


وأشار إلى أن هذا المشروع كان ثمرة لهذا التعاون , وأن المركز يأمل أن تستمر العلاقة وتقوى . 


على مدى خمس حلقات نوقشت الموضوعات المشار إليها » حيث بدأت الجلسة الأولى بعرض تفصيلي لاستراتيجية البحث المنهجية قام به 
الأستاذ الدكتور محمود الكردي , ثم تلاه الأستان الدكتور فاروق إسماعيل حتى نهاية الجلسة الأولى حيث عرض محتويات التقرير . واستغرق 
ذلك جزءً! من الجلسة الثانية التي بدا المشاركون فيها بإثارة النقاط المنهجية فيما يتعلق بالطرق والوسائل التي اتبعت في جمع المادة » كما امتدت 
المناقشات إلى قضايا نظرية أثارها المشروع تتصل بالمفاهيم ومنظورات التحليل وما إليه . ثم عقب مشرفا البحث على النقاط التي أثارها المشاركون 
موضحين وجهة نظرهم من كل نقطة . 


موضوع الجلسة الثالثة من هذه الحلقة خصص لصعوبات العمل الميداني ؛ والمشاكل التي تواجه جامعي المادة » وقد أثير عدد من النقاط 
الهامة في هذا المجال فيما يتعلق بالدليل المصمم لجمع المادة , وإلى أي حد استفاد من الأدلة السابقة في هذا المجال , وإلى أي مدئى نجح في تحقيق 
الغرض المطلوب منه » وهل هناك صعوبات قابلت الجامعين في تسجيل المادة » وإلى أي حد أمكن التغلب على هذه الصعويات ان وجدت . 


الجلسة الرابعة تركزت المناقشات فيها حول بعض الظواهر الثقافية المرتبطة بموضوع البحث مثل : الختان والنذور ومدلولات الأسماء 
والتحولات الاجتماعية والاقتصادية ومدى تأثيرها على استمرارية التراث والبناء الثقافي في المجتمع الخليجي ٠‏ وقد تميزت هذه الجلسة بجدل أثاره 
تفسير هذه الظواهر وسبب وجودها في بعض مجتمعات الخليج العربية واختفائها في بعضها الآخر . وقاد هذا النقاش إلى قضية أخرى هامة هي 
الوضع الحالي للمأثور من خلال التطورات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي حدنت وتحدث في المجتمعات الخليجية التي لا تزال 
تحمل صفات المجتمعات التقليدية . 


والعمل الميداني ف الدراسات الفولكلورية له أهمية خاصة , إن يشكل العمود الفقري في هذه الدراسات » ذلك أنه دون المادة الأصيلة المنقولة 
عن المصادر الممارسة أو الحافظة للماثور يبدو العمل قليل الأهمية . لذلك فإن الجلسة الخامسة كرست للعمل الميداني والمراحل التي تليه من 


عمليات التصنيف والتنظيم للمادة وما إليه . وكانت أهم النقاط التي أثيرت في 
هذه الجلسة ‏ والتي ركز عليها المشاركون وأكدوا أهميتها ‏ هي ضرورة أن 
يعتمد العمل الميداتي على العناصر الوطنية في المنطقة , ففي هذا تحقيق 
لاعتبارات غديدة أهمها : أن الشخص الذي ينتمي إلى المجتمع أى المنطقة 
التي يجرى فيها العمل إذا ما كان مزوبًا بالمعرفة المنهجية ؛ آقدر على تفادي 
كثير من الصعويات التي يواجهها الجامع من خارج المنطقة » حيث يتمتع 
بمزايا سهولة التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه وفهمه للمادة » والحكم 
عليها . لذلك كان هناك إجماع على اهمية تدريب الكوادر الوطنية لتقوم بهذا 
العمل , وهذا بدوره يسهم في تكوين جيل من الباحثين من أبناء المنطقة 
يتحملون قضايا العمل في هذا المجال . 


العدد الكالث عش , يناير 15/85 


وفي الجلسة الختامية توصل المشاركون إلى عدد من 
القوصيات عبنةوها ف التقزين الحثاني التعلقة :. 
والمشاركون هم : 
دولة الإمارات العربية المتحدة : 


. الدكتورة / موزة غباش _جامعة العين‎ ١ 

؟ - السيد / بلال محمد بلال ‏ جمعية الاجتماعيين . 
"' - السيد / عبد الرحمن عبد الله _جريدة الاتحاد . 
؛ - السيد / محمد كامل المعيني ‏ جمعية الاجتماعيين . 


دولة قطسير : 


. الدكتور / محمود الكردي  جامعة القاهرة  مشرف المشروع‎ - ١ 
. الدكتون / فاروق إسماعيل جامعة قطر  مشرف المشروع‎  ؟‎ 
. الدكتور / عثمان سيد أحمد  جامعة قطر‎ - '" 

غ ‏ الدكتور / السيد محمد الحسيني ‏ جامعة قطر , 

ه ‏ الدكتور / أحمد عبد الله زايد جامعة قطر . 

5 الدكتوصر / علي محمود أبو ليلة ‏ جامعة قطر . 

, الدكتور / عبد العزيز كمال جامعة قطر‎ -1٠ 
. الدكتور / عبد العزيز المغفيصيب  جامعة قطر‎ -4 


دولة الكسويت : 


الدكتور / محمود عودة ‏ جامعة الكويت . 

السيدة / دلال فيصل الزبن ‏ جامعة الكويت . 

- السيدة / نضال الموسوي ‏ جامعة الكويت . 

. الدكتور / جلبار كلاووس  جامعة 60804 بلجيكا‎ - ١ 


١ 
حلا جد جا‎ 


المشاركون من مركن التراث الشعبي لدول الخليج العربية 


. السيد / عبد الرحمن المناعي  المدير العام‎ ١ 
. ؟- الدكتور / احمد عيد الرحيم نصر. المستشار الفتي‎ 
. السيد / محمد أحمد المسلماني . مراقب المعلومات والنشي‎  " 


الدكتورة موزة باش 
مشرف المشروع في دولة الإمارات 


- الدكتور فاروق إسماعيل 
مشرف المشروع في قطر 


الدكتور محمود عودة 
مشرف المشروع في الكويت 


الحلقة النقاشية 


8 الآنسة / آمئة الحمدان ‏ رئيس قسم البحوث . 

© الدكتور / نبيل صبحي حنا ‏ ياحث . 

1 - السيد / الصادق محمد سليمان ‏ مدير تحرير مجلة المأثورات الشعبية . 
- الدكتورة / نجلاء العزي - باحثة . 

4- السيد / علي شبيب المناعي ‏ باحث . 

4 السيد / محمد علي الكواري ‏ باحث . 


' الأستإذ عبد الرحمن المثاعي المدير العام الأستاذه آمئة الحمدان الأستاذ الصادق سليمان 
أشرف على الحلقة رئيس الجلسات مقرر الحلقة 
التوصيات : 


اول : التأكيد على اهمية استكمال هذا المشروع الحيوي في باقي الدول الخليجية أسوة بما تم في دولة قطر ودولة الكويت ؛ على أن يكون 
الهدف هو جمع المادة الفولكلورية المتعلقة بالميلاد ورصدها وتصنيفها . 
ثانيًا : الاستفادة من تجربة دولة قطر ودولة الكويت في ضوء الخبرات المنهجية المكتسبة ودليل العمل الميداني وصولاً إلى توحيد المنافج 
والأدوات المستخدمة في جمع المادة , وبصفة خاصة دليل العمل الميداني الموحد الذي يمكن استخدامه في جمع وتصنيف العادات 
والتقاليد على المستوى الخليجي . ١‏ 
ثالكًا : ضرورة العمل على تكوين كوادر وطنية مدربة على جمع المادة الفولكلورية , حيث آكدت تجربة تنفيذ هذا المشروع ضرورة الاعتماد على 
الباحثين والباحثات المحليين تحقيقًا لفاعلية الاتصال ؛ ووصولاً إلى الفهم الأفضل للثقافات المحلية . 
رابعًا : العمل على تطوير نظام تصنيفي موحد يمكن الاعتماد عليه في تنظيم المادة وتيسير الرجوع إلى عناصرها المختلفة على الصعيد الخليجي . 
خامسًا : ضرورة أن يتبنى المركز في مرحلة لاحقة مشروعًا موسعًا لدراسة باقي مراحل دورة الحياة على النطاق الخليجي (الزواج - الوفاة) 
استكمالاً للصورة العامة لنسق العادات والتقاليد بالمنطقة . 
سادشسًا : أهمية إجراء دراسات مقارنة بين الدول الخليجية المختلفة من أجل الوصول إلى تعيين أوجه التشابه والاختلاف . وتفسيرها » 
واستخلاص بعض التعميمات حول الثقافة الخليجية . 
سابعًا : الاهتمام بالدراسات التي تسعى إلى الكشف عن عناصر الاستمرارية والتغير في جوانب التراث المختلفة وبصفة خاصة ما يتعلق 
بالممارسات من ناحية والمعتقدات من ناحية أخرى ؛ ومحاولة تفسير ذلك في ضوء عمليات التحديث والتفير السريع في المجتمعات 
الخليجية . 


© صر 


عقدت في الفترة من 17؟ ‏ 54 من سبتمبر الماضي حلقة نقاشية حول التقرير النهائي لمشروع جمع وتصنية 
العادات والتقاليد المتعلقة بدورة الحياة (الميلاد) في دولة قطر , وقد شارك في الحلقة وفوب من الإمارات والكويت 
ودولة قطر . وفي التقرير الختامي الذي صدر عن الحلقة جاء عدد من التوصيات التي تؤكد على أهمية التعاون 
العلمي بين المركز والمؤسسات العلمية والجامعات في دول الخليج » وضرورة إعداد وتدريب الكوادر المحلية من أبناء 
المنطقة , وعدد من التوصيات الهامة التي من شأنها دفع الدراسات والعمل في مجال جمع المأثور الشعبي وترقيته . 
الجدير بالذكر أن أعضاء الوفود المشاركة من الكويت ودولة الإمارات يمثلون فرق العمل في هذا المشروع ؛ وقد أنهى 
اقسات فريق الكويت عمله وتقدم بتقريره لإدارة المركز ؛ أما فريق الإمارات فإنه في طريقه لبداية العمل . 


ونست وات 
*# في الفترة من “" - 4» نوفمبر ١118/‏ ؛ نظم قسم البحوث لقاءٌ لمشرفي مشروع جمع وتصنيف العادات والتقاليد 
المتعلقة بالمبلاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهت الدعوة في الوقت ذاته إلى كل من : 


الدكتور عبد العزيز العشبان . 


الدكتورة سهام صويع . من المملكة العربية السعودية . 
الدكتور محمد حقيظ الذهب 
الدكتورة صالحة عيسان . - سلطنة مممان . 
الدكتور باقر النجار 
الدكتورة منيرة فخرو - دولة البحرين . 


وذلك للتفاكر حول تنفيذ المشروع في بلدانهم . والجدير بالذكر أن المشروع في الإمارات يشرف عليه الدكتورة 
موزة غباش والأاستان محمد يلال . 


« 


زيارات 


قام الاستان عبد الرحمن المذاعي ‏ المدير العام للمركز » رئيس 
التحرير ‏ في شهر نوفمبر الماضي بجولة خليجية شملت كلا من : 
دولة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية 
المتحدة . 
تأتي هذه الاتصالات واللقاءات بالمسئولين في الدول الأعضاء 
لإطلاعهم على سير العمل بالمركز ومشروعاته التي يجرى تنفيذها 
وخططه للعام الجديد 65م 8 


* بدأ العمل الميداني في مشروع جمع الطب الشعبي بدولة قطر , حيث يقوم الفريق المكلف بالعمل بزيارا 
لجمع المادة ؛ ويشترك فيه عدد من الباحثين من المركز بإشراف الدكتور نبيل صبحي . 

*# ضمن مشروع رصد وتوثيق صناعة الفخار في منطقة الخليج ٠‏ قام فريق عمل من مراقبة الجمع الميداني والبحوث , 
بزيارة المملكة العربية السعوبية وذلك بقصد التعرف على ما تبقى من مواقع هذه الصناعة والقائمين عليها وجمع كل 
ما له صلة بهذه الصناعة . هذا وأنجز الفريق جولات مماثلة في كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ وسلطنة 
عمان . وفي بداية عام 1549م » ينفذ المركز هذا الرصد في دولة البحرين . 


*# يهدف مشروع التقويم الزراعي إلى دراسة الظواهر الطبيعية 
وارتباطها بالأنشطة الزراعية والنظم الاقتصادية كمواعيد نزول 
المطر والأنواء والملاحة » وذلك بايجاد التفسيرات العلمية التي 
استخدمها المؤلفون الإسلاميون في تقاويمهم ٠‏ ويركز على توثيق 
المادة المستخلصة في مجالات المعارف الشعبية العلمية . 


سينفذ المشروع في بعض الدول الخليجية بالتعاون مع مؤسسة 
فولبرايت للتبادل العلمي التي أوفدت الدكتور دائيال فاريسكو 1 


د فارسكق 


*ه صدر عن مركز التراث الشعبي كتاب صناعة السفن الشراعية في الكويت للدكتور يعقوب يوسف الحجي . وهو 
بقع في حوالي أربعمائة صفحة من الحجم المتوسط . واشتمل على سبعة فصول . إضافة إلى معجم الكلمات وثبت 
بالمصادر والمراجع . والكتاب من الكتب الهامة في هذا المجال حيث وثق لهذه الصناعة ليس في الكويت وحدها بل يمكن 
القول إن المعلومات التى وردت فيه غطت هذه الصناعة في معظم المراكز التي ازدهرت بها في دول الخليج العربية . 


وهو مرجع لا غنى عنه للمهتمين بصناعة السفن التقليدية والمهن البحرية على وجه العموم . 

ااا ممم 0بر0ر0رر0ا0و0ا0و0ا00ك 
شارك مركز التراث الشعبي بالمعرض السابع للكتاب الذي أقيم بالشارقة قة في الفترة من "؟ ١9‏ ئوفمير ١9/8/48‏ 
أشرف على هذا المعرض الأستاذ إبراهيم السيد مسئول العلاقات الخارجية بالمركز . 


رقن شارك المركز في معرض الدوحة السابع للكتاب العربي الذي أقيم بالدوحة في الفترة من ١١/7١‏ إلى 
1/ا/مدذا وذلك بالعديد من المطبوعات التي أصدرها المركز ٠‏ والتي بلغت أكثر من ثلاثين مطبوعًا . إضافة إلى 
مجلة المأثورا ات الشعبية التي صدر منها حتى الآن اثنا عشر عددً! . 


المركز للتعرف على نشاط المركن . 


* اجتمع الاستاذ عبد الرحمن المناعي مدير عام مركز التراث 
الشعبي بالشيخة الطاف سالم العلي الصباح المشرفة على بيت 
السدى في الكويت » وتناول الاجتماع كيفية التعاون الثنائي مع 
المركز , لإقامة معرض للحرف والصناعات الشعبية ؛ ومشاركة 

المركز في بعض الدراسات التي تهدف إلى تطوير العمل في بيت 
النندى .. هذا وقامت الشيخة الظاف بجولة في إدارات وأقسام 


والمعروف أن بيت السدو وود طوعية تضم عدد من أبناء 
الكويت . تهدف إلى رعاية حرة فة السدى في الكويت . وقد وصلت 
الشيجة الطاف الدوحة بدعوة من مركز التراث الشعبي لدول 
د العربية لبحث التعا ون المشترك بين المؤسسبتين .٠‏ 


البفيوة 


0 ا 


ام 1 


الاستاذ الفاضل رئيس تحرير مجلة المأثورات الشعبية حفظه الله 


تحية وبعد 

بالسعادة الحقة تسلمت العدد ؟١‏ من مجلتنا المأثورة «مجلة المأثورات الشعبية» ومعها تلك 
الرسالة والتي تودون بها معرفة رغبتي قِ الاستمرار بإرسال المجلة لي ومن ثم تودون أن أدلكم على 
مهتم من زملائى بالمأثورات الشعبية 0 وأيضًا ترغبون في اقتراحات مفيدة خدمة 5 لهذه المجلة 


ير 


إنمارة اخسة تمت بل ع١‏ سر مبلسنا المأتزرةة كبلة الأثرل نت لس 


العظيمة . حقيقة سأظل اقرأ مجلتكم حتى ولى بقيت قردًا واحدًا يقروّها وذلك لأسباب . عي له الات امهم ميد علخي «رستتار 0 
١‏ إن احياء تراثنا الشعبي سواء أكان شعرًا آم نثرًا » قصة أم أغذية لعبة أم عادة هو ضرورة لع رده خهدوي إل دلق على ميتو مير دري انا وراك إسنابسه 


. 0 8 َ 2 م أيعنا ورم ل .ام مَرَامَاتَ مشْيدة مدّمة هزه البلة المي . 
واجبة بل هدف قومي سام يجب أن نحققه وندونه لأبنائنا من بعدنا . حتي يكون ذلك دافعًا ميمت متبئة أل أ 52 بلق مى ولو ديت مزردًا واهرًا دروا م زج زرب 


لناولهم في هذا الزمن العاصف ينا ويمستقبلتا . )١‏ امم إإميام اشنا لب سوام ؟ لأمم مشر أم لز ) مقه ام أعبية 
لعبة 1م عاد هر ماررءة وأ جبة ل طزيل وس سام د كيه الع 
كه إن مثل هذه المجلة ذات طعم جديد ٠ولون‏ جديد ؛ ورائحة طيبة لايطاوله طعم آخرولا هدف مدنت ”امنا 0 رشع رايت لا ركم غ هذا لزه 


آخر بعد هذا الكم الهائل من المجلات والتي اصابتنا بما يسمى صدمة القراءة . كلام لاطعم © الماسك بنا هتين 
4 سس من صئره البلك 1 ات طلس حبريس » ولويم جدير) داع مبة بريينا, 


0 3 خدا طَاد تحد 2 لا زن له لا 3 في طبات فجا أسما 
له راقعب امنا لياوا بار لا طائل تحتها وشعر لا وزن له ٠‏ ولا موسيقى في يانه , جاءت م عل ريدصت كيز حير قرا الك الال عبر الجر في 
مجلتنا لتملا فراغا في حياتنا » نهرب من واقعنا نستلهم ماضينا العريق وتراث ابائنا حتى ؟ ممارينا ما سين ممت الرارة . 
فينا الحماس ويقوى في أفئدتنا الصبر والكفاح يقول مثلنا الشعبي . كلدم برطم ل # عضت ماصرث لها ب أعثار لاا ل حنها 
يبقى في هك 2 5 فاح يقول 1 سلس مز وزيم هاعر سق خ ليبا يت 6 مإارثك لما 
«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» ديل ساسا ؛ ميائنا م عرب سر رامنا سنا محر مام 
فلو تمسكنا بهذا المثل لما وصل ينا الحال إلى ما إليه يقول المثل الشعبى في فلسطين لسبعد مبرائت ”يان حم يبعت مينا لحاس 000 
ا 5 لكوم ل إلى ما وصل إليه يقول المثل الشعبي في 1 مها العبم ماكلا م ديرل مندنا امس 1 
تأكيدًا للمثل الشعبي . إٍْ ريمع الحرة مير مكل كلسل 50 
«اللى مالو كبير مالو صغير» أقلم نا هرا المثل .لا رصنا الخال الت مارضل إليه 
؟ - الطباعة والتنظيم والألوا 200 القارىء إلى متابعة القراءة والاستمرا رك الل استييع ف مدعلسم اكير لكل إسابعه, 
02 وا#لوان 500 22*22 7 "م اللي مائر كبر بال صعف #6 0" 


بها خاصة تلك الصور الرائعة لآبائنا بلبسهم » وشكلهم , وأدواتهم ‏ ما أروعه من منظر ١!‏ *) الطباعة التنوان بالاترايم كل برالدم مناء 6 ريع العالك 
لك منأنمم العامة و الرسكم رار 09 عنا منت ندره العمرر إلراد 
3 ع 9 1 
رز جاينا بلسسرص» تلن بر آزيا ع٠‏ قرو عل فرفر 
ولكن لي بعض الايضاحات : مد أ بعش اللإررئاما ير« 9 5 


م 


- لت ؟ هي 33 بموا عمامله الدناية لمقريف افلم م مشا ميان 
مانو ينا الع ننس لمث دلر ل الترر مالإمارة !د أبس ابر 


و 


أرى أنكم لم تقوموا بما فيه الكفاية لتعريف المثقفين أى الأشخاص العاديين بمأثوراتنا ١سشبرا‏ سم 
الشعبية ؛ ولقد لمست ذلك في الخور والذخيرة » إذ أن الكل استغربوا من وجودها في الدوحة وهم لا مالم » 7 م 
يعرفون ذلك ولا يدرون عنها والكل متحمس لها » وقد اشترك من زملائي فورًا بها وترسل إليه 
الأعداد من قبلكم , أما الباقون فقد كلفني بعضهم بالقيام بمهمة اشتراكهم بالمجلة وذكرت لكم 
احدهم ؛ في رسالتكم وهو سلمان علي الحسن / مدير مدرسة الذخيرة الإبتدائية , فهو حقيقة يود 

* متابعة تلك المجلة وشراء الأعداد السابقة منها 
لملافاة هذا أرى أن يقوم مندوب من طرفكم بجولة في مدارس قطر يعرف المدرسين خاصة بهذه 


هما غ اإلربمة م لويم ريده رع دلا يوسم ع 


0 11 5 5 00 2 
الزعساد سم سباي ١‏ ما إلبا نودم ميو 5 سرام 
2 _- 2 5 


مرت الزمقرة الإشايئّة بير حَمِيدم درد 
الأعلاد لبت بلع . 


سايم مزع اليل راي 


لبرئاة هما الك آعم يرع عيدب ميم علركق ادل بطر يمرا 
امدقم مناصة مده الألزية وعدسكم رفن أصيتن دنا 0 عا 
م عافعلم فخ ابيع مار و 1ك عط . 5 


لي عل امياد با كعم عدر تت مأب م أعلب الرصييم ملم شر الحكومية ثم لا أراها ترسل إلى مكتبات المداربس أسوة بكثير من المجلات الأسبوعية أى الشهرية 


ا ركه المررد إذا كدت اشع عرم ول رك واسيلر البرذم ‏ بزلل). 
ملدمظل” أعزى لما ذُ! لايعليم عير ملس يكذ ١‏ لملط زم ويم المطرعع 


عل لل تدطيولات للم بعل عا) ؟ 


املف . 1 
ماله أطرى ل ا سشعر أله مام باحت + 


اشاح الجلة لمن 


يأم 8 المزر ار الزمزة 


عل الل سه سات عُمْت جصا يبلك علم ا د يروره زمر 
وساكلزه لح المور با أ ره ل الاصيرة ٠‏ 
اكه ف علطا عله مال ماس ننه الات اندي و وأعتداما 
ذلك الم بيك الزمئائم بالررقة و الت اليايه الأراتفت لاما 


قل مواميعع مبمالوانسك 2 الرطرة : 


010 


ارم أعثرة .استهرب أسجلة متل مبلتنا دنا مات 
البلرت ط اللتباث العامة المتوميط ع لل أراها عسل 
لمك نتيا ت المباصت أسوة كر عر اظبرررع الأ يرضح 


7 


ع 1 الوية سم لماي الباعديدم 
اا و كامبًا ار سكام الدص” 


ألم م أعر الميا نت 


م 


2 السترر به العربسية والمغرية : 


مرمة جدي انر ر» 


وار بإلد باهي لاير 
1 ا سرس اله الإجرايه 
١‏ 00 


بريه 2 


ا 3 


المأثورة ويرشدهم إلى أهميتها لنا ولأجيالنا على غرار ما فعله بعض المسئولين عن مجلات الأطفال 
في قطر . 

انني على استعداد بما لي من علاقة طيبة مع أغلب المدرسين بمنطقة الخور بالقيام بهذه المهمة 
إذا وكلت إلي من طرفكم وانتظر الاذن لي بذلك ء ثم ملاحظة أخرى لماذا لا يعلن عن مجلتنا في 
التلفزيون القطري بل في تلفزيونات الخليج بشكل عام ؟ والكتابة عن المجلة في الصحف لايكفي . 

هناك أخرى ؛ لم أشعر أن قام باحث بزيارة الخور أو الذخيرة طوال خمس سنوات عشت بهما 
يبحث عن المأثور ويدونه ويفهرسه وما أكثره في الخور وما أغرزه في الذخيرة 

كنت قد شاركت بمجلة حائطية «باسم مجلة التراث الشعبي» وأرسلناها إلى التربية الاجتماعية 
بالدوحة ونالت الجائزة الأولى في قطر وكانت كل مواضيعها من التراث في الذخيرة . 
وملاحظة آخيرة » استغرب أن مجلة مثل مجلتنا لا تتواجد على طاولات المجلات في المكتبات العامة 


العربية والقطرية . 
أتمنى أن اكون من المساهمين الفاعلين في خدمة مجلتي المأثورة 5 قاردًا وكاتبًا إن شاء الله . 


لكم.مني أحر التحياة 


فؤاد عبدالله عبدالمعطي السلمان 
مدرسة الخور الإبتدائية 
صن .٠ب‏ ا لاق 
15/15/مفكام 


من المحرر 


السيد الفاضل فؤاد عبدالك عبدالمعطي السلمان مدرسة الخور الابتدائية 
تحية 

نشكر لك اهتمامك وحرصك على المجلة , ونتفق معك في معظم ما ورد في رسالتك » 
ونؤكد لك ان ملاحظاتك هذه ستجد منا كل امتمام ؛ في ملاحظة لك ذكرت انه لم يقم 
” باحث بزيارة الخور أو الذخيرة . ونؤكد لك أنه في خلال السنتين الماضيتين قام مركز 
التراث الشعبي يثلاث بحوث في دولة قطرهي جمع الحكاية الشعبية اوعد العادات 
والتقاليد المتعلقة بالميلاد وأخيرًا الطب الشعبي وهو بحث يجرى تنفيذه الآن . وقد 
غطى العمل في هذه البحوث المناطق المذكورة . 

شاكرين لك تعاونك وحرصك مع خالص التقدير » عبد الرحمن المناعي 
المدين العام 
رئيس التحرير 


000 


1 
0 


0 
1 


تبدأ الدراسة بنبذة مختصرة عن أصول الطب الشعبي ونشأته 
الأولى على أثر اكتشاف الإنسان لخواص بعض النباتات والأعشاب 
البحرية في كل من وادي النيل وبلاد ما بين النهرين ٠‏ وتلقي شينًا 
من الضوء على التطور الكيير الذي حدث في مجال التداوي بالأعشاب 
الطبية في العهد الإسلامي على آيدي كبار النطاسيين أمثال الأنطاكي 
وابن سينا والرازي . 


وقد قام الدكتور عبد الرحمن مصيقر . معد البحث » بإجراء 
دراسة ميدانية مكثفة , ركز فيها على فحص الوصفات الشعبية 
المستعملة في علاج عدد من الحالات المرضية » وشملت الدراسة 
عائلة اختييت من مناطق جغرافية متنوعة في البحرين , 
واستفسرت السيدات وأمهات الأطفال ؛ عن أنجح الوسائل في 
رأيهن » وبحكم التجربة , لعلاج حالات مرضية كالصداع وأوجاع 
البطن , والإسهال والإمساك + وتصلب اللفاصل ؛ ونزلات البرن 


والإنفلونزا , والتهاب اللوزتين ٠‏ والأذن » وأوجاع الأسنان والتهاب 
اللثة : والدمل ٠‏ والحروق وأمراض العيون . 


وأكد البحث أن بعض الوصفات الشعبية أثبتت جدواها في علاج 
بعض الحالات المرضية , وأن بعضًا منها غير مجد ولكنه ليس 
بضار » وهناك وصفات ثبت أنها ضارة بالإنسان . ويذكر التقرير ان 
هناك عددًا من الوصفات الشعبية لم تختبر معمليًا بالقدر الكافي 
لإثبات جدواها . 

كما بين البحث أن هناك قطاعًا كبيرًا من الأمهات اللائي تم 
استجوابهن , لا يستعملن وسائل الطب الشعبي » ويفضلن التوجه 
نحو الطب الحديث لما توفره لهن خدماته المتطورة من علاج أكيد 
ومطمئن ومضمون العواقب . قام بترجمة المقال إلى الإنجليزية 
الاستاذتان لبنى محمد آل ثاني ونور عبد الله المالكي عن مركز 
البحوث والوثائق جامعة قطر . 


دراسسة الكلمات العربية المستعارة 
في اللفغات الأفريقية من منظور الدلالات 
اللفظية 


تهدف الدراسة إلى القاء الضوءٍ على التغيرات المعنوية المختلفة 
التى مرت بها الكلمات العربية المستعارة في اللغات الأفريقية كوسيلة 
للتأقلم في بيئاتها الثقافية الجديدة . واللغات التي أجريت عليها 
الدراسة تشمل لغة الهوسا ٠‏ والفولفولدية والسواحلية , وذلك حسب 
كونها أعظم اللغات الأفريقية انتشارًا وأكثرها اتصالاً باللفة 
العربية . 

وتؤكد الدراسة أن حوالي 0" مليون شخصًا في شمالي نيجيريا 
وجنوب النيجر وبعض المناطق في غانا وتوجى وليبيا يتحدثون بلغة 
الهوسا ؛ كما تغطي الفولفولدية مناطق شاسعة تمتد من السنغال 
غريًا » مرورًا ببلاد السودان الوسطى إلى هضبة الحبشة شرقًا , بينما 
تقوم السواحلية مقام لغة التخاطب لعموم بلدان شرف أفريقيا بما في 

ويرجع الباحث الدكتور الآمين أبو منجه اللغات المعنية بالدراسة 
إلى أصولها القديمة . موضحًا بأن لغة الهوسا تشادية الأصل » 
والفولفولدية غرب اطلسية , بينما تنتمي اللغة السواحيلية (بانتو) 
إلى مجمومة اللغات التي تعرف بالنيجر كردفانية . والعربية كما هى 


وس سس سمس هس ها ا ا ا ل ا 0 تا 130110 


ذلك بلدان تنزانيا وكينيا وأوغندا وزائير » ويتحدث بها ما لا يقل عن 
٠٠‏ مليون نسمة . 


معروف من أصل سامي ؛ ويوضح الباحث طبيعة وقطابق الاتصال 
التاريخي بين العربية ولغة الهوسا من جانب » ويين اللغة العربية 
والفولفولدية من جانب آخر , ويبِين الأهمية الكبرى لعنصر الحضارة 
العربية الإسلامية كعامل اتصال فعال لدى الناطقين بهاتين 
اللغتين ٠‏ واللتين ازدهرتا في الامبراطوريات الإسلامية التي نشأت 
على ظول حوض نهر النيجر وذلك في مملكة مى في الفترة ما بين القرن 
الثالث عشر والقرن الخامس عشر الميلاديين » وفي مملكة سونغاي 
خلال الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين » 
وكذلك في شمالي نيجيريا .خلال فترة خلافة سوكونو ما بين ١14٠05‏ 
7١1١م‏ . وتشير الدراسة إلى أثر الدين والتجارة في التمازج 
الحضاري واللغوي : 


أما بالنسبة للغة السواحلية فتوضح الدراسة دور العمانيين 
الذين حلّوا مقام البرتغاليين على طول ساحل شرق أقريقيا وذلك منذ 
القرن السابع عشر الميلادي » وتوسعهم في كل من زنجبار وممباسا 
وكلوه ؛ وربط تلك البلاد بسلطان مسقط ؛ كما توضح بداية تغلغل 
اللغة العربية ومفرداتها إلى د اخل بلدان شرق أفريقيا , مما نتج عنه 
تكون اللغة السواحلية كلغة تخاطب بين السكان المحليين . 


ويشيرد . أبو منجه إلى وجود كلمات عربية مستعارة في كثير من 
لغات غرب أفريقيا ويبين ما حدث لها من تغير وتحول تدريجي إى أن 
وصلت إلى منرحلة الاستيعاب والتبني التام , ولكن مع الاحتفاظ في 
أغلب الأحيان بخصائصها الأصلية ؛ كما يشير إلى التشابه اللفظي 
الذي قد يحدث عن طريق الصدفة أحيانًا , وتطابق الدلالات اللفظية 
مع وجود اختلافات أى إضافات طفيفة على الأصل العربي . 

تعنى الدراسة بتحليل الكلمات المستعارة تحت أربع تصنيفات 
رئيسية هي : التوسع ٠‏ والتقلص , والتخفيض ٠‏ والتكثيف , كما 
تعنى بوجه خاص بما يجري للدلالات اللفظية من تحوير , 
وتستعرض الدراسة عددًا من الكلمات والعبارات اللغوية المستعارة 
تحت التصنيفات المشار إليها آنفًا , مع تقديم شرح واف لكل كلمة أى 
عبارة على حدة مع بيان التغيرات والإضافات أو الحذوفات التي 
أجريت عليها . 

وينبه الباحث في نهاية دراسته إلى انحسار مد الكلمات العربية 
المستعارة في اللغات المتحدث بها في نيجيريا وبلدان شرق أقريقيا على 


حدوده 


أثر طغيان الكلمات الإنجليزية التي استجدت على تلك اللغات . 


هك 6زميل 106 166 
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5م[ ماع لمة طعمقهعه286 


1# :1نم زمام معطا م1 51320 مقط عازه /نا|816 * 
أناه 60 مقت واطاأكطمممع؟ مروع1 عأرمنلا عط1 .:3أة0 مأ 
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اع طن كاملا أع8 20م عطا مأ لعلاام/امأ عاج عنامع 0ن و 


.أططباة اتطولا ,نما أه صوزةالضعمبة معطا 


مهأأاعملامت ولعأ؟ ممة حاعنقعمع.) عطا سم نوع م * 
0 #عطلع ناولا 1هها متنا عازهلا 2 >اهه1 ررمااععهع 
-لإلع011م عط طغكأنن مه أأععصممه مأ وأطقم أ0ن53 
6ط لاط أناه عع ألعقه عهئاا طأعاطننا تمع زمعم ومأكلومر 
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65ل أأطياظ بعلم 


6081-وصأالة5 مه كامهط 3 لمعرتاؤتاطيام ع نامع هط 
.أزز ةل -اى أباؤقالا طناع "ةل .00 لاط راته/قانكا مأ ومتك|اأناط 
7-526ناألع0 400 أنام6ة مأ قعمرمه كاممط 116 
200 /ال010553 3 ,16/5م13اه 7 01 00051515 1| .3068م 
-اأطنام أصق ممما مح 15 »001ص ذأط 1 .لإطاموروهاطلط 2 
-ال52 لإأعلاأق مقلع مامت 15مع باع هل طعأطيلا مملله0 
أناط ,3|058 ألقلثانكا مأ غمص ,وصلوااناط أهمط-وما 
تاعناة عتعطاللا 519165 أاناه طولة عا ألامطوناه ا 
زعزع: عاطوومعم5أ0ما مة 5 1! .معلةارنه!؟ ع0ةآ 
-1أ120 طأأنلا معمرعم ممت عن ولاننا 5ه اله 101 ععرة 
مأاقع20] عملقم عمة ووألاأباط خة060-ووزالهة لهمه11 
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05 أطاطباع 


الو كأه80 طثكم عط لطأ 3160مأعلموم عأوونت ه156 
.88 عطممعناولطا 2-13 ممعم نعط طولرقطة مأ لواعط 
دع طواع م 5ع مع عط ,رمعنارلة 5-اخ منرتطورط! .اا 
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طوعخ طثك7 عط مأ مع 25مأعلقةم مذلح عأمعن 156 
“عطاممعناهلا 19 معع نعط 002 مأ ماعط عتة عامم8 
لع أطأطاة عنامع0 ه15 .1988 عطلمقهن08 1 للة 
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.181 50 5080 1أأطنام 


0825 5 


لمة أوذأبصعميا5 -القدةا وناميوء ل ,نذألا 
لمة طععوعهع8 معطا ممع ومتعرعروعدع: أو عتعطلمتات 
. بأأكيع/اأصنا 0857 أ0 منأامع0 هلق راع ماناء00] 


معطا أرممع هاعمو زمزم عط أه ممأؤوذنان5 1ل عطا رهط 
-أطنا مه 55 الوأعممة م0 نعط لطاناط 2 مع 1أباماً ماصع 0 
50121111 ك5ناوألة/ا مطة كمه 521أم3ةو0 ركعأ]أ65٠‏ 
0غ لع أأص ذا 501 كقللا مهأؤو5ناء15أ0 116 .1005لا أأأوما 
عط مغخمأ وصتكاهه! 0ع ناام/امأ آ! .كوط أ لم؟ 5 ممم ه15 
معهط هط أهطلها أ0 قاععم35 06أأجوع5 طة عأ 05م 
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0/6 1أ5مم (3 عطقة ,رلعمعطتومع 5 ععطارب؟ عط أطوام 
طعاتطيلا لنولثاه؟ أنام عط أطوام كضه لمع طمامعهع 
؟أنات مط متعاممبا طععهععع: عرو ءاه أامممناة لأنامللا 

. ©3106 غ3 ل انما طحم عط دأ عقاناء هم لأ رحرمأوع 


ماعط عنأصعن عط ,1988 نع طمرع/ا0ل] 23-24 و0 * 
عطا مه ومكاءمنا 5زمة5اللعمناة الق 106 وصطاععمم 
0 3001011105 051095 أ0 012551101100 200 00/601100 تامع زم 
-015 ولأأععص ع1 .قاطقتم الناقة5 0قة 5أ1]ة8 عاة. لا 0011011 
-0لص عط م1 لعذذاع: 5أعع6م35 5ل210/ 0015560 
هط .518165 عذ5همطآ ما صملكوأمعمعامما همعز 
55 ]أ/ا61مناة ووأللاهأاه؟ عط معدوأوك5ة عخمع0 


0 لتصسقطهلا .علا 0وصة لامقطقط6 1/025 0١‏ .1 
.ع.ث. نا ع©طا مآ 5015أ/اعملاة أع6ز0م 35 ,1ه 


اق ملاة أعمقزمهم ,مقططعظ"-لم خآ2ج*اعلطم' .0 .2 
ةأطقم ألبلة5 ذأ 0ذ5ألا 


.0 عصة طقطقطنا-ام 1ةةط ععصسصسقطهلا .0 .3 
ما 5ه5الالعملاة أ10[66م 38 ,صوواع طهطالقه 
وات © 


200 لإعمودوع2م 10 لع غواع؟ عولعاللامصا رعماءأ0ممم 
دقع 780 أطاونامط أمأل علط 300 ,رقصام]اصمملاة لزاردة 5 
ولاللا قلطملا عط رطقتنه للا أمقضوع1م قط 10 بصوة 

. عأء ,لإطقط©ط عط رطاراط معزو عهط 


6010 26اع؟ 12011565م 1521 251565 7أطمماع ممع عط 
لطة ,رطقمتطلاأطه عممتعط ااعبن 5ؤأ5 لومعم طللتط عط 
5 لإطقط٠ط‏ قوط لاإاللاقهم عط أالأآ مه بصعوه 

. 55806 اأعطاامقة 


85 زإمم عط 35لا ز0أ55ناء5 01 :105 عأمه1 متقطاعط 1 
عع عط لاط 360معم كقلاا لاأعاطيلا بتمممعم أ9ما؟ 
لامع ممعاممأ 15أ ,10 عاطأذصممعع)/ قع1 لاعنوع5 
© لطأ 0219 لنأناوع: عط أه وضماأأععاامه عط ممه 
حلأ عطانلا منامهان اقيق85 116 . /0313 01 519516 
5 08181 ]0 51216 ع5 مأأاعع زمزم عط معأمعمرعام 
امنا - أل نكا-اع 0لامصنطول/ا عا رأه معد5صصمرمه 


جع عانه/ثا0اع7 300 ك5مأ0نبلذة أه أمممممماع ع0 ممه 
معط ااه أه حهأأععاامه عطا عه لعروأة 


25 عط©طة خقطة ممأتصعم م1 لإطكزه لاع اأمط 15 11 
ملقعخ نهنا عط م©ه؟ .ع.خ. نا عطا مصة أل /ناناك! ممنه؟ 
اأعطة عمعطكتصة صوعخ أاته/ثتابكا ع1 .أععز0ام ذأطا ه10 
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8 


8 ,للقنامول ,13 ولز 
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بأعةزممم عط مه ممع هط 5ذناء15أل 10 لو لامع 
صق 5مطم كنات أو لصمأكقء01353111 صق قمأأم16ا00 
عط مز (مشضاظ) واعلرمع آنا م1 ممقنواع5 كقمه 19011 
. 1988 رعطممعامة5 27-29 032131 01 51916 


دصمز مط 5960 عخمع© عرواكااه7 60م عط©ةا 1987 ذا 
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مانا كو طللا 50 15 6 مطة 5 5أع 1م قلطت أه لعلو 
0 'عطتانام ه طأ 0ع/3عممة كقط أ 35 ,/الة760655] 
بللولطامه قلط مأ ,7 عق أمقطت .قصهلغوءأاطنام قبامأ/اع م 
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أزز !الم طنان"” ةل .0 برط 
مقطاعابا5 لع مصصقطه1/4 53016 -لى .عالطا لاط معنناع اع 


-عهزم 128306 لهصه20161 3 طتأينا قلهع0 عامقط ذلط] 
© وع2ة عط مضق دوأوع؟ كأنا6 طوعم عط مأ مهدا 
251ع عط م1 غخمعصأأضمعطناة صوأعما عطامسمء؟ ومافصع] 
ولط أ ععنمعه أو زقم عتعطلنا روعكثق 01 00351 
-واأناط غوو6-اتة5 لإطننا مهدع عط©ط1 .15180ناع ع130 
368 عط أوط ذأ اعمط 0و0ءط ذتطا مأ ععطذأناه1؟ ومأ 
كه مرهل! عط وماعاصنا واوصةأة 3 5ه 5م510 عط قمره] 
أصعمأغخمهك صوأاكم عط أه 5أموةم ماع طةناهة عط روم ام 
-5أ ودألصنامضنة عطا مصة وصلتط© ,وأ0ما وناتك ناعم 
-أكمهه صؤاعم عط 01 عضوم متعأوعننا عط مصة ,0005 
وماق موزهم عنعطنلا ,(ممأوعء أاناى طقءم عط) أمعم 
+0 مكاعوخة طخانها عطاعوم10 عصناه؟ 6ط 10 ع3 0601165 


رلقمم متط موغابة زط 0328260 ,لقلقم طتبمع 156 
لإطعقظ صاط مقءأنا5 أعمم قط م1 5م3816 58 أعأطنطا 
أن لإأوقط قط كزع لطهت 8150 ,لل237 أه ألث" ملط اع 

أهمم قط ععنده! نعط أه مهلا 18 مأ علا ا/ا0ها 2 


اع للطمق8 طأمقك لاط 0ع5281م ,لقنهم طق مط 
أصضقمره واطؤاع: 156 أناوط 6ل6م5 ,رطقت 
0ع6/اممم 15 اأعتطيلا متنطق لمعل أه طأومعؤة عط لد 

.متطقلرقط7 طاونوعطة 


اع مطالق5ك علط ممع "52 لإط 031260 ,اقننهم طكززة عط 
أ6مم عط 10 قعط ع3 فط طعاطيةا رأتصصول/ا-ام 82010 
عطق8 أه اتيك -ام انامكقط6 امعطم" ملط معتطةءطا 
-ام صوازث" ملط طذااناقطم" لاط ممتوسوص 55اة ,مله 


1أ 65 ١‏ -1ا58 01 عناأت/ 116 أناه3 5066215 ,211 لثاناكا 
-الا 355 رططأطة88:0 01 1366 عط صأ ععضمقنالقة مضه 
صق عازهلا قط أناوط ]ألا 060 أ09 ذأ ومتأطامص أهطا وما 

. أ10 


مز معكهامء عن3 اقم طخطواع ممة طتمعلاعه 156 
50 ولط لأطقق8 أهمم (8خ0 ع5 لاط أمأعةناصقمم 
أعمم 1916 6ط 10 مقط ه35 15 11151 ع1 .أنةللاناكا- ام 


10 رمن56 عط لصقة رأنقثاناك!-ام لأطة83 ملط 5280 
8 121/51/16 1/0 1505 1 ,1ت /ناناك|- اث لةآآناة قلط طألة5 
. 0815م 6-1060110760 و30 مانا 6لا ارق انتاما الملألأ#م001 016010 


0 6 أ العا 0 ألةم8 أونامه ذأ 08/180085 0081 186 0870م ]115 6لا لمأ 
88780 16 01 0630 (الاز0مكا"أاعبنا هذا 10 0/5أ16 طءادانا رتعلاهة هرانا 016 01 
-880 1118 ,لاط مهنا قط 08قم) أن5ذنا/ا أقطام 0 نز مأ مأ لماعم زعام ةلا راء طبلا 


نينائ] 7 1198 ,681/808( ازقلقة 16 08011000 ,لإأ8 3080 07105م88] 081م 070 
لمأطبل! مزلق3]0ج! أ0 فقا[ 58080 18 2:0 ,30/702008 أ0 6815/[ 8818 118) ,68111 أ0 
لق 6( /0 30620 هالا 30516160 1881118 70(ة5 نإ 10/01/80 6لا ,/ا0|أ0] 10 0/6/8 

, أقوم 151 6 ا 0( مهاج المأ 718اأأنا 085 


ممم اا !| 
نامالا 


89 ,لإلقنامقل ,13 هلز 
عه اماع03 عايممء 


تاسانا6 قافقام لمم االلاذناناا 


زولا عماناه/) زأقكا-لم مله نيهلا : عأممط قط صم 
ألذ" لاط 17860م6/ا لمق 0هأعهم1امه6 
مم "هصمة1ا-اع طاطقطة 
أمة/نا ناكا - الثم 0ع ماصقطهل/ا 


خطولة أه مولاععاامه 5 5أمعوع:م طمنهه65: ذأطا 1 
لإالقصه 1301 35 لقانقه طعوع .(قصقمم كملة) انهم 
7151 عط رقع805/ا معلاع5 017 0580م2057 15 لازام كا 
8 قط ووأون م#عطاع و10 عمالاطء طاعاطينا أه قمعرط] 
©أأطنةا ,ركو طأصقعط أمعرع ]أل ععنطة طأأالا أباط رملا 
لاط عصةة عط©أ بززهااه] 5ع625لا قع 1 566000 ع1 
قط أ30 نملا أمعرع ]01 ج طأأنلا أناط منعللهم ونأ 
ر6156/ 79أ05ء عط .5و طأصقعم أمععة ]أل معرطا ونا 
مالا 5306 116 565 نا ,القأأة0-اة]0غ00دلة 160لهه ذأ طاعتطينا 

. 67585/ 86 رطا 1151 هطأ مأ 560لا 


متلق5 ممع "53 زط 3278660 5أ علطلا ,اةإلقم 51 1؟ 116 
رطأمق-اع لأطمقم طنيقلك ممه تهصمقا/ة-ام 85010 -ام 
-01553115 50ق أمتواممرمت 5"أع0م ع1 5م655 (ملاة 
550 عط مضق ممطل أه وصأوقهقم ع5 طثأننا مملاعة] 

. 18أ| طلناه 5أا 0 قوصلط )أ مأمعلاع 


الم لأطققظ طاميقل لاط 8160ضهم ,اقالةه 0ممنة5 156 
و انا عطع اا 2 ألا360 ,أمتقامحمهه ق 50اة 15 رطأمقكم 
-أأمممو5 أل ذأط 10 0تاناه؟ آنا 5160لا أهمم 116 
هط عنام امعط 30 ,لإطاطه لالد بصنا 58 10 أمعلم 

. ه006 أقطةا لمعا ععنع]أناة 06م 


و8" نزم عوضوم ذأ طعاطننا ,أقنهم لعلطا عطة ما 
طيقل 00ق أنلقلنانكا آأه دأصقكطكا ن8-ام ترأقول 
5 0656م 156 ,03181 أه طأرقل-اع لمأطمة8 
اط 06 لولئه626م لصضة لإإأللوء5 أوءأو5لاطام قط1 

. (كصمأوذأ/ا لإأمعنتدعط عط) 5أنامط قط 6غ عناه أ/ا0ة! 


اف ةلدات 


.56ل لاأممططممحهمن عتمم 


01 3506615 عمرمو5 مه 5فلاعناه؟ طمنوعقعة عط 
,0115 06203176 ,10015 رقع ناو أططعع1 عاعه نال ووينا 
-06 ,1805م عإأه؟ 0ق ,وطأئصتهم ومن ,5ل9 61 هما 
8 ع5لإا308 10 5أمممة 2 ١‏ .5امطوملاة مضق ذضوأو 
؟أقطا ععة8 10 مضق ,مع5نا حدم 1لاع1 أه واأمطملاة 
80 لإاو3511010 بومعصسممعطم لقأناكهه طتأبي ككامنا 

.عأهوطم كااه؟ 


-30 ناملا أه وطتلملق] عط مأ مصة ,ذأعبا0مام ذلط 
أن لوأأع8معم عط مزعزذا 5اأاكاة اهمع 5أللآ .5عن أأمعىم 
ما وصأمعععا عاتطبنا ,15أأمم لصة 5قعمهطة لهصده ]أ 20 

.073165 عط كأعو؟ع]:3 01 عذنا عأققط عطآ ماما 


معطا صا واطواتله/اج عط 10 معدن 7206 عط نم1 ومنلا 
-! ,0001| ,31-3128 ,1أة-! ,أق]ناة-لة معام عع 10 ركط 3 طنامم 
83 أناط مآ مع5ن عنعلنا طاعتطيلا كه اله ,طمقطوناة نمه 
5 000لا :50 028/5 15656 .0565ص]انام ذه ,10 لقح 


عط كاأه1 01 لطناه] كماع أدممماة ذأطا أه نسلألا 
,618 للا ماللا - 05 67]0م 011158656 غلة عط .وأالاك مأ 
-منام 300 6150731015 مأ ,531131015 156 رع6م0 21 
-أ18 صأ ااأمكاة عأعط1 70نا3:0 لمع أمع0 5ق/لا - 61166/5م 
ولاق 0م ممتءعصناة والطنلا ,51005 وصأمتوتعامة وما 
الت0لاصة لطة لمقصطتاط رمععنعة عأأطيز هج مه 
5 300 5107165 156 .630050310 01 أناه لعن/مرة0 
5 انا قط - 50021015 مممنأ عكعط؛ باط مع ممعم 
-أوأاع؟ 0 لهلهم ,أةأ 50 3 0هط كلاج - 0!6]15ة)!3! 01 

.ا6؟ 01110 ذناه 


6 05 2عطلاناتم 3 73/1565الاناة إع1أللا هط[ 
6ط 01 عتوة طكالا 5للاعالتاع امأ لمآ ,رمقة 5عأمماه 
رومجع1ا4 350 ذناء2055 قم مأاة قاط أه 5نع51ة م 0أه 
لقة 5عوصعأعمء<ة أأعط1ا 05 عثرمة د5علواعم 

تل" نيتاننا 


قرا “نعطمرا؟ 01 هولا ها 


ونطوءة أنباة5 دأ وع5ناه !ا ©5101 


أن لونحه 130181 ودألإك ه طثأينا دلهع0 265836 116 
عط 10 بموكمعطعأممامت ,عنتقم 10/6أة 06601 3 01 
+0 3:63 0115 أ انامطم عطة صأ ,صصمهقهمم أه 1206 
مودك5ة لا لنامسطقلا مكمتوانا5 0 .وأطوعمْ أ0ا53 
ب368 قط مصأ 65ألبلاة 18/0 ع/اأقمعاءا© 250206 535 
.36 مقط ناه 15 أن عصرمة 5ملحعدمه ام [إنأة طاعاطبيا 
أن 5عالاتدة1 06013076 هط 5لنامطاة لإالللاة 156 
وطا ذاو6/اة؟ 3150 | .كع ذنامط 51006 أ 16ز1/0ا 000لا 
وناو صقم معطا لصة اأعأصعم 2ق أقده130111 عط آه 8اه 
عط رهط :605 35 لأعناة ,665لا00م هط 31613615 
نعم للق 1000 زكوناط عطق 5أنقامط مع0م0م/ا زوععا50 
]أل نزط عع كنا قلمع ةا ,018 عطق ,60131815 116انا؟ 
لاومطوونمط ععطأه 0ضقة ,031065 :12065 أمع 

اتات 


ج 1أ0 3 قة اع أمعميقه قط 5أجعناع] لأعنوع5ع] 116 
متغصعل ألاع دأ طء نطبلا رصه أله 0 الاكطال؟ 5أ انها 1151 


عتصقاذا كه ععطماناط 2 نه لعللقنوطة 1805م 156 
5 عمانائعم 6 أأ5أنا0»اء عطة 2516166065 
65 ,15 الاق 5لاما ع#طلوة مأ لاأكمعة6/م 306 1081 

أنوننا قطأ أو كالقم 5ناوأكة/ا مأ 56018/5أةت عللة 


فاتالا5 إذا الااع 106 لقع //ل01 0م51 


0# ننه ؤاناممم لالطوتط 3 5قئ8ا /إ0188ة1 530010 
دمعت ع1 كم أأطنامه طوثق مأ أمعصممتممعامع عااه] 
طغأينا بمطاع و10 ,81 1ط أمأععمغطة؟ هط1 800 ,5ع ألا 
علا 163 أصم أاة5 2 8/35 815و020 لقع أمق امع قاط 
ود أ ١630‏ عط رعطالصةقزوم/م الماع 5ناة عط 
5ل طلتقط فطش مأ 5كأممة ودأنعطتةو 200 قع5ناما 

و0 إفالات 
ولروعةم مذللاكظ- ام مكدالا .قلا عاعضة ذتطا ما 
-اناة ومأل63! عط أه 206هة آه قعمموهة أصتاصطع عا 


286525 


لااقاشر5 ذا 51595ل15 00811 ع تادعم 
11/7 1570 1 الالفاد! 


ممة وطفوع/ا ,10 لعلللاممع؟ معنلا قطوقك 56[ 
300 0668351005 أ لإأعأنة/ا 3 101 5ع الاقم وعمأ5نا 
5 غ0 طأاعصاأ مأعط1 .مطنواذا عنمأعط قمم كم طعاعه 
أق#طمم5 عط لاط أمعمع30الامعمع تعطاان؟ معلاأو 
ال 60م 101 عمعدعنعأع1م أعملأة أل 0*5 مسصقطه اا 
أاصوعاه لوععصعن 10 ع أأةأنامع؟ 3 35 رعذجعهما ملة 
؟0 علزة قط مأ كمطأاوبا/ا آه /5|اأطقام856:م 300 55عد 

000. 


لإضامه5 .08 35 ,0ملمهم لأمقططم عط وواساط 
لإلولاقة وأطا مز قصتوام)<اه ‏ اماع08" -ام لزاع ونان 
أو اعنها طولط 2 لفطعوع؟ لإنأونالطا علمنمعم عطا1آ 
-متام عط مأ لإاصتقم ,لإاتقمع أل ممه هلكوم 5 أدام50 
؟ه أصعمرممزع نعل قط طكاينا بعطاعو ه10 .0ت١!‏ أه عمصوانا 
م80 ومماناامعم ووااعة لاه مأ 50لا 5هلاوأصاعة1 
-طناة اومطالصة عصة ذاته أمهقام مه ععنناها؟ كو 05معاط 
مأ ع076عنا!أة 5ه موععامة عطا طأأينا 300 ,قع5]1000 
016 أ عوصقة؟ 06لا 2 ,/زأعأء50 عأحصقاذا قصة طةم 
معطوأوع0 عرعنة 1165هط عطة ذاع55ع/ا رقاع05 60013 
معطة أطت لصقة لقنالة/ا عوعطا لأالوه 15 306جط 0ت 

5061115 


)هم 05 665لا 05ا10ة/ا قط 85رأملة»ا6 لاقناأة ه15 
53 15اع 0م رهن مأ أذأتئة اأعطة لطة 0165ط عتابا؟ 
أقرع مهمع ألامة لوطنلءاناكء 3800 ا5أ506 عطأاأه حمتاععااع 
مط 300 ,لع ذا عترق لع لالعع مم0 عع با بإعطا طق أط/لا مآ 
م1 واطوالة/نت لإوهأمضصطعع 1‏ كممأالاخ0ة ]ناموت 
-355ان عط مأ لإالواع6م5ع ,عمللا عط ك3 معدرةأئه0 
مرههق ىم عط وعطرعقعك وذاج ع1 .بمأةناكمأ ومألماط 
-قهلا عقهطا 200560 غقط1 كم6 هم عأأ5الة أصوطاً 
مم6 طةاة ومة أونها؟ ,لقسامة عط لإاطةغ50 رة5ا56 
مه ععلةءوطواع صعطة عع ئااننا عط1 .مهأ أمعد5عرمع 


60 85 عط] .طافوع ولاأمعدعزمع؟؛ 05 2ه اط 00 
و طاأأصأمح-0هنثامنا له لمعطللا أقطة 5قطلأواما6 
دمع2 لإعط رعه وطأكأوامم 0ه لام ااهل 3ج طكاها مأععمم 
586 عط 01 ذ5نا دتعماصضع عط ععع ذا .بط أانفضع] أمععة 
معع3ام 5أعاوصققضآ 3 عنع دالا رتقاطذا 0000855 عط أه 


عطاه ولزعلالاة 50ل 6ط .55م عكهق/المم قط له 
عط وملأمع5ع2مع؟ 5عذذا لعلااناه 35 لأعلاة 1115ملط 
31لا لطا أمع5عممع؟ دعص !ا لإللدنالا رمعنلوعط آأه عصروقن 
10 عطق األاع0 عط ونام اناة 10 501315 مصة 5عاعرأه 


رقم أقن10؟ عطة قأصوام رقلاء أألاع عط عاناامة6 
ر5| ©0637 ,1565هط ,كان || 35 اعناة 5وصاعط وداأنانا ممه 
01 غ5هلل ,ركوطاعط مقصيط عمة 05طلط تعطاأه ,و0616 
05ل-ام غطة دأ معدن /اأممصصصهك علق طعاحابلا 


ر10105أ36م5 عصق ع0أ/لا رومه! ع3 5ع انكمت مأنوامة8 
-608 890591م ,أأطقطصا بإعطا معودعك عط ومتاعم ازع 
,600111015 وضأكازهنلا 10 قاط أأناة عأمصم 326 كعم اناا 
أامطة تعطغهة: عط م1 لدعا 5عمابلومه مويلاه مأأطينا 
26 605101765 0625811 116 .ولانةأ؟-56مات ممه 
ع3 300 رعصطأأععلح5 دمأ لع5نا لاإأممصطملمت أقممصطا قفعمه 
مقأتصلأقعلوظ هط 05 عنالأهأرمعو26مع أعمم عطا 

. لاع ماميلا 


و1 قمطتوأك أدأموأج خمأرقعء عمعطعيهقعهه6 عط ,لإالهضاط 
]لك عطة خمطة ومأ 2556 ,5ع7الاأ5مه طقأملتعواج5 
أقصه 880111 مم قط ععطتن طوألاعل وصتصةقه امع 
5 156 580نا أناط رطللاه أأعطة 01 065لا 605 
-مقط لإعطة كععأرمأامع1 عووطلاا صا ععطلة تعطاه أ0 


عط أو ععصانااومن عطا ,أعة أدهت ما .عط 10 ععرهم 
هط عن كرو أنعطصا عط عب وطنلا ,ركصقاماامهةام 
ماه عط 10 ممعم ] أنزا نقهط |أتأهة رعوةأقعط 0810138165 
دصق عه 5مزاع عط مأ لباه 7015م عقت 5قمعة61م 
سقرم ااعيةا مهنا طعتطلةا مم ,ماوع فط 0 لإأأباو1؟ 

. 36©5 عط أنامطوناه!ل1؟ 5611/60 


: 7 مم ااا ا 
ملي 3 577 !| 


دامع غنيم 


9 ,للقناقول ,13 ولر 


اطفالة!557لاهه /ذا 2580084811011 
01162715" 5 للخ الز0 لا 


5585 طقاملاععل5 طثاينا ذلقع0 اعمنههقهع ه15 
-008 05 قطأواته عطا قءد5د5ناو5أ0 | .قعمانللاومه كلاأه1 
-لهع0! ]0 أعمومممأ فط لصق ندع أه طدع عط رقع لمانا 
ا 05 ,1165م 060018116 300 01115 مه نأ 

0 ْ 7 ه'صوم وماأتععائع ممأققع1م)<» للق مطناط 0 نم1 3 35 
5 عط مطة ,لاإاأأمعل|ا لوأنأاناهء لمق نصذا 0 أمعمررمه6 
-1 231851 أناه0ط8ة 575أ3 1 12158 ]2015 عأناأع: 10 660 
-8/ عط .صلوائته لوارزعل آه 25 5عماللأومه مقاط 
وألاقة /زإط 585 ,0ق نام" 5300 ل ولاش" ,أعطاه 561 
عط أه 5م علصا عط عن 5صوأام اهقلط عط أهطا1آ 
-أوأه عط رقع أمهقمة0 غ16 ,308 قط 1165 366مة 0 
585 80 5نا طلا ربعمتامعاوط 0 قاصقأأطقطصا اهم 
ماغعةما لمتصعدوعمم االأة 5أأأممم ع/الةة 0860 200 
عط آه انهم 17780 ,رخعطانائةمه كاأه؟ موأمأاعوةاوط 
.أصعصصدة7أبامع مقوصطة 1/6018 أمط 


عط أنامطة الهغأع0 عمرمة ماما 0065و لاعنقع5ع؟ 118 
56 لطعاطالها رعفعمناأدمه صقاملأهوالوط لمعل زه طلرة 
.5ط تالا 5نا0أوأاع؟ 0 أ نا أاناء 3071 ,مألوامع8 عأ 
5 عط رصعط قط عنامه 5م0 0660111 6انا 05 
.وطأصعمه كاعهم عط لمع 5166/85 158 ,01655 156 601 
-صناة 5أ ,كع أاعط !اه أمعاعصة مه 10 و5أ3000:0 رؤاط 1 
55 1 0أ6/ا 500عم عط 0قناو 16 0560م 
ع#عطقانام 2 د5لإنطناة نوتناك اا .5أأمامة أأبع هط 
رأمقمدلة 35 لاعنة ,/لمعلاه؛طمة مآ معدن 15أأمما 
بلاعصقعط علالاه م3 عه حزمت أه مقع مق 5للامطة لاع أطنقا 
ر85 1 لم00 أقالخأاناء 2و3 لاط 580لا 15 0ط 
+0 292305 لطة ,خعطذًا ودااععقعاما رقعم !| أطولة ]5 
أهمععاة عط وصتأمعدعزمع؟ ,لوه 5نامأوذاع 8 
5 طق ,األاع 300 0000 دوعللتاهعط قلأوونانأ5 
300 ,ةلقع ولاأأمع185مع ,05 6قثلامنا وطتامامم 


1015م 


55 5ق الا لعحمهننا طعاطنةا طغأ/ما ,مقماناه 25 
مقع موت أجدا-ام .2 .ءأاطنام مأعوعممة نزهطة معطنن 
-06 عصة صتواره عطا ده طععوع5ع ولط ما 121665 
-للهت أكمم 5 طعلط/ا ,كماتلائة0 عط أه أمعمممماع 
ر8685 ]لدع طولخ لعأأصنا عط ,03181 ”ذأ 0ع5ن لإأضممم 
8 .قلقانطط 0 عصواةأ قعطا 350 ,مقط© أه كوم 
-/018آ5 ,الأقانللأة0 قط أه مهلام مدع لعالوغع0 2 5ع أن 
-18لا7635 ,65صلل1 350 65م3آ5 05ا2710لا 115 وأ 
-216لت أتصععع ]01ل عطا مطة ,مهم 15 ]أ للامط ركتمصعمم 

نأا ومأكة م066 لصنق ومأكلوص مأ مع5ن 5أ9؟ 


.“الآ رماة؟ عصصوت لإالقمأوءه طقنلاةة عط عمعطلا 10 عم 
عممع لاع لأوباموع ذأ عنعط؟ و1 5ع1ه لط 1221"-ام 
#0 تلوأوع! أأباة معطأ هش عصقه لاإالهمأوتره أ غهطا 
-01560 516 ,5غأ113 5]16أناوصذا ودانواوااه؟ /ا8 .وألما 
8 176 ,306لا00ة| 1للع5موة5 عطة دأ خهط1 معنم 
0 558 .''اأقلا نه معنامه ,طاماء'' قموهم لقاناةة0 
١8000 01 0102181‏ 0105 أ7]8اناممط عط مأ 1584 دناه 
10 دع نأو 15 لقاناأة0 عصقص عطا1 يق ألما ممعذوع لاطارمم مأ 
٠‏ كأقطأا دأ 60ه6 لمم 5ه1)اع1 أ0 5عملا مط 
131 عممقعل نا تأونامدع عط م1 قطعمةة وداج عرعط 1 
0 80م 5هللا ,مقوأداة 35 مللامهكا 3150 ,قوانقة0 عطا 
ققم| 01 38:65 [025195» عطا ذأ ومتطامات 5 معمممبنا 
عط عه واطتوممصوع؟؛ ع5 م1 لمعنلف أاقط عي 5م7130 
-8] 35 0 أو8! انا عط صأ خضقاناةة0 عط كه مه اع مما 

.200 85 لامع مل 25 لزأكمعن 


علق أقنباقمت آأنات عط ذأ ذوالاثاة0 مقطأ ع5ن م1 غ125 عط 
|0518 عط 0عأأطقطاما مطايلا ,وأطعياو8 قط صعهم 
رطقزحها م1 صونا تصم]؟ مموألق ولتم أأهطا ,ع3 هوعنة 
6 رأقطنانا طق أجع قرالا ركعمرعل ,لمقاةا 5أ6 © 
]0 5805 51)ة؟ رقع ناوطة! كامم 25 لعكازمننا لإهطا 
ر5181/65 أقطآ عاطأ55ه0م ع أألاو 5 | .كأمةلاعة عذلامط 
255 أت وركاملا أكاعناه عط اتنا مهمه لإألهك برط 
للاعى عأطقدهة أطقة؟ 2 35 1130م عط ومفمع بن 16م ه300 
-35ات /01176 اله مغ 20ع م5 ]أ عنعطأ ممع مم رعالااة 

انع أأناة عط أنه لاوناماطة وعه 


“أأعط أمععا مقط معمممللا لمعاكهل/ا .(ودئعنامت مدهلا 
.مكعم عط اانا صهاذا كه 5نزهل لزانهع عط حصمع8 ذاأعلا 
-ع0آنلا 0ع5قعم]أأاننا 00لعم لالاوققططم 1316| 156 

.5|أ6/ 00611'5للا 01 ©5350نا 5016280 


1ط ناه قأطامم ,أدج “-لىم داأزولا .,0 ,بعطععه656 156 
+205 تأ أأع8 01م أه نم1 أو اللأقط 3 5قلذا أأعلا معطا 
أمع5ع0 ن0] لإأتقانا 31م ,عالأ09 01 5مهأ]ألممتن علطا 
حللمت قلمأوة؟ آاناه عطةا صا معذ5نا أأعنا عط! .معمرمنلا 
اللا طكا 2150 ,ئة1أطا عط نقعععأم معط 10 مالا 01 5أ5أ5 
-ع/انن الالقطة 5011 3 15 ,1ل6م31-0160 0 6/أ16ة-اة "لواناط-اة 25 
0161© 1866 3 زالقط صق معط 5'مهمرامنلا قط ونأ 
لعك5نا ممصصطاهمه صز 15 35انالئةط-اة ,0 (6/اة-أج 35 دلتلام طعا 
1 0صة :50ع51طأ (وناطتاانااة عذب ذاءأو معأمهوصصن) 
مقاكا مزه لمعاعء علهماء غ0 ١انلا00‏ أعآناه هط ,033ل" 


بايا / 
9 ,لزقدالقل ,13 .هلز 
اما غ2 عمم ]يمع يمع 4 


وطالالو لاط +مع7اناوئة 5أط 115مممناك أعامنوع5ع! 
أناه عطقك 5كازملةا لاأمواوتاء5 5ه قعامصصقناة عمره5 
نت5 أو لقمماواط عطا مأ كأةالوأعقمة مع صامممم باط 
-اع 1/1853 .١ط‏ بلط عن عوط 5ه بممؤواك اهء6أامط 
ناكانا2 موذقةك! تهمةا* زط امعسيعك>ا 0مة عأقنقطنالا 
3 بلاءأنا أه غوأمم وطلوة عط لمم ولزإعبصراة عل 
كطة ألم ةقاط م؟أاوبا/ا بلط ممما بإلمدامطعة أه معطصتاط 
ول .5ولممعم عأصصوقاذا 5نا20ةنلا عطة أنامطوناماطا 
حون رعلا رصوألعع اام 08158 300 5ع !نا0ة قعل ألرةا6 

110 300 0000106 


لونه طغوط خوط ومائزدة لاط دع ناعممه حتطهئطا .اا 
6ق عصح قععاناهة لأأقلا 326 موأتوتنةط ا8 ]الا لكة 
ع طغ0 طاعوة 0خ عناأاعع زمه عطق قتع معام م0 


افع اراط 6 اتقالاعط طاحم لذ 05816 
لأخااناتمة 118 08 


عاعقط 02165 5أ6ق/م مأ 5أأع/ا ه*معمزملها أه وعمعل ابلك 
50 5ش/نا انعا ع1 .8.6 للانااصعه طتمععأع مام عط 10 
05 165ممهم 0 نعطناناط 2 لاط ععذ5نا 800 10 لامكا 
سروم ع”ط ,ركصو لاك عط وصأكناعما ,لانملا 010 عط 
عموصرمظ فط©ا رمم لاط عط ,ركع أ مصعم عط روطوأة 
عععا 5ومعنامت لوعط .5عصأمودلا8 عط1 عصة 
عع ذأأع/ا 5 'مقمطمن/ا ه5670 ومه| 51ألاة 10 (الزاهطكا 
عط خوط أجعناع١‏ ذم ومألضقن أعمأأع أموأاعمم .160م200 
لمكن 5قصقاءملاوع تمعوأاعصة هط لمق 5ضؤوأع0اناك 
صغم طغمطعره] امطالالاة 513205 3 35 601/1505 5620 
معممننا ,عقزتك مأ لإلثعمم بوأطو/ة ما .معمممنا ممه 


معطلقا .لعأموم عنعن بزعطا ععقة /زامه ذائعنا عزمللا ١‏ 


-قناء طقبزاأطقل عط م1 لجع صق أآنام ]أ بعصوقه ناذا 
تنعط غ0 /إوهامةذأل 5ناهلأاصطع051 5 معدممنلا أه كلام 
لععنلم تمأ صؤاذا 0جعذكصا الإأناقعط مقع لطأأادعننا 
لمعم أساوة: حاعاطللا متعمممننا نن]1 أأعا أه حنه1 عامحراة 
عتعطا عوم أمعمعلامم كه لمملقع] العطة معطتاعم 
-ضهت اأعن و أصقاذا قعط] .ع]أا عتاطنام مأ مملكوماءلضهم 
عط ع3ما معطا مص ولهماه عط فقطك عط آه 0م ؤأذز5 


اه08 078 1055م ا/ة 7115 :1010 1ق همهملا 
اقلا 15175 اذل1زة! 1 أاطم 1 
5115م اذلأ0! 1 اطفقط 1 


-03018 05 فأمععدمه طقنم 01561015565 /إ6553 1515 
10 طذأاطقادع 0 قأمماع0ة غ! .22015 2ط ل0قة حمل 
مأ اناآ56لا 56 80© كأمعمممه ع5قهط1 أمعاكاة أولابلا 
-06151800(انا 581861 3 ومأءعط فلآ عله عصتأمضآممه 
65 معطا 018 م لطاع مم ]0 هاأرولاع عط 01 ومأ 
وضة قم أو ارةأ0ة قطه عط أمعوعم 10 مله طعاطنيا 
-وأط 06 قععطناوة 0ألة/ا 35 هأ 0ق أهنه أ0 أوأأمع]0م 

101 
عط 5عمأاصسوعه لأأفمق]) ومحذ| الأانممم| ,ملز 
1010 061915760 15 1 للامط ,0319 7151011621 ]0 ملأ 
]م2666 35 3:080وع 15 ]أ لاطلنا 0ضة 5عع ]نم5 
5 8150م لله ثر .مملكقأع معام عأطوزذاع: ه 0مصة 
18011 |01 300 ع الا اناه عكه/ع]! جرعع نتااعط انلق 0 


مه ع15 101/805 ودألق6! 6805 31256م56 ميلا 35 


-5061 2 05 655 1316ل |1123م0أذاط 01 00 أنه إن ماماناء 
.لأ 


معخامنا أو ععمح ممما عطا ومتةأمقطمممة وأأطللا 
51 0تطاق خقطأ ذلا 05 طاحمع؟ ماطةقرط! .عاا ركتمعصنعه00 
عاناثة/6 ]| مجومماناط لقت 013551 ]0 5أدعل!انا000 ألة 
أو لمعق مه عولع أانلامما أه مولءهم عوئقا 3 300 
5أطأهم 300 ,رطلوتءه أهنه مح أه 366 85و38 10016/ا 16 
م8ئ8 أ0 )0غأ0ة1 :203(0 8 3:6 5ععأنا0ة5 |01 181 ألاه 
-ها ممة طهلإ اتطقل لزابقع عط ومأءنك مولع اللامما 

.81م عامقا 


أله عه ععصقمهمممأ عط 38[56لأماطة 10 ده 0065 ١18‏ 
ما معلتير عه لهنه ععطاعطلةا رهاطواتلة/ا3 5عع]نام5ع] 
هط .عو مع الارمطكا أو رمأذأط غه ممللةاناماناععة 156 


ولروالا مما عبطوعم 


,]1358 35 10 عم زو؟ع و5اق 326 ولزاعل 6ط .قم ألم أمع/الا مأ بإأتصة ةرط ععبا مامأ 10 51م عط ههلا مهم عأأطين عط 1 
50 316 قطوى نكم مقلكسارط0 فط عاتطبنا 


طالقعط نه ذنامأوأاع؟ :5 15 أ تعطغاه طلا عانا5 غ701 300 | .0ععوطم] أ0طة /لاعألا ومتهطمة 5'ع1اممهمم عط 5أممازع؟ اط[ 
.88505 


مضة كطوم لإاامتقص عععنى ع5هط1 .لألهع/ةا عكةاباماناع30 10 3:68 عط مأ أمرأ؟ قطة معلا واع30] عط لوط 5لزلاولاة 5أطل, 


.0516001 506131 015110101560 3 عأن أ أأكدهت 10 م0ع5نا لاعطاة زعصةأكصا 

.م مأك .مه ,لاعأتمصووا8 

1م50 مقلطه8 طغأنها دعل 2ناوصطذ! “3اناع 3 7تائع/ا وطأأأكنلا آه لطع ؤأدلاك 13181 عط ,مكاد0 10 مهأ أأق8 مهمه صا 
للق ةلم مأ لإااهأءع6م5ه6 بوأنهوألةا معطممم مأ قعطعا الهماة لإاصهم ع ياعم عههط 1 


لإمقط ناعأ مهام /5101731ل© 3 عمرمن58 قهط طوأةة لطهت تاعناة أ0 امعمصطرلدم .5ع|53 لقمصاصة لأ 3611560/م أوول/ا 
ل نة ودتلباعما يحعأكَمَ ما قععةام 


زعلا 01156 عذنا لاط 1615 5نا0أوأاع؟ عأطوم3 مع انلز عط أو مملكقصضوام<عة عط م1 مع أأمم زا لإاطقطامام 11516 1 5هلذا ع5نا 15 
355 رععوعط ر5عوقلاوصةا| عذاناعةا 


هط صعن1-ااعت مخ عاطوع صابلا عط 15 5210 3:8 15ممة طعباة عطة بعن/اأاعع1ع0 66 10 ملو5 5 6556 ذأطا مأ صوأنانااطم 
وتاات تله 


ا 156 /ع0ننا ععقبط كعصناه] لإالقناذنا 3/6 قعالاة183 13165 عطة 13665 عأطويخ ما 
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0116 للاع لاا 01 أو ناه51 ءقة 10008 ,لطهحه لاع ل طاكتاومع لصة التطديلاة مداعمه6 تخامروط .لا .0 مح :(1939) ممعدما 
.(1965) 

.(1983) علتامو8 رووائعلا مامه .0 بكالأستاصمائكم ععل ممعالعاها :(.5له) وتاطقلا .6 .ل .للا الإهططاتقوصيل .لا 566 .6 


0-5811 ]أمطوهلا ركأعطأه مأ بصم كمع أ أققواء 5'ومعطضعع: 6 5 5أط1 .7 


ها ألط2 832 ,عممه الهناوص] لت اناا عا ,ناك عناو 0110© مأ ,جوع كم مزأوة1م00 معوقناوصقا أه لإلبذ5 عط1» زوع طمعع: 6 .ل .8 
.8 .صم ,(1962) 


ع5 رووائعلا تعدماعة .نا رعأطوعق ه16 مه13181م 803 آأه و5ومعمع2 زمولن5 عط دز علأبقابظ تدوموانا-نطمَ م 566 .9 
.19 .م ,(1986) 


40 09001 ١خ‏ .8 لاط .له ,1151031 مهت كط 8551 01 بإعلرنا5 لق :أمقصطقة مأ ر«طعوممما طوعحخ عط1» :أتوصوعق .قى ملز هعه5 .10 
7 ا ,. لا ل اللاصناءة موالة 360:06 ,060855 |الطوييرة عط1؟ :د أامطعالطا .5 .© مم :216-37 .مم ,(1968) موعولة خ .ل 
25 :ص ,(1971) 


-قألتا 18> :ماك ألا .ا :85-97 .مم ,3 .أمل/ا ,(1947),لعملالا رمودبول مز و0:ه/لا-مقما وأطوءظ» :ومعطمعم 6 .ل .ل 566 .11 


اه 


9 ,للقنامؤل ,13 ملل 


زه 1 اع ايع 


10 560لا أعطة أنأقثلةز 25 380523 !حا مأمأ 160م 200 15 طعاطنلا ,معلأع1 ,ع لناقمة) 30/لوز 0 املا عأطق م ع1 5 حأعنا5 .56056 
5ط متطقصه هام عواتصأة .(اعععمة (ء أاطنام) ج عة/اأاعل ااألرررمممع/امن عط) «أمةنهزار0017328» :أمععمة (عأامنام) 8 
5ق ذأ قط ,روصتصقمطم أومأواءه 15 865106 .(طتبط نه غخطوا) ووه عتطوءة عط لمق عكلاةا عل انا اناا عط مععلتلاعط 2150 
هط الأكا عصه طعأطينا ,10 (6 507600 051أ30) 06605 51لازانا 10 ع0 لمع82أع] مأ 701811005مم» 5ناوأوأاع؟ طاأأننا 0عذ5نا 
566 نا زم تلط عصهل مقط ناملا .6.أ بطو قلط معكلج؟ ع نعط باهئا .14أا) «ملقه انها لادماة» برع تدعره لا عط مأ معدم أأ5قع ناو 

.للع موعرة لط 156 مأ نم6مه8510نا0 66 10 عاناة ع3 ناملا لأعأط/لا ,10 


هاعم معنلأن ع2 معام حصطقة 36 اأمرأة عرولا 


لم5نام اا ممم 


56 ممم : القالةاأة انهاه 3310 اعع0 ,ععصمقع ]انا روقاللدة عط : الاةااة 


(هقنا ماع مص ) لإلوم لقع ]أامم : 76ز1اهةز عقصعة عطا مأ لام 5001 رصم لهاع 2550 : الةإزثلاةز 
للق م003 01 


أ5نا| ع/اأة5 666 20 0656551605 ,ع أ065 6/اأ8<0655 : 0003[ »6 ,ل1 10 : (230)8[ 
(«ع0.1015.ع) 


عه 1565 +0 ولنا1" .226001165 3601/6 16 أ0 لإاة مزغقغمم مل طعاطيا معققء 5نامة مو |اعهةأم همرمة 8/8 15678 
مزلعكعن معطيى) قكنتناة وذنو! قط كوصتأصقعم أهمأوأته مزهط وأا-ق-وأ/ا مومعة5 05116مم0 3/5051 مق لاكأنها 580لا 
تمع صمعة و0155 5ه موأ1655م<6 30 5أ ر(وطأةةهاط 16]) لوقام ءتطوعخ رمع رقانقطاة .03ةا أاتنطة/ا5 عط ممه (متهن :52 
5 طعلطانلا رعقة6 معطأو صم .«سموطاععم» :ه10 58505 ,(قم3ة78 أله لإطا) اط ةا عنطوم درم ,قلهها عاتطنلا رحلقو:ةط دأ 
ر«وص ألم هط عع مصواحم» ٠.6.‏ رو لأنلاه 0ط ممعم عط ح مأمعمأأع: ,(عاناطا أمم) تقو ةل عأطقءم ممط] ,06 53ل ةلط ع1 
5 ,«عالاصتام» م لصوؤة أمط 0065 0118 .802310 30011308 هون قط طوناوعطا 5لدنئعهاأعخمأ لإ معكاة061 انا 
ره عدن بخعة؟ دأ ردأ 6أ)لة0 تتاطتم عرمتفا-صهها طذأاومع عط لاط معأصناع 6ه 5 306 ام 15 56نا6608 ,رعقأععمكاة عط /[18 
مط طاابلا موأذبكممه +0 ععصولزه/2 دأ لعانصاناه ههلا ,ركقزاحةا ب«لموعع5» 10 نملا عأطوعم عط[ .«560000» 

«لالاوح» قطهقمم طعاطيها 5318 راطه؟ أووأوه امعطم مط أوعأأمع0| 53ل 


5 وطة! ءلم ععنط؟ عط مأ 05م/لا-صوه! أطوم عه بننها؟ عط خوط عأمم 0غ لإطتمملةا 5[ غ1 روصت كن اعممه صا 
قلط . (لانطه/ناة) وعتكم أموع صق (عك0اناأانك مضق وذنةل) وأتعوألا م[ ؟1898 2 ,رمانكصعمطهم وصأقه! 85 معمع6016 
رألنأك .طوتاومع بام معكاممع/ا0 15[ ,3/685 58هط1 مأ عأطقم لإ 80/[ام معمه هونا طعتطينا عام عط وونقع8ط 15" 
مأأمومرعة عوالمرأة بكمعاناة عمرهة 10 ,60ل نا 100 3065/ا00ة! معط مز كل رمنا-موها طؤأاومع فط أه لإصهلم 

65 ل قطن 


5م/ا نوما عاطم 


ا لوسك 1 سس 1 و سس 


10م200 15 لامع صط بام 00) ةا 10هلنا عأطو م عط 1 .5م025 وَاأمأة أه تعطصنط ةق نإقام5أل ااأطوللاة فصع علابذانك 
6167]! قامصمأأة 3 ذأ أ ]أ معلاء ,«إعااع|» مقط عتمم وصاطامم م1 عممعيعزع؟ مأ معدب 5ا ه0صة 1356 35 130523 مغأدأ 
58م علطن ,(قامنه أطوم عط مسرم مصنه1 ع3 باله/اع0 2 15 ةطا! علاناتائط عط ,لزامقاتأملة .ممعم ]امأو 2 صو 
-انا؟ 07 لله ل أمعاطا أونااع3 الامط ]اننا وصامعتادع لا طعباط» عذمعة عط طكأنةا معذدا 15 قطنا رع القابك صا .«خغطوم] خهعن» 
نالا مأ علاع أاعط ' صوك) 130 3ن الال زناقة1 18> نعط همق عمه طاءأينا ومذااعصةنا0 ع3 عاصمعم ونلا معطلها 25 ,دتصعممرال 
االطدللاة عط 16 عاطويهححرمه 2|50 5أ قلط ! .ناملا معغطوء] 0غ /ع060 صأ .م.أ روطامعتمعتطة ممعم 2 15 ]أ ر(وللهة عط 
ةناوع 01 5020©6ئنا ,لام أذناء 101 لإأمططالة 518005 اللناقع0 اأأطت/ةات ما .زمه 00151 رع أ 53 ) اللأقلال ع أطولل مرمط؟ ,اانلاقة0 

(51011ل0 الا0 001 5 5أ10) «نناعلا االلأة08 أ5 ألا» :ع 8611م 


06/1 ع لضو ماعة 10 قمعا مط قاع لهمه111 3200 ع3 ومأنره اام عط 


كلاملا 81مدام 
8طا) عأطنام] :0 ععطوط 5 أل : قثلاا عممع الاط ان نه لإاأمصواهه : لوقا 
(©5مع5 أاو ذا 
م50هم القأعهم5م6 )15ل 5د5ماع طمولة : الأو 01) 51لازطانا ,5501ع1مم0 ,راطقالا : أذ 


(8676|95/ا50 10 60 أاممة 


الع اناء 


©0006 © 65م عامأة 2 6أ5ألا رأععق : 004أ لكأم نه لإطكمممالاة رممأئع ماع بمرهحاة : باللأنازنارا 


لالط ما ميقا وصأؤنله 01 عحمع رهة ومأخدعطاء: 2004/3503 مأة : طمة0 
أطوك قلط أه حاط ومأنا معن بلاط 
اا الام لاك 
26م لاه ]ةلات ,5206 01 ©5605 عط مأ مممؤغدباه : 0/003ةا 5 اناوعة؟: لمة ذ5عابه : (.ام)ل قيهن 
وام ,حامق 0100ذام ,513606 : بالتقاةة 1001 : 7ةاةة 
(© امع لوة) لامصصة : أننا (05 ع مزهة) ممع ]0 ,مقط م1 : لال إلا 


له لقع أىمعاما علأمهمعه 


وأا طاتبلا 05رمنها رعرعك .موأكقنااة/اع0 علأصوممعة م1 168أ05مم0 106655م 2 5أ «ضمأتقص] أقمعاما عتكمهقطلرمع5» 
11/6 5100061 3 طأأألقا عو3ناوصةا أع138:0 عطة مأ 0ع5نا ع3 ©502ل1و25ةا ععننامة عطةا مأ عالقلا عأأصةا5 


0 !ا 
0 ِ 


9 ,لالقنامول ,13 لمر 


خصع 20010 : 3031 
© زلهنيام مزمععه لع5ب) عطأما با أرمملم ح : قانام! 
رع /ااأة : اأرناقة 


50 طق 6555 طأولاط مأصو أده امام : 3306| 
"“لموعرهم بموألع ممعخما معطا مه للم 


010 : 3م2031 
غطالاعالام 


مج زووقم : 5516ةا 


ومم-معوما؟ : 6دقوةاةا! 


(0151لطضن) 21180160 انا أأع| أممة 8 : 56 ةما 
دمو ناطق ,3116 


|| الماك 
تتو رن وومم : 03178 


ناملا كامق 1 : 058016 


عو فكنقع ايمر 


05 61 مم0 : :013لا 
156 : اقاامةن 
05 مأ لاع م0 : 5317-اة 


6م ممه كناك ,لطم غأوناه عط : للق -إة 


مولغ 600 : 210 


ره أكقع أ نقاء ه؟ صتقام)اع 10 : 551ةا إلا 
عطماأوع0 


عاع2أه نه وم : لقوقاما 


(01جمة) ومأصاطة : 5ه 


اناهن عط ع طن لع أاناط 5 تقناع أو انها : 7أأه0 
موك - أاعلا رااعنن عدمل علاوه0ا ناملا : 005318 


0 لكقناالة/اع0ا ع اأصولرمع5 


5م اعطامطة ذأ معط ,05 0/لا-م103! 07 قعاءأه علتصقمعة عط آه «ووأنلام لةط» مقة «وطأمع0أنلا» عمعل0أوع8 
8 ذأ 560نا 3/6 قصقه| معطأ ,0205لا 0187 ما .قنالة/ علأصمممعة أأعطأ ماعقهع2ع06 2 0و08طن قصوه]! لإطعمع طلا 
2708 كقطة طالتقامءاء 10 .30901013086| قعانامة عطا طأ مقط أطواعنلا 0121/6 صدمك ععأاو ذا 2 طأالالا 5ع و3ناوصة! أع1319 
أ © 0818510016 .و.» :01811005 طلم طمموع و5 مضق ونم أة ركنامامع5 طاألنا 3550619160 36 05زملما علصوة ,لإأزوعا0 
-8] ]50001 300 053518 عط لاقم 005/لا ولا عمعطة ,10 عبالة/ا ع اأمقطع5 معمموع عمل طكابنا ممع .لاد أاومع مآ قمررقزوةا 
53لا .لالعنلأة ذلطا صل «مه له نال/اع0 علأضوجوعة» لاط أمهعمم 5أ غوطالنا ]دنا الأ معام مقناة ع5دع!1! .لإاع/الأم60م5 


5لا مقما عأطويم 


ا األام/لاه 
1< ,لإا لهحانا رع أأباو راع طاع و ه31 ,لاأاع اانا : توااةا روط اا 01 عدومعة عط صا راعع55ع2م : وامها 
أأناأة تاعباط 100 طكاننا أعطلق 1م00 6.0.3 
رحاعاأ ة وذأق - وحأاصقعم لهمأوتءه عط دعل زقعط : أرأزما 2067 : أازقا 


بتموميهم ونامعم5م]م لمق لزإطذاهعننا 


وصمتكاصصطة ملأصمومرعةه 


)8 عأأطواطعة 05 أقطا م1 8 6أ5ه0مم0 15 طعاطللا مه أةأام206 01 55قععم2م ععطامطة 15 «وصلكاصئطة عأأصوطرة5» 
أقطاه صا .قاتمط لا عتأمقصعة تمعتعغطم] أعفطا مقطا عذمعة ععل/لام530 3 طأ 560لا عل 205مل/ا-ضةه| بعرو .مرمأة 
لاط ه10 لمع مم81 5 ووع066:م قأط1 .0ق 0005102 206 5ع1ل 169 عأأموممطعة أأعطة أه 5لهقم عأأأاعممة لزامه ,كلملا 
10 580لا اأعلتطلةا ملأقعص) ماقم طدأأودع 010 عط لإ معز ]اامصمعاع 0م ,«وصانلاه32م» 35 (1935:26) امأ أممموا8 

“وموك مقومه 


أل عتطقيم ممع أثقا مدها عط ذأ مقهط1 أه همه :5ن 3 !"ا مأ وصاكاصوطة علأصوممعة 04 03565 لأمقمم أعأطنامومعة علا 
.2081 1ل أممممطأ لإالدباكاعة» 10 ععصععزع؟ مأ معدب لإالهه71أاعه6م5 115 52ن3 ا ما .(هقصعة لقتومعن 15 مأ بكاهعن) 
عاأصقصة5 عاطقنع0 كمهت أمع تمع لصب ,00 عتطوءة حرمعة ,زنواءة 00 نهنا مع أمملهم-عل انقانع عط رعذ مانا 
56 م لالزام ما 501 05ع068 101 51905 أأ ع اناتقاع ]| عتأصذقاذا مأ زلهعمعن صا موأكة/امصطا قصقعم لأؤؤلأ8 .وصتكاصاقطة 
5 إلل)-ة لاط ألا .له 1318| 580أةنامما معنلا طعتطننا 5م0عع0 ,1.6 زمع م مقطناا تعطممعظ عط باط 0م أمععع2 نه فدهل 
(1260ا0) عطة وصتصصناءكل ونألتاعصا رمعصممللا مضه مصعم أه وصلأاوصتاصعامز كه ممكأم مومعل مأ لمع5ن لإاعوامعم 
10 2150 5قع1ادممة 165م6<311 0/خ 6/ا250 عط أ0 عذنا ع أأأعممة مقاأمأع م .موأأ00 الكدأة 3 35 معع5 رومأءصة0 
بأانطقلااة مأ زلماعمعن صا «تدعط» 15 0نمنلاء أطوم عط 1ه ومتمقعمم عأقهط عط . ااأطه لماك صارةئةة لعزم نلا-صقه!| عأطقم 
مأمط 3) «12/188]8 لأا :61 جز لاع 1هل ,لامع نطع؟ ([ا) 350 رع لهاع مماع1 طواط .ع6.ا بتهعط لاوط () 10 عع لاما 5أ عدن 15 

.(050ع6م 0ع ام ملعا 


:نااع5 عل ألامام ع3 وصكامقطة عا أمقمعة أه ععاممعكاه عروالا 


مو نامل اقمهطم 


31 أناع3 ماعلا ومأأأءيلا أه ممعأولا لإأندع : ألوة ا انان 
تام نوع وأطوءم طايه (علانقابط ممق د5نول!) 65و02 ناوصةا 


(.عغ6 ركع أناط , للامشخ صة طغكأينى) غممطة م : وطته 1تلالا 8 مأ (لامصعمع صة) طن 10 : زوامقةا 


االكاة 360 655 7ععل/اعا0 : 135803 


0180965 .مقع ,لإألصة؟ ممطيعا عط أه أأبم] لامج : بارعا 
كأماءل 508 عع اغخامط 01 لمتكا بخ 


مم ذكمهماع 11 لصطة وأأعومعجع : ألمااةنام 
أط828 |5300 زمصها لإامط عط : قانةاا 


أنا60ة لإممقط وطذاعع؟ رع نا ةع1م ,تمع م لاه زمع : القادام 
وصأطغ6 501 


(بإصعمة مج أسمتهوه) معهطة أأباع : نامااتوة 


عط اناالا 


مقط ةا مصة ععكانهم ذكقاء .انظ طكأيى) باحقرةا زه 
لطلقطء نه أعاناملة :(أمق .آع0 


.061 أناوط ]ألا أناط اماقم 55ذاء .انعا طغابنا) قعورزة (ا 
طاعععمة عأأم لام أعطأه لاصق ع0 طة* 01لا عا مره عماع/ا 3 :(.311 


02067 20915515 أع6 01م 0 كاعناا وقائط هأ مع ع1 ]نا 


(ألة .قعل اممعع !3ج 355 اك تمطتأعط طأاله) قزة (©6 
(ع5نا لإنقامطعة) ع5اع/ا 01013010 


61 وأو ألم ]ناك 3 رأعل ملا 3 : 6أ6ازة! 
أ“موعممرنع رصقم عختطينا : (.وصأة) (0|نةاةوقم 


ولاأطوعط لقمأوأته عط 10 مه200111 صا : نكاد 


توج جومم :(ه أطصة 6-ع ع5 مأ) ماللاة 


مادا ١‏ 
اونما 0 


ادام 7ق عل يع 


9 بلدارهل 13 وله 


]هع : ه253 


مهممع| : مناماةا 


عام : 0123لا 
8 لأوااةاا 


اهأعمع نل مأ لإ ألاأاعة ,رذك5ع م6 3011: 105131 


501 أمم : الاتأة 


عأطة* 1لا هط : لقرة |3 


لقع ]0 5]316 2 ذا : أأة) 

5 .م 6 .أ ,5ق أأة نط0 : (.ام) 13538 
0ق ع نم1 روصاناا آه عضهعم! : اذا 
عمه معطننا 35 كاعباا 50اة - 635 لماعم 0م 


عوصق 65م6503 


50 امم : 1لا 


ملالا نوما عأطويم 


,6178 1 معجومننا (مع اقم ) لزإط لع5نا مع طلائا .أزقأة كه مده عط ماعل ابقائط مأمةاق 5أداناء 0مبنا-صق0! عنامطة 156 
8 3000 ,رمللام صا عط نزقمم عم .لماع هط ذأ لصق٠طاكبط‏ عناه/) «لالة/1ة730 أزواف» :« 0ط طاكناط» 10 رأمط طهط معاله عتمم 
'05 موطةوناط عأعطغ ععتان لإللأء أامكاة مم هل 5ع /األلا رقع أ لطن مطصهت نوع كم تعطأه لامقمر وموططة عق اأعنلا قة رتأمقانط 
خط مأ لاه زمة عمطاءوائم دمل أىمم طواط فط كانه بإأأمطه0] مهت مأ رتععم5ع: 07 طوأة 8 85 0ع 5لا 15 أ( رقناط 1 .3065 

م أآه الهم 


رأقلاة] صطوه| معطأ ربع مقتكص ره .03165 صطناوط ع لأمقورعة مم0 دعااعة نه اأممأة طاأننا قصوه)| 5نلوام5أل 100 ااأطه لاك 
5 صرقعاة عطغ) «أولااة] أو أمقطتاى» :لاققة مصخ غطو ذا مهم 2155 (165أل0مطاصطمت طكأننا ععذ5نا لالمعصصممه رمهعطء) ذاكاة 
.(لا35» 01ل 


1ق مناة /83 0805| 5006 ؟0 5ل 7أصقعط 02156 أل هطناة الاعط عط ,علطأ 05 ع5أنامت عط طأ تقطة بإطكره/لاعامص 15 ]ا 
مط وعطأ» طاابطا ممه أ 3550 عنممم كأ ,زا ممع ,أزة/ة! 52ناة !ا عط رقناط 1 .عه لهدأوتنه عط ععصة مم مأ مصاع 580 
.6 طأصقعم لقمأوأءه 15 ١.6.‏ ردعطها-0صه!» عط طكانقا مقطا «اج] 


نولا (لاعء!) مم0 ,مم1 أمعنع] أن قعل ,ر55ع00)م علالأعنا00]م أ5ملم عط©أ 5أ اعلطنلا رمهأقمع )ا عتأصومع5 
0 8565الام أه ععطقضاناط ق لزط معقععزم<ة عد ابرع طأه ذأ علطتلا ععتاعهام نه /إأألالاع3 مق 102 519005 مع لرأاع501 
(ع م قطنا تعطممءه عطة أه دععمل نه 12180 عطا) 0قلاقناة مله ,59ن3 !ا لأ ة0لناة عامقا عنعا .وممصم ارمع 
5 580لا طعلاع 15 ]أ 5/ل3 قلاتلا .«قملاة عط 10 و5أ 26010 3111506 ط» 101 5110 10 مملأا متهغاعت 3 315 ععكنا كوللا 

.«ة1لقلاة قط مأ و2600 مع لتقم 5عادنامه معع نعط ع5 انام 6اطأ أجنالاةع5» 101 لاملا 18]أامم عه لاأملة 


]ع عأقهط الفط أ0 معأباط أ كة متجاعه أه ععذام مأ قطوه! 7ه ع5نا عط 15 طهأقصعل<ع عأخصةلطعة 01 لححه] أعحا ممصم 
لات 10 عماره؟ لوحم أن0 ام 0م عنلهط أ0ص 005 506لاو30! أء12:0 قط تعطلاة عذ5نالوع6ط قلمةط مقط قلطا .5ع0مع6 
معتععائع؟: ذأ قلط .لإاع/اأاعة7اع عزوم 056 «انام 5أطا علع5 1/005 200160 عط تنه رقعآناط كه موقط ومأوعة:م 
.قالاة0 ,130153 مأ صوه! ولأعصضهمدعمممت عط لوق تاه عتطوعمق عط مععبلطهط 5أذأكاة طعاطنةا مأطقمه لقاع عقطط ما 
رصاع ,تلطه وكا راع/01م :]3 ع005انام اناه 10 أمولاعاع؟ أق0صم عط ,لقانة0 05 ع وصطاتطق76 كنا0 ةنا قط 00م 
رع 306 لطلناطة ,طألقعلةا أه عقوعة عط طأأنلا معقن لالأصع5ع:م 15 529ن13"ا مأ صوه]| عط رعقعط1 8651065 .610 ,51216 
«قاناة0 5|183 لالتم6اأةاناةل» :(5) و طأضقع مر عتم هط عط 1ه مع ]لاط عنما لآانا وطاعط عقعطآ .ماع بأمعمالامزمع رععمع امع اومن 
6م لمأع/طعة مع ماع50 /[3ا علاط 31 مخ ,لإاعداع/امهت ءلم .(وع/ااع5اناه عع لاه زمة لععلمأ عنلقط علما /بل00]) 
-© 20 انا0ع) زناتاة ممع ,ققزنائة صهها قط طغأنطا أأتطه/ا5 مأ 1660 7انامعمة 15 ©0235 2 لاعباة زعممعرعأع؟ 60 ]اهلان عطاآه 

.«0 ع ط» 701 0ع5نا 3|150 5أ مهنا عطا عمال .(0105 


:70 نان |أ0؟ عط عق 5م ام ميرعمعاة أمهنلعاعم رهط 
لاما عاظمدعم 


01171 01 عمال عط ,لالاتقل ومتمعمم : لاأداووؤة اع/اقام عطا: (ناأأةاةة-اة 
اع /اهام 80 الوم) 3030 
06 0ام<هة ,دعاك (ععازا) ععلهمم» : قوألما زلا 11 : لةلزرا0لم00لا 


ا 
55 


839 ,تلقل ,13 ولخ 


بقعم لعصة نم1 نقاتمرأة أه عأطوخ عمق علأنأاناظ مأ 005لا أ0 الم 55أكاة عنعطأ رلمقط نعطأه عطا مهمايق 
مردهم ع انارانا؟ 6طا1 ع2 أعناة . وماأللام هط أ0 ره «عع طق أططع5ع: عمعمقطء» ته ابا5ع؛ جح عط مغ بزاعكاأامن عه طعاطيها 
اام . (واعناة) -5قنالا- عأطق/م عط 300 (عأكاعناة) 113-كنا ع واناأاناظ معطا نه ,معخه/ى) '6مر و أطوم عط لطة (هع5 ,عع ل) 
,515 الاو | (مةعص0اناط) 50006 101 روأ 6لأناأاناك مضه عأطوءم معع/تاعط مأطكمه لهاع اجعأوها06م06 3 01 همقل عطا 
.0 ) 15أ5أناوم ا ع 5ه0ط1 10 2565ط عاطؤأنا 201/1060م عللقط 0665 2601/6-0(160 ع1 85 لاعناة 165 لقاع ,لعاناكأناه 
أطوم ظلة5ن 5" مممطحامء أه 05 ملل بإمذا] . " ماهم نرعأيا قلطا لمم تم مع غمع مطبب * ممكلططناطم عمج مرق رأممومع 
معع باع «مأطقمه8اع؟ لهأو 0606210 عط قعدأ5 ,لاؤقزع/05101ك علاط 2156 أمم هل عققط 1 .أوألاع ه5اة 0015 
10 عتنقوع؟ طانم معلطلوات ,13 50 صعقط عنلقط 2165 وه0ت جاعناة هلظ .260 أضومع»ة؛ لزاعو6ة! 5آ 3590113065 ونلا عط 

.6386 صق ااتطقثلاكة 


لقطأواته عأعط©ا متأهاع؛ 190901012965 مدع ءلم معطا عط مأ 0203/ا م10 عأطوءظ أو عااناط عط ,تع تائقع لعمم امهعم حم 
-للانأاه؟ قط أ0 ع زم تزه 06 10 ومأل مم30 1180أ0مم لإأطوناه؟ 216 أذع؟ قط رعذ انمع طأ0 ,5ع امعممام علأطهمعة 
:0056م ملقم ولأ 


موأق مع عاأصوومة5 ( ) 
وملكامئطة علأمقمع5 )1١(‏ 
مله ناأة/اع0 علأمقمرة5 [[1أ) 
حمل توع | قمعم عاأصهمع5 (ا) 


مواقمع ع واأضولرع5 


عل أللاة - ومأصقعم لهوأواره عطاع10وعط - علنااعمأ 216510 ق0لنامط متأصم لمعه أأفطا عونقاحة 05م /لا-موقه| غ50 
علا ,كا 01لا 5نا0 أ/ا1م 3 | .0 أ5مع])<6 30116 تمع5» 35 لامكا 206855م 2 أوناهاط1 50065 ع تأأطهقمرعة أه عومة! 
66م 5 01 5أأم ذا عط 0 دملاعط لمعل ألا 15 0:مل/ةا 3 أ0 ع5لا عط1 طعتطلةا مأ 62565» 05 060855م 5أطا معمأوام)ا6© 
ات أ ممووزق ,8 أ«مع مدع 1 ع أتصومرعة لونع معن عرممر غصة أقصه 20018 طكأيها موتخم أ6 8550 كأ باط ومتمقعمم أتمعععطما 
-اكطأط وصباه/) 0/006 طكتاومع ع1001ل/ا عط عامصصقلاء حح 35 5عل1/ا0ام عط ز«وصاصعل/ا» 85 ]أ 10 5إاعأع] (1935:27) 
رامع عط عونامك 10 عل دع مه /إالوء أاصمممع5 صق لأ 10 001110 لاالهعأوهةامطمعمم قععط كهقط حاعاطيها ,(وما 

ملكا 


8ط .ع.ا محمرواأم) ةله عأطوءخ عط ممع ,ازتقاة وذبهل" عط بزط معأ /أاممعناهة عنعط هط صوه لوأقص6 6 عاأأصودرع5 
أضقعص أقطأوأنه 15 865106 .(53أ1/60 0صة وععع 1/1 ,لمهأ لإامط عط مأ (عوقمسءواتم) زا لعمممقهعم مطيرا عمه 
350 لاعحط55مع 7 أقناط 10 زعأع؟ م1 لاامتقمصط لم أاممة 5 ]| .513105 لأوأ50 ولاأأععاأع: 11116 2 35 50 5/ا 006/303 5 أزقااة 
5ن قلط1 .قوةطنأءواتم مه صععط ععلاعم عهط ممأأععنان مأ ممعم عط ]أ معلاء بوأععوألةا متعطممم أه 5م ارح 1أصوأ0 
ةا مطغم اعم 16 3100 لأنامن عأممعم طعناة لإااحمه معطلا كعمملآ معلاه عط لصمع؟ 60015 15 قعناأرعل 0أملنا 166 آ0 

للعع ممع طواط 3 طعباك طكاللا 3550619160 5هللا إزْةأ معطينا 0ق 


5 م// وها عأطوقيم 


1[ .«أمو دوه عمقناوصةا أوتعطمائهم» ق لاط معام[ عط مغطأ 0عهللتأقعلطا 6560 ثانا 35لا ©2006 ([602518 ع1 21 
اأطونلاة نصورمممعادم ثأه بمواناطوع0/ا عط مامأ 2160 اوع]مأ معنا 0105لا وأطقلم 1521 وملألا5 أبام لط ألا 065و 
.1060© 501 ,5 نام 01 ,316 065ل 50 لاع ]انلا زؤععالاوة لهنه /إأألة لطأام لمم 


معط ه أله أس0طتاأق غناط رقع ن3ناوطةا! مقع كلق زوع ل//ا) مأ 05)منتا-مق0! عأطوء/م عطا مه قكازمنلا لاطقمم عنة 8نزهط ]| 
بللاممعا عقا 35 152 5م أموأكه وهام مق ده1811م202 ,ووأننام روط أ0 5أععم35 أومأنمأ0طممم قطا مه ذ5ناه10] 
عه 056 ,ع#أناوع3 5ل(منادصوه| عأطقة طعاطننا ععللعممام عتأمهمةة5 ع5 أنامطة 52/10 ضععط ققط م1]1!| معنا 

5 ناوطةا| ع5عطا مخمأ مهلكو نأوعاصأ اأعطة 01 55ع200م علطا ومأءنكن عوصهحه 


مق طن مقطا وه زاتمم لاع (ومتط 3) أه عدن عط نناوااج نه علاأو 0أ» :«عدع!» ملم طنام7 3 ,رسصوقه1» ححرع1 قط[ 
أ0 لاع مهن علا مأ مع5ن لإأقناه56م 62 معوط ملزق تلاج عوط 2 «لع صصنائمعء عط اأأها أمةلقلاأناوة كأ ءه كأ قط ومألصقاة 
عط 01 أصعكمه0ت ,05زهلا لوأع10 وللذنا معطلا ,ةا .2011206ةا ذنعل/اأو 2 مأ 005ئالا مواع10 أ0 عمعمعوع:م قطا 
10 6مناهة أم0 ٠21860115‏ أنا60 55 01 نوأأدع نان أ عنملا عط ,لاا ضممعع5 بأطونا50 001 5أ 206 ناوصقا لمضمل) عن أنام8 
مأ مطمولع8] اانا؟ 185 ©306ناو طة! (أدع تطاعع2) أع 13:0 عط ,لالأصة 0م مأ أقمط عطالإوصم امطة ,لإألنأطة بمعصبئعء ه56 10 
أانلاناه قط مضق 55ضع 3511م لمع أنه هجام مط 15 10 ود أل 0م20 بأمعخمم» 0م30 نم1 مأ طخمط ,مرمنة قلط ومأب لمم 
معنم قاط طأ «لنهلخا صو 0!» مءعة مط خقط1 خمع انان :3 أنامطةأ/لا 005 1أ رع مأع 2ع ط1 .2|265 6م5 15 آله خطع لطم ألامة 
68 58نا 10 0عأمره عنلقط علا ]أ رنزعناع لزه !| .« 11م 200» أ علو6م5 ع1 اهم 00 رأعة؟ مأ نع صضمطةام غ 15 00 
|انأت عاتطللا ,مهل أصمعناممك قرع ]|| عطا طكاأنما وعصد أامصوء مأ لااعنعم 50 مل علنا رإعصهم قلطا مأ« مادصو ه|» حرق 

11616 1651م الا 101 أطاأمم أ10 3 35 3601/6 أمع تاناوة قط ممتأص مأ ومامهعط 


و3 عط ممع عممعناكما أوهعأوهاهطم ممت قطة أوعأوها0 هام 10 عدمام عمط ع3 205ملنا-صوه0| ,0 1680م 8600 
60 طلا قضو10 أه للأأره لقم عط عاتطنها رذا كقط1 .قأء6م385 علأ5أناوم ذا لوتتمعناائصا ,عذاأه لاح 16 غ12 5معو2ناوصقا 
لإاكه زهم عط بعط٠ط‏ /نهم 8656 /3اأطامم تعلاعللامط رمه لقه 00111 لوعأوهإمطم مص عه/وصة أقعأوهاه مهام 6 نم5 
حمها مقع ركم عععطا مط وممملم .مقلع ممم ع لأمقطعة لهطأوتته أأعطا متهاة؛ رعوعها 0صة لاط رقصةها عقع15 01 
دع 0 لإع مع 0م16 عتمم للامطك أالطقنقاة مأ قصوه] عأطوءق غهطآ 0ع 0011م 56 أأ/لا أ ,لالناأة ذأطة مأ مع/اام/اطأ 0113065 
5 طتكا أصععع أل عط م1 ,23 عاما رلعاداط اه دز ذأط1 .علابأابط 0طة 52ن دل مأقصوقه! طهط©ط 5ع وصقطت م اأصقترةة أذأة 
-8] أعقأدمت عووناوفق! لقأعطممعم 200 غأ05136»© ع308لاو95| 60105 :8565© ملا هط دأ أ30 1م00 11506و0ة| 01 

.لااع/ أ 60م5 


5 ملالوطهعا 15 غ2 طلا لاط 560نقأممه غمن لإأطأة05م /[03 عه 0366 عاك أنامطأةأنةا ر05]منتا-صقها ودألاقنائة معحا/لا 
مأ مقاتملة عه طعلطالة رقعوقناومةا أمصعنع أل مزه 05ؤم/لا ون أ ععصةاطلمعقع] .م.أ ر«ععصوقاطلمعقع؟ ععصوحاة» 
ماعناة أ0 5ع مقتعم! .زع لاع 5ه اننا مطعطة معع نعط مأطفمه أ اع لهنائع3 نام طأأننا أعلا ‏ ومتطوعمط لمصة لمنة1؟ طامط 
لاط اععلق أاعط صعغأ0 ذأ وعمره؟ عط1 .83 رعأطقعة مأ أمعالة/اأناوع 15 ممق (عتكه/ط) 18 0نملها ااأطقلكاة قط 216 62565 
مط عمق (لعتهنل) قرام عنملا عل اناأارط عطة مش مم أاممة عصصةة عط1 .نع36| عط مرمع] لع لله 50 عط 10 مقلطلزقا عط 
عط وماتهومعة5 رعق ما .ةلمم همومه 35 (1972) نقكلةطناطمقَ .ث لاط 180أ0 ,(لتة؟ 5نامناصضائممه ١.ام)‏ تقر عأطقم 
عبإوطة عط كه كغأوهم6 عط تقطا ألاه عد عننا ,لإأعلالاع6م285 لق مطة -183 5/ع ارقم ذهواء علاناكائظ عطة ااتطونلاك 

“قال ممق 'قم عأطوعم عط طاينا مل ه؟ ومتطامم عوط لإالهعأوهامطمعهم طعتطية ,للم صق أل ع3 05غمثلا 


00 1 
لطم 1 


9 ,بلإلقنامقل ,13 ,ولغ 


عه 1اق عبد سيوع 


معتطنة ومتصقعمص متعوصقطه 05 05 مأك 5نا710ة/ا عطا نه خطوذ! للامغط 10 10 10 5[ 36م ذ5أطاأ مأ ع05مانام 11لا ]010 
مأ مصمائة 1م203 01 76215 2 35 ,13061036065 3101630 مثما ل6/ثا0 ]0ط 318 لإعطا؟ لعحانا 0و106انا ونون توأطقام 
ب“اتطونرة لمق “ع0 انالاناظ بتوعبولا عه لإوناذة ذأطة مأ 5ع و2 ناوصة! أع3:0] عط!” .تمع صم أبامع أقأنءاناه نلاقط 18 

أطوم طخابن أعوتخممه مألزاعوةا ععمه فصع وع لثم ذ5أ معو قناوصة| معكاممة لإاعل آنا أقمم 56ا ومأعط 10656 


8ة| 2 10١‏ 13003 قناوااا ذأ بلصقط “قطاه علطا ده ,53ن قلا .0165م لإا علأنانع؟ 10 أل لأوناممة للزامصها ذأ عأطقم 
مو|ااتلم 25 .قء بزم 9863:105(5 1) والطقلا ممه لإدمسطاتةوصبال 5غ ومألمع0ة ,معكاممة بولق أدهة/لا مأ 216 
أ عغعاعهم وطة 065لاأم] طختيهى ولخ ممعطانهة لمع وأععوتلحا معطممص مأغتمقصتحمل 15 عوقناوننا قأط1] .عاممهم 
-صق! 10206 3 35 5ه (اناخطعه مط1 ئناه 0عمه061/6|10 1 ,5ناط1 .8لإطنا 300 1000 مقطا زناه 562116180 68|)615م5 
-06609 ع0 نا 2 5/ا0زمع عل انان ,/زائواتمأة ,وله ا/لاهمها عتصقاذ! أه موأذنال أل اهزه ,10 أ00غ 3 325 أأع/لا 35 011296 
601 م5 لم16 ومألصعفكاة 6 351 3 لان 50301660 3/6 ,أمذانام عط .6.أ ر5ر6كلةعم5 15 2690م5 أو ألامة! 
ممح قطة عن فل زع رقطته عط مه بااتطهق/ا5 .م لمواطوتك مهتم وطاطاع عط م1 مب صذعن5-اق 8(130 أهنأمرع0 16 20055 
بقأطة802 1 ما لالمأهمم طعناة 35 معدن 5أ | .5ن كلهعمة دو أااتثم 30 .هه طتأننا به ك4 غمدع ,ه] قمرة قفاوا عط 5أ رامعملا 

.6 عقة 208وولا بولامعكا 


صقا قصوة عط م1 وصماعط (ءأمهطت) كو لمق (عأأاسع5) أطوم ,للاوأ/ا أه خمامم لهمماخدء 612531 8 مط 
اوصة (مأغصوائم خدع/لا) هلان انظ أناوطق للو5 هط موه وطوة عط .أ850251386 عط ,لإاعهقه تلزاتصة؟ عوقنان 
أطة 01 00> - رعوألا هط ,لزاع مهد لإاتة؟ عوقنوصها تعطتممع 16 ودماه0 طعاطيا ,(ناخصة8) اأأطه اك 


ابا عصمة عأطقك/م 0لصة ,لصهقط همه عط مه ,و5نل3ك لمق عأطوء/ق4 مععبتاة0 أعذأدرمه أ قانالوم عل ,لاالهع رم أواط 
60 001!- م086 01 5/ع:663 316 13591013065 موع كم طنوط عه ممع كلهعم5 .ص اتأ”طأة 1ق0صطاة ذأ رقعطأه عط ده ,علانا1؟ 
-صه5 عطة (لإاناخصعه طأ1315-15) ألحا/ا عطاعه معمرة عط ومنناك عمطوأءنه1؟ مطعتطيلا رمه لئهعأاآناته عأطقام ءأطقاذا 
(1804-1903) م غق لماح © مغأمكاه5 عط لمع لأكوظ8 نعوألا هط ومماج دع أمممع لللتاكناا/! (لتانشمعه طغ6 1-ط51 1) أ98 
,أ«ه6)! 5068 لاط ,001801 مأمأ عررمه اعأطلا قعوقناوصضق! لوم 5 أأ» لإالهناونا رتعلاع لاما .وأمقوألا عتمم مأ 
ر5أ 1584 رعق كلهعمة عأعط أه المع ممعمعلما ره مأمأ ممرمن ممع لطأ صقه 3065نأوطةا رومأعطةأكط ]ناولا 
“«اعمقاممت 6ووقناوصةا أأعطامائعم» 35 3وصهة/ا!-ناطم لإ لمع رماع صوألهناأأة 3 رقصه 801 قتع ]| لأوناماط1 
ب©806] صق ممأوناة؛ /إالواعع م65 ,116105 ع أأموطعة كناو أ 0/3 عمق ءا لقم أكاعا ءأط8ء4 بعلملا تقطأ عممأة رع ماع15 
رلإاخعم أل صاءه لالتمعرال تعطةأة رع قةاناطو00 لمان لصح ؤمن 13 عط مكمأ نونلا تغط عدأ 10 0عناصلاممت عناهط 

50 |01 عطق طع ألا طثمط مم1 


أ أعصة عط نز .ناه زوكاع 3ط امع مهتعاط أمععع ]أل 2 فوط أانط/516 00ج ع أطوم موق اعمط أعق رمه أ0 عنتقم 156 
-ع3 [3أ 00117616 ؟0 7251615 35 80110118658 عط معم2 امع لإأعأعام ممه قطه31 أصق 05 عأ ,لإاناأمعه 171 عا 
وص أل عانكا ممق قكقطونوا/طا منوطأدصمة2 أه مع أمعه أ0أقو0ت أموعممما ع1 .أققه الأطؤلاك عط مه همأ ]لاا 
لإاخطولة ممه 5نمماع 00 أمهطت زط معانام عنقا اباط بععصوعع2م طوعظ 6 لاأممعاما لإأعلالئواع: 3 5ععص ]أبن /زأحرة 
مع امعصطعة؟ ققط طعتطنةا ر«أعواممه عوصولاومة! موماء» عط بوناط] ؟أمقعذنا! مز عع لاوم لقخمقن قط طكابيا معكاص ةا 


ذدو خاذما- لاقم لاف - اله .خاط 


وان طوس باج جوج وح حستكت 077711617 77035 و عن لطا 4511777777000 الا 1717 ا 151ب ل 0 7 173171 انا ل تش 07ل الفط 7ج الزن با ان ات بال الت ا 170 لا 1 


25 الا- 0801 ! 6اقاحقلق 015 لاهانا 51 83 
©1171 1501/15 86155 نا 6 الها لش اقاكا8 لذا 
111 6 اهمو معام 


قصم لام لعقع:5 عاو 


6و3أموعرمم لوطصنلا 


20.8 
14.4 


6.4 
4.8 
36 
04600 


210050 


2 تلاقاظ]” 


5اناظ 101 عمقلا 5صامائمأمرعوةرم 


1ع لماوعع "١‏ أهومه 3161 


72 قةنطعوناه عااأم ومامنتمم 
36 لاع اعقجا أصنط نلقععل لهم رول ألاامهم 

62 لئاط ليه 
16 قاباط دره ع6 أو ود ألإاممهم 
12 5طاناظ زولات 8/3167 53116 ومرنامم 
9 5اناط 10 22516 3 طصعلا وصالااممم 
105 لامكا 701 ونا 
250 7170161 

13 تالاقم" 


05 اطق أكما علاعا ,15 0عك5نا عممأغعم أرعوعمط 


م؟ هوه أمووعوم ‏ مطصونلا 


11.6 


1086 


56 


4.4 


36 


020.0 


100 


29 


200 


أكره صاقة ١‏ أحده 120111 


'65أطوط مغ عااأص أموعمط ومالااممم 
دتيت 

علا 10 3161/لا 521180 ومألااممم 
علزة 10 :1/8186 05 وى أ/إاممم 
05ل ولالوع 

76أ5ن) لاع 0 طأأنها ققلاع و رامنا 
لولمه اطمكا 


بازع 01م 20 


اه1 10 


0 كااقظة]” 


5 اطةأآطا لمانا 101 ععذنا قمهةأأمأرعوععم 


عوقأووعنرة5 بقطونلم 


100 


59.2 
76 
00 
5.6 
5/6 


21000 


,8031 مألا بعصلا عإعواط قعل أه هون عط مهباعما ولوطئعم معطاه 


35 


23 
19 
15 
14 
144 


2050 


1 لقع أقحره 13111 


6611م 36216 قم لزمم وجألااممم 
8 مع سةوأاماً 

3 60 قلق اقطأ 10غه] نه اله عمالزاممم 
16 م5318 ودأكاج 1 

8 0060ق امأ 0030310 ومالإامصم 
*05مط اع ع6 


/لا0 كا 101 100 


لم101 


«* 


.5 300 6/ا0[0 


11 تالاقم 


5 اأن1 560لا 1105م أرعنة6رط 


م 206 أروع روه «عطرلونلم 


20.2 
28 
2.8 
3.6 

6.ذ60 


00.0ظ1ظ2 


63 


230 


أ أمصه 13011 


5 10 1806060156 و لاألااممم 
5 10 نع /لا0 !]531 و لمالإأمهم 
5 10 005 أنه نو لألااصمم 
“قتعم ع0 


لامعا 01 00] 


014! 


ر118 أأعأقطت قط أه فعنلهع| 01116 عون عط علبااعصا 5لمطاهم بعطام ‏ * 


.ممعم كأعقاط لصح تمع طلم عضنام او 


ف 


8 ,للقبامقل ,800.13 ايوع 


8 تاماقم ]1 


5 نع 101 0ع5نا مهلم أرووممرط 


9 1906موععق 2‏ توطصنلةا 


34 136 
30 120 
25 10.0 
16 6.4 
11 0444 
134 5.6 
250 100.0 


أ اهدده 120111 


اأه عناثاه أه عممعل ومالااممم 

68 18آا ما 

6م أناز عمالاطا أ0 قمم,ل ومالااممم 

62 88آأ مأ 

8 أ أاناواصة القحة ق ومالاامهم 
7ع 6طا رمأ 

ل أ0 5م020 وم الإاممم 

لقع هاما 

681 176 ملع أامهو ومالزاممم 


/ال0 »ا 501 00] 


10181 


9 عااقظ 1 


ط 013 :10 0عكنا قمهأأم مقعم 


ا 6و5أموع 262 عصقطصونلة 


102 40.8 
2.4 
2.4 
16 
132 5208 
2050 10010 


أ أهصه 130181 


68 إناأطلقم 10 علامأ0 ورأنااممهم 

2 اناكمتلقم 10 علاط ومالاامصم 
62 انأ أم 008316 ولاألااممم 

اغوي 531160 5ه طكق لاا طأناه 3 ورأونا 


باصعا 10001 


10141 


6 اقهة ا 


2ع ناما لمج 00105 ننه 0ع5نا 1055م أزموع م 


9 هوه أموعرع 5‏ وطتصن لز لصاوت أهدره 713011 
15.6 39 8مأباز عوم0]3 ولأكام انا 
52 13 اأقهط ودألقتاما 
48 12 5 ومااوع 
40 210 7قونة أقنناط وم أاقطم] 
40 10 58 ولأاقطما 
2.0 5 أثه لازاه وصأكاة |" 
61.4 1061 /010 | 001 8560 
1000 2350 70161 


17 


513 1 10 580لا قمهأأمأرزمقةم 


0 ووقأموعنرو 2‏ #وطتونالا 6 أقصه 12011 
20.4 51 اعهم 2789120818مم ومالاام ميم 
0105115 

104 26 89)) 1أه لتقلا ومأكاة 7 

6.0 15 كااأم 3200 5و0و6 ومأكاة 1 

5.6 14 8غ لع ذاه ومأكاط نا 

52 313 5 |05 مه عل الاا! وصالزاممم 
20.4 131 للا »ا 301 00 
1000 230 710781 


05 ولمع 


4 عاماقة 1 


3م0055 101 560ئنا مه ألم أرم5عرط 


ا 6 ووأصوعدة5 ععطدرنلا 


103 412 
27 108 
19 6 
17 6.8 
16 6.4 
10 0.0 
58 23.2 

200 1000 


أمه ادع اهحصه 13011 


وطتكام نا 

عععابار 028006 وطاكام مما 
6ن 380 وناة ومأكام نا 
أأناء] ممق صقأ وداماق ” 
مصنادة عاطهاعوع/ا ومااق2 
ععأناز 100210 وطأكام انا 
/0ه0 كا 001 00 


10181 


5 عالاقم 1 


8 رامل 106 مع5نا فولأم لرعقوءم 


3506أموععه 5‏ «عطوصون لمر 


66 24.4 
15 60 
7 28 
13 52 
149 50.6 
200 5200 


مع تتام أهصه لقم" 


8 انا أمأهم 10 3516م 0956 ومأنزاممم 
أله طغأ/ل ومأود55ج/ا 
منامة عمأنا ومكاممدا 

>5 لم طاعم نع 


/تا0 »ا 01م 20 


اذظ1 0 


015681 300 علهلا ووم طلأبنا ومأوةذقهم علناعما ولمطاهم يعطتم ‏ + 


.كاألمم عه عكه/لا لهك أه نامج 0 


2 قاقاظ 1 


5منة أ3 امهل طم 10 0ع5نا قمه لام أمعومرم 


6و5أووع نم56 ارعطصصنلم 


59 2036 
43 7.2 
33 132 
29 116 
10 04.0 
8 3.2 
14 56 
54 21.6 
250 100 


مع لامع 1 0131 713016 


2167ل ع8 قوراة ومكامامط 
82 ع لطلاطا ومأكام نا 

2 لرمتمم!ا ومكامامه 

261 نا ميق 0 لق مط وطأكام 0 
وألاوا ومأكام نا 

2 لمتتصطة مأك ومكامأرنا 
6م أناز عومقنه وصتكاصلوط 


اوكا أو هما 


10161 


163 


2طضة 0 ه10 0هذ5نا عممأأمأنوهعره 


موه أوروعروم ععطوون ير 


65 2060 
43 1.2 
27 1018 
23 592 
22 08 

9 36 
61 21.4 


240 21000 


امع ماوع هده 13011 


ةقطقط ورالوع 

2 تروورع ا وم أكام نا 

االاطوملا ووائوع 

598/0 00) ه18 متقام ومكام لوط 
اهنا عن ]أ ودأكام نا 

ناا قأنالاناة و مأكام اننا 


للاممعا أوم 80 


10181 


8 ,للقدامقل ,13 ولر 


إوبابة5 "ل / 
عقم معنا سيوع 4 


ا /ا0 !1 3 10107 0513160 001011 03006 مرعع0 01 0106م 3 : (05101,28]820) 53111011 
لةأع6م5 3 ونأل اأو 0ص3 ول أنامام» 10 0ع5لا .(0105مهن 01 50أكا 2) 
00 10 13516 

2100115 

065 طلكاصة؟] رع طنا زناز ,10565 01 هنا ©1020 عالاأكاأط 0ألاو1اة : واوا 
5ق | 8 طوع5 160ل عطق3 5860 أطة ,عمطلاط رممطقلخطم اط 

نه /اقا؟ ع ادع صطلاطا عالط روصم ع5 ه طأأبنا 0أناو ذا 01631 3 : 1ق (أقأبامناك 

عع أناملة/اا 1ه عصارعط1 : 001 


1 عااظلظ ]1 


6لا عصة 182020165 101 60 5ن قمهأأمأو5ع م 


1296موع 562 #مطدرنلة لي 1 نيلا 


12.4 31 1 متدام ومتكاصاءم 
11.4 28 68 ممممةا ومتكاماوط 
36 9 معط طلأبندء أقط ورأعلانا 
32 2 أموعة وملا 1 
32 8 ا ومأكام انا 
26 6 عأقط م1اته ومابزاممهم 
610 160 لاوما 301 هنا 
10014 249 لم101" 


0 


2 


ام عععبط بإاوع 


255 وؤللة 8585ل 015 /8181م061055 
ناطق _اذلذ01!أاطقه"؟ نذا ماعونا 


1/5 58010 لا .1نا0/ا113 عم 0:1 ناو أ ق طغابنا 58605 51811 : (30500/زب11/8|/:!أ1302) 660 15 مم 
0ل مقت 86 هم نقعأء ه1أ5أهع م !318 نمع لمعه دع 011 .ككاماءفل مضه 
01065 

0017© لأ 560نا قعط لاع ردة أمهقام وص [ااعممة امع لزاه 01 عملأ 8 : (130/(ة] ,0851000010) [أع 82 


نمم لوده 130111 01 وواأكلوص عط مأ 0عو5نا 
ودأكامهه 250 ومكلةط مأ 0ع5نا 56605 30029116 رامع ونام : (3]198)! ,530 3031) 3121/2 0 


,501 35 !ا .لاقع ونق/اء 5320| 5251 30 01 05 باط ع4]أ!-ال58 : ((854/ة)! ,165137) ع ان| © 
6 قع/ا0 أت لمق أومع دزأ 300 5ع !لامع .1130/0101 01 حا ع أأنا0 
اممع؟: 030510طصناك 0أطأ وطباط 300 0685065 مغطأ 8550م 

5 انلعم لطة 5أعه5مأ 


5م22 5لااع0 0 أطقام أه ألم عكاذا-بمععط لأعح عاط أ0» : (ادوع) عطانزبال 
قناطعن قط أه قعع:] لهاع /اع5 1200 060نءا 0نا9 1801321 5 : ' (مقطاكاة) عكعدصعه سصتعاصو 8 
501131١ 00851 850 500117 6‏ 156 0 301 0 ناطق ,5أأاع نلاة 80 


عم لالع 0م أ0 أصعأمع ومامم 


(11/118] 03/531700610108) عط لام مموأط مخ مرهم] عع صلق غ06 اناو : (لقتنام) طاعويزا/اة 
مهمأ عطة ع داع 0ع ,لاع انعم مزلع5لا 


5 .و لاأقصق خآ عصة ودأعلانل حأ لمعكنا أأبر؟ عاا-تصنلام أمعوصملن35 : (20//أأراع) ص ع لاطهع ناا 
عانا اام وأللدااعط متخصعامعذوما لوتامعةه»ة مه 


2 25 560ئنا 1ألقام 025513 01156 05 لاط 300 0/65هع| 0160 : (وأئاةا) هصضصع5 
3211| 
عط معطت 1000 اناه /لق]؟ 0 مع5ن طتفط ودلزااعم 5 أععن/لاك : ([أقلا503/1300) مصهقعره زعح ]ا 


760 أه مموأنئه قمعم 


ب 
نحا 


|| 
د 


مام ! 
انما 1 


9 ,ةمقل ,13 .ملز 14801856 )المع 


5 لاقع لع/ا0 )مانا طأأنلا 015 ه116 .4 
طعلطنط كمه لأممعهعق1م لوطععط علناعما عمقهمهط1 


علامام 10 0160ناة5 لالأمعأءأآباة مععط أمم عوط 
/مألأله/ا رأعط1 


مع أأألنا أععهع5ع.: 5أطا قط معممط 15 ]أ ,لاالهماع 
لهمه120111 مامأ 5عألنئة مقطالا 3506ئئنامه 
عط له لإلمتلقم وواوناءم] آآنا عط مآ مصاع العم 
صارقصه لام اءعةعهم لوطرعط ع5ععطأ أه ده أأ58 0م00 
-015 01 206 نام هع 10 لطعطاة ع55بااقلاة 10 0108/7 

.5ن تأعظطا ©010130© 


ومكاصءل لصح 5تمةاطاه:م علا ,10 5أ00قه ودلتهة 
.طلقم أوصامه0طة 10 05أناا؟ 


الكصوةك .3 


66 لأانامه طعأطللا 5أمعملكوع م38 م565[ 
-أأمماهن عذتاقه لانامه عه طأاقعط 10 5ناه828:00ط 
رققاناط ععناه علاأم وصأانامم 35 لاعلاة ,رقممأئج6 
عأنله 10 وهلاء 'قعأطهط 20 عااتص 68251 ووالااممة 

/» 8 أ0 ع5نا6/ا0 30 رقطه أ 8 لطتصةااصا 


بإطاموعدوهة1اطا8 


: بومقططاه6 لع لرمقطمل1 1١‏ 


. محمد الجوهري , الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية , دار الكاتب للتوزيع , القاهرة 1918م‎ ١ 


: بقضة الا ه22 .2 


" - دمفيد زارند - كتاب من لم يحضر طبيب ‏ ترجمة د . مي حداد ؛ مؤسسة الأبحاث العربية _بيروت 1981م . 


: طهلااج اول الم نهأ03 |2 0طا| .3 


- ششسمس الدين ابن قيم الجوزية . الطب النيوي , دار الكتب العلمية , بيروت . 


: (دمعووانا8) قرول صطا .4 


؛ - ابن سينا , القانون في الطب , شروح وترتيب جبران جبور , مكتبة الطلاب » بيروت 517ام . 


. ملامطق عهد : (ملعق للا 2/10 .5 


: أم3 !1 الم ,86 


* - يوسف عمر الغسائي التركماني , المعتمد في الآدوية المفردة , دار المعرفة , بيروت ‏ 1987م . 


. 0303108 نمعصصطظ .7 


. 1987 - أحمد قدامة , قاموس الغذاء والتداوي بالأعشاب _دار النفائس , بيروت‎ -٠7 


. ولامطة هوهو : (ممعق/الا لآلثه0 .8 
. هلا360 هع 5 - لا ولإاع يناول الم حرم 01 |8 نط| ,9 
: نكاه8 أعقطمة نرول21 .10 


. زيدان عبد الباقي , الطب الشعبي في قرية مصرية , مجلة العلوم الاجتماعية , العدد الثاني ؛ يونيو 1585م‎ -٠ 


: مععقعدة 8 .11 


آأد- عبد الرحمن مصيقر ؛ واقع التغذية المدرسية في البحرين وزارة الصحة , البحرين , 1541م . 


4 - يوريش .ن . العلاج بعسل النحل , ترجمة محمد الحلوجي ؛ دار المعرفة , القاهرة . 


. ولامطة هوك - لأولإئأع اول لق دده 021 اه 0صطا .12 
. 6/ا860 عه5 - اللقطاناءا 1 الى .13 
: طوأسن7 .14 


2 0 لانا0؟ 8/25 11 ,20016100 ص[ . معصاصرمه وو أمم 
© 6080 5أرع لطتهدع]1 ألهم20110] عمعفطة عه عومطامنام 
05 ع ألنقأة| قمة عأطقث و عاعوط 0عع2 1١‏ 
لقصه| 1301 611801165655 أأعط1 10 ونأل وعهم 
:0085 انلامآ مأمأ ععل أل ع3 فأصعمستمع 1 


علاخا0 21 .1 
5 لم/مامم3 لاالهعأا0معم7 عه ععفعطم 
نال 5لأناا؟ أه مم أمصبكومه عط كه طعنة 
ع5نا 16 ,كقكا ه213 وعمط نه أل 00ة ممأتومأأوممه 
وكام مفطقة عطعوطامه عبنعوزاع مغ عيرواه عم 
ناا 0ص3 0105» 10١‏ عمأناز عومه2ه 


مول .2 
8 6356 ماعط مم ه06 قأمعصطوةع1 عدمممة 
35 تأعلاة مقط هط 56ت طق أناط 05ام ام مالاع 


موأةناعصه6 


-لاع0اعم طولاط ج أقطا 5م31 لمأ لإلبلاة أموععمء ولط 
عط معمهلصوطح عمط معدرهنا أصتقعطق8 أو 1008 
مأ 5ع 1أع2)م 3200 15 مع مكدع لهده ]120 أه عدن 
عط أه0 أخطوذا عطا ما رعماعأاممم مععلمم أه عناميله] 
لاع عط 01 لذ |اأطأةقعع36 0صة أصمعصعن/ام ممصا 
ل 05 إعطصنام معطا معطصبظ .عمو [بصعة طذألوعط 


-أةع11 15856 23611560م 0صة لععوله اناه ضاعة وطينا 
عط 01 عاللكوم عطا ده وصألصعمع0 ,لمععع] أل 5مأمعم 
101 015ع لطتوع1 بعامصقناة نوع .ودعصااا 
22 ,ذملهم اوماحره860 25 طعناة 5أمأوةامصمه 
ما ,معطلقعدععم لإأأق62 ملعلا لرمأئهمأ)أومم لصة 
,7830261185 ومتأمععمده وممعاطمهم طاان/لا 5ه ممه 
ع3 طاعأاطللا ,05لهم أمأهز عصة 365665565 ,كطلهم علزة 


| 


قط ععنا0 1 ومأءناهم لاط وصغناط وصمتكوع2] مأ )ااأحم 
وأطة عهذه تصوأ ععمعق للا 01/10 .3:82 21160160 
5لا /[25013 0صطخ علالأعع]أعصا 15 غ1 35 مهاعم 
ا لتك 
قط 5 5168م وضوعط لعذ5ن 3.696 عأاأطبلا 131 
3/6 5قمأممممرع: ملناا 15858 ,5056هآنام 53106 
بعماعألعمر مه ككامهط لأه عصرمة مأ معمه تأمعمم 
عطناة لزاه لمق 5علإل 5006 55أ60018 قممعلا 
ملكاه ومأغوع مآ 0ع5نا 326 تاعاحابها 5190665 
كاك ومألوعط ماع /اناعع]87 350 15 | .5ممعاططم:م 
عصق ممق أمعوصأءأة3 حة 5متةأامم0 ]أ عو5بلوع58 

أكصامة معالهه أتمهحموأة عتامع5ا] 


وصلوط ملاع 

قمة ل تسصمقائما علزع ومائوع] 10 لالص أمقوعء8 
لالأصعباوع؟] أومم عط 5 وعأطقط لهطاعم مأ 
لاط 7625080مرمو8: 5هللا ]| .لالعممع: 0ع5نا 
بلاع؟ 8 .(13 عاطة1 عمة) 5تعطامم آه 11.696 
عمأ عط هغ موأاممة عقع3 اام أق3قع:5 1ه 5م00 
مأ لمعقنا 5 لمطاعم عفصوة ع1 .علزع لعميها) 
معالقه لاأممصصمه 15 ]ز عتعطيه أملاوع أقاباء 
لصت 31:6 2.056 أ0 عكذلا عط أعطمنط مانا 
عطأ500 علإع م6 35 لتلوطامرمه 5أ لإعصمط 
مره عط صاعه عاعلاة أطمكا هج باط رعطاع لعذاممة) 
مهدو عاممط ولط مز تثومزة مطا.“(ومم,0 أه 
مز بإصمط أن عقن عط تقطأ 0له5 رعمأء 81121 01 
!اا وصتخوع؟؟ عاموط ذلط صا .أطوأوعلاع 5ع/امام 
2ط 5الوامناع قكموامن7 ,يزهمهلا طغأينا 7655 
61 55مععلناة عطا 0لع/امام عللقط 5110165 50116 
مامت علا عمره5 وصلادع1 مأ لإعممط و5أذنا 
طعاطننا عاأمعصامله تهطا لعترامطة ممق 5أصاوام 
-علاة قأموألعروما عأعطا موأ لاعصمط علنااعصضا 
-مأ همة كملهم علاع عصروة ووالهعط مأ 666060 
عع ممعم لرمعع؟ معممملنا أه 4,490 .ذدوااعع1] 
-031 .5لطقاطه:م ملاع أقع1 10 6311015 59أأ2© 
ش مأضة ]ألا أ0 ©2306 1معم2عم طواط ة صتأقتممك ١015‏ 
خطوأة علزة 0000 10 أوأتصع655 5أ اع أطنلا 


13 


9 ,للقتامقل 13 ملم 


5015 أمععع85 .2656655 عط1 10 لم امم ممه 
5 هط5أ أقطا ععملواملاة عبلاقط وطعقط ده 
عط مكمغلسأ فأنامء طعتطيه زه 6از مام متقخمم» 
80 نام هط 23005 000305 معطم , "3مزياع 
مواق وز غ؟أهأعطأوعومة أهقءوا 5 35 560ل 5أ أأه 
-5 60696 000اط علامأاع؟ 15 ,1351م 3 35 0ة5نا 
أ0 عقكنا عطة لعصم لضعم المقمانكاتننا] -أام .مم11 
-5أك طالكاة ١/3015‏ 01) أمع لطاقع]1 3 35 ]ةناما 

كأوعوومة 


5 ,12 
56 لاعماملا أنه 28.890 أقطا 5ننامطة 12 6اطة 1 


8 
ا 


21 
0 


0 


11 
ذا 
1 1 


رس 


أ 


قو أكطارووم25 المع 


عطغ) 0030 عصة ار 53160 ,عطالاطا 35 لاعناة 
أ18ل؟05 3 35 560لا 50ل ,186 الأطلة/لا 2 أه دام 
.(ؤمأاعه1 عن/إ0 


1101101 لتصمقائصا 


560ل ممهلا أن 1496 أقطة 5لاامطة 10 عاطق 
-008واأآصأ وماكوقع] مأ أععم عتوصموروعمرمم 
5ط م1 اله عع5ن 1096 ع اأطلنا ماناو معطا أه فمملة 
ع1 .80غ2/لا 531860 560نا 7,69 300 56ممالام 
ما .طقة/اأنامط علأمة15لم3 اناأء5نا 5 5 رقنا 
أقطة لعصه ممم امقصيعاءت -له ‏ ,مه200181 
© أ 51615أاط 5006 قتناه انام 52115 ودأذنا 
-«© طأ0م1 ,ع ووألععاط ممغأة عمج طكناممم 

ل عكا 


5م وطم 


0 108 ؤنام 01 ملع ه|امت جح ١5‏ 38656655 حلم 
أكعة ]رأ لولمقاأعقط 3 لاط مع5لقه لإلمط عطة؟ 
-61]60 0 5ع هص صقم مط معمامن/لا 01 259/0 
0 5أ ق5أط! .8ع36560655 ,10 امق صنو6 علازة 
-6010 16865 لرمع؟ لعملوأط0 واأوع؟ مأتوممملة 
8 00أةأ6012 أ عقمعممأ 35 عدن لإأصمم 
-لالقل-أ3 لمعلق0-ا3 قضطا كامهط قلط صا ابعل 
عطق1 ؟0 أمعأهة ووالقعط عط ل لاج 
-115 لاأناطعء وماعط ]أ كهط قنيدة ١6‏ .عومعهم كا 
8 األق ولط 5أصعناعم 800 5هلاده 

82015 م5 لمحرلممة 


عطق لاط عع لمع 7امرمعع.؟ أمع تمعن تعطتممم 
3/8 156586 .5ؤلععة بعلزلاه !)5 5 معمامنلا أملق! 
16 لعلاع [1اعط 300 الاهامه مأعاعقاط قمة اأجمرة 
8 عقع2 1 15310 كلام عأعواط عط أه 56605 عط 
585 طاناة لإكأاه ]5 3 اأأطنا 10انا010 3:6 56605 
6م8م 3 مه 30ع6زمة معطأ ع3 نزعط1 .لعوتوغاطه 


10 


11 


3 


8 


95م عط ومابصك بلط ومأوعط عابامع0 
+1 .0106م 06 أ] لإلعنا 3 10 ]1 ودأ0 ص أو معطأ رامعم 
القمطة 5 وصكلتا لاط لإالقصمع]صما 0ع5نا معطا 5 
لطن مأ عقوم عطا ده ععلللامم عط أه أصنامصسة 
لق لحعأة 3-0 صطاا .5از5مم] عرمة عط مه غ١‏ ومأخانام 
-18 0076م أه عدن عط لعصماخصعم تلطه يرج يول 
5 قانا! 320 0651 ركه 0طاطة محا ومائقع 1 ,10 2165 
ألم عط آم ضهم طاعتطينا 0ع )أععمة تعناعم عط أاهط 
5ل أله طتاتقلها ووأكلصمأءل ,ععلنامع1/0 .0ع5ن 5هللا 
لط 65 . ماعمرمنةا أ 10.490 /اط 560 أر0ق16م 
لقع ولنوة عط عمله؟ أأوله8 اولطة" م2105 
عط ونع طلا بعوة |أألا موتاملاوع مد مأ 0ع53ن أتمعمم 
مصخ ععطن منقلط أ0 اناأمه0م5 2 وعلد1 امم 9م 

.5 ]ااأقطم1 أوع:] 10 5اع/لا10 01 5ع5نا 


0 


ممعم 5مأل0ممع؟ مامه 51مم ملل 156 
(/13.69) اله علاثلاه عع قعذاعقنهةة :10 لع لمعم 
38 ععطأأة أه 5م020 نننع1 لثم .(1290) ممطلاطا مضة 
6 أمع لقع م ,لوه 'لعممأً عط مكأمأ 0م أأاممة 
لاط 8 أ0 0ه ذأ أملاوع |2انر مأ 560ئنا ]أ 10 
)عممهم كاعواط لطنامرو مقة اله ,608510 ]0 
مداو 8 واط #أوع هط 5 نزامواتسأة لوأاممة 
ع/اأ تو ممع ]3 35 3716و عطة ومممع|ا بعع001 ذ5أذذا 

.5عطعةةع 101 5م1611 


و 016601 7 


.0681 5أ متهم طأ100 101 مه50هع) أولقلط 1586 
أمتقعطة8 مز ممعاطمءم لموعرمدعلانا 5 ذأ قلط 
وزط #لمورواتطه وممصة لإالواعهم65 بتعاعمة 
6015106 1/0161 أن 13640.89 011/5 لا5 لا0لاأ5 
كملاع عطاعه1؟ أمعمصهكوع2] عاطوزلاع: هج عط 16 عناما0 
010 مأ معمه لمعم وذاة ههلا ]| .قعطع10018 01 
علا |26 لتقم ق 35 5كأههط له16أ060 ماع00 قلة 
كن 9 عاطةا معطضبع ,لمعو أاط ,10 عاناه 2 عة 
لط 0 +0 قأصمة م16 أن تعطططناط 3 1615 


موا | 


١ لوطهل‎ 


989 ,لمقناصقل ,13 ملز 
هالع سيوع 


مز عط معية عه 5صواصه ,القت 35 طاعناة 0001015 
-أه8 1 عاط153/ا30 3:6 غ3ولاة أقالاط أ0 و5ألهط 
معطا مه 538560 ع3 11832708015 عذعط!! .فأمعط 
نااك ره 0ام» هج صم ومائع؟آناة 6250م 15853 1301 
عط 5هوذه! لصضة 7056 لعاعواط 2 5هط لإاأونا5نا 
هقرط مأ بإأاباه أ أن ققط قلاط مص أأعداة 01 5656 
قط عوماكه 5180همووناة 1685معة23م 156 .وقلطا 
05 م طالاة علا 59أ635 5لاطا ,355396م [0852 
عرعننا قموأمم,لاالهمه180181 .لزاع ومالازو 200 

ب#لومولعه ثم ومن ومأتدم1 مز لع5ن 150 


(اجمعط؟ عه5) 5ل ةأأالقمصه؟ .7 


وماكقع6 مز لعن لإأعلأننا 5أ اهعم عتوصةروعمصهط 
044 زط لع لجع معت8؟ كقلها 300 5ل أاأقمه1] 
-معرم عط؟ .7 عاط8! جممع] نههاأء 5أ 35 رتاع007/لا أ0 


مم أمعوورط عإامع 


5 أأه0 طأأنا هع:3 الاآصلوم عله غ2و5 ع15 ودأوة5 
.(5 عاطة! ع58) صعمرمنلا أو 696 برط هرمأ أصع ما 
عط قع5ة. آه كولأامصة عطة مأ نقاتلمأة ذأ قلط 
ةلا مولاملزوع مد مز 6“ كلوق اعلطم" مة20 
ومتكامم .مهق5ن ذأ انه علاأاه عه م1أههه عتعطينا 
أمأمز عبعذاع؟ م1 لعميعزاعط 21560 5 منامة همل] 
لقحمعئترهة عط أقطخ عن أاع5 6اممغم 50036 .105أم 
008 وطعط 300 10005 01 5م 1مة رع 01 هات 
3 ,16م فتاه عا .عاناه طلقك لإعطا 5655685 1||أ أدلا/نا 
عانات كأنامه 5تعنلاه؟ لنامااعلا عقط لاعاطللا أصهام 
مط 35 مثلا ما ذأ قلط ,© مو مى مخ ععنع؟ بحرو اعلا 
أ0 قمعمع/اأأمع/ع غط1 .عالاأهدوأة 5ه عوتناعه0 
5 ,اأة60016اهتاعلاىم ل/إألأعمم 15 قأمع م1631 اعناة 
كاموط ذلط مأ مملوامعرة ”2ع موللا ونم 
6:30 لق أعصة صتقعطد8 وأ ممصسحرهك قنع عنم أاعط 
0 2105 ععمأناز مأقططم1 ومكاصاءك أقطة 15 ]1 4ه عام 
لإاطقداناقع"م ر5ااع© 0ههواط 0 ووأاعنا0ه1مة؟ معطا 
810 تام أه ذقعتعاعاط1 00قة اناوامه عط ععناه560 

,قوواط أه غقط مغ عد اتمرأة ذأ عوأناز 


ع لصا لصة 0105© . 


01 5>اعقاطة وصأاناعة: م1 عصمام 15 ضمو0عم م 
.681لا 3 05766 ضفط 0186م 8028ناأأمأ ممق 105١م‏ 
-2أ 0ه طلزامطكا مرععق عنع7ا ع5نلووةط ذأ 5أط 1[ 
مامه عط لإمأقمقل لزأمأعامتمت قوت طأعاطلةا قمه1] 
اه معط أاعد5ع"م ععواواعمع0 أالن رعام]ع هط 1 .5ناءألا 
معأطلذا دمتعا الكاملهم لإالهأمع5هع عرق با 0م 660105 
بعاءلإت قوع صاءأة عط طونامعطأ أصع تكهم عط ماعط 
عط طعاطيلا 3167 ,دلوك ع1 3 وطلأ5دا لإاأهنا5نا 
-6] 10 6مام ك5طلتقماع؟ أناط 0عاناكه 5 أمعأأم 
2 كأهطأ 5للامطة 6 غاطة 1 .5اع318 6160م 
01 15.696 لاط لع عصعمامرمعع 5هللا ععاباز 
لقع كقاناصمم لاإاأطوتط 8 غ١‏ وصكلهم ,معمدمين 
ما ©) متأصةأأنا 1ه أمعتدمه طولط عهط1 متمعص 
-قلإ5 ع( لالطأ عطآ منا قأأباط كماعط ععأنباز عومهونه 
مروع]؟ عاطقعء لمم ذأ ]ا رمعطصضبط ./زإمهط فط ماع11 
520110 ووأباقط عطعع 300 10005 أقطأ عاطق 1 ه15 


-أ162 00007 أقم0ص عط أهطة 5للامطة 4 عاطق 1 
-كااصط وألذا عط وسأكام أ ذأ صه لهم ألمت 10 لمعم 
رأعلاع نلزه1! .أنع611 2216| 115 01 56لاة586 عاناا 
أأ ع5نلهمعط ,لإععمع؟ ملعا كمطة ق لإاصه 5أ قأط] 
-طمعام عط©ط 1ه ع5ننلقه لوعء ع٠©أ‏ عاكاع13 أمط 0065 
وقكاصملك علباعمأ 5أمعمتهع1 ععطأه .رمعا 
مناوة عا 8]ع60/ ,,1/21ا 5062160 رمن أناز 0131106 


06 6.896 ,ممص معطصنط .ععأباز مثومرهة مه 


لقع مأ لمأموممطةآ 0ععذنا لإعطة 0أ52 معمرميلا 
لمة لاأمقع مأ منلاهصعا 5 ممأنوتطة 1 .مه لكهم أأقمم 
بكو رقق<ة| 2 35 مناه الهم معنقلمما 


ودأ2 الأول . 
معاامللاة 102 قعاأصعمطتوع6 أهمه 13016 ه15 01 
عط مه 0385 آأه 206 5516م 3 ولأكانام ,كأمامز 
للقعطة8 دمأ ممطاورهك أعمم عط 5أ أمصة الاأملةم 
-35 1 لاعتاه0نلا أن 26.490 نإ 10760 مما هقثلا ]ا 


250 تا لام/لا 01 أعطتلانام ل .عمالاطا 85 85015ع! 
وأاةا معطه لمعم لإأ5ناه لاع م 18 ع0 اعمتتممعع8] 
وطأموعاكت 101 565نا 15 مأ علو أاع6 لإقط! .ع انكام 

طلقم قط ودأ655 صق حاع 5050 عطآ 


3. 3 


ضع اطمعم عنالأععو أل مممطادرمه 3 15 50629ة1نا 
لإلأصعباوع] ذأ غا .مععلاتطه وممصة لاإأأهاع6م65 
-أمصواممه أه قوأأممناقصمه عط لاط 690560 
-مع2م عأصعأولإطصنا عط نه ععثهنا ,0 1000 03160 
(3 عاطة1 عم5) معمرم/ىا أه 2696 .011000 31311650 
لبهم مأ اناأعدن 5 همقصقط ولاكقع أهطا عنلأاع6 
مه /إلناأ5 ناه ألاعام 2 ,أع/لمع101/! .8011068 أل و(أ 
دل طنل صقا عا بلط متقعطو8 مأعأمه1 عصةة 16 
/9 22 عوط لع للزولة 5مناوقع امه 5أط 0صة 0و أذاأل/ا 
كلم طعاحاننا بأمعمكوع] ذلطا معدن معمامللا 601 
وكاههط ١اوءأ0م6م‏ أمعأعمة علرمة ما ععمه لمعم 
تمهمزة مطاقصة ##أمفصنماتن؟ ,"“أموييجكا عماذا 
عوك طولط تقطة ؤوزافط ج حطمء؟ لمعزة 10885 تاعناة 
لازم عمج اباطوم! عمة ومفقصطط© عانا 1000 /إأأقم 
ةل مل أططناة 15 ماعط طعتطنها 015 نم2511 
سمرووم6 عق 10005 قمقعطا غتقطا 15 13501 156 
+] .65160و01 لإاأقةة 306 لإهطا ع5باقع8 76060 
عم فط آه أعممم غهطا ععنرعهطاه 'إأله/060 5 
ممعره] اناوخا ه مأمعكل12 ع2 كأمع متتوع1 501150 
اا .#مكهننا *لقأنانة عطق “عكةلا طعة]5 روع1 عاذا 
عطصروة برأعة1 ما .ذمعامفقط عنة ماصع 11863 م1165 
وم عطة ع5نلوع58 الأة5نا م8غه ع3 نعط 01 
بإتصعام ومكامفل ذأ وعمطموأل ومتاهع] مأ م516 

5 نا ا؟ 01 


568 5 


# © 


0856 3 ولروععط /الأمععع: ققط ممأئ2م1 ]5م00 
معامه ؟! .لأواعمة أآبات مأغمطتوام امه أمعنامع!! 01 
دع همأ بكم أل عط مز عرطاة كه كاع ةا عط كرمع] 5أإناقع 
.صوأأمصنوممك لأناوذا أمعاء أ أبقما 0مة لكألا 


8 ,لالقناصول ,13 .ولة 


عنم 1لة 48 لامع 


01 /6طلانام 3 506 عأناه 2 35 5امهط أو16أ60 
3 35 عميزطة 5ووممم مم" 'أقطاة م٠طا‏ .قعودوصاا 
وأط صا .قطتهقم لاأعولمأة صق ععناأا 10 أمع ماوع 

-لا»ا!2|1-1, المعتمد في الأدوية المفرده [1/2 73 
ع اع عط 10 عصطلاطا 05 تع صصممعع: هذاة أصولا 
-01065 6 مأ 2600 6515لا 51003611 300 085 01 
لأطومولوه»ا لومطة .5لمم؟ لإلجعط أه مولا 
03 1605م 3 5ط ع مالاط 1531 1115 10 2005 
:10 0ع5نا معع5 ققط 3800 ,13516 منقطة 3 أملة 
-/300 صا .ممتأععو ألما أه تم ذاع؛ ‏ 25 ممما ودمهما 
31م 56لا 61لزاملا أو 11.690 بعمطلاطا م1 م11 
مق 1320| .05 مانام عصلوة عط :10 أعغه/ا لق 01[ 
ما ملتحوصطعا 5 ]| .لالمة؟ عمطالاط عط ممء] معط ح ذأ 
أناط ركع مقط أصعنع ]أل علطن وأكلز5 300 أملاوع 
لاقع صا موأونع5 جمم]؟ عصصقه ]أ لإااهمأوانه 
8 156 101 عدبا 8/35 21310160 رعتأء 601 


قم كم رومعقم6 بازمع 


اع طموءعط عاممط ولط صذ طهلاأ2ناول 
معن لمق 0و أ24م007511 الطب النبوي'عداء ألع1/! 
مغ لمعنو أاعط هذل ع3 55:065 أل ع الاق 6 وأل لهة 
طاعناة دأ رمق قعطمو0ق59 1ه 630565 نوزوم عط 
معكلة 5أ *5010أ لوالقء عأنأكاام لقطعع0 2 ,63565 
فتك هعونو أل عط منقهاء غأ61180 3218| 115 
.متوم عط ق356ع نا الناأمعناع 210 

56 120015 


كمأةظ أودأدصسملطق . 


-طق أ0 عع انامة أعقناة علطا م18 10 ]اناه !أل 15 ا 
أقصاصطةكطق عط م5ناقععة٠5‏ 5أ قاط ! .طلقم اهواحره0 
6 15656 .00305 أو أ ططناط 3 55أ60113 2162 
مضق 6قلاأا ,30216835م ,5ع طأأقع]امأ رطأموماماأة عط 
مضق قله للةصامصطقائاصا ,عممأعععط 1 .عع00قاط-الهو 
آ0 نه لاع صا لاوم 3 لزه ععذ5للقت عط نوه 015010615 
5م 101 82501 تقلط قط 1 .عط أه عوه لاه 
سرع نان ع5 لأنامه فعصاغأد16مأ معصة طعولره]5 عطا مأ 
6010 ماحو مع 8ط نه وواكوع ندالاوعأ روداكوه 
5 7 ©31/لا 5002160 1131 70162165 2 عاط3 1 .1000 
-أ 182 عط مأ لإاعمممع؟ ملاع ماتممعع: أقمم عط 
-عم ذأط1 .(23.690) قطلهم أومامطه860 5ه أصعما 
اك صط©طا صضأ مععصهلخمعم مععط هط لامعصم 
عط مفقطيب 5أعمأءأالع1] كه عصممة© كاممط 
عصة وتأءألمممنلا صا 313 /قوناة تكهطةا 51185560 
-35 وصاكقع؟] 1ه وع10 ع1 .أمعمعلامم اعبناه6 
لله 2560 15 /312/لا 50023160 لاكأللا متهم لوصاحمه0 
لقوناة أ0 لم ناته أمعهع مهت طولط مط تهطا 1أعة؟ عط 
عل 37لوترقه عط آه عقنوععط ولمعا 2ط ذاأاتكا 
لزط 5أطا مره مغتمعصومم #أععصيوللا وأ/حه .مما 
5ن طعلطنلا ك5لاعئط عصمط أهطة وصاملوامعاة 
5م أ0 العصطهقع عط مأ عكامأك 0عدعأعع/لاة 
6/ا 0160 عامط 152 ع3 وعصط نه أك لاط 0310560 
لوهعأمصعطه 35 5نام)/ع0850 35 أمص عصة ,رمقطة 
0ه وؤ5اأ3 15 عمطلاط] .كضه و6 لمم 
ه350 أه أع ذاعم عط 10 ماعمام نلا 01 17.290 باط 
أعأع0ة صا معصةاأصعم كهقللا 100 ا .كطلوم اهم 


لعأ 


ع .560نا ع3 لإعطا طعاطلا صا 62565 هطغ أنامطهة 
-108أقع لاطأ طق أه لمءم؟ عطةا قعل13 مكعم 566010 
.وصرنك ]0 5لمطخعم لهدهلأ0ة1 غط©ا مخصأ صمل 
لمهت وصاذذا تعلق .لإالنذأة5 آناه مأ 580لا 35/ها 131160 
طم 0ع 1دعنانع.2 علا بمتقعطوظ مز 9180165لر ملم 
لمة وطتعط عط©ة عطلع5ع:م م1 معمرمملةا أه ععطصتام 
علا .عأمع كودع علالاعع7اع 35 منهوع: لزع ذا 0105م 
طعناة 5تطتةاصمامه 3050560 1ك لإاأأقع ره 560نع10 
رةطلهم لقضتطه3600 ,كعصأة:1واط لصح 5مذاع56203 205 
,08155 /3© ,5طلهم أطأوز ,مهالوم أأكصهم0 بوهعمط 02و01 
0م3 365665565 ,هلأ ماططواآطأ ماناو رقعطع8ط1001] 

.لاط 


05 65م11هام لقصهلأل20 عط أه وممكاماءهءو06 156 
من 0مقلنااعناة ملعلا وواأصمناه عصضة ممأأه2معأناهه 
مأ لإاأق0م 5هلاا أدع 1680| لهم آلأه 35 ,لإلناأ5 اناه 

.قطةط 


مطو صق 35 معدمتت عمعنزا قم أاأصة؟ 250 05 /1018 م 
ع6 ل0قة /للأطلامه عط أ0 كأنهم أمععع] ]أل مرم؟ 
5560 6515© لل0وأةاناممم 1318651 عط ممء؟ ممكاة] 

5615117 أه بقع انا8 مم0 هط لط 


5أناق86 طم 286562 


]+!+! لوق ععصطلة وو ألا .1 
(هصذا) ممصعاعنه ملتهام ,1 عاطهة1 م1 ودألمعم6م 
أمة قمع معل70قع7ترمععة؟ أكمطط عطا 316 165 
مو 0ع5هط ذأ ولط[ .قع#طعق0هوعط آأه 5ل0صكا أله ,ه10 
-ع رهطأ أموانامتاه 055ل0018»ه 165 أهط غأع13 عا 
لإامقاباوع؟ ع1 عامضكن وطينا عاممق6م 50 .فتمعاأن 
0م كأصةالاصلاة عقعط 10 2001160 أعنو كانامه 
لإامطةا صعطيم ععطعولهعط أعن ([اأمعنامع5ممه 
مع مام 01 3.696 أعطصضبك .عكلقامأ عأعطا مرماة 
بقصصعط طلابن عتقط عط وماعلال مم0 تعصملامععة:! 
مقط غا .أمصعصمتوع] طوعة أمعاعمة صة 5 طعأطبنا 
داه معأق0-لج صضط©طا لاط لععمم0أمعص معهةط 


هط م1 مللاوطة معط عتنوط لزعطة 35 ,0ع20نام0156 
.الأمعقط عه 55ماق5ن معطلا 


مقط ]انا عط مأ ققصاأءأ0قم أهمه1201]1 آه 56لا 16 
0صة لوأعهة هط أه عدنلهعهط 0ع5وع0606 ااأمعمع 
مط ما الة؟ أصوعالأموأة هط ,65317965 مأمرهرمع6ة 
أو أدملمع امام مرا عطأ ممة لإعوىع] ]ااا أه عو0أمعمعم 
أمص قنعننا لإمقطا ,ع عمط .كمع للائمه1 أومأ0عم 
عبن ذمأللزة عط رأعة1 ما .معطاع و20 لعمهلمةطق 
مصمة كط موسسمطة ”55 متورطوق مز أناه موأةه 
وملغوأل عأقط آه لإعناطناة لث .ماعط عذنا اللأة امنا 
-5 اناق عطة ولاتاععم»اء 0 5396 131 لعللاونا5 5اأطقط 
أه صن لقم صنادة ه) ناذه 635 أألثة “قعطكمم وما 
0صة (665أم5 300 506021 ,1815 ,56805 01855 ,6005 
800 131 ,81وناة ,أنا10؟ متو أممك تأعأطننا ,طقاوز 
انكعقن لاالوأمعمةة ععة 5مماأءة؟ لهدهأ]أ180 11656 
مويه أاقط منج عط 25 6200م [5212 6051م 158 ونان 
+0 065 تو ممع ع1 1ه ]أ 10 300 5للاعان قطا موعاه 16 
مط ومتفومعصا دأ ماعط هذل ممه طلراطائع]ة عدا 
مميواعط إاممصصهمه وذلق ذأ غا لالم 'قأعطامم 
»كت هنج طؤوة ععمم2ن عط لصة 5أنات هقط 
مأموةمة 3:6 10635 158656 .زعم ,10 1100151565م3 
7 بطوووة أو قرمامعة متورع1أا!أ 0م 2160عنا0ة طامط 
عبنوط 286165م 0طق قعاناه لاصوأ امع/ا000 كاأعناك 
معط مز عم ألنذاة 5باماروة 10 لماعو زطباة مععط نإاع ىج 
رمج 0 16ناق3عطط ,لإاتتصعل 10 دهأءأصنامه نارمنلا 

معط 


عط 83206 10 أمطعة صة 15 لإلنلأ5ة أمعدعام ه15 
5 مم لقة 5أمذاع0 حامصحرمه عذعطا 01 5أ0ه١‏ 
اع لاعمعطننا عدلق/ا أوعأمعص أأقطة عأوبالولاعء 10 عله 

.6اطأة05م5 


لطاع /ا لإلنااك 
86 م1 ققطاع03(مم3 ولط عنج معطأ ,لإالقهعمع6 0 


-مرمه عه ععطصيام ه وملكهذا دأ غمزة مط 2أدمألنافة 
وصألأباوصع 0صة 5صملأمائع5ع6:م 300 5طعط وممر 


1 
مال 


9 3310ل ,13 .ولة 
لمع عسيوء 


عاناك 0غ معأما فقط مقط ,للماواط أ0 ملللقل عط ممم 
مقبن عل .فع ألم تمع أقده 201 طاأن ععقدعصااا قاط 
عط طعاطنا مم8 قأصقام 5نا0 :6 0تاناط /علام 0156 10 6اطة 
-6) 1856 .قأمع ألعنوصا وماتتلهعط ع/الاعة 150160ا 
076 لمم دلاول عع ءصقط عنع نلا 6065م 
صق لم0 معع0 ع3 عذعطأ 01 مم50 .رعطأاممة 10 
طعناة قمه23|األاته أمعاعمة 10 كاعوط 0ع1/20 عط 00 
-لاأياه علصقاذا قط .صولئوأاألاته عأممهمقطط هط 25 
-حثم 35 طوناة 5أ5 أأصوةأه5 أقأع/اع5 تلزام وكا 585 221101 
نا ونانةا ,أعقلم مصة (قصوعء أاذ) همأ صطا رأكاة] 
ما أمعألع:وما أوطرعط أه عذن #أقط؟ 1012 5نامطة] 
أبمقطه6 معمطمقطه4م8 اا عاممط وتط مآ مصاع اعم 
داع مولتاعق ع مأ لصعق عامذًا وممنة عط قمع أمه طامممع 
801 علأه؟ عمق عمأءأالعم ل130111059 دقعنا 
أ لهم لهتوعتمأ مخ 60 نعل أقه» 5 ماع62 اطا 5أط 1 
300 طاؤامضا ومه| عقعطة أه تعطصنام م .عننكاباه كااه] 
-8] 52115180101 الامطة كمه أأمأءعمعرم لوطرعط 160 
خوط ومأمعلأقصمه عاط06:518609نا 5 5أ1! .5أأناة 
لمق وطتعط لطم لع هاه ع3 5عرأ |7760 لإهمر 
ومدعطا أ0 أده نلاه| 6ط رؤأطا 10 در0لأن20 طلا .قامهام 
هط .ت0هعرمة لزأعلأننا طعطا معكلهم كمملام مقعم 
عط 35 طعناة 185أ00ط أوطم ل مععاما آه نهتلامة 1ه 
لالأمععع مقط (0ط/ل) ممللدعتموو:0 طالهعط لاءمللا 
أوأعه6مة عطق ماع ألعمم عااه؟ 05 هللاه ملعك مععط 
00195 ومأمما6/اع0 مأعلهمم معوط وللوحا 0115]]ع 
مغ قعوناعة:م أقحه ]120 غغهنالة/ا 850 لإعناأة 10 
موونلا لأننو0 .ودممعنالئعع]]6 ,أعطا عاناقة6 
مم عذعطأ لصاطعط 55عععناة ه156 1ه 5متوام)ا© 
عم أل نوعاهن ع مأمأ لمعك أناأل عط لكأنامه 1005أمأ50 
لهءأو هاه طعلزقم مع رألصاأ موءه أعع )ع لمعأوماه أ5لالام 
-مأ كأزممع» 04 نبا عط رفمقط بقطته قط مه .أتعهمصماً 
-مأرووع)م 1856 أ0 عزوة 05 58لا عطأ أقطا 01156 
معلاممم رأعطا 10 عنال 60 و2نامعمة 6ط لانامطاة 11005 
قط© لانامطة وبعطاه أو همن عط عأاتطنلا رقععمع/اتامع 67 


لاكااذ اناا الث ء.ذة 8 نال اللش!!7 اث .لز . ذظلز8نا! 


501 15 
015 1515655155 ١١1 8411 مل.5‎ 


. (1988 - 9 .ملا كه الاطهم ام) «أنأودبائل8 مومرطهمراع وطق ,م - باط + معخاار عأطهخ مأ ع اعنم واطا أه داأوأ0 16 © 


5601101 5 ا اولع 


(5؛مخقاقصة) أكااقا/ا-اخ .ذخ رملا ع أصقط-لث .اا ومطسا * 

7 ااا تت لق تت تت رسن دلي »اكاك كناك كلاف 
2 نطق ماسك- لم . ,0 * 

23 معو مل ع عل لو ل.ل #لاأطع ققرت واأصوواع5 لخر لمزم 5ع وق3ناوطقا مقع أءثمخ مأ 0205//ا حدما عأتطوءقة أه م510 م 
37 م ع و و مه لو عوط ع م ع مه مع م لمم 560811 أطوم مط أ0 امه أوطم * 
56011010 0اقاقطم 
ممتطقعرطا وقطها م”نتطقعط( * 

7 لم وو ل له للم فصقم كو أن لقصه نمه 5ناقنع/ 515 1ل8 11201410 أ08 أو 5لوطتة/ا 116 نمه تق صقلا 0:21 
أتعف ءام طوازدل! .0 * 

17 ااا ا1ة1ذ11اا ا 11 تتا" كلت اف "لاف سفت تت تافلا 
| موناظ؟ 52050 ميمه * 

29 ااا 1 1 1 ا ا وات ا لتو تاس لكات فته 
ألآطقه-الم م7[ص-لم طقاة5 .م * 

37 مومه لمعه ممم ململ لم مله لل مل وول 16©5لا50 أوعأرملوألا ممع بصكذأتل عتصقاذا بإابدع عطا مأ معصطأوامه0 عمطنامعم 
ونع 6- ام ,قعل( * 

45 ماح لاط اال نوات امول 1 الالو ل ا اح هحلسا ل جاخ م ول قو لتقت 8 ا[ :أ قاف من 51190617 
مودمقل] لبامصطقاا مقدطزواناة . ,م * 

53 ممم مه سمو ل ول لله لل 8أطوعةث 5301 كه هوم كا مأ قع5ن0لا 5006 10 انقارع معام لطه0 عضوم معنم0/الا 
كم مولا امع * 

75 ا ببب0000 0 1 0 0 ااا 
مقصاعاب5 .لا وأ0د5-ام : ببعأنيع8 )لم80 * 

865 0 00ببب- 00000000000000‏ 1 ا “اكت اتافت لتكت 
: كلرمصمة8 * 

مه أخد 3551© لمق ممأاعم|أه0 أه عمو زمعط وه أرممة8 16 5ذناه5 أل 10 87ل أترة5 

لمك اااي ال رليات يي انك 
101 وموم مه ووم وموم مط عمو لومم لو وم عله م له 8© أ ألاتتعم و لاتتموأه5 هموعن عط : ونا« ررهاامط ١‏ 
106 1111 اا 10( ل وقلع مط أ عو206553م * 

109 واف ا جولو كوه ا اه 


ل م ممم لأولاع56 لاذأاومع هطاغه مامه وهم * 


1 مع/صا00 
88 01 65م و5نامائهلا 
لاط 56 (ناوناطام) عبعنامن 
ع0 لطأ تعصرمننا 
]0 املوملكا عطا مأ قهمرح 
6 لمن .وأطويمة ألناو5 
مقأطوم أم كلخ م ]) عاممط 
اماع08 156 ,(ق8 نا 005 
05م 6/ألت01ع08 وبزاواة 
لسو أوعطمرة عط©ا مز هونا 
5هللا لمقامأئوواج" آه0 
كادممط ه٠5‏ رمع ,ممعم 0 
0 مم ومع 
. (1-ع مقاوط مقاتماكهواوم 


2ه8ع/1ه001 

-لمش مملطووط نابرخ ك-ام 
لم ,كأناوناه/ الى ,َم :ل أناو5 
'قكلقط 3 عقة أمقطعممم 
8لا 8 كقط و لالزاراتاطواة 1ه 
أللأةلا»اة ؟0 عولعا مما 
لذ وباه5 .ومأكلهم مبرامو 
00180) أكاج8 

ولط 0 أواقطة :مثمام 
علوت هنواءاامع 65م 


00053 

8 طأ عمهمة قوم 16 
8 أناط أزع| ومتطامم - أان) © 
#الأءأم هطا .هميوم 
6 لقعم 5لزامطة 
«أوأعل! 300 أناه وللارمة 
. 15ئة6م ولأ 

06 هط :وامزم 
. 85لاأطم1ة 


0004 

ما ععنامه مم72 خ - (لةانةااقة.لة 
03181) تروأوع] آآلاه ولا 
,(نقم 0 لوح تاملا 
قط 0 أوتحوط5 :مغملام 
معي عزوم )ااه 865 


3:5 قلننكة لطا ةلت ه3011/2152 132777 نم1 فرج لمجت و29 سر سج جر لالش الا زوز زمه ”لقا راطفظوطو :77 دباعم برجو اإرزانزبود جلة 21 اذك مفيه هر 20011 


56015 0111م 


١5 5 نا‎ 


5]]ام1 10 


لاااطةقعطا وقطذا ستطقها 


8ه مأععطه هه ممق غ8 غدأاع لم 


أتعقءاط طوازة!! .2 


عمتأمعن عرو ااام 65 - بعطموودة 8 


0 ناظء 53000 لح يييكرء 


0 انا معانلا 8/151 نامل مقلصًةع18هم غه .لرعالا 


الاطقعء-لى م[ما-الم طقاق5 .0 


8 - 8395020 أه لإأأة81/أمنا ,كالظ أه لإأارامة6 


داعف -ام :3ج حلا 


لاه - 85 ]ملالا طوعم أه ممامنا عط ثه تعطمرواةا 


1/3110 مقددمأهان5 , ,لض 
مقعال بووعااه© عنوأ0عممنعاما و1 
ةأطق2م ألبا53 أه مرعاموص لكا 116 


إصقط1 -لم 5030 قلا صأط 760 متقطه1ل8ا هقطن ا 
أكاالق/ا-لم طداادحلطق» ,نلا 8 


55 5ه6 مانلا ث دم أأةأامع0نا000] 


أن /تأأععع الملا بعنامع0 


3 ناطم نآرق - لم . :25 


- 51110165 لنقأقة 8 مكالم أن عار أأنوما 


لالا0 8ك أه إأأواع املا 


3018 


ار 


ماعة ا أرفر 


0 


ِ 


ل 


0 ل 
ا سس ان 
١ 0‏ 
لام |0 ذطاناة 1 
ْ 0 
00 00 


9 21111115 تألذ ماظ 4[1 
3-031طه20 807-75 ,12,0 


(©5189مم القح علق ومأوناعما) حولم ام كنا 


انع 118 امهعم 0ر0 لام 


]0 0806 غو6 1ن معكلة1 عنلوا ارملا عط 0اناه:ة 5ع أ لأابامت 0# نع اتناك م 
تقط ما معكلت1 5مه:ة عط أه مم50 .5أأق ع ألصقط مقة 123085 عااه؟ مأهط] 
مط .علالاق 12065 ققصوطة ومصامععءا مل الناأو5عمععنا5 عععللا ممأامع أل , 
قملة طعتطنط لم أاممة فوطاعم عط مأك || 858ععناة ولط فصتطعط مرهقق90 , 
01 78305 2 35 0015م أكقنء أل مقط 05 ع5نا قط عباقأكممت ه10 لإالهعأ628 
رقاعنلممم عأقطة 55 5660 ذأ معطا 35 ومها قم .ممتئه ووه 1م" 
-8رم عط كموممم طعاطيا رمع6م تهط أمعمم 10 ععنالممم ألأبنا معررك الهم 
عط نم1 ممعم عط رعزه ممعطربظ .أكقنه قط أه ابام اكطمه صق ممأكة لمعه 
مهأو هاهطعئاقم عطة أوأع50 مأ لاأعته دمأ ءانا 5أاناقع؟ 100101615م الوم 01 صقط 
لمق ذذعصانااعقن عط اعع؟ علط ودأكلقم ,مقلمطكأكهه عط م1 مضزا52115136 


علاط كعوانا طعتطنةا علا أمقممز صق 25 عكازم/ها ذأط1 انامطها ؤأط كه لإؤأأوأاه/ا 


© ونأل صو أ5أن0 موللا أع6 م285 وأطا ما . ممزأقعع1مام ذ5أط ممعصوطة 10 أمم 
-(060 عط 15 1151 عط . 50160 عط لاامطة ممأوع؟ أأيات عط مأ قامعدرامعم 
5 لأعأطللا مك0 0 ع2 ضرق كانا5 مقطا حأ ه5أمم زعتامع أمعمممعنامو أوأه 
.0 مأأععزم"م 3 2/25 انال ذأطا مأ 10 معرعأع/ لإأؤناه الام معهط 
5669م 3 35 701166 5006 معلطعو06 لأعلطلةا رعمه لمممعة5 عط 
لوأ لافطا بطقأصنااملا أضم0لقم ذلط1 .الهنلاناكا مأ 00ةة-ام 801 15 601زمم 
5 ,أأةلثاناكا مأ 3[5لالأ/ا ألما لع عمقت أه تعجاترنام ج 5عناامنامأ طعاطيلا 
-لعط ع6 آه ممأكهلتع5عام عط ,10 لإأعامة5 390 5)هعلا مم1 ع5 أاطة651 
5 3:060و8! ذأ ئا0ةة-ام .هاه (ووألاقع نلا أمهلخ) با20 ام 860161 كااه؟ مأنها 
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لطاطع6 ل0صضصوأه مطلزا ع5ه150 316ال0أ2 :م0 300 0ع أمعنو ذلط؟ 56أ6م 
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0 امع نقموممة علو بزعطة ,2/6 عوطاممص كاأة لزادره ععطوألطنام-م ونا 
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-30 عط الأنا وعمأناطلراصمه اله ,لوبو ,5نهأارينا عط 10 11060 
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